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إن الدعوة إلى الله من أجل وأشرف الأعمال التي يحبها الله ويرضاها للعبد ولا يكون الإنسان داعية بكل ما 
تعنيه الكلمة إلا إذا كان طالب علم يثني ركبتيه في حلق الذكرء وبين أيدي العلماءء ويحتاج الداعية في طلبه 
.للعلم إلى جد واجتهاد وصبرء حتى يصبح داعية موفقاً مقبولاً عند الناس 
العلم سلاح الداعية 
إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداًء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم.أما بعد:فالدعوة إلى الله من أحب الأعمال إليه سبحانه وتعالى» ويشهد بذلك قوله عز 
وجل: وَمَنْ أَحْسْنْ قَوْلَا ممَنْ دعا إلى اله وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت:33] (ومن دعا إلى 
هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء) ومن حمل هم وأمانة 
الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله إلى عباده؛ فقد حمل أشرف الأشياء وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى» بل إنه 
الشيء الذي خلق الله من أجله خلقه وهو عبادتهء ولا عبادة إلا بالعلم» ولا عبادة إلا بالبصيرة : قل هذه ستبيلي 
أذغوا إِلَى الله عَلَى بَصيرَة [يوسف:108].فلا بد للداعية أن يستشعر -أولاً- ما هي الدعوةء وما هي الرسالة 
التي يحملها والأمانة التي في عنقه لأهلهاء فإذا عرف عظم هذه المسئولية علم أنه يتكلم لله وفي اللهء وابتغاء 
ما عند الله سبحانه وتعالى؛ وأنه يعقد الصفقة فيما بينه وبين الله أن يكون أجره على الله لا على أحد سواه قُلْ 
مَا سَألْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهْوَ لَكُمْ [سبأ:47] وقال عن أنبيائه» نوح وهود وصالح وشعيب ولوط: وَمَا أَمْالَكُمْ عَلَيْه 
مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيٍ إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ [الشعراء:109] أجرك على من بيده خزائن السموات والأرضء ويده 
سحاء في الليل والنهار.. أجرك على من يكتب لك الكلمة والجملة والحرف» على من يكتب لك الخطوة والتعب 
والنصب والسهرء ويكتب لك كل صغيرة وكبيرة سبحانه وتعالى» يحصيها لك فيكتب لك أجرها وثوابهاء 
فتوافيه يوم توافيه بمثاقيل الحسنات إن تقبلها منك وأجرك على من لا يضيع أجر من أحسن عملاً. وهو الله 
جل جلاله. على الداعية أن يستشعر أن هذا المقام أحب المقامات إلى الله عز وجلء وهو مقام الأنبياء 

والرسل» فإن (العلماء ورثة الأنبياء)؛ ولابد على الداعية أن يجتهد في طلب العلم حتى يكون عالماًء ولا تكون 
دعوة إلا بعلم» ومن يريد أن ينال فضل الدعوة على أتم وجوهه. وأن يكون في أكمل صوره فليتم العلم وليأخذ 

وينهل منه» ويحرص على مجالسه. ويكون من أهل تلك الرياض التي تنشر فيها رحمة الله ويبتغى فيها ما 
عند الله وعليه أن يصبر ويصابر ويجد ويجتهد فيهاء ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في جميع ذلك 
حتى يبلغ من العلم أعلى المراتب» فإذا بلغ ذلك قام بالدعوة على أتم وجوهها وأكملها. أول ما ينبغي علينا هو 

طلب العلم, وإذا طلبت العلم فاطلبه بقوة وعزيمة وهمة صادقة:؛ لا يثنيك عنها شيءء لا تثنيك عنها الدنيا 
وزينتها وغرورها وما فيها من متاعها الزائل وغرورها الحائلء إنما تجد وتجتهد وأنت تعلم أنك أنت الرابح» 
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فلا تقوم بضعف وتظن أن الدنيا ستفوتك, وأن أهل الدنيا يتاجرون ويربحون وأنت لا تربح» لاء بل تطلب العلم 
وتعلم أنك أربح صفقة وأكثر ربحاً في تجارتك مع الله سبحانه وتعالى» طلب أقوامٌ العلم فكفاهم الله همَّ الدنيا 
والآخرة؛ واقرأ في سير العلماء؛ فمنهم من كان لا يجد طعمة يومه؛ وتراه مرقع الثياب» حافي الأقدام؛ ولكنه 
أغنى الناس في الله جل جلاله» وأسعد الناس وأشرحهم صدراء وألينهم جناناء وأصدقهم لساناًء وأوضحهم 
بيان أغنى الناس بالعلم الذي وضع الله في قلبه وفي لسانه: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنِمّةَ يَهِدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا 
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنونَ [السجدة:24] لما صبروا في طلب العلم وتحصيله؛ لا يشتكي أحدهم من السهر ولا من 
التعب في طلب العلم» إنما يبحث عن هذا العلم بكل همة وبكل صدق وعزيمة. فإذا جذ طالب العلم في طلبه 
فعليه أن يعلم أن منزلته عند الله على قدر ما يحصل من العلم, فإن الله يرفع بهذا العلم درجات» وقد تجلس في 
المجلس الواحد وتدرس فيه مسائل قل من يضبطها ويحصلهاء فتكفي الأمة همهاء وتسد ثغرهاء فيكون أجرك 
عند الله عظيم» فترفع درجتك على نفاسة هذا العلمء وبقدر ما كان علمك نفيساً عظيماً محتاجاً إليه بقدر ما 
تكون درجتك عند الله أعلى وأسمى.ويجب أن تعلم أن هذا العلم يحتاج منك إلى الأمانة» فإذا جلست في مجالس 
العلم ضبطت وتقيدت بما سمعت» فلا تزيد من عندك شيئاًء ولا تحدثن في دين الله برأيك ما لم يكن عندك حجة 
أو برهان. احرص في مجالس العلم على أن تسمع وتحفظ ثم بعد ذلك تعمل بضوء ما علمت» وتبلغ ما سمعت» 
وهذا أكمل ما يكون في العلم؛ أن يكون قلبك واعياً بكل ما يقالء وتتقيد بالكلمة لا تزيد ولا تنقص» وإن 
استطعت ألا تأتي بالمعنى وإنما تأتي باللفظ نفسه فهذا شيء حسن. فإذا بلغت ذلك كملت نضارة وجهكء قال 
صلى الله عليه وسلم: (نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وأداها كما سمعهاء > فرب مبلغ أوعى من 
سامع) إذا أردت أن تدعو إلى الله على أكمل المراتب وأفضلها فعليك أن تضبط العلم ضبطاً تاماً.إذا تعودت على 
هذا الضبط وضع الله لك القبول» وثق ثقة تامة أن الله مطلع على سريرتك وعلى ما في قلبك» واعلم أن نظر 
الله إليك في كل مجلس وفي كل درس» فحاول أن تفهم وتضبط كل كلمة وكل عبارة وكل جملة» فالعلم تسمو به 
الأرواح والأنفس . 


Kk 


أبو عبيد القاسم بن سلام ؛ إمام من أئمة السلف. وديوان من دواوين العلم والعمل» كان آية في القراءات» 
وفي علم اللغة في لسان القرآن.. آية في الحديث ويروي بالأسانيد» وآية في الفقه» وهو صاحب كتاب الأموال 
-رحمة الله عليه- وغيره من الكتب النافعة» وصاحب كتاب الغريب» فهذا الإمام العظيم وقف بعد صلاة العشاء 
بعد أن استوقفه رجل قدم عليه من خراسان يسأله عدة مسائل في الفقهء يقول: إنه وقف معه في شدة البردء 
فقام معه رحمه الله يذاكره ويسأله وهو يراوح بين قدميه» فلم يشعر إلا وقد أذن الفجر. لا تستغربوا من ذلك» 

لا تظنوا أنه ضربٌ من الخيالء والله إنك إذا ذقت لذة العلم تسمو عن كل شيء. فإذا ذهبت إلى تلك المعاني 

المستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإلى هذا الكنز العظيم أحسست بالغبن أن 
سلفك الصالح سهرت عيونهم وتعبت أجسادهم من أجل أن يخرجوا لك هذا العلم» وأنت عنه بعيد ولو لم يجد - 

الرجل منهم- إلا صخرة يكتب عليها لنقش العلم عليها حتى لا يفوت عمن بعده؛ لأن النصيحة لله ولأمة 
الإسلام» فرضي الله عنهم ورحمهم برحمته الواسعة» فإذا كانت هذه همة صادقة بذلها السلف لنا من أجل أن 
نحفظ علومهم» فالغبن كل الغبن أن ننظر إلى كتبهم وبيننا وبينها حواجزء ما نعلمها؛ لأن علمنا علم سطحي لا 
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نتعمق فيه ولا نضبطه ولا نجتهد في طلبه.طالب العلم اليوم يقف عند الحكم فقط. دون أن يبحث عن الدليل 
ووجه الدلالة» وهل هو صحيح أو غير صحيح. وإذا كان غير صحيح فلماذا ليس بصحيح؟ فتغوص في أعماق 
العلم» فإذا أصبحت بهذه المثابة بوأك الله من العلم أعلى المكانةء فإذا تعبت وأصبحت تبحث عن كل صغيرة 
وكبيرة» وتجد وتجتهد, فلا تشتك من سهر ليل ولا من ظمأ الهواجر أو من غربة أو من تعب ونصبء وإنما 
تشعر بأنك أنت الرابح. لا إله إلا الله! كم من تاجر تجده الآن في الموسم» اذهب الآن إلى الأسواق في رمضان 
وفي ذي الحجة تجد التجار يسهرون ويتعبون ويحسون بالنشاط والرجل تجده أمام أولاده يقول لهم: هذا 
موسمي.. هذا رزقي من الله عز وجل لا أفرط فيه ويعتبر رجلاً لأنه وضع الشيء في موضعه. وهو يبحث 
عن الدنياء فكيف بمن يخوض في رحمة الله جل جلاله؟ مكانك عند الله على قدر العلم» فابحث عن العلم 
الموروث من الكتاب والسنة؛ وابحث عن العلم المستنبط من الكتاب والسنةء فكن رجلاً يطلب العلم» ويجد 
ويجتهد. ولا تقف عند الأمور السطحيةء وحاول أن تغوص في أعماق العلمء فإذا تعبت في طلب العلم طالباً 
أراحك الله مطلوباًء وإذا تعبت في طلب العلم طالباً وذللت فيه أعزك الله مطلوباً. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: (ذللت طالباً وعززت مطلوبا) فكان رضي الله عنه يقف في يوم عرفة يفسر القرآن» يقول بعض 
أصحابه: (لقد شهدت من ابن عباس مشهداً في يوم عرفة لو رأته الروم لأسلمت) لقد وقف يفسر سورة النور 
آية آية» وكأنه يغرف من بحورء كان إذا تكلم في اللغة خاض فيها وفي لسانها وبيانها وأسرارها ونكتها 
وبلاغتها وفصاحتهاء وإذا تكلم في علم القرآن رأيت العجب في استنباطاته وهو يستنبط كيف وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل). ومع كل ذلك العلم ورع وعمل مصحوب مع 
.علمه رضي الله عنه وأرضاهء فهذا هو الذي يبحث عنه الإنسان 


من اجتهد في طلب العلم طالباً أكرمه الله مطلوباً 
ما دمت قد عرفت شرف هذا العلم فعليك أن تضحي بكل ما تجد من أجل بلوغه. فإذا نظر الله إليك أثناء الطلب 
وأنت تتعب وتحصل. فاعلم أنه لا أكرم من الله ولا أوفى منه. فإذا تعبت اليوم فإن الله سبحانه وتعالى سيريك 
ثمرة تعبك» ولن تموت حتى يقر عينك بما ترى» إن كنت تعبت في الطلب وكنت تحرص على أخذ العلم كاملا 
سخر الله لك طلاب علم يتعبون كما تعبت» ويحبون العلم كما أحببته» ويأخذونه من فمك -طيباً مطيباً- كما 
أخذته من علمائك طيبا مطيباًء وكما أصبحت أنك قرت عين للعالم الذي أخذت عنه وهو يراك مجداً محصلاً فلا 
بد أن يقر الله عينك لطلابك» وهذه سنة لله عز وجلء وانظر في السلف؛ فإنك لا تجد طالباً لزم عالماً وأخذ عنه 
وضحّى معه إلا ونبغ بعد وفاته» وأصبح مكانه يحاكيه ويمائله؛ ابن عباس عندما توفي جاء بعده سعيد بن 
جبير » وطاوس بن كيسان › ومجاهد بن جبر › فإذا نظرت إلى تلامذة ابن عباس كدت لا تفرق بينهم وبينه 
علماً وعملاً. فلا بد وأن يقر الله عينك بقدر تعبك في طلب العلم. الآن انظر إلى الذين يأخذون من الكتب 
ويقرءون فيها -ولو كانوا أذكى الناس- فإنهم إذا رقوا منبراً أو تكلموا في أمة لن تجد لهم من القبول والمحبة 
والرضا ما تجده لمن تغبّرت قدماه وذلَ تحت أقدام العلماء لله جل جلالهء فإنك تجد من المحبة والألفة والقبول 
لهذا ما لا تجده لذلك» مع أنه أذكى وأحفظ لكن لن تجد له من القبول مثل ما تجد لهذا؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
عدل» ومن عمل خيراً فإن الله سبحانه وتعالى يوفيه خيراً في الدنيا وفي الآخرة.وفي زمن طلبي للعلم قل أن 
نرى شاباً يطلب العلمء والله يشهدء ولا نقول هذا تفاخراً بل كل الفضل والمنة للهء وقد كنت -والله- أدخل 
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المسجد النبوي وأرى كثيراً ممن يجلسون في مجالس العلماء هم من كبار السن» وكان الشيطان يأتيني ويقول 
لي: إذا مات هؤلاء فمن الذي يطلب عندك؟ ولو جلست تطلب العلم عشر سنوات فسيموتون أو يهرمون ولن 
يحضروا دروسك. هكذا كان عدو الله يقول لي فلم نكن نرى الشباب بالكثرة التي نراها اليوم» ولكنها كلمة الله 
ودين الله» وإذا تولى الله دينه فإنه نعم المولى ونعم النصير. المقصود: أنه ينبغي على من أراد أن يدعو إلى 
الله عز وجل أن يتعب في طلب العلم» ويحرص على ألا يتصدر إلا بعد الضبط والجلوس بين أيدي العلماء حتى 
يكون له من القبول مثل ما كان لهم بل إن الله يزيدك, وكان أحد السلف رحمه الله يقول: اللهم اجعلني كفلان» 
فقيل له: لاء بل قل: خيراً من فلان» فإن فضل الله عظيم وخزائنه ملأى» ويده سحاء في الليل والنهار» ومن 
أحسن ظنه بالله فإن الله لا يخيبه كما في حديث أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم : (يقول الله تعالى: 
أنا عند ظن عبدي بي» فمن ظن بي خيراً كان له). نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع 

والعمل الصالح, اللهم اجعلنا ممن ظن بك الخيرء ووفيته وزدته من فضلك يا كريم, اللهم اجعل علمنا حجة لنا 
لا حجة عليناء اللهم بيض به وجوهناء وثقل به موازينناء وارحمنا به يوم عرضنا عليك يا أرحم الراحمين» 

.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله 


عاد عاد ما عاد 


إن من ينتسب إلى الالتزام ينبغي عليه أن يكون قلبه مطمئناً بذكر ربه جل وعلاء وأن يكون راضياً بقضاء الله 
وقدره» حريصاً على فضائل الأعمال والإكثار منهاء وأن يعلم أن هذه الطريق شاقة» ومليئة بمخاطر السخرية 
.والاستهزاء والابتلاءات؛ فلا يثبت عليها إلا الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين وطلبة العلم المحتسبين 
وصايا للملتزمين 
الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين والمؤمناتء 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله» أرسله بالآيات البينات بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
:وسراجاً منيراًء صلى الله عليه وعلى آله و صحبه وسلم د تسليماً كثيراً. أما بعد 
تذكر الموت في كل لحظة 
الوصية الأخيرة التي يوصى بها كل من التزم بدين الله عز وجل: أن يحس بقرب الأجل؛ فإن طول الأمل في 
الدنيا يقسي القلوب» وإذا قست القلوب عميت البصائر -نسأل الله ألا يعمي لنا بصيرة- فإذا عميت بصيرة العبد 
ضل وأضل وشقي وأشقى» نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قصر أملك في الدنيا خفت من الآخرةء وإذا خفت 
من الآخرة عملت لها فقوي التزامك» وكملت هدايتك, وأصبحت قوي القلب في طاعة الله عز وجل» وصورة 
ذلك: (إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل). واحسس كأن الموت أدنى إليك من شراك نعلك. فكم من إنسان ضحك لأخيه وتبسم في وجهه ثم فارقه 


0 


الحمد لله الذي بنعمته تتم 
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في طرفة عين! فالآجال مكتوبةء إذا جاء الأجل لا يستأخر ساعة ولا يستقدم. إذا أراد العبد أن يبارك الله له في 
هدايته جعل الموت نصب عينه» فإن ذلك يزيد من الطاعة ومن الالتزام والهدايةء وكما أنه يزيد من الخوف 

من الله وخشيته سبحانه وتعالى» ولقد نغص الموت كل طيب إلا ما طاب لله جل جلاله: علمي بأني أموت نغخص 

ليطيب الحياة فما تحلو الحياة ليفالإنسان إذا تذكر أنه سيموت ويرحل أحس أن أشجانه كلها للآخرةء وأن هذه 

الدنيا ما هي إلا كبلغة يتبلغ بها لدار ليس من بعدها دارء ولقرار هو القرارء إما في جنة وإما في نارء وسيعلم 

الإنسان منقلبه بينهماء فلا منزل ثابت يصير إليه غيرهما. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن 
يثبتنا بالقول الثابت» وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل» وأن يعيذنا من مضلات الفتن» فقد ثبت في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح: (تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 

بطن) فقولوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 

وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


الأسئلة 


ترك البكاء أثناء وعظ الناس خشية الرياء 


السؤال: ماذا تقولون فيمن يترك البكاء أمام الناس حين يعظهم خشية الإصابة بالرياء والعجب؟الجواب: هذا 
عمر بن عبد العزيز خطب فأبكى الناس ثم قعد. خاف على نفسه الرياءء هذا يختلف بعض الناس يقوى خوفه 
من الله جل وعلاء حتى إنه يخاف أن يبكي أمام الناس» بل بعضهم لا يعظ الناس حتى يعرض موعظته على 
نفسه» فمنهم من يبكي بينه وبين نفسه أكثر من بكائه أمام الناس» فيجعل الله أثر محاضرته وموعظته وكلامه 
وخطبته بعد سماع الناس لها أكثر مما لو بكى فيها؛ لأنه لو بكى ربما دخله الرياء والعجب. ولذلك الله الله في 
المعاملة مع الله: إِنْ يَعْلّم اله في فُلُوبِكُمْ خَيْرَا يُوْتِكُم خَيْرَا [الأنفال:70] يعني: إن يعلم الإخلاصء والإنسان إذا 
تكلم والجنة والنار بين عينيه لا شك أنه يقول ويبلغ ويجعل الله لكلامه القبول» وهذا الشيء بيد الله جل جلالهء 
فهو المطلع على الخفيات وعلى النيات وهو الأعلم بالسرائر وبما تكن الضمائر. فالإنسان إذا خاف الرياءء 
نعم, لكن هناك أناس رزقهم الله قوة الإيمان» حتى لو بكى أمام الناس لا يبالي بهمء بل قد يبلغ من نعم الله على 
العبد أنه يدخل في المسجد وهو مليء بالناس كأنه جالس مع أخيهء لا يبالي بكثرة الناس أمامه ولا يلتفت 
لذلك» وهذا من كمال إخلاصه لله جل جلاله 
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إن الله عز وجل يمحص إيمان المؤمن ويختبر معدنه» وقد جعل الله ما يكون في هذه الدنيا من الفتن والمحن 
والبلايا فتنة للمؤمن» وبعضها يكون محكأً يميز المؤمن من المنافق» والصادق من الكاذب» فالمؤمن يعتصم 
.بالكتاب والسنة» ويضبط جوارحه وفقهما 


ضوابط مواجهة الفتن 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين» وقدوة عباد الله المهتدين» صلى الله عليه وعلى 
آله الطيبين الطاهرين» وصحابته الأخيار المهتدين» وعلى جميع من سار على نهجهم إلى يوم الدين.السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته.أما بعد:فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا المجلس خالصاً لوجههء 
وأن يجعله موجباً لرحمته ومغفرتهء وأسأله كما كتب لنا هذا الاجتماع الطيب المبارك في الدنيا أن يكتبه لنا 
في الآخرةء في مقعد صدق عند مليك مقتدر.إخواني في الله! الإيمان بالله عز وجل يحتاج من صاحبه إلى أمور 
مهمّة. وقواعد ثابتة» ومن خلال هذه الأمور والقواعد. يستطيع المؤمن أن يكون صادقاً في إيمانه» صادقاً في 
.طاعته وعبوديته لربه 


ضبط الجوارح والابتعاد عن الأهواء 

يا شباب الصحوة! إننا بحاجة لمراقبة الله في أقوالنا وأسماعنا وأبصارنا وفي جميع حركاتنا وسكناتناء إذا 
جاءت أي فتنة بنا إذا بنا نفترق شيعاً وأحزاباً! هذا يقول: لاء وهذا يقول: نعم وهذا يقول: لا أقول لا ولا نعم؛ 
لأننا بعدنا عن كتاب الله فأصبحنا في حيرةء وأصبحنا نقيم أنفسنا في الفتن والمحن بالأهواء والشهوات. فالله 
الله في دين آمتا به! الله الله في سنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمنا لها! أعط كتاب الله وسنة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم هواك والتزم ما قاله الله وقاله رسوله صلی الله عليه وآله وسلم› وإياك ثم إياك أن 
ينظر الله إليك لحظة في الحياة وقد عبدت هواك! فان الله عز وجل يقول: أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَخَدْ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ 
اله على عِلْمِ [الجاثية:23] يقول بعض العلماء: الغريب أن هذه الآية أخبر الله عز وجل فيها عن أمرين :الأمر 
الأول: قال: (أَفْرَأَيْتَ مَن اتََدَ إلههُ هَوَاهُ), والأمر الثاني: قال: (أَضلَّهُ اله عَلَى عِلْم) فأخبر أنه ضال» وأنه على 

علم -يعني عنده علم وبصيرة- نسأل الله السلامة والعافيةء يقول بعض العلماء: في هذا دليل على خطر 
الأهواء. إذا جنت جئت إلى قضية إياك والهوى! ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعاً لما جنت به) إذا جنت في أي قضية وأنت تهوى شخصاً معيناً أو طائفة معينة فالتزم الحق؛ ولا 
تلتزم الأهواءء ولا تلتزم زيداً ولا عمراًء ولكن التزم كتاباً من الله أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبيرء 
التزم كتاباً من اعتصم به نجاء ومن ابتغى الهدى في غيره ضل وغوى» التزم هذا الكتاب» واشرح له صدرك› 
وارض به حكماً وفيصلاً لك. فمن رضي بكتاب الله أرضاه الله» وكان له حسن العاقبة من الله.إخواني في الله! 
أخوف من نخافه بعد الالتزام والهداية هي هذه الفتن» فتن القيل والقالء وأعظم ما تكون هذه الفتن إذا كانت 
فيها حقوق للمسلمينء والبلاء كل البلاء إذا كان الإنسان يتحدث بشيء لم تره عينه. ولم تسمعه أذنه» ولم 
يشهده ولم يحضره. والله تعالى يقول: وَمَا شهذْنًا إلا بمَا عَلِمْنَا [يوسف:81] فالإنسان المؤمن البر والعفيف 
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الصالح لا يشهد إلا بما علم» وأما ما لا علم لهء فيكله إلى الله عز وجل علام الغيوبء فالله الله إخواني في اللهء 

أن تأتي هذه الفتن فتصدنا عن دين الله أو تجتالنا عن صراط اللهء ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن 

ينجينا وإياكم منهاء وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وأن يثبتنا وإياكم على 

الصراط المستقيم» والسبيل القويم» إنه هو البر الرحيم» والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه 
.وآله وصحبه أجمعين 


إل تله 
صلاة الضحى تبدأ من بعد الإشراق إلى قبل الزوال 
السؤال: متى يبدأ ومتى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ الجواب: صلاة الضحى تنتهي في الضّحّىء لأن هناك 
ضحى وهناك ضّحىء فالضحى بالضم يكون بعد الإشراق إلى اشتداد النهار قبل الزوال» والضّحى بالفتح» يكون 
قبل زوال الشمس بساعة د تقريباًء فينتهي الضحى قبل الظهر بساعة ويبدأ وقت الضّحى التي فيها القيلولة 
وفيها حديث في البخاري» فنرجع إلى بيوتنا فنقيل قائلة الضّحىء وبالمناسبة قائلة الضحى هذه خير ما يعين 
على قيام الليل» وهي القيلولة التي قبل صلاة الظهرء وهي غالبا إذا نام الإنسان تعينه على قيام الليل» لكن لا 
يترك الوظيفة وينام» فيفعل ذلك إن أمكنء وإن لم يستطع إن شاء الله يعينه الله عز وجلء والله تعالى أعلم 
.وصلى الله وسلم على محمد وسلم تسليماً كثيراً 
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رقة القلوب مطلب من مطالب الصالحين»ء ومنشد للطامحين إلى رضوان رب العالمين» فعن أهمية رقة القلوب 
.وقسوتهاء نهدي إليك هذه المادة» لتستفيد منها في علاج قلبك من مرض القسوة 
أهمية رقة القلوب 

الحمد لله علام الغيوب» الحمد لله الذي تطمئن بذكره القلوب» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أعز 
مطلوب وأشرف مرغوب» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله» الذي أرسله بين يدي الساعة بشيراً 
ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين» وعلى جميع 
من سار على نهجه واتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.إخواني في الله: 
إن رقة القلوب وخشوعهاء وانكسارها لخالقها وبارئها منحة من الرحمن؛ وعطية من الديان» تستوجب العفو 
والغفران» وتكون حرزاً مكيناً وحصناً حصيناً من الغي والعصيان» ما رق قلبّ لله عز وجل إلا كان صاحبه 
سابقاً إلى الخيرات» مشمراً في الطاعات والمرضاةء ما رق قلبٌ لله عز وجل وانكسر إلا وجدته أحرص ما 
يكون على طاعة الله ومحبة الله فما ذكر إلا تذقر, ولا بْصّر إلا تبصرء وما دخلت الرقة إلى القلب إلا وجدته 
مطمئناً بذكر الله يلهج لسانه بشكره والثناء عليه سبحانه وتعالى؛ وها رق قلب لله عن وجل الا وجدث صاعبه 
أبعد ما يكون عن معاصي الله عز وجل.فالقلب الرقيق قلبٌ ذليلٌ أمام عظمة وبطش الله تبارك وتعالى» ما 
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انتزعه داعي الشيطان إلا وانكسر خوفاً وخشية للرحمن سبحانه وتعالى» ولا دعاه داعي الغي والهوى إلا 
رعدت فرائص ذلك القلب من خشية المليك سبحانه وتعالى. القلب الرقيق صاحبه صذيق وأي صديقء القلب 
الرقيق رفيقٌ ونعم الرفيق؛ ولكن من الذي يهب رقة القلوب وانكسارها؟ ومن الذي يتسبب بخشوعها وإنابتها 
إلى ربها؟ من الذي إذا شاء قلب هذا القلب فأصبح أرق ما يكون لذكر الله عز وجل» وأخشع ما يكونّ لآياته 
وعظاته من هو؟ هو الله سبحانه لا إله إلا هو. القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاءء فتجد العبد 
أقسى ما يكون قلباًء ولكن يأبى الله إلا رحمته؛ ويأبى الله إلا حلمه وجوده وكرمه؛ حتى تأتي تلك اللحظة 
العجيبة» التي يتغلغل فيها الإيمان إلى سويداء ذلك القلب» بعد أن أذن الله تعالى أن يصطفى ويجتبى صاحب 
ذلك القلب» فلا إله إلا الله من ديوان الشقاء إلى ديوان السعادة ومن أهل القسوة إلى أهل الرقةء بعد أن كان 
فظاً جافياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه. إذا به يتوجه إلى الله بقلبه وقالبهء إذا بذلك 
القلب الذي كان جريئاً على حدود الله عز وجل» وكانت جوارحه تتبعه في تلك الجرأة إذا به في لحظة واحدة 
يتغير حاله» وتحسن عاقبته ومآله» يتغير لكي يصبح متبصراً يعرف أين يضع الخطوة في مسيره. أحبتي في 
الله: إنها النعمة التي ما وجدت على وجه الأرض نعمة أجل وأعظم منها: نعمة رقة القلب» وإنابته إلى الله 
تبارك وتعالی» وقد أخبر الله عز وجل أنه ما من قلب يحرم هذه النعمة إلا كان صاحبه موعوداً بعذاب الله. فقال 
سبحانه: قَوَيْلَ لِلْقَاسِيَة 3 قلُوبُهُمْ مِن ذكر الله [الزمر:22].ويلٌ: عذابٌ ونكالٌ لقلوب قست عن ذكر الله عز وجل» 
ونعيم ورحمة وسعادةٌ وفوزٌ لقلوب انكسرت وخشعت لله تبارك وتعالى؛ لذلك إخواني في الله: ما من مؤمن 
صادق في إيمانه إلا وهو يتفكر كيف السبيل لكي يكون قلبي رقيقاً؟ كيف السبيل لكي أنال هذه النعمة؟ فأكون 
حبيباً لله عز وجل» ولياً من أوليائه» لا يعرف الراحة والدعة والسرور إلا في محبته وطاعته سبحانه وتعالى؛ 
لأنه يعلم أنه لن يحرم هذه النعمة إلا خُرم من الخير شيئاً كثيراً؛ ولذلك كم من أخيار تنتابهم بعض المواقف 
واللحظات يحتاجون فيها إلى من يرقق قلوبهم!فالقلوب شأنها عجيب وحالها غريب» تارةً تقبل على الخيرء 
وإذا بها أرق ما تكون لله عز وجل ولداعي الله لو سُئلث أن تنفق أموالها جميعها لمحبة الله لبذلت» ولو 
ملت أن تبذل النفس في سبيل الله لضحت. إنها لحظات ينفح فيها الله عز وجل تلك القلوب برحمته؛ وهناك 
لحظات يتنعر فيها المؤمن لله تبارك وتعالى؛ لحظات القسوة؛ وما من إنسان إلا تمر عليه فترة يقسو فيها 
.قلبه» ويتعلل فيها فؤاده» حتى يكون أقسى من الحجر والعياذ بالله 


أسباب رقة القلوب 
.وللرقة أسباب وللقسوة أسباب» ولكن الله تبارك وتعالى تفضل وتكرم بالإشارة إلى بيانها في كتابه العزيز 
تذكر الآخرة 

ومن الأسباب التي تعين على رقة القلب وإنابته إلى الله تبارك وتعالى تذكر الآخرة؛ أن يتذكر العبد أنه إلى الله 

صائرء أن يتذكر أن لكل بداية نهايةء وأنه ما بعد الموت من مستعتب» وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو 

النارء فإذا تذكر الإنسان أن الحياة زائلة» وأن المتاع فانِ وأنها غرورٌ حائل, دعاه والله ذلك إلى أن يحتقر 
الدنيا ويقبل على ربها إقبال المنيب الصادق وعندها يرق قلبه. ومن نظر إلى القبورء ونظر إلى أحوال أهلها 
انكسر قلبه» وكان قلبه أبرأ ما يكون من القسوة ومن الغرور والعياذ بالله. ولذلك لن تجد إنساناً يحافظ على 
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زيارة القبور مع التفكر والتأمل والتدبر؛ إذ يرى فيها الآباء والأمهات» والإخوان والأخوات» والأصحاب 
والأحباب» والإخوان والخلان» يرى منازلهم ويتذكر أنه قريباً سيكون بينهم» وأنهم جيرانْ بعضهم لبعض قد 
انقطع التزاور بينهم مع الجيرةء وأنه قد يتدانى القبران وبينهما كما بين السماء والأرض نعيماً وجحيماء ما 

تذكر عبد هذه المنازل التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكرها إلا رق قلبه من خشية الله تبارك 
وتعالى» ولا يقف على شفير قبرٍ -فرآه محفوراً فهيأ نفسه أن لو كان صاحب ذلك القبرء وما وقف على شفير 
قبر فرأى صاحبه يدلى فيه» إلا سأل نفسه على ماذا يغلق وعلى من يغلق وعلى أي شيءٍ يغلق» أيغلق على 
مطيع أم على عاصء أيغلق على جحيم أم على نعيم» فلا إله إلا الله هو العالم بأحوالهم, وهو الحكم العدل الذي 
يفصل بينهم.ما نظر عبد هذه النظرات» ولا استجاشت في نفسه هذه التأملات» إلا اهتز القلب من خشية الله 

.وانشطر هيبة لله تبارك وتعالى» وأقبل إلى الله تبارك وتعالى إقبال صدق وإنابة وإخبات 
أسباب قسوة القلوب 
.أحبتي في الله: أعظم داءِ يصيب القلب داء القسوة والعياذ بالله 
مجالسة الفساق 

ومن أسباب قسوة القلوب» بل ومن أعظم أسباب قسوة القلوب» الجلوس مع الفْسّاق؛ ومعاشرة من لا خير في 
معاشرته؛ ولذلك ما ألف الإنسان صحبة من لا خير له في صحبته إلا قسى قلبه من ذكر الله تبارك وتعالى؛ ولا 
طلب الأخيار إلا رق قلبه لله الواحد القهارء ولا غشي مجالسهم إلا جاءته الرقة شاء أم أبى» جاءته لكي تسكن 
سويداء قلبهء فتخرجه عبداً صالحاً مصلحاً قد جعل الآخرة نصب عينيه.لذلك ينبغي للإنسان إذا عاشر الأشرار 
أن يعاشرهم بحذرء وأن يكون ذلك على قدر الحاجة؛ حتى يسلم له دينه؛ فرأس المال في هذه الدنيا هو الدين. 
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلىء أن تهب لنا قلوباً لينة تخشع لذكرك وشكرك, اللهم إنا نسألك 
قلوباً تطمئن لذكرك» اللهم إنا نسألك ألسنة تلهج بشكرك» اللهم إنا نسألك إيماناً كاملاًء ويقيناً صادقاً. وقلباً 

خاشعاًء وعلماً نافعاًء وعملاً صالحاً مقبولاً عندك يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما 

.بطن.سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 


Kk 
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تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي 


إن حج بيت الله الحرام من أعظم الفرائض التي أوجبها الله سبحانه على عباده المؤمنين» ومن رحمته لهم أن 
أوجبه عليهم في العمر مرة مقيداً بتوفر شروط الاستطاعةء ولذلك على المرء الحاج أن يعرف زاده في حج 
بيت الله الحرام» وأن يحمد الله ويشكره على توفيقه وامتنانه عليه بهذه النعمة» وأن يحرص على الالتزام 
.بالسنة في كل المواضع والمواقف والمناسك والعبادات 


الإخلاص لله أساس زاد حجاج بيت الله الحرام 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً 
عبده ورسوله» أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.أما بعد:فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.إخواني في الله: إن الله فرض 
الحج إلى بيته الحرام» وجعله شعيرة من شعائر الإسلام» وركناً من أركانه الجليلة العظام» غفر به الذنوب» 
وستر به العيوب» وفرج الكروب» ومحا الآثام.فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: (من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). يخرج من ذنوبه 
جميعهاء صغيرها وكبيرهاء جليلها وحقيرهاء هؤلاء هم حجاج بيت الله الحرام» طلاب عفوه ومغفرته ورحمته. 
وبره وإحسانه.وإن زاد حجاج بيت الله الحرام أساسه وروحه وقاعدته ولبه: الإخلاص لله الذي لا يقبل الله 
ديناً سواه» إذا خرجت من بيتك فاخرج وليس في قلبك إلا الله ترجو رحمة الله وتخشى عذابه. (لبيك) خالصة 
من قلبك! (لبيك) نقية تقية لربك! لا للسمعة والرياءء لا للمدح ولا للثناء» تتمنى أن حجك بينك وبين الله لا 
تراه عين» ولا تسمع به أذن» ولا يخطر على قلب بشر. من حج للسمعة والرياء والمدح والثناء قال الله يوم 
القيامة له: : اذهب إلى من حججت له فخذ أجرك منه اوليك الَّذِينَ لَنِسَ لَهُمْ في الآخرّة إلا النَّارُ وَحبط مَا صَنَعُوا 
فيهًا وَبَاطلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [هود:16]. من حج للأصحاب والأحباب متعه الله بأصحابه وأحبابه.» وحرمه 
الجزيل من رحمته وثوابه.إذا خرجت ونظر الله إلى قلبك -وقد أخلصت في حجك- أحبك ووفقك وسددك» وفتح 
أبواب الخير في وجهك» وجعل حجك مبروراًء وسعيك مشكوراًء وذنبك مغفوراًء وأجرك محظوظاً موفوراً. 
تصعد أقوالك وأفعالك إلى السماء فتفتح أبوابها إِلَيْهِ يَصعَدُ الْكَلِمْ الطَّيَبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفَعْهُ [فاطر:10] 
يرفعه سبحانه وتعالى لك لكي ينشره أمام عينيك في يوم تبعثر فيه ما في القبور» ويحصل فيه ما في الصدور: 
إِنَ رَبَْهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ [العاديات:11]. في يوم قرت فيه عيون المخلصين يقول الله فيه وهو رب العالمين: 
هذا يَوْمُ يَنقَعُ الصادِقِينَ صِذْقُهُمْ لَهُمْ جَنَاتْ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنَهَارُ خالِدِينَ فيها ادا رضي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنَهُ [المائدة:119] رضي الله عنهم بالإخلاص.. رضي الله عنهم لما أرادوا وجهه وما عنده سبحانه. فتقبل 
الأقوال والأفعال خالصة لوجه ذي العزة والجلال. أخلص لله في حجك وعمرتك وإلا حبط العمل؛ وكان العبد 
.من الخاسرين 
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زاد الحجيج إلى بيت الله العتيق 


استشعار عبادة الحج في كل موطن ونسك 
من علامة الحج المبرور: أن يكون الحاج في كل حركة وفي كل سكون يستشعر هذه العبادةء يقول: (لبيك) 
بقلب حاضر وبلسان صادق» يستشعر معناها وما فيها من دلائل.قال العلماء: (لبيك) من لبى إذا أجاب وكأنه 
يأخذ العهد على نفسه أنه يستجيب لطاعة الله ربه إجابة بعد إجابة. وقيل: (لبيك): من لب الشيء وهو خالصه 
وناصحه وأفضله الذي لا شائبة فيه فكأنك تقول: أنا على الإخلاص لك يا رب» وكأنك تعاهد الله على أن تكون 
أفعالك وأقوالك لوجهه سبحانه وتعالى» ليس فيها لأحد سواه حظ ولا نصيب.وقيل: (لبيك): من قولهم: داري 
تلب بدارك إذا جاورتهاء فكأنك تقول: أنا مجاور لطاعتكء ومقيم عليها إقامة بعد إقامةء فكأنه يأخذ العهد على 
نفسه أن يقيم على طاعة الله» وأن يستقيم على محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا كتب الله جل جلاله للعبد فدخل 
البيت الحرام فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغه هذا المكان» انظر إلى هذا المكان الطيب المبارك الذي 
شرفه الله وكرمه»ء واستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى: هذا المكان الذي وطنئته قدماك كان يوماً من الأيام 
وادياً لا أنيس فيه ولا جليس.أمر الله الخليل أن يأتي بأهله وذريته, فجاء بامرأة ضعيفة وصبي صغيرء فأمره 
لله وابتلاه واختبره أن يضعهما في هذا المكان» فلما أراد أن ينصرف عنهما تعلقت المرأة الضعيفة وقالت: 
إلى من تدعنا يا إبراهيم؟ قال: لله. فقالت: : إذن لا يضيعنا الله» فلما انتصبت قدماه في الوادي وولىء وقد جعل 
أهله وذريته وراء ظهره صدع» بالدعوات المباركات استجاب لأمر الله ثم دعا ربه فقال: رَبَنَا إنِي أمنكنتُ مِنْ 
ذَرَيّتِي بوَادٍ غَيْرِ ذِي رَزع عند بَيْتِكَ المُحَرّم رَبَنَا لِيُقِيمُوا الصّلاةً [إبراهيم:37].كانت أشجانهم وأحزانهم للدين 
ولطاعة رب العالمين» ما كانت للدنيا ولا للهوى: أمنكنث من ذَرَيّتي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ززع عند بيتك الْمُحَرّم رَبَنَا 
لِيُقِيمُوا الصّلاة [إابراهيم:37] لتوحيدك وطاعتك والإنابة إليك.فَاجْعَلَ دة منَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ 
[إبراهيم:37] سبحان الله! إذا دخلت في حجك أو في عمرتك فرأيت الألوف وهي تطوف ببيت الله جل جلاله 
فاذكر دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام» استجاب الله دعوته فحنت القلوب إلى بيت الله الحرام» وأصبح 
الرجل تراه قد شاب شعر رأسه ولحيته يتمنى من الله سبحانه أن يبلغه البيت العتيق» كل ذلك استجابة من الله 
لدعاء الخليل.قال العلماء: استجاب لأمر الله وأقام أمر الله عز وجل بإحضار أهله وذويه. ثم دعا فاستجاب الله 
دعوته. فمن أطاع الله وامتثل أوامره استجاب الله دعوته. وها هي الجموع تكتظ في هذا المكان» فانظر إلى 
عظيم رحمة الله عز وجل! ومن استجاب للخليل لما أخلص لوجهه وأناب إليه سبحانه سيجيب دعوتك» ويفرج 
كربتك» ويستر عورتك إن صدقت معه كما صدق.وإذا سعيت بين الصفا والمروة فاذكر أن بين هذين الجبلين 
كربة من الكربات فرجها الله من فوق سبع سماوات» امرأة ضعيفة ليس معها أحد» وقد عطش صبيهاء 
فأصبحت تقبل وتدبر في هذا المكان مفجوعة خائفة وجلةء ولكن كان قلبها متعلقاً بالله» منصرفاً إلى الله لا إلى 
شيء سواه؛ فجعل الله تفریج كربها من ت تحت قدم صبيها وابنهاء وجعل الله الماء الذي جرى من تحت هذه 
القدم يبقى إلى الأبد طعام طعم وشفاء سقم؛ لما أخلصت لله في دعائها.وإذا كنت مكروباً فإن الله سيفرج 
كربتك» وإن جئت شاكياً ضارعاً إلى الله جل جلاله» وصدقت كما صدقت هذه المحرومة الفزعة الوجلة الخائفة 
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الذليلة؛ فإن الله يوْمّن خوفك كما أمن خوفهاء ويقضي حاجتك كما قضى حاجتهاء ويزيل عناءك كما أزال 
عناءها. تستشعر وأنت بين الصفا والمروة همومك وغمومك وأشجانك وأحزانك وكرباتك فتضعها بين يدي 
الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» بين يدي الله جل جلاله منتهى كل شكوى» وسامع كل نجوى» وكاشف 
كل ضر وبلوىء ادعه بقلب مخلص موقن لا يعرف أحداً سواه أَمَّنْ يُجِيبُ المضطرّ إِذَا دَعَاهُ [النمل:62] 
فتستشعر في هذه الأماكن والمنازل أن الله د يجيب الدعوات. واستمع المؤمنين والمؤمنات» وانظر إلى عظمة 
حبار السموات وا رطن يوم عجث بوه الأصواك» واخلقت اللفاك» وال لا يضيع منها خرف واحدء .ولا نفب 
منها كلمة واحدة, ولا تخفى عليه مسألة منها سبحانه وتعالى» في هذا المقام العظيم تستشعر همومك 
وغمومك أنك تنزلها بأكرم الأكرمين» وملاذ الهاربين» وأمان الخائفين» وجوار المستجيرينء تبارك الله رب 
العالمين! أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لهالنا مليك محسن إلينا من نحن لولا فضله 
عليناتبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواهسبحان من ذلت له الأشراف أكرم من يرجى ومن 
يخاففتدعوه وأنت موقن أنه لا يخيبك. وأنه لا يردك.وإذا مضيت إلى عرفات» وأشرقت عليك شمس ذلك اليوم 
لح وي ولو و واي ا و الو اح و 
فما كنت من المحرومين» وما كنت من المثبطين» فقل: يا رب! أكرمتني بهذا الموقف ولو شئت لحرمتنيء فلا 
تجعلني أشقى عبادك في هذا اليوم العظيم.إذا أشرقت عليك شمس يوم عرفات فاذكر رحمة الله فاطر الأرض 
والسموات» وانظر إلى ذلك الموقف العظيم بقلب يعظمه. بقلب أسلم إليه سبحانه وتعالى» من بيده مقاليد 
السماوات والأرض جل جلاله وت تقدست أسماؤه.وصلء وأخلص لله جل جلاله في صلاتك» ثم انصرف إلى 
الدعاء. وهذه الساعات لا تضيع في أي لحظة منهاء ولا تضيع منها دقيقة» وأفضل ما يكون منك أن تذكره 
سبحانه وتعالى بتوحيده. قال صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفةء وخير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له) فالإنسان يقبل على هذا الموقف وهو يذكره ويمجده 
ويعظمه. لا إله إلا الله خالصة من قلبك, معظمة لربك» وأنت تحس أنه أقرب إليك من حبل الوريدء وأنه 
يسمعك وأنه يراك سبحانه جل جلاله.وإذا وقفت بين يديه وقفت وأنت تحس أن الذنوب قد كثرت» وأن العيوب 
قد عظمت» وأن الخطايا قد جلت» ولكنه أرحم الراحمين» وأنه لم يسئ ظنك فيه وهو الحليم الرحيم» فتقبل على 
الله جل جلاله بقلب يناجيه ويناديه بصدق وإخلاص» تدعوه من كل قلبك أن يغفر ذنبك وأن يستر عيبك» وأن 
يفرج كربتك وأن يرحمك. فلا إله إلا الله كم أشرقت شمس ذلك اليوم على أشقياء فغابت وهم سعداء! لا إله إلا 
الله كم أشرقت شمس ذلك اليوم على أقوام مذنبين مسيئين فغابت وهم مطهرون مرحومون مغفور لهم! لا إله 
إلا الله إذا رحم الله برحمته. وسمح بحلمه وعفوه وكرمه سبحانه وتعالى! لا إله إلا الله إذا نزل جبار السماوات 
والأرض نزولا يليق بجلاله وعظمته على الحقيقةء ينزل إلى السماء الدنيا لأنه علم أنه لا يجيب دعاء ما 
سواه» وعلم أنه ليس للمسألة أحد عداه كائناً من كان؛ ولو كان نبياً مرسلاً أو ملكاً مقرباً.ينزل إلى السماء 
الدنيا لكي يرحم المذنبين ويغفر للمسيئين» ويقيل عثرة النادمين سبحانه وتعالى» ينزل إلى السماء الدنيا في 
تلك الساعة المباركة لكي يباهي بالجموع المؤمنة ملائكته (انظروا إلى عبادي! أتوني شعثاً غبراً من كل فج 
عميق؛ يرجون رحمتي ويخافون عذابي» أشهدكم أني قد غفرت لهم) .فلله نفحات ولله رحمات؛ ولربما غفر 
الله جل وعلا لأهل الموقف جميعهم, لربما غفر الله -جل جلاله- لأهل الموقف نساءً ورجالآء ورحمهم جميعاً 
شباباً وشيباً وأطفالاًء فرحمته واسعة» وخزائنه ملأى» بيده سبحانه وتعالى الخير كله» فتناديه وأنت موقن 
برحمته. وتحس أنك أفقر العباد إليه» وأغناهم به سبحانه وتعالى» وتعج ببابه جل جلاله مسترحماً مستحلماً 
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مستعطفاً لله سبحانه وتعالى.فإذا غابت شمس ذلك اليوم خرجت وأنت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى؛ أن 
يجعل سعيك مشكوراًء وذنبك مغفوراً. وأجرك موفوراًء فتنطلق إلى تلك المشاهد الباقية بقلب مستحضر لعظمة 
الله سبحانه وتعالى.فتقف بمزدلفة وأنت تحس بجلال ذلك الموقف. الذي أثنى الله عز وجل عليه في كتابه. هذا 
الموقف الذي قل أن يدعو الإنسان فيه بإخلاص وترد دعوته, وكان بعض السلف يقول: (ما سألت الله حاجة 
وحال الحول إلا قضاها الله لي). هذا الموقف -الذي هو موقف المشعر الحرام- أثر عن بعض السلف أنه قال: 
(لقد وقفت في هذا الموقف في كل عام وأنا أسأل الله ألا يجعله آخر العهد فيستجيب الله دعوتي» وإني لأستحي 
أن أسأله هذا العام فرجع ومات رحمه الله). هذا الموقف -وهو موقف المشعر الذي غاب عن كثير من الناس- 
أدب الله المؤمنين فيه فذكرهم أن تكون دعوتهم للآخرة, وأن تكون جامعة بين خيري الدنيا والآخرة: فالناس 
فيه بين سائل للدنيا وبين سائل خيري الدنيا والآخرة» من الناس: مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتتا في الدّنْيَا وَمَالَهُ في 
الآخرّة مِنْ خَلاقٍ [البقرة:200] هذه الكلمة يقول العلماء: معناها أنه يقول: اللهم أصلح لي تجارتيء اللهم 
أصلح لي أمواليء اللهم اشف لي ولديء اللهم عافني من كذا وكذا... وينسى الآخرة, هذا هو الذي عناه الله 
بقوله: رَبَنَا آتتا في الذُنْيَا وَمَالَهُ في الآخرّة من خلاق [البقرة:200].فاجمع بين ثلاث مسائل: المسألة الأولى 
: أن تسأل الله أن يصلح دينك الذي هو عصمة أمرك.والثانية : أن يصلح دنياك التي فيها معاشك.والثالثة : أن 
مسحي وساي سر وا و FE‏ 
العفو عما كان من الذنوب والعصيان» والإحسان فيما بقي من عمرك. فقل: اللهم إني أسألك حياة ترضيك. 
اللهم اغفر لي ما سلف وما كان» وارحمني ووفقني فيما بقي لي من زمانء واجعل ما بقي لي من الحياة عوناً 
لي على طاعتك» فكم من إنسان حيي إلى فتنة!ء وفي الحديث الصحيح: (أنه لا ت تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
على قبر أخيه ويقول: يا ليتني مكانك) يتمثى أن يكون مكانه من كثرة الفتن والمحن!» نسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يسلمنا منها. فتسأل الله العظيم أن يجعل ما بقي من عمرك في الخير والبرء وتسأله العفو 
عما سلف وكان» ولازم ذلك: أن تسأله أن يعافيك من الفتن ما ظهر منها وما بطن» ففي الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن) .اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن.أما مسألة الدنيا فتقول: اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. واسأله ألا يجعل ما وهب 
لك من الدنيا سبباً في شقائك. فكم من إنسان تمنى أموالاً أشقته أمواله! وكم من إنسان تمنى أولاداً عذبه الله 
بأولاده! وكم من إنسان تمنى زوجة نكد الله بها عيشه؛ ونغص بها حياته وأشقاه بها! فسل الله العافية فيما 
يعطيك من الدنياء فليس المهم أن تكون هناك أموال وتجارات وأبناء وبنات»› ولكن المهم والأهم: أن يضع الله 
البركة تار یکی اا في شنقاتك في کی أو اکر وکت تان ان ررق ويصلع لد ادرک الث 
إليها معادك» وأن يجعل أسعد لحظاتك وأعزها وأشرفها لحظة خروجك من الدنياء فان عباده السعداء الأخيار 
الأتقياء جعل الله جل وعلا أسعد ما لهم في هذه الدنيا لحظة الموت. الأخيار والسعداء تضيق عليهم الدنياء 
فالدنيا سجن المؤمن؛ ولا يمكن أن يرى المؤمن السعادة ويضع أول قدمه عليها إلا إذا غرغر ورأى سكرات 
الموت» فتنزلت عليه ملائكة الله تبشره بما عند الله من الرحمةء فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. ولو خير 
ساعتها بين إقباله على الله وبين أهله وولده وأعز الناس عليه لاختار إقباله على الله على الدنيا وما فيها.قال 
صلى الله عليه وسلم: (ذلك العبد المؤمن إذا تنزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة والرحمة؛ 
فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه) اللهم اجعلنا ممن أحب لقاءك فأحببت لقاءه» اللهم اجعلها أسعد اللحظات 
وأعزها وأشرفها يا أرحم الراحمين.ولذلك لما قالت فاطمة : (واكرب أبتاه! قال صلى الله عليه وسلم: لا كرب 
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على أبيك بعد اليوم) لا كرب على المؤمن بعد الموت؛ ولذلك يبشرهم الله جل وعلا يُبَشَرْهُمْ رَبْهُمْ بِرَحمَة منه 

وَرِضْوَانِ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيهَا د نعي مُقِيمَ [التوبة:21] يبشرهم بإقبالهم على الآخرةء فاسأل الله أن يصلح لك 

آخرتك» وأن يجعل أسعد لحظاتك أن تقبل عليه قال الله في كتابه المبين: وَانَّقُوا اله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوهُ 

وَبَشبَرٍ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة:223] فمن يقول: ستلقاني وأبشر؟ فالظن به حسن سبحانه وتعالى. أثر عن الإمام 
مالك أنه مرض مرض الوفاة -هذا الإمام الجليل من أئمة السلف» والديوان العظيم من دواوين السنة والعلم 

والأثر! فمكث مغمى عليه أربعة أيام» ثم أفاق» فقال له أصحابه: كيف أنت يا أبا عبد الله -أي: كيف حالك 

وكيف جسمك وجسدك وما تحس-؟ فقال رحمه الله: إني أرى الموت -يعني: ما أظن إلا أني ميت- إلا إنكم 

ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال.فالظن بالله جل جلاله حسن» نسأل الله العظيم رب العرش 
الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.إذا وفقك الله جل جلاله فأتم عليك 
حجك» ويسر لك طاعته -جل جلاله- فاحمده واشكره؛ فإن ذلك من بشائر القبول» وإذا وقفت مودعا للبيت فقف 
خاشعاً متخشعاً متضرعاً وجلاآء قل: يا رب! إن عفوت عني فيفضلك» وإن لم تعف عني فاعف عني قبل أن 

أفارق مكاني. واسأله واسترحمه واستعطفه سبحانه وتعالى.نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر لنا 
حج بيته وعمرته» وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه. إنه ولي ذلك والقادر عليه.وآخر دعوانا أن 

.الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين 
الأسئلة 


نصيحة في حض النساء على الحجاب 
السؤال: نرجو منكم كلمة تحضون بها الأخوات على الخير وخاصة الحجاب.الجواب: يا معاشر المؤمنات! يا 
معاشر الصالحات القانتات! إن الله وعظكن فأحسن وعظكن» وأدبكن فأحسن تأديبكن» وأثنى على الخيرات 
الدينات» فقال سبحانه وتعالى فيما أنزل من آيات: فَالصَالِحَاتُ قَانِتَات حَافظَاتٌ لِلْعَيْب بِمَا حَفظ الله 
[النساء:34].يا أمة الله: اتقي الله جل جلاله في جنانك: فاعمريه بالإيمان والعبودية للرحمن: فإن الله رضي 
لك ذلك» والبسي لباس الحياء والحشمة والعفةء وكوني على الخير والصفاء يستقم لك أمر الدنيا والآخرةء 
أصلحي لله السريرة في كل ما تقولين.. وكل ما تفعلين.. وكل ما تذرين وتتركين.. تستوجبي رحمة الله وهو 
أرحم الراحمين.احرصي على الخير حيثما كنت» وعلى طاعة ربك حيثما نزلت» فإن كنت كذلك بارك الله لك في 
الأيام والليالي» وقرت عينك بالباري.أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لمرضاته؛ وأن يبلغنا منازل 
الرحمة في جناته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه 
.اجمعين 


Kk 
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إن طالب العلم إذا أحب أن يرتقي بعلمه» فيصبح من أهل العلم الأمناء على دين الله وشرعه. المجانبين 
لأهوائهم, المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله؛ فعليه أن يلازم أهل العلم» ويأخذ علمه وسمته من المشايخ قولاً 
.وعملاًء وهنا ثمة وصايا يحتاجها طلاب العلم في حياتهم, ليتأدبوا بآداب العلماءء وليتخلقوا بالكتاب والسنة 


وصايا لطلاب العلم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين» وعلى آله وصحبه ومن 
سار على سبيله ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين.أما بعد:فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل 
الحج مبروراًء والسعي مشكوراًء والذنب مغفوراً. اللهم اجعلنا مرحومين لا محرومين! واجعلنا فائزين 
غانمين! برحمتك يا أرحم الراحمين!إفي بداية هذا الدرس الأول من النصف الثاني من العام الدراسي» سيكون 
حديثنا عن بعض الأمور التي يحتاجها طالب العلم؛ حتى يستطيع أن يقوم برسالته؛ ويؤدي أمانته على الوجه 
الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولاشك أن النفوس محتاجة دائمة إلى التذكير بالله عز وجل» وأي نفس 
مؤمنة صحبها التذكير بالله أنست بربهاء واستقامت على سبيل خالقها؛ لأن الله تعالى شهد لها بالانتفاع 
.بالذكرى فقال سبحانه وتعالى: وَذَكَرْ فَإنّ الذكْرَى تَنقَع الْمُؤْمِنِينَ [الذاريات:55] 
وجوب التمسك بالكتاب والسنة 


وآخر ما نختم به هذا المجلس: وصية بالتمسك بالكتاب والسنةء وعدم الالتفات إلى الفتن والمحن» 
والاستعصام بحبل الله عز وجل فان الله عز وجل وصى عباده بالرجوع إلى دينه. والاستمساك بحبله؛ 
والاستعصام به» وقرن النجاة في ذلكء فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام -والأمر له ولأمته-: فَاسْتَمْسِكْ بالّذي 
أوجي إِلَيْكَ [الزخرف :3] فمن أراد النجاة من الفتن الظاهرة والباطنة فليستمسك بكتاب الله عز وجلء وليعلم 
أن الله جعل القرآن نوراً وشفاءً وهدى ورحمة لمن استهدى به.والاستعصام بكتاب الله والسنة يعني الرجوع 
إليهما في الصغير والكبير والجليل والحقيرء وتطبيق ما قال الله وقال رسوله؛ حتى يكون الإنسان المسلم 
مستسلماً لله ومنقاداً لشرعه كما أمر الله عز وجل وأي حكم من أحكام الله عز وجل في كتابه وفي سنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم يبلغك تطبقه بكل تسليم وإذعان؛ كما قال تعالى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى 
يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [النساء:65].ولا يمكن للإنسان أن يحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا بمحبة العلماء. والرجوع إلى العلماء الربانيين الموثوق بدينهم وعلمهم» وسؤالهم, والعمل بما يقولون» 
وأن يحرص طالب العلم عند سؤال العلماء على الأدب» ورعاية الحرمة» وعدم التشويش والتضييق عليهم؛ 
فإن أذية العلماء عواقبها وخيمة؛ وكم من مصاحب للعلماء رفع الله قدره بصحبتهم! وكم من صاحب لعالم 
جعله الله في سفال في صحبته من الأذية له والتضييق عليه»ء وعدم الإحسان في السؤالء وعدم التهذب في 
الألفاظء وعدم رعاية الحرمة.ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يوطن نفسه بالرجوع إلى الكتاب والسنةء وإذا كان 
العالم يرى من سائله ما يعينه على أداء الحق وبيان الحق بين له.إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا 
هما لم يكرمافاقنع بدائك إن جفوت طبيبها واقنع بجهلك إن جفوت معلمافعلى الإنسان أن يحرص على الرجوع 
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إلى الكتاب والسنةء ففيهما نجاة من الفتن والمحن؛ حتى إن طالب العلم الموفق السعيد قد جعل القرآن أمام 
عينيه في جميع أموره؛ ولذلك الفتن لا تجد سبيلاً لما قد يقال بالعلم, الموفق المسدد يخرج من بيته فيرى فتنة 
من الفتن أمام عينيه يتذكر أن الله يقول له: كَل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30] فيغض 
ضر ةيجسن فى مجلس فب اد رکب مسا را لتب تغتب. فإن امتنع قام من المجلس؛ لأنه يعلم أن 
الله نهاه أن يغتاب مسلمآء ونهاه أن يجلس في مجلس فيه ظلم للمسلمين» وخوض في آيات الله. وانتهاك 
لحرمة أولياء الله. هكذا إذا حرص الإنسان على تطبيق الإسلام -كما ينبغي- في نفسه وأخلاقه وشئونه وفقه 
الله وسدده» وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجلء ومن اتقى الله وقاه وجعل له من كل هم فرجاًء ومن كل 
ضيق مخرجاًء ومن كل بلاء عافية.اللهم إنا نسألك الهدى والتقى» ونسألك أن تبلغنا مقام الرضاء اللهم اعصمنا 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن» اللهم لا تقدمنا إلى شر ولا تؤخرنا إلى شرء اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا 
برعايتك وعنايتك, سدد أقوالنا.. وصوب آراعنا.. يا حي يا قيوم! وارحم ضعفناء واجبر كسرناء وكمل نقصناء 
والطف بناء يا حي يا قيوم! سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
.العالمين 


الأسئلة 


من علامات الساعة اتخاذ الناس الجهال أمناء على الدين 


السؤال: لقد انتشر في هذا الزمان بعض ممن ينتسب للعلم وأهله» ويتحدث بغير علم ويفتي في دين الله بلا 
دراية» فهل من توجيه لهؤلاء أثابكم الله؟الجواب: الشكوى إلى الله عز وجل. العلم دين! ولا يؤخذ الدين إلا من 
أهله» وعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل في هذا الدين» فلا يأخذوه إلا من العلماء الأمناء» وكون كل إنسان 
يتكلم ويفتي هذا من أمارات الساعةء ومن علاماتها: كثرة الجهلء وقلة العلم» وقبض العلماء؛ لأنه لو كان 
العلماء موجودين وكثيرين لخرست أفواه الجهلاءء ولما استطاعوا أن ينطقوا؛ لأن العلم حق يقذف به على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكن حينما يقبض العلماء يسترسل الناس في دين الله وشرعه؛ كما قال صلى 
الله عليه وسلم: (حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس) وانظر إلى كلمة (اتخذ الناس) ما اتخذه رب العالمينء الله 
تعالى يقول: يُوْتي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ [البقرة:269] (اتخذ الناس) هذه الأساليب اللغوية الجميلة البديعة!(اتخذ 
الناس) تجدهم يضعونه في الفضائيات» ويشهّرون به»ء وهو الإمام! وهو الشيخ وهو المفتي! وهو المنظر! 
وهو الذي يعرف الدين.. وهو الذي يعرف كيف يؤصل ويقعد؛ لأنه على الهوى وعلى ما تشتهي الأنفس› 
وعلى ما يريدونء فهم يريدون الدين كيف شاءوا وكيفما أرادواء لا كما أراد الله عز وجل؛ لأنهم لو كانوا 
يريدون الدين كما أراد الله لرفعوا مكانه العلماء الربانيين الذين يرجع إليهم ويؤخذ عنهم» وينصحون لأمة 
محمد صلى الله عليه وسلم في إظهارهم للناس وبيان علمهم.(اتخذ الناس) اتخاذ الناس من أكثر ما يوجد 
بالمدح والثناء» وإعطاء الألقاب الكبيرة» والأوصاف المفخمة التي والله لو أعطيت لعالم جهبذ من علماء 
السنة والسلف وهو أهل لذلك لجثا على ركبتيه؛ خوفاً من الله عز وجل أن يقال له! ومع ذلك تجد الإنسان - 
والعياذ بالله- يغتر بها وينجرف وراءهاء وهذا هو شأن الجهلاء. فعلينا أن نحذر من هؤلاء الذين تقمصوا 
ثوب العلم والدعوة. العلم نور والله! ولو أطبقت شموس الدنيا على أن تضيء ظلمة أظلمها الله ما استطاعواء 
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ولن يظلموا على الحق؛ فإن عليه ضياءء ولو أطبق أهل السماوات والأرض على قول باطل وأرادوا أن يفتوا 
به ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.ليتكلم المتكلمون! وليفتي المفتون! وليفعلوا ما شاءوا! وليقولوا ما شاءوا! 
فلا يبقى إلا الحق الذي أراده الله فَأَمّا الرَّبَدْ فَيَدْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنَقَعُ النَاسَ فيَمْكْثُ في الأزض [الرعد :17] لا 
يبقى إلا الحق» ليسوا أول من تكلم ولا آخر من تكلم, ولا يتكلم المتكلمون» ولكن لا يبقى إلا ما أريد به وجه 
الله وهذه سنة ماضية.السلف الصالح رحمهم الله عانوا من ذلك ومنهم: ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ 
الإمام مالك الذي كان يقال له: ربيعة الرأي من قوة رأيه وفتواه واجتهاده. والذي تتلمذ على يديه الإمام مالك 
> وقالت أم مالك لمالك : اذهب إليه فخذ من سمته ودله قبل أن تأخذ من علمه. فرزق السكينة والعلم والوقار 
بهذا العالم الرباني بعد فضل الله عز وجل. هذا العالم ماذا كان يقول؟ ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا رجلين يعني: قريب العهد في المدينة المنورة دار النبوة ودار الهجرة! وفي زمن القرون المفضلة! 
ومع ذلك دخل عليه مالك وهو يبكي فيقول: والله إن فلاناً يتكلم في العلم أحق أن يقطع لسانه من يد السارق. 
يبكي من كثرة القول على الله بغير علم: وهذا في الزمان الأول» فكيف بزماننا نحن؟! ولذلك لا يبالي الإنسان 
بهذاء دين الله منصور وكلمة الله ماضية. الله عز وجل يقول: بل نَقذِف بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطلِ فَيَدْمَعْهُ فإذَا هو 
رَاهقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مما تصفون [الأنبياء :18[ الذي عند الناس سيبلى ويفنى؛ والذي عند الرحمن يبقى؛ ولا 
يبقى إلا ما أريد به وجه الله. وَتَمَتْ كَلمَة رَبك صذقًا وَعَذْلًا [الأنعام:115] ستبقى كلمة الله! ويبقى دينه 
وشرعه. فلا يحزن الإنسان هذا؛ لأن الله يقول: وَلا تخرَن عَلَيْهِمْ ولا تك في يق مِمًا يَمكُرُونَ [النحل:127] 
يأتون بالفتاوى ويتتبعون بها رخص العلماء» ويخرجون الأمة من دينها بأشياء من عزائم الدين ويرخص 
فيها؛ فيصيح الدين سهلا على رأيهم ونظرهم؛ وكأنه ليس في الدين شيء مع عزائمه والعياذ بالله» يسلقون 
الدين -والعياذ بالله- وينقضونه عروة عروة في الآداب والأخلاق والشيم! حتى أنك تجد العالم من يتسمى منهم 
بالعلم ويدعي العلم» الأمة بحاجة أن تنصح في أمور عظيمةء ومع ذلك يخرج يتكلم عن رخصة من الرخص قد 
يكون لا يقول بها إلا الشذاذء ويقعد لها وينظر.. لماذا؟ لأنهم يتبعون الهوىء ما خرجوا غيرة لله ولا لدينه 
وشرعه. فهذه الآفة الموجودة من كثرة المفتين والقائلين على الله آفة عظيمة! لكن ليس البلاء على هؤلاء أن 
يتكلمواء البلاء كل البلاء على من ينصت لهم ويستمع إليهم ويعمل بقولهم» فإياك إياك! أن تعطي سمعك إلا 
لمن تثق بدينه وأمانته.كان أيوب بن أبي تميمة السختياني -من تلامذة ابن عمر رضي الله عنهما ورحم الله 
ل ای أنه د فين رون انعد و العمل في و صن ابن کر رصبي اد 
عنه. من خيار أصحاب ابن عمر › كان ابن عمر يقول لأصحابه: أيكم الأبيض المشرب بحمرة؟ قالوا: أيوب. 
قال: أراه أصلحكم. كان يتفرس ابن عمر أنه أصلح طلابه» وكان كذلك في الصلاح والخير والصيانة» نحسبه 
ولا نزكي على الله أحداً. هذا الإمام العالم الصالح كان إذا جاءه شخص من أهل البدع القدرية وأهل الأهواء 
يريد أن يناظره -وهو عالم رباني متمكن- يقول له: أريدك أن تسمع مني. فيضع أصبعيه في أذنيه. يقول: 
اسمع مني» فقط اسمع مني. يقول: ما شاء الله! حرية الرأي والمناقشة» نريد نناقش. . من تناقش؟ أتركك 
تقول على الله بدون علم» أجرئك على أن ت تقول؟! قل لي من أنت؟ أين طلبت العلم؟! ما الذي تحفظ من كتاب 
الله؟! ما الذي تحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟! سم لي رجالاً حتى أصغي إليك وأعرف ما عندك؛: 
أما إذا كان ما عندك علم فمثلك ما يستمع إليه؛ لأن مثلك ليس بأهل بأن يتكلم في هذا الأمر. يخرج العالم 
الرباني ليتكلم في مسألة فتجد شخصاً يقول: عندي مداخلة يا شيخ! عندي إضافة يا شيخ! يا لله ياللأسف!! 
ذهبت حرمة العلماء والعلم» وهذا كله من غربة الدين..! والناس تنظر إلى هذاء كما قال أنس : (إنكم لتفعلون 
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أعمالاً هي أدق في عيونكم من الشعرء كنا نراها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال الجبال).توقير 
دين الله وشرعه أمر عظيم» واحترام أهل العلم والفتوى» كان الناس إذا تكلم العالم بالفتوى لم يراجع» مؤتمن 
على دين الله عز وجل وشرعه محبوب! مهاب! مكرم! المرأة تأتي إلى بيت زوجها وأبيها وأخيها وابنها 
وتقول: سأفعل كذا وكذا.. يقال لها: من قال لك؟! كيف تشقين على نفسك؟! تقول: الشيخ أفتى. يقولون: 
سمعنا وأطعنا. ما أحد يتقدم ولا يتأخر؛ لأن هذا دين وشرع! ومعروف من الذي يتكلم في الدين والشرع. أما 
أن يفلت الزمام لكل من هب ودبء وكل يوم تدخل المرأة على زوجها بفتوى قال فلان وأفتى فلان وعلان» 
فعلى كل إنسان أن يعلم أن هذا الدين من تكلم فيه فهو حجة له بين يدي الله عز وجل.يقول الإمام الشافعي 
رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. أذكر في مجلس من المجالس أنني كنت أفتي فيهء وكان هناك 
رجل يرخص في الفتوی» فكان بعضهم يأتي ويرخص له» يقول أحد القائلين: وكان يناقش كثيراً» وهو من 
خيار طلبة الوالد ومن طلبة العلم» وكان يستفتي غيري ثم يناقشني» فمكثت على هذا أكثر من خمس سنوات› 
فذات يوم قال لي: يا شيخ! أنت تشدد علينا. كثيراً ما يقول لي هذا وأنا أدفعه بالتي هي أحسن! فيوم من الأيام 
قال لي: يا شيخ! أنت تشدد علينا. فقلت له: اتق الله! سأسألك سوالاً. هل الذي أفتيت به فيه قال الله وقال 
رسوله؟ قال: اللهم نعم -نعم أنت تذكر الفتوى بالدليل-. قلت: إذا ذكرت الفتوى بالدليل فلا يجوز لك أن تقول 
لي أني شددت؛ لأن هذا حكم الله عز وجلء ولا أن تقول لي: أنت تتساهل. ما دام عندي دليل من كتاب الله 
وسنة رسوله. فإذا به يقول -وهذا موضع الشاهدء أحكيها للعبرة ولا أحكيها عن غيري» واحتجت أن أقولها 
عن نفسي حتى يكون مثالاً-: والله يا شيخ! وأقسم بالله -وغلظ اليمين- إنك تفتينا في المسألة ويدخل علينا 
عشرات ممن يرخصون لناء لكن والله لا نجد الطمأنينة إلا في قولك.الحق عليه نور الحق منصور بذاته: 
وَبِالْحَقَ أَنزَلِنَاهُ وَبِالْحَقَ تَرَلَ وَمَا أَرْسلْنَاكَ إلا مُبَشرَا وَنَذِيرَا [الإسراء:105] الحق لا يحتاج إلى أحد ينصره. 
الله عز وجل هو الذي تولى نصرته.فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا هذه المنهجية: وهي الرجوع إلى 
العلماء الأمناءء نوصي أبناءنا وبناتنا وزوجاتناء وجميع من حولنا على ألا يسمعوا إلا ممن يوثق بدينه 
وعلمه.. هذا أول شيء.ثانياً: إذا جاءوا بفتاوى من الغرائب وممن لا يوثق بدينه وعلمه نذكرهم بالله» ونقول 
لهم: هذا دين وشرع لا تصح الفتوى إلا ممن يوثق بدينه وعلمه. ومشهود له أنه من أهل للفتوى.نسأل الله 
العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل» وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين» 
.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


Kk 
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لقد اشتدت غربة الدين في هذه الأزمان» وذلك أنه كلما ولى زمن كان الذي بعده شرا منه» ومن العواصم 
للمسلم من السقوط التذكير والتثبيت.ومن أعظم أسباب غربة الدين وضعف المسلمين إخلالهم بالعقيدةء 
وتتجلى أهمية العقيدة وترسيخها في النفوس في دعوة النبي أثناء المرحلة المكية؛ حيث إنها استمرت ثلاث 
عشرة سنة تثبت العقيدة والتوحيد في قلوب المسلمين وقد نتج عن غربة العقيدة غربة في الأحكام والأخلاق؛ 
فلابد من السعي لإصلاح حال المسلمين بالاعتماد على الله والتوكل عليه أولاً. ثم بترتيب الأولويات في حياة 
.أبناء الأمة 

اشتداد غربة الدين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. أما 
بعد:فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأسأل الله العظيم في بداية هذا المجلس المبارك أن يجزي من تسبب 
فيه خير الجزاءء وأن يشكر مسعى الجميعء؛ وأن يجعل القول خالصاً لوجهه. والعمل موجباً لمحبته 
ومرضاته.أيها الأحبة في الله: إن المؤمن كلما بعد زمانه عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم عظمت غربته. 
واشتدّت فتنته ومحنته وبليته» وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: (ما من زمان إلا 
والذي بعده شرّ منه حتى تقو تقوم الساعة) بدأ هذا الدين غريباًء بدأ بداعية إلى اللهء ورسول أحبه الله» فحمل 
أعباء الرسالةء وقام بواجبات الأمانةء فبلغ الرسالة على أتمّ الوجوه وأكملهاء وأدى الأمانة على أتم الوجوه 
وأكملها. صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين.بدأ به هذا الدين» ثم انتشر بين الخلق والعالمين» 
فاستضاءت به الأنوار في المشارق والمغارب؛ ففتح الله به القلوب» وشنف به الأسماع» وطهر به الجوارح 
من أدناس الجاهليةء وأدران الشرك والوثنية» وصاغ العباد بالطاعة والعبودية والحنيفيةء وما زال هذا الدين 
يسطع نوره» وتشرة تشرق تلك الأنوار على مشارق الأرض ومغاربهاء حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغء ثم بدأت الفتن 
والمحن والويلات والآهات» وغير ذلك من النكبات, والفجائع المبكيات» حتى فرقت شمل المسلمين» وقوضت 
مغلم الدين» وأضبح الخد فى غرب عن را سيد الأنبياء والعريالين ضلواك الله وا عي بدأت هذه 
الغربة, ذ فضعف المسلمون من بعد قوة. وتفرقوا من بعد اجتماع» وخارت قواهم؛ و تشتت أذهانهم وأفكارهم, 
وكل ذلك بقضاء الله وقدره» والله غالبٌ على أمره» ولكنّ كثيراً من الناس يجهلون ذلك» ولا يعلمون بحكمة الله 
.التي هي من وراء ذلك 
أهم أسباب غربة الدين وضعف المسلمين 
فبُعد الناس عن دين الله عز وجل؛ بعذ عن حياتهم» وبعد المسلمين عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم» هو بعد عن سعادتهم وعزهم» وبعذ عن كرامتهمء بعدهم عن خير دينهم ودنياهم وآخرتهمء وأعظم ما 
وقع للمسلمين من بعدِء وأجل وأشد ما وقع منهم؛ الإخلال بالتوحيد» وبالإيمان» والعقيدة.لما تساهل المسلمون 


في هذا الأصل العظيم» وأصبحت معالم الحنيفية مندثرةٌ منطمسة في ديار كثير من المسلمين› حينئذ سلّط الله 
. على العباد أنواع البلاع, وأراهم صنوف الشدة واللأواء والعناء» ونسأل الله أن يلطف بالعباد 
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أهمية التمسك بكلمة التوحيد 
الإسلام يقوم على الإخلاص» يقوم على رسالة الأنبياء والرسل "لا إله إلا الله" والأمة متى عرفت هذه الكلمة 
وجعلتها نصب عينها؛ فإنها تكون قوية عزيزةء مستميتة من أجل الحق وللحق» ولكن إذا ضعفت صلتها بالله» 
فأصبحت في غربة عن هذا الأصل العظيم» وفي حيرة عن تحقيق هذا الهدف الجليل الكريم -وهو إخلاص 
العبودية لله عز وجل- فتح الله عليها أبواب البلاءء وأصبحت مع أعداء الله في كفة واحدة؛ لأنه لا فرق بين 
المسلم والكافر إلا بتحقيق هذه الكلمة» وهي لا إله إلا الله وانظر في عصور المسلمين» ودهورٍ المؤمنين؛ فلن 
تجد عصراً رفعت فيه راية الإسلام» وعاشت ت الأمة فيه بعز وكرامة وسلامء إلا وجدتها مؤمنة حقأء مخلصة 
لربها صدقاء ولن تجد عصراً تفرق فيه شملهاء وتبددت جموعهاء وخارت قواها إلا وجدتها تستغيث بغير الله 
وتستجير بأحد العداةء قد تعلقت بغير الله من شهواتٍ وشبهاتٍ وملهياتِ وغير ذلك مما حرم الله عز وجل 
فلما نسيت الأمة هذا الأصل العظيم فتح الله عليها أبواب البلاء.والسعادةء والفلاح» والنجاح» والربح» 
والصلاح لهذه الأمة والقاعدة التي ينبغي أن تشيدء والأساس الذي ينبغي أن يُبنى» والدعوة التي ينبغي أن 
يركز عليهاء وأن يُدعى إليهاء هي تحقيق كلمة التوحيد "لا إله إلا الله". فمتى كانت الأمة على هذا الأصل 
العظيم» صافية عقائدها من IN‏ نقية لربها في النكبات والنوائب: لا تدعو غیره» ولا تستجير بأحدٍ عداه: 
فأنعم بها من أمة! إذا أصبح المؤمن إن أصابته السراء شكر ربهء واعترف بالجميل للهء لا لأحدٍ سواهء وإن 
أصابته ضراء نصب وجهه لله لا لأحدٍ سواه. فكيف يكون حاله؟ وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اله فَهُوَ حَمنْبُهُ [الطلاق:3] 
ومن يتوكل على الله هذا الشرط -الإيمانء التوحيد. العقيدة- والجزاء؛ فهو حسبه. وقائمٌ بأمره. وإذا كفى ربك 
عبداً فكيف يكون حاله؟ كفى بالله إذا كفى عباده وكفى خلقه» فقد كفى أنبياءه ورسله وكفى خيار عباده 
الصالحين» إنا لَنَنْصرُ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدُنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ [غافر:51] تكفل الله لمن حقق 
الإيمان ( رسلنا ) أي: رسلنا بالتوحيد (والذين آمنوا) ما قال: والناس» (والذين آمنوا) أهل العقيدة, أهل 
الإيمان» ما قال المسلمون» بل قال: الذين آمنواء أي: الذين حققوا هذه الكلمة وطبقوها؛ فلذلك كانت دعوة 
النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأمة» وفي توجيههاء وفي تسديدهاء وفي دلالتها على الخيرء تقوم على 
هذه الكلمة» على "لا إله إلا الله". كانت شئون المسلمين بينهم وبين الله في العقيدة» كانت شئون المسلمين في 
السراء. وفي الضراءء في الرفعةء وفي المهانة كلها بهذه الكلمةء فكانت شئونهم بينهم وبين الله عز وجل في 
"لا إله إلا اللهء" لا يمكن للواحد منهم أن يصرف حقاً لله لأحدٍ سواه؛ فكانت أمورهم بينهم وبين الله صالحة. 
أما شئونهم بينهم وبين العباد فكانت بهذه الكلمةء بها يأخذون» وبها يعطون» وبها يوالون» وبها يعادون» 
وبها ينتصرون» وبها يُنصرون. هذه الكلمة أحبوا بها في الله وكان إذا لقي الرجل منهم أخاه قال: [تعال بنا 
نؤمن ساعة]. نؤمن: أي الإيمان .. العقيدة .. التوحيد. وكان كل واحدٍ منهم إذا لقي أخاه» شد من أزره؛ لكي 
يحقق الإيمان» كما قال تعالى: إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقّ وَتَوَاصَّوْا بِالصّبْرٍ [العصر: 3] 
أي: ب (لا إله إلا الله)» قال بعض العلماء: (الحق هو "لا إله إلا الله") و"تَوَاصوَا بِالصَّبْرِ" أي: بالصبر على 
هذا الحق» وهو تحقيق هذه الكلمةء فكانت شئونهم مع الناس بهذه الكلمة.ولما أصبح میزانهم هو هذه الكلمةء 
قربوا الغريب عنهم بالإيمان» وأبعدوا القريب منهم بالكفران» فكان الرجل يعادي أباه. ويعادي أمه. ويعادي 
أبناءه» ويعادي زوجه وعشيرته؛: من أجل "لا إله إلا الله" تهون الدنيا -كلها- بأسرها إذا مسنّت كرامة هذه 
الكلمة» وكان الميزان للحب والعداءء والبغض والولاء في "لا إله إلا الله" فكلما وجدت المسلم تدور أشجانه 
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وأحزانه مع هذه الكلمة كلما وجدته منغمساً في نعيم السعادة الأبدية» وإذا كانت هذه الكلمة لا تسعد صاحبهاء 
فمن هو السعيد؟؟ إنها الكلمة التي عليها قامت E‏ والأرض» وعنها سيكون السؤال» ومن أجلها 
سيكون السؤال والحساب والعرض» بل من أجلها خلقت الخلائق» ومن أجلها كان الليل والنهارء والشمس 
والقمرء والأفلاك كلها من أجل "لا إله إلا الله" فكلما جئنا في أي زمان ننظر إلى مشاكل المسلمين: 
وهمومهم» وغمومهم» أول ما ينبغي أن يصب عليه حديثناء وأن تلتفت إليه أنظارناء وأن يعتني به 
المصلحون» وأن يركز عليه الدعاة المهتدون الموفقون» تحقيق "لا إله إلا الله".ثلاث عشرة سنة والقرآن فى 
مكة يدعو إليهاء ويحققهاء ويغرسها في القلوب؛ حتى إذا تمكنت هذه الكلمة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» جاءت معركة بدر وأحد والأحزاب» ومواقف الإسلام والكفر.. أولآء غرس الإيمان؛ ولذلك إذا 
غرس الإيمان في القلوب» تفجرت ينابيع الحكم» وتبددت دياجير الظلم» ووجذت صاحبه على ثبات وقوة 
وإيمان» تجد أهل هذه الكلمة إذا أخلصوا لله عز وجلء نالوا بها عز الدنيا والآخرة. هذه الكلمة تطهر القلوب» 
وتزكي الأعمال» تجد صاحبها على أكمل ما أنت راءِ من إسلام وصدقء بالإخلاصء بتوحيد الله وإخلاص العمل 
لله› قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمة نفيسة. قال رحمه الله: (بل إخللاص الدين للهء هو الدين الذي لا يقبل الله 
سواه). أي: إذا جئت تعبد الله عز وجلء فاعلم أن أساس العبادة والديانة هو "لا إله إلا الله" الإخلاص» 
الخلوص والصفاء والنقاء في القلوب لله جل جلاله. فإذا كان الإنسان متعلقاً بالله عز وجل طهر قلبه, ولذلك 
وصف الله الشرك بالدنس والقذر فَاجْتَنِبُوا الرَجْسَ مِنَ الأَوئَانِ وَاجْتِبُوا قول الور [الحج:30] اجتنبوه؛ أي: 
ابتعدوا عنه. فهو دنس الحس والمعنى.كذلك -أيضا تزكو بهذه الكلمة أخلاق المؤمنين» ولذلك تجد الإنسان 
أعف ما يكون عن حدود الله حينما يمتلئ قلبه بالإيمان بالله عز وجل.والإيمان باليوم الآخر أساس من 
أساسيات "لا إله إلا الله", وهو ركن من أركان الإيمان» فإذا امتلأ قلب الإنسان إيماناً بالله واليوم الآخرء هل 
يسرق؟ هل يزني؟ هل يقتل؟ هل يشرب الخمر؟ أبداً إذا كان الإنسان يشاهد الآخرة بين عينيه» وجدته أخوف 
ما يكون لله» وأتقى ما يكون لهء ولذلك تزكو به الأعمال» وكلما وجدت الإنسان يخل في شهوة أو شبهة؛ 
فاعلم أن وراء ذلك إخلالاً بهذه الكلمةء ونقصاً في العبودية لله عز وجل» وإلا لو كمل خوفه من الله» وخشيته 
لله» وتوحيده له» ما كان منه شيءٌ من ذلك. فالمقصود: أنه ينبغي العناية بهذا الأصل» وغرسه في القلوب 
والدلالة عليه» وتحبيبه إلى النفوسء وتقريب القلوب إليهء ولا شك أنها دعوة الرسل (ما بعث الله نبياً ولا 
رسولاً إلا كانت كلمته الأولى: قولوا لا إله إلا الله) ولذلك إذا وجدت الإنسان يحرص عليه؛ وجدته أثبت الناس 
قلباً» وأخلصهم منهجاًء وأصفاهم مشرباًء وأكثرهم صدقاً في العبودية لله سبحانه وتعالى: بسبب العناية بهذا 
الأصل العظيم 


أهم أسباب غربة الدين وضعف المسلمين 


فبُعد الناس عن دين الله عز وجل؛ بعذ عن حياتهم» وبعد المسلمين عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه 

وسلم» هو بعد عن سعادتهم وعزهم» وبعذ عن كرامتهمء بعدهم عن خير دينهم ودنياهم وآخرتهمء وأعظم ما 

وقع للمسلمين من بعدِء وأجل وأشد ما وقع منهم؛ الإخلال بالتوحيدء وبالإيمانء والعقيدة.لما تساهل المسلمون 

في هذا الأصل العظيم» وأصبحت معالم الحنيفية مندثرةٌ منطمسة في ديار كثير من المسلمين› حينئذ سلّط الله 
.على العباد أنواع البلاءء وأراهم صنوف الشدة واللأواء والعناءء ونسأل الله أن يلطف بالعباد 


غربة الأحكام والأخلاق والآداب 


كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 
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ثم للمسلمين غربة في أخلاقهم: وآدابهم وأحكامهم» فأول غربة وقعت للمسلمين» غربة العقيدةء ثم بعدها 
غربة الأحكام» فتجد الإنسان يصلي كيف يشاءء ولربما تأتي تنصح الرجل فتقول له: يا أخي! ما هذا الفعل 
الذي تفعله في صلاتك؟! فيقول: ليس هذا من شأنك» دعني أصلي كيف أشاءء غربة الأحكام ابتدأت بالصلاة 
التي هي عماد الدين» فهو يخرج إلى المسجد متى شاء؛ ويحضر الجماعة إن شاء وإن لم يشأ لم 
يحضر.وكذلك أيضاً يُخل بطهوره وبغسلهء وباستنجائهء وبغير ذلك مما أوجب الله عز وجل عليه أن يحفظه. 
وهي أمانة حمّلها الله عز وجل العبد.ثم غربته في زكاتهء فيحرمها الفقراء, والعجيب أنك قد تجده يزكي» ولكن 
يزكي كيف يشاء. لا كما أمر الله عز وجل» فتجده يعطي الزكاة لمن هب ودب» فإذا قلت له: يا أخي! ما هذا 
الذي تفعل؟ قال لك: أفعل ما أشاء. هذا مالي» وأنا حر فيه. وإذا قلت له: لا يجوزء ادفعها إلى الفقير أو إلى 
المسكين. يقول: لاء هذا مالي» وأفعل به ما أشاء.فأصبح في غربة من أحكامه. في غربة من صيامه .. من 
حجه .. من معاملاته .. البيع والشراء .. الحلال: ما حل في يده. والحرام: مالم يحل في تلك اليد .. يتبايع 
كيف يشاء .. إذا جئته في أي مسألة من الأحكام ت تقول له: افعل كذاء أو لا تفعل. أو العلماء يقولون: لا يجوز 
أو كذا. يقول: لاء افعل ما أشاءء ولا تحجّر علي واسعاً. إذاً المشكلة الرئيسية في قضايا المسلمين: الغربة؛ 
غربة العقيدة. وغربة الأحكام» وغربة الآداب. الإسلام فيه الآداب الكريمة» والأخلاق العظيمة» التي ملكت بها 
6 ومن أعظمها وأجلها وأساسهاء الأمانة, ابحث عن مؤمن أمين» قلَ أن تجدء أو مسلم أمينء قل أن 
حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم زأنه تقيض تقبض الأمانة من القلوب -نسأل الله السلامة والعافية- ولا 
يبقى إلا أثرهاء كجمر دحرجته على قدمك) فذاق قبضت الأمانة من المسلمين -إلا من رحم الله فتجده يدخل في 
وظيفتهء يتساهل في ساعات العمل .. يتساهل في أخذ الرشوة .. يتساهل في أخذ حقوق الناس .. يؤخر هذا .. 
يعد هذا ويخلف .. ساعات العمل عنده للقيل والقال والزيارات» وكأن مكتب عمله بيتهء أو مكانه» يفعل فيه ما 
يشاءء لماذا؟! غربةء لا يوجد دين يحكم المسلم في أخلاقهء وفي تعامله؛ ولذلك لما أخل المسلم بالأمانة» حقر 
حتى في عين عدوه» فترى المسلمين ضائعة أماناتهم» مفرطين في حقوق الناس» لا يبالون بمشاعر الناس» 
قد يأتي الكبير الشائب الذي وصى النبي صلى الله عليه وسلم باحترامه وإجلالهء فيأتيه ذاك المتسمي بالإسلامء 
لا يرحم شيبته» ولا يرحم ضعفه» فيرفع عليه صوته؛ ويجهل عليه في الكلام؛ ويعده الوعود الكاذبة» ويمنيه 
الأماني الباطلةء أين الدين؟!إذاً: لما آل حال المسلمين إلى هذاء أصبحت أمور المسلمين إلى وبال» وساء بهم 
الحالء ولا فرق بينهم وبين أعدائهم» بل إنك قد تجد بعض الأعداء في بعض الأمورء يفوقون المسلمين» فتجد 
بعض المسلمين يعامل الكفارء فتقول له: لماذا تعاملهم؟ يقول: هؤلاء إذا وعدوا وفواء وإذا قالوا صدقوا. 
e‏ الله! نحن أحق بهذا منهم» أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه لما أتي بكنوز كسرى› 
ووضعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» غطيت» حتى إن المسجد تلألا من كثرة الكنوز والأموال: ذهب 
وجواهر ونفائس؛ تلألاً المسجد في شدة الظلام من كثرة الأموالء فلما دخل عمر إلى صلاة الفجرء ورأى ذلك 
بكى» قالوا: يا أمير المؤمنين! ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال: [إن أناساً أدوا هذا 
لأمناء]. كان الصحابي يسير على بعيره في الفلوات» معه كنوز كسرى,» وهو في الفلاة يستطيع أن يسرقهاء 
ويستطيع أن ينقص منهاء أو أن يذهب بها يميناً أو يساراًء أو يدفنها في مكانء لكن يذكر قوله تعالى: وَمَنْ 
يَغْلْنَ يَأتِ بمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيَامَ [آل عمران:161] تاف الله عز وجل.إذآ كان الإسلام عقيدة» وحكماً من ناحية 
الأحكامء وأدباً من ناحية التعامل والتعاشر› والمسلم بهذه الثلاث الأمور: عقيدة» أحكامء آداب. فإذاً: لا ننظر 
إلى أي واقع للمسلمين أو مشاكل لهم إلا من خلال هذه الثلاثة الأمور: العقيدة, الأحكامء الآداب. وأي مجتمع 
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نريد أن ننظر فيه أو أي مجتمع نريد أن نقيمه» وهو يتسمى بالإسلام أياً كان» في أي زمان أو في أي مكان› 
ينبغي أن ينظر إلى هذه الأسس الثلاثةء أين هو من عقيدتهء وأحكامه. وآدابه؟ انظر إلى كثير من بلاد 
المسلمين» تدخل إلى بعض مساجده؛ فتجد المشاهدء وتجد القبور يُطاف بها كما يُطاف ببيت الله عز وجل! 
ويستغاث بأصحابها كما يُستغاث بالله عز وجل! ويستجار بهم كما يستجار بالله أو أشد من ذلك! فأين 
الإيمان؟! حتى إنك لو دخلت في بعض الأماكن تبكي على الإسلام بين أهله. وترثي للإسلام بين حزبه. فلذلك 
نحن بحاجة إلى إعادة النظر في عقائدناء وتصفيتها وتخليصها لربنا ونقائها من الشوائب» وإعادة النظر في 
تعاملنا ومعاشرة بعضنا لبعض؛ البيع والشراءء الأخذ والعطاءء العبادات» المعاملات» نقيمها على كتاب اللهء 
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: الآداب» نريد إسلاماً يظهر من خلال المسلمين» لا من خلال 
الكلمات ولا الندوات؛ ولا المحاضرات ولا الشعارات» ولا الرسائل ولا المجلات» نريد إسلاماً يظهر من خلال 
التعامل» خاصة في البلاد التي يكون فيها أقليات مسلمةء يكون الإسلام معروفاً بأخلاق المسلمين» وليس 
برسائلهم ولا بمجلاتهم ولا بمقالاتهم» لكن بتعاملهم» فلذلك يحرص المسلم على أنه يتعامل بحذرء لكي يعطي 
.الصورة السامية الزاكية التي تظهر الإسلام بصورته الحقيقية 


أهم أسباب غربة الدين وضعف المسلمين 


فبُعد الناس عن دين الله عز وجل؛ بعذ عن حياتهم» وبعد المسلمين عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه 

وسلم» هو بعذ عن سعادتهم وعزهم» وبعذ عن كرامتهمء بعدهم عن خير دينهم ودنياهم وآخرتهم» وأعظم ما 

وقع للمسلمين من بعدِء وأجل وأشد ما وقع منهم؛ الإخلال بالتوحيد, وبالإيمان» والعقيدة.لما تساهل المسلمون 

في هذا الأصل العظيم» وأصبحت معالم الحنيفية مندثرة منطمسة في ديار كثير من المسلمين› حينئذ سلّط الله 
. على العباد أنواع البلاء, وأراهم صنوف الشدة واللأواء والعناءء ونسأل الله أن يلطف بالعباد 


الأمور التي يصلح بها حال المسلمين 


:إذا كان هذا هو الداءء وهذا هو الدواء فإننا لن نستطيع أن نصلح أحوال المسلمين إلا بأمور 
ترتيب الأولويات 


الأمر الثاني: نبدأ بالأهم فالأهم» نبدأ بالعقيدة» نصحح عقائد الناس» نقول للكبير والصغير والجليل والحقير: 
قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بين يدي الله قلها واعمل بمقتضاها؛ ألا معبود بحق سوى اللهء توحده ربأ 
فتعلم علم اليقين أنه لم يرزقك ولم يطعمك ولم يكسك أحذ سواه. وتوحده إلهاً بالقصد والطلب» فلا تسأل أحداً 
سواه. فلا تدعو غیره»› ولا ترجو سواه» ولا تخاف ولا ترهب ولا تتوكل ولا تستعین» ولا تعبد أحداً سواه 
سبحانه وتعالى.وتوحده في أسمائه وصفاته؛ فلا تسمع أذنك آية فيها صفة من صفات الله جل وعلا إلا أثبتها 
لله» وتقول: آمنا بالله . كما أخبر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلمء > وتثبت لله ما أثبت لنفسه» فنبدأ 
بهذا الأساس, نبدأ بالأهم فالمهم. أما إذا جاءنا شخص وقال: نبدأ بكذاء والثاني يقول: نبدأ بكذاء وهذا بكذا 
فكلاء نبدأ بدعوة الرسل "الإيمان والتوحيد". ثم إن صلحت عقائد الناس نبدأ بالأحكام؛ وبعد الأحكام نبدأ 
بالأخلاق» ويدل على هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم» أول ما بدأ في مكة بالتوحيد» وغرس في قلوب 
الناس الإيمان» ثم بعد ذلك دعا إلى الأحكام» فعندما انتقل صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة بين الله له 
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الحلال والحرام» وفصل له الشرائع والأحكام» ولذلك تجد السور المدنية تتسم بطول آياتها وكثرة أحكامهاء أما 
السون الك ت يقصن الزات والحجج الدامغات للذين كفروا عن سبيل الله فاطر الأرض والسماوات» 
تجدها شواهد الوحدانيةء تنصب السور المكيةء كلها قوارع تنزل على الذين كفرواء تبين لهم أنه لا إله إلا اللهء 
وتأخذ بالقلب طوعاً أو كرهاً لكي يقول: "لا إله إلا الله" فتأخذه تارة لكي ينظر أمامهء وتارة لكي ينظر فوقه 
وتحته وعن يمينه وشماله» ثم تلتفت حتى على دلائل التوحيد في نفسه وفي جسده وَفِي أَنْفْسِكُمْ أفلا ثبْصرُونَ 
[الذاريات: 21] فكانت آيات القرآن كلها تنصب في بدايته على هذا الأساس.نوصي جميع إخواننا في مشارق 
الأرض ومغاربها أن يبدءوا بهذا الأساس» وإذا جاءت الأمة المهتدية في بلاد الكفرء أو غيرها -حتى من بلاد 
الإسلام- إذا جاءت عقيدة صافية وفق الله وسدد وأصلح؛ لأن الله يحب المخلصين» ويوفقهم» وهو معهم 
ينصرهم ويؤيدهم» ويربط على قلوبهم. والأمر الثاني: بعدما نجد من المسلمين من صفت عقيدته وخلصت من 
الشوائب -بعد هذا الأصل العظيم- نبدأ ببيان الأحكام؛ لا يمكن أن نقول للإنسان: صل. وهو يعبد القبر! ولا 
يمكن أن نقول للإنسان: صل. وهو يستغيث بصاحب القبر! ولا يمكن أن نقول للإنسان: صل. وهو يذبح لزيد 
أو عمرو! لا بد -أول شيء- أن نبدأ بالعقيدة, فإذا صفيت جاءت الأحكام (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله»ء فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 
في اليوم والليلةء فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم إلى فقرائهم) 
ما قال له: وأمرهم بالصلاة ولا الزكاة إلا بعد التوحيد والإيمان. إذاً هذا سبيل الرسل» هذا هو عين الحكمة 
والصواب» لا يمكن أن تجلس مع إنسان أو تصلي معه وأنت تعلم أنه يستغيث بغير الله ويستجير بغير الله 
تتبطنه وتواليه» وتحس أنه كالمسلمين تغشه لنفسه. . أبداًء قل له في وجهه: هذا مساڙ غير صحيح, أخلص 
لله أولاً (قل آمنت بالله ثم استقم) أول شيء الأساس فليعتن به»ء يعتنى به بأمور: عن طريق الدعاة» عن طريق 
الرسائل» والأشرطة التي تعتني بغرس العقيدة, فإذا وفق الله وخلصت العقائدء جاء التوجيه في الأحكام فنبدأ 
بالطهارةء ثم بالصلاةء كيف نتوضأ كيف نصلي؟ تعرف المرأة أحكام الحيض» أحكام الغسل من الجنابة» نقرأ 
فيها ونبحث عن رسائل مفيدة في هذه المسائل. بعد هذا -بعد الأحكام- ننتقل إلى المعاملات» كيف نبيع؟ كيف 
نشتري؟ ما الذي أحل الله أن نأخذه؟ ما الذي حرم الله أن نأخذه؟ بعد هذا ننتقل إلى جمال الإسلام وكماله 
وبهائه في تلك الأخلاق العطرةء والسير الجميلة النضرة»ء فإذا أردت أن ترى المسلم الجميل الكامل الفاضل؛: 
فانظر إلى ذلك المسلم الذي جمع هذه الثلاثة الأمورء وانظر إليه حينما تأتيه الرحمة من الله فيتخلق بأخلاق 
المؤمنين قال تعالى: فَِمَا رَحْمَةَ مِنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَأً غَلِيظ الْقَلْب لانقضوا مِنْ حَوْلِكَ [آل 
عمران:159] والإنسان إذا صفت عقيدته وكملت عبادته, واستقامت معاملته ظهرت آثارها على أخلاقه» فتجد فتجد 
أثر ذاك الإيمان الخالص الصافي من الشوائب يظهر في التعامل؛ وإذا بالرحمة تدخل إلى قلب المؤمن فيبدأ - 
سبحان الله- يرحم إخوانه المؤمنين» تجد التواضع» وتجد الكلام الطيب» العفة عن أذية المسلمين» تجد المسلم 
الحق قد سلم المسلمون من يده ولسانه. لا يغتاب» ولا ينم ولا يفشي الحديث ليوقع الضغينة بين المؤمنين» 
يحرص على أخلاقه؛ يرحم من المسلمين ضعافهمء ويستر بإذن الله عوراتهم» ويفرج كرباتهم» الناس همهم 
الدنيا وهم ذلك العبد الصالح مكروباً يفرج كربته؛ أو مهموماً ينفس بإذن الله همه. فتجد أخلاق الإسلام تظهر 
بعد تحقيق هذه الثلاثة الأمور. هذه الأمور التي هي العقيدة والأحكامء تجد بعدها الآداب» فإذا استقام القلب لله 
استقامت الجوارح: (ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله). فنسأل الله العظيم أن يصلح 
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الأحوال, وأن يوجب لنا ولكم حسن العاقبة والمآل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , وصلى الله وسلم 
وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين 


Kk 


إن من أعظم نعم الله علينا أن من علينا بهذا العلم الذي هو سبيل إلى الجنةء ونور يستضاء به في الطريق إلى 
الله فلابد من تحقيق ذلك بالإخلاص لله سبحانه وتعالى» وتزيين هذا العلم بالعمل» ودعوة الناس إلى هذا العلم 
.والاستكثار من الأعمال الصالحة 


تذكير للمتخرجين بعظيم نعمة الله عليهم 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين والمؤمناتء 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله. الذي أرسله بالآيات البينات» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
ومن سلك سبيله وسار على نهجه إلى يوم تتفطر فيه الأرض والسماوات.أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته.في بداية هذا المجلس المبارك أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبله منا ومنكم» وأن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» موجباً لرضوانه العظيم» وأن يجزي من تسبب في هذا اللقاء بخير وأفضل ما يكون به 
الأجر والجزاء. وشكر الله للشيخ: صالح فضله ونبله بالدعوة إلى هذا المجلس المبارك» وأسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم» أن يرزقنا القول السديد والعمل الصالح الرشيد.أيها الأحبة في الله: إن كان لي من كلمة فما 
أحوجنا جميعاً إلى أن نذكر نعمة الله عليناء وجليل فضله عليناء فقد أحسن إلينا سبحانه مع عظيم إساءتناء 
وأكرمنا مع التقصير الذي يكون مناء فخيره إلينا نازل» وشرنا إليه صاعد.الله أعلم كم أسبغ علينا من النعمء 
وكم دفع عنا من الشدائد والنقم» تحبب إلينا بالخيرات» وبسط يده آناء الليل وأطراف النهار بالخيرات والنعم 
التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى» فاللهم لك الحمد كالذي نقولء ولك الحمد خيراً مما نقول.إخوانكم من 
طلاب العلم أكرمهم الله بهذه النعمة العظيمةء فقرت عيوننا وعيونهم وعيون المسلمين حينما يسر لهم سبيل 
العلم وسهله؛ وبين لهم طريق العلم فهداهم إليه وحببه إلى قلوبهم. وقفوا اليوم بعد أن أكرمهم الله جل وعلا 
من قضاء الأعوام التي شرفهم وكرمهم بتعلم العلم فيهاء فاليوم يقفون كما نقف جميعاً بعد كل نعمة من نعم الله 
.علينا حامدين شاكرين ذاكرين لفضله وإحسانه معترفين 


وصايا لطلاب العلم المتخرجين 
الاستكثار من العمل الصالح 


الوصية الأخيرة التي أوصي بها نفسي وكل مسلم يرجو لقاء الله عز وجل: الاستكثار من العمل الصالح» ينبغي 
للداعية إلى الله جل جلاله أن تكون بينه وبين الله أعمالٌ صالحة خفية:ء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» يجعل 
بينه وبين الله قياماً في الأسحارء أو تكون ساعات يبكي فيها من خشية الله آناء الليل وأطراف النهارء أو تكون 
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له صدقات خفية على الأرامل والأيتام ونحوهم من ضعفة المسلمين» فقد كان أئمة السلف رحمة الله عليهم 
يحرصون على مثل هذه الأعمال الصالحة» فإذا كان بينك وبين الله عمل صالخ خفي» فإنها قربى ووسيلة يحب 
الله بها عباده. قربة ووسيلة تزيد العبد حباً في الله سبحانه وتعالى» وتستوجب له الدعوات الصالحة؛» وقد 
تكون من فقراء المسلمين وضعفائهم بما سد من حوائجهمء وفرج بإذن الله من كرباتهم. كان أئمة السلف 
يحرصون على الأعمال الصالحة الخفيةء فهذا علي بن زين العابدين رحمة الله عليه مع العلم والصلاح 
والعمل» كان إذا جن عليه الليل لبس ثيابه»ء ثياباً مبتذلة وحمل على ظهره الطعام ومضى به إلى بيوت الأرامل 
والأيتام» وهو إمام في زمانه ولم يعلم أحد أن هذا هو الإمام علي بن زين العابدين » سليل بيت النبوة رحمه 
الله برحمته الواسعةء وما علم الفقراء والضعفاء أنه هذا الإمام إلا بعد أن توفي» فلما توفي فقدوا من كان 
يقرع عليهم بيوتهم في جوف الليل رحمة الله عليه.هكذا يكون الإنسان بينه وبين الله صدقات خفية.وهذا شعبة 
بن الحجاج بن الورد الإمام الذي يقول فيه سفيان الثوري رحمه الله: كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث. 
وكان يهابه ويجله. وفعلا كان خليقاً بهذا الخيرء كان رحمه الله لا يرد سائلاً سأله» حتى إنه دخل عليه رجل 
وبكى واشتكى أن دابته قد فقدت منه» فسأله: كم قيمتها؟ قال: ثلاثة دنانيرء فأدخل يده في جيبه. وقال: هذه 
ثلاثة دنانير والله لا أملك غيرها!! وكانوا رحمهم الله يضحون ويبذلون» منهم من كان يخرج عن ماله» ومنهم 
من كان يتصدق بنصف ماله؛ لأن العلم إذا كسر القلوب لله جل جلاله؛ لم يبال الإنسان بالدنيا جاءت أو ذهبت» 
والذي ضرنا ركوننا إلى الدنياء فالأعمال الصالحة الخفية تعلم الإنسان الإقبال على الله سبحانه وتعالى: وتزيد 
من المعاملة الرابحة ولعله أن يصيب دعوة تكون مستجابة عند الله سبحانه وتعالى» وقل أن تجد عالماً يجمع 
بين العلم والإحسان إلى الناس» إلا وجدته في أعلى المراتب» والقبول له كأحسن وأجمل وأكمل ما يكون» 
جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل.والذي ضر كثيراً منا أننا نفقد مثل هذه المواقف؛ لأن هذه المواقف تنبئ عن 
رحمة. وتنبئ عن انكسار القلوب لله سبحانه وتعالى» فلا يرحم المسلمين إلا الرحيم» ولا يحن عليهم إلا 
الحنون» فإذا زين الله الإنسان بالعلم» والسعي في تفريج كربات المسلمين» وبذل قيمة هذا الجاه لقضاء 
حوائجهم والإحسان إليهم؛ وفقه الله وسدده وجعل الخير له وحليفه حيثما كان» فإذا مات كان وراءه الرحمات 
والدعوات الصالحات من المؤمنين والمؤمنات.نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا مفاتيح خير» وأن 
ينشر بنا كل إحسان وبرء إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
.وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين 
الأسئلة 
.بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وصية وتوجيه لطالب العلم إذا أراد أن يدعو إلى الله 
السؤال: ما هي وصيتك وتوجيهك لطالب يسر الله له مفاتيح علم› وبعد تخرجه سيرجع إلى بلده حيث لا يوجد 


فيها علماء راسخون» حتى يواصل معهم والناس محتاجون للدعوة والتعليم؟الجواب: أوصيه بالإخلاص وما 

كنا فيه من ضبط العلم وإتقانه» فيراجع ما قرأه ويضبطه. وكل ما تعلمه من القليل والكثير فإن الله سائله عنه. 
فكل ما تعلمته من القليل والكثير وكل آية وكل حديث وكل علم تعلمته ستقف بين يدي الله عز وجل وتسأل 
عليه» ترجع وتراجع جميع معلوماتك» وتتأكد منها وتستثبت» وتجدد النية وتصححهاء ثم تنطلق للدعوة وتبدأ 
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أول ما تبدأ بنفسك» ثم بمن تعولء ثم تحقق هذا العلم بالعمل وتبدأ بالأخلاق الفاضلة» وتأخذ الناس بالتيسير لا 
بالتعسيرء وبالتبشير لا بالتنفير.قال صلى الله عليه وسلم لما بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذاً 
إلى اليمن قال: (يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا)» فييسر الإنسان ويبشرء ولا ينفر ولا يعسرء فإن دين الله 
يسر.وتأخذ الناس أولاً بما يعرفون حتى تأتلف قلوبهم حولك» وتذكرهم بالجنة والنار حتى تكون عندهم الرغبة 
والرهبةء بعد أن توقفهم على النار كأنهم يصعقون من زفيرهاء وتوقفهم على ظلال الجنة وأشجارها كأنهم 
يقطفون من ثمارهاء عندئذ تبين لهم وتأخذهم بالعزائم» ولذلك أدب الله عباده. تقول أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها: (كان أول ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم اياك فيها ذكر الجنة وذكر النارء ولو نزل لا 
تسرقوا لا تشربوا الخمر؛ ما آمن أحد).فإذاً أولاً: نقرب الناس ونثبت قلوبهمء حتى إذا جاءت العزائم جاءت 
والنفوس قوية.وأما منهج الدعوة فتبدأ أول ما تبدأ بتوحيد 0 لأنه أساس العمل مل الذي لا يمكن أن يقبل الله 
عمل عامل إلا به: وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا من عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْثُوراً [الفرقان:23].تبدأ بالعقيدة وأصول 
الدين» تدعو الناس إلى التوحيد والإيمان بالله» وتبين لهم أركان الإيمان» وتقوي في قلوبهم هذا الإيمان 
وتذكي جذوته؛: حتى إذا قوي هذا الإيمان كفاك بإذن الله عز وجلء إذا قوي إيمان الناس أصبح الواحد هو الذي 
يأتيك فيقول لك: ماذا أفعل في نفسي؟ وماذا أفعل في أهلي؟ وماذا أفعل بين أولادي؟ وماذا أفعل في متجري 
وبيعي وشرائي بعد أن يزيد إيمانه؟ ولذلك أول ما تحرص عليه العقيدة والإيمان» بعد أن تغرس العقيدة في 
قلبه والتوحيد والإخلاص لوجه الله عز وجلء وتعود الناس على المعاملة مع الله عز وجل بعد ذلك يسهل عليك 
أن تقودهم إلى الخيرء وأن يأخذوا بعزائم الإسلام بقوةء نسأل الله لنا ولك التوفيقء والله تعالى أعلم.ونسأل الله 
العظيم في ختام هذا المجلس أن يجزي الشيخ صالح كل خيرء وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال» وإن كنا 
والله نود أن الشيخ يعطر المجلس فأعينوني على الشيخ. وهذا من الأدب مع العلماء والمشايخ 


Kok 


نعم الله كثيرة لا د تحصىء وإن من أعظمها معرفة كتاب الله تبارك وتعالى» ذلك الكتاب الذي احتوى على مواعظ 
وقوارع تقرع الأسماع والقلوب» ومن هذه المواعظ قوله تعالى: (واتقو تَقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثُمّ ثوّفى 
كُلُ تفس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)؛ حيث بين الله فيها أنه لابد للإنسان من رجوع إلى الله للحساب ولفصل 
القضاءء د ثم إلى جنة أو نارء فمن اتقى الله وأصلح فهو من أهل الجنةء ومن غفل أو تغافل فالنار موعده 
القرآن العظيم من نعم الله التي لا تحصى 

الحمد لله الذي خلق الخلقء > فأحصاهم عدداً. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء لم يتخذ صاحبة ولا 
ولد ِن كل مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِلَا آتي الرَحْمَنِ عَبْدا * لَقَد أَخصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَداً * وَكُلّهُمْ آتيه يَومَ 
الْقِيَامَة فَزداً [مريم:95-93]» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً إمام الهدى» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
شموس الدجى» وعلى جميع من سار على نهجهم المبارك ثم اهتدى.أما بعد:فالسلام عليكم ورحمة الله 
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وبركاته. إخواني في الله: إن لله على العباد نعماً عظيمة ومتناً جليلة كريمةء وقد كان من أجلّها وأعظمها على 
الإطلاق: هذا الكتاب المبين والصراط المستبينء الذي أخرج الله به العباد من الظلمات إلى النورء فأنار به 
القلوب» وشرح به الصدورء فانتقلت تلك النفوس المؤمنة من جحيم الهوى والشرور وأليم العذاب 

والغرور.هذا الكتاب المبين الذي لا تنتهي عجائبهء ولا تنقضي غرائبهء هذا الكتاب الذي جعله الله تبارك 

وتعالى نوراًء هادياً للسداد والصواب.كم نبّه الله به من غافلين! وأيقظ به من نائمين! وهدى به من ضالين 

حائرين! هذا الكتاب الذي فيه الوعد والوعيد» وفيه التخويف والتهديد» وفيه الترغيب والترهيب» وفيه ذكر 
النعيم وذكر الجحيم» كم فيه من آياتِ تضمنت تلك العظات البالغات! كم فيه من آياتِ أنار الله عز وجل بها 
السبل لطاعته وجنته! فما ألذ الموعظة إذا كانت من الله جل جلاله! وما أطيب العظات إذا كانت من فاطر 

إالأرض والسماوات 


مواعظ القرآن تقرع القلوب قرعاً 
إن العظة من الله تبارك وتعالى رحمة بتلك القلوب الحائرة التائهة السادرة النائمة في غيهاء إن هذه المواعظ 
يقرع الله عز وجل بها القلوب» وينير بها السبل والدروب» عل تلك القلوب أن تنيب إلى الله علام الغيوب.إن 
المواعظ رحمة من الله تبارك وتعالى» يهدي بها من الضلالء ويرحم بها من العذاب.ومن هذه المواعظ: 
موعظة خَتَمَ الله عز وجل بها مواعظ القرآن.من هذه المواعظ: آية كريمة كانت هي آخر الوصايا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قرع بها القلوب» فذكرها بالوقوف بين يدي الواحد الديان» آية ما عاش النبي صلى الله 
عليه وسلم بعدها إلا أياماً قليلة» كانت هي آخر الآيات» جاءت بعد مائتين وثمانين آية من الزهراء الأولىء 
تذكّر العباد بيوم مشهود ولقاءِ موعود, لا يغني فيه والذ ولا مولود» اشتملت على موعظتين ومشهدين 
المشهد الثاني: قوله تعالى: (ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) 
أيها الأحبة في الله: ومن المشهد الأول إلى المشهد الثاني الذي وعظ الله به الأولين والآخرين: وَاتَفُوا يَوْماً 
تُرْجَعُونَ فيه إلى اله [البقرة:281]: فلما ضَّمّت القبور أهلهاء وانطوت بمن حل فيهاء وَنْعَمَ أو عُذْب فيهاء ولما 
جمعت تلك الأشلاءء وتلك الأعضاءء نادى منادي الله عليها أن تخرج إلى اللقاء الموعود» واليوم المشهود. 
إلى يَوْمَ تبَدَلُ الأزض غَيْرَ الأرْضٍ وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَرُوا له الوَاحِدٍ الْقَهَارِ [ابراهيم:48] .. يَوْمَ لا يُغْنِي مَولىَ عَن 
مَوْلىَ شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ [الدخان:41]» فصاح الصائح بصيحته» ففزعت الأسماع والآذان إذ فرعت 
بصوته» وخرجت من تلك الأجداث وتلك القبور إلى ربها حفاةً عراةً غُرلاء فلا أنساب» ولا أحسابء ولا جاهء 
ولا عزء ولا مال» فَإِدَا نُفِحَ في الصُورٍ فلا أَنْسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ وَل يَتَسَاءَلُونَ [المؤمنون:101] .. وَيَوْمَ يُنْفَخُ 
في الصُورٍ فَفَزِعَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شاءً الله وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخْرِينَ [النمل:87]» أتاه العزيز 
ذليلاًء وأتاه الكريم مهاناًء أَتَوْهُ دَاخْرِينَ [النمل:87]» نسيت الأنساب» ومضت الأحساب؛ لكي تذل تلك الأجساد 
بين يدي رب الأرباب.إنه اليومُ الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين.إنه اليومُ الذي تنتهي عنده الأيام» وتتبدد 
عنده الأوهام والأحلام.إنه يوم تجتمع فيه الخصوم» وينصف فيه الظالم والمظلوم.إنه اليوم الذي أعده الله 
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للعباد فتُنْشّر فيه الدواوين» وتُنْصّب فيه الموازين لحكومة إله الأولين والآخرين.إنها المسئولية العظيمة.إنها 
المسئولية الجليلة الخطيرة.إنها مسئولية الآخرة.كل هذه الجموع وكل هذه الأمم أقيمت في ذلك المشهد 
العظيم, وذلك اليوم العظيم؛ لكي تنهال عليها الأسئلة, وتعد لها درجاتها ودركاتها بما تجيب. إنه اليوم الذي 
جمع الله فيه الأولين والآخرين من أجل السؤال هناك حيث حيث ته تقض الحناجر يغصضها هناك يوم الطامة 
والصاخة. َم ير لْمَرْءْ من أخيه * واه وَأبيه * وَصَاحِبَتَهِ َيه * لكل امري مِنْهمْ يَومَئذٍشَأنَ يُغنِيه 
[عبس :-37] .يود الْمُجْرِم لَوْ يَفْتَّدِي مِنْ عَذاب يَوْمِئِذ بِبّنيه * وَصَاحِبَّتِه وَأخيه * وَفصيلته التي وه * 
وَمَنْ في الأزض جَمِيعاً نم يُنجيه [المعارج:14-11].وخرج العبد حسيراً كسيراً أسيراًء خرج حقيراً ذليلاً؛ فلا 
ثوب يكسيه» ولا ثوب يواريه» خرج إلى الله حافياً عارياًء خرج إلى ربه» خرج إلى خالقه» خرج إلى جبار 
السماوات والأرض وقهارهما؛ لكي يسأله ويحاسبه ويجزيه.فلا إله إلا الله! في يوم نُسِيّت فيه الملهيات. 
وزالت فيه المغريات» وعاينَ العبذ فيه الحقائق أمام عينيه؛ جُمعت فيه الأمم على عرصة واحدة. وَلَقَدْ جِنَثمُونَا 
فرَاڌى كما خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةِ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ وََا رى مَعَكُمْ شَفعَاءَكُمْ [الأنعام:94]!ولا إله 
إلا الله! من أرضٍ لم تطأها قدم غير تلك الأقدام!ولا إله إلا الله! إذا شعت الشمس وتبدد الظلام!ولا إله إلا الله! 
إذا طال الوقوف بين يديهإولا إله إلا الله! يوم يُزهن العبد بما جناه بيديهإخرجت تلك الأمم حفاةً عراةً غرلا 
فأين الحرير واللباس؟! وأين الشدة والشوكة والبأس؟إقد انكسر العباد لرب الجنّة والناس خرجوا منها صفر 
اليدين إلا من رحمته. ووقفوا في ذلك المشهد العظيم يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلىَ عَنْ مَوْلىَ شيّئاً * إلا مَنْ رَحِمَ الله 
[الدخان :42-7]» يوم يفر المرء فيه من أحب الناس إليهء فلا يلتفت عن يمينه ولا عن يساره. وأبى الله إلا 
أن يشخص العبد إلى السماء بعينيه؛ ينتظر فصل القضاءء ينتظر حكم رب الأرض والسماءء أفي الجنة أم في 
النار يكون السواء! وشخُصّت الأبصارء وولّت بين يدي الواحد القهار» وخرج أهل الصالحات وقد ابيضّت 
الأيدي والوجوه بآثار الحسنات» خرجوا بذلك الأثر العظيم من الله الكريم» فابيضت عند الله وجوههم» وما عَظُمَ 
المقام عليهم, وَتَتلَقَاهُمُ المَلائكة هذا يَوْمُكُمْ الذي كُنْتْمْ تُوعَدُونَ [الأنبياء :] ووقف العباد بين يدي رب 
العباد لكي يفصل بينهم في يوم التناد.ونادى منادي الله لكل عبد ا يداه» ودعيت على رءوس الأشهاد 
لكي تسأل عن كل قول قلته» وعن كل عمل عملته. هناك حيث تقف بين يدي الله» والشهود حاضرة, والعيون 
إلى الله ناظرة. هناك حيث يوقف العبد بين يدي الله جل جلاله فينادي منادي الله: يا فلان بن فلانةء قم للعرض 
على اللهء فلا ينادى أحدٌ بأبيه؛ لكي تزول الأحساب والأنساب» ويَذل العباد بين يدي الله رب الأرباب» ودعيت 
أمام الأولين والآخرين فرَعَدَت فرائصك من خشية الله. واصطكت القدمان بين يدي الله وجئت بزادك للقاء 
اللهء وسألك الله عن هذه الأيام التي مضتء. وعن هذه السنين والأعوام التي انقضت» سألك عن الشباب. وما 
كان فيه من اللهو مع الأصحاب والأحباب. سألك الله عن أيام فنُشِرَت بين يديك لا تخرم منها لحظة واحدة 
فإما لك وإما عليك» عرض الشباب عليك بأيامه وما فيه من الشهوات والملهيات» فكشفت الأستارء وتبدّت 
للأنظار. هناك حيث تبيّن الليالي بما اجترحت فيها. هناك حيث تحمد عيناً سهرت على طاعة الله وقدماً طالما 
انتصبت بالوقوف بين يدي الله. فقلت: رباه! أما ليلي: فوقوف بين يديك أناجيك بالقرآن» وأما نهاري: فصيامٌ 
لوجهك يا رحمن.وأما يديّ: فأنت الشهيد وأنت المطلع؛ فكم سَتَرْتْ بها من عورات! وكم فرَّجْتُْ بها من 
كربات! أنفقثها لهذا اليوم العظيم؛ اللهم مددتها لهذا اليوم العظيم» وخسن ظني فيك فلا تخيبني إذ وقفث بين 
يديك.وأما جنانى: فأسكنته حبك وتأييدك. فعشث وأنت الشهيد» ووحّدئك وأنت الحميد المجيدء ما ناديث أحداً 
سواك» ولا تعلقت بشيء عداكء رب صبَبْتَ على البلايا فعذث بك وحدك ولم أعذ بشيء عداك» وصبَبْتَ على 
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الرزايا فصبرث واحتسبث لهذا الموقف بين يديك.وأما لساني: فأنت الشهيد وأنت المطلع. فكم ذكرتك به مع 
الذاكرين! وكم أثنيت ت عليك به مع المثنين! وكم تلوت به آياتك! اللهم فعلثها وقلثها لوجهك العظيم: > اللهم 
فعلتها ابتغاء رضوانك الكريم.اللهم قدمي: ضربث بها الخطى إلى بيتك اللهم خرجت بها في الظلمات» فقمث 
بها مع القائمينء ونصبتها مع الراكعين الساجدين.أما يديًّ: فكم تبطنها الليل منتصباً بين يديك!وأما وجهي: 
فقد عفرته بالسجود بين يديك!فيا من خشع لك سمعي وبصري! نجني من هول هذا اليوم العظيم.اللهم قليلٌ 
فعلثه في جنبك, كثيرٌ أحسنث به إليك» اللهم مع هذه الحسنات والباقيات الصالحات فالفضل لك جل جلالك» 
والفضل لك وحدك لا إله غيرك. فقيل: مشهودك؟ فشهدت الأرض التي أقلتك, والسماء التي أظلتك. وقال الله: 
صدقت وبررت» خذوا عبدي إلى جنان النعيم» خذوه إلى الرضوان العظيم. فنال الكتاب باليمين» وصاح أمام 
العالمين: هَاوُمْ اقُرَءُوا كتابيه * إِنّي ظَنَنتُ أَنِي مُلاقٍ حِسَابِيَة * فهو في عيشة رَاضْيَة [الحاقة:21-19]› 
وفتحت أبواب الجنان» وطاف الحور والولدان» وذهب النكد والنصب» وزال العناء والتعب.فهنيئاً لتلك الأقدام 
التي انتصبت في جوف الليل بين يدي الله تنادي!وهنيئاً لتلك الألسن التي ضجّت بالدعاء بين يديه تناجي! 
اليوم يومهاء والنعيم نعيمها نعيمهاء والسرور سرورها.ونادى منادي الله تلك النفس الظالمة في جنب الله: يا فلان بن 
فلانة» أنْ قُمْ إلى العرض بين يدي الله. سيل عن ليلٍ طالما قضاه في معصية الله وعن نهار أضاعه؛ وما 
الخير فيه أسداه.فنادى منادي الله: أي حسنة ترجوها عندنا؟! وأي د قدمتها في جنب الله؟إفنشرَت 
الفضائح» وصاح بين يدي الله الصائح:فقالت القدم: إلى الحرام طالما مشيث! وفي جنبك رباه أسأث 
واعتديث!وقالت اليد: كم خطفث من الآثام! وكم هتكثُ وأكلث من الحرام! فلا منك خفث ربّ حقيقة الخوف. 
أرجو رحمتك إذ وقفت بين يديك.وقالت العين: أما أنا فقد نظرث وتمتعثء رباه! متَعَنِي بالحرام» وتزيّن بي في 
الفواحش والآثام!إوشهدت الفروج بآثامها!والجوارح بخطيئاتها!إثم عَرَضت على الله مظالمها.وقالت الآذان: 
اللهم استمعث للحرامء فطالما سّهر ليله يُمَتَغني ي بالآثام! وكم سمعث من الغيبة والنميمة!اللهم إن عبدك هذا قد 
ظلم وفجرء وشَهدّت الجوارح بآثامهاء وعُرضت الفضائح بين يدي الله ربّهاء فقال الله: يا ملائكتي! خذوه. 
ومن عذابي أذيقوه» فقد اشتد غضبي على مَن قل حياؤه مني.ووقفت تلك النفس الآثمة الظالمة على نار تلظى 
وجحيم تغيظ وتزفر, وبدا لها مآلهاء فقالت وتمنّت أن لو رجعت لكي تحسن في جنب ربهاء فكت على 
رأسها وجبينهاء فهوت في تلك المهاوي المظلمةء وتقلبت بين الدرّكات والجحيم والحسرات» مضت مضت الشهوات 
بأهلهاء وانقضت الملهيات بأصحابهاء وذاق الهوان بعد المعزة والكرامةء ونزل إلى ذلك الذزك العظيم من 
الجحيم: فكأن لم يكن مَرَّ به نعيم قطرروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه (يؤتى يوم 
القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النارء فيْعمَس في النار غمسة» فيقال: عبدي! هل مر عليك نعيم؟ فيقول: لا 
وعزتك) وهوى في تلك الدّرَكات رهين السيئات» فلا مال ولا بنون» ولا عشيرةء ولا أقربون» فُرّق بين الأم 
وولدهاء والآباء وأبنائهم؛ وفْرّق بين الأصحاب والأحباب فراقاً لا لقاء بعده أبداء فهناك نعيم لا جحيم بعده. 
وجحيم لا نعيم وراءه» فَرِيقٌ في الْجَنَة وَفْرِيقَ في المّعيرٍ [الشورى:7].وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ 
[الزخرف:76].أي إخواني! لمثل هذا فأعدواء أي إخواني! لمثل هذا فأعدواء أي إخواني! لمثل هذا فاستعدواء 
فإن الموت قريب» (وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء). (كن في الدنيا كأنك 
غريب).تزودوا من هذه الدار من الباقيات الصالحات.أكثروا من ذكر اللهء فما خاب عبد أكثر من ذكر الله 
واعملوا بوصية الله: يا يها الَذِينَ آمَنُوا اذْكرُوا اله كرا كثيراً * وَسَبَخُوة بُكْرَةَ وَأصيلاً [الأحزاب :41- 
2].واعملوا بوصية الله في كتابه: يا يها الّذِينَ آمَنُوا اد تَقُوا اله وَلْتَنْظْرْ نَفمنَ مَا قَدَمَتْ لِعَدٍ وَاتَقُوا اله إنَّ الله 
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خَبِيرٌ بمَا تعْمَلُونَ [الحشر:18].وحق على الله عز وجل ما من عبدٍ أطاعه واتقاه وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوة وَيَشْبْر 
الْمُؤْمِنِينَ [البقرة:223].فمن يقول لك: ستلقاني وأبشرء كيف يكون الظن به جل جلاله.وقال الله: يَا أَيْهَا النَبِيُ 
إت أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَنَذيراً * وَدَاعياً إلى اله بإذنه وَسِرَاجاً مُنِيراً * وَبَسْرَ الْمُوْمنينَ بأنَّ لَهُمْ من الله 
فْضلاً كبيراً [الأحزاب:47-45] .أبشروا يا أهل الإيمان إذا صَلْحَت لله السرائر: ولقي العبد ربه موحداً على 
العقيدة التي ترضيه. والإيمان الذي هو القُرْبَّة بين يديهء فله من الله البشارةء فإن عَظْمَت الإساءةء فأعدوا لها 
الاستغفار» وحُسئن الظن بالله العظيم القهار.أيها الأحبة في الله: من رجا لقاء الله؛ فليخفف الأحمال من 
الأوزار:أما الألسن فكفوها عن الغيبة» والنميمة» كفوها عن أعراض المسلمين؛ وتتبع عورات المؤمنين» 
وكفوها عن القيل والقال» وكثرة السؤال» وعمًا لا يرضي الكبير المتعال وغفو الأسماع عمًا لا يرضي 
الله.وأعدُوا الجوارح وسخّروها في طاعة الله .اللهم رب السماوات السبع وما أظلّت, ورب الأرضين السبع وما 
أقلّت, ورب الشياطين وما أضلّت, ورب كل شيء ومليكه» فاطر السماوات والأرض» يا من جل جلالك. 
وتقدست أسماؤك» نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت» وإذا سئلت به أعطيت, أن ترحمنا عند 
السكرات.اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمهاء وخير أعمارنا أواخرهاء وخير أيامنا يوم نلقاك فيه.اللهم آمن فيه 
روعاتناء واستر فيه عوراتناء واغفر فيه زلاتنا وخطيئاتنا.اللهم قبل أن نصير إلى الحفر المظلمةء وقبل أن 
نصير إلى تلك المشاهد المؤلمة» وفي هذه الدارء نسألك أن تذكرنا فيها بالرحمات» وأن تكفر عنا بها 
الخطيئات» وأن تستر لنا بها العورات» وأن لا تفضحنا بها أمام البريات» يا فاطر الأرض والسماوات.اللهم 
أسبغ شآبيب الرحمات على موتى المسلمين.اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين.اللهم أسبغ عليهم 
الرحمات.اللهم أسبغ عليهم شآبيب الرحمات.اللهم فرّج عنهم ما هم فيه من الضيق والكربات» وخص بذلك 
الآباءء والأمهات» والإخوان» والأخوات» والأبناء» والبنات» يا فاطر الأرض والسماوات.اللهم من لهم وقد 
صاروا في الغربة والوحشة؟! اللهم من يرحم ضعفهم؟! ومن يجبر كسرهم سواك؟!اللهم ارحم في ظلمة 
القبور وحشتهمء وآمن يوم المشاهد روعتنا وروعتهم.لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين!سْبْحَانَ رَبَكَ 
.رب الْعَرَّةِ عَمّا يَصفونَ * وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ [الصافات:182-180] 


الأسئلة 


حكم الإحسان إلى الوالدين إن أساءا المعاملة والتربية 
السؤال: مشكلة يعاني منها بعض الشباب» يقول أحدهم: إني شاب معاملتي سيئة لوالدي وإخواني وذلك بسبب 
سوء تربيتهم لي» فهل علي شيءٌ في ذلك؟ أرجو الإرشاد جزاك الله خيراً .الجواب: أما الشيء الذي عليك: 
فتراه إذا اجتمع الخصوم بين يدي الله جل جلالهء تراه حينما تصْطَّكٌ قدمك» فترى في صحيفة عملك أنك قد 
خَرَجْتَ من الدنيا عاقاً لوالديك والعياذ بالله.إن إساءة الوالدين لا تدعو الابن للاساءة. إذا أساءا إليك فأحسن 
إليهماء فإن الله قد أمرك ببرهماء أحسن إلى الوالدين ولو أساءاء وأنعم إليهما ولو گفراء وكن معهما ولا 
تؤذهماء فإن الله أوصاك من فوق سبع سماوات أن تقول لهما قولاً كريماً» وأن تخفض لهما جناح الذل من 
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الرحمةء وأن تقول: رَبَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغيراً [الإسراء:24]. لا تؤذهماء فإن الله لا يرضى منك 
أذيتهماء قابل الإساءة بالإحسان» فإن أحبٌ البَرَرَة إلى الله وأعظم ما يكون البرٌ: إذا كان من ابن يؤذيه أبوه 
وأمه. أفضل ما يكون البرٌ إذا كان الوالد يؤذيك» وأفضل ما يكون البرٌ إذا كانت الأم تهينك» أفضل البڙ يكون 
حينما تجد الإساءة وتقابلها بالإحسان؛ لأنك تريد ما عند الله وتريد أن تمتثل أمر الله ولا تريد منهما جزاءً 
ولا شكورأ.فيا لله من ابن أحسن إليهما مع إساءتهما! فأحبه الله بذلك الإحسان, وبّشَرَ البارٌ بكل خير من الله» 
فقن حَفظ وصية الله في والديه فإن الله عز وجل سيوفقه لكل خير يرجوه. واللهِ ما قرع البارٌ باباً من الخير إلا 
فتحه الله في وجهه. ولا سلك سبيل طاعة إلا يسر الله له من أمره.بر الوالدين من أعظم القرباتء وأحبها إلى 
الله فابك على الأيام التي مضتء ثم تذلل لهماء وَاخْفْض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلَ منَ الرَّحْمَة [الإسراء:24]» واسألهما 
قبل أن تبيت ليلتك هذه العفو منهما منهماء واطّرح بين أب يديهماء وقل: قد أسأث إليكماء وإني تائب من الإساءة إليكما. 
فلا تدري فقد تكون هذه هي آخر ابل نك هن الننهاء فاللة الله أن تصبح وقد عققت والديك! ثم أعلموا يا 
إخواني: أن من أفضل ما بد يتقرب به الشاب المهتدي بعد توحيد الله: بر الوالدين» وقد قرنه الله بتوحيده. فالذي 
يريد التوفيق» والذي يريد المعونة والتيسير فليكن بوالديه رحيماً. حتى ولو كانا أمواتاًء فإن الوالدان أحوج ما 
يكونان إلى بر الولد إذا قُبضا وانتقلا من الدنياء أحوج ما يكون الوالدين إلى بر الولد إذا انتقلا إلى الله جل 
جلاله» أحوج ما يكونان إلى دعوة صالحة منكء قال: (يا رسول الله. هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به 
بعد موتهما؟ قال: نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما)ء واللهِ ما 
ذكرتهما بدعوة إلا سخر الله لك إذا صرت إلى مصيرهما من يذكرك بمثلها وخيرٍ منهاء فاحتسب عند الله في بر 
والديك أحياءً وأمواتاً.نسأل الله تعالى أن يوفقنا لبرّ الوالدين» وأن ينجينا من العقوق» وأن لا يجعلنا من 
أهله.فإن العاق ولو كان مطيعاً فهو محبوس عن الجنةء قال بعض العلماء في قوله تعالى: وَعَلَى الْأَعْرَافٍِ 
رِجَالٌ [الأعراف:46] قال: إنهم رجال خرجوا إلى الجهاد دون إذن الوالدين» استشهدوا وقبلّت شهادتهم» فإن 
أرادوا دخول الجنة بالشهادة حبسهم العقوق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يدخل الجنة عاق)» 
وإن أرادوا دخول النار بالعقوق حبستهم الشهادة, فالشهيد كريم عند الله جل جلالهء فيُحْبّسون عن دخول 
الجنة» ثم بعد فترة يؤذن بدخولهاء ولذلك قال الله عنهم: لَمْ يَدْخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ [الأعراف:46] يعني: 
يطمعون في دخولها؛ ولكن يُحبسون بسبب عقوق الوالدين.فعقوق الوالدين أمر خطير.بل قال بعض العلماء 
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة عاق) قال: إن معناه أن الغالب في العاق أن لا يوفق 
لحسن الخاتمة -نسأل الله السلامة والعافية- والغالب أن الله يستدرجه حتى يمكر به -والعياذ بالله- فيأخذه على 
سيئة يَشْقَى بهاء فيخسر الدنيا والآخرةء نسأل الله السلامة والعافية.نعوذ بالله من العقوق.فإياك أن تصبح وفي 
CES‏ .إياك أن تخرج من هذا المسجد وتفكر في شيء إلا أن ترضيهما قبل أن يناما ليلتهما 
ه» فلعلها أن تكون آخر ليلة لك من الدنيا.فاتق الله في والديك, ان تق الله في الوالدين» وامتثل أمر الله .نسأل 
الله العظيم أن يسلمنا من الزلل» وأن يعصمنا في القول والعمل.والله تعالى أعلم 


Kk 
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إن هذا العلم الذي علمنا الله إياه هو منة ونعمة منه جل وعلاء فعلى من سلك هذه الطريق الجد والصبر على 
.الطلب» وإن من تمام شكر هذه النعمة تعليم الناس هذا العلم ونشره بينهم 
شكر الله على نعمة تعليم الناس الخير 
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فأوصي الجميع 
ونفسي بتقوى الله عز وجلء ومن اتة 


تقى الله جعل له من كل هم فرجآء ومن كل ضيق مخرجاًء وعلى المعلم 
والمعلمة أن يشعر كلّ منهما بفضل الله عز وجل عليه» وجميل إحسانه» وجليل ما أسدى إليه سبحانه وتعالى› 


فإن الله إذا اختارك لتعليم الناس فقد فضلك وشرفك وقدمك على غيرك» وعلى المعلم أن يستشعر نعمة الله 
عليه» ومن عظم نعمة الله شكرهاء ومن شكر نعم الله بارك الله له في نعمته» فعليك أن تعلم أن الله أعطاك خيراً 
كثيراء فليكن من أول شكرك لله أن تعظم نعمة الله في قلبكء قال العلماء: الشكر ثلاثة أقسام: شكر الجنان» 
وشكر اللسان» وشكر الجوارح والأركان.فأما شكر الجنان: فهو أن تعتقد من قلبك أن الفضل كله للهء ولذلك 
قال الله عز وجل في هذا النوع من الشكر: (وَمَا بكم من نِعْمَةٍ فمِنَ اله [النحل:53] فلا ب يعتقد المعلم أنه بلغ إلى 
هذه المرتبة أو عين في هذا المكان من أجل ذكائه أو فهمه فهمه. ولكن الفضل كله لله سبحانه وتعالى» ؛ فإذا أحس 
.أن الله وحده هو الذي اختاره عظّم نعمة الله عليه وشكرها 


سعي المعلم لتحسين ظن الناس به 
أما الأمر الثاني: فعليه أن يسعى جاهداً إلى أن يحسن ظن الناس به»ء وأن يكون عند حسن ظنهم به. حيث 
حملوه الأمانة وأناطوا به المسئولية» وجعلوه في هذا المكان» الذي صرفوا عنه غيره» واختاروه بحسن ظنهم 
به» فليكن عند حسن ظن الناس بهء وهذا يستلزم منه أن يسأل ما هو المطلوب منه. وما هو الواجب عليهء 
فأول ما ينبغي عليه ضبط العلوم التي يعلمهاء وأفضلها وأزكاها وأعظمها أجراً عند الله سبحانه وتعالى: علم 
الدين» الذي يتعلق بالأحكام الشرعية» سواءً كان في العقيدة أو المعاملاتء أو العبادات الأخرء فعليه أن يتقي 
الله عز وجل ويضبط هذا الباب» ويخرج أبناء المسلمين عالمين بما نيط بهم.إن أسند إليك تعليم التوحيدء 
فاعلم أن الله سائلك عن هذه القلوب التي تعلمهاء هل وجهتهم إلى ما فيه صلاح عقائدهم ودللتهم على الأصل 
العظيم الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء وما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة من العقيدة في 
ألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته.فلا تدخر جهداً ولا وسعاً إلا وقد بذلته من أجل أن تعلمهم ذلك الأمر 
على أتم الوجوه وأكملها وأفضلها.كذلك إذا أسند إليك تدريس الفقهء ينبغي عليك أن تجد وتجتهد في ضبط 
المسائل وتحريرها وبيانهاء ومعرفة الأدلة عليها والراجحة من أقوال العلماء مدعماً بالدليل من كتاب الله 
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم, إذ أن اعظم ما يكون. في التعليم تعليم الذين :وهنا مسالة انهه عليها آنه 
ينبغي على المعلم والمعلمة أن يرغبوا أبناء المسلمين وبناتهم في العلوم الدب ينية» وأن يكون هناك مما في 
الأسلوب والطريقة والتناول للمسائل والعرض لها ما يد يشتوق أبناء المملمين وتات موا يحبيهد لا ما 
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ينفرهم ويبغضهم بالأسلوب المنفرء أو بالطريقة المنفرة» ينبخكى ي أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى الأفضل 
والأكمل» وأن يغرس في تلك القلوب البريئة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم» > وحب هذا الدين» 
ويبلغهم ما علمه من الأحكام الشرعية بكل وضوح ودلالة صحيحة. كذلك أيضاً: : إذا نيطت به العلوم الدنيويةء 
فإن الإسلام لا يمنع تعلم العلوم الدنيويةء لكن بشرط ألا تعارض الأسباب» وألا تعارض العقيدة» وألا تتنافى مع 
أصل الدين» فإن تنافت معه. فلا ا ولا كرامة. فالأصل ديننا وإسلامناء فينبغي أن تكون الدنيا ذليلة صاغرة لهذا 
الدين» لا أن تكون حاكمة على ديننا وإسلامناء فتعليم العلوم الدنيوية أمرّ مطلوب. خاصة إذا توقفت عليه 
مصالح المسلمين كالطب.كان الإمام الشافعي رحمه الله قد ذكر عنه بعض العلماء بالسند الصحيحء كما ذكر 
صاحب كتاب المنهل السوي في الطب النبوي › أشار إلى الشافعي أنه كان يقول في علم الطب: "لا أعلم علماً 
بعد الحلال والحرام أنبل من الطب" وكان يقول كلمته المشهورة: "ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود 
والنصارى"؛ لاله كان في زمان الشافعي لا بوجد طبيب ملم وأكثر ما يوجد من الأطباء هم من أهل الكتاب» 
فكان يتأسف أن المسلمين لم يت يتقنوا علم الطب حتى احتاجوا إلى غيرهم. لا بد من إتقان العلوم الدنيوية حتى 
تسد حاجة المسلمين عن غيرهمء وتسد ثغور المسلمين بالرجل والمرأة المؤمنة المسلمة اللذان يخافان الله 
عز وجل ويرعيان النصحية للمسلمين.كذلك أيضاً: علوم الحساب» والهندسة؛ ونحوها من العلوم التي تنفع» 
ويُستعان بها لتحسين المصالح الدنيويةء لكن الأفضل والأكمل والأعظم ثواباً علم الدين» وهو الأصل وهو 
الذي شرف صاحبه ونبل في الدين والدنيا والآخرةء وحيثما ذكر العلم في أكمل صوره. وأجمل حلله فهو علم 
.الإسلام» وعلم الدين المتصل بالعقيدة والأحكام الشرعية كما لا يخفى 


النصح لأبناء المسلمين وبناتهم 
كذلك أيضاً: على المعلم والمعلمة أن ينصحا لأبناء المسلمين وبناتهم» وذلك برعاية المشاعر ومحاولة المعلم 
أن يكون معلماً ناجحاً من خلال الطريقة والأسلوب في جذب الأبناءء وكذلك المعلمة من حيث الطريقة 
والأسلوب في جذب البنات» ولا يخفى على الجميع أن العصر الذي يعيش فيه الناس عصرٌ مختلف عن 
العصور التي تقدمت ومضت» الناس اليوم في زخم من مشاغل الدنيا وشواغلهاء وقلَ أن تجد أباً يتفرغ 
لأبنائه» وقل أن تجد أماً تتفرغ لبناتهاء فينبغي علينا أن ننظر إلى هؤلاء الصغار خاصة إلى القلوب البريئة من 
الصغارء ألا نعاملهم بالعنف؛ لأننا ننظر إلى أنهم فقدوا كثيراً من جوانب التربية وأصبحت حالة الناس اليوم 
في كثرة المشاغل والشواغل» حتى قد تجد بعض الأخيار قد لا يستطيع أن يُربي أولاده من ضيق الوقت, 
فينبغي علينا أن نشعر بهذا الإحساس» وأن الأبناء قد فقدوا جوانب كثيرة من التربية» فلا تنظر إليهم بالبيئة 
التي نشأت فيهاء حينما كانت الأم تمسح على رأس ابنهاء ولا يفارق سواده سوادهاء وكان الأب يراقب الابن 
في كل كلمة وحركة» ومع من يمشي وإلى أين يذهب شتان ما بين العصرين والواقعين» فينبغي على المعلم 
وعلى المعلمة أن ينظروا إلى هذا العصر من خلال هذه الأمور التي يعيشها كثير من الأبناء والبناتء فإذا 
أدركوا ذلك فقد أحسنوا التصرف في هذه الأمورء فإذا وجدوا الطفل يتصرف تصرفاً شاذاً بسبب ما حوله من 
قرناء السوء. أو كانت بيئته بيئة جهلء أو بيئة يغلب عليها الجهل ينبغي أن يتعامل معها بما يليق» وأن 
يتعامل معه بما يليق» وأن تتعامل المعلمة مع أمثال هؤلاء بما يليق.كذلك أيضاً: ينبغي عليه ألا يخلوا العلم عن 
التربيةء فإن أبناء المسلمين وبناتهم كما هم محتاجون للعلم كمادة فإنهم يحتاجون إلى التربيةء فالتربية أن 
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تكون قدوة في تعليمك» بالابتسامة والآداب الفاضلة والأخلاق الزاكيةء التي تُنبئ وتدل على شرف ما تحمله 
من العلم النافع حتى ولو كان من علوم الدنياء فإن الأخلاق الحميدة والآداب الكريمة جبلت النفوس على حبها 
وحب أهلهاء وإذا كان المعلم أو المعلمة محبوبة» ووضع الله له القبول» فإن الله ينفع بعلمه وتعليمه ولو كان 
من أمور الدنيا.كذلك أيضاً: هناك أمر ينبغي التنبه له في مسألة التعامل مع الأبناء والبنات في التصرفات 
الشاذةء فإن الأبناء الصغار يحدثون التشويش واللغطء. فينبغي في هذه الحالة أن يكون المعلم والمعلمة وسطاً 
بين الإفراط والتفريط حزما بدون عنفء ليناً بدون ضعف» ينبغي حزم الأمور ووضعها في نصابهاء مما 
ينبغي على المعلم أن يراعيه: الأمانة في حفظ وقت المحاضرة والحصة ويؤدي ذلك على أتم الوجوب وأكملهء 
وينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى» ويبرئ ذمته في الواجب والمسئولية المناطة بهء فلا يتخلف ولا يتأخر 
ولا يسند ذلك على وجه تضيع به أبناء المسلمين أو بناتهم» إذا كانت المعلمة تدمن الغياب» والمعلم يدمن 
الغياب» ضاعت الحقوق والواجبات» وضيعت الأمانات» وللابن وللبنت في التعليم حظ منك هذه الساعة التي 
هي محاضرة أو حصة قد تستهين بها ولكنها شيءٌ كبير؛ لأنه هرم ينبني عليه التعليمء وإذا فقد هذه الساعة 
فاعلم أنها ستؤثر على تحصيله في كليته أو جامعته» فالله الله ينبغي أن يشعر المعلم بالأمانة وألا يضيع وقت 
البحاضرة أو:وقت: الخضة: والخروج عن المقصود يكون المع مناط يه تعليع مادة فتجده يضيع الوفت في 
الترهات أو ب يضيع الوقت في القصص والحكايات» فيخرج الأبناء دون نتيجة ويخرج الطلاب ضاحكين 
مستبشرين من اللهو واللعب» ولكن قد دمرت حياتهم بسبب هذا الجهل الذي فات عليهم تحصيل العلم الذي 
يزول به ذلك الجهلء فينبغي على المعلم أن يتقي الله وأن يعلم أن هذا الوقت أمانة ومسئولية يستفرغ كاملا 
في التوجيه والتعليم مهما كلفه الأمرء وعليه أن يعلم أنه إذا نصح وغيب في قلبه إرادة النصح إن الله يعينه 
.ويسدده 


التحلي بالصبر والتحمل 


كذلك مما يوصى به المعلم: الصبر والتحمل؛ لأن العلم فيه تعب» وفيه جهد عظيم, وقد يكون المعلم أو المعلمة 
يخرج من المدينة إلى السفر وهذا يحمل مشقة كبيرة فيحتاج إلى أن يحتسب ولا ينسى فضل الشيء الذي 
يحمله.إن أهل الباطل يسافرون إلى الأدغال حيث المهلكة والهلاك الذي يغلب على الظن أن صاحبه يفضي 
إليه» ومع ذلك يضحون. وتجد الرجل يتبع النصرانية فلا يبالي أن يذهب إلى أدغال أفريقيا في شدة الحر أو 
البرد» وبين الجاهلين منهم وقد يتعرض للقتل والموت وهو لا يبالي» كل ذلك كما زعم من أجل | العم ومن 
أجل تعظيم دينه وهو على الباطل» فوا عجباً من صبرهم على الباطل وعدم صبرنا على الحق! يذ ينبغى أن تصبر 
وتصابر وتحتسب وتجد وتجتهد وتكون عندك همة عاليةء ولا شك أن شرف كل معلم كلما كان تعليمه بعيداً 
ونائياً في القرى النائية» والمناطق النائية التي هي بحاجة إلى المعلمين أن يصبر ويحتسب» خاصة إذا كان 
من الشباب الأخيار والقدوة عليه أن يصبر ويحتسب ويكون في جده وقيامه بمسئولية التعليم على أتم الوجوه 
وأكملهاء ونحن والله لا نقولها مجاملةء نحن في نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة خاصة في هذا العلم الذي بلغ 
الجبال والأودية السحيقةء تجد فيها من يعلم» وتجد فيها من المدارس ودور التعليم؛ فنسأل الله بعزته وجلاله - 
ونقولها من قلوبنا- أن يوفق ولاة أمورنا وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء والله لو علمنا ما 
وراء الجهل من مصائب ومتاعب وكوارث لا يعلمها إلا الله لعلمنا مقدار هذه النعمة التي نعيشهاء فكونها 
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تج هذه العم من أجل بتاع المسلمين ويناتهم فهذة لع عظيمة» ولقد مرت ارون قد تجد الرجل عمره 

أربعين سنة وهو لا يعرف كيف يتوضأ أو يغتسل من الجنابة» والمرأة تعمر وتبلغ الخمسين وما علمت كيفية 
غسل الجنابة إلا قبل موتها بالسنة أو السنتين» فالعلم نعمة -يا أخوان- ومنة جليلة كريمة»ء فإذا أحسن بك 

الظنه ونيطت بك الآمانة في بل بعيد او قرية تائيه لا تسخن.ولا تجهل: ينبغي التعاون والتظافر والصبر 

والاحتساب» وإذا ضحت الأمة وضحى أفرادها سمت إلى المجد والعلياءء إذا حسنت الظنون وصار الرجل 

ينتظر الأجر من الله عز وجل ثبته الله ووفقهء فلا تنتظر من أحدٍ أن يثيبك أو يكافئك إلا الله جل جلاله» فعلى 
هذا ينبغي أن يصبر ويحتسب المعلم ما أمكن» وهكذا المعلمة تصبر وتحتسب في تعليم أبناء المسلمين 

وبناتهم» نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم ووجلة لرضوانه العظيم 

.والله تعالى أعلم 


الأسئلة 
وصية للنساء في طلب العلم وتعليمه 
السؤال: سائلٌ يقول : تعلمون يا فضيلة الشيخ أن النساء قد يصعب عليهن أن يفرغن من وقتهن لطلب العلم 
من المشايخ والعلماءء فما هي الطريقة التي توصون بها النساء بطلب العلم وتعليمه» وكيف يوفقن بين أعمال 
البيت وطلب العلم ؟الجواب: بالنسبة للمرأة علمها بالأحكام وما يتعلق بحياتها من المسائل فرضٌ عليهاء وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الصحابية تسأله عما أشكل عليها في طهارتها وصلاتها وعبادتها وحق بعلها 
وعشيرها وزوجها عليهاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفقههن ويعلمهن ويدلهن على ما فيه صلاح دينهن 
ودنياهن» وعلى هذا قال العلماء: المرأة تتعلم ما فرض الله عليهاء هذا هو الأساس وهو الواجب عليها أن 
تشطم وما وراء ذلك خإديا فى الااصل مطالية يحترق البيت» و إدازة بيتها لآن ريدالة المراذ تربية أبناء 
ال وبتاتهاء وإذا كنض اام في ا قائمة على جقوق أو ادهاء ات تقنت هذا الثغر وقامت بحقه. قويت 
الأمة وعزت وسادت وبزت وغلبت؛ لأن بيوت المسلمين قد سدة ثغورها فهذا هو الأصل. الأصل أن رسالتها 
أولادهاء والله عز وجل حملها المسئولية عن أولادها وأبنائها وبناتهاء فإذا كانت تستطيع أن تنتقل بعد ذلك 
لنفع بنات المسلمين ودلالتهن على الخير واحتيج إليها لتعليمهن» وقامت بهذه الحاجة على أتم الوجوه 
وأكملهاء فهذا فضلٌ عظيم, وخيز كثير.أما بالنسبة لطلبهن للعلم فإن عرضن أن يطلبن العلم فلهن من الفضل 
ما للرجالء وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين في هدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بيته» ولما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة حديث مسلم : (إنما الماء من الماء)؛ من 
جامع ولم ينزل. أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عائشة , ولما سألها ذكرت له حديث رسول صلى 
الله عليه وسلم كما في الصحيحين : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسلء أنزل أو لم ينزل) فقال عمر قولته 
المشهورة: [من خالف بعد اليوم جعلته نكالاً] فكانوا يرجعون إلى أمهات المؤمنين» ويجعلون أمهات المؤمنين 
فيصلاً في هديه عليه الصلاة والسلام داخل البيت» كما كان أمهات المؤمنين يحلن إلى الصحابة في مسائل 
السفر ونحوهاء فالمرأة تتعلم وهن شقائق الرجال؛ ولكن إذا خرجت من بيتها للعلم فعليها أن تراعي الحقوق 
والواجبات التي فرض الله عليها: أن تكون بعيدة عن الفتنة» وحضورها إلى مجلس العلم يكون على السمت 
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الشرعي البعيد عن الإغراء والفتنةء وإذا فعلت ذلك وتفقهت في دينها أو علمت أبناء وبنات المسلمين 
ووجهتهم فهي على خيرٍ كثير!أما الطريقة: فالمرأة إذا أمكنها أن تحضر درس علم في مسجد. فإن هذا خير 
وهذا من طلب العلم؛ وتعتبر طالبة علم» وهكذا إذا تعلمت في دور التعليم وصانت نفسها وابتعدت عن قرينات 
السوء فهذا أيضاً من التعليم» فالمقصود أن الأصل الشرعي يقتضي أن المرأة تتعلم ولكن بشرط ألا تضيع ما 
هو أوجب عليها وما هو آكد وما هو الأصل» ثم بعد ذلك إذا قامت بتعلمها على الوجه الشرعي بعيدة عن 
.الفتنة فهذا خيرٌ لها وللأمة» نسأل الله العظيم من الجميع التوفيق والسدادء والله تعالى أعلم 


Kk 


في كل زمان ومكان تحتاج المسلمة إلى القدوة الحسنة التي تسير على نهجهاء وتسلك سبيلهاء تحتاج إلى تلك 
.النماذج الطيبة الطاهرة التي أحسن الإسلام صياغتها فغدت هممها عاليةء وقلوبها مؤمنة راضية تقية 
القدوة .. وأهميتها 
الحمد لله الواحد القهارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ألا هو العزيز الغفارء وأشهد أن سيدنا 
ونبينا محمداً عبده ورسوله المصطفى المختارء صلى الله عليه وعلى آله الصفوة الأخيار» وعلى جميع من 
التزم شرعه من الصفوة الأبرار:السلام عليكن ورحمة الله وبركاته:السلام على كل مؤمنة بالله .. السلام على 
كل منيبة إلى الله .. السلام على كل مهتدية بشرع الله .. السلام على تلك المرأة المؤمنة التي آمنت بربهاء 
والتزمت بدينهاء وسارت على نهج خالقها. سلام على تلك المرأة المؤمنة التي أقبلت إذ أدبر الناس» وآمنت إذ 
كذب الناس» وجذت في طاعة الله إذ استهزأ الناس.السلام على ذلك القلب الذي وعىء والسلام على ذلك الفؤاد 
الذي رضي وبهدى الله اهتدى.السلام عليكن إذ خرجتن إلى طاعة الله ومرضاته» خرج النساء إلى الأسواق 
وخرجتن إلى سوق الجنة» وخرج النساء إلى الرياض» وخرجتن إلى روضة من رياض الجنة؛ وباهت النساء 
بالأزياء وباهيتن بسربال التقوى» واستمسكتن بعروة الله الوثقى» هنيئاً لكن معشر المؤمنات! هنيئاً لكنَّ معشر 
الصالحات الداعيات! هنيئاً لكن على الإيمان والثبات! هنيئاً لكن على الجد في الحسنات والمرضات! بيّض الله 
وجهكن» ونور الله قلوبكن في زمان الغربة الذي تباعد عن زمان الوحيء وقفت الصالحة أمام تيارات فكريةء 
ومذاهب هدامة لكي تعلنها صريحة قلباً وقالباً أن لا إله إلا الله فعاشت مع اللهء مع أوامره إذ التزمتهاء ونواهيه 
إذ ابتعدت عنها. وقفت الواحدة أمام هذه الفتن والمحن فثبتت بتثبيت الله واعتصمت بحبل الله فطوبى لذلك 
الإيمان» وطوبى لذلك الجنان» وطوبى للصدق في العبودية للرحمن.يا فتاة الإسلام: إن هذه رحمة من الله 
أسداها إليك» ومنة تفضل بها عليكء إن الله تبارك وتعالى قد رحمك بهذه الهداية التي حرمها كثيراً من 
النساء. رحمك بهذه الهداية التي عاش قلبك أحاسيسهاء وارتاح فؤادك لمعانيهاء فسرت بتلك الخطا راضية أي 
الرضاء سرت على طاعة الله ومرضاته ومحبته.امتلأت القلوب حباً للدنيا وامتلأ قلبك حباً للصالحات» امتلأت 
قلوب النساء حباً للماجنات الداعرات وامتلاً قلبك حباً للصالحات الداعيات» امتلأت قلوب النساء محبة لهذه 
الدنيا وفتنة بزهرتهاء وامتلأ قلبك حباً للآخرة وسعياً لتحصيلهاء طوبى لتلك العين منك إذ سحت بالدمع من 
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خشية الله. وقد اكتحلت عيون النساء بمكاحيل الزينة» ولكن تزينت عينك بالعبرة من خشية الله» طاب للنساء 
أن يتجملن بالمظاهر وطاب لك -أمة الله- أن تتجملي بالجواهر! طوبى للإيمان! طوبى لسلوك سبيل الرحمن! 
طوبى لهذا العفاف؛ طوبى له وحسن مآب!أخواتي المسلمات: إن المسلمة تحتاج في كل زمان ومكان إلى قدوة 
حسنة صالحة تسير على نهجهاء وتسلك سبيلهاء تحتاج إلى تلك النماذج الطيبة الطاهرة التي حملت المعادن 
الكريمة وقلوباً تعظم الله وجواهر تؤمن بلقاء الله وتعظمه وتجلهء تحتاج إليها لكي تسير على نهجهاء وتتخلق 
بأخلاقها وتتأدب بآدابهاء وقد بين القرآن فضل القصةء وفضل الأسوة والقدوة, فبين أن فيها عبرةء وأنه 
.بهدى الأخيار يُهتدىء وبحذوهم يُقتدى: وبسبيلهم يُربى 


نماذج من سير الصالحات 


لقد قصصّ الله عز وجل في كتابه قصص الصالحات» وبين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تلك المواقف 
المشرفة من تلك النماذج الطيبات الطاهرات من قرونٍ خلت» وأزمنة مضت؛ مضت بإيمان» وصبر ويقين 
بالرحمن» مضت تلك الخلوف الصالحة وقد سطرت في دواوين المجد عبراً لا تنسى» وذكريات توجب من الله 
عز وجل الرحمة والرضاء ومع هذه القرون الخالية, ومع تلك النماذج السامية؛ ومع ذلك الرعيل» ونسمة من 
عبير ذلك الجيل تسمو إلى هذه النماذج أُولَنِكَ الَّذِينَ هَدَى الّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ [الأنعام:90]. تحب المرأة المؤمنة 
الصالحة سير الصالحات حتى يطمئن بذكرهن قلبهاء ويسعد بالائتساء بهن قالبهاء ومع ذلك الرعيل» ونسمة 
.من عبير ذلك الجيلء نقف مع النساء الطاهرات من سلف هذه الأمة 


عائشة رضى ي الله عنها 


ومن سمية -التي قدمث لسبق شهادتها- إلى الصديقة بنت الصديق ٠‏ إلى المبرأة من فوق سبع سماوات» إلى 
امرأة سكن الإيمان قلبهاء ونزل الإيمان واليقين بفؤادها؛ عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسل 
صديقة بنت صديق» لست أدري ما الذي أختار لك من طهارتها وعفتهاء أأختار لك إيماناً لا شك معه ولا مرية؟ 
أأختار لك جناناً مليئاً بمحبة الله؟ أأختار لك علماً وفضلاً وأدباً وخلقاً؟ إنها النجم الزاهرء والروض الناضر 
الذي يستهوي من رآه. ويستهوي من سمع أخباره» إنها عائشة التي تربت في بيت الصديق › وفي بيت النبوة 
مع خاتم الأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. مع عائشة التي رضيت بالله ربا 
وبالإسلام ديناًء وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً وزوجاً محبوباًء أكرمته وأحبته فلما خيرت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونزلت آية التخيير لنسائه, قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في 
الصحيح : (إني مخيرك في أمرٍ فلا تعجلي فيه حتى تراجعين فيه أباك وأمك) فما إن خيرها بين الدار الآخرة 
وبين أن يمتعها ويسرحها سراحاً جميلاًء حتى أبت وأصرت إلا البقاء معه صلى الله عليه وسلمء بل إنها أجابت 
مباشرة بأنها تختار الله ورسوله والدار الآخرة. وعجلت أن تخير والديهاء فهو الأمر الذي لا يحتاج إلى خيار 
غير خيار واحدء وهو الذي أحبته وارتضته. وهو اختيار رحمة الله ومحبته» عاشت هذه الطيبة الطاهرة مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالاً لكل زوجة وفية لزوجهاء أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفضلها 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعامء أحبها لديانتها ولطهارتهاء ولصلاحها وعفتها رضي الله عنها 
وأرضاها. وعاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيشة الفقر؛ فقر الظاهر وغنى الجواهرء عاشت 
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فقيرة في الظاهر ولكنها غنية بالله عز وجلء ثلاثة أشهر وما يوقد في بيتها نار» فرضيت بهذه العيشة لعلمها 
بأن رضوان الله عز وجل فيهاء ماذا أختار لك من هذه الصالحة الطيبة الطاهرة المباركة الصديقة بنت الصديق 
التي عاشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينٍ تراقب حركاته وسكناته» وسمع يصغي لكل لفظ من حديثه. 
فكانت وعاءً من أوعية السنةء وحافظة من حفاظ الصحابة» وعت أكثر من ألف حديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فنضر الله ذلك الوجه؛ ونضر الله -عز وجل- تلك الصورة التي حفظت للأمة دينهاء وما اختلف 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من هديه داخل بيته إلا ورجعوا إلى الصديقة يختارونها 
حكماً بینهم» قال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: [ما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
أمرٍ ورجعوا إلى عائشة إلا وجدوا عندها خبراً وأثراً]. إنها عائشة علماً وأدباً وفضلاً ونبلآء رسمت منهجاً 
للصالحات في المثابرة على محبة رب البريات بطلب العلم» فهي مثال لكل زوجة عالم» ومثال لكل زوجة داعية 
أن تتقي الله عز وجل في زوجهاء رسمت المنهج الصالح بمعاشرة النبي الكريم ولخلفاء الأنبياء من العلماء 
العالمين» والدعاة المخلصين بصبرها على العيشة اليسيرة» وعفتها عن الغنى الذي يرديها ويهلكهاء رضيت 
فأرضاها الله عز وجل برضاهاء ونحن اليوم نعيش مع عائشة اليوم» نعيش مع تلك النماذج الحية من نساء 
مؤمنات صالحات طاهرات ذكرن عائشة في علمها وأدبهاء فجعلنها قدوة بها يحتذى» وأمة بها يُقتدى. نعيش 
اليوم مع تلك النماذج الطيبة الطاهرةء مع النساء الحافظات لكتاب الله اللاتي خرجن إلى بيوت الله لحفظ آيات 
الله نعيش مع عائشة اليوم وهي ساهرة في طلب العلم بعين ترجو رحمة الله وهي تخط بيدٍ ترجو الفوز 
بالكرامة من الله وهي تصغي بسمع يطلب رضوان الله نعيش مع عائشة اليوم تلك الداعية المخلصة التي 
نذرت نفسها للدعوة إلى الله مع عائشة اليوم التي جرت محبة الدعوة في عروقها.إنها عائشة الصالحة .. 
عائشة الفاضلة .. عائشة التي صبرت على البلاءء فأوذيت في أقدس شيء -بعد الإيمان- وهو عرضها فمست 
كرامتهاء ولكن لتنال من الله رضواناًء وصفحاً من الرحمن وبراً وإحساناء وقفت عائشة رضي ي الله عنها أيام 
محنة الإفك؛ ذلك الموقف العصيب الرهيب» ولكنها كانت أكبر من تلك المقالة حينما تعلقت بالله ولاذت به 
واستعاذت بالله فكانت معه. قيل عنها ما قيل فبرأها الله عز وجل» وغار عليها إذ نزل آيات التنزيل» وما كانت 
تظن أن ينزل الله عز وجل فيها قرآناً إلى يوم الدين» فكل امرأة اليوم تؤمن بربهاء فتؤذى في عرضهاء تترسم 
نهج هذه الصالحة فتصبر لوجه الله وتحتسب الأذية عند الله وترجو في مصابها وبلائها المثوبة من الله. 
عائشة اليوم تؤذى وتتهم في عرضها وعفتها ولكنها ثابتة لوجه الله صادقة إيماناً بالله» تصبر على تلك 
المكائد» وتصبر على ما يروجه كل معاند وحاسدء تتمثل هدي تلك المرأة الصالحة» وتترسم خطى تلك الصديقة 
الفاضلة. عائشة رضي الله عنها التي كانت مثالاً في الزكاة» ومثالاً في الجود والسخاءء فتحت لها أموال الدنيا 
فما التفتت إلى تلك الأموال» بعث إليها عبد الله بن الزبير رضي الله عنها وعنه مائة ألف فجاءتها وهي صائمة 
لله» فما إن وقعت في يدها حتى تذكرت جنان الخلد التي ترجوها عند ربها؛ فبذلت تلك المائة في طاعة الله 
ومحبته. فرقت تلك المائة حتى أمسى المساء وما عندها منها شيء» فطلبت فطورها وطلبت شيئاً ترد به 
جوعها وظمأهاء فإذا به لم يبق من المائة ألف شيء تطعم به طعاماًء ولكنها أبقت رضوان الله والرجاء فيما 
عند الله صامت لوجه الله عز وجل ذلك اليوم» وصامت مع صيام الجسد عن شهوة الدنيا وفتنتها وزهرتهاء 
فبذلت ذلك المال كله لوجه الله حتى نسيت طعام فطورها! يا لله من قلب يؤمن بالله! ويا لله من فؤاد يرجو 
رحمة الله! ويا لله من صديقة تلتمس رضوان الله! قالت لها أم ذر : [هلا تركت من المائة ألف ما تفطرين به؟ 
فقالت: لا تلوميني» هلا ذكرتني؟] ذهلت عن الدنيا حينما تذكرت رحمة الله ورجت الفوز بما عند الله. إنها 
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ذهبت ومضت وخلفت لنساء المؤمنين ذلك المثال الصادق لبذل المال لوجه الله واحتساب الأجر عند الله» ذهبت 
عائشة إلى رحمة الله ورضوانه؛ ولكنها رسمت المنهج لعائشة اليوم حينما اقتدت بها وائتست» فكم نسمع من 

قصص تذكر بها! كم نسمع من قصص عن تلك الصالحة! وعن تلك المؤمنة الموقنة التي جددت عائشة 
الأمس رضي الله عن تلك وعن هذه رضواناً لا سخط بعده. امرأة من نساء المؤمنين في العصر الحاضر كانت 
بنت ثري من الأثرياءء شاء الله عز وجل أن يقبض روحه فخلف الأموال الكثيرةء فجاءها زوجها مساء ذلك 
اليوم بتلك الورقة التي فيها خمسة ملايين من الريالات, فلما أخبرها الخبر وقال لها: هذا قسمك من ميراث 

أبيك. قالت: كم هو؟ قال: كذا وكذا. قالت: والله لا أطعم منه شيئاً وأيتام الأفغان يعانون الجوع» وأرامله 
يقاسون البرد والعناء. وقالت: والله لا يمسي هذا المال وعندي منه شيء. فخرجت منه ترجو رضوان الله فيا 
لله من مؤمنة صابرة! ويا لله من مؤمنة صادقة! إنها قلوب الصادقات التي آمنت برب البريات» فنسيت عند 

الإيمان به حظوظ الدنيا وزهرتهاء إنها أمثلة ونماذج حية بنقل الثقات عن تلك الصالحات اللاتي يُذگرن 

.بعائشة الأمس رضي الله عن الجميع وأرضاهن 
يا فتاة الإسلام! هذه هي القدوة 


أخواتي المسلمات: إن نماذج الصالحات نورٌ في القلوب» ودليل يدل على رحمة علأّم الغيوب» إنها النماذج 
الحية التي إذا قرأت المؤمنة سيرهن تذكرت كتاب اللهء فكلامهن» وأفعالهنء وأخلاقهن تذكر بالقرآنء فالله الله 
أن تستبدل المؤمنة الصادقة بتلك السيرة العطرة» والمواقف النضرة سير الماجنات الداعرات! الله الله أن تنسى 
المرأة المؤمنة تلك النماذج الحية التي تسبقها إلى رياض الجنان.فيا طالبة الجنة! فيا أيها المؤمنة التي تعلق 
قلبها بالجنان! ويا أيتها المؤمنة التي ترجو الرحمة من الكريم الرحمن! شمري عن ساعد الجد في زمان 
الغربة, وجددي ماثر الإسلام في هذا الزمان الذي عظمت فتنته وجلت محنته» جددي مآثرهن بالأخلاق 
الفاضلةء والآداب الرفيعة.كم كان بودي أن أبقى معكن في سير الصالحات التي لا تنتهي. في سير أولئك 
الداعيات المصلحات اللاتي أحيا الله عز وجل بهن قلوب البريات» في سيرة تلك الصالحات الداعيات إلى الله 
والمحتسبات للأجر عنده» ولكن ضاق الوقت» وأرجو من الله عز وجل أن يجعل فيما مضى الخير والبركة. 
وليست العبرة أن نذكر سيرهن» وليست العبرة أن نقص أخبارهنء ولكن العبرة كل العبرة أن يترجم أمثالكن يا 
معشر المؤمنات الصالحات» ويا معشر التائبات العابدات» ويا معشر المنيبات القانتات» أن تجددن تلك 
المواقف. وأن تترجمن هذه السير وهذه المواقف إلى حياة عملية» فنضر الله عز وجل وجه امرأة أحيت تلك 
السيرة الفاضلةء ودعت إلى تلك المواقف المشرفةء وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكثر سواد 
الصالحات في الأمة» وأن يثبت قلوبهن على الطاعة والملة.اللهم ثبت قلوب نساء المؤمنين على طاعتك يا رب 
العالمين» اللهم أعذهن من شرور أهل الفتن وأهل المحن» وأسمعنا عنهن كل خير وكل فضل وبرء إنك ولي 
.ذلك والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين 
عائشة رضي الله عنها 
ومن سمية -التي قدمث لسبق شهادتها- إلى الصديقة بنت الصديق › إلى المبرأة من فوق سبع سماوات» إلى 


امرأة سكن الإيمان قلبهاء ونزل الإيمان واليقين بفؤادها؛ عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسل» 
صديقة بنت صديق» لست أدري ما الذي أختار لك من طهارتها وعفتهاء أأختار لك إيماناً لا شك معه ولا مرية؟ 
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أأختار لك جناناً مليئاً بمحبة الله؟ أأختار لك علماً وفضلاً وأدباً وخلقاً؟ إنها النجم الزاهرء والروض الناضر 
الذي يستهوي من رآه. ويستهوي من سمع أخباره» إنها عائشة التي تربت في بيت الصديق › وفي بيت النبوة 
مع خاتم الأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. مع عائشة التي رضيت بالله ربا 
وبالإسلام ديناًء وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً وزوجاً محبوباًء أكرمته وأحبته فلما خيرت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ونزلت آية التخيير لنسائهء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في 
الصحيح : (إني مخيرك في أمرٍ فلا تعجلي فيه حتى تراجعين فيه أباك وأمك) فما إن خيرها بين الدار الآخرة 
وبين أن يمتعها ويسرحها سراحاً جميلاًء حتى أبت وأصرت إلا البقاء معه صلى الله عليه وسلمء بل إنها أجابت 
مباشرة بأنها تختار الله ورسوله والدار الآخرة» وعجلت أن تخير والديهاء فهو الأمر الذي لا يحتاج إلى خيار 
غير خيار واحد. وهو الذي أحبته وارتضته» وهو اختيار رحمة الله ومحبته» عاشت هذه الطيبة الطاهرة مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالاً لكل زوجة وفية لزوجهاء أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضلها 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعامء أحبها لديانتها ولطهارتهاء ولصلاحها وعفتها رضي الله عنها 
وأرضاها. وعاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيشة الفقر؛ فقر الظاهر وغنى الجواهرء عاشت 
فقيرة في الظاهر ولكنها غنية بالله عز وجلء ثلاثة أشهر وما يوقد في بيتها نار» فرضيت بهذه العيشة لعلمها 
بأن رضوان الله عز وجل فيهاء ماذا أختار لك من هذه الصالحة الطيبة الطاهرة المباركة الصديقة بنت الصديق 
التي عاشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينٍ تراقب حركاته وسكناته» وسمع يصغي لكل لفظ من حديثه. 
فكانت وعاءً من أوعية السنة» وحافظة من حفاظ الصحابة» وعت أكثر من ألف حديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فنضر الله ذلك الوجه؛ ونضر الله -عز وجل- تلك الصورة التي حفظت للأمة دينهاء وما اختلف 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من هديه داخل بيته إلا ورجعوا إلى الصديقة يختارونها 
حكماً بینهم» قال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: [ما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
أمرٍ ورجعوا إلى عائشة إلا وجدوا عندها خبراً وأثراً]. إنها عائشة علماً وأدباً وفضلاً ونبلآء رسمت منهجاً 
للصالحات في المثابرة على محبة رب البريات بطلب العلم» فهي مثال لكل زوجة عالم» ومثال لكل زوجة داعية 
أن تتقي الله عز وجل في زوجهاء رسمت المنهج الصالح بمعاشرة النبي الكريم ولخلفاء الأنبياء من العلماء 
العالمين» والدعاة المخلصين بصبرها على العيشة اليسيرة» وعفتها عن الغنى الذي يرديها ويهلكهاء رضيت 
فأرضاها الله عز وجل برضاهاء ونحن اليوم نعيش مع عائشة اليوم» نعيش مع تلك النماذج الحية من نساء 
مؤمنات صالحات طاهرات ذكرن عائشة في علمها وأدبهاء فجعلنها قدوة بها يحتذى» وأمة بها يُقتدى. نعيش 
اليوم مع تلك النماذج الطيبة الطاهرة؛ مع النساء الحافظات لكتاب الله اللاتي خرجن إلى بيوت الله لحفظ آيات 
الله» نعيش مع عائشة اليوم وهي ساهرة في طلب العلم بعين ترجو رحمة الله» وهي تخط بيدٍ ترجو الفوز 
بالكرامة من الله وهي تصغي بسمع يطلب رضوان الله» نعيش مع عائشة اليوم تلك الداعية المخلصة التي 
نذرت نفسها للدعوة إلى الله مع عائشة اليوم التي جرت محبة الدعوة في عروقها.إنها عائشة الصالحة .. 
عائشة الفاضلة .. عائشة التي صبرت على البلاءء فأوذيت في أقدس شيء -بعد الإيمان- وهو غرضها فنست 
كرامتهاء ولكن لتنال من الله رضواناء وصفحاً من الرحمن وبراً وإحساناً» وقفت عائشة رضي الله عنها أيام 
محنة الإفك؛ ذلك الموقف العصيب الرهيب» ولكنها كانت أكبر من تلك المقالة حينما تعلقت بالله ولاذت به. 
واستعاذت بالله فكانت معه. قيل عنها ما قيل فبرأها الله عز وجل» وغار عليها إذ نزل آيات التنزيل» وما كانت 
تظن أن ينزل الله عز وجل فيها قرآناً إلى يوم الدين» فكل امرأة اليوم تؤمن بربهاء فتؤذى في عرضهاء تتر 
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نهج هذه الصالحة فتصبر لوجه الله وتحتسب الأذية عند الله وترجو في مصابها وبلائها المثوبة من الله. 
عائشة اليوم تؤذى وتتهم في عرضها وعفتها ولكنها ثابتة لوجه الله صادقة إيماناً بالله» تصبر على تلك 
المكائدء وتصبر على ما يروجه كل معاند وحاسد.ء تتمثل هدي تلك المرأة الصالحة» وتترسم خطى تلك الصديقة 
الفاضلة. عائشة رضي الله عنها التي كانت مثالاً في الزكاة» ومثالاً في الجود والسخاءء فتحت لها أموال الدنيا 
فما التفتت إلى تلك الأموال» بعث إليها عبد الله بن الزبير رضي الله عنها وعنه مائة ألف فجاءتها وهي صائمة 
للهء فما إن وقعت في يدها حتى تذكرت جنان الخلد التي ترجوها عند ربها؛ فبذلت تلك المائة في طاعة الله 
ومحبته. فرقت تلك المائة حتى أمسى المساء وما عندها منها شيء» فطلبت فطورها وطلبت شيئاً ترد به 
جوعها وظمأهاء فإذا به لم يبق من المائة ألف شيء تطعم به طعاماًء ولكنها أبقت رضوان اللهء والرجاء فيما 
عند الله صامت لوجه الله عز وجل ذلك اليوم» وصامت مع صيام الجسد عن شهوة الدنيا وفتنتها وزهرتهاء 
فبذلت ذلك المال كله لوجه الله حتى نسيت طعام فطورها! يا لله من قلب يؤمن بالله! ويا لله من فؤاد يرجو 
رحمة الله! ويا لله من صديقة تلتمس رضوان الله! قالت لها أم ذر : [هلا تركت من المائة ألف ما تفطرين به؟ 
فقالت: لا تلوميني» هلا ذكرتني؟] ذهلت عن الدنيا حينما تذكرت رحمة الله ورجت الفوز بما عند الله. إنها 
ذهبت ومضت وخلفت لنساء المؤمنين ذلك المثال الصادق لبذل المال لوجه الله واحتساب الأجر عند الله» ذهبت 
عائشة إلى رحمة الله ورضوانهء ولكنها رسمت المنهج لعائشة اليوم حينما اقتدت بها وائتست» فكم نسمع من 
قصص تذكر بها! كم نسمع من قصص عن تلك الصالحة! وعن تلك المؤمنة الموقنة التي جددت عائشة 
الأمس رضي الله عن تلك وعن هذه رضواناً لا سخط بعده. امرأة من نساء المؤمنين في العصر الحاضر كانت 
بنت ثري من الأثرياء؛ شاء الله عز وجل أن يقبض روحه فخلف الأموال الكثيرةء فجاءها زوجها مساء ذلك 
اليوم بتلك الورقة التي فيها خمسة ملايين من الريالات» فلما أخبرها الخبر وقال لها: هذا قسمك من ميراث 
أبيك. قالت: كم هو؟ قال: كذا وكذا. قالت: والله لا أطعم منه شيئاً وأيتام الأفغان يعانون الجوع» وأرامله 
يقاسون البرد والعناء. وقالت: والله لا يمسي هذا المال وعندي منه شيءء. فخرجت منه ترجو رضوان الله فيا 
لله من مؤمنة صابرة! ويا لله من مؤمنة صادقة! إنها قلوب الصادقات التي آمنت برب البريات» فنسيت عند 
الإيمان به حظوظ الدنيا وزهرتهاء إنها أمثلة ونماذج حية بنقل الثقات عن تلك الصالحات اللاتي يُذگرن 
بعائشة الأمس رضي الله عن الجميع وأرضاهن 


الأسئلة 
حكم ترتيل المرأة القرآن بصوت حسن أمام معلمها 
السؤال: كثير من الدارسات في هذه الدورة في الفصول الدراسية عند تلاوة القرآن يقمن بتنغيم الصوت 
والتغني عند تلاوة القرآن» فهل هذا الترتيل جائز عندما نسمعه شيوخنا الكرام» أرجو توضيح ذلك للكثيرات 
وجزاكم الله خيرا؟الجواب: هذا السؤال يتضمن مسألتين:المسألة الأولى: في مشروعية الترتيل.والمسألة 
الثانية: في مشروعية سماع الرجل الأجنبي لصوت المرأة التي يعلمها.أما المسألة الأولى: وهي مشروعية 
ترتيل القرآن» فإن الألحان» وحسن التغني بكتاب الله وحسن الترتيل لآيات الله محبوب عند الله عز وجل» 
ومحبوب عند نبي الله وعباد الله فإذا خرج كتاب الله من فم معطر بتلك التلاوة التي تعطي الحروف حقوقهاء 
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وتعطي آيات القرآن صفاتها فإنها التلاوة المحبوبة وهي التلاوة المطلوبةء ولذلك أذن النبي صلى الله عليه 

وسلم للصحابة بذلك وقال لأبي موسى الأشعري: (لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) فكان ذلك ثناءً 
وكان ذلك إقراراً فدل على محبة الترتيل.ولكن يشترط في جواز هذا الترتيل وجواز هذا اللحن أن يكون بدون 
تكلف يخرج الحروف عن أوصافها أو تجاوز المرأة المرتلة حدود التجويد وضوابطه. ولذلك قال القائل:اقرأ 

بلحن العرب إن تُجوّدِوأجز الألحان إن لم تعتد فالضابط عند أهل العلم في جواز الترتيل وحسن النغمة ألا 
يجاوز القارئ الحد المعروف والمطلوب والمألوف. فإذا جاوزه إلى التمطيط والتغني الخارج عن الحد السوي 
فإنه محرم» فإذا جاوز هذا الحد الذي ذكرناه وكان الترتيل المذكور من جنسه فينبغي تركه والبعد عنه» أما إذا 

كان في الحدود المعتبرة شرعاً وكان وفق قواعد الشرع فهو محمود وغير مردود وصاحبته مأجورة غير 

مأزورة إن شاء الله.المسألة الثانية: في جواز سماع الرجل الأجنبي قراءة المرأة.يجوز له أن يسمعها عند 

الحاجة كالحال في سماع المعلم من المرأة التي يعلمها ونحو ذلك فهذا لا حرج فيهء ولا وزر فيه بشرط ألا 
يوجب فتنة السامع» فإن خاف السامع من الفتنة فإنه ينبغي له أن يسعى في نجاة نفسه ولا يهلك نفسه وينجي 

.غيره» والله تعالى أعلم 
وصية بالإنفاق في سبيل الله 


هذه وصية من الإخوان للحث على الإنفاق في سبيل الله وطاعته عز وجل.باسم الله والحمد للهء والصلاة 

والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.أوصيكن أخواتي المسلمات بإنفاق المال في طاعة الله 
ومحبته» فهذه أبواب الخير لكُنَ قد فتحت» وهذه سبل الطاعة والرضوان لكن قد مهدت» هذا مجال خير ينتظر 
يداً لا شلت تلك اليد باذلة لوجه الله معطية ابتغاء رضوان الله ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
وقف على النساء فقال: (تصدقن يا معشر النساء فإنكن أكثر حطب جهنم» فأمرهن بالصدقةء فجعلن يهوين 
ويلقين من حليهن وأقراطهن).فلذلك أوصي كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفقة تحتسبينها ومال 
ترجينه عند لقاء الله عز وجلء احتسبي عند الله عز وجل النفقةء فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إن الصدقة تطفئ غضب الرب 
كما يطفئ الماء النار). قد تبذلين مالاً يغفر الله عز وجل به ذنوب عمر مضت منكء وقد تبذلين مالا يصرف الله 
عز وجل عنك به ميتة السوءء وخاتمة السوء. فاحتسبي عند الله يا أمة الله في معونة الحفاظ ومن يعين على 
تحفيظ كتاب اللهء احتسبي عند الله عز وجل هذا الباب من الخير الذي يقصد به إحياء مدارس القرآنء هذا 
الكتاب الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النورء فشرح لنا به الصدورء وأنقذنا به من مزالق الهوى والردى 
والشرورء فاحتسبي عند الله عز وجل ببذل ما تستطيعين من المال» كم من امرأة بذلت ما في جيبها رضي الله 
عز وجل عن بذلهاء فالله الله في احتساب الأجر عند الله.وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وسلم 


حكم ترتيل المرأة القرآن بصوت حسن أمام معلمها 
السؤال: كثير من الدارسات في هذه الدورة في الفصول الدراسية عند تلاوة القرآن يقمن بتنغيم الصوت 
والتغني عند تلاوة القرآن» فهل هذا الترتيل جائز عندما نُسمعه شيوخنا الكرام» أرجو توضيح ذلك للكثيرات 
وجزاكم الله خيرا؟الجواب: هذا السؤال يتضمن مسألتين:المسألة الأولى: في مشروعية الترتيل.والمسألة 
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الثانية: في مشروعية سماع الرجل الأجنبي لصوت المرأة التي يعلمها.أما المسألة الأولى: وهي مشروعية 
ترتيل القرآن» فإن الألحان» وحسن التغني بكتاب اللهء وحسن الترتيل لآيات الله محبوب عند الله عز وجل» 
ومحبوب عند نبي الله وعباد الله فإذا خرج كتاب الله من فم معطر بتلك التلاوة التي تعطي الحروف حقوقهاء 
وتعطي آيات القرآن صفاتها فإنها التلاوة المحبوبة وهي التلاوة المطلوبةء ولذلك أذن النبي صلى الله عليه 
وسلم للصحابة بذلك وقال لأبي موسى الأشعري: (لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) فكان ذلك ثناءً 
وكان ذلك إقراراً فدل على محبة الترتيل.ولكن يشترط في جواز هذا الترتيل وجواز هذا اللحن أن يكون بدون 
تكلف يخرج الحروف عن أوصافها أو تجاوز المرأة المرتلة حدود التجويد وضوابطه. ولذلك قال القائل:اقرأ 
بلحن العرب إن تُجوّدِوأجز الألحان إن لم تعتد فالضابط عند أهل العلم في جواز الترتيل وحسن النغمة ألا 
يجاوز القارئ الحد المعروف والمطلوب والمألوف. فإذا جاوزه إلى التمطيط والتغني الخارج عن الحد السوي 
فإنه محرم» فإذا جاوز هذا الحد الذي ذكرناه وكان الترتيل المذكور من جنسه فينبغي تركه والبعد عنه» أما إذا 
كان في الحدود المعتبرة شرعاً وكان وفق قواعد الشرع فهو محمود وغير مردود وصاحبته مأجورة غير 
مأزورة إن شاء الله.المسألة الثانية: في جواز سماع الرجل الأجنبي قراءة المرأة.يجوز له أن يسمعها عند 
الحاجة كالحال في سماع المعلم من المرأة التي يعلمها ونحو ذلك فهذا لا حرج فيهء ولا وزر فيه بشرط ألا 
يوجب فتنة السامع» فإن خاف السامع من الفتنة فإنه ينبغي له أن يسعى في نجاة نفسه ولا يهلك نفسه وينجي 
غیره» والله تعالى أعلم 


Kok 


الدعوة إلى الله من أشرف المقامات وأعلى المنازل» حيث إن الداعي إلى الله هو أحب العباد إليه» وقوله هو 
أطيب القول لديهء والدعوة مرتبطة بالعلم ارتباطاً وثيقاً. بل يعتبر العلم أول لبنة تبنى عليها الدعوة, فإنْ توفر 
العلم وجب التزام العمل» وفي هذا الطريق الطويل يجب على الداعية التزام أمور وخصال تعينه على الاستمرار 
.والثبات», وهذه الخصال مذكور كثير منها في هذه المحاضرة 
شرف الدعوة إلى الله وعلو منزلتها 
الحمد لله الذي اصطفى العلماء العاملين والأئمة المهتدين فجعلهم حملة لهذا الدين» وشعلة نور يستهدي بها 
من أراد رضا رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين» وأشهد أن سيدنا 
ونبينا محمداً عبده ورسوله المصطفى الأمين» صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته 
والتابعين» ومن سار على نهجهم المبارك إلى يوم الدين» أما بعد:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله 
العظيم أن يبارك لنا في هذا المجلس المبارك. وأن يجزي إخواننا الذين تسببوا فيه كل خير بما صنعوا. 
إخواني في الله: أشرف المقامات وأعلى المنازل في هذه الحياة ذلك المقام لذلك الداعية» وذلك العالم العامل 
الرباني» الذي اصطفاه الله عز وجل لدينه فصقل قلبه وصقلت قلبه روحانية الكتاب والسنةء ففقه عن الله دينه 
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وعلم عن الله شرعه» فسار على هدى من الله» ونور من الله يهدي عباد الله إلى اللهء ذلك العالم الذي نور الله 
بصيرته ونور بهدايته الخلق» الذي ما إن تكلم حتى تفجرت ينابيع الحكمة من لسانهء وإذا أبان تفجرت ينابيع 
الحكمة من بيانه» عالم وداعية نور الله قلبه» وهادية نور الله بصيرته.إنها النعمة التي اختص الله عز وجل لها 
رجالاً واصطفى لها رجالاً هم صفوته من خلقه» فصفوة العباد من عباد الله هم المطيعون لله. وصفوة أولئك 
المطيعين هم العلماء الربانيون الذين تعلموا وعملوا وعلّمواء وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلهم 
فقال عليه الصلاة والسلام: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) فمن تعلم كتاب الله وعلم بما فيه من آيات الله 
وانشرح صدره لهداية العباد به إلى الله فهو خير العباد عند الله.وإذا أردت أن تعرف مقام الإنسان عند الله عز 
وجل فانظر إلى علمه وعمله واجتهاده في الدعوة إلى الله إذا علم هذا الأصل وهو أن أحب العباد إلى الله هم 
ورثة أنبياء الله العلماء العاملون والهداة الربانيون الذين علموا فكانوا قدوة في العلم جداً واجتهاداً ومثابرة 
وتحصيلاً وأخذاً للعلم عن أهله. وحفاظاً على الوقت» وحفاظاً على الزمان» وحرصاً على الفائدة وفرحاً بها 
وتأدباً بأخلاق أهلها الذين يريدون وجه الله والدار الآخرةء ثم اجتهدوا بعد ذلك في العمل بالعلم فما إن تعلموا 
سنة حتى طبقوها والتزموها وكانوا أسبق الناس إلى العمل بها والتزامهاء فأصبحت أقوالهم وأفعالهم تسير 
مع العلم الذي علموه» وتسير مع الفهم الذي أوتوه» وقد أشار الله تعالى إلى أنه لا فلاح للعالم إلا بالعمل فقال 
تعالى: مَتَلُ الّذِينَ حُمَلُوا التَّوْرَاةَ ثم لَمْ يَحْمِلُوَهَا كَمََلٍ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْقَاراً [الجمعة:5] فمن أبأس ما يكون أن 
.-يكون العالم بعيداً بعلمه -والعياذ بالله 


مراتب الناس في العلم والدعوة 

إذا علم فضل العلم» وأن الله اصطفى أهله واجتبى أهله. فينبغي أن يعلم أن الناس في هذه النعمة على مراتب: 
من ريء وارتوى حتى نضحت أضلاعه مما روى محبة لله وطلباً لرحمة الله» ومنهم من هو أقل ودون ذلك 

وصدق الله إذ أشار إلى ذلك بقوله: وَفَوْقَ كُلَ ذي عِلَْم عَلِيمٌ [يوسف:76].لذلك -أحبتي في الله- إذا أراد 
الإنسان الخير وأراد السعادة والفلاح فليجند نفسه لكي يكون من العلماء والهداة والدعاة إلى اللهء فالعلم إذا 
كان نعم من انه فقي للإنسان أن يستكثر هن هذه النعمة:وان لا يستقن عطية الله يها وكل واحد هذا إذا 
تعلم أي سنة وعلم أي حكم من الشرع فليعلم أنه طالب علم› وأن طلب العلم لا يق يقتصر على الجلوس في حلق 

العلماء فقط بمعنى: أن يكون الإنسان مداوماً مداومة كاملة بل كل عالم بقدر ما عل > وقد كان أصحاب 

المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» ورضي الله عنهم أجمعين يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم 
المجلس الواحدء ثم ينطلقون دعاة وهداة إلى الله فلذلك كل واحد علم أي حكم أو أي سنة فليعلم أن الله شرفه 

.بطلب العلم 


طلب العلم والدعوة ليس مقصوراً على طائفة معينة 
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الإنسان إذا أراد أن يسلك هذا السبيل يأتيه الشيطان من كل فج ومن كل صوب» يأتيك ويقول لك مثبطاً 
ومخذلاً: من أنت حتى تكون عالماً؟ ومن أنت حتى تكون طالب علم؟ ومن أنت ومن أنت؟ فما أبوك بعالم ولا 
أنت من بيت علم .. إلى آخر ما يقوله عدو الله فينبغي للمؤمن أن تكون همته عالية وأن تكون نفسه أبية 
تنافس في طاعة الله وتسابق في مرضة الله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.إن العلم ليس حجراً على أحد. 
وطلب العلم ليس حكراً على قوم معينين؛ ولا على طائفة معينةء ولا على قبيلة بعينهاء ولا على جنس معين؛ 
طلب العلم إنما هو منحة من الله لعباد الله قال تعالى: يُوْتِي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الحكمّة فَقَذْ أوتى خَيْراً 
كثيراً [البقرة:269].هو المعلم وهو المفهم وهو الهادي إلى سواء السبيلء فإياك أن يثبطك الشيطان عن طلب 
العلم» وإذا وفق الله لك في البلدة أو المدينة التي أنت بها ووجدت فيها رجلاً من أهل العلم فاحتسب عند الله 
بخطواتك إليه» واحتسب عند الله جلوسك في مجلسه. واحتسب عند الله بإنصاتك لحديثه وعملك بما يقولء قال 
تعالى: فَلَولا نَقَرَ مِنْ كُلِ فرْقَة مِنْهُمْ طَائقَةٌ ليَتَقَقَهُوا في الدِينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ٳذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعلّهُمْ يَخْدَرُونَ 
[التوبة :12] فينبغي لنا إذا كنا في أي مكان وتيسر وجود العالم ألا نقصر في غشيان حلق العلمء > الله الله أن 
توجد تلك الحلقة ويسبقك غيرك إليها فتكون أدنى منزلة عند الله؛ لأنك إذا كنت بين قوم يطلبون العلم وأنت 
متقاعس عن طلب العلم فهذا زهد في الخير ونقصان في الأجر -والعياذ بالله-» ولذلك قال بعض السلف يوصي 
ابنه: إياك أن تعرض عن العالم» فإنك إن أعرضت كان الضرر عليك ولم تضر العالم شيئاً. فالعالم لا يضره 
إعراض المعرضين وإنما يستضر من أعرض عن العالم» قال الجد رحمة الله عليه:ومن صد عنا بحسبه اللوم 

.والقلدومن فاتنا يكفيه أنا نفوته فالمقصود: أنه ينبغي لك أن تشمر عن ساعد الجد في طلب العلم 


أهمية العمل بالعلم وتطبيقه والدعوة إليه 
لا تتعلم أي سنة أو أي علم إلا طبقته ولو مرة واحدة» سمعت عن آية فيها ذكر لله طبقها ولو مرة» سمعت عن 
حديث فيه ذكر عند القيام .. عند القعود .. عند النوم .. عند المساء .. عند الصباح طبقه ولو يوماً واحداًء 
التزم بالسنةء فإن الإنسان إذا عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم» فالعمل بركة العلم» ولذلك قال 
السلف: هتف العلم بالعملفإن أجابه ولا ارتحل فينبغي لك أن تقدم على العمل هذه المرحلة الأولى. والمرحلة 
الثانية: العمل بالعلم.وينبغي للإنسان أن يستكثر من هذا العمل» فإن الإنسان قد يتعلم السنة الواحدة يبلغ بها 
.درجة عند الله عز وجل ومغفرة 


أهمية الدعوة إلى الله 


أما الأمر الثالث وهي المرحلة التي يدور عليها الحديث: قضية الدعوة إلى الله. فبعد أن تعلم وتعمل تنطلق 
مشعل نور ورحمة وهداية في مجتمعك» تنطلق هادياً إلى الله وداعياً إلى الله وسراجاً منيراً بين قومك وأهلكء 
حتى تتشرف فتكون وارثاً للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى تتشرف ويثقل ميزانك بحسنات أقوام هديتهم إلى 
الله حتى تتشرف فتقيم حجة الله على عباد اللهء فأعلى مقام للعبد مقام الدعوة إلى اللهء وقد أشار الله تعالى إلى 
هذا المقام الشريف والمنصب المنيف بقوله سبحانه وتعالى: وَمَنْ أَحْسْنْ قَوْلاً مِمَّنْ دعا إِلَى اله [فصلت:33] 
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و(مَن) هنا بمعنى: لاء أي: ولا أحسن قولاً ممن دعا إلى الله.فما أطيبها من كلمات عند الله حينما تذكر بها 
عبد اله إوما أسعدها من لحظات حينما تجسن بين قوم تهدي قلوبهم إلى اللهافليحتسب كل واحد منا أن يقوم 
بهذا الواجب» وهذا الواجب لا ب يقتصر على قوم معينين» بل واجب الدعوة إلى الله أمانة في عنق كل واحد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله واجب على كل أحد» حتى إن 
الإنسان العامي من المسلمين تجب عليه الدعوة بمقدار ما علم» فلو مر على إنسان يعبد غير الله لا يقول أنا 
عامي فإن الدعوة إلى توحيد الله ونبذ ما يعبد من دون الله واضحة لا تحتاج إلى كثرة علم» وهناك أمور خاصة 
كمعرفة الأحكام والشرائع فالدعوة إليها خاصة بأهل العلم» ولكن هناك دعوة عامة وهي الدعوة إلى أصل 
الدين» وتوحيد رب العالمين» وإقامة حجة الله على خلقه أجمعين» وهي التي وردت فيها الآيات العامة» ثم 
يليها الدعوة إلى ترك المحرمات والفواحش والمنكرات.فما حَيَّتْ الأمة إلا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولا ماتت القلوب ولا هانت الأمة إلا حينما أضاعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولن تجد الأمة 
في زمان سما مكانها وعز بين العباد شأنها إلا وجدتها أحرص ما تكون على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولو نظرت إلى زمان من عصور اد الزاهرة وأزمنته الغابرة التي كانت فيها في عز ومجد 
ورفعة. لو قرأت التراجم وجدت تلك الأمة التي كانت تعتصر قلوبها غيرة على الدين» وجدت الصغير يغار على 
الدين قبل الكبير» ووجدت القلوب تتمعر لله ووجدت الألسن تهدي إلى الله وتدعو إلى الله فلما كانت الأمة 
بهذا الحال صلحت أحوالها وعظم عند الله مكانها وعز بين الخلق شأنها.فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن 
يقوم بهذا الواجب» فلو مر إنسان على إنسان يعصي الله عز وجل في كبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر 
لا يقول: أنا لست بعالم بل هذه الكبيرة أو هذه الصغيرة يستوي في النهي عنها الصغير والكبيرء ليس الأمر 
بعسير على إنسان تراه يشرب حراماً أن ت تقول له: اتق الله يا هذاء اتق الله فيما تشربء أو ترى إنساناً يأكل 
حراماً تقول له: اتق ق الله فيما تأكلء أو ترى إنسانا ينتهك حرمة لله ليس بالصعب أن تذكره بالل فلربما كلمة 
تكلمت بها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تلق لها بالاً كتب الله لك بها رضواناً لا سخط بعده. ففي 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالاً يكتب 
الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه)» تمر عليه وتقول له: اتق الله! بقلب يتمزق غيرةً على دين اللهء يكتب الله لك 
بها رضاً لا سخط بعده. فالله الله في هذا الواجب العظيم» الله الله في رسالة أفضل الأنبياء والمرسلين؛ إذا 
تخاذلنا عن هذا الدين» من الذي يقوم به؟! وإذا تقاعسنا ولم تكن عندنا غيرة على هذا الدين» من الذي يغار 
على سنة سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه؟! والخوف كل الخوف أننا إذا تقاعسناء 
سيبدل الله عز وجل من هو خير مناء سيبدل الأمة بمن هو أفضل مناء والله إذا تقاعس طلاب العلم أورث الله 
الأمة طلاب علم صادقين خيرأ ممن تقاعس» وإذا تقاعس العلماء أبدل الله علماء ربانيين خيراً ممن تقاعس 
وَإِنْ تَتَوَلّوا يَمْتَبِْلَ قَوْماً غيْرَكُمْ [محمد:38]: وقال تعالى: يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دينه فىنۇف 
يَأتي اله بقوم يُحِبَّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعرَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلا يَكَافُونَ لَوْمَة 
لانم [المائدة:54] فالله الله أن يستبدل الله بنا قوماً ولا نضره شيئاًء فينبغي للإنسان أن يحيي هذا الواجب في 
.قلبه وأن يحيي هذا الفرض في نفسه وأن ينطلق مشعل هداية 
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كيف يؤهل الإنسان نفسه للدعوة؟ 
أما النقطة الأخيرة من السؤال: فكيف يؤهل الإنسان نفسه للدعوة؟ 
الأمور التي تنبغي على الداعية بعد الدعوة 

أما ما ينبغي على الداعية بعد الدعوة فهناك أمور: منها أنه لا يخلو من حالتين: إما أن تستجاب دعوته. وإما 
أن ترد دعوته» فإن استجيب لدعوتك ووقعت في موقعها فالله الله في الإخلاص,» الله الله أن يدخلك الغرور 
بالنفس» فكم من داعية هلك بسبب الغرور» وكم من ناصح هلك بسبب الغرورء وكم من عالم أهلكه الله بغروره 
بعلمه» فلا تعتقد أن الناس تأثرت بأسلوبك وبلاغتكء ولكن للقلوب مفاتيح ربانية وهبات إلهية ومنح من الله 
عز وجل يتفضل بها على من يشاءء هو الهادي إلى سواء السبيل» وهو الذي يشرح الصدور بفضله وينورها 
بكرمه. وليس الفضل لأحدء بل الفضل كله لله وحده لا شريك له» وأصدق شاهد على ذلك نبي الله نوح» ونبي 
الله لوط نبي قام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ما استطاع أن يهدي زوجته وكانت من أهل النارء فدل 
هذا أننا لا نملك لأنفسنا فضلاً عن أن نملك لغيرنا شيئاًء فينبغي للداعية ألا يغتر بأسلوبه. الأمر الثاني: أنه 

ينبغي عليه إذا وجد القبول أن يحرص على سقي تلك البذرة الطيبةء فإذا وجد القلب استجاب له لان له أكثر 
وتوطأ له أكثر واقترب منه أكثر وأعطاهم من الود والمحبة أكثر مما كان عليه هذا صنيع من يغار على الدين 
ويريد أن يهدي عباد الله إلى رب العالمين» تنزل نفسك للعباد إذا وجدت الاستجابة والقبول بنفس طيبة ونفس 
منشرحة ترجو بذلك رحمة الله وتطمع في رضوان الله وعفو الله سبحانه وتعالى.أما الأمر الثاني أيضاً مما 
يترتب على الإنسان بعد الدعوة وهي الحالة الثانية: إذا نفر الناس من موعظتك وأعرضوا عن كلمتك وجفت 
لدعوتك فماذا تصنع؟! أولاً: عليك بالدعاء أن يشرح الله صدورهم وأن ينور قلوبهم؛ وأن يحسن الاستجابة 
منهم.ثانياً: إياك أن تقنط فإن الشيطان حريص على إبعادك منهم. ثالثاً: ربما أن الله -لحكمة- لا يجعل أذناً 
تصغي لموعظتك؛ لعلمه أن ذلك أعظم في أجرك وأثقل في ميزانك وأرفع لدرجتك. يكون معك زميل في العمل 
أو يكون معك جار بجوار البيت تدعوه فلا يستجيب وتذكره فلا يجيب» وهكذا اليوم ثم الغد ثم بعد الغد وهكذاء 
وإذا بتلك الكلمات تمر عليك سنة كاملة وأنت تنصح وما تدري كم لك من الحسنات في تلك النصائح؛ ولربما 

أنه لو استجاب من أول مرة ما فزت بتلك الدرجات» فلله حكمة في إعراض الخلق عنك» فإن نوحاً عليه 

الصلاة والسلام مكث ألف سنة إلا خمسين عاماً وما قنط إلا في الأخير حينما قال: وَلا يَلِدُوا إلا فاجراً كفاراً 
[نوح:27] فقامت الدلائل على أن لا منفعة فيهم. فقنط منهم ويئس من دعوتهم. فالمقصود أن الإنسان لا 

ينبغي له أن يقنط أو ييئس من دعوته. وهناك أمور ينبغي عليه أن يراعيها إذا حصلت الإساءة من الغير: 

وهي مقابلة الإساءة بالإحسانء فإذا وجدت من الناس أذية في دعوتك وتهمة في كلمتك وسوء ظن بمنهجك 
فلا تلتفت إلى ذلك وإنما علق الأمل بالله ولا ترد السوء بالسوء فإن خُلّْقَ أنبياء الله والدعوة إلى الله أن 

يردوا السوء ولا يردوا عليه بسوء قال الْمَلَأْالَذِينَ كقَرُوا من قَوْمِه إِنَا لَنَرَاكَ في سَقَاهَةٍ [الأعراف:66]. . قَالَ 
يا قوم لَيْسنَ بي سَقَاهَة [الأعراف:67] كان بإمكانه أن يقول لهم: أنتم السفهاء؛ ولكن انظر إلى أسلوب الأدب 
الإلهي الذي أدب به أنبياءه: قال يَا قَؤْم لَيْنَ بي سَفَاهة [الأعراف:67] فالمقصود أن يبتعد الإنسان عن الخنا 
وعن الكلمات التي لا خير فيهاء وعن تنفير العباد بسوء أسلوبهء وفي الحقيقة أنني لا أحب أن أسترسل في 
هذا الموضوع وهو موضوع من الأهمية بمكان»ء ولكن نظراً لضيق الوقت أقتصر على هذاء وأرجو من الله 
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تعالى أن يضع فيه البركة» فقليل مع البركة خير من كثير لا بركة فيه والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم 
.وبارك على نبينا محمد 


4. 


الأسئلة 


حكم قول الصحابي 


السؤال: ما رأي فضيلتكم فيمن يقول: إن قول الصحابي ليس بحجة؟ الجواب: إذا ورد القول عن الصحابي لا 
يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون مما لا مجال للرأي فيهء كإخبار عن علم بالغيب من أمور القبر أو 
البرزخ . .. فهذه أمور غيبية سمعية مثلها لا يقوله الصحابي باجتهاد منه. فهذا يسميه العلماء الموقوف لفظاً 
المرفوع حكماًء وهو حجة؛ لأن الصحابة كان عندهم ورع» ما كانوا يتكلمون في هذه المسائل إلا بدليل» فهذه 
حالة» وهي إذا كانت المسألة مما تحتاج إلى نص ودليل. الحالة الثانية: أن تكون من المسائل التي فيها رأي 
واجتهادء فلا يخلو قول الصحابي من حالتين:الحالة الأولى: أن يكون قوله موافقاً للنص» فحينئذ لا إشكال أن 
قوله حجة» فالأصل في تلك الحجة التي وردت هو السنة التي اعتبرها الصحابي.والحالة الثانية: أن يخالف 
قوله السنةء ويعتذر له بعدم بلوغ السنة لهء أو نسيانه للسنة» كما ورد في فتوى أبي هريرة رضي الله عنه 
حينما روى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً وأفتى بالثلاث» فإن العبرة بما روى لا بما أفتى كما يقول 
العلماء» وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الصحابي: إذا روى وخالف قوله ما 
روى عمل بما روى لا بما أفتى» ومن أمثلته أيضاًء قول ابن عباس: "إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل"؛ وقد روى 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن بدل دينه فاقتلوه) فإن (مَن) من صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى؛ 
فقوله في هذا مرجوح والعمل بالنص. والله تعالى أعلم 


Kk 


للأبناء على الوالدين حقوق أوصى بها الشارع الحكيم, فهما مسئولان عن تربيتهم وتنشئتهم»› وكذلك عن 
تصرفاتهم وأخلاقهم, وغير ذلك من الأمور المناطة بالوالدين.واذا قصّر الوالدان في حقوق الأولاد» فقد يكون 
ذلك التقصير سبباً في عقوق الأولاد آباءهم وأمهاتهمء فينبغي للآباء والأمهات إعطاء الأولاد حقوقهم التي 
.أمر الشارع بها؛ حتى يكون النشء طيبا كريماً يؤدي واجباته وحقوقه في إطار المجتمع المسلم 
وصية للآباء والأمهات 


ب و سر و 2 8 میق چا یو کے کے “038 مر وعد فز 0 5 ۳ 5 ل 
الحمد لله الحليم الغفور يهب لمن يشاء إناثا وَيَهَبَ لمن يشاء الذكورّ [الشورى:49].واشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها يوم البعث والنشورء يوم يُبَعثْر ما في القبورء ويُحَصّل ما في الصدور 

إن رَبَْهُمْ بهم يَوْمَنِذٍ لَخَبِيرُ [العاديات:11] وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله المبعوث بالهدى 
والنور» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا في الحق نعم الشموس ونعم البدور» وعلى جميع من 
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سار على نهجهم إلى يوم الهول والبعث والنشور.أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.إخواني في الله: 
هذه وصية إلى والدين؛ إلى أبوّين حليمين كريمين.إلى أب يخاف الله ويتقيه؛ ويعلم أنه مسئول بين يديه 
وملاقيه.وإلى أم تخاف ربهاء وترعى صغيرهاء وتكرم بعلها.إلى أم صالحة مصلحةء هادية مهديةء ما أمست 
ولا أصبحت إلا هدت ودلت وأرشدت!وصية إلى الوالدين.إلى القلبين الغافلين النائمين السادرّين.إلى من أضاع 
حقوق الأبناء والبنات» وترك لهم الحبل على الغارب في الملهيات والمغريات.إلى من ترك القلوب البريئة ترتع 
في المعاصي والشهوات. فذاقت جحيم المعاصي والمنكرات» ورتعت في الحدود والمحرمات. وبليت بجحيم 
المسكرات والمخدرات.إلى من أضاع حقوقهاء ولم يرحم صغيرهاء ولم يكرم كبيرها.إلى من أبكى الصغيرء 
وأهان الكبير.إلى من حَمَّل الأبناء والبنات العناء» وخلفهم وراء ظهره في تضرع واستكانة وبكاء .إلى من لا 
يخاف الله ولا يتقيه» ولا يعلم أنه ملاقيه.إلى تلك القلوب القاسية.إلى تلك النفوس الظالمة الناسية.إلى من 
أضاع حقوق الأبناء والبنات» فتركهم يرتعون في الملهيات والمغريات» وحَمّل بين يدي الله المسئوليات 
والتبعات, يوم ينصب للآخرة موازينهاء وينشر لها دواوينهاء يوم يجادل الأمَّ رضيغهاء يوم يجادل الأمَّ 
جنيها!وصية للآباء والأمهات عن حقوق الأبناء والبنات» وهل قامت بيوت المسلمين إلا على رعاية الحقوق 
والذمة والدين؟! وهل قامت بيوت المسلمين إلا على التنشئة الصالحة التي ترضي الله رب العالمين؟!إوصية 
بحقوق الأبناء والبنات» قبل أن يَدْهَمَ الممات» وقبل أن يصير العبد إلى الرفات» وقبل أن يحمل بين يدي الله 
المسئوليات والتبعا ت!ألا وإن من أجل الوصاياء وأعظم الحقوق التي تدفع بها الهموم والغموم والرزايا: أن 
تعلم أن الله أنْعَمَ وتَفَضّلَ عليك بالولد وتكرّم؛ فكان من أحق الحقوق عليك أن تشكره ولا تكفره» وألا تنساه وأن 
تذكره» وأن تَحْمَدَ نعمة الله ومنته إذ متع عينيك, وجمّل الولد في ناظرّيك يوم صاحت صيحثه. يوم رأيته بشراً 
سوياً يدب على وجه الأرض مرضي أيها الأحبة في الله: إن من آكد الحقوق والواجبات وأعظم الأمانات 
والمسئوليات التي يحملها الآباءء وتحملها الأمهات عن الأبناء والبنات: تنشئتهم على حب الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم: لا خير في الأبناء ولا في البنات» ولا خير في الأولاد ولا في الأحفاد إلا إذا أقمتهم على محبة 
الله رب العبادء فلن تجني منهم مالاً ولا حالاً» لن تجني منهم إلا صلاحاً يرضي الله عنهم, أقمهم على محبة الله 
ومرضاته. عوّدهم على العبودية والطاعةء ومرهم بالصلاة والزكاة» ونشّئهم على خوف الله وتقواه؛ فإن ذلك 
.من أعظم ما تثقل به الموازين» وتبيّض به الصحائف والدواوين 


حقوق الأبناء على الآباء والأمهات 
:ألا وإن للأولاد على الآباء والأمهات حقوقاً 

العفو عن التقصير وذلك في حدود 
ألا وإن من الحقوق والواجبات على الآباء والأمهات» ومن الوصايا للوالدين: أنه إذا قصر الأبناء والبنات أن 
يعفوا ويصفحوا؛ فإن الله جل جلاله قد وصّى من فوق سبع سماوات بالعفو والصفح عن الأبناء والبنات.إن 
لهم الزلة والهفوة والخطيئة؛ فطوبى لمن قابل الإساءة بالإحسان»ء وطوبى لمن قابل السيئة بالعفو والغفران؛ 
فان الله وعد على ذلك بالأجر العظيم؛ والثواب الكريم؛ ما لم يكن عفوك حاملاً لهم على الجرأة في حدود الله 

ومحارمه.كن ليناً بدون ضعف» وشديداً بدون عنف» ربّهم على طاعة الله ومحبته. فإن أساءوا وظلموا 
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واحتَمَلّت الإساءة العفو فاشتر رحمة الله بالعفو عنهم» فهم أحق الناس بعفوك» وهم أحق الناس بحلمك 
ورحمتك» يوم ينظر إليك الصبي وتنظر إليك الصبية بعطف الحنان» ينتظران منك الصفح والغفران؛ فبادرهما 
بذلك؛ فإنه مما يثقّل به الميزان؛ فإن الله يرحم من يرحم عباده.وإياك والسطوات» والشدة على الأبناء والبنات› 
فلأن دعتك قدرتك على الإساءة إليهم» فإن الله قادر عليك يوم تظلمهم.اعلم أن عافيتك من الله وأن حولك 
وقوتك بين يدي الله فالله.. الله.. في زلات لسانكء والله.. الله.. في زلات جوارحك وأركانك يوم تُزْسِل لليد 
عناتهاء فتضرب الصبي والصبية دون خوف من الله أو مراعاة للحقوق الشرعية؛ فإن الله يسألك عن 
ضربهم.ولئن كقأت الأمُ صبيّها فْرَبَتَثْ على ظهره. فإن الله يسألها يوم القيامة عن تربيتها؛ فاتق الله في الأبناء 
والبنات» إن ضعفهم لا يدعوك إلى القوة عليهم» جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أمراً من 
أموره» ويبث إليه حزناً وشجناً من أحزانه وأشجانه فقال: (يا رسول الله! إن لي أرقاء أو لي موالي آمرهم 
فيعصونني؛ فأضربهم وأشتمهم وألعنهم. فما تأمرني فيهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نظ 
في أمرك لهم وعصيانهم لك. ثم أخذت بذلكء فتولى الرجل يبكي وقال: أشهدك أنهم أحرار لله جل 
جلاله).فالله.. الله.. کن الأبناء والبنات!إن الله يسألك عن ضربهم» إن الله يسألك عن دموعهم وعبراتهم» إن 
الله يسألك عن إهانتهم.إن الله يسألك يوم يُنشر لك الديوان بزلات اللسان» وبتلك الكلمات الجارحات» والعبارات 
المؤذيات القاسيات؛ يوم أطلقتهاء ويوم لفظت بها فلم تعبأ بهاء ولم تراقب الله عز وجل يوم لفظتها.فاتق الله 
في ضعفهم» وخذهم بالمودة والإحسان؛ وكن حبيباً مهاباًء ولا تكن فظاً غليظاًء فإن العبد إذا عامل الناسَ 
.بالإحسانء وقابل الإساءة بالغفران» فإن الله يصفح عنه. وما جزاء الإحسان إلا الإحسان 


وصايا متفرقة للوالدين 


وصية إلى الوالدين يوم يَكْفْرُ الأبناءً والبنات الفضائل؛ ويوم يقف الأب عند المشيب والكبّر ينتظر من الابن 
البر والإحسان؛ فإذا به يفاجأ بالتمرد والعصيان.وصية إلى الوالدين يوم وقفت الأم عند مشيبها وضعفها 
وكبّرها تنتظر بر ابنتهاء فخابت الظنون» وتغيرت الأحوال» وسبحان الله إله الكون!إذا وقفت هذه المواقف 
فاعلم أن الله هو الذي يأجركء وأن الله هو الذي يعوض خيرك وبركء واعلم أن ما كان منك من حسنات؛ فإنه 
لا يضيع عند الله فاطر الأرض والسماوات» فاحتسب الأجر عند الله يوم تجدهم كُفاراً للجميل .. يوم تجدهم 
كُقَاراً للنعمة والفضلء واسأل الله أن يجبر كمنرَكء وأن يُعْظِم أجرك» وإياك وزلات اللسان التي تُذْهِبُ بها ما 
سَطَرْتَ من الخير والأجور والإحسان.وصية للوالدين إذا فُجع الأب وفجعت الأم بتلك الفواجعء يوم يُقْرَع العبد 
بتلك القوارع» فإن الحياة فانيةء وهي ذاهبة زائلةء فإذا ربّى الأب ابنه والأم ابنتهاء وجاءت عند مشيبها 
وكبّرها بعد أن متع الله ناظرّيها ومتع سمعيها بسماع تلك الصيحات. إذا بها تفاجأ بابنتها في عداد الأموات › 
وقد صارت إلى رفات.وصية إذا ترّلت الفواجع, وقرعت تلك القوارع أن يقول العبد ما يرضي الله وأن 
يحتسب الثواب عند الله فكلنا إلى الله صائرون» وكلنا إليه منقلبون» والله جل جلاله منه الخلف وفيه العوض 
من كل فائت.فاحتسبي -أيتها الأم- المصاب» وارجي من الله حسن العاقبة وحسن الثواب» واحتسبي عند الله 
أجرها يوم فُجعتٍ بتلك المصيبة التي سمعتها؛ فإن في الجنة بيت الحمد لمن صبر على المصاب» واسترجع 
وأناب» ومن الله خسن الأجر والثواب.وصية إلى الوالدين في خضم هذه الفتن والمحن بالمحافظة على الأبناء 
والبنات» وعدم الغفلة عنهم بكثرة الخروج والزيارات» فإن كثيراً من الأمهات قد أغفلن حقوق الأبناء والبنات» 
وأصبحت الأم لا تحفظ صغيرهاء ولا ترعى طفلهاء فهي كثيرة الخروج والولوج» وأصبح الأب غائباً في 
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تجارته» وفي شئونه وأعماله» حتى ضاع أبناء المسلمين» وحرموا الخير من فقد الرعاية من الآباء 
والأمهات.فاتق الله عز وجل -أيها الأب- في أبنائك وبناتك.إن حقوق الأبناء والبنات مقدمة على الأموال 
والتجارات .إن حقوق الأبناء والبنات مقدمة على الزيارات والمناسبات.إن حقوق الأبناء والبنات مقدمة على 
جميع ذلك؛ لأنها من الفرائض والواجبات.ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما وهب من نعمة 
الولد غَوناً على طاعته ومحبته. إنه ولي ذلك والقادر عليه.وآخر دعوانا أن الْحَمَدُ لَه رَبَ الْعَالَْمينَ 
.[يونس:10].وصلى الله وسلم وبارك على نبيه» وآله وصحبه أجمعين 
العفو عن التقصير وذلك في حدود 
ألا وإن من الحقوق والواجبات على الآباء والأمهات. ومن الوصايا للوالدين: أنه إذا قصر الأبناء والبنات أن 
يعفوا ويصفحوا؛ فإن الله جل جلاله قد وصى من فوق سبع سماوات بالعفو والصفح عن الأبناء والبنات.إن 
لهم الزلة والهفوة والخطيئة؛ فطوبى لمن قابل الإساءة بالإحسان»ء وطوبى لمن قابل السيئة بالعفو والغفران؛ 
فإن الله وعد على ذلك بالأجر العظيم؛ والثواب الكريم؛ ما لم يكن عفوك حاملاً لهم على الجرأة في حدود الله 
ومحارمه.كن ليناً بدون ضعف» وشديداً بدون عنف» ربّهم على طاعة الله ومحبته»ء فإن أساءوا وظلموا 
واحتَمَلّت الإساءة العفو فاشْتر رحمة الله بالعفو عنهم, فهم أحق الناس بعفوك» وهم أحق الناس بحلمك 
ورحمتك» يوم ينظر إليك الصبي وتنظر إليك الصبية بعطف الحنان» ينتظران منك الصفح والغفران؛ فبادرهما 
بذلك؛ فإنه مما يثقل به الميزان؛ فإن الله يرحم من يرحم عباده.وإياك والسطوات» والشدة على الأبناء والبنات» 
فلأن دعتك قدرتك على الإساءة إليهم» فإن الله قادر عليك يوم تظلمهم.اعلم أن عافيتك من الله وأن حولك 
وقوتك بين يدي الله فالله.. الله.. في زلات لسانك. والله.. الله.. في زلات جوارحك وأركانك يوم تُرسِل لليد 
عنانهاء فتضرب الصبي والصبية دون خوف من الله أو مراعاة للحقوق الشرعية؛ فإن الله يسألك عن 
ضربهم.ولئن كقأتِ الأمُ صبيّها فَرَبَّتَتْ ث على ظهره» فإن الله يسألها يوم القيامة عن تربيتها؛ فاتق ق الله في الأبناء 
والبنات» إن ضعفهم لا يدعوك إلى القوة عليهم, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أمراً من 
أموره» ويبث إليه حزناً وشجناً من أحزانه وأشجانه فقال: (يا رسول الله! إن لي أرقاء أو لي موالي آمرهم 
فيعصونني؛ فأضربهم وأشتمهم وألعنهم. فما تأمرني فيهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة ثظر 
في أمرك لهم وعصيانهم لك؛ ثم أخذت بذلك فتولّى الرجل يبكي وقال: أشهدك أنهم أحرار لله جل 
جلاله).فالله.. الله.. في الأبناء والبنات!إن الله يسألك عن ضربهم» إن الله يسألك عن دموعهم وعبراتهم: إن 
الله يسألك عن إهانتهم.إن الله يسألك يوم يُنشر لك الديوان بزلات اللسان» وبتلك الكلمات الجارحات» والعبارات 
المؤذيات القاسيات؛ يوم أطلقتهاء ويوم لفظت بها فلم تعبأ بهاء ولم تراقب الله عز وجل يوم لفظتها.فاتق الله 
في ضعفهم» وخذهم بالمودة والإحسان» وكن حبيباً مهاباًء ولا تكن فظاً غليظاء فإن العبد إذا عامل النامن 
.بالإحسانء وقابل الإساءة بالغفران» فإن الله يصفح عنه. وما جزاء الإحسان إلا الإحسان 
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الأسئلة 
نصيحة لشاب مفرّط في حق والديه 

السؤال: ما نصيحتك يا شيخ لشاب مفرّط في حق والديه؟الجواب: أوصيك -أيها الشاب- ونفسي بتقوى اللهء 

وأن تعلم أن الله جل وعلا إذ أنعم عليك بحياة الوالدين فقد يسلبك هذه النعمة عاجلاً أو آجلاء فاغتنم وجود 
الوالدين» فكم -والله- من قلوب تفطرت على فقد الأب والأم! إن الله جعل لك بابين من أبواب الجنة» وبابين من 
أبواب الرحمة؛ فاغتنم وجود الوالدين؛ وأقبل بجدّ وإخلاص ومثابرة على إدخال السرور عليهماء وحسن البر 
بهماء واللطف معهماء ولعلّ الله جل وعلا أن يُخْرج من ألسنتهما دعوة صالحة تكون سبباً في سعادتك في 
دينك ودنياك وآخرتك.فاحتسب عند الله الأجر في إدخال السرور عليهماء وأحسن إليهما ولا تسنهماء وأكرمهما 
ولا تهنهماء وارفعهما ولا تضعهماء وكن على أحسن ما يكون الابن مع والديه.وأسأل الله العظيم رب العرش 

الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن برء وأن د يعيذنا وإياكم من العقوق.وآخر دعوانا: أن الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ 

[يونس:10 


Kok 


تعاني الصحوة الإسلامية من مظاهر سلبية مختلفة ترافق مسار الدعوة إلى الله لذلك قام الشيخ الفاضل حفظه 
الله باسداء نصائح ووصايا لشباب هذه الصحوة. تقويماً لمسارهم» وإصلاحاً للعيوب والآفات التي ١‏ 
أثر النصيحة والتذكير بين الأخيار والصالحين 

بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين» وصلى وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد:فيعلم الله 
كم كنت أريد أن يستمر الشيخ حفظه الله ووفقه وزاده علماً وحلماً وسداداً ورشاداء فما أحوجنا إلى أن يذكر 
بعضنا بعضاً بهذه الأمور التي يكمل بها نقص الإنسان» ويدل بها على صدق العبودية لله العظيم الرحمنء فلا 
خير في الأخيار إذا لم يتناصحواء ولا خير في المؤمنين على الكمال إذا لم يتواصوا.المؤمن يحتاج من أخيه 
إلى كلمة تدله» ونصيحة على الخير ترشده. وعلى طاعة الله ومحبة الله تثبتهء وإذا أراد الله بالعبد خيراً رزقه 
القرين الصالح الذي يبصره بعيوبه. ويذكره بخطاياه وذنوبه» حتى يسلم له أعز شيء في الحياة وهو دينه» 
فلا سلامة للدين إلا بتوفيق الله ثم بالوصية من الإخوان الصادقين» ولذلك شهد الله جل وعلا أنه لا نجاة من 
الخسارة إلا بالنصيحة التي تدل على طاعة الله ومحبة الله وتحذر من معصية الله وحدود الله» كما قال في 
السورة العظيمة التي قال عنها الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه: لو لم ينزل الله 

في القرآن إلا سورة العصر لكفت الخلق» وفيها قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله 
الرحمن الرحيم: وَالْعَصْرٍ * إن الإِنْسَانَ في خُْمنرٍ * إلا الّذِينَ آَمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقَ 
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وَتَوَاصَوْا بالصَبْرٍ [العصر:3-1]. وإذا بُصر الإنسان في وصية خالصة صادقة؛ بُصر بعيوبه وذكر بزلاته 
وذنوبه احتقر نفسه ودعاها إلى الكمالات وذكرها برفعة الدرجات» فسمت إلى محبة الله فاطر الأرض 
والسماوات» النصيحة غاليةء النصيحة لا تصدر إلا من أخ صالح» وإذا نظرت في إخوانك فوجدت أخاً يتعاهدك 
بالنصيحة» فاعلم أنه يحب الخير لك. ولذلك أثر عن عمر ويؤثر عن غيره أنه قال: [رحم الله امرأ أهدى إلينا 
عيوبنا]. فإذا أهديت العيوب» عرف الإنسان قدر نفسه»ء ودل على طاعة ربه ومع هذا كله أيها الأحبة! إذا كان 
هذا هو الداء؛ فإنه د تثور في النفس أشجان وأحزان» إنا لمقصرون وعندنا عيوب وذنوب» فكيف المخرج من 
التقصير؟ وكيف السلامة من العيوب والذنوب؟ 


وصايا تعين على التخلص من العيوب والآفات 


الوصية الثامنة والأخيرة: تقوى الله 


وختاماً أيها الأحبة! أحب أن أوصيكم ونفسي بتقوى الله جلا وعلا التي هي مظنة الصلاح والفلاح والربح 
والنجاح؛ فإن الله تعالى جعل بها فرجي الدنيا والآخرة» فجعل سعادة الدين في التقوى» وأخبر أن المتقين على 
سدادٍ وصلاح ولو لم يكن لهم إلا محبة الله ومعيته لكفى» وأخبر سبحانه وتعالى عن صلاح دنياهم؛ أنه يجعل 
لهم من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاء فإذا ضاقت النفوس وخشي الإنسان من الانتكاسة أو تغير 
الأحوال؛ فليتق الله فلعل ذنباً بينه وبين الله غير حاله الذي هو عليهء وذلك تقوى الله هي أزمة الأمورء ومن 
أعظم الأسباب التي تذ تنشرح منها الصدور: لا إن أولِياء الله لا حَؤفف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ * الذِينَ آمنُوا 
وَكَانُوا يَتَقُونَ [يونس:63-62] نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء.يتفقد الإنسان نفسه فلعل ذنباً في عين أو 
في سمع أو في قدم أو في يد أو في فرج أو مظلمة لوالدة أو والد أو رحم؛ فإن الله عزوجل ذكر أن الذنوب من 
أعظم الأسباب التي تحول بين الإنسان والخير؛ فقال تعالى عن الذين قطعوا أرحامهم: ولك الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اله 
فَأَصّمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:23] قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا قطع رحمه أصابه الصمم وعمي 
البصيرة» والمراد بالصمم: أنه لا تنفع فيه موعظةء ولو عرضت المواعظ التي تفتت الجبال عليه ما أثر فيهء 
ولو أثرت فيه تأثر بها لحظة ثم تزول نسأل الله السلامة والعافية: وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:23] فلا يرى خيراً 
ولا يوفق لطاعة» نسأل الله SS‏ فالذنوب من أعظم الأسباب التي تحرم الإنسان من هذا الخيرء 
وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم؛ أن يد يثبت قلوبنا وقلوبكم على ما يرضيه عنا.وختاماً والله إنها لمناسبة 
طيبةء أسأل الله أن يجزي الأحبة كل خيرء وكان مما يبهج نفسي ويدخل السرور عليه -والله شهيد على ذلك- 
وجود الشيخ» ويعلم الله كم تمنيت لقائهء أسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياه في دار كرامته» وأن يجعلنا وإياكم 
من المتحابين في جلاله» الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله.اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على خير 
.خلق الله أجمعينء وآله الطيبين الطاهرين» ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين» والله تعالى أعلم 
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من نعمة الله على عبده أن يشرح صدره للطاعةء ويكمل ذلك عليه بنعمة مكارم الأخلاق: فيصير للخيرات 
سباقآء ولطاعة ربه ورحمته تواقاً ومشتاقاًء حتى يصير مفتاحاً من مفاتيح الخيرات» وسبباً من أسباب 
.الرحمات» مستجمعاً لصنائع المعروف التي تفرج هموم المسلمين» وتعين الفقراء والمساكين 
فضل صنائع المعروف 
الحمد لله الذي اصطفى لمحبته الأخيار» فصرف قلوبهم في طاعته ومرضاته آناء الليل وأطراف النهارء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقلب القلوب والأبصارء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله 
المصطفى المختار» صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهارء وعلى جميع أصحابه الأخيار» ومن سار على 
نهجهم ما أظلم الليل وأضاء النهار.أما بعد:السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهإخواني في الله! إن الله إذا أحب 
عبداً من عباده شرح صدره لطاعته» فإذا أراد أن يتمم عليه نعمته وأن يكمل عليه منته تممها وكملها بمكارم 
الأخلاق» يوم يصير للخيرات سباقاًء ولطاعة ربه ورحمته توّاقاً ومشتاقاًء يوم يصير مفتاحا من مفاتيح 
الخيرات» وسبباً من أسباب الرحمات» يوم يفرج الله به هموم المسلمين وغمومهم يوم يفرج الله به كربات 
المكروبين» ويرحم به المعذبين» ويغني به الفقراء والبائسين» يوم يجعله الله جل وعلا رحمة من رحماته. 
حين يملأ قلبه عطفاً على المسلمين» ورحمة بهم ومواساة للمحتاجين.إنها صنائع المعروف التي اصطفى الله 
لها رجالا واختار لها على مر العصور والدهور أجيالاًء يوم جعلهم مفاتيح الخيرات والرحمات» فعاشوا في هذه 
الحياة بالذكر الجميل والعمل الصالح الجليل» وخرجوا من الدنيا والله راض عنهم غير غضبان» يوم أصبحوا 
نعمة على العباد لا نقمة عليهم» أصبح الواحد منهم مسلماً لله منقاداً مطيعاً مستسلماً ما إن يسمع رحمة من 
الرحمات ولا باباً من أبواب الخيرات إلا كان إليه سباقاً طالباً له ومشتاقاًء إنها الرحمة التي أسكنها الله قلوب 
الرحماء ولم تدخل الرحمة إلى قلب عبد من عباد اللهء إلا أهله الله لرحمته. فالله يرحم من عباده الرحماء والله 
يحلم على الحلماء. وييسر على الذين ييسرون على عباده» ويرفق بمن رفق بخلقه وعبيده.إنها أبواب 
الخيرات» وأبواب الطاعات والرحمات التي يحقق بها المسلم إسلامه»ء التي يحقق بها المؤمن طاعته لربه 
والتزامه» إنها الاستقامة الصالحة. إنها الاستقامة الصادقة؛ يوم يتفطر قلب العبد شوقاً وحنيناً إلى رحمة من 
رحمات اللهء وما يدريك فلعل دمعة اليتيم التي كفكفتها يكفكف الله بها دموعك في الحشرء وما يدريك عن هذه 
الكربة من أرملة من أرامل المسلمين فرجتها عنها فلعل الله أن يفرج عنك بها كربة من كرب يوم الدين» في 
يوم شديد الأهوال» في يوم تشيب منه ذوائب الأطفال» في يوم تضع فيه الأثقال ذوات الأحمال.أيها الأحبة في 
الله: ما شرح الله صدر عبدٍ من عباده لهذه الخيرات إلا جعله من أحب الخلق إليه» ومن أكرمهم وأعظمهم 
زلفى لديه» لذلك كان من أجل نعم الله بعد الهداية أن يشرح صدر الإنسان لصنع المعروف. صنائع المعروف 
وما أدراك ما صنائع المعروف؟ التي يخط بها العبد الصالح في دواوين الصالحات تلك الحسنات 
العظيمة.صنائع المعروف وما أدراك ما صنائع المعروف؟ التي غفر الله بها الذنوب» وستر بها العيوب وفرج 
بها الهموم والغموم والكروب» فيا لله من أقوام عاملوا الله جل وعلا بهذه الأعمال الصالحةء خرجوا وقد ملئنت 
دواوين أعمالهم بالحسنات الباقيةء إنه الأجر الذي يتقدم الإنسان إلى الدار الآخرةء إنها مزارع الآخرة التي 
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يحصدها الإنسان في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم.لذلك أيها الأحبة في الله! كل 
مؤمن صالح ينظر في كتاب الله أو يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد تلك الأبواب أمام عينيه 
ا وي م را جه التي ندب الله إليها الصالحين 
.والصالحات» فقال في كتابه: فَامئْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [البقرة:148] 


قواعد وأسس في صنائع المعروف 


امتلاك القلب الرقيق 


القاعدة الثانية والتي لا يمكن للإنسان أن يكون من أهل المعروف إلا بها: أن يرزق الله العبد قلباً رقيقاًء القلب 
الرقيق الذي يفتحه العبد الصالح لهموم المسلمين وغمومهم» لن تستطيع أن تدخل تلك الأبواب التي فيها 
الرحمات وفيها عظيم الأجور والحسنات إلا بقلب رحيم بعباد الله المسلمين: إنها الرحمة التي قال الله جل وعلا 
يخاطب بها نبيه: فَبِمَا رَحْمَةَ مِنَ اله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظ غَليظ الْقلب لانقضوا مِنْ حَوْلِكَ [آل عمران:159]. 
أن يكون عند الإنسان قلب رقيقء قلب إذا جاءه المهموم بهمه لا يتحمل أن تفيض عيناه» وكأنه صاحب 
شكواه. أن يكون عند الإنسان قلب يعيش أشجان المسلمين وأحزانهم, فإذا جاءه المكروب بكربه أو جاءه 
المهموم بهمه أو المغموم بغمه فتح له ذلك القلب الرقيق الرحيم؛ حتى تهون على صاحبه الدنيا فيشتري بها 
رحمه الله جل جلاله.أن يكون عند الإنسان قلب يعطف على المسلمين ويرحم المسلمين» ولذلك قال صلى الله 
عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الله) الراحمون أي: الذين أكرمهم الله جل وعلا بلين القلوب» والعطف على 
عباد الله. والشفقة على خلق الله جل جلالهء فليكن الإنسان رحيماً بعباد الله.إذا أتاك المهموم أو صاحب الحاجة 
أو المغموم فاعلم أن له فضلاً عليك يوم اختارك من بين الناس لهمه وغمه.ولذلك قال ابن عباس : [ما سألني 
صاحب حاجة حاجته إلا اعتقد عتقدت الفضل له أن اختارني من بين الناس] اختارك من بين الناس لحزنهء 
واختارك من بين الناس لهمه وغمه. فأعطه من الحنان وأعطه من الرحمة والإحسان فوق ما يرجوه 
منك.فإذا رزق الله الإنسان إخلاص العمل ورزقه قلباً رقيقاً بعباد الله رحيماً رفيقاً؛ تهيأت له أبواب الخيرات 
.وتيسرت له سبل المكرمات جعلنا الله وإياكم منهم 
أبواب صنائع المعروف 
أما صنائع المعروف فهي أبواب عظيمة وكثيرة. ولذلك قال الله في كتابه: فَامئْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [البقرة:148] 
فليست باباً واحداًء ولكنها أبواب كثيرة يعيشها بها الا مع هدوع رن الا ع إلا ديول ا 
فلا تقتصر على إنفاق الأموال ولا تقت تقتصر على ستر العورات وتفريج الكربات» ولكنها تعيش مع المسلم في كل 
خير وطاعة أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم» كل خير يحبه الله ويحبه رسول الله صلی الله عليه 
.وسلم ذو نفع متعدٍ فإنه من صنائع المعروف 


الصلح بين الناس 
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ومن صنائع المعروف: الصلح بين الناس إذا تقاطعواء والصلح بين الناس إذا تهاجرواء وقطع أسباب الضغائن 
والشحناء. وقطع أسباب الفتن والبغضاء. فإنها من أعظم الأمور المقربة إلى الله جل وعلاء والتي شهد الله 
من فوق سبع سماوات أنها خير النجوی» قال سبحانه وتعالى: لا خَيْرَ في كَثِيرٍ من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ 
أو مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفعَلْ ذلك ابْتَِاءَ مَرْضَات الله فُسَؤْف نُؤْتِيه أخرآ عَظيماً [النساء :11]. 
إنها لخطوات عزيزة عند الله يوم تسعى في لمّ شملٍ قد تفرق .. يوم تسعى لجمع قلوب المؤمنين» فما أحوج 
الناس إذا وقعت بينهم الخصومات والنزاعات إلى من يجمع شملهم .. إلى من يؤلف بين قلوبهم .. إلى من 
يقطع سبيل الشياطين عنهم .. إلى من يقف معهم لكي يذكرهم بما في العفو من الأجر عند الله جل جلالهإفلذلك 
كان من أحب الأعمال إلى الله: السعي بالصلح بين الناس .. الصلح بين الزوجين .. الصلح بين المتخاصمين› 
فلا تعلم بقطيعة بين مسلم ومسلم إلا أهلت نفسك للصلح بينهم, فإن الله يشكر خطوات الصلح ويحب أهلها 
ويثني عليهم كما أخبر الله جل وعلا بحسن الأجر لهم وأن من احتسب أجره وثوابه عند الله أن الله يؤتيه 
أجراً عظيماً.نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخيرات» اللهم إنا نسألك فعل 
الخيرات وتفريج الكربات» اللهم فرج عنا همومناء وفرج عنا غمومناء اللهم أصلح لنا أحوالنا إنك على كل 
.شيء قديرء وبالإجابة جديرء وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير» وعلى آله وصحبه أجمعين 


الأسئلة 
الدعاء لإخواننا في مختلف بقاع المسلمين 


السوال: نحن هافنا قد اجتمعا في بيت من بيوت اله ونتفرق إلى بيوتنا وأولادنا واطعمتنا وأمننا و امانا 
ولنا إخوة في د شتى بقاع المسلمين كالبوسنة والهرسك وإريتريا وفلسطين وغيرها من بلدان المسلمين لا 
يجدون مثل هذاء فهل من دعاء وتوجيه للإخوة في إرخاء أيديهم في دعمهم؟ وهل من دعاء في هذا الجمع 
المبارك لإخواننا خصوصاً في البوسنة والهرسك» فنحن في فصل الشتاء نعلم أنه قد مات منهم الكثير بسبب 
الجوع والبرد. رقق قلوبنا رقق الله قلب الحاضرين وقلبك» ونفعنا بدعائك وتقبل من الجميع؟الجواب: اللهم إنا 
نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً» يا من عز جاهك! وجل 
ثناؤك» وتقدست أسماؤكء ولا إله غيرك. يا ذا الحبل الشديد! يا مبدئ يا معيد! يا جبار يا قهار! يا واحد يا 
أحد! يا فرد يا صمد! يا من عجت ببابك الأصوات! وفرجت منك الهموم والغموم والكربات» يا من أنت السند 
والعضد! وأنت الملجأ والمنجى والمهربء أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وجلالك العظيم» اللهم مُنّ 
على إخواننا في البوسنة والهرسك بالصبر والثبات» اللهم ارحم موتاهم» اللهم تقبل شهدائهم» اللهم استر 
عوراتهم» اللهم آمن روعاتهم, اللهم إنهم خائفون فأمنهم, اللهم إنهم متفرقون فاجمعهم» اللهم ألف بين 
قلوبهم, اللهم اجمع شملهم, اللهم داو جرحاهم» وارحم موتاهم,. والطف بنا وبهم يا ذا الجلال والإكرامء اللهم 
عليك بالصرب ومن شايعهم» اللهم أحصهم عدداء اللهم اقتلهم بدداًء اللهم لا تغادر منهم أحداًء اللهم أرنا فيهم 
عجائب قدرتك في الدنيا قبل الآخرةء اللهم شتت شتت شملهم» اللهم فرق جمعهم» اللهم ألق الرعب في قلوبهم. 
اللهم انتقم منهم فإنك عزيز ذو انتقام» اللهم أنزل بهم بأسك الشديد. وعذابك الأكيدء يا ذا الجلال والإكرام: 
اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل الرعب في قلوبهم, اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر 
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حين تنبني الأخوة على أساس العقيدةء فإنها تؤتي ثمارها اليانعة في الدنياء والتي تتمثل في الإيثارء 
والمناصحة» وغيرهاء ثم بعد ذلك تؤتي ثمارها الأخرويةء والتي قلما يتنبه إليها من يحرص على مثل هذه 
.الخصلة 





الأخوة صلة بين المؤمنين 
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين.أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم أن يجزي أخانا أبا محمد كل 
خير ومن تسبب في هذا الاجتماع الطيب» وأسأله تعالى أن يوفقنا جميعاً فيه لما يحبه ويرضاه من صالح 
القول والعمل. إخواني في الله: الأخوة في الله وشيجة بين المؤمنين وصلة بين عباد الله المتقين» جمعت 
القلوب على طاعة الله وألفت بين الأفئدة في سبيل مرضاة الله» وهي أوثق عرى الإيمان» فما آمن عبد بالله 
عز وجل إلا أحب أحباب الله واتجه قلبه لمحبة إخوانه في الله ولذلك بين النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَِسَلّمَ أن هذه 
الأخوة الصادقة لا تكون إلا لمن ذاق حلاوة الإيمان» كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ أنه قال: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النارء وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله) فقلوب المؤمنين أحبت 
رب العالمين وأحبت أحباب رب العالمين وأولياءه المتقين» وسارت إلى الله وإلى سبيل محبة الله بموالاة 
أولياء الله وأحباب الله .ومن هذا الأساس والمنطلق برئت قلوب المؤمنين من حمل الضغائن على إخوانهم, 
وبرئت قلوب المؤمنين من إيجاد الشحناء بينهم» ولو تأملت في كتاب الله عز وجل لوجدت نصوص الكتاب 
والسنة تدعوك دعوة صادقة لتكون مع أخيك ولأخيك؛ لكي نكون عباد الله إخواناً؛ ولكي تنتشر بیننا خصال 
الإيمان الصادقة التي انت نتشرت بين أصحاب النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فما وجدت أخوة أصدق من أخوة 
أصحاب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بعضهم لبعض؛ ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم وبين في الكتاب فضلهم, 
وجعلهم قدوة لناء ووصف الأخيار التابعين لهم بإحسان أنهم على هذا المنهج. وقال جل شأنه: وَالَّذِينَ جَاءُوا 
مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغفز لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَل في قُلُوبِنَا غلا لِلَذِينَ آمَنُوا 
[الحشر:10].سبحان الله! أخوة الإيمان تبقى حتى بعد الوفاة» تبقى بينك وبين المؤمنين فتذكر أموات 
المسلمين بالخير فتترحم عليهم» وتسأل لمحسنهم أن يزداد إحساناً ولمسينهم أن يشمله الله جل وعلا عفواً من 
لدنه وغفراناًء ومن تدبر القرآن وجده يهدي إلى هذه المحبة ويأمر بها ويحث عليهاء ولذلك بين الله تبارك 
وتعالى فضل أصحاب النبي صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ حينما وصفهم بقوله مُحَمّدْ رَسُولْ اله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءْ عَلَى 
الْكْفَارٍ رْحَمَاءْ بَيْنَهُمْ [الفتح:29] فمن سمات الإخوان في الله والأحباب في الله أنهم رحماء وبينهم الرحمة التي 
.هي نابعة من الإيمان» فالمؤمن حليم رحيم 


كونوا عباد الله إخواناً 
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والله إن لذة العيش إذا صفيت القلوب من الضغائن» ولذة الحياة إذا خلت القلوب من الأحقاد والحسد 
والبغضاءء ففيم التحاسد؟! وفيم التهاجر؟ وفيم التقاطع وفيما التدابر» والنبي صَلّى الله عََيْه وَسَلَمَ يوصي أهل 
الإيمان وينادينا فيقول: (لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً)؟ لا تحاسدوا؛ لأن 
الحسد طريق الفساد» ولا تباغضوا؛ لأن أهل الإيمان لا يعرفون البغضاءء ولا تدابروا؛ فالمؤمن لا يولي دبره 
إلى أخيه كناية عن القطيعةء ولكن كونوا عباد الله إخواناًء أمر من النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن نكون عباداً 
.لله في الله إخواناًء وكل واحد منا يتوجه إليه هذا الحديث» كن مع عباد الله أخاً لهم في الله وله 
الحاجة إلى الأخوة في الله 
كل منا مأمور أن يكون أخاً لأخيه صادقاً في أخوته ومحبته. وهذه الأخوة لها ثمرات طيبة ومن أعظمها 
وأجلها وأكرمها عند الله حينما تكمل نقص أخيك وحينما تكون عوناً لأخيك على طاعة الله ومرضاة الله» كل 
منا والله ولو كان عالماً يحتاج إلى من يناصره» يحتاج إلى من يؤازره» يحتاج إلى من يكون قريباً منه يذكره 
بالله إذا نسي» ويعينه على ذكر الله إذا غفل» كلنا نحتاج إلى ذلك. ووالله إني لمن أحوج الناس أن أجد أخاً 
صادقاً يذكرني بالله إذا نسيت» ويعينني على ذكر الله إذا غفلت» فمن منا الكامل؟! فلذلك من أجل نعم الله بعد 
الهداية وجود الإخوان الصادقين» كلنا سيعاشر أخاه ولكن والله شتان بين عبدينء عبد إذا ذكر في المجالس 
قيل: نعم فلان والله. نعم الأخ ونعم الأخوة, ونعم الحبيب ونعم المحبةء سيقال عنك ذلك إن كنت على كمال 
الأخوة في الله وإلا -والعياذ بالله- العكس بالعكس.فكن رحمك الله ذلك الأخ الموفق ولن تكون كذلك إلا إذا 
ابتدأت من أسس أهمها: براءة الصدر للمسلمين. صدرك لا تدخل فيه غلا على مسلم وإياك أن تضع رأسك 
وتسلم روحك لربك وفي قلبك غل على مسلم, ووالله إن بعض الصالحين يأرق في ليلته ويتأخر نومه وهو 
يجاهد قلبه على إنسان أخطأ عليه حتى ينام وقلبه مرتاح»ء ويقول: إن خطأه لعله يقصد كذا وكذاء ولعله يقصد 
كذا وكذاء والله لو أن كل واحد حاول من الليلة أن يبيت سليم الصدر للمسلمين لوجد والله حلاوة الإيمان. هذه 
الضغينة التي تدخلها في قلبك أو لا سمح الله يدخلها الإنسان في قلبه قد تطفئ نور الإيمان» وقد تحدث قسوة 
في القلب, وقد تحدث صدوداً وإعراضاً عن الرب» فقد يستهين الإنسان باحتقار مسلم؛ > وقد يستهين الإنسان 
بازدراء مسلم وهو عند الله عظيم. قال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأبره) فلا تستخف بالمسلمين» وإياك وسوء الظن بعباد الله المؤمنين» كن ذلك الرجل الذي إذا 
ذكرت مسلماً كأنك تذكر نفسك لنفسك؛ فإن الله تعالى يقول: لَوْلا إِذ تَمعْنُمُ سمَعَتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ 
بِأَنْفْسِهِمْ [النور:12] الله أكبر! نزل المؤمن منزلة النفسء فإذا أردت أن تعرف كمال إيمانك فانظر إذا ذكر 
أخوك بالغيب» إذا نزلت نفسك منزلته فاعلم أن الله أعطاك إيماناًء وإذا كان العكس فكان كلما ذكر للإنسان 
أخوه لم يأبه أن يذكر بسوء أو غير ذلك فليبك على نفسه» فإن الله وصف المؤمنين بهذه الصفة والله أعلم 
بخلقه من خلقه بأنفسهم» فهذه قضية مهمة وهي: سلامة الصدور وبراءتها من الإحن» وإياك ثم إياك أن 
تمسي وتصبح إلا وأنت نقي السريرة محسن الظن بالعبادء وإذا قيل لك فلان أو فلان فقل: أنا المخطئء أنا 
الذي مني التقصيرء أنا الذي أحتاج إلى من يسد ثغرتي ولمن يجبر كسريء وكذلك يكمل نقص العيب في. 
المؤمن دائماً يتهم نفسه؛ فالمؤمن في نفسه له شغل عن ذنوب العباد. ولكن هناك أحوال خاصة قد يجب فيها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين» فهذه مستثناة» كأن يكون إنسان على بعد عن طاعة 
ومنهج اللهء يفسد بين عباد الله» أو إنسان حاد عن صراط الله المستقيم عقيدة أو سلوكاً أو خلقاً. فهذا له حكمه 
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المستثنى, وإنما قضيتنا الأصلية وكلامنا في الأصل› وهو ما ينبغي أن يكون للمسلم الذي لم تثبت تثبت عليه شائبة 
تشوبه في دينه وخلقه 


كونوا عباد الله إخواناً 


والله إن لذة العيش إذا صفيت القلوب من الضغائن» ولذة الحياة إذا خلت القلوب من الأحقاد والحسد 
والبقضاءء ففيم التحاسد؟! وقيم التهاجر؟ وفية التقاظع وفيما التدابر» والنبى صَنَّى الله عَلَيْهِ ولم يوصي أل 
الإيمان وينادينا فيقول: (لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً)؟ لا تحاسدوا؛ لأن 
الحسد طريق الفسادء ولا تباغضوا؛ لآن أهل الإيمان لا يعرفون البغضاءء ولا تدابروا؛ فالمؤمن لا يولي دبره 
إلى أخيه كناية عن القطيعةء ولكن كونوا عباد الله إخواناء أمر من النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن نكون عباداً 
.لله في الله إخواناًء وكل واحد منا يتوجه إليه هذا الحديث» كن مع عباد الله أخاً لهم في الله وله 
قضايا تتعلق بالأخوة ينبغي الإلمام بها 
:ثم هناك قضايا ينبغي أن نلم بها وهي 
من شواهد عهد النبوة في الأخوة 
ومن شواهد عهد النبوة لما جاء أهل النفاق فأورثوا الشحناء والبغضاء بين الأوس والخزرج وقال الأوسي: 
يا للأوس! وقال الخزرجي: يا للخزرج! فثاروا إلى السلاح حينما تذاكروا يوم بعاث. هذه الضغينة التي كانت 
بينهم حركها ذلك اليهودي قاتله الله وعامله بما يستحق» وهو شاس بن قيس اليهودي لما حركها وبلغت تلك 
الصيحة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خرج يجر رداءه لكي يتدارك أخوة الإسلام: اشتغل بثوبه يجر رداءه 
من أجل أن يدرك هذه الأمة الطاهرة › فجاءهم وهم يريدون أن يقتتلواء يا للأوس! وياللخزرج! كل منهم 
ينادي أخاه للفتنة والضغينةء > فشاء الله عز وجل أنه نادى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بالناس فاجتمعواء فرقى 
المنبر وتلا آيات من الكتاب عليه الصلاة والسلام في قوله: يا يها الَذِينَ آمَنُوا إن تْطِيعُوا فريقاً مِنَ الّذِينَ 
أوثوا الكتاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ گافرينَ * وَكَيْفَ تَكْفْرُونَ واد نَم تُثلى عَلَيْكُمْ آيَاتْ اللّهِ [آل عمران:100- 
1] سبحان الله! أساليب ربانية تحرك هذه القلوب وتدل على أن بيننا صفاء ومودة عظيمة.صفاء ومودة 
بماذا؟ بعقيدة الإيمان التي هي أقدس شيء وجد على وجه الأرض: : َكيف تَكْفْرُونَ وَأَنْم ثثلى عَلَيْكُمْ آيَاتُ الله 
[آل عمران:101] استفهام إنكاري وأسلوب رباني رفيع في معالجة الداء: وَكَيْفَ تَكْفْرُونَ وَأَنْثُمْ ثثلى عَلَيْكُمْ 
آيَاتُ الله وَفِيكُمْ رَمُِولُهُ وَمَنْ يَعْتَصم بالّه فقذ هْدِيَ إلى صراط مُسنتقيم [آل عمران:101] ثم بين لهم أهمية 
الأخوة, ثم أوجد لهم الأمل: وَمَن يَعْتَصمْ بِاللَهِ [آل عمران:101] كأنه يقول لهم: ارجعوا واعتصموا بالله 
واتركوا هذا الخلاف: وَمَنْ يَعْتَصحْ باللّهِ فقذ هْدِي إلى صراط مُمئتقيم [آل عمران:101] ثم يقول تعالى: يا أيْهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا انوا اله حَقَّ ثقاته وَل تمُوثنَ إلا وَأَنتمْ مُسَلِمُونَ * وَاعْتَصمُوا بحَبْلٍ اله جَمِيعاً [آل عمران:102- 
3 .يقول بعض العلماء: إن ذكر الاعتصام بعد الإسلام والوصية بالإسلام يدل على أن من آكد الفرائض بعد 
التوحيد والإيمان تحقيق الأخوة في الله هذه من آكد الفرائض بعد الإيمان» ولذلك قال الله: افوا الله حَقَّ نُقاته 
ولا تَمُوئُنَ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102] هذه العقيدة والأساس والأصل: وَاعْتَصمُوا [آل عمران: 103] 
هذه ثمار العقيدة وفروع العقيدة ولازم العقيدة.ما دمنا أننا أهل إيمان ماذا نفعل: وَاعْتَصمُوا بِحَبْلِ الله جَميعاً 
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ولا تقرّقُوا وَاذْكُرُوا نِْمَت الله عَلَيْكُمْ إِذَ كنت أَغَدَاءَ فَألَفَ بَيْنَ قلويكم فَأَصْبَحْتُمْ بنِعمَتِه إِخْوَاناً وَكُنتُمْ على شقا 
خَفْرَةَ مِنَ النار فأنقذكُمْ مِنْهَا [آل عمران:103].يقول الوالد رحمة الله عليه في تفسيرها: يمتن بجمع القلوب 
قبل النجاة من النار قال اللّه: وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ إذ كُنْثم أعدَاء أف بَيْنَ فلُوبِكُم فَأَصْبَحْتُمْ بنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً 
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفا حُفْرَة مِنَ النَارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا [آل عمران: 103] ولذلك السياق له تأثيرء يعني: ذكر الشيء قبل 
الشيء يدل على أهميته؛ لأن العناية بالبداية تدل على فضل الشيء المبتدأ به .فالمقصود: قيل إنه أراد أن 
يبين خطر الفرقةء وهذه الآيات ما إن تلاها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ على أقوام قد غلت قلوبهم من 
الأحقاد والذكريات الأليمة من ذلك الخبيث الذي أشعل نار الفتنةء ما إن تلاها وإذا بتلك العيون تدمع من خشية 
الله قاموا يتباكون ويعانق بعضهم بعضاً من شدة أثر القرآن في قلوبهم» ما استطاع أحد منهم فرموا السلاح 
وأقبلوا يتعانقون ويبكون من شدة أثر القرآن في قلوبهم فرضي الله عنهم وأرضاهم» نعم والله القوم! نعم والله 
العبد الذي ما إن تبلغه الآية من كتاب الله أو تبلغه الوصية من وصايا الله إلا وجدته أسبق الناس إلى فعلها 
.والعمل بها! جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل 
وصية في الأخوة 
إخواني! هذه وصية أقولها لأننا تمزقناء أقولها لأننا تفرقناء لأنه دخلت بيننا دواخل كثيرة وأصبحنا والله 
نعايش آلاماء أصبح الإنسان في بعض الأحيان يشتكي أموراً والله قد لا تحصل بين أهل الدنياء وتعتبر من أهم 
الأمور الموجبة للقطيعة فكيف بأهل الإيمان؟ لماذا هذه الشحناء ولماذا هذه البغضاء؟ هل يتصور إنسان مسلم 
أخاه لله وفي الله سمته سمت صالح يمر ولا يسلم عليه؟والله إنه لأمر لا يمكن أن يحتمله قلب» لا أتحمل إنساناً 
مسلماً يمر سمته الصلاح ولا يسلم علي أو لا أسلم عليهء أعتبرها كأنها جريمة» وهي ليست جريمة في 
الشرع بل السلام مندوب ومطلوب» ولكن هذه الأمور من دعائم الإيمان» وهذا يدل على ضعف الإيمان في 
القلوب» ولذلك ينبغي أن نحيي هذا الأمرء والله تبارك وتعالى بين أنه يوجد في كتابه وسنة نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه ما يجمع القلوب» ولذلك ليس هناك أخوة أصدق من أخوة أهل الإيمان» وليس هناك أخوة أصدق 
من آخوة المسلمين بعضهم مع يعض فلذلك إخواني! أمامنا كتاب الله الذي هو الحبل بيننا والرابطة لناء عليها 
نجتمع؛ وعليها نأتلف. ومن أجلها نقول» وبها نصول ونجول. هي كلمة الله؛ كلنا قد رضي بالله رباً وبالإسلام 
ينا وت کے الله غر ابيا ورس ما المانع أن يهش المؤمن لأخيه إذا لقيه وأن يسأله عن 
حاله» وأن يتفقده ولو لم يكن يعرفه؛ لأن ذلك من أدعى ما يكون من وشائج الإيمان. تصور لو أن إنساناً 
غريباً نزل بين المسلمين -وهو مسلم- فوجد هذا يسلم عليه» ووجد هذا يهش له ويبش» كيف يكون أثر 
الإيمان؟ يزداد إيماناً ويزداد ثباتاً.لكن» نخشى والله أن نكون حجر عثرة أمام المهتدين إلى طاعته؛ والله نخشى 
من ذلك» ولذلك عندي وصية أخيرة أوصيكم بها ونفسي» وأوصي الدعاة والمربين والإخوان بها.الشباب 
المهتدون الذين هم في بداية الطريق إلى الله» أوصيكم يا إخوان» وأوصيكم أن توصوا إخوانكم بهم خيراًء والله 
إنهم أمانة في أعناقناء الشاب إذا ابتدأ في الهداية يكون عنده طاقة عجيبة من الإيمان فأقل شيء قد يؤثر 
عليهء وأقل تصرف من الصدود أو الإعراض أوالاحتقار أو النظر إليه كأنه حديث عهد بجاهلية» يكون له أثر 
لا يعلمه إلا اللهء وقد انتكس البعض -والعياذ بالله- وهو في ميزان سيئات من كان السبب في انتكاسته والعياذ 
بالله: فاياك أن تكون رحمك الله ذلك الرجل الذي يكون حجر عثرة في طاعة الله ومرضاة الله.افتج صدرك لعيد 
يريد أن يقبل على الله وإذا لم تذ تنفتح صدورنا لأمثال هؤلاء التائبين المنيبين المنكسرين لرحمة رب العالمين 
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فلمن تنفتح؟ وأقسم بالله العظيم أنني أعرف بعض المجالس للتائبين حديثي التوبة أجد فيها من الرقة 
والخشوع وحلاوة الإيمان ما لا أجده في بعض الأحيان في مجالس بعض طلاب العلم» أقولها عن تجربة! 
وجدت فيهم من الصدق ومن حلاوة الإيمان شيئاً عجيباًء وفيهم خصال عجيبة من الإقبال على الهداية وتحس 
كأنه يريد أن يبتلعك من شدة ملازمتك» فبعض الأحيان يتضايق بعض الشباب يحس أنه دائماً وراءه وراءه 
يسأل ويقول: ما هذا الرجل؟ فسرعان ما ينفر منه. لا. إياك أن تنفر منه. يعطيك بعضه أعطه كلك» يعطيك 
شيئاً يسيراً أعطه شيئاً كثيراًء فوالله ما وجدنا في ذلك إلا كل خيرء ومن فتح لهم صدره فإنه مرحوم برحمة 
الله وهو الموفق وهو السعيد.ء فالله تعالى يعاتب نبيه من فوق سبع سماوات على أعمى جاء يريد من يهديه 
إلى سواء السبيلء وهو لم يهتد يريد من يهديه؛ عاتبه الله من فوق سبع سماوات» سبحان الله! فكيف بمن 
اهتدى؟ عَبَسَ وَتَوَلَى * آن جَاءَهُ الأغمى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعلّهُ يَرَكَى [عبس:3-1] إلى الآن ما اهتدى وَمَا يُدْرِيكَ 
عله يَرَكَى * أؤ يَذْكَرُ فْتَنْفَعَهُ الذّْرَى [عبس:4-3] يعاتبه الله عز وجل في ذلك وهو ما اهتدى فكيف بمن 
اهتدى؟ولذلك والله أخشى في بعض الأحيان منهم, أخشى أن أحدهم يكون سبباً في طريق لي إلى النار إذا 
قصرت معه» والله لا أقولها مبالغة» أخشى أن تخرج مني فلتة يغضب الله عزوجل علي بها أو يمقتني الله عز 
وجل بشاب يمتلئ قلبه من الإيمانء يريد أن يتوجه إلى الله فآتيه بكلمة تثبطه عن طاعة اللهء أو آتيه بكلمة 
تحقره أو آتيه بكلمة أقتل فيه روح الإيمان والحماس في طاعة الله هذه وصية أقولها عن معاناة الشباب 
حديث العهد بطاعة الله افتحوا لهم صدوركم» وحببوهم واشرحوا لهم الصدور. فبعض الإخوان لا يألف إلا 
لإخوان لهم قدم سابقة في الهداية» والله ما ندري من المقبول ولا ندري من المحروم والأمور مردها إلى الله 
فلا تحتقر عبداً يريد أن ينيب إلى الله؛ فإن الله عز وجل نهى نبيه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن يعرض عن مجالس 
أمثال هؤلاء فلذلك هذه وصية أقولها عن معاناة عاناها بعض الشباب واشتكى من ذلك.فرفقاً رفقاً يا دعاة 
الإسلام» ورفقاً يا هداة الإسلام» ورفقاً يا أساتذة» ورفقاً يا معلمين» رفقاً يا مربين» فكل مسلم مطالب أن يرفق 
بأمثال هؤلاء المهتدين» وأن يحس بأنه على خيرء إذا جلس مع مثل هؤلاء أشعره بأنه قد أصاب خيراًء وأنه 
قد أصاب رحمة من رحمات اللهء وينبغي أن تشعره أنه في بداية طريق خاتمته السعادة الحقيقية ونهايته الفوز 
برضوان الله تبارك وتعالى.أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين حققوا 
الإيمان صدقاًء ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
إنه ولي ذلك والقادر عليه.وختاماً جزى الله من تسبب في هذا المجلس المبارك كل خيرء والله تعالى أعلم: 
.وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
من شواهد عهد النبوة في الأخوة 
ومن شواهد عهد النبوة لما جاء أهل النفاق فأورثوا الشحناء والبغضاء بين الأوس والخزرج وقال الأوسي: 
يا للأوس! وقال الخزرجي: يا للخزرج! فثاروا إلى السلاح حينما تذاكروا يوم بعاث. هذه الضغينة التي كانت 
بينهم حركها ذلك اليهودي قاتله الله وعامله بما يستحق» وهو شاس بن قيس اليهودي لما حركها وبلغت تلك 
الصيحة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خرج يجر رداءه لكي يتدارك أخوة الإسلام, اشتغل بثوبه يجر رداءه 
من أجل أن يدرك هذه الأمة الطاهرة › فجاءهم وهم يريدون أن يقتتلواء يا للأوس! وياللخزرج! كل منهم 
ينادي أخاه للفتنة والضغينةء > فشاء الله عز وجل أنه نادى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالناس فاجتمعواء فرقى 
المنبر وتلا آيات من الكتاب عليه الصلاة والسلام في قوله: يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إن تُطيغوا فَرِيقاً منَ الَّذِينَ 
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أوثوا الكتاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ گافرينَ * وَكَيْفَ تَكْفْرُونَ وَأَنْدُ نتم تُتلى عَلَيْكُمْ آيَاتْ اللّهِ [آل عمران:100- 
1] سبحان الله! أساليب ربانية تحرك هذه القلوب وتدل على أن بيننا صفاء ومودة عظيمة.صفاء ومودة 
بماذا؟ بعقيدة الإيمان التي هي أقدس شيء وجد على وجه الأرض: وَكَيْفَ تَكْفْرُونَ وَأَنْم تل عَلَيْكُمْ آيَاتْ الله 
[آل عمران:101] استفهام إنكاري وأسلوب رباني رفيع في معالجة الداء: وَكَيْفَ تَكْفْرُونَ وَأَنْثُمْ ثثلى عَلَيْكُمْ 
آَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولَهُ وَمَنْ يَعْتَصمْ بِاللّه فقذ هْدِيَ إلى صراط مُسنتقيم [آل عمران:101] ثم بين لهم أهمية 

الأخوة, ثم أوجد لهم الأمل: وَمَن يَعَتَصم باللّه [آل عمران :| كأنه يقول لهم: ارجعوا واعتصموا بالله 
واتركوا هذا الخلاف: وَمَنْ يَْتَصِمْ الله فقذ هدي إلى صرَاط مُسنتقيم نتقيم [آل عمران:101] ثم يقول تعالى: يا ايها 
الّدِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله حَقَ ثُقاته وَلا تَمُوئُنَ إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ * وَاغْتَصمُوا بِحَبْل اله جَميعاً [آل عمران:102- 
3] .يقول بعض العلماء: إن ذكر الاعتصام بعد الإسلام والوصية بالإسلام يدل على أن من آكد الفرائض بعد 
التوحيد والإيمان تحقيق الأخوة في الله هذه من آكد الفرائض بعد الإيمان» ولذلك قال الله: انوا الله حَقَّ ثُقَاته 
ولا تَمُونْنَ إلا وَأَنْتُمْ مُسسْلِمُونَ [آل عمران:102] هذه العقيدة والأساس والأصل: وَاعْتَصمُوا [آل عمران: 103] 
هذه ثمار العقيدة وفروع العقيدة ولازم العقيدة.ما دمنا أننا أهل إيمان ماذا نفعل: وَاعْتَصمُوا بِحَبْلِ الله جَميعاً 
ولا تقرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكمْ إذ كنت أَغَدَاءَ فَألَفَ بَيْنَ قلويكُم فَأَصْبَحْتُمْ بنِعْمَتِه إِخْوَانا وَكُنْنُمْ عَلَى شقا 
خُفْرَةٍ مِنَ النَارٍ فَأَنقَدَكُمْ مِنْهَا [آل عمران:103].يقول الوالد رحمة الله عليه في تفسيرها: يمتن بجمع القلوب 
قبل النجاة من النار قال الله: وَاذْغُرُوا يغمت الله عَلَيُْمْ ذنم أغداء قاف بَيْنَ وبك فَأصَبَحْتُم بنِغمته إخْوَانا 
وَكُنْتُمْ عَلَى شَقَا حُفْرَةِ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَدَهُمْ منْهًا [آل عمران: 3] ولذلك السياق له تأثيرء يعني: ذكر الشيء قبل 

الشيء يدل على أهميته؛ لأن العناية بالبداية تدل على فضل الشيء المبتدأ به .فالمقصود: قيل إنه أراد أن 
يبين خطر الفرقةء وهذه الآيات ما إن تلاها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ على أقوام قد غلت قلوبهم من 
الأحقاد والذكريات الأليمة من ذلك الخبيث الذي أشعل نار الفتنةء ما إن تلاها وإذا بتلك العيون تدمع من خشية 
الله قاموا يتباكون ويعانق بعضهم بعضاً من شدة أثر القرآن في قلوبهم» ما استطاع أحد منهم فرموا السلاح 
وأقبلوا يتعانقون ويبكون من شدة أثر القرآن في قلوبهم فرضي الله عنهم وأرضاهم» نعم والله القوم! نعم والله 
العبد الذي ما إن تبلغه الآية من كتاب الله أو تبلغه الوصية من وصايا الله إلا وجدته أسبق الناس إلى فعلها 
.والعمل بها! جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل 
الأسئلة 
النصيحة للعاصي 

السؤال: كيف أنصح أخي إذا رأيته على خطأ ؟الجواب: نأخذ بوصية الشيخ حماد. يقول: إذا حضر الهرس 
بطل الدرسء كيف تنصحه أولاً: إخلاص» أسلوب حسن» ووقت مناسب» وإن شاء الله وبإذن الله عز وجل تأتي 
النتيجة» يعني تحاول أن تخلص وأن يكون الأسلوب حسناً والوقت مناسباًء فبإذن الله عز وجل يكون هناك أثرء 

غالباً بعد انتهائه من المعصية أو الخطأ انصحه حتى تعرفه بقيمته تقول له: ما الذي استفدت الآن؟ فهذا إن 
شاء الله إذا صدق العبد مع الله صدق الله معه. والله تعالى أعلم.هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

.وصحبه وسلم 
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في هذه المادة يعرض الشيخ لآيات في كتاب الله تصور حال العصاةء وتحذرهم من الوقوع فيما يندمون منه 
يوم القيامة» مع بيان حكم هجران الأهل بسبب المعاصي» وأسباب التردي في المعاصي» والعلاج للخروج من 
.هذه الحال» وبيان الأسباب التي تلين القلوب 


وقفة مع سورة الزمر 


الحمد لله الذي يقبل توبة التائبين, ويمحو بفضله وعفوه وحلمه إساءة المذنبين, الحمد لله الذي وسعت رحمته 
كل شيء وهو أرحم الراحمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين, وأشهد أن 
سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله الأمين, صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين, وصحابته الغر 
الميامين, وعلى جميع من سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين, وحشرنا وإياكم معهم بمنه وكرمه 
وهو أرحم الراحمين, أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..إخواني في الله! آية من كتاب الله وكلمة 
عظيمة جليلة كريمة من كلام الله, وموعظة بليغة من مواعظ الله, ما وقف أمامها مذنب إلا رجع إلى ربه 
وتاب, ولا تفكر فيها ولا تدبر مسيء مخطئ إلا أناب, آية من الكتاب أخذت القلوب إلى رحمة الله رب الأرباب, 
جاءت هذه الآية بين ثنايا تلك السورة الجليلة العظيمة الكريمة التي سماها بعض العلماء رحمهم الله بسورة 
التوحيد والإخلاص, استفتحها الله رب العالمين يبيان تعمنه ومنته على العالمين, فشهد الله أنه أنزل على 
رسوله ذلك الكتاب المبين, ثم انتقلت تلك الآيات بعضها تلو بعض, تقرر معالم التوحيد وتدل على عظمة الله 
الحميد المجيد, انتقلت تلك الآيات لكي ترسم مناهج الحنيفية وتبطل شعارات الوثنية والجا هلية, ثم ما هي إلا 
آيات حتى أخذت القلوب إلى الدار الآخرة فذكرت العباد بيوم المعاد, وذكرت كيف يتفرق الآباء والأولاد, وكيف 
يخسر الآباء أبناء هم, والأمهات بناتهن, وكيف يفرق بين العزيز وأخيه, وأمه وأبيه, وصاحبته وبنيه, وحكمت 
بأن هذا الفراق هو الخسارة التي لا تطاق فل إِنّ الْحَاسِرِينَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وََهْلِيهِمْ يَومَ القِيَامَة ألا ذَلِكَ 
هْوَ الْخْسْرَانُ الْمُبِينُ [الزمر :5] يوم فارق الأب ابنه فراقاً لا لقاء بعده, وفارقت الأم ابنتها فراقاً لا لقاء بعده 
فَرِيقٌ في الْجَنّةَ وَفَرِيقَ في السّعير [الشورى:7].فرجفت القلوب من خشية ربهاء وأنابت إلى الله خالقها من 
عظيم ما وقر في مسامعها, أن يفرق بين الحبيب وحبيبهء فأصابتها خشية الله فما هي إلا آيات حتى أتتها 
رحمات الله, فذكر الله بأهل الجنان, وما هم فيه من الروح والريحان, ومنازل العفو والصفح والرحمة 
والرضوان, يوم هم في غرف مبنية بعضها فوق بعض قد أصابهم من الله ما أصابهم من الرحمة المرضية.ثم 
انتقلت تلك الآيات العظيمة وأنت د تعيش بينها في تلك السورة الجليلة الكريمة فذكرت تلك القلوب الغافلةء 
وذكرت القلوب المنتبهة, فبينت أحوال القلوب وكيف حالها تجاه أمر الله علام الغيوب, وذكرت أن هناك قلوباً 
| رقيقة لا تحتمل كلام اله حتى تجل من خشية ال إنها القلوب التي قرعت بكلام الله فاقشعرت جلودها من 
1 خشية الله كتاباً مُتَشَابهاً مَنَانِيَ قث تَفْشَعِرٌ منهُ جُلُودْ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ ثُمّ لين جُلُودْهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذكر اله ذلك 
كج كس كا واكواك ار O‏ وما أطيب تلك القلوب يوم 
تفتحت تفتحت لكلام الله, وما أسعد تلك الجوارح يوم خشعت وسكنت وذلت لجلال الله.ثم انتقلت تلك السورة العظيمة 
فضربت معالم الحنيفية» وأقامت الدلائل على العقيدة المرضية, ضربت مثل الموحدين ومثل المشركين 
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والوثنيين في أصدق العبارات وأبين الدلائل والعظات, ثم وقفت تلك الوقفة العظيمة التي لما قرأها أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رقت قلوبهم لها وأذعنت لجلالهاء إنها الوقفة التي نعى الله عز وجل فيها نبي 
الهدى صلى الله عليه وسلم إلى الملأ فأخبر أنه ميت وأنه إلى الله صائر, يوم أن نعى الله عز وجل نبي الهدى 
إلى الأمة والملأ فأخبر أن لا خلود وأنه سينتقل من هذا الجوار إلى جوار الله الواحد القهار.ثم أخبر أن هذه 
السنة سيتبعه عليها خلائق, لا يعلمهم إلا الله ولن يستطيع أحد أن يفوتها, ولن يستطيع أحد أن ينجو منها إِنَكَ 
مَيَتْ وَإِنَهُمْ مَيَنُونَ [الزمر:30] إنها الآية التي إذا قرأها المؤمن هانت عليه الدنيا وعلم أن أيامه فيها قليلة, 
وأن حياته فيها محدودة, وأن ساعاته معدودة, يوم يحس أن أفضل الخلق وأشرف العباد وأحبهم إلى الله قد 
صار إلى الله فكيف بمن سواه؟! إِنَكَ مَيَتْ وَإِنْهُمْ مَيَُونَ [الزمر:30] وإذا بالقلوب تتساءل: فما الذي يكون؟ 
وما الذي يحدث لهذا الكون؟ فأخذ الله عز وجل بمجامع القلوب إلى ذلك اليوم المشهود واللقاء الموعود» إلى 
تلك المشاهد العظيمة فعبر عنها في آية واحدة كريمة, وإذا بالقلوب تنتقل إلى مشهد من المشاهد بين يدي الله 
علام الغيوب, إنه المشهد الذي تطول فيه الخصومة, إنه المشهد الذي يعظم فيه السؤال والحكومة, إنه مشهد 
ديان يوم الدين, يوم يأتي الله لفصل القضاءء يوم يحكم الله بين العباد ويؤذن للأشهاد: يَوْمَ تأتي كُلُ نَفْسِ 
تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا [النحل:111] يوم يأتي الصغير والكبير, يوم ينكشف الجليل والحقير, يوم يسأل عن الخردلة 
والقطمير والنقير.ثمَ إِنَكُمْ يَوْمَ القيَامَة عند رَبَكُمْ تَخْتَصمُونَ [الزمر:31] يوم يخاصم الابن أباه, وأخته وأخاه, 
يوم يخاصم الزوج زوجه, وصاحبته وبنيه يه, إنه اليوم العظيم الذي تطول فيه الخصومة بين يدي الله الجليل 
تختصمُون [الزمر:31] يوم تنقطع المعاذر» وتغص الحناجرء وتخشع 


العظيم ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة عند رَبَكُمْ تَخْتَصمُو 
.القلوب» وتعنت الوجوه للحي القاهر 


مواعظ وعظات من سورة الزمر 
ثم انتقلت تلك الآيات الكريمة في عظات عظيمة حتى وقفت مع المذنبين» ووقفت مع المسيئين المخطئين يوم 
ثقلت أحمالهم من الذنوب, وعظمت إساءتهم عند الله علام الغيوب, فنادتهم نداء الرحمات» وفتحت أمام 
أبوابهم المغفرات فناداهم الله فاطر الأرض والسماوات نداءً يهز القلوب» ويعظم رجاءها في الله علام الغيوب, 
يوم يحس العبد بعظيم إساءته, وجليل ذنبه في حق ربه, فإذا بالأبواب تفتح»› وإذا بالنداء يقرع القلوب 
والأسماع, ألا يخيب الرجاء في الله جل جلاله: فل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أُمْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ [الزمر:53] يوم زل 
اللسان, وزل الجنان, وأخطأت الجوارح والأركان, يا من حملتم ذنوبها, يا من عظمت عليكم إساءتها؛ إني لها 
وكفى بالله لها, يوم يحس العبد بطول غربته, وبعده عن ربه وعظيم إساءته فيناديه الغني الحليم» ويناديه 
الجليل الرحيم: ألا تيئسوا من رحمة الله أرحم الراحمين. علم الله جل جلاله أن ليس للذنوب أحد سواه, وأن 
ليس للعيوب أحد عداه, فناداهم وهم في الذنوب غارقون, ودعاهم وهم في الإساءة يتهافتون, ثم بين جل 
جلاله أن هذا النداء قد وقتت أوقاته. وحددت ساعاته ولحظاته» فقبل الفوات قبل الممات, قبل الفوات قبل 
الفوات؛ وقبل الممات قبل الممات: أَنْ تقول نَفْمن يَا حَسْرَتى عَلَى مَا فَرَطْتُْ في جَنْب اله [الزمر:56] يناديهم 
لكي يتداركوا, لكي يقبلوا ويجذبوا, لكي يقبلوا على الله جل وعلا وينيبوا أَنْ تقول تفن يَا حَمْرَتَى عَلَى مَا 
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فرطت في جَنْب اله [الزمر:56] إنها النفس الظالمة, إنها النفس الآثمة, إنها النفس الظلومة الغاشمة التي ما 
تركت باباً من الذنوب إلا قرعته, ولا باباً من الإساءة إلا ولجته, أن تقول: يا حسرتى!! وما أعظم الحسرة إذا 
خسر أصحابها, وعظمت خسارة أربابها, وخرجوا من الدنيا صفر اليدين من رحمة الله! ما أعظمها من خسارة 
إذا طويت الصحائف باللعنات! ما أعظمها من خسارة يوم يطبع على القلوب! يوم يتأذن غضب الله علام 
الغيوب؛ من عظيم الإساءة و عظيم الذنوب, ما أعظمها من خسارة يوم لا يستطيع الرجوع. يوم لا تنفع 
المعذرة ولا تغني الدموع, يوم يتقطع القلب من الألم» ويعتصر من شديد الندم!أن تقول نفس.. ومتى تقول؟ 
حين تضع آخر أقدامها من أعتاب هذه الدنيا وتستقبل الدار التي هي غريبة عليها, يوم تنقطع المعاذر, وتغص 
السكرات في الحناجر, ويصير العبد ذليلاً حقيراً إلى الله الواحد القاهر: أَنْ تقول تفن يَا حَسْرَتَى [الزمر:56] 
يا حسرتى.. يوم طال السهرء يا حسرتى.. يوم ضاعت الأعمار, يا حسرتى.. على الساعات واللحظات, يا 
حسرتى.. على الليل والنهار, يا حسرتى.. على أصحاب لم ينفعوا, يا حسرتى.. على أحباب لا يشفعون, يا 
حسرتى.. على عمر مضى وزمان ولَى وانقضى, يا حسرتى.. إذا كشف الديوان بخطيئة اللسان وزلات الجنان, 
يا حسرتى.. يوم يعرض على الله حافياً عارياً, يا حسرتى.. إذا عرض الشباب وما فيه من خطأ وصواب, ولم 
يفقد العبد فيه زلة ولا حسنة بين يدي الله رب الأرباب, يا حسرتى.. على ثلاثين عاماً أو أربعين أو خمسين أو 
ستين حين يلقى العبد بها الله رب العالمين.يَا حَمْرَتَى عَلَى مَا فرطت في جَنْب الله [الزمر:56] ذهب الليل فما 
تمتعت عيني بالبكاء فيه من خشية الله, ذهب الليل وما تمتعت قدمي بالوقوف بين يدي الله, يا حسرتى.. يوم 
يذهب العمر دون وجود الغنيمة والذخر, يا حسرتى.. يوم مضى ليله وطلعت شمسه ولم تنعم يداه بالسجود 
بين يدي الله, يا حسرتى.. على صلاة أضعتها, يا حسرتى.. على زكاة منعتها, يا حسرتى.. على أيام أفطرتها, 
يا حسرتى.. على ذنوب فعلتها, يا حسرتى.. على خطايا تلبست بها, يا حسرتى.. إذا كشف الديوان وعظم 
الوقوف بين يدي الله الواحد الديان!إيا حسرتى.. وهل تغني الحسرات؟! يا حسرتى.. وهل يؤذن بالرجوع عند 
الممات؟ يا حسرتى.. يوم لم أشكر النعم, يا حسرتى..يوم لم أشكر الله على دفع النقم, يا حسرتى.. يوم لم يلهج 
لساني بذكره, يا حسرتى.. يوم لم يتلذذ لساني بشكره, يا حسرتاه.. يوم فاز الفائزون, وغنم الغانمون, وجئت 
صفر اليدين مما هم فيه يتنعمون, يا حسرتى.. يوم فاز الصالحون بالدرجات, وسموا إليها بنفوس عاليات 
أبيات, ووقفت في الأخريات أنظر إليهم بتلك الحسرات, يا حسرتى.. لو كنت مطيعاً على ما فرطت في جنب الله 
إذ كنت مستطيعاً, يا حسرتى.. يوم يلفظها اللسان ويعتقدها الجنان فيخرج كل حرف منها من كل عضو 
وأركان.يا حسرتى.. على ما فرطت في جنب الله لعظيم حقه عليَ, وجليل منته لديّ, فكم أنعم وتفضل وكم 
وهب وأجزل, سبحانه العلي الأكمل.يا حسرتى.. يوم لم أعظمه حق تعظيمه, ولم أمجده حق تمجيده, يا 
حسرتى.. على التفريط في جنب الله, يوم فتحت لي أبواب الخيرات فقلت: هيهات هيهات!! ما زالت الأعمار 
والبقيات يَا حَمْرَتى عَلَى ما فرطت في جنب الله [الزمر:56] يقولها المذنبون, ويوقن معناها المسيئون 
المخطئون.يا حسرتى.. ولو كان العبد مطيعاً, يا حسرتى.. ولو كان العبد خيراً ديناً مستقيماً؛ ولذلك سمى الله 
ذلك اليوم المشهود واللقاء الموعود بيوم التغابن؛ لأنه ما من نفس إلا وهي في غبن ولو كانت من نفوس 
الصالحين, في غبن أن لم يفوزوا بالخيرات, ولم يستكثروا من الطاعات, في غبن أن لم يفوزوا بالرحمات ولو 
كانوا على خيرات وحسنات.يّا حَْرَتى عَلَى مَا فرطت في جَنْب الله وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّاخْرِينَ [الزمر:56] فويل 
لذلك اللسان الذي تمتع بالسخرية من أولياء الرحمن, إنها الكلمة التي يقولها من زل لسانه وخاب جنانه. 
وأساءت جوارحه وأركانه, يا حسرتى.. يوم ضحكت من المطيعين, واستهزأت بعباد الله الصالحين, يا 
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حسرتى.. يوم نظرت إليهم وهم ذاهبون إلى المساجد فقلت: إلى أين يذهبون؟! يا حسرتى.. يوم رأيتهم مع كل 
راكع وساجد فقلت: لماذا يتعبون؟! يا حسرتى. . إذ لم أقدر الله حق قدره, فاستهزأت بعباده واستخففت بأمره.يًا 
حَمنْرَتى عَلَى مَا فَرَطْتُْ في جَنْب اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَاخْرِينَ [الزمر:56] وما زالت آيات هذه السورة الكريمة 
الجليلة العظيمة تهز كيان المؤمنين, وتوقظ عباد الله الغافلين, إنها سورة الزمرء سورة التوحيد والإخلاص, 
ما من آية من آياتها إلا وتحتاج وقفة معها.سورة تهز القلوب والمشاعر, سورة تحيي القلوب والضمائر, 
سورة تعيش فيها مع أهل النعيم في نعيمهم فكأنك في الجنان تقطف من ثمراتها, وتنال ما فيها من خيراتها, 
وتعيش مع أهل الجحيم في دركاتهم, فكأن زفير جهنم لتلك القلوب بين آذانهم.فنسأل الله العظيم رب العرش 
الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت العظيم ألا تجعلنا من أهل 
هذه الكلمة, اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أهلها, اللهم إنا نعوذ بك أن تنطق ألسنتنا بها, اللهم حرمها على 
ألسنتناء اللهم حرمها على ألسنتناء وأخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا, اللهم إنا نسألك فعل الخيرات, وترك 
الفواحش والمنكرات, قبل أن يدهمنا الممات, يا حي يا قيوم» يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم استر عوراتنا, 
اللهم آمن روعاتنا, اللهم أمّن يوم الوعيد خوفنا, اللهم استر عوراتنا فيه, اللهم آمن روعاتنا فيه, اللهم لا 
تفضحنا يوم العرض عليك, اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك, اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك, اللهم لا 
تمنع عنا بذنوبنا عظيم عفوك عنا يا ذا الجلال والإكرام.اللهم إنا نسألك حبك وحب كل شيء يقربنا من حبك, 
نسألك فعل الخيرات» وترك الفواحش والمنكرات, وحسن الختام عند الممات يا فاطر الأرض والسماوات, اللهم 
حرم وجوهنا على النار, اللهم حرم وجوهنا على النار» اللهم حرم أجسادنا على النار يا ذا الجلال والإكرام 
والعزة التي لا ترام, والملك الذي لا يضام, اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديك, اللهم 
اجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك ك, اللهم اجعلها أسعد اللحظات, اللهم استر لنا 
فيها العورات, واغفر لنا فيها السيئات, وارفع لنا الدرجات, اللهم أكرمنا بعدها فوراً بالدخول في الجنات يا ذا 
. الجلال والإكرام, سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 


الأسئلة 


الأسباب التي تلين لها القلوب 
السؤال: بسم الله الرحمن الرحيمء يقول السائل: إني أمر بحالة عظيمة من قسوة القلب, فأسألك يا شيخ أن 
تدعو لي. ويقول الآخر: هلا وضحت بعض الأمور التي من خلالها يجد العبد لذة العبادة بين يدي الله تبارك 
وتعالى؟الجواب: باسم اللهء الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد: 
فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم قلوباً رقيقة لذكره وشكره, اللهم إنا نسألك قلوباً ترضيك 
عنا يا ذا الجلال والإكرام, نسألك أن ترقق قلوبنا, وأن تعيذنا من قسوة القلوب. أما ما سألت عنه -أخي في 
الله- من قسوة القلب, فإن من أعظم الأسباب التي تلين لها القلوب: أن يكثر الإنسان من الدعاء, ولذلك كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا أن ب يعيذه من القلب القاسي, ففي الحديث الصحيح أنه قال: 
(اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع, ومن قلب لا يخشع, ومن دعاء لا يُسمع, ومن علم لا ينفع, أعوذ بك من 
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هؤلاء الأربع) فسل الله أن يعيذك من قسوة قلبك.أما الثانية: فابحث عن الأسباب التي قسا بها قلبك, فتش عن 
ذنوبك بينك وبين الله, وفتش عن حقوق الله التي أضعتها, وحدوده ومحارمه التي جاوزتها وانتهكتها, فلعل 
صلاة أضعتها صعدت إلى السماء فقالت: ضيعك الله كما ضيعتني. فاستغفر الله ثم تب إلى الله وأنب إليه جل 
جلاله.أما الأمر الثالث بعد الدعاء والبحث عن الأسباب التي تقسي القلوب من حقوق الله: كذلك حقوق العباد, 
فقد يكون هناك مظلوم ظلمته, أو محروم حرمته, فرفع كفه إلى ربه جل وعلا فاستجاب الله دعوته, وقال الله 
لدعوته: (وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين) فأصابتك دعوة الرجل الصالح, فاسأل الله عز وجل أن يغفر 
لك, وأن يذهب عنك ذنوب ما كان من آثار ذنوب العباد وظلمهم, وفتش عن حقوق الناس فيما بينك وبين أهلك 
وأولادك وزوجك وجيرانك وأرحامك, فتش عن نفسك فلابد من وجود أمر: إن اله لا يُعَيَرُ مَا ؤم حَتَّى يُغَيَرُوا 
مَا بأَنْفْسِهِمْ [الرعد:11] فاتق الله في نفسك وفيمن ولاك الله من أهلك وولدك وغيرهم.الوقفة الرابعة: خذ 
بالأسباب التي ترقق القلوب ومن أعظمها أن تكثر من ذكر الآخرة, فالقلب لا يقسو إلا من الدنيا, والدنيا لا 
يذكرها الإنسان إلا إذا طال أمله وأصبح يؤمل فيها الآمال, ولا يطول أمل الإنسان إلا من طالت غفلته عن 
الآخرة والعياذ بالله, ولا تطول غفلة الإنسان عن الآخرة إلا إذا قلل من ذكرها, فأصبح العلاج أن تكثر من ذكر 
الآخرة, فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل, فهذه من أعظم الأسباب: قصر الأمل في الدنيا, فإنه يعين على رقة القلوب, وكثرة ذكر الموت والبلاء, 
وقرب المصير إلى الله جل وعلا, كل ذلك مما يرقق القلوب.ومما يرقق القلوب: أن تشيع الجنائزء وأن ترى ما 
هي سائرة إليه من عذاب أو جوائز, أن تشيع الجنائز وتعيش مع أهلها حتى إذا غادروها نظرت إليها وحيدة 
فريدة قد تولى عنها الآباء والأبناء والإخوان والأصدقاء, فأصبحت رهينة القول والعمل» فدعاك ذلك إلى أن 
تنيب إلى الله جل وعلا فيرجف قلبك من خشية الله, وتذهب عنه القسوة. ثم كذلك مما يعين على رقة القلوب: 
زيارة المرضىء والنظر في أحوالهم, واسمع بأذن واعية إلى ما هم فيه من الآلام والأسقام» وسل الله العافية, 
انظر إلى تلك الأجساد التي كانت تتمتع بالصحة والعافية» رجل كالجبل, فيضربه الله بنقمة من النقم يخر 
صريعاً لا يستطيع أن يبرح مكانه, لا إله إلا الله ما أعظم سطوة الله بالعباد! ولذلك النظر في نقم الله في العباد 
وبلاياه وما ينزله بهم وهو الحكم العدل جل جلاله من أعظم الأمور التي ترقق القلوب, فإن هذا الأمر إذا رأيته 
خفت أن تكون لك عاقبة مثل عاقبة هذا الرجل, فإن العبد تراه غنياً ثرياً ظالماً غاشماً حتى يضربه الله بمرض 
في قلبه أو في مخه أو في قدمه, ولا يستطيع أن يبرح فراشه. يئن كما يئن الطفل الصغير, ينسى أهله, ينسى 
أولاده, ينسى ماله, والله لو خير في لحظات شدة الألم بين جميع التجارات التي جمعها في حياته لدفعهاء 
وأصبحت نفسه أحقر ما تكون وأهون ما تكون عليه, فلذلك ينبغي للإنسان أن يقف في هذه المواقف لكن لا 
يقف بقلب غافل» بل يقف وهو معتبر, متبصر مدكر.كذلك أيضاً مما يرقق القلوب: الإحسان إلى الناس, 
الإحسان إلى الأيتام؛ إلى الأرامل, ابحث عن جيرانك, فإن وجدت فيهم أرملة فاقتحم العقبة وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَهُ 
* فك رَقَبَةِ * أو إِطْعَامٌ في يَوْم ذِي مَمِنْعْبَةِ * يَتيماً ذا مَقْرَبَةِ * أو مسنكيناً ذا مَتْرَبَةَ [البلد:16-12] ثم تكون بعد 
ذلك من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة, كن منهم بهذا القلب الرقيق, هذه من الأمور التي 
تعين على رقة القلوب, تأتي إلى الأرملة في شدة حاجتها فتعطيها مالاً من عنائك, وكد يدك: وهو عزيز عليك 
تعطيه احتساباً لوجه الله جل وعلا, في ظلمة ليل أو ضياء نهار, ويريد الله أن تلك اللحظة تذ تفتح فيها أبواب 
السماء فترفع تلك الأرملة لك كفاً فتستجاب دعوتها, فأحسن إلى الناس فإن الإحسان إلى الناس من الأمور 
التي ترقق القلوب, وقلَ أن تجد إنساناً كريماً جواداً محسناً إلا وجدته أرق الناس قلباً, ولذلك أخبر النبي صلى 
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الله عليه وسلم أن الراحمين يرحمهم الله.كذلك أيضاً: خذ اليتيم وامسح برأسه, فإن اليتيم فقد أباه, ويعيش في 
هذه الحياة بدون أب, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح على رأس اليتيم من الحسنات والقربات؛ لأنك 
لما تمسح على رأسه تسد الثغرة التي في قلبه, لما تمر يدك على ذلك الرأس الذي فقد الحنان وعاش في هذه 
الحياة كآنه وحيد, فتشعره كأنك أباً ثانياًء فان هذه المسحة تقع عند الله بمكانةء والله يحب الحسنة ويحب الخير 
ويشكره , ولا يضيع العرف بين الله والناس, لا ينسى الله جل وعلا الحسنات, ولا ينسى ما يكون من العبد من 
إسداء الخير إلى البريات, فأحسن إلى الناس فإن ذلك مما يعين على رقة القلب. نريد رقة القلب ونحن أبخل 
الناس يداً! ونحن أكثر الناس تكبراً وتعنتاً! ونحن أفظ الناس وأغلظهم قولاً! لا شك أن هذه الأمور تحتاج إلى 
مجاهدة وإلى عمل صالح وإلى قربة, ولذلك وصف الله المؤمنين بماذا؟ قال: أَذْلّة عَلَى الْمُؤْمنِينَ [المائدة:54] 
المؤمن ذليل لكن هذه الذلة عزة عند الله عز وجل, لما تكون سهلاً ميسراً يرق قلبك, لكن لما يأتي الإنسان 
فيتعاظم على الناس, ويفتخر عل الناس» ويتعالى على الناس لا يزال يهوي -والعياذ بالله- في سفال حتى 
يمقته الله جل وعلا, وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر) والعياذ 
بالله.فنسأل الله العظيم أن يرزقنا رقة القلوب, والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام 
.على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 


Kk 


الزواج نعمة من الله ومنة امتن بها على عباده» تغض به الأبصارء وتحصن به الفروج» وقد جعل الله بين 
الزوجين مودة ورحمة لا تقارن بنعيم في الدنياء غير أنه قد تطرأ على هذه الحياة الجميلة منغصات تسبب 
تعكيرهاء وتؤدي إلى مشاكل تجعل من تلك الحياة السعيدة حياة ضنكة وتعيسة. فلابد للمؤمن التقي من البحث 

.عن الأسباب والبحث عن علاجها؛ حتى تكون حياته سعيدة لا تشوبها شائبة أو يعكر صفوها مشكلة 

نعمة الزواج وأثر التدين في سعادة الأسرة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه»ء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمداً عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيرآء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:إخواني: الزواج نعمة 

من نعم الله ومنة من مننه عز وجل»› ج جعله الله تبارك وتعالى آية شاهدةً بوحدانيتهء دالة على عظمته 
وألوهيته, فيه السكن والرحمة» وفيه العفة للإنسان عن الحرامء والبعد عن إصابة الفواحش والآثام» الزواج 
وما الزواج؟ الذي تغض به الأبصار عن محارم الله وتحفظ به الفروج عمًا لا يرضي اللهء هذه النعمة يجد فيها 
عبد الله الراحة والسكن» ويجدها رحمة من الله تبارك وتعالى إذا ترسّم هدي الكتاب» وأقام نفسه على مناهج 
الصواب.الزواج إنما يكون نعمة حقيقية يحفظ الإنسان بها دينه ويعصم بها نفسه عن الفتن» ويجد الراحة 
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والسرور والدعة. إذا كان الزوج قد ترسّم هدي الكتاب والسنة وكانت الزوجة -كذلك- قد ترسّمت هدي الكتاب 
والسنةء فعاشر كل واحد منهما الآخر عشرةً صالحة طيبة مباركة مبنية على الشيمة والوفاءء مبنية على 
الذمة وحفظ العهود والمواثيق ق.إن ترسّم الزوجين لمنهج الكتاب والسنة هو الطريق الحقيقي للسعادة الزوجية 
الحقيقية, > فما من بيت من بيوت المسلمين يترمئم فيه الزوج وت تترسّم فيه الزوجة هدي الكتاب والسنة إلا 
وجدت السعادة قد ضربت أطنابها في رحاب ذلك البيت المسلم؛ والعكس بالعكسء فمتى تنكب الزوجان أو 
تنكب أحدهما عن هدي الكتاب والسنة فانحرف عن صراط الله المستقيم» واعوجّ عن هدي الدين القويم, 
عندها تنتهك حدود الله وتغشى محارم الله.إذا نسيت تلك الآيات العظيمة وتلك العظات البليغة التي وعظ الله عز 
وجل بها كلا الزوجينء إذا رميت وراء الظهور وأصبح الزوج لا يبالي بأوامر الشرع ونواهيه. يخبط خبط 
عشواء في عشرته لأهله وزوجه» وأصبحت الزوجة لا تبالي بحقوق الله عز وجل في العشيرء وأصبحت لا 
تبالي بأوامر الكتاب والسنةء عندها تفتح أبواب المشاكل على ذلك البيت المسلم» وعندها تغشى حدود الله فلا 
يبالي الزوج بما يقوله ولا تبالي الزوجة بقولهاء ولا يبالي الزوج بما يفعله ولا تبالي الزوجة بفعلها.إذا كان 
ذلك فإنك تدمع الدمعة الحارة على ذلك البيت المسلم؛ لأنه ما من عبد ينحرف عن منهج الكتاب والسنة في 
عشرته لأهله إلا أذاقه الله نكد الحياة وتنغص عليه العيش» وإذا فتحت المشاكل أبوابها على ذلك البيت المسلم 
فإن الإنسان يصيب الشقاء بعينه ويجد مرارة الحياة فتدمع الزوجة حين لا تنفع الدموع وتندم حين لا ينفع 
الندم» ويدمع الزوج حين لا تنفع الدموع ويندم حين لا ينفع الندم.نعم. متى نسي كتاب الله وغشيت حدود الله 
وانتهكت محارم الله؛ ذاق الزوج سوط عذاب لا رحمة فيه.» وأصبحت هذه الحياة التي كان من الفرض أن 
تكون حياة السعادة والراحة والدعة. إذا بها حياة جحيم لا يطاق.وليت هذه المشاكل تقتصر على الزوج 
والزوجة» ليتها يعاني عناءها الزوج والزوجة؛ لأن بلاءها كان بسببهماء ولكن البلاء كل البلاء إذا تفشت هذه 
المشاكل فسرت إلى أب الزوجة وأمهاء وإلى أب الزوج وأمه ثم إلى الأخ والأخت» ثم إلى الخلان والإخوان ثم 
الضحية البريئة تلك القلوب البريئة قلوب الأبناء والذريةء عندها تنظر إلى ذلك الابن الذي خلفته تلك الزوجة 
الظالمة أو ذلك الزوج الظالم» تنظر إليه وقد دمع دمعة حارةً من صميم قلبه وفؤاده لما يرى من تنكد العيش 
أمام أبيه وأمه. يبكي ولكن لا راحم لبكائه ويشتكي ولا أذن تصغي لشكواه.إخواني: إذا فتحت أبواب المشاكل 
فإن القلوب تصطرع بفتحهاء حتى إن العبد إذا بلي بالمشاكل الزوجية يحار حتى في صلاته ولا يستطيع عبادة 
ربه» كل ذلك مرارة يقاسيها وحرارة يعانيها كل من تنكب عن صراط الله واعوج عن هدي الله.إنها المشاكل 
التي لا ترحم صغيراً ولا كبيراً. ولا تعرف جليلاً ولا حقيراً» إذا سرت في الأسر سرت كمئرى النار في الهشيم 
لا رادع لها ولا موقف لها إلا رحمة من الله يتدارك بها عبادهء إنها المشاكل التي أصبحت تعج بها بيوت 
المسلمين تلك البيوت الطيبة الطاهرة المباركة التي كانت معروفة بالسعادة والهناءة والراحة» أصبحت تعج 
بتلك المشاكل وتشتكي إلى الله صباح مساء من كلام لا يطيب لسامعه وكذلك أفعال لا ترضي من يراها.كل ذلك 
-إخواني- هموم وغموم نعانيهاء ونجد مرارتها في القلوب والسؤال: ما المخرج من هذه الفتن والمحن؟لقد 
كانت بيوت المسلمين بيوتاً مليئة بالراحة والدعة والسكون» حتى إنك قل أن ترى قاضياً يفصل في قضية بين 
زوج وزوجه» كانت بيوت المسلمين إذا وقعت فيها المشاكل طفنت نارها في مهدهاء وجدت عقولاً ورجالاً 
ووجدت نساءً بررة صادقين يعرفون كيف يتصرفون ويحسنون التعامل مع هذه الفتن العظيمة والمشاكل 
الأليمة.فلما تنكب العباد عن صراط الله وحاد الخلق عن طريق اللهء جاءت هذه المشاكل بخيلها ورجلهاء 
وأصبحت أسر المسلمين تعاني هموماً وغموماً لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى» حينما فقدنا زوجاً يحفظ الذمم 
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وحينما فقدنا زوجة تحفظ حقوق العشيرء وحينما فقدنا أماً تحفظ ابنتها وأباً يرعى ابنه» حينما فقدنا رجالاً 

صادقين صالحين يقربون المفترقين ويجمعون شمل المتباعدين» حينما فقدنا قلوباً رحيمة يؤلمها إذا رأت 

بيوت المسلمين تشتت سعت بتلك الخطوات العزيزة غلذ انداعر وجلء هينما فقدنا أولنك الضادقين و ت 
حتى أن الرجل إذا بلي بالمشكلة مع زوجته وجد 


الحياة وتغير الحال» فأصبح بعد رجال الصدق رجال الكذب» 
صديقاً لا يذكره بربه ولا يصبره على شكواه» وجد من يلهب ضميره إلى الشكوى ويلهب قلبه إلى الأذية 
أذية.ذ تعد ّ 4 تغير 


والإضرارء ووجدت الزوجة من يعينها على الإضرار ويعينها على الشقاق والأذية.فلما تغيرت الحياة و 
الناس بعد صلاح» وأصبحت الحياة على هذه الصفةء لم يكن من العجيب أن تعج مشاكلنا وأن تملأ دور 
القضاء من هذه المشاكل المؤلمة المحزنةء حتى إنك إذا دخلت سمعت صراخاً وعويلاًء امرأة تناشد زوجها 
وتسب عشيرهاء وزوجاً يناشد زوجه ويسب 25 وعرضه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, إنا لله وإنا 
إليه راجعون.أهذه الأمة الطاهرة المباركة؟ أهذه الأمة التي تأدبت بكتاب 2 وكان لها أكمل منهج وجد على 
الأرض سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتعيش هذه الآلام؟ أتعيش هذه الأحزان والأشجان؟ 


أثر الإعراض عن كتاب الله على الحياة الزوجية 
أحبتي في الله: من هذا كله نخلص إلى أهمية هذا الموضوع., أهمية طرحه. ومناقشتهء أهمية فتح أبوابه لكي 
نعرف خباياه ولنأخذ من ذلك المعين الطيب المبارك؛ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
الدواء وأي الدواء» والعلاج وأي العلاج من كتَابٌ أُحكمَٿ آَيَاثُهُ ثُمَّ فُصَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيم خَبِيرٍ [هود :1] من 
كتاب مبارك أنزله الله لكي نتدبره ونعرض عليه همومنا وغمومناء فوالله ما من أمة أصابها حزن أو أصابتها 
مصيبة في دينها فعرضتها على كتاب ربها إلا وجدت علاجاً صالحاً لدائها وبلائها.والسؤال ما هذه المشاكل؟ 
وكيف سيكون حديثنا عنها؟ لي في هذه المشاكل ثلاث نقاط:النقطة الأولى: ما هي أسباب هذه 
المشاكل؟والنقطة الثانية: ما هو علاجها ودواؤها؟والنقطة الثالثة: كيف يتصرف الزوج؟ وكيف تتصرف 
الزوجة؟ وكيف يتصرف القريب والصديق إذا بلي بإنسان بلي بهذه المشاكل؟ ومن الله أستمد العون 
والتوفيق.أما المسألتان الأوليان ما هي أسباب المشاكل» وما هو علاجها في كتاب الله عز وجل وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسأجمعهما في حديث واحد.هذه المشاكل كل من نظر إليها وتدبر فيها وجدها ترجع 
إلى سبب واحد» جميع المشاكل الزوجية إذا تدبرت ف فيها ونظرت إليها نظرة المتأمل وجدتها تعود إلى سبب 
واحد. هذا السبب منه تولدت ومنه خرجت ونشأت»› وما هو هذا السبب؟هذا السبب هو: الإعراض عن كتاب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل > وهذا هو الذي عناه الله تبارك وتعالى بقوله: وَمَنْ أَغْرّض عَنْ 
ذِكْرِي فَإنَّ لَه مَعيشّة ضَنكاً [طه:124] وعيد من الله ما من عبد يريد الزواج أو يقع في الزواج وينحرف عن 
هدي الكتاب والسنة إلا أذاقه الله من الحياة الضنكة على قدر إعراضه عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم» لقد أدب الله الزوجة وأدب الزوج في القول وأدبهما في العمل» ورسم منهجاً سوياً وطريقاً قويماً 
.وصراطاً مستقيما لا يضل ولا يزيغ عنه إلا هالك 


أمثلة توضح حقيقة المعاشرة بالمعروف 
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هذه ثلاثة أمثلةء ولو أننا استعرضنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم.وسيرته التي تفسر هذا المعروف لأخذنا 
جلسات وحق لهذه السنة أن تأخذها :المثال الأول: تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدنى إليه الإناء فيه الشراب فيقسم علي أن أشرب قبله -هل أحد أقسم على زوجته يوماً 
من الأيام أن تشرب قبله؟- قالت: فإذا شربت قبله أخذ الإناء فوضع فمه على المكان الذي وضعت فمي فيه - 
صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين- ثم يؤتى بالعرق من اللحم -العظم من اللحم- فيقسم علي -يحلف 
بالله أنها تأكل قبله؛ لأنها كريمة بنت كرام لا ترضى أن تتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا ترضى إلا 
إذا أقسم عليهاء فيقسم عليها بالله أن تأكل قبله-قالت: فأنهسه فيأخذ العظم ويضع فمه حيث وضعت فمي) 
صلوات الله وسلامه عليه. من منا يفعل ذلك ولو يوماً واحداً يجبر به قلب تلك المرأة المسلمة التي بين يديه؟ 
هل أحد منا طبق هذه السنة؟ولذلك لما بعد الناس عن هذه الرحمة ولما فقدت الرحمة في الحياة الزوجية 
أصبحت الحياة حياةً جافةء أصبحت بيوت المسلمين لا تجد فيها الرحمة والحنان الذي يجب وينبغي أن يكون 
من أهم سمات الزوجيةء ولذلك وصف ف الله الزوجة بأنها سكن ورحمة: ومن آيَاتِهِ آن خَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ 
َزْوَاجاً لِتَنْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إِنّ في ذلك لآيات لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ [الروم:21] المودة والرحمة 
طبقها النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل صورة ومنهج.الصورة الثانية والمثال الثاني: الذي كان فيه النبي 
صلى الله عليه وسلم براً رحيماً في معاشرته لأهله. تقول رضي الله عنها: (أتى الحبشة يلعبون بالحراب في 
المسجد يوم العيدء فأحببت رؤياهم فقمت لأنظرهم وراء ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم -رسول الأمة 
يقوم على قدميه وساقيه من أجل صبية تنظر إلى قوم يلعبون- قالت رضي الله عنها: فهو يقول لي: هل 
فرغت؟ فأقول: لا بعد» فيقول: هل فرغت؟ فأقول: لا بعد. ثم تقول رضي الله عنها: فاقدروا قدر الصبية 
الجهلاء).يعني كم جلس من الوقت فما تذمر ولا قال: أنا أقف لك. ولا استحيا ولا تكبر صلوات الله وسلامه 
عليه» من منا يوماً من الأيام» لا نقول يقف لأجل أن تنظر امرأته إلى من يلعب! لكن نقول: يحرص -ولو يوماً 
في الشهر أو يوماً في السنة- على أن يدخل السرور إلى أهلهء نعم فقدنا هذه السيرة العطرة, فقدنا الإحسان 
إلى الأهل ونريد حقوقنا كاملة» نمنع أزواجنا من العشرة الطيبة المباركة ونريد حقوقنا كاملة» ولذلك ليس 
غريباً لما فقدنا وشائج هذه الرحمة التي فعلها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن نرى الحياة المؤلمة.أما 
المثال الثالث: فقد جاء الأسود بن يزيد هذا التابعي الجليل إلى أم المؤمنين عائشة -والحديث في صحيح 
البخاري - قال لها: (كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وما هو حاله؟ قالت رضي الله عنها: يكون 
في خدمة أهله) أي: إنه إذا رأى أهله بحاجة إلى المساعدة وإلى المعاونة ساعدهم صلوات الله وسلامه 
عليه.هل يوماً من الأيام كلفنا أزواجنا أمراً فوقفنا معهم وتأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاشرنا 
بالمعروف على أكمل صورة ومنهج. أين أولئك البررة الأوفياء الذين يحسنون معاملة الأزواج» ويحسنون 
معاملة الزوجات» حتى تملك القلوب بإحسانهم ومودتهم وعطفهم وحنانهم؟! لا يمكن لهذه الحياة الزوجية أن 
تستقيم إلا بالرحمة» ولقد عرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فطبقه فكان من أهم سماته في عشرته أنه كان 
حليماً رحيماً بأهله وزوجه.ومن هنا -أحبتي في الله- لو أن الأزواج عاشروا بالمعروف أو سرحوا بإحسان لما 
بقيت هذه المشاكل» انظر في أي مشكلة زوجية إما أن تجد زوجاً لا يعاشر بمعروف أو تجد زوجة لا تعاشر 
بمعروف» أو تجد زوجاً يمسك ولا يطلق ويسرح بإحسان. أبداً لن تخرج عن هذه الثلاث القضايا التي هي 
محور كل مشكلة زوجيةء إذا عرفنا أن أساس المشاكل يرجع إلى هذا السبب العظيم» فالمخرج والعلاج أن نقرأ 
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرته لأهله وزوجه. وأن نستلهم منها هذه المواقف الطيبة المباركةء 
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وهذه الأخلاق الزاكية العطرة. حتى نخلف في قلوب من نعول ونخلف في قلوب زوجاتنا تلك المحبة التي تقوم 
عليها بيوت المسلمين» وتلك العاطفة التي تبنى عليها بيوت الزوجية السعيدة.وكما عرفنا أن الإعراض عن 
الكتاب والسنة هو السبب الرئيسي لوجود هذه المشاكل فكيف نفصل هذا الإعراض؟ 


أسباب المشكلات التي تسبق الزواج 


نظرت إلى الأسباب التي توجب المشاكل الزوجية فوجدتها أسباباً عديدة ولكنني سأختار بعض هذه الأسباب 
وأقسمها على قسمين:القسم الأول: أسباب تسبق الزواج.القسم الثاني: أسباب تكون في الزواج.أما الأسباب 
.التي تسبق الزواج 
المغالاة في المهور 
أما السبب الثالث الذي يعتبر من أسباب المشاكل الزوجية السابقة: فالمغالاة في المهورء والمغالاة في كلفة 
الزواج.إذا تكلف الزوج وأصبح يعاني من ذلك المال الذي دفعه مهراً لزوجتهء ويعاني كذلك في كلفة زواجه 
من امرأته» فإنه سيدخل إلى بيت الزوجية مثقلاً بالديون وهمومهاء مثقلاً بالديون وغمومهاء وكيف تنتظر من 
إنسان مثقل بالدين أن يحسن العشرة لزوجه وأهله»ء لذلك فإنه ما من إنسان يبذخ في زواجه. إلا وجدت 
العاقبة السيئة لذلك البذخء والزوج إذا دفع مالا كثيراً في زواجه من امرأته نظر إليها وكأنها خادمة اشتراهاء 
وقدمت عليه إذا دفع مالا كثيراً يحس أن له حقاً كبيراً على الزوجةء ومن هنا إذا حصل من الزوجة أي خطأ 
فإنه ينظر إليه وكأنه جريمة لا تغتفرء ومن هنا ينشأ سبب هذه المشاكلء فلا يمكن أن يتنازل عن حقه بعد ذلك 
العناء وبعد ذلك المال الباهظ الذي دفعه في زواجه.لذلك -أحبتي في الله- أشار النبي صلى الله عليه وسلم 
وأشار هدي السلف إلى علاج هذه المشكلة» حينما بين صلى الله عليه وسلم: (أن أبرك النساء أيسرهن 
مئونة) ولذلك قال بعض العلماء: من الدلائل التي يُظن فيها البركة للزوجين في زواجهماء ويّظن أن تبقى تلك 
العشرة؛ أن يبتدأ الزواج بكلفة يسيرة, فإذا ابتدأ الزوج زواجه بكلفة يسيرة بارك الله له في زواجه» أما إذا 
ابتدأه بالإسراف والبذخ وحارب الله من أول ساعة في زواجه فما الذي تنتظر؟!!إلذلك -أحبتي في الله!- 
الإسراف في المهور والمغالاة فيهاء والمغالاة في حفلات الزواج؛ كل ذلك يعين على المشاكل ويفتح بابها 
ويهيئ لدى الزوج عاملاً نفسياً للانتقام من زوجته والتضييق عليهاء فينبغي للمسلم الذي يراقب الله ويرجو 
.البركة في زواجه من الله أن يبتعد عن الإسراف والبذخ 
أسباب المشاكل التي تقع بعد الزواج 
:أما الجزئية الثانية: ما هي أسباب المشاكل التي تقع بعد الزواج؟! فهناك عدة أسباب 
التدخل في شئون الزوجين 
ومن أسباب المشاكل الزوجية -بل من أعظمها وأهمها- والتي تنشأ بعد دخول الزوج على زوجته: تدخل الغير 
في شئون الزوج والزوجة» فإذا تدخل الغير في شئون الزوج والزوجة:؛ فإنه حينئذٍ يعاني الزوجان من 
المشاكل. ولذلك إذا أراد الله عز وجل أن يرحم الزوج أو الزوجة فإنه يكرمها بأن لا يدخل أحد بينهماء كم من 
نساء صالحاتٍ طاهراتٍ وكم من رجال صادقين مباركين وقعوا في مشاكل مع زوجاتهم لم يعلم بها أحد غير 
الله عز وجل» ولذلك من سداد العبد وصلاحه وكذلك من سداد المرأة وصلاحها ألا يدخل الغريب بينهماء ولذلك 
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كان من الخطأ البين تدخل الأب في شئون ابنه» وكذلك تدخل الأم في شئون ابنتهاء فيجلس كل واحد منهما 
يتعقب الزوج والزوجة يسأله عن أمور قد لا يحل له السؤال عنهاء وهو مسئول بين يدي الله عز وجل عن 
كشف تلك العورة والسؤال عن ذلك العيب الذي لم يأذن الله عز وجل به.وإذا أراد الله أن يصلح حال زوجين 
فإن الله تعالى يقطع عنهما كل غريب يدخل بينهما.إذا أردت أن تعرف حكمة الرجل في معاملته لزوجه فانظر 
إليه في أسراره مع أهلهء إن وجدته كتوماً لا يخبر أحداًء يعول على الله ويشتكي إلى الله ويعلق الرجاء في اللهء 
ويحسن إدارة الأمور بنفسه متوكلاآ على ربه معتمداً عليه فظن به خيراً.وكذلك المرأة الصالحة لا تأذن لأحد 
أن يدخل بينها وبين زوجهاء ولذلك تحاول رغم أذية زوجها لها ألا يعلم قريب ولا أحد بما جرى بينهماء وهذا 

قمة في الوفاء وقمة في العشرة الصالحة السوية والعكس بالعكس.لما أصبحت الأمهات وأصبح الآباء 
يتدخلون في شئون الأزواج والزوجات» وكل منهما يدلي برأيه ويحاول أن يتعقب وأن يفسر الأمور ويحملها 
على غير ما ينبغي» لما كان ذلك وقعت المشاكل وعانينا منها.لذلك أحبتي في الله! لنتقي الله في التدخل في 

أمور الزوجين.وهناك مسألة أيضاً: بالنسبة للأصدقاء في تدخلهم في شئون أصدقائهم» حتى في شئون 
الإنسان مع زوجه» هذا أمر لا يجوز ولا يحل شرعاً لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن يأذن له ذلك الزوج 
ويدخل على وجه الإصلاح لا على وجه الإفسادء وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حينما بيّن خطر 
ذلك فقال: (لعن الله من خبب امرأةً على زوجهاء ولعن الله من خبب زوجاً على زوجته) لعن الله من أفسد زوجاً 
على زوجته» فالمسئولية عظيمة. إذا جاءك الإنسان يشتكي فينبغي عليك أن تعول وأن تحس أنك أمام عورة 
وأنك أمام أمر ينبغي ستره؛ فعوده الصبر وحاول قبل أن يتكلم أن تذكره باللهء وأن تعوده على التوكل على 
اللهء وأن تكون مشاكله بينه وبين زوجه»ء وعوده الصبر والتأسي واذكر له من قصص السلف ما يذ يثبت جنانه 
وفؤاده.إنك إن فعلت ذلك كان لك خيراً في الدنيا والآخرة؛ فرحم الله رجالاً صادقين ونساءً صادقات ثبت الله 
بهن قلوب الأزواج والزوجات» أولئك الأصفياء البررة الذين يوصون بالصبر ويوصون بالتحمل واحتساب 
الأجر.لقد أوجد الله عز وجل رجالاً صادقين كادت الأسر أن تتمزق لولا نصائح منهم قيمةء ولولا الله ثم نصائح 
يم نمه SS‏ مدير SE SO‏ أولئك الذين عناهم الله عز وجل بقوله وَالْعَصّرٍ * إن الإنْسَانَ في 
خُمئْرٍ * إلا الّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقَ وَتَوَاصَوَا بِالصَّبْرٍ [العصر:3-1] التواصي بالصبر 

من كانت فيه هذه الخصلة فهو من الناجين لا محالة إذا كان الرجل يصبّر صديقه على زوجه ويسليه في 

محنته ومشكلته» فإنه من أهل الخير ومن الذين عناهم الله عز وجل بالنجاة 
علاج المشاكل الزوجية 
أحبتي في الله: ما هو علاج هذه المشاكل؟ كيف تتصرف الزوجة؟ وكيف يتصرف الزوج إذا وقف أمام 
.المشكلة؟ وهذه هي النقطة الثالثة 
الابتعاد عن أسباب المشكلة 

الأمر الثالث: ابتعد عن أسباب هذه المشكلةء فإذا دخلت البيت -لا سمح الله- فوجدت خصاماً وشجاراً أو خطأ 

ما فاخرج من البيت ولا ت تبق فيه لأن الشيطان يستزلك؛ وقد يجرك إلى كلمة تودي بهذا البيت إلى كارثة قال 


تعالى: ال ادت فاا التي هي أَحْسَنْ إنّ الشَيْطَانَ يَنْرَعْ بَيْنَهُمْ إنَّ الشَْيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانٍ عدوا مُبيناً 
[الإسراء:53] .فاخرج من البيت أو غير من حالتك فاذهب وتوضأ وصلّ وادخل إلى غرفتك. المهم لا تب تبق أمام 
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ذلك الموقف» إلا المواقف التي تحتاج إلى فصلء والمواقف التي تحتاج إلى حل في حينها فحينئذٍ استلهم من 
.الله الصواب» ثم امض ولا حرج ولا عتب عليك» وهذا أمر من الأهمية بمكان 
واجب المحيطين بالزوجين تجاه مشاكلهما 
الأمر الثاني: أما واجبنا نحن أمام إنسان نراه يعاني من المشاكل فهو: أن ندله على ما سبقت الدلالة عليه في 
المحاضرة. الأمر الثاني: ينبغي أن تتوفر فينا صفات أهل الإيمان كالتصبيرء فكثير منا لا يحسن المعاملة مع 
أصدقائه, يحاول إذا جاءه صديقه يقول له: والله اليوم قالت المرأة كذا وكذا فيقول له: المرأة تقول كذا وكذا!! 
امرأتك تقول كذا وكذا!! هل أنت رجل؟! هل كذا؟!! وكذلك المرأة تأتيها المرأة مسكينة متألمة من موقف 
فتقول: كيف تسكتين؟ ولماذا كذا؟! هذه الأنفس التي لا تراقب الله عز وجل فتثير الضغائن بين المسلمين هذا لا 
ينبغي» أين أولئك الحكماء الحلماء الرحماء؟أخي المسلم: والله لن تكون مسلماً حقاً -إذا جاءك أخوك يشتكي 
من امرأته- إلا نزلت هذه المرأة كأختك. نزلها كأختك وانظر الضرر الذي سيجري وسيكون عليهاء وعندها 
تعرف أين الصواب» وتعرف ما الذي تقول وما الذي تنصح به أخاك؛ لأنها أختك في الدين» كيف تحرض 
الزوج عليها؟ ولذلك بعض النساء حرمن التوفيق وبعض الرجال حرم التوفيق فلا يحسن حين يرى الزوج أو 
يرى الزوجة في انفعال وغضب؛ لا يحسن معاملته» فالنار لا تطفأ بالنار والمفاسد لا تطفأ بالمفاسدء ولكن 
النار تطفأ بالماءء والطيش يطفأ بالحكمةء والاستعجال يطفأ بالأناة.أحبتي في الله: لنتق الله في الأزواج» كلمة 
طيبة منك تقولها للزوج تصبره.وأذكر أن أحد العلماء جاءه رجل في مشكلة زوجية فقال له: يا أخي أخيرك 
بين أمرين: إما أن تصبر عليها ووالله إني لأرجو لك عند الله أجراً عظيماًء وإما أن تسرحها وتطلقها بعد إذ 
أعيتك الحيلة فحينئذ تكفى شراً بليت به فقال له: يا شيخ! كيف أمسكها وأنا أعاني من كذا وكذا؟ وذكر 
الأشياء التي يعاني منها؟ فقال له: يا أخي تصور هذه المرأة لو كانت أختك» فجاءتك يوماً من الأيام تحمل 
متاعها على ظهرها وتسوقه إلى بيت أبيها وإخوانهاء هل ترضى ذلك؟ وما موقفك من ذلك؟ أتحب أن تعامل 
أخواتك بهذه المعاملة؟ قال: لاء قال: فعامل نساء المؤمنين كذلك.فلذلك -أحبتي في الله- واجبنا عظيم حينما 
نسلي الزوج والزوجة بالصبر والسلوان» قل للزوجة وللزوج: من هذا الكامل؟ لو أن الأم إذ جاءتها ابنتها 
صبرتها وسلتها لصلحت أحوال كثيرة» ولكن الذي يقع هو العكس» فإن كلا منهم يحرض ابنه ويحرض ابنته 
ومن ثم نبكي على الأضرار.أحبتي في الله! إخواني في الله! إن علاج هذه المشاكل بالرجوع إلى كتاب الله وإلى 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعي كل واحد منا مسئوليته تجاه إخوانه وتجاه أبنائه وبناته.أسأل 
الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح منا ومنكم ما ظهر وما بطن» اللهم أصلح أحوال المسلمين» اللهم 
أصلح أحوال المسلمين» اللهم تدارك برحمتك بيوت المسلمين من هذه المشاكلء اللهم اقسم لها رحمة ترحم 
بها من عذاب» اللهم اكشف تلك الغمة وذلك البلاء عن بيوت المسلمينء لا إله إلا أنت سبحانك إنا من 
.الظالمين» نستغفرك ونتوب إليك» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه 
الابتعاد عن أسباب المشكلة 
الأمر الثالث: ابتعد عن أسباب هذه المشكلةء فإذا دخلت البيت -لا سمح الله- فوجدت خصاماً وشجاراً أو خطأ 
ما فاخرج من البيت ولا تبق فيه لأن الشيطان يستزلك؛ وقد يجرك إلى كلمة تودي بهذا البيت إلى كارثة قال 
تعالى: وَكُلْ لعبَادِي يَقُونُوا التي هي اخسن إنَّ التَْيْطَانَ يَنْرَعْ بَيْنَهُمْ إنّ الشَْيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَان عَذُوَاً مُبيناً 
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[الإسراء:53] .فاخرج من البيت أو غير من حالتك فاذهب وتوضأ وصلّ وادخل إلى غرفتك؛, المهم لا تب تبق أمام 
ذلك الموقف. إلا المواقف التي تحتاج إلى فصل»› والمواقف التي تحتاج إلى حل فى حيتها فحيلتة امتهم من 
.الله الصواب» ثم امض ولا حرج ولا عتب عليك» وهذا أمر من الأهمية بمكان 


الأسئلة 


مسائل حول تعدد الزوجات 


السؤال: وردت أسئلة كثيرة حول مسألة تعدد الزوجات» ولها جوانب وأحد جوانبها يقول: هل الأصل تعدد 
الزوجات أو الأصل أن يكون للرجل زوجة واحدة؟ ثم بعض السائلين يشتكي من المشاكل التي تحدث بينه 
وبين زوجته وما يحدث بعد ذلك من تفكك بسبب رغبته في الزواج من زوجة ثانية» وبعض الزوجات تشتكي 
من سوء المعاملة عندما يتزوج الزوج زوجة أخرىء وأمثال ذلك من المشاكل التي تحدث من التعدد وبسببه: 
فنرجو -حفظكم الله أن توضحوا حكم الله في هذه المسألة وهي مسألة تعدد الزوجات وما يتعلق بهاء وما 
يمكن أن يحدث بين الزوجين بسببها؟الجواب: أما تعدد الزوجات فقضية بيّن الله حكمها وفصّل فيها من فوق 
سبع سماوات» شرع بينه الله في كتابه وشرعه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهذه القضية لا 
تحتاج إلى قول بعد قول الله تبارك وتعالى» والمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يسعه إلا الرضا بما أمر 
الله تعالى به» وحينئذٍ نقول قد بين الله تبارك وتعالى مشروعية التعدد في كتابه فقال سبحانه وتعالى: فانكخوا 
مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَتْنَى وَثُلاتَ وَرْبَاعَ فَإِنْ خَفْتُمْ ألا تغدلوا فَوَاحِدَةٌ أ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أذتى أَلّا تغولوا 
[النساء:3] وبناءً عليه يجوز للإنسان أن يطلب التعدد» وهو مقصود شرعاً لما فيه من تكثير سواد هذه الأمة 
المباركةء وإيجاد النشء الصالح وتربيته للقيام بواجبه ومسئوليته في طاعة الله وعمارة الكون بتلك 
الطاعة.إذا تبين هذا فلن تكون المرأة مؤمنةء ولن يكون الرجل مؤمناً إلا إذا رضي بكتاب الله وبحكم لله: وَمَا 
كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ إذَا قَضى الله وَرَسُولُهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمْ الخيّرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب:36].فالمرأة 
المؤمنة الصالحة البرة المتقية تعي هذه القضيةء > قضية حكم الله فيها بكتابه وبين حكمها بكلامه -سبحانه- 
حكماً لا إشكال فيه ولا غموض ولا لبس فيه؛ فلا إيمان إلا بالتسليم: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حتَى يُحَكَمُوكَ فيمَا 
شَجَرَ بَيْنَهُمْ نْمّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَئْلِيماً [النساء:65].إذا ثبت هذا واستقرء فان 
الإسلام دين عدل لم يأمر الزوج أن يطلق عنانه بطلب الزوجات وتكثيرهن إلا بشروط وقيود بينها الله تبارك 
وتعالى بقوله: فَإِنْ خحِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُْمْ [النساء:3] فإذا كان الرجل براً وفياً عادلاً 
مستقيماًء فإنه لا حرج عليه أن يعدد. فالله أذن له» ولن تكون المرأة مؤمنة حقاً إلا إذا رضيت بحكم الله عليهاء 
وإذا أصبحت تضار الزوج وتضيق عليه وتؤذيه وتعنته؛ فوالله إن في رضاها بحكم الله دخن.يا أمة الله! لم 
تخافين من حكم الله تبارك وتعالى؟ ولمَ تمنعين عن هذه الأمة المباركة نسلآ صالحاً يعمر الكون بطاعة الله 
ومحبة الله؟ إنه لمن الشجى والأسى أن تدخل علينا العادات الغريبةء فتؤذي عبد الله وأمة الله في قضية بين 
الله عز وجل حكمها من فوق سبع سماوات.الزواج إذا كان بتعدد وكان الذي عدد الزوجات رجلاً عادلاً 
مستقيماًء فلا حرج ولا عتب ولا غضاضة على المرأةء وكم من امرأة رضيت بالتعدد فأظهر الله فضلها به 
كانت صالحة طيبة مستقيمة ما عرف الزوج فضلها وصلاحها إلا لما تزوج غيرها فحمد أخلاقها وآدابها 
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وعرف فضلها وشهد لها بالخير.لذلك -إخواني في الله- لا ينبغي للإنسان أن يكون بعيداً عن منهج الشرع» 
ويغفل عن قضية حكم الله فيها من فوق سبع سماواتء والمرأة المؤمنة الصادقة في إيمانها ترضى بحكم الله 
عز وجل» وإذا كانت المرأة تخشى من هذه المرأة التي يراد إدخالها عليها أنها سيئة في خلقها سيئة في 
أدبهاء فلا حرج عليها أن تقول لزوجها: لا أرضى بفلانة وأرضى بغيرها إن كانت برة مستقيمة» فلذلك ينبغي 
للمرأة الصالحة المستقيمة أن ترضى بحكم الله وأن نرضى جميعاً بحكم الله أليس عائشة الصديقة بنت 
الصديق قد تزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فمن أنت أمام هذه البرة الطاهرة المستقيمة العفيفةء 
وإذا كانت هذه أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المزكاة من فوق سبع سماوات قد شرع الله التعدد عليهاء فلم 
هذه الغضاضة؟ ولماذا هذا الحزن؟يا أمة الله: القضية قضية حياة زوجية مستقيمة وليست بقضية عنت 
وتضييق وحرج.كذلك لو أن كثيراً من النساء تفكرن في الموضوع., وكذلك كثير من الرجال فكروا فيه لوجدوا 
أنه مجرد وسوسة يؤثر الشيطان بها على القلب, وإلا فالمسلمون من قرون عديدة يعددون» وبالتعدد اجتمعت 
الأرحام واجتمعت الوشائج على اختلاف القبائل والأنساب» وكان في التعدد من الخير ما لا يعلمه إلا الله عز 
وجلء فكان البيت الواحد إذا أصيب بمصيبة أتت لها بيوت لا تحصى كثرةء فهذا كله من خيره.فلذلك لا ينبغي 
لإنسان أن يعترض على حكم فصل الله فيه من فوق سبع سماوات» ولا ينبغي للمرأة أو للرجل أو لأي شخص 
كائناً من كان أن يؤثر في هذا الحكم» أو يحاول أن يوجد ضعفه أو يلتمس فيقول: قد تغير الزمان فيتغير الحكم 
بتغير الزمان» بل ينبغي علينا أن نكون مؤمنين حقاً كما أمرنا الله أن نكون.ونسأل الله العظيم رب العرش 
الكريم أن يهب لقلوبنا رحمة تجعلنا على التسليم والإذعان الذي يرضيه عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


Kk 


الموت هو المصير المحتوم الذي أوجبه الله على كل حي في هذا الكون» وهو مصيبة» ولكن المصيبة العظمى 
والأدهى ما بعد الموت: من سؤال منكر ونكيرء ومن بعث وحساب» مشي على الصراط. فالاستعداد لما بعد 
الموت أمر مطلوب» وذلك بالعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى» واجتناب معاصيه. وتذكر الآخرة وأهوالهاء 
.فإنه عامل مساعد على الاستقامة على دين الله جل وعلا 
ساعة الاحتضار وحال العبد عندها 


الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عدداًء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين» 
وإليه المآب والمرجع يوم الدين» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله المصطفى الأمين» صلى عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين.السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد:فيا إخواني في الله! وقفات ولحظات مع 
البرزخ والدار الآخرة» لقطات وومضات مع السفينة الماخرة إلى ذلك اللقاء المشهودء واليوم الموعود.. إلى 
لقاء رب العالمين وملك يوم الدين.. مواقف تهتز لها قلوب المتقين» وتجل لها أفئدة الخاشعين المتقين.الآخرة 
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ما الآخرة؟ هي التي أقضت مضاجع الصالحين» فكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» وبالأسحار هم يستغفرون› 
عرفوا ربهم وعظموا خالقهم ووجلت أفندتهم من هيبة المقام بين يديه.الآخرة ما الآخرة؟ وما أدراك ما 
الآخرة؟ هي التي حرمت الأخيار لذة النوم والكرىء وانفطرت لها أفئدة المتقين العابدين» فساروا إلى الله 

حثيثاً. أما الأموال فبذلوها لوجه اللهء وأما جاه الدنيا فسخروه لمحبة الله الآخرة لا يعرف حقها وقدرها إلا من 

عرف عظمة الله وعرف هيبة الموقف بين يدي الله وقد تحدثت عنها آيات التنزيل فما تركت للعبد من قيل.. 
الآخرة التي بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السعيد فيها سعيدء وأن المحروم فيها شقي طريد.أول 
منازل الآخرة وأول وقفة لنا معهاء هي في تلك اللحظات التي يلقي العبد فيها آخر النظرات على هذه الدنياء 

أول منازل الآخرة: إذا وجل الفؤاد من لقاء الله تبارك وتعالىء وتهياأ للرحيلء فساعة الرحيل أول موقف يراه 

العبد من الآخرة. هناك حيث تبدو المعالم واضحة. هناك حيث تنتاب السكرات» وتعلو الزفرات» وتفيض العين 

بالعبرات» ويَجلٌ العبد من خشية الله تبارك وتعالى» إنها الساعة التي يؤمن فيها الكافرء ويوقن فيها الفاجر, 
يلقي العبد فيها نظراته على الأبناء والبنات» على الإخوان والأخوات. على الأصحاب والخلان: على الأحباب 
والإخوان» يُلقي آخر النظرات مودعاً وإلى ربه منتقلاً.أول موقف من مواقف الآخرة إذا حانت ساعة الفراق 
وَالْتَفْتِ السّاقّ بالسّاق * إلى رَبَكَ يَوْمَئِذ الْمَسَاقُ [القيامة:29 -30] فهناك حيث يزول الغرورء ويبدوا للعبد 
هول البعث والنشور.. هناك حيث تزول عن العبد سكراتهء وتذهب عنه آماله وطموحاته» تتنرّل عليه ملائكة 
الله تؤذنه بالرحيل من الدنيا.. هناك حيث يبكي العبد بكاء الندم» رب! ارجعون» رب! ارجعون تَعَلَّي أَعْمَلٌ 
صَالِحَا فيمَا تَرَْتُ [المؤمنون:100].. رَبَ لَؤْلا أَخَرْتَنِي إلى أَجَلِ قريب [المنافقون:10] ينادي بقلب متقطعء 

ونفس متقطعة من الحنين والألم, عرف قدر الأيام والليالي» وعلم أن الله لم يخلقه عبثاًء وأنه لم يُوجد في هذه 

.الحياة سدىء هناك حيث يوقن العبد بلقاء ربه 
تبشير الملائكة للمؤمن عند حضور أجله 

إن أسعد اللحظات وأعزها على المؤمن إذا دنت ساعة الرحيلء تلك الساعة التي لا كرب بعدها على المؤمن 
أبداًء ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما طفقت سكرات الموت عليهء قالت 
فاطمة رضي الله عنها: (واكرب أبتاه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم) لقي 
الحبيب حبيبهء ولقي المؤمن من كان يتمنى لقاءه؛ كم اشتاق إلى لقاء الرحمن! وكم اشتاق للنقلة إلى دار 
الجنان! في تلك الساعة حيث تتنزل ملائكة الرحمن على ذلك العبد الصالح؛ 3 نبشره يما عند الله من المتوية, 
فيحب لقاء اللهء فيحب فيحب الله لقاءه» ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا حضر العبد 
الموت» تنزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه)؛ إن العبد إذا 

دنت ساعته» وحانت قيامته. وبدت سكراته وزفراته. عندها إما محسن سعيد بربه» وإما مسيءٌ شقي 
بعمله.دخل أبو حازم رحمه الله على سليمان بن عبد الملك › فقال له سليمان : يا أبا حازم ! كيف القدوم على 
الله؟ فقال رحمه اللّه: أما المحسن فكالمسافر يقدم على أهلهء وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على سيده. إن 
المؤمن إذا بدت له معالم الآخرةء تنزلت عليه الملائكة فبشّرته بما عند الله من العفو والرضوان؛ ؛ فثبتت له 
الجنان وأورثت ت في القلب حباً وأورثت ثت في القلب لهفاً وشوقاً إلى لقاء ملك الملوك إلى لقاء رب العالمين» 
واشتاق القلب إلى الجنان وإلى لقاء الصديقين والشهداء والصالحين» بشرته بلقاء الله فأحب لقاء الله» وقد 
بيّن الله تبارك وتعالى تلك اللحظات وقص بيانها في التنزيل فقال سبحانه: إن الَّذِينَ قَالُوا رَبْنَا اله ثم امتَقَامُوا 
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تتَرّلُ عَلَيْهِمْ الملابكة الا تخافوا وَل تَخرَنُوا وَأَبْشِرُوا بالْجَنّة التي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنْ أَوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاة 
الَا وَفِي الآخِرَة وَلَكُمْ فيها مَا تشتهي أَنفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُونَ * نُرُلَا من غَفُورٍ رجيم [فصلت:30- 
2] إذا حضر الموت للمؤمن وجد الحزن والشجا على فراق أبنائهء نظر إلى أبنائه فخاف عليهم العالة والفقر 
من بعده» خاف ألا يجد اليد الأمينة التي ترعاهم بعده. وخاف أن يجدوا من ضنك الدنيا وشدتهاء فعند ذلك 
يحزن قلبه ثم يلتفت ويقلب عينهء ليرى ما أمامه في الآخرة فيخاف أهوالها وشدة نكالهاء فعند ذلك يبشر 
بالأمرين» ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه ألا تخافوا من لقاء الله» وألا تحزنوا على فراق الأبناء والذريات› 
عجبٌ والله! إن الله تبارك وتعالى تكفل للمطيع أن يرعى ذريته» حتى من بعد فراقه للدنياء ولذلك انظروا إلى 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلامء يبعثه الله تبارك وتعالى مع عبدٍ من عباد الله الصالحين» لكي يرفع 
جداراًء فيقول ذلك العبد الصالح قاصاً للنبي خبره: وَأَمَا الْجِدَارُ فَكَانَ لِعْلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِينَة وَكَانَ تَحْتّهُ 
كنز لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهْمَا صَالحًا [الكهف:82] قال بعض المفسرين: (وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالحًا) إنه الجد السابع لهماء 
الله أكبر! صلاح العبد يحفظ الله عز وجل به الذرية إلى سابع ابن من النسلء فالله وفيّ لعبده بعهده» ومن أوفى 
من الله عهدآ؟إن الطاعات والقربات ومحبة رب البريات والإقبال على الله في هذه الحياة والتقرب إليه في 
اللحظات والحركات والسكنات له موقع عند الله تبارك وتعالى عظيم لا يعرفه العبد إلا إذا لقي ذلك الرب الذي 
تعبّده. وذلك السيد الذي أطاعه. فيعرف ثمرة الطاعات إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة.إن أول 
بشائر الرحمات وبشائر الفوز بالجنات تتنزل على العبد إذا اشتدت عليه الكربات وبدت في السياق الحسرات؛. 
وحشرجت في النفس ما تجده من أنين السكرات» حينئذ يتنزل من الله على العبد من البشائر والرضوانء لذلك 
لا يعرف العبد قيمة هذه الساعات وهذه اللحظات إلا إذا رأى هذا الموقف الأول من مواقف الآخرةء عندها 
يبكي على ساعات الليل والنهار بكاء الحرقة والندم.. عندها يعرف قيمة هذه اللحظات التي متعه الله عز وجل 
.بهاء وأكرمه بما أكرمه به من نعمه 
القبر أول منازل الآخرة وحال السلف عند تذكره 
أما الموقف الثاني من مواقف الآخرة: هي تلك اللحظات التي يُدلَى فيها العبد إلى قبره» ويُوسد في لحده 
وشقه. وعندها تبدو حقائق الأمور للعبد» فأول ما يرى العبد الملكين حينما يقعدانه في ذلك المضجع. قف على 
القبر فانظر إلى ذلك الميت المسجىء ثم انظر إليه إذا تدلى» ثم انظر إليه إذا صف إلى القبلة» فعندها تعلم أن 
للحياة خبراً وشأناًء إن القلوب المؤمنة تعي حقائق هذه المواقف» فبعد تلك الضجعة أهوالٌ لا يعلمها إلا الله 
ونعيم وسرورٌ ومننٌ من الله تبارك وتعالى لم تخطر للعبد على بال.إخواني في الله! تهيئوا وتجملوا لهذا اللقاء 
الأكبر بالصالحات» حتى إذا أضجع العبد إلى قبره وأوسد في لحده جاءه ذلك العمل الصالح» فرآه فقال: من 
أنت فوالله لوجهك الذي يأتي بخير؟ فيقول له: أنا عملك الصالح. نعم إنها الكلمات الطيبات» من ذكر للرحمن 
وتلاوة للقرآنء والتعبد إلى الله عز وجل بالطاعات والقرباتء هذه الأعمال التي يجد العبد آثارها إذا لقي الله 
جل وعلا وحيداً فريداً في قبره» موسداً في لحده» وقد كان السلف الصالح رحمهم الله كلما تذكروا ضجعات 
القبر أورثهم ذلك الخوف وأورثهم المسارعة إلى قيام الليل وصيام النهارء انوا قَلِيلًا مِنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * 
وَبِالأَمْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [الذاريات:18-17].ثبت في الحديث الصحيح عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا 
وقف على القبر بكى» وكان إذا ذكرت له الجنة والنار لم يبك مثل بكائه للقبرء فقالوا له: (تذكر الجنة والنار 
ولا تبكي وتذكر القبر وتبكيء قال: أخبرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أن القبر أول منزل من 
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منازل الآخرة). إنها كلمات صادقة من نبي كريم فالقبر أول منزلٍ من منازل الآخرة, فتفكّر أخي في تلك الليلة 
الأولى إذا أضجعت في تلك اللحود وحيداً فريداً بالأعمال والأقوال.. تذكر أخي تلك الليلة! أول ليلة تمر عليك 
في القبر.. تذكرها فإن لها في قلوب المؤمنين وقعاًء إن لها في قلوب الصادقين أثراًء إن لها أثراً يدفع إلى 
الطاعات ويجعل العبد في جدٍ واجتهاد من المرضاةء تذكر أول ليلة في القبرء وحفز النفس للقاء الله وتهيأ 
وتجمل بالعمل الصالح لعلك أن تصيب من رحمة الله ما يكون لك سبب في النجاة من ذلك الهول.ورد عن 
المروزي رحمه الله -صاحب الإمام أحمد - أنه قال: أتيت في ليلة من الليالي» فسرت حتى آخر الليل» فلما 
أردت أن أنام قمت فصليت ركعتين ثم أوترت ونمت» قال رحمه الله: فرأيت في نومي رجلاً يقول: من أنت فقد 
آذيتني رحمك الله ليلتي؟ لأنه كان نائماً على القبر» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أنه نهى 
عن الجلوس على القبر)» فقال المروزي لصاحب القبر: من أنت؟! فقال: أنا مقبور تحتكء فقال: حدثني عن 
الآخرة, فقال له: إنا في دار علم لا عمل عندناء وأما أنتم ففي دار العمل ولا علم عندكم» والله لو تعلم ما 
لركعتيك هاتين عند الله؛ لكانت لك خيرٌ من الدنيا وما فيها.ولو كشف الله لنا عن تلك القبور وما فيها من 
الأهوالء وما فيها من سعادة أهل السعادة.. ما فيها من نظرة النعيم لأهل الطاعات والقربات, ما فيها من 
نفحات رب العالمين» ورحمات ملك يوم الدين؛ لهانت -والله- على العبد الدنيا. جاء في الحديث الصحيح عن 
أنس رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيراًء ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله بالبكاء)ء إن الذي يعلم حقائق القبور هو رب العالمين» ممتّع 
الصالحين برحماتهء ومهين العاصين بعقوبته ونكالهء لذلك إخواني فتلك هي المحطة الثانية التي يراها 
الإنسان إذا خط فيها تبينت وتبدت له معالم الآخرة.وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن العبد الصالح إذا سئل من الملكين» فأجاب -بتثبيت بتثبيت الله عز وجل له -فتح له في قبره» ومُد له مد بصره. 
فيقول: يا رب! أقم الساعةء يا رب! اقم الساعة: يارا أقم الساعة)» يقول ذلك حنيناً إلى لقاء الله وشوقاً إلى 
.رحمة الله؛ لأنه علم أن ما وراء هذا القبر أعز وأسمى عند الله عز وجل 
تبشير الملائكة للمؤمن عند حضور أجله 
إن أسعد اللحظات وأعزها على المؤمن إذا دنت ساعة الرحيل» تلك الساعة التي لا كرب بعدها على المؤمن 
أبداًء ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما طفقت سكرات الموت عليهء قالت 
فاطمة رضي الله عنها: (واكرب أبتاه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم) لقي 
الحبيب حبيبه»ء ولقي المؤمن من كان يتمنى لقاءه» كم اشتاق إلى لقاء الرحمن! وكم اشتاق للنقلة إلى دار 
الجنان! في تلك الساعة حيث تتذ تتنزل ملائكة الرحمن على ذلك العبد الصالح, ت تبشره بما عند الله من المثوبة؛ 
فيحب لقاء اللهء فيحب فيحب الله لقاءه» ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا حضر العبد 
الموت» تنزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة فأحب لقاء اللهء وأحب الله لقاءه)» إن العبد إذا 
دنت ساعته» وحانت قيامته.» وبدت سكراته وزفراته. عندها إما محسن سعيد بربه» وإما مسيءٌ شقي 
بعمله.دخل أبو حازم رحمه الله على سليمان بن عبد الملك › فقال له سليمان : يا أبا حازم ! كيف القدوم على 
الله؟ فقال رحمه اللّه: أما المحسن فكالمسافر يقدم على أهلهء وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على سيده. إن 
المؤمن إذا بدت له معالم الآخرةء تنزلت عليه الملائكة فبشّرته بما عند الله من العفو والرضوان؛ ؛ فثبتت له 
الجنان وأورثت ت في القلب حباً وأورثت ثت في القلب لهفاً وشوقاً إلى لقاء ملك الملوك إلى لقاء رب العالمين» 
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واشتاق القلب إلى الجنان وإلى لقاء الصديقين والشهداء والصالحين» بشرته بلقاء الله» فأحب لقاء اللهء وقد 
بين الله تبارك وتعالى تلك اللحظات وفص بيانها في التنزيلء فقال سبحانه: نَّ الَذِينَ قَالُوا رَبُنَا اله ثم امتَقَامُوا 
تَتَدَ تَرّلُ عَلَيْهمْ الْمَلاِكَة الا تَخَافُوا ولا روا واب بَشِرُوا بِالجَنَة التي كُنتمْ ثوعذون * تَخنْ أوَلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاة 
ادنيا وَفِي الآخِرّة وَلَكُمْ فيها مَا تشتهي أَنفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعْونَ * نُرُلَا من غَفُورٍ رَحيم [فصلت:30- 
2].إذا حضر الموت للمؤمن وجد الحزن والشجا على فراق أبنائهء نظر إلى أبنائه فخاف عليهم العالة والفقر 
من بعده» خاف ألا يجد اليد الأمينة التي ترعاهم بعده» وخاف أن يجدوا من ضنك الدنيا وشدتهاء فعند ذلك 
يحزن قلبه ثم يلتفت ويقلب عينه» ليرى ما أمامه في الآخرة فيخاف أهوالها وشدة نكالهاء فعند ذلك يبشر 
بالأمرين» ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه. ألا تخافوا من لقاء اللهء وألا تحزنوا على فراق الأبناء والذرياتء 
عجبٌ والله! إن الله تبارك وتعالى تكفل للمطيع أن يرعى ذريته؛ حتى من بعد فراقه للدنياء ولذلك انظروا إلى 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ يبعته ثه الله تبارك وتعالى مع عبدٍ من عباد الله الصالحين» لكي يرفع 
جداراًء فيقول ذلك العبد الضالح قاضا للنبي خيره: وَأمّا الْجِدَارُ فان لِعْلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِينَةَ وَكَانَ تخت 
كن لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهْمَا صَالحًا [الكهف:82] قال بعض المفسرين: (وَكَانَ أَبُوهْمَا صَالِحَا) إنه الجد السابع لهماء 
الله أكبر! صلاح العبد يحفظ الله عز وجل به الذرية إلى سابع ابن من النسلء فالله وفي لعبده بعهده. ومن أوفى 
من الله عهداً؟إن الطاعات والقربات ومحبة رب البريات والإقبال على الله في هذه الحياة والتقرب إليه في 
اللحظات والحركات والسكنات له موقع عند الله تبارك وتعالى عظيم لا يعرفه العبد إلا إذا لقي ذلك الرب الذي 
تعبّده. وذلك السيد الذي أطاعه. فيعرف ثمرة الطاعات إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة.إن أول 
بشائر الرحمات وبشائر الفوز بالجنات تتنزل على العبد إذا اشتدت عليه الكربات وبدت في السياق الحسرات› 
وحشرجت في النفس ما تجده من أنين السكرات» حينئذ يتنزل من الله على العبد من البشائر والرضوانء لذلك 
لا يعرف العبد قيمة هذه الساعات وهذه اللحظات إلا إذا رأى هذا الموقف الأول من مواقف الآخرة» عندها 
يبكي على ساعات الليل والنهار بكاء الحرقة والندم.. عندها يعرف قيمة هذه اللحظات التي متعه الله عز وجل 
.بهاء وأكرمه بما أكرمه به من نعمه 


موقف البعث والنشور 


أما الموقف الثالث فموقف عصيب رهيب يلي القبر وهو: موقف الحشر والنشرء وقد بينه الله تبارك وتعالى 
بقوله تعالې: وَنْفِحَ في الصُورٍ فصَعق مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شَاءَ اله ثم فخ فيه أَخْرَى فَإدَا 
هُمْ قِيَامُ يَنَظْرُونَ * وَأْشرَقَتِ الأرضُ بنورٍ رَبَهَا وَوْضْعَ الْكتَابُ وَجِيءَ ء بالنبيِينَ وَالشُهَدَاءٍ وَقُضي بَيْنَهُمْ باحق 
وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ * وَوْفيَتْ كل تفس مَا عَمِلَتْ وَهْوَ أَعْلَمُ ِمَا يَفعَلُونَ [الزمر:70-68] إذا بدت تلك الصيحةء 
خرجت الأمم جماعات وأرسالاً ينادي منادي الله: يا أيتها العظام النخرة! يا أيتها الأجساد البالية! فتخرج من 
تلك القبور» فلو رأيتها لعظم عليك موقعهاء وقد بيّن الله تبارك وتعالى أحوال الصادقين والكاذبين في لقاء تلك 
الساعات» فقال جل من قائل: فَإِنَّمَا هي رَجْرَة وَاحِدَة فَإِذَا هُمْ يَنظرُونَ [الصافات:19] فهذه صيحة للجميع 
وزجرة واحدة: فَإِذَا هُمْ بالسّاهِرَة [النازعات:14] الساهرة هي: أرض المحشرء أرضٌ لم تعمل عليها خطيئة 
.قط يخرج العبد للقاء الله وحيداً فريداًء لكي يلقى الله عز وجل بقوله وفعله 


تبشير الملائكة للمؤمن عند حضور أجله 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي 





كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 


إن أسعد اللحظات وأعزها على المؤمن إذا دنت ساعة الرحيلء تلك الساعة التي لا كرب بعدها على المؤمن 
أبداًء ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما طفقت سكرات الموت عليهء قالت 
فاطمة رضي الله عنها: (واكرب أبتاه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم) لقي 
الحبيب حبيبه» ولقي المؤمن من كان يتمنى لقاءه. كم اشتاق إلى لقاء الرحمن! وكم اشتاق للنقلة إلى دار 
الجنان! في تلك الساعة حيث تت تتنزل ملائكة الرحمن على ذلك العبد الصالح, ت 
فيحب لقاء الله فيحب 


تبشره بما عند الله من المثوبة 
1 فيحب الله ااه فى الصميح عن النبى كل الله عليه و الوس انيه قال (إذا حضر العبد 


الموت» تنزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة فأحب لقاء اللهء وأحب الله لقاءه)» إن العبد إذا 
دنت ساعته» وحانت قیامته» وبدت سكراته وزفراته» عندها إما محسن سعيد بربه. وإما مسيءٌ شقي 
بعمله.دخل أبو حازم رحمه الله على سليمان بن عبد الملك › فقال له سليمان : يا أبا حازم ! كيف القدوم على 
الله؟ فقال رحمه اللّه: أما المحسن فكالمسافر يقدم على أهلهء وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على سيده. إن 
المؤمن إذا بدت له معالم الآخرةء تنزلت عليه الملائكة فبشّرته بما عند الله من العفو والرضوان؛ فثبتت له 
الجنان وأورثت في القلب حباً وأورثت في القلب لهفاً وشوقاً إلى لقاء ملك الملوك إلى لقاء رب العالمين» 
واشتاق القلب إلى الجنان وإلى لقاء الصديقين والشهداء والصالحين» بشرته بلقاء الله» فأحب لقاء الله وقد 


بين الله تبارك وتعالى تلك اللحظات وقص بيانها في التنزيلء فقال سبحانه: إن الّذِينَ قالوا رَيْنا له ثم | سِْتقَامُوا 
تَتَدَ درن عَلَيْهِمْ الملائكة ألا تخَافوا وَلا تحْزَنُوا واب 


بشروا بالْجَنَة 3 التي كُنتُمْ ثوعَدونَ * نخن أَوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاة 
ادنيا في الآخرة وَلَكُمْ فيها مَا تشلتهي أَنفْسُكُم وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُونَ * نُزُلَا منْ غَفُورٍ رجيم [فصلت:30- 
2] .ذا حضر الموت للمؤمن وجد الحزن والشجا على فراق أبنائهء نظر إلى أبنائه فخاف عليهم العالة والفقر 
من بعده» خاف ألا يجد اليد الأمينة التي ترعاهم بعده. وخاف أن يجدوا من ضنك الدنيا وشدتهاء فعند ذلك 
يحزن قلبه ثم يلتفت ويقلب عينهء ليرى ما أمامه في الآخرة فيخاف أهوالها وشدة نكالهاء فعند ذلك يبشر 
بالأمرين» ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه ألا تخافوا من لقاء الله» وألا تحزنوا على فراق الأبناء والذرياتء 
عجبٌ والله! إن الله تبارك وتعالى تكفل للمطيع أن يرعى ذريته» حتى من بعد فراقه للدنياء ولذلك انظروا إلى 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: الله تبارك وتعالى مع عبدٍ من عباد الله الصالحين» لكي يرفع 
جداراًء فيقول ذلك العبد الصالح قاصاً للنبي خبره: وَأَمَا الْجِدَارٌ فَكَانَ لِعْلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِينَة وَكَانَ تختهُ 
كنز لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالحًا [الكهف:82] قال بعض المفسرين: (وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالحًا) إنه الجد السابع لهماء 
الله أكبر! صلاح العبد يحفظ الله عز وجل به الذرية إلى سابع ابن من النسلء فالله وفي لعبده بعهده» ومن أوفى 
من الله عهداً؟إن الطاعات والقربات ومحبة رب البريات والإقبال على الله في هذه الحياة والتقرب إليه في 
اللحظات والحركات والسكنات له موقع عند الله تبارك وتعالى عظيم لا يعرفه العبد إلا إذا لقي ذلك الرب الذي 
تعبّده» وذلك السيد الذي أطاعه» فيعرف ثمرة الطاعات إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة.إن أول 
بشائر الرحمات وبشائر الفوز بالجنات تتنزل على العبد إذا اشتدت عليه الكربات وبدت في السياق الحسرات» 
وحشرجت في النفس ما تجده من أنين السكرات» حينئذ يتنزل من الله على العبد من البشائر والرضوانء لذلك 
لا يعرف العبد قيمة هذه الساعات وهذه اللحظات إلا إذا رأى هذا الموقف الأول من مواقف الآخرةء عندها 
يبكي على ساعات الليل والنهار بكاء الحرقة والندم.. عندها يعرف قيمة هذه اللحظات التي متعه الله عز وجل 
.بهاء وأكرمه بما أكرمه به من نعمه 


oz 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي 


كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 





موقف الحساب وشدته 


وأما الموقف الرابع فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبره» فهو ما بعد نفخة الصورء وما بعد هول 
البعث والنشورء وهو الموقف للحساب» فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: (إن الله تبارك 
وتعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدء فينزل العرق في الأرض سبعين ذراعا) فلو تذكر الإنسان ذلك 
الموقف عندما يكون واقفاً بين يدي الله تبارك وتعالى ليس له ظلّ إلا العمل الصالح» ليس له شفيع ولا موجب 
لذهاب ذلك الهم والغم سوى عمله الصالح» وتلك الطاعات والقربات. فهي التي تزيل عن العبد لفح شمس يوم 
الدين» وتزيل عنه همه وغمه. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل 
وعلا يجعل ذلك اليوم على العبد المؤمن كأنه ساعة واحدة وَٳِنَ يَوْمَا عند رَبَكَ الف سنَّة مما تَعْدُونَ 
[الحج:47] يمر على العبد كاللحظة الواحدة إذا كان مؤمناً.إن هذه المواقف ليس فيها شفيع ولا عمل تتبدى به 
عند لقاء الله عز وجل أجل وأسمى من فعل الطاعات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهاء وفي الحديث الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر الله تعالى من أخبار عباد الله الذين جذوا واجتهدوا في مرضة الله 
بأنهم بعيدون عن تلك اللفحات» حيث قال سبحانه: إن الَذِينَ سَبَقث لَهُمْ مِنَا الْحُسنتى اولك عَنْهَا مُبْعدُونَ * لا 
يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ في مَا اشتَهَتْ - أَنَفْسُهُمْ خَالِدُونَ ¿ * لا يَحْرُنْهُمْ الْقَرَعْ الأكْبَرُ وَتَتَلَقَاهُمْ الْمَلائگة هذا يَوْمُكُمُ 
الذي كُنتُم تُوعَدُونَ [الأنبياء :103-101[ إذا لقي العبد تلك الشدائد ثم وجد من تيسير الله عز وجل فذلك بفضل 
الله أولآء ثم بصلاح قوله وعمله.وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (يقول الله 
تعالى: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي) المحبة في القلوب أوجبت للعبد في 
إذلك الموقف الرهيب العصيب شفاعة بين يدي الله عز وجل» فكيف بمن جد في الطاعات وشمّر في المرضاة؟ 
تبشير الملائكة للمؤمن عند حضور أجله 
إن أسعد اللحظات وأعزها على المؤمن إذا دنت ساعة الرحيل» تلك الساعة التي لا كرب بعدها على المؤمن 
أبداًء ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما طفقت سكرات الموت عليهء قالت 
فاطمة رضي الله عنها: (واكرب أبتاه» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم) لقي 
الحبيب حبيبه» ولقي المؤمن من كان يتمنى لقاءه» كم اشتاق إلى لقاء الرحمن! وكم اشتاق للنقلة إلى دار 
الجنان! في تلك الساعة حيث تت تتنزل ملائكة الرحمن على ذلك العبد الصالح؛ 3 نيشره يما عند لله .من المثوية. 
فيحب لقاء اللهء فيحب الله لقاءه ذ ففي الصحيح عن النبي صلى الله غه وآله وسلد أنه قال: (إذا حضر العبد 
الموت» تنزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة فأحب لقاء الله» وأحب الله لقاءه)» إن العبد إذا 
دنت ساعته» وحانت قيامته؛» وبدت سكراته وزفراته» عندها إما محسن سعيد بربه» وإما مسيءًٌ شقي 
بعمله.دخل أبو حازم رحمه الله على سليمان بن عبد الملك › فقال له سليمان : يا أبا حازم ! كيف القدوم على 
الله؟ فقال رحمه اللّه: أما المحسن فكالمسافر يقدم على أهلهء وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على سيده. إن 
المؤمن إذا بدت له معالم الآخرةء تنزلت عليه الملائكة فبشّرته بما عند الله من العفو والرضوان؛ ؛ فثبتت له 
الجنان وأورثت ت في القلب حباً وأورثت ثت في القلب لهفاً وشوقاً إلى لقاء ملك الملوك إلى لقاء رب العالمينء 
واشتاق القلب إلى الجنان وإلى لقاء الصديقين والشهداء والصالحين› بشرته بلقاء الله فأحب لقاء الله» وقد 
بين الله تبارك وتعالى تلك اللحظات وقصن بيائها في التنزيل» فقال سيحانه: نَّ الَذِينَ قَالُوا رَبُنَا اله ثم امتَقَامُوا 
درل عَلَيْهِمْ الْمَلائِكة أل تَخَافُوا وَلا تَخْزَّنُوا وَأَد بْشِرُوا بِالْجَنّة التي كُنْثُمْ تُوعَدُونَ * نَخنْ أُوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاة 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي 





كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 


ادنيا وَفي الآخِرّة وَلَكُمْ فيها مَا تشتهي أَنفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعْونَ * نُرُلَا من غَفُورٍ رَحيم [فصلت:30- 
2] إذا حضر الموت للمؤمن وجد الحزن والشجا على فراق أبنائه؛ نظر إلى أبنائه فخاف عليهم العالة والفقر 
من بعده» خاف ألا يجد اليد الأمينة التي ترعاهم بعده. وخاف أن يجدوا من ضنك الدنيا وشدتهاء فعند ذلك 
يحزن قلبه ثم يلتفت ويقلب عينه» ليرى ما أمامه في الآخرة فيخاف أهوالها وشدة نكالهاء فعند ذلك يبشر 
بالأمرين: ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه» ألا تخافوا من لقاء الله وألا تحزنوا على فراق الأبناء والذرياتء 
عجبٌ والله! إن الله تبارك وتعالى تكفل للمطيع أن يرعى ذريته» حتى من بعد فراقه للدنياء ولذلك انظروا إلى 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلامء يبعثه الله تبارك وتعالى مع عبدٍ من عباد الله الصالحين» لكي يرفع 
جداراًء فيقول ذلك العبد الصالح قاصاً للنبي خبره: وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِعْلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِينَة وَكَانَ تختهُ 
گنر لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالحًا [الكهف:82] قال بعض المفسرين: (وَكَانَ أَبُوهُْمَا صَالحًا) إنه الجد السابع لهماء 
الله أكبر! صلاح العبد يحفظ الله عز وجل به الذرية إلى سابع ابن من النسلء فالله وفي لعبده بعهده» ومن أوفى 
من الله عهدا؟إن الطاعات والقربات ومحبة رب البريات والإقبال على الله في هذه الحياة والتقرب إليه في 
اللحظات والحركات والسكنات له موقع عند الله تبارك وتعالى عظيم لا يعرفه العبد إلا إذا لقي ذلك الرب الذي 
تعبّده. وذلك السيد الذي أطاعه. فيعرف ثمرة الطاعات إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة.إن أول 
بشائر الرحمات وبشائر الفوز بالجنات تتنزل على العبد إذا اشتدت عليه الكربات وبدت في السياق الحسراتء 
وحشرجت في النفس ما تجده من أنين السكرات» حينئذ يتنزل من الله على العبد من البشائر والرضوانء لذلك 
لا يعرف العبد قيمة هذه الساعات وهذه اللحظات إلا إذا رأى هذا الموقف الأول من مواقف الآخرة» عندها 
يبكي على ساعات الليل والنهار بكاء الحرقة والندم.. عندها يعرف قيمة هذه اللحظات التي متعه الله عز وجل 
.بهاء وأكرمه بما أكرمه به من نعمه 


المرور على الصراط وحال المارين عليه 


وأما الموقف الخامس من مواقف هذه الدار فهو: الاجتياز على الصراط -أي: المرور على الصراط. فمن 
شذته وهوله ما يجعل العبد داعياً لنفسه أن يُعد العدّة للقاء ربه في ذلك اليوم» ففي الحديث الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (يضرب الصراط على متن جهنم وينادى العباد: أن مروا عليه وكل يمر 
بقدر عمله) وصح في الحديث -أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (تقول النار: جز يا مؤمن؛ 
جز يا مؤمن» فقد كاد نورك يطفئ لهبي) نور الطاعات.. نور القربات.. نور الصلاة.. نور ما تحبب به إلى الله 
تبارك وتعالى في ليله ونهاره» إنها الطاعات التي بقيت بعد الممات شافعة وموجبة لنجاة العبد بين يدي الله 
تبارك وتعالى.وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا يزال المؤمن في هم وغم 
وكرب» حتى يخلّف جسر جهنم وراء ظهره) هذا الجسر الذي ورد أن العبد يجوزه حتى يصل إلى منتصفه 
فتخطفه كلاليب النار والعياذ بالله. بذنب أصابه أو بحدٍ انتهكه» فالله عز وجل أراد أن يُطهره بالنار من ذلك 
الذنب بسبب نفاق في قلبه أو رياءِ في عمله» أو نفس أراق دمهاء أو خرمة انتهكها أو زنية أصابهاء أو كأس 
خمر شربهاء يعذب بالنار على قدر تلك الإساءة ويُكبكب فيها -والعياذ بالله- على قدر ما أصاب من حدود الله 
دعوى الأنبياء في تلك الساعة الرهيبة: اللهم سلم سلمء اللهم سلم سلم. ومن صفات هذا الصراط: أنه أرق من 
الشعرة. وأحد من السيف. يمره المؤمن كالبرق الخاطف بسبب تلك الطاعات التي تحبب بها إلى الله تبارك 
وتعالى» إن من عمّر الليالي والساعات واللحظات بذكر الله تبارك وتعالى وبمحبة الرحمن» واشتغل بذكر 
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OT‏ اك سود لمات ار 
غ [القيف زی كرف يصن ال من كقل امون على اا اهل ررض شت المسلمين؟ كيف بک اند 
من فرج الكربات؟ كيف يضيع الله عبداً فرج الكربات وتنافس في المرضاة وتسابق إلى الطاعات؟! كيف يضيع 
عند الله سعيه؟ أم كيف يضيع عند الله عمله؟إخواني! إن التجارة مع الله رابحة» فلنعدها للقاء الله.إن ذكر هذه 
المواقف ليست قصة تذكرء وليست موعظة تمر؛ ولكنها لكي تحرك النفوس للقاء الله» وتحركنا أن نتذكر 
ونتبصر فيم يمضي الليل والنهار؟ فإلى متى ونحن عن الله غافلون؟ وإلى متى ونحن عن رحماته بعيدون؟ إلى 
متى ونحن عن هذه المواقف المفزعة المرهبة غافلون؟ إن هذه المواقف توقظ القلوب النائمة وتنبه القلوب 
الحائرة للمسير إلى العلي الكبيرء تنبهها من هذه الغفلة التي طفقت بسبب وساوس الشيطان وخطراته؛ فكم 
للشيطان من مصائد أعدها لأولياء الله المتقين من التسويف في التوبة والتأخير في الإنابة والحوبة.لذلك 
إخواني! أدعوكم إلى التفكر في مثل هذه المواقف. والقرآن قصة حقيقيةء ذكر الله تبارك وتعالى فيها مشاهد 
الآخرة وقص فيها خبرهاء يعيها ويتذكر بها ويتبصر بها من أحيا الله قلبه قال تعالى: إن في ذلك لَذِهْرَى لِمَنْ 
كَانَ لَه قَلْبَ أؤ أَلْقَى السّمْع وَهْوَ شَهيدٌ [ق:37].سئل رجل من السلف -وكان رجلاً صالحاً مجداً في طاعة الله 
تبارك وتعالى» فكان يصوم يوماً ويُفطر يوماًء ولا يأتي ثلث الليل الآخر إلا وهو قائم بين يدي الله يتهجد- قالوا 
له: كيف أصبت هذه النعمة العظيمة من الله تبارك وتعالى؟ فقال: صورت نفسي أنني في نزعات الموت› 
فقلت: يا نفس! ما تشتهين؟ فقالت: أشتهي أن أرجع إلى الدنيا فأزداد من صالح العمل؛ ثم صورت نفسي 
كأنني في ضجعة القبرء فقلت: يا نفس! ما تشتهين؟ فقالت: أشتهي أن أرجع إلى الدنيا فأزداد من صالح 
العمل» ثم صورت نفسي وقد حشرت ونشرت وبُعثت بين يدي الله عز وجل ووقفت, فقلت: يا نفس! ما 
تشتهين؟ فقالت: أشتهي أن أرجع إلى الدنياء وأزداد من صالح العملء فقلت: يا نفس» هذه الدنيا وهذه الأمنية 
التي ترضّينء فجدي واجتهدي في مرضة الله تبارك وتعالى.فانظر كيف كان السلف يشغلون القلوب بذكر 
الآخرة؛ لأن ذكر الآخرة حياة للقلوب» وتدعوها إلى المسير إلى الله وتدعوها إلى أن تكون واعيةء لم خلقها 
الله عز وجل وأوجدها؟ إذا وعت ذلك حينها د تستريح نفس المؤمن بطاعة الله تبارك وتعالى وتنفر من 
معصيته. إن هذه المواقف ذكرها حياة للقلوب» ودعوة للإقبال على علام الغيوب. . إن ذكر الآخرة دعوة لكي 
نحيي القلوب بذكر الله تبارك وتعالى» ونعمر الأيام والليالي بمحبة الله قال تعالى: ألَمْ يان لِلَّذِينَ آَمَنُوا أن تَخْشَّعَ 
ا او ا الكو ممم ا 
من الطاعات فإن وراءنا طاعات وقربات» والله أجل وأعظم مما نتصور.. إن وراءنا من الخيرات والطاعات 
التي فتح الله عز وجل أبوابها وسهل السبيل إليها لهذه الأمة ما لم نصبه وما لم نصل إليه في يوم من 
الأيام.إخواني في الله! ذكر هذه المواقف فيه دعوة لنا أن نقبل على الله تبارك وتعالى: وآخر ما يوصى به العبد 
من ذكر هذه المواقف: أن تكون الآخرة زاجرة له عن حدود الله وعن كل ما لا برضي الله تبارك وتعالى» إن 
الذي يعي حقائق الآخرة ويعلم أنه سيرتحل في السفينة الماخرة للقاء الله عز وجل بعيدٌ عن محارم الله التي 
بينه وبين ربه» وعن محارم الله التي بينه وبين عباد الله تبارك وتعالى» أما اللسان فقد كبح جماحه عن أن 
يتعدى حدود اللهء وأما الأعضاء فقد سخرها في محبة الله ومرضاته.أسأل الله العظيم رب العرش الكريم» أن 
يعمر قلوبنا وقلوبكم بذكر الآخرةء وأن يجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديه إنه 
.ولي ذلك والقادر عليه, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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تبشير الملائكة للمؤمن عند حضور أجله 
إن أسعد اللحظات وأعزها على المؤمن إذا دنت ساعة الرحيل» تلك الساعة التي لا كرب بعدها على المؤمن 
أبداًء ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما طفقت سكرات الموت عليهء قالت 
فاطمة رضي الله عنها: (واكرب أبتاه» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم) لقي 
الحبيب حبيبه» ولقي المؤمن من كان يتمنى لقاءه» كم اشتاق إلى لقاء الرحمن! وكم اشتاق للنقلة إلى دار 
الجنان! في تلك الساعة حيث ث تتنزل ملائكة الرحمن على ذلك العبد الصالح, ت نبشره يما عند اندمن المنوية. 
فيحب لقاء الله» فيحب يحب الله القاءه؛ ففى الصحيع عن الثين على ا عليه وال وسلم أنه قال: (إذا حضر العبد 
الموت» تنزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه)» إن العبد إذا 
دنت ساعته. وحانت قيامته. وبدت سكراته وزفراته. عندها إما محسن سعيد بربه» وإما مسيءٌ شقي 
بعمله.دخل أبو حازم رحمه الله على سليمان بن عبد الملك › فقال له سليمان : يا أبا حازم ! كيف القدوم على 
الله؟ فقال رحمه الله: أما المحسن فكالمسافر يقدم على أهله. وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على سيده. إن 
المؤمن إذا بدت له معالم الآخرةء تنزلت عليه الملائكة فبشّرته بما عند الله من العفو والرضوان؛ ؛ فثبتت له 
الجنان وأورثت ت في القلب حباً وأورثت ثت في القلب لهفاً وشوقاً إلى لقاء ملك الملوك إلى لقاء رب العالمين» 
واشتاق القلب إلى الجنان وإلى لقاء الصديقين والشهداء والصالحين» بشرته بلقاء الله» فأحب لقاء الله وقد 
بّن الله تبارك وتعالى تلك اللحظات وقص بيانها في التنزيلء فقال سبحانه: نَّ الَذِينَ قَالُوا رَبُنَا الله ثم امتَقَامُوا 
تَتَدَ تَرّلُ عَلَيْهمْ المَلائِكة اَل افوا ولا تحْزّنُوا واب بَشِرُوا بالجَنة التي كُنتمْ ثوعذون * تَخنْ أوَلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاة 
الدنْيَا وَفي الآخرّة وَلَكُمْ فيها مَا تشتهي أَنفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعْونَ * نُرُلَا من غَفُورٍ رَحيم [فصلت:30- 
2] .ذا حضر الموت للمؤمن وجد الحزن والشجا على فراق أبنائه» نظر إلى أبنائه فخاف عليهم العالة والفقر 
من بعده» خاف ألا يجد اليد الأمينة التي ترعاهم بعده» وخاف أن يجدوا من ضنك الدنيا وشدتهاء فعند ذلك 
يحزن قلبه ثم يلتفت ويقلب عينه» ليرى ما أمامه في الآخرة فيخاف أهوالها وشدة نكالهاء فعند ذلك يبشر 
بالأمرين» ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه ألا تخافوا من لقاء الله وألا تحزنوا على فراق الأبناء والذريات» 
عجبٌ والله! إن الله تبارك وتعالى تكفل للمطيع أن يرعى ذريته؛ حتى من بعد فراقه للدنياء ولذلك انظروا إلى 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ يبعنه ثه الله تبارك وتعالى مع عبدٍ من عباد الله الصالحين» لكي يرفع 
جداراًء فيقول ذلك العبد الصالح قاصاً للنبي خبره: وَأمّا الْجِدَارٌُ فان لِعْلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِينَةَ وَكَانَ تخت 
كنز لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهْمَا صَالحًا [الكهف:82] قال بعض المفسرين: (وَكَانَ أَبُوهُْمَا صَالحًا) إنه الجد السابع لهماء 
الله أكبر! صلاح العبد يحفظ الله عز وجل به الذرية إلى سابع ابن من النسلء فالله وفي لعبده بعهده» ومن أوفى 
من الله عهدآ؟إن الطاعات والقربات ومحبة رب البريات والإقبال على الله في هذه الحياة والتقرب إليه في 
اللحظات والحركات والسكنات له موقع عند الله تبارك وتعالى عظيم لا يعرفه العبد إلا إذا لقي ذلك الرب الذي 
تعبّده. وذلك السيد الذي أطاعه» فيعرف ثمرة الطاعات إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة.إن أول 
بشائر الرحمات وبشائر الفوز بالجنات تتنزل على العبد إذا اشتدت عليه الكربات وبدت في السياق الحسرات؛. 
وحشرجت في النفس ما تجده من أنين السكرات» حينئذ يتنزل من الله على العبد من البشائر والرضوانء لذلك 
لا يعرف العبد قيمة هذه الساعات وهذه اللحظات إلا إذا رأى هذا الموقف الأول من مواقف الآخرة,. عندها 
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يبكي على ساعات الليل والنهار بكاء الحرقة والندم.. عندها يعرف قيمة هذه اللحظات التي متعه الله عز وجل 
بهاء وأكرمه بما أكرمه به من نعمه 


Kok 


الدعوة إلى الله مسئولية كل من ينتسب إلى الإسلام بحسب جهده وعلمه؛ ومما ينبغي للداعية أن يتسلح به 
.أثناء دعوته إلى الله: الإخلاص» والعلمء والأخلاق العالية الحسنةء كما أن عليه أن يترفق بالناس عند دعوتهم 
الدعوة إلى الله أمانة في أعناقنا 
الحمد لله رب العالمين» وأشهذ أن لا إله الله وحده لا شريك له» إله الأولين والآخرين» وأشهذ أن سيدنا ونبينا 
محمداً عبده ورسوله المصطفى الأمين؛ صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين» وعلى جميع أصحابه 
الغر الميامين» وعلى من اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين.أما بعد:أيها الأحبة في الله! أيْ شيءٍ 
أعظم وأجل وأكرم من رضوان الله على عبده؟ هذا الرضوان الذي شهد الله جل جلاله أنه أكبر من كل شيء. 
فقال سبحانه: وَرِضوَانٌ من الله أَكْبَرْ [التوبة:72] وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا: 
(أن أهل الجنة إذا نزلوا في منازل الجنة» ورأوا نعيمهاء وذاقوا لذتها وسرورهاء وقالوا: الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن» إن ربنا لغفورٌ شكورء قال الله جل وعلا: ألا أزيدكم؟ فيقولون: ربنا أعطيتنا وأعطيتناء فيقول الله 
جل جلاله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً). إذا ردضى ي الله على عبده أرضاه وسدده ووفقه» وجعل 
السعادة بين عينيهء ولذلك كتب الله لأوليائه بسعادة الدنيا والآخرة.وأحب العباد إلى الله وأكرمهم عليه - 
سبحانه- من تمسك بدينه والتزم بشريعته. الذي أحب الله من كل قلبه وظهرت آثار هذه المحبة في 
جوارحه. أسعد الناس بالله» من عرف الله؛ فهابه واتقاه. والتزم حدوده جل في علاهء ولقد اصطفى الله جل 
وعلا لهذه السعادة أحب الخلق إليه؛ وأكرمهم عليه؛ وهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
جين اضطلى انه الانياء والرسل» فجدل من 05 جنه ليم أن حكلهم E I‏ فخطهم 
لقد حمل رسل الله أمانة الله إلى عباده: على نور من اله ورجون رتحفدة» فانوا وسالتة» و ا اماه و رع 
عيونهم برضوان الله عليهم» ثم اصطفى الله جل جلاله لختم هذه الصفوة -خير خلقه وأفضل رسله وأكرمهم 
عنده سبحانه- نبينا صلی الله عليه وسلم.اختاره الله جل جلاله خاتماً للأنبياء والمرسلين: وهدى لعباده 
المتقين» ما ترك باب خير إلا دلنا عليه» ولا سبيل رشدٍ إلا هدانا إليه» فبلغ الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح 
للأمةء وكشف -بإذن الله- عن العباد الغمةء ووقف أمام الأمة يوم حجة الوداع» فأشهد الله من فوق سبع 
سماوات أنه بلغ رسالته» وأدى أمانته» ورجع إلى طيبة الطيبة» ففاضت روحه ولقي الله جل جلاله» حمل هذه 
الأمانة من بعده الصحابة الكرام» الأئمة الأعلام: الذين هم القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» حملوا 
هموم الدعوة» هموم الدعوة إلى اللهء وتبليغ رسالة الله جل جلاله» وأحس كل صحابي أنه مسئول أمام الله عما 
سمعته أذنه وأبصرته عيناه ووعاه قلبه» فنشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن والآثارء 
وحدثوا بالسيرة والأخبارء ففتح الله بها قلوباً غلفاً وأذان صماً وأعيناً عمياًء وقادوا إلى صراط مستقيم.حمل 
الصحابة رضوان الله عليهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمةء وبلغوا الرسالةء فكانوا خير قدوة بعد 
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النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله.كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم -في علمه 
وحلمه وعمله ودعوته- هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما زالت الأمة تحمل هذه الأمانة وهذه 
المسئولية» جيلاً بعد جيل» ورعيلاً بعد رعيلء ووقفنا -أيها الأحبة في الله في هذا الزمان» بعد أن مضت قرونٌ 
غديدة وأزمنة مديدة بيئنا وبين رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. وقفنا أمام هذه الشريعة الغراءء بعد أن ذاق 
من شاء الله رحمته» ذاق لذة الهداية وطعم العبودية لله والولاية» فأخذ يتساءل: كيف أبث هذا الخيرء وأدعو 
الناس إلى الإحسان والبرء فما من مسلم يهديه الله إلى صراطه المستقيم ويذوق لذة هذا الدين إلا تمنى أن 
الأمة كلها تشاركه في هذا الخير الكثير.. من ذاق حلاوة الإيمان ولذة العبودية للرحمن تمنى أن هذه الأمة 
كلها تشاركه هذا الخيرء ولذلك يرد السؤال: كيف السبيل؟ ما هو الطريق الأمثل للدعوة إلى الله وتبليغ 
رسالته؟ 


أهمية الإخلاص في الدعوة إلى الله 


على الداعية إلى الله أن يعلم علم اليقين أن أول ما يجب عليهء أن يخلص لله جل جلاله» ما كان لله دام 
واتصل» وما من داعية إلى الله يخلص في قلبه إلا أظهر الله له التوفيق والسداد في جوارحه وأعماله» وفتح 
الله أبواب الخير أمام دعوته وكلماته ومواعظه؛ لأن الله سبحانه يحب ما كان خالصاً لوجهه؛ ولا يرضى من 
الأقوال والأعمال إلا ما أريد به وجهه.من كان لله كان الله له» ومن وطئت قدماه سبيل الدعوة إلى الله مفرغ 
القلب من كل شيءٍ سواه ملأ الله قلبه بالحكمة والنور والتوفيق والسداد. وجعل الله البركة والخير في قوله 
وعمله.فقبل كل شيء: أن يخلص الإنسان» فإذا تكلم سأل نفسه: لمن يتكلم؟ وإذا خطب أو وعظ أو ذكقر: هل 
هذا الكلام للهء أو لأحدٍ سواه؟ فالوقفة الأولى: أن يخلص الداعية في عمله لله: إن الله سبحانه مطلغ على 

القلوب والضمائرء مطلع على من يريد وجهه ومن يريد حظوظ الدنياء ومن أراد الإخلاص لله. فليعلم أن 
التجارة مع الله رابحة».وانه إذا سلك سبيل الإخلاض: فلم يتكلم يكلمة إلا خطها الملك الإمين الحافظة لكي يراها 
العبد أمام عي عينيه يوم القيامة حجة له لا عليه.من أراد أن يدعو إلى اللهء فليعلم أن هذا الدين لله وليس لأحدٍ 
سواه. لا يدغو للدنيا ولا يدعو رياءًء لا يدعو ليمدح أو يثنى عليه؛ ولكن لله جل جلاله؛ فلا يقف أمام الناس 
إلا وقلبه معمورٌ بالله» فطوبى لقلوب آمنت وأسلمت وأخلصت» فنظر الله إليها -يوم تكلمت ووعظت وقالت- 
أنها تريد وجهه؛ وتريد أجره ورضوانه ورحمته؛ وما ضرتنا إلا حظوظ من الدنيا ساقتنا عن سبيل الله إلى 
سبيل من سواه. . قل ما أَسناكُمْ عَلَيْهِ من أَجْر وَمَا أا مِنَ الْمُكلِفِيَ [ص :86[ .الداعية الموفق نظر إلى ما عند 

.اللهء فعلم أنه باق وما عند سواه فانٍ زائل.. مَا عِنْدَكُمْ يَنقَدُ وَمَا عند اله باق [النحل:96] 


الدعوة إلى الله على بصيرة 
الوقفة الثانية: الدعوة إلى الله على بصيرة وحكمة يهتدي به الداعية ويهدي به من وراءه .العلم الذي به 
يستنير قلب الداعية» وينال به البصيرة ة كُلْ إِنِّي عَلَى بَيَنَةِ مِنْ رَبّي [الأنعام:57] فمن كان على بينة من الله 
اتضح له الحق» فأحبه والتزمه ودعا إليه» ومن كان جاهلاً بالله وبشرعه ضل وأضلء ومن علامات الساعة 
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وأمارتها: (أن يتخذ الناس رءوساً جهالاًء سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا).فأول ما ينبغي على الداعية: 
العلم إن على كل داعية أن يبتدئ دعوته بمجالس العلم ورياض الجنة ويسير في طريق طلب العلم؛ ويحب 
العلماء يتزود منهم وينتفع بهم ويلتمس رحمة الله جل جلاله: فالعالمُ الرباني إمام للداعية يهتدي به بعد كتاب 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذ: لا بد للداعية من وقفة مع طلب العلم؛ ينتهل فيها من المعين 
الصافي؛ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم» فإذا تعلم وعلم واستنار قلبهء أمكنه أن يهتدي في 
نفسه وأن يهدي غيره.لا دعوة بالجهلء والداعية إذا كان جاهلاً ضل وأضل وراءه؛ فيهلك وتهلك به أمم» 
فيحاسبه الله جل وعلا عليها.فحريٌ بطالب العلم والداعية إلى الله أن يجد ويجتهد في طلب العلم› وليعلم أن 
سبيل الدعوة والتذكير بالله والهداية إليه تحتاج إلى سلاح ونور وبصيرة. لا يمكن أخذ ذلك كله إلا عن طريق 
العلماء الأمناء الثقات الأثبات.إذا جلس الداعية في مجالس العلم وأحب العلماء والتزم بسبيلهم وحرص على 
الاستفادة منهم» وتأدب ورأى حرمتهم؛ فإن الله يوفي له كما وفى لعلمائه الذين انتمنهم على دينه.ما من داعية 
إلى الله يحب أهل العلم ويلتزم بحلقهم وينتفع بعلومهم؛ إلا وجدت آثار ذلك كله في دعوته؛ فيقيض الله له من 
يأخذ من علمه وينتفع به ويتأدب معه كما كان حاله مع العلماء.العلم لابد منه» وقد قال بعض العلماء في قوله 
تعالى: قل إِنِي على بَيَنَةَ مِنْ رَبّي [الأنعام:57] قالوا: لا يجوز لأحدٍ أن يدعو الناس ويدلهم على الدين إلا بعد 
البصيرة والبينة من رب العالمين.قال بعض العلماء: قل إني على بينةء أي: حجةٌ ومحجةء حجة: يعرف بها 
.الحق من الباطل والهدى من الضلال» ومحجة يسير عليها حتى تنتهي به إلى الجنة 


ضرورة اقتران علم الداعية بعمله 
الوقفة الثالثة: لابد للداعية إلى الله أن يوطن نفسه من بداية دعوته على العمل» فالدعوة إذا كانت نابعة من 
إنسان ذاق حلاوة العمل بالعلم» وذاق لذة المعاملة مع الله. أمكنه إذا ذكّر الناس ووعظهم أن يذكرهم بشيء 
ذاق حلاوته ولذته» أما فاقد الشيء لا يعطيه.الداعية إلى الله الذي قرن علمه بالعمل يضع الله له البركة في 
قوله وعمله» فإن الناس تنظر إلى قول كل قائل وعمله. فإذا وافق القول العمل أحبه الناس وتأثروا بكلامه.. 
إذا وقف أمام الناس يحدثهم ويعظهم وضع الله عز وجل لمواعظه أثراً نافعاً في قلوب الخلق فوق ما يرجو 
ويؤمل.إذا تحدث عن الإخلاص لله كان أخلصهم لله وإذا تحدث عن الطاعات والقربات كان أسبقهم إليهاء 
وأحبهم لهاء وأكثرهم مداومة عليهاء وفاقد الشيء لا يعطيه؛ ولذلك عاتب الله من قبلناء أنهم حملوا التوراة ثم 
لم يحملوها فكانوا كمثل الحمار يحمل أسفاراًء فمقتهم الله جل جلاله حينما قالوا بما لم يعملوا.قال بعض 
السلف: (كونوا دعاةً وأنتم صامتون» قالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: ادعوا الناس بأخلاقكم وأقوالكم 
وأعمالكم قبل أن تدعوهم بتذكيركم).فالذي يدعو الناس بأخلاقه وأقواله وآدابه وشمائله؛ تتأثر الناس بدعوته. 
ولن يكون ذلك إلا بالعمل» لن يكون ذلك إلا إذا رأى الناس آثار السنة وأخلاق الإسلام في الداعية إلى اللهء 
سواءً كان خطيباً أو واعظاً أو مذكراً أو معلماًء ونسأل الله العظيم أن يوفقنا إلى القول والعمل» فإنها من أعظم 
.نعم الله عز وجل على عبده» حتى قال بعض العلماء: لن يكون العبد هادياً مهدياً إلا إذا قرن العلم بالعمل 
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تحلي الداعية بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 
الوقفة الرابعة: الدعوة إلى الله تحتاج إلى تأس برسول الله صلى الله عليه وسلم.ومن أعظم ما ينبغي أن يتحلى 
به المسلم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلمء هذه الأخلاق التي إذا نظرها المسلم في سيرة النبي صلى الله 
عليه وسلم العطرة. وشمائله الجليلة النضرة» هذه الأخلاق التي نراها في أكمل صورها وأجمل حللها في هدي 
.رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ في عسره ويسره. وفي منشطه ومكرهه 
سعة الصدر 


ومن الأمور التي ينبغي للداعية أن يحرص عليها وأن يكون محافظاً عليها: سعة الصدر. فالداعية تواجهه 
مواقف حرجة» يأتيه السفيه بسفهه. والطائش بطيشه والغاوي بغوايته, فيتسع صدره للناس حتى يستطيع أن 
يسع الناس بهذا الحلم» قال صلى الله عليه وسلم: (إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» ولكن سعوهم 
بأخلاقكم).فالداعية إلى الله إذا كان واسع الصدر لزلات أهل الزلل وخطيئات أهل الخلل؛ أحبه الناس وتأثروا 
بدعوته» وأصدق شاهدٍ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح: (أنه عندما 
قسم غنائم حنينء» وجاءه ذو الخويصرة فجذبه وقال له: يا محمد! اعدل» فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك. 
من يعدل إذا لم أعدل!) ما تذمر عليه الصلاة والسلام» ولا أمر بقتله ولا سبه أو شتمه» فما كان عليه الصلاة 
.والسلام سباباً ولا شتاماً ولا لعاناًء ولكن كان رحمة للعالمين» صلوات الله وسلامه عليه 


تسلح الداعية إلى الله بالصبر 


من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية أن يحرص عليها في دعوته: التضحية والصبر والتحمل. إن الدعوة إلى 
الله تحتاج من الداعية أن يصبرء ولن يستطيع أن يصبر إلا إذا صبره الله عز وجلء فالصبر من أجل النعم التي 
يمتن بها الله عز وجل على عباده» قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: (وجدنا ألذ عيشنا بالصبر)»› وقال صلى 
الله عليه وسلم: (ما أعطي عبد عطاءً أفضل من الصبر). يصبر الداعية في تبليغ رسالة الله وقد يفاجأ بما 
يوجب السآمة والملل» فيصبر ويحتسب الأجر عند اللهء ولا يقتصر هذا الأمر على الداعية في مسجده أو 
الخطيب في جمعته. بل إنه يشملك وأنت أمام الابن أو البنت أو الزوجة أو أمام القريب» إذا رأيت منه الصدود 
والإعراض» أو رأيت منه السخرية والتهكم» تعلم أن هذا البلاء الذي ابتلاك الله به قد يكون لحكمة منه سبحانه 
وتعالى» فتصبر ولا تتضجر أو تمل أو تسأم؛ ولكن وطن نفسك على الصبرء فلعل الله -لحكمة- أن يؤخر عنك 
هداية الأخ أو الأخت أو القريب... إلخ» حتى يكون ذلك أصدق شاهدٍ على صبرك على طاعة الله.قال تعالى: ما 
كَانَ اله لِيَدْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَنّى يَمِيرَ الَْبيتَ مِنَ الطَيّب [آل عمران:179]» فهناك من هو أطيب 
الطيبين في صبره وتحمله» وهناك من هو دون ذلك فلا تسأم؛ بل كرر الدعوةء واقرع القلوب مرةً بعد مرةء 
واعلم أن هذه الكلمات والنصائح والتوجيهات في ميزان حسناتك. فلو عدت المرة بعد المرة لم تسأم ولم تمل؛ 
لعلمك أن الله يرضى عنك عند تكرارهاء ولعلمك أن الله يحب منك الصبر والتحمل» فتصبر وتصابر وترابط على 
طاعة الله جل جلاله» تتحمل مهما سمعت ومهما رأيت» فسيأتي اليوم الذي تقر فيه عينك على الصبر الذي 
صبرك الله ولن تقف موقف ابتلاءٍ فتهان فيه من أجل الله إلا أقامك الله مقاماً أعز منه وأكرم» فمن أهين في 
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الله جل جلاله -كأن يسخر منه أهله أو أقاربه- فإن الله يعزه ويكرمه» ويأتي اليوم الذي تقر فيه عينه. فيرى 
فيه بشائر صبره» وحسن عاقبة مرابطته في طاعة ربه.لقد صبر أهل الدنيا على الدنيا وما ملواء وصبر أهل 
الباطل على باطلهم فما سئموا ولا تضجرواء وأنت على الصراط المبين» والسبيل المستبين» وفي رحمة أرحم 
الراحمين» فأنت أحق بالصبر منهم.ألا ترى إلى التاجر كم يصبر ويتحمل ويجد من الجهد والتعب وأذية الناس! 
وهو في تجارته يتحمل» ويتحمل لعلمه بالأرباح التي تكون في الأخيرء فتعامل الله جل جلالهء لئن سمعت 
سخرية من ساخرء فاحمد الله جل جلاله أن تغيب عليك شمس ذلك اليوم وقد أهنت في ذات الله سبحانه 
وتعالى» وإذا سبك أو عابك أو شتمك غويّ أو ضالء فاعلم أن هذا الشتم والسب مكتوب في صحيفة عملك. 
فلا يزيدك إلا صبراً وتحملاً واحتساباً عند الله وثواباً وأجراً؛ والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملاً.ومن 
أعظم الإحسان: أن تصبر في ذات الله جل جلاله» فلقد ضحى أهل الباطل» فترى النصراني يدعو إلى نصرانيته 
وهو في الأدغال فلا يستوحش أو يسأم, ولا يمل أو يتكدرء وأنت على صراط الله وفي سبيل يحبه الله فأنت 
أولى بالصبر منه.فهذه أمور ينبغي أن يجعلها الداعية نصب عينيهء واعلم رحمك الله أن الصبر يختلفء فلا 
تتوقع من الله عز وجل أن يبتليك بشيءٍ تألفه. لاء بل قد يأتيك الابتلاء بشيءٍ لا تألفه. فأنت في دعوتك إذا 
كنت في بيتك أو في خطبتك أو موعظتك أو درسك وتعليمك» قد يسلط الله عليك من الابتلاء ما يوجب السآمة 
والضجر بما لم يكن في حسبانكء فما عليك إلا أن تعلم أن الله رقيب وحسيب» وتعلم أن الله معك عندما صبرت 
لوجهه واحتسبت الأجر عنده سبحانه وتعالى.لقد نعمت وقرت عيون الصابرين حينما سمعوا قول الله: وَاللَّهُ 
يُحِبُ الصَّابِرِينَ [آل عمران:146] فمن علم أن الله يحبه إذا صبر وثبت على صبره ازداد صبراً وثباتاًء وتكمل 
محبة الله لعبده على قدر كمال صبره» فعندما كمل صبر النبي صلى الله عليه وسلم كملت محبة الله جل جلاله 
له.لقد أوذي عليه الصلاة والسلام فانطلق إلى الطائف يريد دعوتهم وهدايتهم إلى سبيل الله» فأغروا به 
السفهاء. وقد وقف أمامهم يدعوهم بدعوة الله ويهديهم إلى صراطه» فقال له القائل: أما وجد الله رسولاً 
غيرك؟ وقال الآخر: أنا أمزق ثيابي إن كان الله بعثك. ثم أغروا به السفهاء -صلوات الله وسلامه عليه- 
فانطلقوا يرمون بالحجارة خير خلق الله وأحب عباد الله إلى الله! فانطلق وهم وراءه يرمونه بالحجارة حتى 
آوى -عليه الصلاة والسلام- إلى الظل من شدة التعب والنصب.نعم أوذي عليه الصلاة والسلام» وسمي: 
الساحر والكاهن» والأبتر» والصابئ» والأفاك» ومات وهو سيد الأولين والآخرين» صلى الله عليه وسلم.مضت 
تلك الأيام وما مضى ثوابهاء والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.فيا من يريد الدعوة إلى الله! اجعل نصب 
عينيك مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم شج في وجهه» وكسرت رباعیته» وسالت دماؤه على 
وجهه. ويقول: (كيف يفلح قومٌ شجوا وجه نبيهم) والله لا تضجرء ولا سئمء بل زاده ذلك ثباتاً على دين الله 
وتمسكاً بصراطه حتى أتاه الموت وقد رضي الله عنه وأرضاهء فما من إنسان يصبر لله إلا أقر الله عينه بحسن 
العاقبة» فلن تجد داعية يبتلى ويصبر إلا وجد الثمار اليانعة والعواقب الحميدة. على الداعية إلى الله أن يعلم أن 
توجيه الناس ودلالتهم إلى الخير مقام شريف» واعلم أنك إذا وقفت أمام الناس واعظاً أو مذكراً أو هادياًء فأنت 
تقف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم, فليكن أول ما يكون منك أن تحمد الله جل جلالهء وأن تقول: يا 
رب! من أنا حتى تجعلني مذكراً وهادياً ودليلاً إلى سبيلك؟! فلتحمد الله على نعمته وتشكره على فضله.ثانياً: 
أن تعلم علم اليقين» أنه إذا أراد الله أن يرضى عنك في دعوتك جعل أتباعك كثيرين» قال صلى الله عليه وسلم: 
(إني لأرجو أن أكون يوم القيامة أكثرهم تابعاً) فالداعية الموفق يحرص على أن يكون أكثر الناس أتباعاً: 
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وهذا يحتاج منه أن يبحث عن الأسباب والوسائل التي تحبب الناس في دعوته» وترضي الناس عن قوله 
.وعمله. فيرضي الله أولآء ثم يرضي عباد الله بعد ذلك 
سعة الصدر 


ومن الأمور التي ينبغي للداعية أن يحرص عليها وأن يكون محافظاً عليها: سعة الصدر. فالداعية تواجهه 
مواقف حرجة» يأتيه السفيه بسفهه. والطائش بطيشه والغاوي بغوايته, فيتسع صدره للناس حتى يستطيع أن 
يسع الناس بهذا الحلم» قال صلى الله عليه وسلم: (إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم؛» ولكن سعوهم 
بأخلاقكم).فالداعية إلى الله إذا كان واسع الصدر لزلات أهل الزلل وخطيئات أهل الخلل؛ أحبه الناس وتأثروا 
بدعوته» وأصدق شاهدٍ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح: (أنه عندما 
قسم غنائم حنين» وجاءه ذو الخويصرة فجذبه وقال له: يا محمد! اعدل, فقال صلی الله عليه وسلم: ويحك»› 
من يعدل إذا لم أعدل!) ما تذمر عليه الصلاة والسلام؛ ولا أمر بقتله ولا سبه أو شتمه» فما كان عليه الصلاة 
.والسلام سباباً ولا شتاماً ولا لعاناً: ولكن كان رحمة للعالمين» صلوات الله وسلامه عليه 


رفق الداعية إلى الله بالمدعوين 


على الداعية إلى الله أن يلتزم بالقول الحسن والأسلوب الذي فيه رفقٌ بالناس» فإن الله بعث رسوله صلى الله 
عليه وسلم رحمة للعالمين؛ ما بعثه صخاباً ولا لعاناً ولا سبابء إنما بعثه لكي يكون رحمة للأمة ولكل من 
اتبعه. فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما؛ وكان صلى الله عليه وسلم رفيقاً بالأمة» فكل ما كان من تشريع 
أو أمر فيه ضيقٌّ على الأمة إلا سأل ربه أن يخفف وأن يلطف بعباده.فينبغي على الداعية إلى الله أن يلتزم هذا 
النهج في تحبيب الناس للخيرء وهذا يحتاج منه إلى القول الطيب» وأن يكون في دعوة الناس حليماً رحيماً 
رفيقاًء قال صلى الله عليه وسلم: (ما كان الرفق في شيءٍ إلا زانه» ولا نزع من شيءٍ إلا شانه). وإذا أراد الله 
أن يحرم الداعية التوفيق» سلط عليه الشيطان فأزله بلسانه»ء فاتجه إلى الناس ساباً أو شاتماً أو كاشفاً 
لعوراتهم أو مبدداً لأعمالهم. حتى ينفر الناس من دعوته.قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن 
منكم منفرين) فليتق الله الداعية» ولا يكن حجرة عثرة في قبول الخير.ينبغي أن يأخذ الناس باللطف واللين» 
وعليه أن يعرف كيف يخاطب الناسء وكيف يقرع القلوب» وكيف يوجه؛ وكيف يدلء وإذا لم يجد في نفسه 
ذلك فليسأل العلماء ما هو السبيل.وإذا أراد الله أن يوقف الإنسان على أكمل هدي في التوجيه؛ فإنه يوقفه 
ويحبب إلى قلبه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ففي الحديث الصحيح: (عندما بال الأعرابئ في 
المسجد. طفق الصحابة يريدون أن يؤذوه» فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه. فلما قضى بوله وأتي به 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لم تبن لهذا) فلو كان عليه 
الصلاة والسلام أخذه بالعنف والشدة لأضر به وأضر ببيت الله عز وجل.انظر إلى الحديث الصحيح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى من المحسن الإساءة كيف تحملهء وأخذه بحلمه ورفقهء ففي الحديث 
الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد فتح مكة. هيأ أصحابهء وغيّب عن قريش خبره. فكتب 
حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه وأرضاه إلى قريش كتاباً يحذرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فانطلقت المرأة ومعها الكتاب» فنزل جبريل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبرء 
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إن لم تخرجيه لأجردنك» فتنحت عنهم وأخرجت كتاب حاطب رضي الله عنه من تحت شعرهاء فأخذ علي 
الكتاب» وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) تصوروا مثل هذا الموقف. صحابي يكتب بسر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أعدائه» وفعل ذلك على غرة دون علم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 
(فلما وقف عليه الصلاة والسلام على الخبرء وقرأ الكتاب واستبان الأمرء وحاطب أمامه» قال: يا حاطب ! ما 
حملك على هذا؟) ما الذي حملك على أن تكتب لقريش بهذا الأمر؟ هل سبه أو شتمه؟ لاء بل يسأله عن العذر 
أولاً؛ لكي يعلم ما الذي دفعه إلى ذلك (قال حاطب رضي الله عنه: والله -يا رسول الله ما فعلت ذلك حباً للكفرء 
ولا إيثاراً له عن الإسلام» ولكنني رجل لا عشيرة عنديء وإني أخاف على قوميء فأحببت أن أتخذ يداً عند 
قریش» فقال عمر :يا رسول الله! دعني اضرب علق هذا المنافق؛ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمن 1 وميا 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما د شئتم؛ فقد غفرت لكم). قد ترى من رجل بعض الزلات 
والهنات» فاذكر ما لهذا الرجل من الحسنات أو المواقف الطيبةء > كما فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقد 
عظم الله -من فوق سبع سماوات- لحاطب موقفاً شهده. نصر به الإسلام, فما كان ربك نسياً.فينبغي على 
الداعية إلى الله أن يأخذ الناس بالتي هي أحسن إلى السبيل الأقوم والهدي الأكمل والأجمل بلسانه الطيب 
وكلماته الرقيقة.وما من إنسان يحرص على الدعوة بالأسلوب الطيب والكلمات الطيبة إلا وضع الله له الأثر؛ 
فإن الكلام الطيب حسن الوقع والأثر في القلوب» فالطيب لا ينبت إلى طيبأء ولا يأتي إلا بالطيب» والله عز وجل 
قال: قل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطّيَبْ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبيثِ [المائدة :0 فات تقوا الله. فكلما كان الإنسان في 
دعوته يخرج منه الكلمات الطيبة ويأخذ بمجامع قلوب الناس بالتي هي أحسن؛ كلما نفع الله بدعوته.أيها 
الأحبة في الله: الحديث عن الدعوة يطول» ولكن أحب أن أنبه على أن الدعوة إلى الله لا تقتصر على منبرء ولا 
تقتصر على تعليم أو توجيه في مكان جامع» بل أنت داعية إلى الله في كل لحظة وفي كل طرفة عين ما دمت 
منتسباً للإسلام ومتبعاً لرسول الله صلی الله عليه وسلم» واعلم أنك إذا جئت بين قوم ضلوا السبيلء وأنت مهدٍ 
بسبيل اللهء فاعلم أن العيون ن تلحظك» وأن الناس ينظرون إليك كقدوة وإمام وداعية إلى الخير.علينا أن نعلم أن 
الدعوة ليست محجورة أو محصورة على الخطبة أو الموعظة؛ أو على من يخطب أو يعظء بل أنت داعية إلى 
الله في كل كلمة تقولها وتهدي بها إلى صراط الله لو قلت لابنتك: اتق اللهء فأنت داعية إلى الله» ولو قلت 
لابنك: خف الله فأنت داعية إلى الله ولو أمرت بأمرٍ أمر الله به أو نهيت عن نهي نهى الله عنهء فأنت داعية 
.إلى الله 


سعة الصدر 


ومن الأمور التي ينبغي للداعية أن يحرص عليها وأن يكون محافظاً عليها: سعة الصدر. فالداعية تواجهه 
مواقف حرجة» يأتيه السفيه بسفهه. والطائش بطيشه والغاوي بغوايته, فيتسع صدره للناس حتى يستطيع أن 
يسع الناس بهذا الحلم» قال صلى الله عليه وسلم: (إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» ولكن سعوهم 
بأخلاقكم).فالداعية إلى الله إذا كان واسع الصدر لزلات أهل الزلل وخطيئات أهل الخلل؛ أحبه الناس وتأثروا 
بدعوته» وأصدق شاهدٍ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح: (أنه عندما 
قسم غنائم حنين» وجاءه ذو الخويصرة فجذبه وقال له: يا محمد! اعدل, فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك› 
من يعدل إذا لم أعدل!) ما تذمر عليه الصلاة والسلام؛ ولا أمر بقتله ولا سبه أو شتمه» فما كان عليه الصلاة 
.والسلام سباباً ولا شتاماً ولا لعاناًء ولكن كان رحمة للعالمين» صلوات الله وسلامه عليه 
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إكثار الداعية من ذكر الموت والآخرة 


أختم هذه الكلمات بأمرٍ عظيم ما وفق الله له الداعية إلا كان له خير الدنيا والآخرةء هذا الأمر العظيم الذي لا 
ينال إلا بتوفيق الله ذي العزة والجلالء هذا الأمر العظيم الذي إذا وقر في القلب أتبعه الإنسان العمل» ألا وهو 
كثرة ذكر الآخرة.ينبغي للداعية إلى الله أن يعلم أنه إلى الله صائر» وأنه منقلبٌ إلى الجنادل والحفائرء فإن وجد 
ثمار دعوته»ء فرمقته العيون» وأصغت إليه الأسماعء فليعلم أن الله يحاسبهء وأن الله سائله» وأن الله موقفه بين 
يديه» وقائلٌ له: عبدي ماذا أردت بهذا؟ فإن قال: أردت وجهك وما عندك -وكان صادقاً- قال الله: صدقت»› 
وقالت الملائكة: صدقت» وقال الله: اذهبوا بعبدي إلى الجنة.إذا أحس الداعية إلى الله أن له موقفاً بين يدي الله 
هانت عليه الدنيا وما فيها.إذا أكثر الداعية من ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلاء هانت 
عليه الدنيا وما فيها وأصبحت كلماته ومواعظه للآخرة. فنفع الله به وانتفع. أيها الأحبة في الله نقول ونعملء 
وبين يدي الله نسأل» ولسنا ندري أهذه الأمم التي وراعنا تقاد إلى روضة جنة أم إلى حفرة نار.فنسأل الله 
العظيم بعزته وجلاله أن يجعلنا ممن أراد وجهه وأراد ما عنده» ونسأله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بإرادة وجهه 
الكريم.اللهم إنا نسألك الفقر إليك, والغنى بك والتوكل عليك. وصدق اللجوء إليك. اللهم املأ قلوبنا بحبك 
وحب كل شيءٍ يزيدنا من حبك» واجعل جوارحنا في طاعتك. واجعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» 
نسألك عيشة السعداءء وميتة الشهداءء ومرافقة الأنبياء» والنصر على الأعداء.أقول قولي هذاء وأستغفر الله 
العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» وأسأله تعالى أن يجعل هذا كله خالصاً لوجهه الكريم» موجباً 
لرضوانه العظيم.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه 
.أجمعين 


سعة الصدر 


ومن الأمور التي ينبغي للداعية أن يحرص عليها وأن يكون محافظاً عليها: سعة الصدر. فالداعية تواجهه 
مواقف حرجة» يأتيه السفيه بسفهه» والطائش بطيشه والغاوي بغوايته, فيتسع صدره للناس حتى يستطيع أن 
يسع الناس بهذا الحلم» قال صلى الله عليه وسلم: (إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» ولكن سعوهم 
بأخلاقكم).فالداعية إلى الله إذا كان واسع الصدر لزلات أهل الزلل وخطيئات أهل الخلل؛ أحبه الناس وتأثروا 
بدعوته» وأصدق شاهدٍ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح: (أنه عندما 
قسم غنائم حنين» وجاءه ذو الخويصرة فجذبه وقال له: يا محمد! اعدل» فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك. 
من يعدل إذا لم أعدل!) ما تذمر عليه الصلاة والسلام» ولا أمر بقتله ولا سبه أو شتمه» فما كان عليه الصلاة 
.والسلام سباباً ولا شتاماً ولا لعاناًء ولكن كان رحمة للعالمين» صلوات الله وسلامه عليه 


الأسئلة 
وصايا تقوي الهمة في طلب العلم 


السؤال: إذا بدأ طالب العلم طلبه للعلم فإنه يجد العزيمة والهمة في ذلك, ولكن بعد فترة تصيبه الفترة 
والخمول؟ فهل يؤثر ذلك في إخلاصه؟ وما هو سبب ذلك الخمول؟ الجواب: هذا الفتور ابتلاءٌ وامتحان من الله 
عز وجل» فإذا ابتدأ طالب العلم في طلبه للعلم فإن الله عز وجل يمتحنه ويختبر صبره» فيجد شيئاً من الفتور 
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والضعف. والله عز وجل من حكمته أنه يجعل للعلم في أوله لذة وحلاوة حتى يتمنى طالب العلم أنه عالم بين 
العشية والضحىء بسبب ما يجده من حب للعلم» لكن الله سبحانه وتعالى لابد وأن يختبر صبرك وإيمانك 
وصدقك في العزيمة والرغبة فيما عند الله عز وجلء فيبتليك بالفتور.وقد يكون هذا الفتور بسبب الذنوب 
والمعاصي» نسأل الله السلامة والعافية» فما على طالب العلم إذا وجد مثل هذا إلا أن يتضرع بالدعاء لله عز 
وجل أن يعينه ويوفقه ويثبته» فكم من طالب علم ابتلي بمثل هذه الابتلاءات» فصبر وصبره الله عز وجل حتى 
جاءته العاقبة الحسنة» فالذي أوصي من وجد الفتورء أوصيه بأمور: أولاً: الاستغفارء فإن الله تعالى يقول: 
لَؤلا تَنْتَغْفِرُونَ الله لَعَلَُمْ تُرْحَمُونَ [النمل:46].فإذا أراد طالب العلم أن يصرف الله عنه الفتور وما يجد في 
نفسه من الضيق فليكثر من الاستغفار؛ لأنه معذب» والعذاب لا يرفع إلا بالتوبة والرحمة من الله عز وجل.أما 
الأمر الثاني: أن يبحث عن عالم يشحذ همتهء فيوصيه ويقرع قلبه بقوارع التنزيل» وبما جاء عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تحيي في النفس حب الخير والإقبال عليه. وتشحذ الهمة بطلب العلم 
أكثر.ثالثاً: أوصيه بكثرة قراءة سير السلف الصالحء فإنك ما أصبت بضعف أو فتور في طلب العلم فتقرأً سيرة 
عل وح فلك وات عزيمتك» واحبيت أن تكون م لان الله جيل لوب اهل الخو على حب الخير 
والشوق إليه» فإذا قرأت سيرة العالم العامل تأثرت, فإذا لم تجد كتباً ب بحثت عن عالم تجلس معه يحدثك عن 
سير العلماء وما لاقوا من البلاءء فسافروا وتغربوا عن الأوطان والأهل والولدان» ونحن اليوم تأتينا فتن 
أخرى من الملهيات والمغريات والشواغل؛ فلكل زمانٍ بلاؤه» فعلى طالب العلم أن يعلم أن هذه الأمور تنصرف 
بحسن الظن بالله عز وجل وقراءة مواقف العلماء الصادقين؛ لأنها تسلي و تقوي العزيمة كما قال الله عز 
وجل: وَكُلا تَقُْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرْسْلِ مَا نُتَبَثُ به فُوَادَكَ [هود :0 ] قال العلماء: فيه دليل على أن القصص 
تثبت القلوب» فإذا أحس طالب العلم أن قلبه يريد أن يضعف ثبته بسير الصالحين وسير العلماء العاملين الأئمة 
المهديين» فزاده ذلك عزيمة على الخيرء وثباتاً على الخير.ومما يقوي الهمة: تذكر حسن العاقبةء فان لأهل 
العلم وطلاب العلم مراتب ومنازلء فمن كان أكمل صبراً وأكمل وثباتاً كانت عاقبته أعظم.ويقول بعض العلماء: 
قل أن تجد إماماً يصل إلى درجة عالية في العلم إلا وجدت صفحات صدره على أكمل ما تكونء فإذا جاء البلاء 
وانصب عليك بقوة؛ فاعلم أنك صبرت بقوة كان فتح الله عليك بقوة وبكثرة؛ كما قال تعالى: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَة 
يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا [السجدة:24] فكل من يصبر يكون إمام هدى وداعية إلى الخير على قدر صبره. 
ومعنى الآية: أنه إذا كمل الصبر كمل فتح الله على العبدء فبمقدار تعبك ونصبك وجدك واجتهادك وثباتك يكون 
فتح الله عليك» فاصبر وصابر واحمد الله جل جلاله.وانظر إلى أهل المعاصي وهم يسهرون عن المعاصي 
ويصبرون عليها حتى يتعلمون الشرور والآفات» فكيف وأنت على طاعة الله جل جلاله؟!إنك تجد بعض أهل 
الفساد يتغرب عن أهله ويبتعد عنهم ويعاني من المشقة ما الله به عليم» وهو في مخدرات ومعاص ومنكرات› 
نسأل الله السلامة والعافية» أما أنت فتخوض غمار رحمة الله جل جلالهء فعليك أن تعرف قدر النعمة التي أنت 
فيها.المشكلة أن كثيراً من طلاب العلم يأتيهم الضعف بأسباب من أنفسهمء وهذه هي البليةء فلو أن كل طالب 
علم أحس بضيق نظر إلى نفسه وقال: أنا حينما أخرج من بيتي إلى مجلس هذا العالم» أليس الله عز وجل 
يكتب لي خطواتي وحركاتي وسكناتي أنفاسي وجهدي؟ فلو حدث نفسه بذلك لهانت عليه الدنيا وما فيها من 
تعب ونصب» فأي طاعة أو قربة تريد أن يثبتك الله عليها فاستشعر أن الله يسمعك ويراك وأنه يرضى عما 
تعمل؛ فإذا جلست في مجلس ذكر وأنت تعلم أن الله يرضى عن جلوسك ويحب أن يراك بين العلماء وبين 
طلاب العلم: وأن الله يحب أن يراك ساهراً في العلم» مذاكراً له منتفعاً به إذا علمت أن الله يحب منك ذلك كله 
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أحببت العلم وصبرت عليهء ما الذي جعل السلف الصالح رضوان الله عليهم يكتحلون السهر وتتقرح أقدامهم 
في الأسفار والمشقات والمصاعب» يتغربون عن الأوطان ويرون الموت وهم يخوضون البحار والفيافي 

والقفار لطلب الحديث؟إنما فعلوا ذلك كله لأنهم علموا أن هذه المشقات والمتاعب كلها في ميزان الحسنات» إذا 

شعرت بسآمة وملل فما أتتك إلا من الغفلة؛ لأن من غفل عن أنه يعامل الله» لن يستطيع السير والصبر.نسأل 

الله العظيم رب العرش الكريم ألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا.ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» اللهم 
اجعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلينء سلما لأوليائك» حرباً على أعدائك» نحب بحبك من أحبكء 

ونعادي بعداوتك من عاداك» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله 

وصحبه أجمعين 
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لقد ربط الله عز وجل بين المسلمين برابطة الإسلام» وجعلهم كالجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمىء وما نراه اليوم من تكالب الأعداء على أمة الإسلامء وتداعيهم عليها كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتهاء ليؤذن باتحاد المسلمين وتعاطفهم وتراحمهم فيما بينهم» والتناصر بالنفس والمال والدعاء 
.على قدر الاستطاعة 
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:أحب في الحقيقة أن أذكر 
الإخوان جميعاً بأمرٍ مهم لابد من العناية به. خاصة في هذه الأيام» وهو ما أصاب إخواننا الألبان في كوسوفاء 
وهم الآن في أشد الحاجة إلى معونة إخوانهم المسلمين» والوقوف معهم, فإن الله جمع بالإسلام بين 
المسلمين» وألّف بين أرواحهم» وجعلهم كالجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى؛ ومن كمل إيمانه وإسلامه كان مع أخيه كالجسد الواحدء يتألم بآلامه! ويفرح بأفراحه! وإن المسلم 
ليأرق ويتألم وهو في مشرق الأرض لأخيه في مغربها؛ لأن أخوة الإسلام أعز من أخوة النسب» وأعز من كل 
أخوةء وإن الله ليرضى عن المسلم الذي تدمع عينهء وين يتقرح قلبه لإخوانه المسلمين؛ لأن هذا الألم والحزن 
يدل على كمال الإيمان والرحمة التي أودعها الله في القلوب» ومن رحم أخاه المسلم رحمه الله في الدنيا 
.والآخرة 
النصرة بالمال والدعاء 
وهذه هيئات الإغاثة» والمؤسسات الخيرية» أسأل الله العظيم أن يمدهم بعونه وتوفيقه وتسديده» وأن يلهمهم 
الصواب والرشدء اق فت در ايا للمعولة ,والمسباعدةء كد ترون ا عي تقول عنده كلمة» تأمره فيها 
بنصرة هؤلاء الضعفاءء يكتب الله لك بها رضاه إلى يوم تلقاهء (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي 
لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه)» تأتي إليه وتذكره بهؤلاء الضعفاءء والله سبحانه وتعالى جعل 
أبواب الجنة خاصة في الكربات» فقد تكون الكربات سبباً في دخول الجنةء فكم من متكلم في مثل هذه الحوادث 
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والنكبات يكتب الله له رضاه بكلمات! وكم من كلمات حرّكت القلوب فكفكفت دموع اليتامى» وجبرت قلوب 
الثكالى؛ كتب الله عز وجل بها مثاقيل الحسنات! فاحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى: تكون المساعدة 
بالمال وبكل ما يستطيع الإنسان» تجب علينا نصرتهم ومعونتهم بكل ما تعنيه هذه الكلمةء فالمسلم أخو 
المسلم! ونصوص الكتاب والسنة واضحة جلية في هذا الأمر وجب علينا أن نستشعر هذا الأمرء وقد صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استنصرء وأنه رفع يديه وكفه إلى الله مستغيثاً مستنصراً. اللهم إنا نسألك 
بأسمائك الحسنى» وصفاتك العلىء اللهم إنا نسألك أن تجعل لإخواننا في كوسوفا وفي كل مكانٍ من كل هم 
فرجأًء اللهم اجعل لهم من كل هم فرجأء ومن كل ضيقٍ مخرجأًء ومن كل بلاءِ عافية. اللهم ثبت أقدامهم» اللهم 
ثبت أقدامهم, وسدد سهامهم» وصوب آراءهم. اللهم اعطف قلوب عبادك عليهم يا حي يا قيوم! اللهم اجبر 
كسرهم؛ وارحم ضعفهم وفرج عنا وعنهم يا حي يا قبوم! اللهم إن نسألك بأنك أنث الله لا إله إلا أنث؛ أن 
تدمر الكافرين ومن أعانهم. اللهم شتت الهم اللهم فرق جمعهم., اللهم اجعل بأسهم بينهم» اللهم أحصهم 
عدداء اللهم اقتلهم بدداًء اللهم لا تغادر منهم أحداًء اللهم اجعل بأسهم بينهم» وسلم المسلمين من شرورهم» يا 
حي يا قيوم! يا حي يا قيوم! يا حي يا قيوم! إنك على كل شيءٍ قديرء وبالإجابة جدير» وصلى الله وسلم وبارك 
على نبيه وآله 
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التجارة نعمة أنعم الله بها على عباده» يصون الإنسان بها نفسه عن مذلة السؤال» ويكفي بها نفسه وأهله؛ 
لكن الله جعل للتجارة ضوابط وشروطاً تضبط تداول الأموال بين الناس» فمنع منها ما فيه ضرر على الفرد أو 
المجتمع» فعلى التاجر -إذا أراد البركة في تجارته- أن يلتزم بضوابط الشرع في البيعء وأن يشكر نعمة الله 
عليه» فيخرج زكاة ماله. ويتصدق على الفقراء والمساكين» ويصل رحمه؛ فهذه أمور تزيد من بركة التجارةء 
.وتحقق رضوان الله على العبد 


أهمية التجارة في الإسلام 





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين والمؤمناتء 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله» الذي أرسله بالآيات البينات» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. 
ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين.أما بعد:الحمد لله الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة من 
هذا الشهر المبارك الكريم؛ أحمده سبحانه وتعالى وأشكره. وأسأله بمنه وكرمه كما أكرمنا بهذا الاجتماع في 
هذه الدارء أن يجمعنا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. بادئ 
ذي بدء أشكر من كان له الفضل -بعد الله عز وجل- في هذا اللقاء» وشكر الله لكم مسعاكم» وقرن ب بطيب الجنة 
ممشاکم؛ حب حيث أقبلتم على هذه الروضة من رياض العلم, کے کان ا ما يديقى. کے ابد فى تجار عد 
مع الله عز وجل وتجارته مع الناس.أيها الأحبة في الله: التجارة نعمة من نعم الله عز وجل» وهي مهنة شريفة 
كريمة» ولو لم يكن في شرفها إلا أن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم عمل بها يوماً من الأيام» فقد ثبت عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه تاجر في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هذه التجارة تولاها الأخيار على مر 
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القرون والأعصار من صحب النبي الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. تولاها أبو بكر صديق هذه الأمة» وكان 
تاجراً ونعم التاجرء وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عن الجميع.وكان عبد الرحمن له في التجارة ثلاثة مواقف عظيمة جليلة: أولها: أنه قدم إلى المدينة 
-وهو من أهل الهجرتين رضي الله عنه وأرضاه- فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع› 
فقال له سعد : يا عبد الرحمن ! هذا مالي» أشاطرك هذا المال نصفه لك ونصفه ليء ولي زوجتان انظر إلى 
أجملهما وأحسنهما أطلقها وتنكحها من بعدي . فقال عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه : بارك الله لك في 
مالك» دلني على السوق. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم همة عالية» ونفوس طاهرة زاكيةء 
فاستغنى عبد الرحمن بالله ففتح الله له أبواب الغنى» أقبل على السوق فتعب ونصب» وكان تاجراً أميناً صادقاً 
وفياً براً في تجارته ومعاملته؛ ففتح الله له أبواب الرحمة؛ فكان له من الخير ما كان. الموقف الثاني الذي كان 
له: أنه كان ممن يجهز جيش النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات» فصدق فيه قول المصطفى صلى الله 
عليه وسلم: (نعم المال الصالح عند الرجل الصالح) .أما الموقف الثالث: فهو أن إحدى أمهات المؤمنين 
خشعت بين يدي النبي صلی الله عليه وسلم» وذكرت وفاته صلوات الله وسلامه عليه؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام: (يحفظكن من بعدي الصادقون) فكان عبد الرحمن رضي الله عنه وفياً لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أزواجه من بعده» فكان يتحمل نفقاتهن ويكثر الإحسان إليهنء فيا لها من تجارة عادت عليه بخيري 
الدنيا والآخرة!التجارة نعمة من الله وشرف للإنسان» وأي شرف أن يأكل من كد يديه وعرق جبينه! الذي قال 
فيه النبي صلى الله عليه وسلم» حينما سُئل عن أطيب الكسب؟ فقال: (عمل الرجل بيده) .الإسلام دين عمل 
ودين جد واجتهاد» ودين سعي وتحصيلء وليس بدين خمول ولا كسل» فشحذ الهمم إلى هذا العمل المبارك» 
يصون الإنسان به وجهه عن ذل السؤال وشدة الحال» ولذلك كان من أعظم الأمور بلية على العبد أن يتعلق أو 
تتعلق حوائجه بالناس.ذكروا عن إبراهيم بن أدهم -عابد من العباد» ورجل من الأخيار الصالحين من سلف 
هذه الأمة رحمة الله عليهم أجمعين- أنه كان في سفينة فتحركت الرياح وكادت السفينة أن تغرق» فسلم الله 
ولطف» فلما نجوا من الكربة قال قائلهم: يا إبراهيم ! ألم تر إلى هذه الشدة؟ قال: لا واللّهء إنما الشدة الحاجة 
إلى الناس. الشدة حاجة الإنسان إلى الناس فإنه يريق بها ماء وجههء ويذهب بها كرامتهء وينال بها شدة 
الحياة وقسوتهاء فإذا فتح الله على العبد أبواب رحمته» ويسر له من عظيم منته ونعمته. فوجد كسباً طيباً 
.يريق به عرقه لكي يحصل به طيب رزقه؛ فهي نعمة من الله عظيمة 


البيوع نوعان مباحة ومحرمة 
وقد بين الله عز وجل أن هذه التجارة تنقسم إلى قسمين: تجارة مباحة» وتجارة محرمة.أما التجارة المباحة: 
فقد أشار الله عز وجل إليها بقوله: وَأَحَلَ اله الْبَيْعَ [البقرة:275]. وأما التجارة المحرمة: فقد أشار إليها 
باختصار في قوله: وَحَرَّمَ الرّبَا [البقرة:275]. قال بعض العلماء: إن الذي أحل الله من البيع أكثر من الذي 
حرم. ولذلك لما أراد أن يبين سبحانه الحلال قال: وَأحَلَ اله الْبَيْعَ [البقرة:275] ما فرق بين بيع وآخرء ولم 
يقل: أحل الله بيع البيوت ولا بيع الدواب ولا بيع الأطعمة, ولا الأكسية ولا الأغذية» ولكن قال: وَأحَلَ اله الْبَيْعَ 
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[البقرة:275]؛ حتى يعلم المسلم أن الأصل في البيوع أنها حلال ومباحةء حتى يدل الدليل من كتاب الله وسنة 
النبي صلى الله عليه وسلم على حرمتها.فعمم الله -جل وعلا- في الحلالء لكن لما أراد أن يحرم قال: وَحَرَّمَ 
الرّبَا [البقرة:275]» قال بعض العلماء: في هذا دليل على سماحة الإسلام ورحمة الله بالعباد؛ حيث جعل 
الحلال أكثر من الحرام. والذي حرمه الله إما لضرر على الإنسان أو ضرر على الناس» أو ضرر على الاثنين» 
.أو لمقصد شرعي يعلمه الله: وَاللَه يَعْلَمْ وَأَنْثمْ لا تَعلَمُونَ [البقرة:216] 


تحريم البيوع يرجع إلى أربع قواعد أساسية 
لقد أجمع العلماء على أن التجارة المحرمة أصولها تعود إلى أربعة أمور:أولها: أن يكون الشيء محرماً 
بذاته.وثانيها: أن يكون محرماً لوجود الربا.وثالثها: أن يكون محرماً من أجل الغرر.ورابعها: أن يتضمن 
.شروطاً فيها الربا أو الغرر أو هما معاً 
تحريم البيع لوجود الغرر والخداع 
هناك نوع ثالث من المحرمات في التجارة؛ فمن أسباب تحريم التجارة: الغرر.الغرر باختصار -والكلام فيه 
يطول-: هو المخادعة, يقال: غره إذا خدعه» بمعنى أن البيع يتضمن شيئاً من المخاتلة التي يخدع فيها 
المشتريء مثلاً: يعطيه شيئاً يحتمل أن يقع ويحتمل ألا يقع» مثل: (سحب الأرقام)» يعطيه أرقاماً معينة» يقول 
له: اسحب منها رقماًء فإن كان رخيصاً فهو لك وإن كان غالياً فهو لك. لكن الإسلام يقول: هذا البيع محرم؛ 
لأن الإنسان قد يدفع ماله ويظن أنه يحصل على الغالي» فإذا به قد حصل على الرخيص؛ فيندم ويتألم ويغبن 
في حقه. ويكون ذريعة لأكل الأموال بالباطل» والشريعة تريد من المشتري إذا جاء يشتري ومن البائع إذا جاء 
يبيع أن كلآ منهما يكون على بينة وعلم» لا تريد الغش ولا تريد الخداع؛ لأن هذا يفسد القلوب. ولذلك قال: إذا 
كان المبيع مجهولاً أو كان الثمن مجهولاً لا يصح البيع؛ مثلاً: قال له: بعني هذه السيارة. قال: بعتك. قال: 
بكم؟ قال: نتفق فيما بعدء فهذا لا يجوزء لابد أن يحدد بكم يكون البيع؛ لأنه ربما أخذتها منك على أننا نتفق» 
وقيمتها في ظني عشرة:, فتقول: هي باثني عشر أو ثلاثة عشر أو أربعة عشر؛ فتتقطع أواصر الأخوة؛ 
وتحصل النزاعات والخلافات بين المتبايعين.إذن: الشريعة لا تتدخل إلا إذا وجد الضرر أو وجد موجب الفساد. 
وبيوع الغرر كثيرة جداًء وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسةء وبيع المنابذةء وبيع الحصاةء 
فما معنى بيع الملابسة والمنابذة والحصاة؟ فمن صور بيع الملامسة: في الجاهلية لم يكن هناك أماكن: 
ورفوف لعرض البضائع وإنما كانوا يفرشون بضاعتهم على الأرضء فيأتي المشتري والبائع يعرض -مثلا- 
ثوباًء ويريد المشتري أن يقلب الثوب» فيقول له البائع: لا تقلب الثوب» أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك؛, 
فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيع؛ لأنه قد يكون العيب موجوداً داخل المبيع؛ فإذاً لا يريد 
الشرع أن يدفع المشتري شيئاً دون أن يكون على بينة من أمره. فنخرج من هذا كله: إلى أن الشريعة حرمت 
البيع إذا كان هناك ضررء أما إذا لم يكن هناك ضررء ولم يكن هناك ما يوجب تحريم البيع؛ فالأصل حل البيع 
.وجوازه 


كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 
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نعم المال الصالح عند الرجل الصالح 


التجارة نعمة من الله وإذا صارت في طريقها المحمود فهي خير عاجلء خير من الله لعبده. وقد جمع النبي 
صلى الله عليه وسلم التجارة في كلمتين هما أساس الخير حيث قال: (نعم المال الصالح عند الرجل الصالح) 
أما قوله: (نعم المال الصالح) أي: نعم ما يكون من مال إذا صلح ذلك المال من الخبث وهو الحرام؛ ولن 
نستطيع أن نعرف صالح الأموال من فاسدها إلا بالرجوع إلى العلماءء والاهتداء بهدي كتاب الله وسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم. لذلك: أوصي إخواني التجارء بل نتواصى جميعاً أن نقف عند حدود الله فإذا قال العالم: 
لا يجوز؛ فقل: سمعنا وأطعنا. وإذا قال: يجوز؛ فقل: الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا 
الخبائث.فالمال الصالح يتوقف على حكم من الله بصلاحه» وقد بينا المحرمات. والجملة الثانية في قوله: (عند 
الرجل الصالح)» والرجل الصالح المراد به: من أصلح الله سريرته وأصلح الله علانيته» فإن الرجل إذا باع 
بيعه واتقى الله في بيعه. فهي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بصلاحه» وهذا خير للتاجر الصالح: أن 
يظفر بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم له بكونه صالحاًء (عند الرجل الصالح) فالرجل الصالح هو الذي يسلم 
من الدخل في قلبه؛ فإذا جاء إلى دكانه أو إلى بقالته أو إلى متجره أو إلى محل عمله دخل وقلبه نقياً 
للمسلمين» يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لنفسه» فإن بلغ ذلك فقد نصح لله ورسوله ولعباده 
المؤمنين. أن يدخل بنية صافيةء وقلب نقي زاك يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. فهذا جرير اشترى فرساً: 
وأعجبه هذا الفرس» فكانت قيمة الفرس بالمال» فجاء إلى بائع الفرس وزاده في المالء ثم ذهب وركب الفرس 
فأعجبه. فرجع ثانية وزاده في المالء ثم ركب مرة ثالثة فأعجبه فجاء إلى الرجل وزاده» فنظر إليه الرجل - 
كأنه يظن أن جريراً به شيء في عقله- فقال جرير رضي الله عنه: (بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم) فلن أغشك. رأيت أن فرسك هذا يستحق أكثر فلذلك زدتك.فهذه 
الوصية الأولى: أن يكون الإنسان صالحاً في قلبه وباذلاً النصيحة للمسلمين.الوصية الثانية: الصدق في 
وصف المبيع»ء في الثمن الذي تدفعهء عدم المبالغةء عدم الكذب» عدم الحلف الكاذب الذي أخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه يذهب البركة؛ قال صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك 
لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) .فكل بيع تبتاع أو تبيعه للغير فأنت بين أمرين: بين 
قوله عليه الصلاة والسلام (فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما -وقوله-: وإن كذبا وكتما محقت بركة 
بيعهما) .فنسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن صدق وبرء ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن وفق 
لهذه السماحة؛ فقال عليه الصلاة والسلام: (رحم الله امرأ سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترى» سمحاً إذا قضى› 
. سمحاً إذا اقتضى) 
تحريم البيع لوجود الغرر والخداع 
هناك نوع ثالث من المحرمات في التجارة؛ فمن أسباب تحريم التجارة: الغرر.الغرر باختصار -والكلام فيه 
يطول-: هو المخادعة, يقال: غره إذا خدعه» بمعنى أن البيع يتضمن شيئاً من المخاتلة التي يخدع فيها 
المشتريء مثلاً: يعطيه شيئاً يحتمل أن يقع ويحتمل ألا يقع» مثل: (سحب الأرقام)» يعطيه أرقاماً معينة» يقول 
له: اسحب منها رقمأء فإن كان رخيصاً فهو لك وإن كان غالياً فهو لك. لكن الإسلام يقول: هذا البيع محرم؛ 
لأن الإنسان قد يدفع ماله» ويظن أنه يحصل على الغالي» فإذا به قد حصل على الرخيص؛ فيندم ويتألم ويغبن 
في حقه»ء ويكون ذريعة لأكل الأموال بالباطل» والشريعة تريد من المشتري إذا جاء يشتري ومن البائع إذا جاء 
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يبيع أن كلآ منهما يكون على بينة وعلم» لا تريد الغش ولا تريد الخداع؛ لأن هذا يفسد القلوب. ولذلك قال: إذا 
كان المبيع مجهولاً أو كان الثمن مجهولاً لا يصح البيع؛ مثلاً: قال له: بعني هذه السيارة. قال: بعتك. قال: 
بكم؟ قال: نتفق فيما بعد. فهذا لا يجوزء لابد أن يحدد بكم يكون البيع؛ لأنه ربما أخذتها منك على أننا نتفق» 
وقيمتها في ظني عشرة, فتقول: هي باثني عشر أو ثلاثة عشر أو أربعة عشر؛ فتتقطع أواصر الأخوة؛ 
وتحصل النزاعات والخلافات بين المتبايعين.إذن: الشريعة لا تتدخل إلا إذا وجد الضرر أو وجد موجب الفساد. 
وبيوع الغرر كثيرة جداًء وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسةء وبيع المنابذةء وبيع الحصاةء 
فما معنى بيع الملابسة والمنابذة والحصاة؟ فمن صور بيع الملامسة: في الجاهلية لم يكن هناك أماكن؛ 
ورفوف لعرض البضائع وإنما كانوا يفرشون بضاعتهم على الأرض» فيأتي المشتري والبائع يعرض -مثلا- 
ثوباًء ويريد المشتري أن يقلب الثوب» فيقول له البائع: لا تقلب الثوب» أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك؛, 
فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيع؛ لأنه قد يكون العيب موجوداً داخل المبيع؛ فإذاً لا يريد 
الشرع أن يدفع المشتري شيئاً دون أن يكون على بينة من أمره. فنخرج من هذا كله: إلى أن الشريعة حرمت 
البيع إذا كان هناك ضررء أما إذا لم يكن هناك ضررء ولم يكن هناك ما يوجب تحريم البيع؛ فالأصل حل البيع 
.وجوازه 
الرضا بالقليل من الربح دليل القبول والبركة 
قال بعض العلماء: السماحة في البيع أن ترضى بالقليل من الربح» لا تبالغ» ولذلك ذكر عن عبد الرحمن بن 
عوف أنه قيل له: كيف أصبحت غنياً وقد قدمت المدينة فقيراً؟ فذكر كلمة يقول عنها بعض العلماء: هي كنز 
في التجارةء فقال رضي الله عنه: (كنت إذا أعطيت أقل الربح رضيته؛ فبارك الله لي). يقول بعض العلماء: هذا 
كنز التجارة. وتوضيح لذلك قالوا: لأنه إذا رضي بأقل الربح رغب الناس في بيعه؛ فيقبلون على بضاعته؛ لأن 
ربحه قليل» فيشتهر بين من يشتري منه.كذلك أيضا: إذا اشترى الناس منه نفدت منه السلع» فصار يشتري 
من غيره» فيحبه من يأخذ منه لكثرة أخذه ممن يبتاع إليه» فأصبح محبوباً بين من يبيع له وبين من يشتري 
منه» فلذلك يقولون: هي كنز من كنوز التجارة.الأمر الثاني قالوا: إنه إذا رضي بقليل الربح وقعت البركةء 
ولذلك الإسلام لا يحرج عليك أن تبيع الذي اشتريته بعشرة بألف. فلا يحرج عليك» وأما ما يقوله بعض 
المتأخرين -هداهم الله وأصلحهم-: من أنه لا يجوز المبالغة في الربح» ليس هناك دليل على تحديد نسبة معينة 
في الأرباح» هذا في أصل الشرع؛ لكن أجاز العلماء لولي الأمر أن يتدخل في التسعير عند وجود المصلحة:ء إذا 
وجدت المصلحة فله أن يسعر ولا حرج» لكن نحن نقول: كون الشخص يشتري بعشرة ويبيع بمائةء فهذا 
مباح: وَأحَلَ اله الْبَيْعَ [البقرة:275] ما دام أن نفسك طابت أن تشتري بمائة فلا حرج. وقد ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعروة البارقي -أحد الصحابة رضي الله عنه- يوماً من الأيام: 
(خذ ديناراً واشتر لنا من هذا الجلب شاة. فأخذ عروة الدينارء فذهب إلى الجلب فوجد شاة بنصف دينارء 
فاشترى شاتين بدينار» ثم باع إحدى الشاتين بدينار» فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاةء فقال: 
يا رسول الله! هذه شاتكم وهذا ديناركم. فقال صلى الله عليه وسلم : اللهم بارك له في صفقة يمينه) فكان لو 
اشترى تراباً ربح فيه رضي الله عنه» وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام.الشاهد أنه اشترى بنصف 
دينار وباعه بدينار» وهذا يدل على جواز ربح المائة بالمائة. لكن يقول العلماء: السماحة والبركة والخير في 
عدم التضييق على الناس» فالله عز وجل قد ينعم على الإنسان ويأخذ الأرباح الباهظة» لكن لا يأمن أن يسلط 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 





الله على ماله بلاءًء ولا يأمن أن يسلط الله عز وجل على ماله نقمةء ولكن إذا اتقى الله عز وجل ورضي بقليل 
الربح؛ فتح الله له أبواب البركة؛ فأصبح ربح الواحد كالعشرة. فليس المهم أن يأخذ الإنسان المائة ولا الألف 
ولا الألفين» ولكن المهم البركة» والبركة تكون في الأموال» وتكون في الأولادء وتكون في الأرزاق والأقوات, 
ولذلك قالوا: ربما أن الإنسان يكون له ولد واحد يضع الله فيه البركة عن عشرة وعن عشرينء وربما يكون 
له عشرة من الولد ليس فيهم بركة نسأل الله السلامة» حتى يتمنى أنه ما ولد له ولد -نسأل الله السلامة 
والعافية-.فالمهم البركةء فقد تأخذ العشرة ويضع الله فيها بركة الألف. وقد تأخذ العشرة فيصلح بها دين العبد 
ودنياه وأخراه. يتصدق منهاء ويصل الرحم, ويغنم منها في أمور بيعه وتجارته. فالمقصود: أن هذه من دعائم 
الخير: الصدق في المعاملة:؛ النقاء في القلوب» الرضا بالقليل كما أثر عن هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن 
.بن عوف رضي الله عنه وأرضاه 


تحريم البيع لوجود الغرر والخداع 

هناك نوع ثالث من المحرمات في التجارة» فمن أسباب تحريم التجارة: الغرر.الغرر باختصار -والكلام فيه 
يطول-: هو المخادعة» يقال: غره إذا خدعه»ء بمعنى أن البيع يتضمن شيئاً من المخاتلة التي يخدع فيها 
المشتريء مثلاً: يعطيه شيئاً يحتمل أن يقع ويحتمل ألا يقع› مثل: (سحب الأرقام)» يعطيه أرقاماً معينةء يقول 
له: اسحب منها رقماًء فإن كان رخيصاً فهو لك» وإن كان غالياً فهو لك. لكن الإسلام يقول: هذا البيع محرم؛ 
لأن الإنسان قد يدفع ماله» ويظن أنه يحصل على الغالي» فإذا به قد حصل على الرخيص؛ فيندم ويتألم ويغبن 
في حقه»ء ويكون ذريعة لأكل الأموال بالباطل» والشريعة تريد من المشتري إذا جاء يشتري ومن البائع إذا جاء 
يبيع أن كلا منهما يكون على بينة وعلمء لا تريد الغش ولا تريد الخداع؛ لأن هذا يفسد القلوب. ولذلك قال: إذا 
كان المبيع مجهولاً أو كان الثمن مجهولاً لا يصح البيع؛ مثلاً: قال له: بعني هذه السيارة. قال: بعتك. قال: 
بكم؟ قال: نتفق فيما بعد. فهذا لا يجوزء لابد أن يحدد بكم يكون البيع؛ لأنه ربما أخذتها منك على أننا نتفق» 

وقيمتها في ظني عشرة, فتقول: هي باثني عشر أو ثلاثة عشر أو أربعة عشر؛ فتتقطع أواصر الأخوة؛ 
وتحصل النزاعات والخلافات بين المتبايعين.إذن: الشريعة لا تتدخل إلا إذا وجد الضرر أو وجد موجب الفساد. 
وبيوع الغرر كثيرة جداًء وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة» وبيع المنابذة» وبيع الحصاة. 

فما معنى بيع الملابسة والمنابذة والحصاة؟ فمن صور بيع الملامسة: في الجاهلية لم يكن هناك أماكن؛ 
ورفوف لعرض البضائع وإنما كانوا يفرشون بضاعتهم على الأرضء فيأتي المشتري والبائع يعرض -مثلا- 
فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيع؛ لأنه قد يكون العيب موجوداً داخل المبيع؛ فإذاً لا يريد 
الشرع أن يدفع المشتري شيئاً دون أن يكون على بينة من أمره. فنخرج من هذا كله: إلى أن الشريعة حرمت 
البيع إذا كان هناك ضررء أما إذا لم يكن هناك ضررء ولم يكن هناك ما يوجب تحريم البيع؛ فالأصل حل البيع 

.وجوازه 


الحذر من المشتبهات في البيع 


كذلك هناك أمور ينبغي أن ينبه إليهاء وهي: أن البيع منه الحلال ومنه الحرام ومنه المشتبهء وهو الذي يقع 
الإنسان به في الشبهة ولا يدري أحلال هو أو حرام؟! فإذا وقفت أمام الشبهات فاحتط لدينك, واستبرئ لدينك؛ 
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يسلم لك دينك؛ وتسلم لك آخرتك.؛ ويعوضك الله خيراً مما فقدت» ولذلك قالوا في الحكمة -وتروى مرفوعةء 
ولكن الصحيح عدم ثبوتها-: (ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه) .فقد تقف أمام بيع أو تجارة أو 
معاملة. ولكن فيها شبهةء والنفس غير مطمئنةء وتسأل العلماء فتجد هذا يحلل وهذا يحرم؛ فتقع في لبس من 

أمرك؛ فحينئذ الأتقى لربك» والأنقى لصدرك» والأعظم لأجرك أن تدعها لله فإن تركت باباً فتح الله عليك 

.أبواباًء وإن تورعت عن شيء فتح الله لك غيره» فما عامل أحد الله عز وجل فخاب 
تحريم البيع لوجود الغرر والخداع 

هناك نوع ثالث من المحرمات في التجارة؛ فمن أسباب تحريم التجارة: الغرر.الغرر باختصار -والكلام فيه 

يطول-: هو المخادعة, يقال: غره إذا خدعه» بمعنى أن البيع يتضمن شيئاً من المخاتلة التي يخدع فيها 
المشتريء مثلاً: يعطيه شيئاً يحتمل أن يقع ويحتمل ألا يقع» مثل: (سحب الأرقام)» يعطيه أرقاماً معينة» يقول 
له: اسحب منها رقمأء فإن كان رخيصاً فهو لك وإن كان غالياً فهو لك. لكن الإسلام يقول: هذا البيع محرم؛ 
لأن الإنسان قد يدفع ماله» ويظن أنه يحصل على الغاليء فإذا به قد حصل على الرخيص؛ فيندم ويتألم ويغبن 
في حقه» ويكون ذريعة لأكل الأموال بالباطل» والشريعة تريد من المشتري إذا جاء يذ يشتري ومن البائع إذا جاء 
يبيع أن كلاً منهما يكون على بينة وعلمء لا تريد الغش ولا تريد الخداع؛ لأن هذا يفسد القلوب. ولذلك قال: إذا 
كان المبيع مجهولاً أو كان الثمن مجهولاً لا يصح البيع؛ مثلاً: قال له: بعني هذه السيارة. قال: بعتك. قال: 
بكم؟ قال: نتفق فيما بعد» فهذا لا يجوزء لابد أن يحدد بكم يكون البيع؛ لأنه ربما أخذتها منك على أننا نتفق» 

وقيمتها في ظني عشرة, فتقول: هي باثني عشر أو ثلاثة عشر أو أربعة عشر؛ فتتقطع أواصر الأخوة؛ 
وتحصل النزاعات والخلافات بين المتبايعين.إذن: الشريعة لا تتدخل إلا إذا وجد الضرر أو وجد موجب الفساد. 
وبيوع الغرر كثيرة جداً. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة» وبيع المنابذةء وبيع الحصاةء 

فما معنى بيع الملابسة والمنابذة والحصاة؟ فمن صور بيع الملامسة: في الجاهلية لم يكن هناك أماكن» 
ورفوف لعرض البضائع وإنما كانوا يفرشون بضاعتهم على الأرضء فيأتي المشتري والبائع يعرض -مثلآا- 
ثوباًء ويريد المشتري أن يقلب الثوب» فيقول له البائع: لا تقلب الثوب» أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك› 
فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيع؛ لأنه قد يكون العيب موجوداً داخل المبيع؛ فإذاً لا يريد 
الشرع أن يدفع المشتري شيئاً دون أن يكون على بينة من أمره. فنخرج من هذا كله: إلى أن الشريعة حرمت 
البيع إذا كان هناك ضررء أما إذا لم يكن هناك ضررء ولم يكن هناك ما يوجب تحريم البيع؛ فالأصل حل البيع 
.وجوازه 
شكر النعمة وأنواعها 

الوصية الأخيرة التي أختم بها هذا المجلس المبارك: أن الله عز وجل وعد المحسن على الإحسان إحساناًء 
فمن نعم الله على التاجر أن يفتح له أبواب رحمته؛ فيشرح صدره بشكر نعمة الله عز وجل باللسان وبالجنان 
وبالجوارح والأركان. فإياك أن تدخل متجرك أو تخرج من محلك إلا وأنت تثني على الله حق ثنائه! وقل: يا 
رب! كنت وضيعاً فرفعتني» وكنت فقيراً فأغنيتني» وكنت ضائعاً فآويتني» فلك الحمد الذي أنت أهلهء فإن الله 
تأذن بالمزيد لمن شكر: ئن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ [إبراهيم:7].وأوحى الله إلى نبيه نوح أن اشكرني فقال: يا رب! 
كيف أشكرك وشكرك نعمة تستحق الشكر؟ قال: أما وقد علمت أنك لن تستطيع شكري فقد شكرتني. مادمت 
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تعتقد أنك لن تصل إلى شكر النعم على الحقيقة فقد شكرتني» هذا شكر القلوب: أن تعتقد اعتقاداً جازماً أنه 
ليس بالذكاء ولا بالشطارة ولا بالفهم» ولكن بفضل الله ورحمته» ما فتح الله من رحمة لا يستطيع أحد أن 
إيغلقهاء وما قفل من أبواب لا يستطيع أحد أن يفتحها سبحانه لا إله إلا هو 
النوع الثالث: شكر النعمة بالجوارح 
النوع الثالث من الشكر: شكر الجوارح والأركان» اقتحام العقبة بفك الرقبةء وإطعام ذي المسغبةء يتيماً ذا 
مقربةء أو مسكيناً ذا متربة» الإحسان إلى الناس؛ فإن العبد إذا أحسنء أحسن الله إليهء فإذا نظر الله إليك فقد 
.شكرت نعمته وشكرت منته»ء فأطعمت الجائع وكسوت العاري 
الصدقات الخفية أكثر ثواباً وأعظم أجراً 
اجعل بينك وبين الله صدقات» واجعل هذه الصدقات خفية؛ فإن الله يحب العمل الخفي. ولذلك ذكروا عن زين 
العابدين -سيد من سادات التابعين وعلمائهم المجتهدين رحمة الله عليه- أنه كان إذا جن عليه الليل حمل على 
ظهره الطعام إلى بيوت الأرامل والأيتام رحمة الله عليهء وهو إمام في العلم والورع والزهد والصلاح رحمة 
الله عليه» حتى إنهم لما أرادوا أن يغسلوه ويكفنوه خلعوا ثيابه من أجل أن يغسل» فوجدوا ظهره متشحطاً من 
أثر الدقيق الذي كان يحمله على ظهره رحمة الله عليه. فكان يحسن ولكن كان في الخفاءء لم يحسن أمام 
الناس» ولم يحسن ليقال: إنه كريم. لاء فإن العبد إذا أحسن أمام الناس على رياء منه وسمعة؛ سمع الله به 
يوم القيامةء فيأتي العبد بحسناته وأجوره بين يدي الله فيسأله الله: ماذا أردت عبدي؟ فإذاً لابد أن تكون 
للإنسان صدقات خفية. نعم تستطيع أن تربح الألف والعشرة الآلاف والعشرين والثلاثين من أي باب خير كان؛ 
ولكن الأكمل والأجمل والأعظم أجراً أن تخطو في ظلمات الليل بثيابك: وتغبر قدمك في طاعة الله؛ فإنها 
خطوات عزيزة عند الله جل جلاله» وت تقرع أبواب الأيتام والأرامل؛ حتى تصيب صالح دعائهم» فلعلك في لحظة 
من اللحظات تطرق فيها باباً تكون أبواب السماء مفتوحة» فيدعى لك بالخيرء ويكون لك به حسن العاقبة في 
دينك ودنياك وآخرتك؛ فإن الله لا يضيع دعوات الأيتام والأرامل.وكم من محسن كريم عاش الأيتام والأرامل 
على يديه! ويا لها من نعمة عظيمة إذا مات الإنسان فافتقدت الأرامل أثره! ولذلك لما توفي علي زين العابدين 
> فقده ثلاثون -وفي رواية ستون- من بيوت الضعفة ممن يطرق عليهم في ظلمات الليل أبوابهم: فعرفوا أنه 
علي زين العابدين رحمة الله عليه.اجعل بينك وبين الله صدقات خفيةء أما الظاهر فجزاك الله عنه خيراً: إن 
تُبْدُوا الصّدَقَاتِ فَنِعِمًا هي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرَ [البقرة :1 ] (خير): بمعنى أخير» أي: 
أعظم أجرأً وأكثر ثواباً لكم» لأن هذا ينمي عن حب الله عز وجل وإرادة وجه الله: إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا نْرِيذ 
مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شكورًا * إِنَا تحاف من رَبَنَا يَوْمَا عَبُوسًا قَمَطَرِيرًا * فَوَقَاهُمْ اله [الإنسان :-11] حتى إن 
القرآن لم يسكتء بل ذكر أمنيتهم؛ فقال: إا خاف من رَينَا َا عَبُوسَا قغطريزا [الإنسان:10] وما سكت الله 
عز وجل عن هذا فقال: فَوَقَاهُمْ اله شر ذلك الْيَوْم وَلَقَاهُمْ د نَضْرَةَ و 
الله عز وجل يوم القيامة» سرهم الله يوم المساءة. وضاعف لهم من الخير والإحسان لما كان متهم لغياذه. 
واعلم رحمك الله! أن الأيتام والأرامل والضعفاء يزعجون ويقلقون» ولربما تضيق عليك الأرض بسبب 
سؤالهم» فمن من الأمور التي توسع عليك, شعورك أن الله عز وجل يرحمك برحمته» وأن أي شيء تقدمه 
ولو كان قليلاً أنه عند الله كثير.وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فاتقوا النار 
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ولو بشق تمرة). سبحان الله! ما قال: اتقوا النار بركعة ولا بسجدةء وإن كان الركوع والسجود يحفظ بإذن الله 
من النارء ولذلك لا تمس النار مواضع السجود من بني آدم» وهذه من صفات المؤمنينء لكن لما أراد أن يذكر 
الفضل قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي في الصحيحين (ما من عبد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه 
-يعني من السيئات- وينظر تلقاء وجه فلا يرى إلا النارء فاتقوا النار ولو بشق تمرة) يعني نصف تمرة يمكن 
يحجب الله عز وجل العبد من النار بهاء نصف تمرة.ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أن امرأة طرقت على عائشة رضي الله عنها وكانت معها ابنتان» فاستطعمتها فأطعمتها ثلاث تمرات: 
فأعطت كل بنت تمرة. وأخذت تمرة تريد أكلهاء فاستطعمتها إحدى البنتين» فأخذت التمرة وأعطتها لها. 
فعجبت عائشة رضي الله عنها من رحمة هذه الأم! فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فذكرت له ما 
صنعت. قال: أو تعجبين مما صنعت؟! إن الله قد حرمها على النار بتمرتها تلك) .فالإحسان لا يذهب عند الله 
عز وجل» ولذلك من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل متصلكم من أناس ماتوا وهم أحياء في 
الناس! أحياء بأخبارهم الحميدة ومآثرهم المجيدة وكم من أناس فرجت بهم كربات» فأصبح المكروبون كلما 
ذكروهم ترحموا عليهم» وهذا هو الذي يبقىء وهذا الذي يراه الإنسان أمام عينيه شكر نعمة الله بالإحسان» 
وتفقد ضعفة المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضىء وأن يجعلنا 
وإياكم من أهل البر والتقوى» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله 
.وصحبه أجمعين 


النوع الثالث: شكر النعمة بالجوارح 

النوع الثالث من الشكر: شكر الجوارح والأركان» اقتحام العقبة بفك الرقبةء وإطعام ذي المسغبةء يتيماً ذا 
مقربةء أو مسكيناً ذا متربةء الإحسان إلى الناس؛ فإن العبد إذا أحسن, أحسن الله إليهء فإذا نظر الله إليك فقد 

.شكرت نعمته وشكرت منته» فأطعمت الجائع وكسوت العاري 

إل ئلة 
ضرورة توضيح الأسئلة ليسهل على العلماء الإجابة عليها 
السؤال: ما حكم بعض الفتاوى التي تكون الفتوى فيها غير واضحة وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات 

والشركات العامة؟ الجواب: الحقيقة -يا إخوان- هناك أمر مهم أحب أن أنبه عليه في الفتاوى: هناك بعض 
القضايا من السهل أن يجاب فيهاء لكن لما تكون مشهورة وذائعة وموجودة بين الناس بطرق معينةء أحب أن 
يكون هناك تصور كامل قبل الفتوى فيهاء وأنا لأول مرة أسمع بهذا النوع من الفتاوىء لكني أؤكد على أن 
تكتب صورة كاملة عن واقع هذه المؤسسات والشركات» ولو عن طريق الغرفة التجارية؛ لأني أرى الحقيقة 
في بعض الأحيان حينما يُسأل بعض العلماء أسئلة» ويجيبون بفتاوى يتأثرون بطبيعة السؤال» خاصة إذا كان 
هناك شركات ومصانع فيها مصالح للعامةء ربما يأتي الشخص ويسأل سوالاً عن صورة ماء وينسى أشياء 
مهمة في السؤال وفي الجواب» فيأتي العالم فيقول: حرامء ما يجوز. فيشيع بين الناس أن هذه الشركة فيها 
معاملة محرمة؛ فتهضم حقوق الناس. فأنا أرى الأفضل والأكمل أن يكون هناك تصور كاملء وأي قضايا فيها 
مصالح عامة وترتبط بالمؤسسات والشركات» ممكن عن طريق الغرفة -إن شاء الله- يكون هناك تعاون» يحدد 
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لقاء أو ندوة أخرى نذكر فيها بعض المعاملات الموجودة الآن» وإن شاء الله ما يكون إلا كل خير.وأنا مستعد 
بإذن اللهء والفتوى جاهزة نسأل الله المعونة والتوفيق.ونسأل الله أن يرزقنا الصواب في القول والعملء فإنه 
المرجو والأمل.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


Kk 


إن الإنسان مهما طال عمره في هذه الدنياء فلابد له أن يصير إلى الموت» ومهما عمّر فيها من الدور 
والقصورء. فيوشك أن يفارقها إلى ظلمات القبورء فهي رحلة لكل إنسان يصل بعدها إلى ربه؛ وكلما زاد ركون 
المرء إلى الدنيا وإعمارها؛ كلما زاد شعوره بالغربة في حياته الأبدية الأخرىء والتي تبدأ بلبس الأكفان» 
.ومجاورة الديدان 


بداية الرحلة إلى الدار الآخرة 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) .رحلة غريب .. رحلة غريب .. 
رحلة غريب.سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبنيالموت .!! كُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ [آل 
عمران:185].طويت الصفحات» وصرت في عداد الأموات» كأن لم تكن في الدنيا. القبر!! وأنزلوني إلى قبري 
على مهل وقدموا واحداً منهم يلحدنيوكشف الثوب عن وجهي لينظرني. ..القيامة!! وخرجت من تلك الأجداث 
وتلك القبور إلى ربها حفاة عراة غرلاً. فلا أنساب ولا أحساب.الحساب!!قال لا د تختّصمُوا لَدَيَّ وَكَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُمْ 
بِالْوَعِيدٍ [ق:28] * مَا يْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَ وَمَا آنا بِظلام لِلْعَبِيدِ [ق :].حطت الرحال» ففريق في جنة الله الكبير 
المتعال. . في دار الخلد والإجلال» وفريق في دار الخزي والندامة والعذاب والملامة.فريق في الجَنة وَفْرِيقَ في 
السّعير [الشورى:7].وبدأت الرحلة.. وبدأت الرحلة.وَجَاءَتْ سَكْرَة الْمَوْتِ بِالْحَقَ ذلك مَا كنت منه تَحِيدُ 
[ق:19].إنها بداية الرحلة إلى الآخرةء إنها بداية عظيمة! فتخيل نفسك إذا ضعف جنانك» وثقل لسانك» وكثرت 
خطوبك» وعظمت كروبكء إذا عرضت عليك عند كشف الغطاء ذنوبك!إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها 
حقارة الدنيا.. إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرط كثيراً في جنب الله.. إنها اللحظة التي يحس 
الإنسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله ينادي: رباه! رباه! لَعَلّي أَعْمَلُ صَالحًا فيا 
َرَكْتْ [المؤمنون:100].يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقنيحَتَى إذا جَاءَ أَحَدَهُمْ 
الْمَوْتُ قال رَبَ ازجغون * لَعَلي أَعْمَل صَالِحًا فيمًا تَرَكْتُ كلا إِنَهَا كلِمَةَ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَخٌ إلى يَوْم 
يعون ¿ [المؤمنون:100-99] 


بعث الناس من القبور 
ضمت القبور أهلهاء وانطوت على من حل فيهاء فلما حان الموعد جمعت تلك الأشلاء والأعضاءء ونادى 
منادي الله عليها أن تخرج إلى اللقاء الموعود واليوم المشهود.. إلى يوم تتبدل فيه الأرض غير الأرض 
والسموات يَوْمَ نَبَدَلَ الآزضٌ غيْرَ الأزض وَالسَّمَوَاتْ وَبَرَرُوا لِنّهِ الوَاحدِ القهار [إبراهيم:48].وخرج الناس من 
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تلك الأجداث وتلك القبور إلى ربهم حفاة عراة غرلاً. فلا أنساب ولا أحسابء ولا جاه ولا عز ولا مال.. فَإِذَا 
تفخ في الصُور فلا أنساب بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ ولا يَتَسَاءَلُونَ [المؤمنون:101].وَنْفِحَ في الصور قإذا هُمْ مِنَ الأجداث 
إِلَى رَبَهِمْ يَنَسِلُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا من مَرْقَدِنَا [يس:52-51].خرج العبد حسيراً كسيراً أسيراً.. خرج 
حقيراً ذليلاًء فلا أحد يكفيهء ولا شيء يواريه» خرج إلى الله حافياً عارياً. . خرج إلى ربه.. خرج إلى خالقه.. 
خرج إلى جبار السماوات والأرض ووقف أمامه حتى يسأله ويحاسبه. .هذا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنْ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 
* إنْ كائّث إلا صّيْحَة وَاحِدَةَ اذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخضَرُونَ * فَالَيَوْمَ لا ثظلَمُ تفن شَيْتا ولا تُجْزَوْنَ إلا مَا كُنثم 
تَعْمَلُونَ [آيس:54-52].فلا إله إلا الله! من يوم بطلت فيه الملهيات؛ وزالت فيه المغريات» وعاين العبد فيه 
الحقائق أمام عينيهء جُمع فيه الناس على أرض واحدة: وَلَقَدْ ج جِتَثمُونَا فُرَادَى كما خَلَقنَاكُم اول مَرَةٍ وَتَرَكتُمْ مَا 
خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ [الأنعام:94].كيف احتيالي إذا جاء الكتاب غدآوقد حشرت بأثقالي وأوزاري وقد نظرت 
إلى صحفي مسودة من شؤم ذنب قديم العهد أو طاري وقد تجلى لهتك الستر خالقنا يوم المعاد ويوم الذل 
والعار فلا إله إلا الله! من أرض لم تطأها قدم غير تلك الأقدامء ولا إله إلا الله! إذا شعت الشمس وتبدد الظلاب 
ولا إله إلا الله! إذا طال الوقوف بين يديه ولا إله إلا الله! يوم يرهن العبد بما جناه بيديه.وَاتَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ 
فيه إلى الله ثُمَ تُوَفى كُلُ نَفْسٍِ ما كَسَبَتْ وَهُْمْ لا يُظْلَمُونَ [البقرة:281].إنه يوم تجتمع فيه الخصوم» وينصف 
فيه المظلوم.. إنه اليوم الذي أعده الله للعبادء فتنشر فيه الدواوينء وتنصب فيه الموازين» لحكومة إله الأولين 
.والآخرين 
وقوف العبد بين يدي الله 


إنها المسئولية العظيمة.. المسئولية الجليلة الخطيرة؛ إنها مسئولية الآخرة, كل هذه الجموع, وكل هذه الأمم 
أقيمت في ذلك المشهد العظيمء وذلك اليوم العظيم؛ لكي تنهال عليها الأسئلة. وتعد لها درجاتها ودركاتها 
بحسب ما تجيب.إنه اليوم الذي جمع الله فيه الأولين والآخرين من أجل السؤالء هناك حيث تغص الحناجر 
بغصصهاء هناك..يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لا يَخْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ اليَوْمَ لَه الْوَاحِدٍ الْقَهَارٍ * اليَوْمَ 
تُجْرَى كُلُ نَفْسٍ بمَا كَسَبَثْ لا ظَلْمَ الْيَوْمَ إنَّ اله سَرِيعْ الْحِسّاب [غافر:17].وأبى الله إلا أن تشخص إلى السماء 
بعينيك, تنتظر فصل القضاءء تنتظر حكم رب الأرض والسماء. أفي الجنة أم في النار يكون القرار!! وشخصت 
الأبصار بين يدي الواحد القهار.إِنْ كَل مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأزض إلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْدَا * لَقذ أَخصَاهُمْ وَعَدَهُمْ 
عَدَا * وَكُلّهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَة فَرْدَا [مريم:93 -95].ليت شعري إذا أتيت فردا والموازين قد نصبت 
حياليوالدواوين قد نشرت وجننا والنبيون يشهدون سواليما اعتذاري وما أقول لربيفي سؤالي وما يكون 
مقاليهناك حيث تقف بين يدي الله» والشهود حاضرة. والعيون إلى الله ناظرة.. هناك حيث يوقف العبد بين يدي 
الله جل جلاله؛ فينادي منادي الله : : يا فلان ابن فلانة! قم للعرض على الله. فلا ينادى أحد بأبيه؛ لكي تزول 
الأحساب والأنساب؛ ويذل العباد بين يدي الله رب الأرباب.يَوْمَئِذٍ يَتَبْعُونَ الدَاعِيَ لا عوج لَه وَخَشَعَتٍ الأصوَاث 
للرَحْمَن فلا تَسْمَعْ إلا هَمْسا * يَوْمَئِذٍ لا تنقغ الشَفَاعَة إلا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضي لَه قَوْلَا [طه:108- 
9] فد عيت أمام الأولين والآخرين» فارتعدت فرائصك من خشية الله واصطكت القدمان بين يدي الله وجنت 
من دارك إلى لقاء الله وسألك الله عن الأيام التي مضت» وعن السنين والأعوام التي انقضت» سألك عن 
الشباب وما كان فيه من اللهو مع الأصحاب والأحباب.. فنشرت بين يديك الأوقات لا تفوت منها لحظة واحدةء 
فإما لك وإما عليك.وَوْضْع الْكِتَابُ فْتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هذا الكتاب لا يُغَادِرُ 
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صَغيرَةً ولا كبيرَةً إلا أَخْصاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَاضرًا وَلا يَظْلْمُ رَبّكَ أَحَدَا [الكهف:49].وعرض عليك 
الشباب بأيامه وما فيه من الشهوات والملهيات. وكشفت الأستار وتبدت للأنظار» جح د د 
الليالي بما اجترحت فيهايَوْمَ تجد ل تفس مَا عَمِلَتْ من خير مُخضرًا وَمَا عمل من سُوءٍ وذ لو أن بَينَهَا 
وَبَيْنَهُ أَمَدَا بَعِيدَا وَيُحَذْرْكُمُ الله نَفْسَهُ وَانَهُ رَعُوف بالْعبَادِ [آل عمران:30] 
بعث الناس من القبور 

ضمت القبور أهلهاء وانطوت على من حل فيهاء فلما حان الموعد جمعت تلك الأشلاء والأعضاءء ونادى 

منادي الله عليها أن تخرج إلى اللقاء الموعود واليوم المشهود.. إلى يوم تتبدل فيه الأرض غير الأرض 
والسموات يَوْمَ تُبَدَلُ الأزضٌ غَيْرَ الأرْضٍ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَرُوا لله الوَاحِدٍ الْقَهَارٍ [إبراهيم:48].وخرج الناس من 
تلك الأجداث وتلك القبور إلى ربهم حفاة عراة غرلاً. فلا أنساب ولا أحساب» ولا جاه ولا عز ولا مال.. فإذا 
نفخ في الصُور فلا أنساب بَيْنَهُمْ يَوْمَئذِ وَلا يَتَسَاَلُونَ [المؤمنون:101]وَنْفِحَ في الصور فَإِذَا هُمْ مِنَ الأجذاث 
إِلَى رَبَهمْ يَنسِلُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا من مَرْقَدِنَا [يس:52-51].خرج العبد حسيراً كسيراً أسيراً.. خرج 
حقيراً ذليلاًء فلا أحد يكفيهء ولا شيء يواريه» خرج إلى الله حافياً عارياً. . خرج إلى ربه.. خرج إلى خالقه.. 
خرج إلى جبار السماوات والأرض ووقف أمامه حتى يسأله ويحاسبه. .هذا مَا وَعَدَ الرَّخْمَنْ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 
* إِنْ انث إلا صَيْحَة وَاحِدَةَ فَإذَا هُمْ جَميغ لَدَيْنَا ُخضَرُونَ * فَالَيَوْمَ لا ثظلَمُ تفن شَيْتَا ولا تُجْزَوْنَ إلا مَا كنم 
تَعْمَلُونَ [يس:54-52].فلا إله إلا الله! من يوم بطلت فيه الملهيات» وزالت فيه المغريات» وعاين العبد فيه 
الحقائق أمام عينيهء جُمع فيه الناس على أرض واحدة: وَلَقَدْ جتثمُونَا قُرَادَى كَمَا خَلَفْنَاكُمْ وَل مَرَةِ وَتَرَكْثُمْ مَا 
خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ [الأنعام:94].كيف احتيالي إذا جاء الكتاب غدآوقد حشرت بأثقالي وأوزاري وقد نظرت 
إلى صحفي مسودة من شؤم ذنب قديم العهد أو طاري وقد تجلى لهتك الستر خالقنا يوم المعاد ويوم الذل 
والعار فلا إله إلا الله من أرض لم تطأها قدم غير تلك الأقدامء ولا إله إلا الله! إذا ث شعت الشمس وتبدد الظلامء 
ولا إله إلا الله! إذا طال الوقوف بين يديه ولا إله إلا الله! يوم يرهن العبد بما جناه بيديه.وَاتَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ 
فيه إلى الله ثُمَ تُوَفى كُلُ نَفْسٍِ ما كَسَبَتْ وَهُْمْ لا يُظْلَمُونَ [البقرة:281].إنه يوم تجتمع فيه الخصوم» وينصف 
فيه المظلوم.. إنه اليوم الذي أعده الله للعبادء فتنشر فيه الدواوين» وتنصب فيه الموازين» لحكومة إله الأولين 

.والآخرين 
مصير أهل السعادة يوم القيامة 

تذكر حالك وحال قلبك يوم تقف بين يدي لله حافياً عارياً مكشوفا ذلياد. مذهولاً متحيراً. قد ترادفت عليك 
الهموم والكروب» وأحاطت بك الأهوال والخطوب.وَنَضَعُ مَعُ الْمَوَازِينَ القمنط لِيَوْمِ الْقِيَامَة فلا تُظلَمُ تسن شَيْنَا وَإِنْ 
كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةَ من خَرْدَلِ أَنَيْنَا بها وَكََى بنَا حَاسِبِينَ [الأنبياء:47].هناك حيث تحمد عيناً سهرت على طاعة 
لله وقدماً طالما انتصبت بالوقوف بين يدي الله فقلت: رباه! أما ليلي فوقوف بين يديك أناجيك بالقرآن: وأما 
نهاري فصيام لوجهك يا رحمانء وأما يدي فأنت الشهيد وأنت المطلعء فكم سترت بها من عورات» وكم فرجت 
بها من كربات» ونفقات أنفقتها لهذا اليوم العظيم» فحسن فيك ظني» فلا تخيبني وقد وقفت بين يديك.وَعَنَتِ 
الوْجُوةُ للحي القَيُوم وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْمَا * وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتٍ وَهْوَ مُؤْمِنْ فلا يَخَاف ظَلَمَا ولا هَضُما 
[طه:111 -112].وأما جناني فأسكنته حبك وتوحيدكء ۀ فعشت -وأنت الشهيد- أوحدك وأنت الحميد المجيد. ما 
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ناديت أحداً سواك» ولا تعلقت بشيء عداك. ربي! صببت علي البلاياء فعذت بك وحدك ولم أعذ بشيء عداك› 
وصببت علي الرزايا فصبرت واحتسبت لهذا الموقف بين يديك. وأما لساني فأنت الشهيد وأنت المطلع؛ فكم 
ذكرت به مع الذاكرين» وكم أثنيت ت عليك به مع المثنيين؛ وكم تلوت به آياتك؛ اللهم فعلتها وصغتها لوجهك 
العظيم. . اللهم فعلتها ابتغاء رضوانك الكريميُتبَُ يُتَبَتُ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ الثّابت في الْحَيَاة الدُنْيَا وَفي الآخرّة 
نشل اله الظالبين ويف الغا ينناخ [إبراهيم:37].وآما رجلى فضريت يها الخطى اللهخ خرجت بها في 
الظلمات فقمت بها مع القائمين» ونصبتها مع الراكعين الساجدين. وأما يدي فكم رفعتها ضارعة بين يديك. 
وأما وجهي فقد عفرته بالسجود بين يديك. فيا من خشع لك سمعي وبصري! نجني من هول هذا اليوم 
العظيم.يا واحداً صمداً بغير قرينارحم ضراعة عبدك المسكينواعطف علي إذا وقفت مروعاً حيراناً بين يديك 
يوم الدينما حيلتي في يوم نشر صحيفتي إذا قيل لي خذها بغير يمينلا حيلة عندي ولا لي موئل إن خانني 
طمعي وحسن ظنونييا رب لا ت تترك عبيدك هالكاً وارحم بفضلك عبرتي وشجونياللهم مع هذه الحسنات 
والباقيات الصالحات فالفضل لك جل جلالك؛ والفضل لك وحدك لا إله غيرك. يَؤْمَ تأتِي كل تفس تُجَادِلُ عَنْ 
نَفْسِهَا وَتْوَفُى كُلُ نَفْسٍِ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ [النحل:111]. فقيل: من شهودك؟ فشهدت الأرض التي 
أقلتك, والسماء التي أظلتك 
مآل المؤمنين دخول جنات النعيم 
وقال الله: يَا عِبَادِ لا خَوْفف عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَل أَنتُمْ تخْرَّنُونَ * الْذِينَ آمَنُوا بِآيَاتنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ [الزخرف:68- 
9].خذوا عبدي إلى جنات النعيم» خذوه إلى الرضوان العظيم؛ فنال الكتاب باليمين» وضاح أمام 
العالمين: هَاوُمْ اقرَءُوا كتَابِيَهُ * ٳِي ظَنَنتُ أَنّي مُلاقٍ حسابيَهُ * فهو في عيشة رَاضيَّة * في جَنَةٍ عَالِيَةِ * 
فُطوفها دَانِيَةٌ * كوا وَاشْرَبُوا هَنِينَا ما أَملَفْتُمْ في الأيّام الْخَالِيَة [الحاقة:24-19].ففتحت أبواب الجنان. هذي 
الجنان تزينت وتفتحت أبوابها فعجبت للعشاقأينام من عشق الجنان وحورها وكرائم الجنات للسباقبل كيف 
يغفل موقن بعظيم سلعة ربه وبذا النعيم الباقيفهنيئاً لتلك الأقدام التي انتصبت في جوف الليل بين يدي الله 
تناديه., وهنيئاً لتلك الألسن التي عجّت بالدعاء بين يد يه تناجيه» اليوم يومهاء والنعيم نعيمهاء والسرور 
سرورها.وأَزلِقت الْجِنَهُ لِلْمتَقِينَ غَيْرَ بَعيد * هذا مَا و کون لكل ازاب حفِيظ * من خف الرَحْمَن بانب رخا 
بقلب مُنِيب * اذْخُلُوَهَا بسلام ذلك يَوْمْ الْخْلُودٍ * لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدَ [ق:31 -35].هي جنة طابت 
وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفانوطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمانوفواكه شتى بحسب 
مناهم يا شبعة كمُلت لذي الإيمانلحم وخمر والنسا وفواكه والطيب مع رَوح ومع ريحانفيا لها من لحظات 
سعيدة! إنها لحظة الفوز العظيم.. إنها لحظة الزحام على الخلد والنعيم المقيم» وعلى السعادة الأبديةء فكأني 
بأهل الجنة وقد فتحت أبوابهاء وقد ذهلوا من عبقها وأريجها وتربها وترابها! وهيج الشوق فيهم قصورها 
وحسانها! وخطف الأبصار منهم ديباجها وسندسها وإستبرقها!مُتَكئِينَ عَلَى فرش بَطَائِنُهَا مِنْ إمنْتَبرَق وَجَنَى 
الْجَنَتَيْنِ ڌانِ * فبأيَ آلاءِ رَبَكُمَا ثگذْبَان * قيهن قاصرَاٹ الطَّزْف لم يَطَمِنْهْنَ إنمن قَبْلَهُمْ ولا جَانَ * فبأي آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ * كَأَنَهْنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانَْ * فبأي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْيَانِ * هَل جَرَاءُ الإخسان إلا الإحْسَانُ 
[الرحمن:60-54].فطوبى لمن كانت الجنة مأواه!» وهنيئاً لمن كان هذا أمله وذلك منتهاه!ء فيا غافلاً: انتبه..! 
فيا غافلاً: انتبه! فقد جد الرحيل.يا غافلاً عما خلقت له انتبه جد الرحيل ولست باليقظانأألهتك اللذائذ والأماني 
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عن الفردوس والظل الدواني؟ولذة نومة عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنانتيقظ من منامك إن خيراً 
من النوم التهجد بالقرآن 
عرض الظالمين على رب العالمين 
ونادى منادي الله لتلك النفس الظالمة في جنب الله: يا فلان ابن فلانة! أن قم إلى العرض بين يدي الله» فسئل 
عن ليل طالما في الإثم قضاه. وعن نهار طالما في الباطل أضاعه. فنادى منادي الله: : أي حسنة ترجوها 
عندنا؟ وأي صالحة قدمتها في جنبنا؟ فنشرت الفضائح» وصاح بين يدي الله الصائح: الْيَوْمَ نَخْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ 
وَتُكَلَمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدْ أَْجُلْهُمْ بمَا گاٺوا يَكْسِبُونَ [يس:65].فقالت القدم: إلى الحرام طالما مشيت» وفي جنبك 
-رباه- أسأت واعتديت. وقالت اليد: كم افترفت من الآثام! وكم هتكت وأكلت من الحرام! فما خفت منك -ربي- 
حقيقة حقيقة الخوف. وقالت العين: أما أنا فقد نظرت وتمتعت تمتعت» رباه! متعني بالحرام» واستعان بي في تزيين 
الفواحش والآثام» وشهدت الفروج بآثامهاء والجوارح بخطيناتهاء ثم عرضت على الله مظالمها. وَقَانُوا 
لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا آنطقتا اله الّذي نطق كل شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمْ اول مَرَةِ وَإِلَْهِ تُرْجَعُونَ 
[فصلت :] .فشهدت الجوارح بآثامها. وعرضت الفضائح بين يدي الله ربهاء فقال الله: يا ملائكتي! خذوه» 
ومن عذابي أذيقوه؛ فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. عصيت الله ألوان المعاصي كأني لست أوقن 
بالقصاصفما لي لا أنوح على ذنوبي وأبكي يوم يؤخذ بالنواصيإنَ الّذِينَ كذَبُوا بآيَاتِنَا وَاسْتكبَرُوا عَنْهَا لا تُقنّحُ 
لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاءِ وَل يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ حَنَى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمَ الْخِيَاط وَكَذَلِكَ تجزي الْمُجْرِمِينَ * لَهُمْ من جَهَنْمَ 
مها وَمِنْ فَوْقِهمْ غوَاشِ وَكَذَلِكَ نَحْزذِي الظالِمِينَ [الأعراف:41-40].ووقفت تلك النفس الآثمة الظالمة على 
نار تلظى» وجحيم لا يفنى؛ وبدا لها مآلهاء وتمنت أن لو رجعت لكي تسكن في جنب ربهاء فكبكد فكبكبت على رأسها 
وجبينها. ٠‏ فهوت في جهنم كالبهائم؛ وتقلبت بين الدركات والظلمات والحسرات.وَمَنْ خَفْتْ مَوَازِينَهُ فََوْلَيكَ 
الَّذِينَ خَسِرُوا أنفسَهُمْ في جَهَنمَ خَالِدُونَ * تلقخ وَجُوهَهُمْ النَارُ وَهُمْ فيها كَالِحُونَ * الم تَكُنْ آيَاتي ي لى عَلَيْكُمْ 
َكنم بها تَكذِبُونَ * قَالُوا رَبَنَا غْلَبَتْ عَلَيْنَا شِقوَتنَا وَكُنَا قَوْمَا ضَالِينَ * رَبََّا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عَدنَا فَإنَا ظَالِمُونَ 
* قَالَ اخسئوا فيها وَلا ثُكَلْمُون [المؤمنون:108-103].مضت الشهوات بأهلهاء وانقضت النيات بأصحابهاء 
.وذاق الهوان بعد المعزة والكرامةء ونزل إلى ذلك الدرك العظيم من الجحيم؛ فكأن لم يكن مر به نعيم قط 
مآل الظالمين يوم القيامة 
روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 
فيغمس في النار غمسة. ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لاء وعزتك) .فيا سبحان الله! بغمسة واحدة 
في النار نسي النعيم والسرورء. ونسي المرح والحبورء فكيف بمن يكبون على وجوههم مغلولين! النار من 
تحتهم» والنار من فوقهم.. عن يمينهم نار» وعن شمالهم نارء فهم غرقى في النار.. طعامهم نارء وشرابهم 
نارء ولباسهم نارء ومهادهم نارء تغلي بهم النار كغلي القدور يُصَبُ من فؤق رُءُوسِهِمْ الْحَمِيمُ * يُصْهَرُ به مَا 
في بُطونِهِمْ وَالْجُلُودْ * وَلَهُمْ مَقَامعُ مِنْ حَدِيدٍ [الحج:19 -21].أما سمعت بأهل النار في النار وعن مُقاساة ما 
يلقون في النارأما سمعت بأكباد لهم صدعت خوفاً من النار فانزالت على النارأما سمعت بأغلال تناط بهم 
فيسحبون بها سحباً على النارأما سمعت بأنفاس لهم حبست عن التنفس من حرارة النارأما سمعت بأجساد 
لهم نضجت من العذاب ومن غلي على الناروتادى أَصْحَابْ النَار أَصّحَابَ الْجَنَّة أن أفيضوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أو 
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۾ اك و 


مِمًا رَرَقَكُمُ اله قَالُوا إنَّ الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ [الأعراف:50].وهوى في تلك الدركات» رهين السيئات» فلا 

مال ولا بنون» ولا عشيرة ولا أقربون» فرق بين الأم وولدهاء والآباء وأبنائهم؛ وفرق بين الأصحاب 
والأحباب» فراق لا لقاء بعده أبدأء نعيم لا جحيم بعدهء وجحيم لا نعيم وراءه فَرِيق فِي الْجَنة وَفْرِيقَ فِي السّعير 
[الشورى:7]ء وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ گانوا هُمْ الظالمينَ [الزخرف:76] .الَذِينَ انَحَدُوا ينهم لَهْوَا وَلَعبَا وَعْرَنْهُمْ 

الْحَيَاةٌ الدّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ [الأعراف:51] 
فريق في الجنة وفريق في السعير 

وحطت الرحال.. ففريق في جنة الله الكبير المتعال» في دار الخلد والإجلال» وفريق في دار الخزي والندامة 
والعذاب والملامة» ووجد المؤمن ما قدم من الإحسان في درجات الجنان.. في جوار الرحمن.. مع الخيرات 
الحسان» وهناك يجد الكافر ما عمل من العصيان» في سموم النيران. . في جوار الشيطان. . مع الذل والهوان» 

ووجد المؤمن النعيم والخلود» ووجد الفاجر عذاباً غير مردود.فهل يستوي الفريقان؟ كلا -والله- لا 
يستويان.أَفْمَنْ كَانَ مُؤْمِنَا كَمَنْ گان قاسقا لا يَسْتَوُونَ * أما الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَاتُ الْمَأوَى 
لا ِمَا گائوا يَعْمَلُونَ * وَأَما الَذِينَ فُسَقُوا فَمَأوَاهُمْ النَارُ كلما أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهَا أعيذوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُم 

ذُوقُوا عَذَابَ النَارِ الذي كُنْتُم به تُكَدْبُونَ * وَلَنْدِيِقَتَهُمْ مِنَ الْعَذَاب الأذنى دون الْعَذَاب > الأكُبَرٍ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 

[السجدة:18- -21] .أخي: تذكر أن لك موعداً مع الموت وسكرته» والقبر وضمته. ويوم القيامة وكربته. 
والحساب وشدته. ثم إلى جنة أو إلى نار .ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفنإن 

الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكنلا تنهرن غريباً حال غربته الدهر ينهره بالذل 
والمحنسفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبنيولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في 
السر والعلنما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترنيتمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا 
خوف ولا حزنأنا الذي أغلق الأبواب مجتهداً على المعاصي وعين الله تنظرنييا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا 
حسرة بقيت في القلب تحرقنيدعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتفكير والحزندع عنك عذلي يا من 
كان يعذلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرنيدعني أسح دموعاً لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصنيكأنني 

بين كل الأهل منطرحاً على الفراش وأيديهم تقلبنيوقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني 
ويندبنيوقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر الطب هذا اليوم ينفعنيواشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل 

عرق بلا رفق ولا هونواستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريراً حين غرغرني 
مآل الظالمين يوم القيامة 

روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 
فيغمس في النار غمسة» ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لاء وعزتك) .فيا سبحان الله! بغمسة واحدة 
في النار نسي النعيم والسرورء ونسي المرح والحبورء. فكيف بمن يكبون على وجوههم مغلولين! النار من 
تحتهم, والنار من فوقهم.. عن يمينهم نار» وعن شمالهم نارء فهم غرقى في النار.. طعامهم نارء وشرابهم 
نارء ولباسهم نارء ومهادهم نارء تغلي بهم النار كغلي القدور يصب مِنْ فَؤق رُءُوَسِهِمُ الْحَمِيمُ * يُصْهَرُ به مَا 
في بُطُونِهِمْ وَالْجُلُود * وَلَهُمْ مَقَامعُ مِنْ حَدِيدٍ [الحج :19 -21].أما سمعت بأهل النار في النار وعن مُقاساة ما 
يلقون في النارأما سمعت بأكباد لهم صدعت خوفاً من النار فانزالت على النارأما سمعت بأغلال تناط بهم 
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فيسحبون بها سحباً على النارأما سمعت بأنفاس لهم حبست عن التنفس من حرارة النارأما سمعت بأجساد 
لهم نضجت من العذاب ومن غلي على الناروَنَادَى أَصْحَابُ الثَار أَصْحَابَ الْجَنَة أن أفيضوا عَلَيْنَا منَ الْمَاءِ أو 
مما رَرَقَكُمْ اله فَالُوا إِنَّ الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافْرِينَ [الأعراف:50].وهوى في تلك الدركات» رهين السيئات» فلا 
مال ولا بنون» ولا عشيرة ولا أقربون» فرق بين الأم وولدهاء والآباء وأبنائهم؛ وفرق بين الأصحاب 
والأحباب» فراق لا لقاء بعده أبدأء نعيم لا جحيم بعدهء وجحيم لا نعيم وراءه ريق في الْجَنَّة وَفْرِيقَ في السّعير 
[الشورى:7]؛ وَمَا ظلمناهم وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظالمينَ [الزخرف:76] الَذِينَ اتَحَدُوا دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعبَا وَغَرَتْهُمْ 
الْحَيَاةٌ الدُنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقاءَ يَوْمهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بآيَاتتا يَجْحَذون [الأعراف:51 
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إن للحج أهمية عظيمة في الإسلام» وهو مدرسة فيها من العبر والعظات الكثيرء وكثير من أعماله عبادات 
محضة لا تدرك الحكمة منها؛ لكن من أمعن النظر وغاص بفهمه في مناسك الحج ومواقفه؛ فإنه يقف على 
لطائف يشهد بها ضعف نفسه وحاجته إلى ربه» ويشهد منها كمال مولاه وعظمته» ومغفرته ورحمته» وعزته 
.وجبروته. كما يشهد فيها حقارة الدنيا وقصرهاء وأن الراكن إليها مغتر بزخرف منقطع 
وقفات مع الحاج إلى بيت الله الحرام 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه؛ ونؤمن به ونتوكل عليه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدآًء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيراًء بلغ الرسالة وأدى الأمانة» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه.السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته.أما بعد:الحج ركن من أركان الإسلام» وشعيرة من شعائره العظام» دعا إليه رب 
العالمين» وأوجبه على عباده المستطيعين» نادى به نبيه الخليل» كما قص الله عز وجل خبره في التنزيل» نادى 
به فأذن» فبلغ الله أذانه» فلما علم عباد الله المؤمنين بذلك الدعاء وذلك النداء» تفتحت له أسماعهم»ء وتفتحت 
له قلوبهم» فصاروا له مجيبين ولداعيه ملبين»ء قطعوا الوهاد وساروا الفيافي وجاوزوا النجاد؛ محبة ومرضاة 
لرب العبادء ساروا إلى الله ملبين» ولرحمته طالبين» لم يخرجوا للدنياء وإنما خرجوا لرحمة الله طامعين» وفي 
جوده وإحسانه وعظيم كرمه آملين» خرجوا إلى الله وقلوبهم مليئة بالإجلال والشوق والحنين إلى عفو الله 
خرجوا وما كانت الدنيا نصب أعينهم إذ خرجواء خرجوا وكلهم أمل في الله تبارك وتعالى أن يناديهم: حج 
مبرور» وسعي مشكورء وذنب مغفور. لذلك أحبتي في الله! ما ضربت قدم على الأرض أشرف عند الله عز 
وجل ولا أزكى من قدم المطيع لربهء وما وفد وافد يسير على الفجاج أحب إلى الله من وافد على بيته من هذا 
الركب العزيز الذي فارق كل عزيز.إنه ركب الله ووفد الله القادم على الله» لذلك قصة هذا الركب قصة مليئة 
بالعبر والعظات» فهو الوفد الذي لله خشعء وفي رحمة الله طمع. إنه وفد الله الذي تذكرك أقواله وأفعاله برحمة 
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الللهء أقوام باعوا الساعات واللحظات لكي يتقربوا إلى رب البريات. خرجوا إلى الله تبارك وتعالى بهذه الرحلة 
التي سطرت في دواوين الحسنات» فأقيلت بها العثرات» ورفعت بها الدرجات. فيا لله! كم فائز منهم برحمة 
إالله! ويا لله! كم سعيد منهم برضوان الله 
الوقفة الأخيرة: حال الحاج عند طواف الوداع 


أحبتي في الله! وبعد ذلك -وما بعد ذلك؟- يسير العبد إلى آخر مرحلة من حجه»ء وهي: طواف الوداعء وهيا 
للحظة الأخيرة التي يودع فيها الإنسان بيت الله الحرامء يودع فيها دار السلام» يطوف بذلك البيت لكي يكون 
آخر عهده بالبيت طوافاً. ولطواف الوداع حلاوة» ولطواف الوداع لذة وطلاوة. طواف الوداع يذكرك بفضل 
هذه المنازل» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: 
(كان الناس يسفرون من فجاج منى وعرفات) كان الناس يسفرون» يعني: يخرجون إلى ديارهم» ويرجعون 
إلى أمصارهم من فجاج منى وعرفات (فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا).فإذا طاف الإنسان طواف 
الوداع طافت به أشجان وأحزان» لأن العبد الصالح من أعظم ما يؤلمهء وأشد ما يجده في دينه إذا فارق 
الطاعة والعبادة» ولذلك كان بعض السلف إذا كانت آخر ليلة من رمضان جلس يبكي ويقول: ألا ليت شعري 
من هو المحروم فنعزيه؟ ألا ليت شعري من هو المقبول فنهنيه؟ فالإنسان إذا قضى عبادته وانتهى من حجه. 
فإنه لا يدري أقبل الله حجته أم لم يقبلهاء وإن كان الظن بالله حسناًء فوالله لو عاملنا الله بما نحن أهل ما طمعنا 
في شيء» ولكن هي رحمته» وهو حلمه» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله برحمته) .فما هذه العبادة التي قمت بها؟ وما هذا 
الموقف الذي وقفته؟ وما هذه الجمرات التي رميت؟ وما هذه الليالي التي بت في جنب نعم الله وفي جنب منن 
الله وفي جنب فضائل الله وإحسان الله بي؟ فتأتي تلك الساعة وهو يحتقر العبادة. إياك ثم إياك أن يأتي وأنت 
تدلي على الله بالعمل» إياك ثم إياك أن تحس من النفس غرورهاء أو يلتهب في النفس شرورهاء فتقول: أنت 
العبد الصالح» ها قد أديت فريضة الله. ها قد فعلت وها قد فعلت. لاء إنها ساعة الفراق التي يمتلئ فيها القلب 
ذلة لله عز وجل وطمعاً في أن يتقبل الله منك العمل.كان عبد الله بن عمر صحابياً جليلاًء حتى ورد في بعض 
كتب السير: -كما في الحلية وغيرها- (أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة) من صلاحه رضي الله عنه 
وأرضاه» وكان إذا رأى عبداً يصلي ويكثر الصلاة أعتقه لوجه الله قالوا له: إنهم يخدعونك بكثرة الصلاة. 
قال: من خدعنا لله انخدعنا له. هذا الصحابي الجليل حضرته الوفاة فجلس يبكي فجاءه ابنه سالم › وقال: يا 
أبتاه! ألم تكن كذا وكذا وكذا. رة يما كان عليه من صح الى صلى انه عليه وسام, وأخذ يعدد فضائله 
التي فضله الله عز وجل بها حتى أكثر عليه فقال رضي الله عنه: أجلسوني» ثم قال: يا بني! أتدري ممن يتقبل 
5" نتا بت الله من الْمتقِينُ [الماندة: ده]: . ما عد نفسه شيئاً.إذا كان هذا عبد الله بن عمر > فكيف نحن 
نطمع بحسناتنا وصالح أقوالنا وأفعالنا؟! وما يدري العبد لعل ذنباً أصابه أوجب عليه سخطاً لا رضا بعدهء 
ولعل كبيرةً أصابهاء ولعل عبداً من عباد الله ظلمه بمظلمة لم يقبل الله عز وجل عليه بعدها؟! والأمور مردها 
إلى الله عز وجل: إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيْتَبَئَكُمْ بمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ [المائدة:105].لا أحد يدري هل قبل الله 
العبادة أم لم يقبلها؟! لذلك فان الإنسان في هذه اللحظات يوصى باحتقار العمل. ولذلك قال العلماء: إن احتقار 
العمل من مظان القبول. إذا جاءت هذه اللحظة وصدرت عن البيت صدرت وكلك شوق وحنين أن يرحمك الله 
بقبول الحجة» وناديه وناديه وقل: يا رب! اقبل حجتيء واغفر ذنبي» وضع عني إصري. ادع الله دعاء 
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المضطر ودعاء المستغيث المستجير به جل شأنه. حتى إذا انتهيت من ذلك فاسأل الله أن لا يجعله آخر العهد 
ببيته» بل تعود مرات ومرات. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن بعض السلف: أنه وقف بمزدلفة -في 
المشعر- وقال: والله الذي لا إله إلا هو! إن لي ثلاثين عاماً أسأل الله ألا يجعله آخر العهد بهذا الموضع.ء وقد 
استجاب الله دعوتي» وإني لأستحيي أن أسأله هذا العام. فرجع فقبضه الله عز وجل.ولذلك من طمع في أن الله 
عز وجل لا يجعلها آخر حجة له فإن الله كريم قد لا يخيبه في طمعهء فاجعل في نفسك حنيناً ألا يجعلها آخر 
العهد ببيته» وألا يجعله آخر العهد بطاعته. حتى إذا رجعت إلى الديارء وأقبلت على الأمصار عندها تذكر ما 
بينك وبين الله من العهودء تذكر ما بينك وبين الله من المواثيق» وقل بلسان الحال والمقال: توبة نصوح لا 
ذنب بعدها إن شاء الله. قال بعض العلماء: من علامة قبول الحج أن يكون العبد بعد الحج أصلح منه حالاً قبل 
الحج. يا عبد الله! إذا لبيت لله فاعلم أنك قد عاهدت الله على توحيده فإياك أن ترجع -والعياذ بالله- بالله 
مشركاً. إياك بعد أن ناديته وتشرفت بالوقوف بين يديه أن تستغيث بأحد سواه. أو تستجير بمن عداهء فقد 
وجدته حليماً رحيماًء ووجدته جواداً كريمآء فإلى أين تفر؟! إلى این تعرض؟! فلذلك اجعله عهداً بينك وبين الله 
أن لا معاذ ولا ملاذ ولا منجى ولا ملجأ من الله إلا إلى الله اجعله عهداً مؤكداًء واجعله عهداً موثقاً أن تكون 
على طاعة واستقامة إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. إذا كنت بالمعاصي مبتلى فخذها طريقاً إلى التوبة 
النصوج؛ خذها حجه تعنعك وتحجبك عن معاصي الله عر وجل فقد حللت به ضيف وضيف الله يستعيي من 
اللهء فبعد أن أقدمك الله إلى هذه الديارء و تشرفت بذكر العظيم القهارء عندها ترجع عبداً صالحاً تقياً ورعاً.اللهم 
إنا تسالك بانيقانك الح وصفاتك ال حجاً مرو راا رج مشكورا! وديا ورا اللهم إنا نسألك أن 
تيسر لحجاج بيتك الحرام حجهم» اللهم يسر لهم حجهم! اللهم ارحم ضعفهم! اللهم ارحم غربتهم! اللهم ارحم 
فقرهم! اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين رابحين! اللهم ردهم إلى ديارهم مرداً جميلاً! اللهم ردهم إلى 
ديارهم مرداً جميلاً! وهب لهم عملا صالحاً مباركاً جليلاًء برحمتك يا أرحم الراحمين!!اللهم إنا نسألك بأسمائك 
الحسنى وصفاتك العلى أن تؤمنهم في حجهم بأمنك! اللهم أمنهم في حجهم بأمنك! اللهم أمنهم في حجهم 
بأمنك! اللهم الطف بهم حضراً وسفراً! اللهم الطف بهم حضراً وسفراً! اللهم ادفع عنهم الوباء! وأزل عنهم 
الشعث والعناء. واجعلهم في صحة وعافيةء وبلغهم رضوانك يا رب العالمين! اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا 
ولمن له حق عليناء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات, الأحياء منهم والأموا تإسبحان ربك 
.رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
الأسئلة 
نصيحة لأهل البلاء بأن لا يقنطوا من رحمة الله 
السؤال: إنني أعيش في حزن وهم وغم بما أعانيه من مرض قد أصابني كم تمنيت الموت! تمر اللحظة تلو 
اللحظة وأتمنى الموت في اللحظة الأولى قبل الثانيةء والشيطان يوسوس لي ويقول لي: افعل كذا كأنه يقول: 
هل أقتل نفسي أم ماذا أفعل؟ وهل من نصيحة تعيد لي الأمل في الله سبحانه وتعالى؟الجواب: أخي في الله! لمن 
هذا الكون؟ لمن الأمر كله؟ الأمر كله للهء أنزل بك البلاء وهو أرحم بك من أمك التي ولدتك, أرحم بالخلق 
منهم بأنفسهم» والله لو علمت رحمة الله تباك وتعالى لامتلاً قلبك رجاءً فيما عند الله عز وجل. أخي! هذا بلاء 
أنزله الله بك» وأنت مسلم تؤمن بالله واليوم الآخرء ولذلك ليس البلاء أن يصاب المؤمن؛ ولكن البلاء كل 
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البلاء للكافر الذي إذا أصابه البلاء لا يدري أين يذهب» ولا يدري إلى أين يشتكي» هذه الآلام التي تحصل 
للبعض إنما تكون مؤلمة حقيقة لأهل الكفر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء لا يدري أين ربه والعياذ 
بالله! لا يدري أين يذهب! حائرء ولكن المؤمن الصادق في إيمانه يعرف أين يذهب» يعرف من ينادي. لقد بلغ 
الضر بنبي الله أيوب مبلغه فنادى ربه نداءً صادقا؛ فجاءته رحمة الله وَأَيُوب إِذْ نَادَى رَبَّهُ ئي مَسَنِيَ الضرُ 
وَأَنْتَ أرْحَمُ الرَاحِمِينَ * فَامْتَجَبْنَالَهُ فكشفْنَا مَا به من ضر وَآَتَيْنَاُ أَهلَهُ وَمثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة من عِنْدِنَا وَذِكْرَى 
للْعَابدِينَ [الأنبياء :84-83[ .يقول بعض العلماء: من رحمة الله بعباده أن المبتلى إذا صدع بالدعاء وكان صادقاً 
افإنه لا يفرج كربه فقط؛ بل يفرج كربته وزيادة» ولذلك قال تعالى: فَامْتَجَبْنَا لَهُ فَكَسَفْنَا مَا به مِنْ ضر وَآتَيْنَاهُ 
أَهْلَهُ وَمِتْلْهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ مِنْ عَنْدِنَا وَذِكْرَى للْعَابدِينَ [الأنبياء:84] ما معنى: ذكرى للعابدين؟ معناه: إذا عبدت 
الله ودعوته بدعاء صادق» فإن الله عز وجل يستجيب لك كما استجاب لأيوب. ناده وقل: يا من لك الرحمة التي 
رحمت بها أيوب! ارحمني» يا من أنت الحليم بخلقك والرحيم بعبادك! أصابني وأصابني» وناد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأذكر أن بعض الناس أصيب بشيء قريب من هذاء لقد عاش حياة مؤلمةء وشاء 
الله عز وجل يوم من الأيام أن جاء فاشتكى» فقلت له: يا أخي! الأمر يسير. يقول لي: هل تعرف طبيباً نفسياً 
يداوي؟ هل تعرف رجلا يداوي بالقرآن؟ قلت له: لاء أعرف لك من إذا جئته لم تخب في مجيئه» وإن دعوته لم 
تخب في دعائه. قال: من؟ قلت: الله. قال: سبحان الله! قلت له: لو قلت لك: زيد أو عمرو أو فلان لرفعت 
رأسك» ولو قلنا: الطبيب الفلاني, ولو قلنا: فلان وفلان: لقلت: أين؟ من يعرفه؟ كيف السبيل إليه؟ فكيف برب 
الأرباب؟!يا هذا! دعوة الأسحار وما أدراك ما دعوة الأسحار! إذا رفعت إلى العظيم القهار من قلوب تجله. 
وهو العزيز الغفار» دعوة, وأنت واقف أمام الله عز وجل تناديه بصدق» وتشتكي إلى الله عز وجل. وشخص 
ثانِ كان مبتلى بوساوس لا يقر قراره فيهاء وشاء الله عز وجل أن يجلس مع بعض أهل العلم» فقوى فيه 
عقيدته بالله» يقول: فمضيت لأعتمر ودعوت واستجرت بالله عز وجلء والله إني لواقف أدعو وأستغيث بالله 
في صلاتي بعد انتهائي من طوافيء يقول: والله ما انتهيت من صلاتي حتى وانتهى عني كل شيء.من بيده 
الأمر كله؟ قُلْ مَنْ بيده مَلَكُوتُ كُلّ شيٰءِ [المؤمنون :8] ولكن ضعف يقيننا بالله. . ضعف إيماننا بالله» لم 
نعرف من هو الله لم نعرف من هو الذي بيده ملكوت كل شيءء يعلم أناتك ولا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرضء تُسَبّحُ له السّمَوَاتُ السّبْع وَالأْض وَمَنْ فيهنَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ 
لا تَفقَهُو نَ تَسْبِيحَهُمْ [الإسراء :44[ ونحن ما قدرنا الله حق قدره.الانتحار وقتل النفس هذا لأقوام لا يؤمنون 
بالله.. أقوام ضائعين.. أقوام تائهين: أما المؤمن الصادق فإنه يتلذذ بالبلاء أشد من تلذذه بالعافية» والله تعالى 
يقول عن أيوب: إا وَجَدْنَاهُ صَابرًا نِغمَ الْعَبْدْ إِنَهُ أَوَابَ [ص:44]. وأذكر أن الوالد رحمة الله عليه -وأقولها عن 
الوالد؛ لأنني قد أقولها عن شخص فيظن أنها قصة خيالية- بلي بمرض الحساسية؛ وتورم عليه جلده› والله 
مكث ثلاث سنوات ونحن لا ندري أنه مريض» حتى تقرح جسمه رحمة الله عليه.البعض يتلذذ بالبلاء لماذا؟ 
لأن حسنات وأجور البلاء لا يعلمها إلا الله عز وجلء وإذا وقفت في عرصات يوم القيامةء وثقل ميزانك بهذا 
الهم والغم» وعظم عند الله أجرك تمنيت والله أن حياتك كلها بلاء: إِنَمَا يُوَفَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَيْرِ حسّاب 
[الزمر:10] وبغير حساب من الله ليست بالهينة! فهو شيء لا يخطر على بال.فذلك أخي في الله! أدعوك إلى 
ربك» أدعوك أن تلوذ بخالقك, أدعوك أن تستجير بمن بيده حياتك وموتك؛ وبيده غناك وفقرك» وبيده عذابك 
ورحمتكء ناده واشتك إليه واستجر به» واسأله إحدى الحسنيين؛ إما أن يثبت قلبك ويصبرك على البلاء حتى 
تصيب: من الله رضواناء ورحمة وغفر اناه وإما أن يزيل عك البلاء بالكلية..ولذلك المرأة الى كانت تتكذيف 
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كانت مبتلاة في عقلهاء (جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله! ادع الله أن يشفيني أو 
يعافيني. قال: إن شئت صبرت ولكي الجنةء وإن شئت دعوت لك. قالت: أصبر؛ ولكن ادع الله لي ألا أتكشف) 
رضي الله عنه وأرضاها؛ ولذلك كانت مبشرة بالجنة وهي تمشي على وجه الأرض. يا أخي! ما يدريك ما في 
هذا البلاء؟! أخي! لو أن والدتك علمت بما بك؛ تألمت وتأوهت؛ وأحست بمرارة العيش من ألمك» حتى إن 
بعض قرابة المريض يتألم أكثر من المريض» والله لألم والدتك ورحمة والدتك بك لا تساوي مثقال ذرة من 
رحمة الله بك, هو يعلم أنك مبتلى؛ ويعلم أنك تقاسي وتعاني. ولكن يختبر صبرك» يختبر ثباتك؛ ولذلك اثبت 
وداوم على ذكر الله وكن مع الله وكن في راحة وطمأنينة وانشراح صدر مع الله فوالله ما خاب عبد قرع 
باب الله.اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تفرج عن هذا العبد كربه»ء وأن تثبت قلبهء وأن تزيل 
حسرته. إنك ولي ذلك والقادر عليه.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين 


Kok 


الإيمان بالله تعالى له حلاوة ولذةء وهذه الحلاوة لا يذوقها كل أحد. بل يذوقها من توفرت فيه ثلاث خصال» 
وهذه الخصال الثلاث جاءت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم» وهي: محبة الله ورسوله أكثر مما 
سواهماء والمحبة في الله وكراهة العودة إلى الكفرء فمن توفرت فيه هذه الخصال فإنه يشعر بحلاوة الإيمان 
.بالله الذي لا إله إلا هو الواحد المعبود» والذي من أجله كان الوجود 
الإيمان سر سعادة القلوب 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا 

ونبينا محمداً عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وبالحق أرسله. فأحيا الله به القلوب» وأنار به السبل 
والدروب» صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ما آذنت شمس بغروب.أما بعد:إخواني في الله! ليس 
هناك نعمة أعظم من نعمة الإيمان» وليس هناك منة من الله تبارك وتعالى أجل ولا أعظم من منة التوفيق 
لطاعة الرحمن» الإيمان الذي هو أعظم قضية وأعظم شيء من أجله كان الوجود. الإيمان بالله الذي لا إله إلا 
هو الواحد المعبودء من أجله كان الليل والنهارء ومن أجله كان العشي والإبكار» ومن أجله خلقت السماوات 
والأرضء ومن أجله كان الحساب والسؤال والعرضء الإيمان الذي ما من لحظة من لحظات حياتك. وما من 
برهة من زمانك إلا وهي مذكرة بهذه القضية العظيمةء ما من حركة في هذا الوجود وما من سكون في هذا 
الكون إلا وهو يذكرك بالواحد العظيم المحمودء يذكرك بالله الذي لا إله إلا هو المعبود.قبل ساعات يسيرة كنا 
في ضياء النهارء وفي هذه اللحظة العجيبة نعيش في هذا الظلام الدامس» وفي هذا الليل البهيم العابس» وهو 

يذكرك بالله. ويذكرك بأن لا إله إلا الله هذه السماوات في هذا الليل البهيم قد أشرقت كواكبها واستنارت 
نجومها لكي تدلك على هذه القضية العظيمة: فبعد ساعات يسيرة إذا بالليل يذكرك بالله» ويؤذنك بأن لا إله إلا 
الله حتى إذا حان أفوله ودنا ذهابه وزواله فجاء ضياء الفجر وانفجرء وشع ضياء الشمس في الأفق وانتشرء 
وإذا بدليل جديد يذكر بالعظيم الحميد.الإيمان الذي كل شيء في هذا الوجود يحققه ويصدقه ويدل عليه› يشهده 
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الإنسان في جميع أحواله وفي جميع أطواره» آيات الزمان وآيات المكان تهديك إلى توحيد العظيم المنان؛ لذلك 
-أحبتي في الله- ما خلق الله الإنسان إلا من أجل الإيمان» ولا أوجده الله عز وجل إلا من أجله: وَمَا خَلَقثُ الجن 
وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ [الذاريات:56] ما خلق الإنسان إلا لكي يعمر قلبه بتوحيد الواحد الديان» وأسعد لحظة في 
الحياة والعمر تلك اللحظة التي يحس فيها العبد أنه مؤمن حقاً بالله عز وجل» إن أسعد لحظة في الحياة إذا 
مُلئ القلب يقيناً بالله عز وجل وأصبح الفؤاد يعيش مع الإيمان في كل حركة من حركات الإنسان وسكونه. 
إنه اليقين بالله والإيمان به. السعادة والشقاء.. الفلاح والطلاح.. الربح والخسارة.. النجاة والهلاك. فما بين 
العباد وبين الله قضية أعظم من هذه القضيةء ولا بين الله وبين العباد شيء يُتقرب به إلا بعد هذا الأساس 
العظيم» فأعظم ما يَعتني به المؤمن في هذه الحياة هو تغذية قلبه بالإيمان بالله» فما دخل الإيمان قلباً إلا 
انشرح للهء ولا دخل الإيمان صدراً إلا اطمأن بذكر الله» وليس هناك ساعة أبهج من تلك الساعة التي عرف 
فيها العبد ربهء ودنا فيها من خالقه فعمّر قلبه بتوحيده وذل العبودية له سبحانه وتعالى.هذا الإيمان الذي هو 
الباب الوحيد بينك وبين الرحمنء له لذة وأثر في القلوب» هذه اللذة هي حلاوته وطلاوته» ما أصابها مؤمن إلا 
ذاق حلاوة الالتزام» ولا وجدها مؤمن إلا أصاب محبة الرحمنء إن هذه الحلاوة تحتاج من المؤمن -أولا- إلى 
جهاد صادق وسير حثيث في طاعة الله ومرضاتهء وكل حلاوة لها لذة عند الإنسان بقدر ذلك الشيء الذي 
يذوق حلاوته» فإذا كان الشيء الذي تداق حلاوته هو أعظم الأشياء وأجلها عند رب الأرض والسماء. فهي 
الحلاوة التي لا ألذ منها؛ إنها حلاوة الإيمان ولذة الطاعة والعبودية للرحمنء التي تجد الإنسان فيها ومعها إذا 
أصابته الضراء صبرء وإذا أصابته السراء شكر.. حلاوة الإيمان التي إذا ذاقها الإنسان نسي كل لذة من 
معاصي الله.. إنها حلاوة كانت سبباً في هجران الشهوات وترك الفواحش والمنكرات» والتذلل لله رب الكائنات» 
.فما أعظم سلطان الإيمان على القلوب» وما أجل حلاوة الإيمان في القلوب 


علامات حلاوة الإيمان 


إن لحلاوة الإيمان أمارات وعلامات دل عليها نبينا المصطفىء وحبيب ربنا المجتبى صلى الله عليه وسلم» ففي 
الصحيح من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
(ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب الرجل لا 
يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار) ثلاث خصال تحتاج إلى رجال متذللين 
متعبدين للكريم المتعال» خصلة بينك وبين الله وخصلة بينك وبين أحباب الله وخصلة بينك وبين دين الله 
وشرعه. هذه الثلاث الخصال يعرضها المؤمن على قلبه في كل زمان ومكان» فإن وجدها في فؤاده وفي نفسه 
.أحس بلذة الإيمان» وإن نقصت هذه الخصال نقصت لذة الإيمان في قلبه لا سمح الله 
كراهة الانتكاس والخوف منه 
إذا وفق الله الإنسان بتحقيق هذه الخصلة الثانية من خصال حلاوة الإيمان وهي: الحب في اللهء والبغض في 
الله جاءت الثمرة الثالثة وهي: (أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يُلقى في النار) أن يكره الانتكاسةء 
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ولذلك إذا دخل الإيمان إلى قلب العبد وصدق في هذا الإيمان» فإن من أبرز الدلائل على صدقه خوفه من 
الانتكاسة» وكلما وجدت الشاب يخاف من الانتكاسة والرجوع والحور ڊ بعد الكور. فإن ذلك دليل على إيمانهء 
وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون النفاق» وقال بعض السلف: (والله ما عرضت قولي وعملي على 
القرآن إلا اتهمت نفسي بالنفاق) وقال آخر: (والله ما عرضت نفسي على القرآن إلا عددتها من الراسخين في 
النفاق).الخوف من الانتكاسة يشمل حالتين: الحالة الأولى: الخوف من الكفرء وهو الذي أشار إليه النبي صلى 
الله عليه وسلم: (وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار) ولو قيل للإنسان: أتكفر بالله أو تلقى 
في النار؟ لاختار أن يلقى في النار على الكفر بالله. وهذا لأن الإيمان عمر قلبه وتغلغل في فؤاده.نسأل الله 
العظيم أن يبلغنا وإياكم هذه الدرجة؛ وأن يجعلنا وإياكم في هذه المنزلةء فإن الإنسان لا يأمن من سوء 
الخاتمة: أَفَأَمنُوا مَكْرَ اله [الأعراف:99] فهذا استفهام يدل على أن الإنسان مهما كان على صلاح لا يأمن من 
مكر اللهء ولذلك قال بعض العلماء: ( كلما ازداد الإنسان صلاحاً وتقوى لله عز وجلء كلما كان أخوف من أن 
يعود على عقبه فيكون خاسرا) فهذه الخلة وهذه الخصلة تدل على إيمان الإنسان؛ لأنه لما عمر قلبه وذاق 
حلاوة الإيمان خاف من الضد» ولا يخاف من الكفر إلا المؤمن الصادق في إيمانهء ولذلك نسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت إلى لقائه» وأن يجعل الإيمان الذي لامس قلوبنا في زيادة إلى 
لقائه وألا يبتلينا بالانتكاسة.والحالة الثانية هي: (الخوف من نقصان الخير)» ولذلك قال بعض العلماء: (من 
رزقه الله طاعة كقيام الليل وصيام النهار فأصبح يتردى فيها وينتقص فعليه أن يجاهد في الرجوع إليها؛ فإنه 
لا يؤمن عليه أن يخذله الله عز وجل فيرجع على عقبه خاسراً والعياذ بالله) ولذلك ينبغي للإنسان المؤمن أن 
يراقب نفسه دائماً في طاعة الله فإذا كان على خصلة من خصال الخير لا يتركها مهما كان الأمرء والله تعالى 
يبتلي الإنسان؛ فإن كنت في قيام الليل سخر لك بعض المشاغل وابتلاك ببعض الشواغلء فإن كنت صادقاً في 
الإيمان وثبت عليها أذاقك بعد ذلك حلاوة الثبات» وقد قال إن بعض العلماء: (إن الإنسان إذا أطاع الله وتقرب 
إليه بخصلة من خصال الخير فام الخيطان ب ف أن انه يمتحنه في تلك الخصلة) فما من إنسان 
يمتحن في خصلة من الطاعات و يثبت عليها بعد امتحانه إلا ذاق حلاوتها إلى لقاء الله غالباًء وقد قال بعض 
السلف: ( جاهدت نفسي في الصلاة عشرين عاماً فتلذذت بها أربعين عاماً) عشرون عاماً والوساوس 
والخطرات وشواغل الدنيا تأتيه من كل حدب وصوب»› وهو صابر محتسب حتى أذاقه الله حلاوة الصلاة فزالت 
عنه جميع تلك الخطرات» ولذلك الشاب الملتزم في أول التزامه تأتيه من الوساوس والخطرات مالا يعلمه إلا 
الله عز وجل» فإذا صبر وصابر واحتسب زالت عنه كما يزول الليل بضياء النهار» وفي بعض الأحيان تزول 
.عنه في لحظة لا يشعر بهاء وإذا بقلبه أكمل ما يكون انشراحاً وطاعة لله عز وجل 
كيفية الحصول على حلاوة الإيمان 
أحبتي في الله! ما اجتمعت هذه الخصال الثلاث في عبد من عباد الله إلا ذاق حلاوة الإيمان» ولا وفق الله عز 
وجل عبداً لتحقيقها وتحصيلها إلا كان من أحبابه وكان من خاصة أوليائه. ولذلك السوال الأخير: كيف السبيل 
للوصول إلى هذه المحبة؟ وكيف الطريق للوصول إلى هذه الحلاوة التي نسال الله العظيم بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى أن يذ يقنا وإياكم تلك الحلاوة وألا يسلبنا إياها إلى أن نلقاه؟أعظم سبيل لتحصيلها وأقرب طريق 


للوصول إليها: طريق الدعاءء بأن تسأل الله حلاوة الإيمان» وأن يذيقك لذة العبودية للرحمنء فما دعا عبد ريه 
إلا استجاب» وما سأل سائل ربه إلا أعطاه الله عز وجل وبلغه مراده؛ ولذلك قال الله في كتابه: اذغوني أَمتجبْ 
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كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 


لَكُمْ [غافر:60] وما حصل عبد طاعة من طاعات الله إذا استعصت بشيء مثل الدعاء. أما الأمر الثاني: فهو 
تحصيل الأسباب التي ذكرناهاء والتي من أعظمها: الفقه في الدين ومعرفة سبيل الطاعة لرب العالمين» فمن 
جمع الله له بين الحسنيين ورزقه هذين الأمرين فإنه لا شك سيصيب حلاوة الإيمان ويكون من الموفقين 
لطاعة الرحمن.اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن ترزقنا حلاوة لا مرارة بعدهاء وإيماناً لا كفر 
بعده» وسعادة لا شقاء بعدهاء ورحمة لا عذاب بعدهاء إنك ولي ذلك والقادر عليهء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
.رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
كراهة الانتكاس والخوف منه 
إذا وفق الله الإنسان بتحقيق هذه الخصلة الثانية من خصال حلاوة الإيمان وهي: الحب في الله والبغض في 
الله جاءت الثمرة الثالثة وهي: (أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يُلقى في النار) أن يكره الانتكاسةء 
ولذلك إذا دخل الإيمان إلى قلب العبد وصدق في هذا الإيمان» فإن من أبرز الدلائل على صدقه خوفه من 
الانتكاسةء وكلما وجدت الشاب يخاف من الانتكاسة والرجوع والحور بعد الكور» فان ذلك دليل على إيمانه. 
وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون النفاق» وقال بعض السلف: (والله ما عرضت قولي وعملي على 
القرآن إلا اتهمت نفسي بالنفاق) وقال آخر: (والله ما عرضت نفسي على القرآن إلا عددتها من الراسخين في 
النفاق).الخوف من الانتكاسة يشمل حالتين: الحالة الأولى: الخوف من الكفرء وهو الذي أشار إليه النبي صلى 
الله عليه وسلم: (وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار) ولو قيل للإنسان: أتكفر بالله أو تلقى 
في النار؟ لاختار أن يلقى في النار على الكفر باللهء وهذا لأن الإيمان عمر قلبه وتغلغل في فؤاده.نسأل الله 
العظيم أن يبلغنا وإياكم هذه الدرجة؛ وأن يجعلنا وإياكم في هذه المنزلةء فإن الإنسان لا يأمن من سوء 
الخاتمة: أَفَأَمنُوا مَكْرَ اله [الأعراف:99] فهذا استفهام يدل على أن الإنسان مهما كان على صلاح لا يأمن من 
مكر الله ولذلك قال بعض العلماء: ( كلما ازداد الإنسان صلاحاً وتقوى لله عز وجلء كلما كان أخوف من أن 
يعود على عقبه فيكون خاسرا) فهذه الخلة وهذه الخصلة تدل على إيمان الإنسان؛ لأنه لما عمر قلبه وذاق 
حلاوة الإيمان خاف من الضدء ولا يخاف من الكفر إلا المؤمن الصادق في إيمانهء ولذلك نسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت إلى لقائه» وأن يجعل الإيمان الذي لامس قلوبنا في زيادة إلى 
لقائه وألا يبتلينا بالانتكاسة.والحالة الثانية هي: (الخوف من نقصان الخير)» ولذلك قال بعض العلماء: (من 
رزقه الله طاعة كقيام الليل وصيام النهار فأصبح يتردى فيها وينتقص فعليه أن يجاهد في الرجوع إليها؛ فإنه 
لا يؤمن عليه أن يخذله الله عز وجل فيرجع على عقبه خاسراً والعياذ بالله) ولذلك ينبغي للإنسان المؤمن أن 
يراقب نفسه دائماً في طاعة الله. فإذا كان على خصلة من خصال الخير لا يتركها مهما كان الأمرء والله تعالى 
يبتلي الإنسان؛ فإن كنت في قيام الليل سخر لك بعض المشاغل وابتلاك ببعض الشواغلء فإن كنت صادقاً في 
الإيمان وثبت عليها أذاقك بعد ذلك حلاوة الثبات. وقد قال إن بعض العلماء: (إن الإنسان إذا أطاع الله وتقرب 
إليه بخصلة من خصال الخير فجاءه الشيطان بفتنةء فليعلم أن الله يمتحنه في تلك الخصلة) فما من إنسان 
يمتحن في خصلة من الطاعات ويثبت عليها بعد امتحانه إلا ذاق حلاوتها إلى لقاء الله غالباًء وقد قال بعض 
السلف: ( جاهدت نفسي في الصلاة عشرين عاماً فتلذذت بها أربعين عاماً) عشرون عاماً والوساوس 
والخطرات وشواغل الدنيا تأتيه من كل حدب وصوب» وهو صابر محتسب حتى أذاقه الله حلاوة الصلاة فزالت 
عنه جميع تلك الخطرات» ولذلك الشاب الملتزم في أول التزامه تأتيه من الوساوس والخطرات مالا يعلمه إلا 
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الله عز وجل» فإذا صبر وصابر واحتسب زالت عنه كما يزول الليل بضياء النهار» وفي بعض الأحيان تزول 
.عنه في لحظة لا يشعر بهاء وإذا بقلبه أكمل ما يكون انشراحاً وطاعة لله عز وجل 


4. 


الأسئلة 


وسائل ترك المعاصي الخفية 


السؤال: أطلب من فضيلتكم موعظة لي ولإخواني عن معاصي السرء فإني أحس أني من الراسخين في النفاق» 
وإني أحب الله ورسوله فادع الله لي بالخير والثبات والإعانة على طلب العلم؟الجواب: ما ذكرته -أخي في الله- 
من بلاء السرء فإن الله عز وجل قد يبتلي الإنسان ببعض المعاصي والذنوب الخفية التي بينه وبين الله عز 
وجل» ولذلك لا يكون الإنسان خائفاً من الله حقيقة الخوف ويخشى الله عز وجل حقيقة الخشية إلا في مثل هذه 
المواطن» وليس هناك أحد منا إلا وبينه وبين الله هنات وزلات» وعورات وخطيئات» ولكن تذكر قدرة الله 
وسلطانه عليك ونعمته التي أسداها إليك واجعل ذلك شعوراً يدعوك إلى الحياء من الله والخجل» والخوف من 
الله تبارك وتعالى والوجل.إذا أرخيت عليكء الأستار وغابت عنك الأنظارء فاعلم أنه لم يغب عنك نظر العظيم 
القهارء ولو أن إنساناً استشعر عظمة الله عز وجل وهو يقارف الذنوب ويتلبس بالعيوب لهانت عليه شهوته. 
ولذلت عليه معصيته» والمعين والمثبت من ثبته الله نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن 
يرزقنا وإياكم الخشية الصادقةء فإن العلماء يقولون: الخشية الصادقة هي خشية الغيب» وأما خشية الشهادة 
فهي خشية يشترك فيها كثير من الناس» ولكن الخشية الصادقة هي الخشية التي تكون بالغيب» حينما تتيسر 
لك المعصية» وليس لك عليها حسيب ولا رقيب إلا حسيب الله العليم المجيب» نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى ووجهه الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة» ومن أهل خشيته في الغيب والشهادةء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم 


Kook 


إن لأهل العلم وطلابه فضائل خصهم الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة» وما ذلك إلا لعظيم ما فعلوه وقدموه 
من حفظ الكتاب والسنةء وتبليغها وتعليمها الناس» فمن حمل العلم فإن عليه أن يفقه ما يحمل. ويعرف واجبه 
إنحو ما يحمله» ثم إن الله يؤتيه ثمرات ذلك في الدنيا والآخرة» فاظفر بطلب العلم تربت يداك 
من فضل العلم في الدنيا والإخلاص فيه 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً طاهراً مباركاً فيه. يليق بجلال ربنا وعظمته وكماله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة تنفع من قالها يوم لقائه» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله» ومن سار على نهجه ومنواله.أما بعد:فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.إن 
القلوب لتطمئن» وإن الصدور لتنشرح حينما تسمع عن شباب أحبوا العلم وأحبوا أهله» وحرصوا على أن 
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يتسلحوا بهذا السلاح العظيم» يبتغون من فضل الله الكريم» إنها لنعمة من الله إذا شرح صدر عبده لطلب العلمء 
فحببه إلى قلبه» وجعل أشجانه وأحزانه في رياض الجنة. لا يرتاح ولا يطمئن إلا بمجلس يسمع فيه كتاب الله 
أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكي يخشع من ذلك قلبه» وتعمل به جوارحه. ويدعو الناس إلى ما 
علم وعملء والدنيا فانية ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وطالب علم انتفع بعلمه: (لا حسد إلا 
في اثنتين: رجل آتاه الله علماً وحكمة فعمل بهما وعلّم) فنال الدرجات وفاز بالمحبة والمرضات» فلقي الله يوم 
يلقاه راضياً عنه. إذا هدى الله العبد إلى الصراط المستقيم: وحببه في هذا الدين» وأراد أن يتمم عليه النعمة 
ويزيده من فضله شرح صدره للعلم والعمل: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى 
الجنة) .هذا العلم لا يحبه أحد إلا ناله خيره» ونال من بركته التي وضعها الله فيه» فإن الله عز وجل وصف 
كتابه بالبركة: كتَابٌ أَنرَّلْنَاهُ إِلَيْكَ مْبَارَكَ لِيَدَبّرُوا آيّاته [ص:29] فهذه البركة والخير في هذا العلم إذا شرح الله 
صدر العبد فأحبه وأحب أهله فلابد وأن يصيب من الخير على قدر حبه» ومن حيل بينه وبين بلوغ مراتب 
العلماء ولكن اطلع الله على قلبه أنه يحبهم وأنه يتمنى أن يكون له لسان صدق مثل ما أوتوا بلغه الله 
درجاتهم» قال: (يا رسول الله! المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: أنت مع من أحببت) فمن أحب العلماء 
وأحب طلاب العلم الصالحين الأتقياء حشره الله مع العلماء» ومن أحب العلماء وأحب أن يتمثل بهم وأحب أن 
يكون له من الخير ما لهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه المحبة خالصة لوجهه جهه الكريم: 
وأن يوفقنا بها إلى سلوك العلم والعمل.أيها الأحبة في الله: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) والله يؤتي 
الحكمة: : وَمَنْ يُوْتَ الْحكْمَة فَقَدْ أوتي خَيْرَا كثيرًَا [البقرة:269] العلم بصيرةء ومن آتاه الله العلم أبصر الحق 


وعرفه فلم تلتبس عليه السنة بالبدعة» وتتضح له بذلك المحجة» ويستمسك بفضل الله عز وجل بالدليل 
.والحجة 


حسن خاتمة أهل العلم 

ومن ثمرات العلم يقول العلماء: قل أن يخلص أحد في العلم ويرى ثمرة العلم في عمله ودعوته للناس إلا 
حسنت خاتمته. ولذلك وجدنا من عاجل ما أعطى الله العلماء حسن الخاتمة في هذه الدنياء ومن منا لا يتمنى 
حسن الخاتمة؟! فإن الأمور بخواتيهما: (وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها) اللهم إنا نسألك العافية» فيحرص الإنسان على هذا العلم 
حتى يحسن الله به خاتمتهء ذكر عن بعض السلف أنه لما حضرته الوفاة بكت ابنته فقال: أي بنية! أتبكين على 
وقد أفتيت عن الله فأمرت بأمره ونهيت عن نهيه؟!يعني: هل يخذلني الله عز وجل بعد أن شرفني بحمل العلم 
فأمرت بأمره ونهيت عن نهيهكلاء والله! لا يخزيك. ولما قالت فاطمة رضي الله عنها: (واكرب أبتاه! قال صلى 

الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم) فالعلماء تحسن خواتمهم.. وكم رأينا -والله- من أهل العلم - 
الصادقين الذين حرصوا على العمل بالعلم والدعوة إليه والإخلاص فيه- من حسن الخاتمة لهم! وكم رأينا من 

.بشائر الخير! فهذا كله من عاجل ما يضعه الله عز وجل للعبدء وهو من خاتمة ما يكون له في الدنيا 


من ثمرات العلم في الآخرة 
أما ثمرات العلم في الآخرة: فأمرها إلى الله علام الغيوبء الله أعلم ماذا ينتظر العلماء في موازين حسناتهم 
وأجورهم من السنن التي دلوا عليهاء وحبّبوا فيهاء وعلموها عباد الله وحرصوا على أن يهتدوا بهديهاء وأن 
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يربوا الناس عليها! الله أعلم كم لهم من الأجور والثواب والحسنات والدرجات! الله وحده هو الأعلم› وهو 

سبحانه لا يضيع أجورهم ولا سهر الليالي وتعب النهار والكدح في طاعة الله ومرضاته:والعبد يسعى وله ما 

قد كدح طول الليالي وعليه ما اجترحكلٌ تفس بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةَ [المدثر:38] فالمعروف يدوم ويبقى» والخير 
إوالبر أبداً ما ينسى 


تغشى العالم الرحمات إلى قبره 


كذلك أيضاً: تغشاهم الرحمات» ويرون في قبورهم ما يكون لهم من الأجور التي من بعد موتهم؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: -وذكر منها-: أو علم ينتفع به) فهم 
يموتون وما ماتت مکارمهم» ماتوا وما ماتت ت مآئرهم» فهي منقوشة في الصدور! والتلميذ البار إذا ذكر شيخه 
ترحم عليه ودعا له» ومن ذلك: أني رأيت الوالد رحمه الله -وكان قد تتلمذ على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه 
الله- أكثر من مرة ما ذكر الشيخ إلا فاضت عيناه بالدمع» وطأطأ رأسه ثم دعا له وترحم عليه؛ وكان يقول: ما 
رأيت بعيني عالماً ملؤها مثل الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله برحمته الواسعة! وتجده يقول إذا ذكره: نعم! نعم 
العلم والعمل» مما رأى من شيخه من العلم والعملء ووالله! إذا كرت سيرته -لا أبالغ- إذا بالشيخ يسكت فتجد 
الدمعة تذرف مما يذكر من جميله وإحسانهء وهكذا كان رحمه الله برحمته الواسعة. نسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالماً عن علمه وورعه وصلاحه.وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


Kk 


أعظم زاد للسائر إلى الله عز وجل اليقين بالله. فهو المثبت على صراط الله حتى يلقى العبد ربه» فإذا ادلهمت 
الخطوب› واحلولك الظلام» وعبست في وجهك الأيامء تصدى لذلك اليقين بالهء فصار الحزن فرحاً. والضيق 
.سعة» والعسر يسرأ.فأعظم باليقين للمؤمن من دواءء وأنعم به من شفاء 


فضل الذكر والذاكرين 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إله 
الأولين والآخرين» ومن فطر القلوب على المحبة واليقين» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله 
المصطفى الأمين» صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته والتابعين» ومن سار على نهجهم 
المبارك إلى يوم الدين.أما بعد:فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.إخواني في الله! أحمد الله تبارك وتعالى أن 
جمعني بكم في هذا البيت المبارك من بيوت الله. وبعد هذه الفريضة من فرائض الله وأسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعاً مرحوماًء وأن يجعل التفرق من بعده تفرقاً معصوماء وألا يجعل 
فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً.أيها الأحبة في الله! ما أطيب المجالس إذا طيبت بذكر الله. وما أطيب 
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الساعات واللحظات إذا عُمرت بطاعة الله. وما الذي يأخذه العبد من هذه الدنيا غير مجلس جلسه لذكر الله أو 
خصلة طاعة بينه وبين الله» فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر مجالسنا ومجالسكم بذكره. والإنابة 
إليه وحبه وشكره. وفي المؤمن وفاء لربه وحب لخالقه. فما ذكر بالله إلا انشرح صدره»› ولا ذكر الله عنده إلا 
اطمأن قلبه, ألا بذْكْرٍ الله تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ بْ [الرعد:28] » ولذلك كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون: إذا أراد 
الإنسان أن يعرف مقدار إيمانه بالله» فلينظر إلى حال قلبه إذا جلس في مجالس ذكر اللهء فنسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يجعل دلائل الإيمان في تلك المجالس تفوح من ذكره وشكره.أيها الأحبة في الله! وأطيب ما 
تطيب به المجالس أن يعرف العبد ربه» فالحديث عن الله حديث يحرّك القلوب إلى الله ويشوّق أرواح 
المؤمنين إلى حب الله. وما ذكّر مؤمن بالله إلا تعلق قلبه باللهء ولذلك قلوب المؤمنين موصوفة بالهجرة إلى 
رب العالمين» فقوالبها في الأرض ولكنها في السماءء فلا تنظر إلى آية من آيات الله إلا ذكرت اللهء وكم نثر الله 
عز وجل في هذا الوجود من الشواهد والدلائل التي تدل على أنه الواحد المعبود! وكم نثر الله عز وجل في هذه 
الأرض وهذه السماوات من عبر وحجج وآيات شهدت بأنه فاطر الكائنات! الحديث عن الله هو أجل الأحاديث 
وأطيبها عند الله» الحديث عن الله يطيب لكل مؤمن يؤمن بلقاء الله وكلما عرف العبد ربه هابه وخافهء وكلما 
اقترب الإنسان من الله أحبه واشتاق إليه» وكم غرس الله في قلوب المؤمنين من حبه» والتعلق به» تبارك إله 
الأولين والآخرين. حديثنا اليوم عن خصلة من خصال المؤمنين»ء وخلة لعباد الله المحسنين» خلة قامت لها 
السماوات والأرض» وشهدت بها سماوات الله وأرضه» ألا وهي (اليقين بالله)؛ فكل ما في هذا الكون ليله 
ونهاره» صباحه ومساؤه» يذكرك فيقول لك بلسان الحال والمقال: لا إله إلا الله.ما أظلم الليل إلا وذكرك بمن 
أظلمه»ء ولا أضاء النهار إلا وذكرك بمن أضاءه. ولا جاءت ظلمة الليل تغطي ضياء الشمسء. وتلألأت -في 
ظلامه- كواكبه إلا قالت بلسان الحال والمقال: لا إله إلا الله. يقبل الليل على النهار فلا يختلط الليل بالنهارء ولا 
يختلط منه عشي بإبكارء تبارك الله الواحد القهارء كل ما في هذا الكون يقودك إلى اليقين» حتى تتعلق بإله 
.الأولين والآخرين» وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه المبين: وَفي الأزض آيَاْ لِلْمُوقَنِينَ [الذاريات:20] 


الأنبياء واليقين 

اليقين هو خلق أنبياء الله وعباده الصالحينء رفع الله به درجاتهم» وكفر به خطيئاتهم» وأوجب لهم الحب منه 
والرضوان» والصفح من لدنه والغفرانء إنه اليقين بالله الذي وقف معه نبي الله آدم أبو البشرية جمعاءء وقف 
عليه الصلاة والسلام في موقف أليم إذ أحس بالذنب في حق ربه الكريم؛ وقد بدت له سوءته. فطفق هو 
وزوجه يخصفان عليهما من ورق الجنة؛ وَعَصَى آَدَمْ رَبَهُ فَغَوَى [طه:121] › فجاءه اليقين بالله فنادى ربه 
وناجاه» فغفر الله ذنبه» وستر عيبه وكقّر خطيئته. هذا اليقين الذي دخل به يونس بن متى عليه السلام بطن 
الحوت في ظلمات ثلاثء لا يراه إلا الله ولا يطلع على خبيئة قلبه من الآلام والحسرات سوى اللهء فناداه 
وناجاه» وتقرب إليه جل في علاهء فَنَادَى في الظَلْمَاتِ أنْ لا لَه إلا أت سنُبْحَائَكَ إِنّي كنت مِنَ الظالمينَ 
[الأنبياء:87] » فناداه بهذا النداء وكله يقين بأن الله سيرحمه. وناجاه بهذه النجوى وكله يقين بأن الله 
سيلطف به» فأخرجه الله من الظلمات إلى رحمة فاطر الأرض والسماوات» هذا اليقين الذي وقف به أيوب 
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عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ وقد أصابه الضر والبلوى» وعظمت عليه الشكوىء فنادى ربه جل وعلاء 
فناداه وناجاه بقلب لا يعرف أحداً سواه. ففرج الله عز وجل كربه؛ ونفسنَ همه وغمه» ورد عليه ما افتقده. هذا 
اليقين الذي وقف به الأنبياء والمرسلون في أشد الشدائد, وأعظم المكائد, فكان الله عز وجل بهم رحيماًء 
وبحالهم عليماًء ففرج عنهم الخطوب» وأزال عنهم الهموم والكروب. وقف موسى عليه الصلاة والسلام البحر 
أمامه والعدو وراءه ومعه أمة خرجت ذليلة لله مستجيبة لأمر الله فوقف أمام البحر فلما قال له بنو إسرائيل: 
إِنَا لَمُدْرَكُونَ [الشعراء:61] قال واليقين معمور به قلبه ومليءٌ به فؤاده: قال گلا ٳِنَ مَعيَ رَبّي سَيَهْدِينِ 
[الشعراء :2] » كلا؛ لا أدرك ولا أهان ومعي الواحد الديان» ففي طرفة عين تنزلت أوامر الله أن اضرب 
بعصَاكَ الْبَحْرَ [الشعراء :3] وإذا بتلك الأمواج المتلاطمة العظيمة تنقلب في طرفة عين إلى أرض يابسةء وإذا 
به على أرض لا يخاف دركاً فيها ولا يخشىء قال الله عز وجل: َال أَصْحَابْ مُوسَى إنَا لَمُدَرَكُونَ * قال كلا إن 
مَعِيَ رَبّي سَيَهْدِينِ * فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسى أن اضرب بِعَصَاكَ الْبَخْرَ فانفلَقَ فَكَانَ كُلُ فزق كَالطُوْدٍ الْعظيم 
[الشعراء:63-61] › سبحان الله! بحر عظيم؛ وفي طرفة عين تنقلب أمواجه إلى صفحة لا يجد فيها رذاذ 
الماءء ويضرب لهذه الأمة المستضعفة الموقنة بالله جل وعلا طريقاً في ذلك البحر لا يخاف دركاً ولا يخشى» 
.كل ذلك باليقين بالله 


اليقين أعظم زاد 
سار الصالحون على نهج الأنبياء-» واتبع آثارهم عباد الله المهتدون» فما نزلت بهم خطوب» ولا أحاطت بهم 
كروب» إلا عاذوا بالله علام الغيوب» والمؤمن في كل زمان ومكان يحتاج إلى هذا اليقين باللهء تحتاجه إذا 
عظمت منك الذنوب»› وعظمت منك الإساءة في حق اللهء تحتاجه وأنت مع أهلك وولدك» وتحتاجه وأنت مع 
عدوك» وصديقك» ولذلك كان لزاماً على كل من يحب الله أن لا يمسي ويصبح وفي قلبه غير اللّهء وإذا أراد الله 
أن يحبك وأن يصطفيك ويجتبيك ألهمك أن يكون قلبك متعلقاً به جل جلاله؛ إذا أردت أن يحبك الله كمال 
المحبةء فلا تمسين ولا تصبحن وفي قلبك غير الله وحدهء تدور أحزانك وتدور أفراحك مع الله وجميع شعب 
قلبك منيبة إليه, فكم في عباد الله من أناس ملئوا قلوبهم بحب الله واليقين به فكان الله معهم» ومن ذكر الله 
ذكره الله. ومن ذكره الله فالأمن له كل الأمن. لذلك كان من منازل العبودية ودلائل الإنابة إلى الله أن توقن بالله 
الذي لا إله إلا هوء قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واليقين من منازل إِيَّاكَ نَعْبْدْ وَإِيَاكَ نَْتَعِينْ [الفاتحة: 5]. 
فمن قال: إيّاكَ نَعْبْدْ وَإِيّاكَ نَسْتَعينْ [الفاتحة:5]» فإن الله يمتحنه باليقين.ذكروا عن رجل من أهل العلم أنه كتب 
كتاباً في تفسير القرآن العظيم» وكان فقيراًء فخرج إلى إخوانه وخلانه من العلماء يستشيرهم» فأشاروا عليه 
برجل عنده المال والثراءء فقالوا له: اذهب إلى فلان يعطك المال فتنسخه؛ فاستأجر رحمه الله سفينة؛ وخرج 
في البحر حتى إذا مشى وأراد ذلك الثري ليعينه بالمال» فسخر الله له رجلا يمشي على شاطئ البحرء فأمر قائد 
السفينة أن يركبه معه. فلما ركب الرجل معه سأل العالم وقال له: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان» قال: 
المفسّر؟ قال: نعم. قال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إني ذاهب إلى فلان» أريد منه أن يساعدني في نسخ كتابي. 
فقال له الرجل: بلغني أنك فمّرت القرآن؟ قال: نعم قال: سبحان الله! ماذا قلت في تفسير قوله تعالى: إِيَّاكَ 
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تَعْبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعينُ [الفاتحة:5]؟ ففسر العالم الآية» وفهم مراد الرجلء فقال لقائد السفينة: الآن ترجع بي إلى 
بيتي» فرجع رحمه الله إلى بيته وكله يقين بالله عز وجل أن الله سيسد فقره» وأن الله سييسر أمره» فما مضت 
إلا ثلاثة أيام وإذا برجل يقرع الباب» فلما فتح الباب» قال له: إني رسول فلان إليكء بلغه أن عندك تفسيراً 
للقرآن يحب أن يراهء فأعطاه ذلك الكتاب الذي خرج من أجل أن يعرضه عليه فرجع الرسول بالكتاب» فنظر 
فيه ذلك الثري فأعجبه. فأمر أن يوضع في كفة وأن يصب الذهب في كفة وأن يُبعث بذلك إلى الإمام. ما وثق 
أحذ بالله فخيبه الله ولا أيقن عبد بالله جل جلاله إلا كان الله له» فكم من أمور نزلت بالإنسان وخطوب أحاطت 
به ولم يجد غير الله مجيباً ولا مفرجأ.فاليقين بالله هو حلاوة الإيمان» وألذ ما تكون الساعة إذا غمرت القلوب 
باليقين بالله عز وجل لذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعمرون القلوب باليقين. وقد قرر العلماء رحمهم 
الله: أن الله يبتلي الإنسان باليقين في موضعين: أحدهما: وجود الحاجة» وثانيهما: وجود الغنى» ولذلك قال 
بعض العلماء: إذا أردت اليقين فكن أفقر الخلق إلى الله مع أن الله أغنى ما يكون عنك. فاجعل فقرك إلى اللهء 
فإنه يسد فقرك ويسد حاجتك وعوزكء ولذلك ما غمر قلب إنسان في أية مصيبة أو أية نازلة بالله إلا كفاه الله 
ترى المؤمن يفقد سمعه ويفقد بصره» ويفقد قدمهء ويفقد ماله» وتقول له: كيف أنت؟ يقول: الحمد لله في 
نعمة من الله من اليقين الذي عُمر في تلك القلوب.. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا 
.وقلوبكم باليقين به وأن يجعلنا وإياكم من أهل اليقين 
اليقين عند المصيبة 
الحالة الثانية التي يظهر فيها يقين الإنسان: إذا نزلت به المصيبةء ولذلك يصاب المؤمن في نفسهء ويصاب 
في أهله» ويصاب في ولده» وتأتيك تلك الساعةء يأتيك ذاك الخبر المزعج المؤلم على قلبك وفؤادك فثخبر 
بابن فقدته» أو ابنة أو أب أو أم أو صديق عزيز عليك وفيّ لديك, فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقلبك كله 
يقين أن الخلف والعوض من الله رب العالمين» فسرعان ما يكون من الله لطفه» وسرعان ما يكون من الله 
عطفه. فما ألذ اليقين؛ إذا نزلت المصائب بعباد الله المؤمنين» والله! ما أصيب إنسان في نفسه أو في أهله 
وولده أو في ماله أو في أي شيءٍ عزيز عليه واعتقد في قلبه أن الله يعوضه إلا عوضه الله عز وجلء فيجب 
ألا يكون في قلب الإنسان مثقال ذرة من سوء الظن بالله. ولذلك الشيطان أحرص ما يكون في مثل هذه 
المواقف» وتجد المؤمن إذا أصابته المصيبة يأتيه الشيطان من كل حدب وصوب لكي يخيب ظنه بالله. يقول 
له: لو كنت مؤمناً ما ابتلاك الله بفقد ولدك» ولو كنت مؤمناً ما ابتلاك الله بفقد ابنتك» ولو كنت مؤمناً! ما 
ابتلاك الله بفقد مالك» ولو كنت.. ولو كنت. . ولكن ما أحسن عبد ظنه بالله فخيبه الله أبدء إياك أن يدخل إلى 
قلبك مثقال ذرة من سوء الظن بالله عز وجلء فلعلك عندما ت تفقد المال تخرج منك كلمة تثني بها على الله 
فيحبك الله حباً لا يسخط عليك بعده» وقد يرفعك الله بهذه الكلمة إلى درجة لا تبلغها بكثير صلاة ولا صيام.ذكر 
يقول هذا الرجل -وكان من عباد الله الصالحين» ومن الشباب الأخيار-: فكان دين والدي بمقدار عشرة آلاف أو 
خمسة عشر ألفاًء وكان مالي عشرون ألف تعبت عليها حياتي وأنا أجمع هذا المال؛ لكي أبني مستقبلي» فلما 
نظرت إلى ما أصاب أبي ذكرت وصية الله بالوالدين» وذكرت وصية الله بالإحسان إليهماء فقلت في نفسي: لو 
أنني أعطيته هذا المال الذي أملكهء فجاءني الشيطان وقال لي: تعبك ومالك ومستقبلك يضيع في هذه اللحظة. 
يقول: فأصبحت في صراع هل أعطيه أو لا أعطيه! فقررت أن أعطيه» قال: فذهبت فأخذت المال وكلي يقين 
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بأن الله سيعوضني عنيء فوضعت الخمسة عشر ألفاً بين يديه» وأنا على يقين بأن الله لا يخيبني» يقول: فلما 
وضعتها بين يديه فاضت عيناه بالدمع وقال: أسأل الله العظيم أن يفتح لك أبواب فضله» يقول: فقمت من 
عنده» وما مضت إلا أيام قليلة فذعيت إلى مناسبة فيها رجل من الأثرياء» وكان يبحث عن رجل يقوم على 
أمواله. فقال الرجل الذي استضافه: لن تجد أصلح من هذا الرجل الذي أمامكء يقول: فأخذني وكيلاً على مالهء 
وكانت أول صفقة لي من ذلك المال في أول بيعة مائتا ألف ربإلء فرحمة الله عز وجل ولم يخيبه 
سبحانه.ولربما أن الإنسان قد يصاب بفقد البصر. فيسترجع ويحمد الله عز وجل» فيعوضه الله إيماناً في قلبهء 
ويقينا بزبه» وقد جات امرأة إلى رسول الله صلى الله غليه:واله وسلم واشتكت اليه ها تجده من فقد عفلها 
والمس الذي اط يه فى لفسهاء > فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن شئت SS‏ 
وإن شئت دعوت الله لك قالت: أصبر ولي الجنة) فكانت امرأة مبشرة بالجنة وهي تمشي على وجه الأرض› 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لأصحابه: (هل أريكم امرأة من أهل الجنة؟ انظروا إلى هذه المرأة 
السوداء) رضي الله عنها وأرضاها.ما أيقن أحد بالله عز وجل فخيبه الله سبحانه وتعالى» فاليقين بالله هو 
.حلاوة الإيمان 


دلائل اليقين 


جعل الإنسان الآخرة نصب عينيه 
الدليل الثاني على دلائل اليقين: فهو أن يجعل الإنسان الآخرة نصب عينيه. فكما أن اليقين يكون بالفرج» يكون 
كذلك بيقين الإنسان أنه إلى الله صائرء وأنه منقلب بين الجنادل في الحفائرء وكان الصحابة رضوان الله عليهم 
يحركون القلوب باليقين بالآخرةء ولقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن من أيقن بالآخرة صحت عبادته وكملت 
زهادته. فقال جل ذكره: وَامتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصّلاة وَإِنّهَا لَكبيرَة إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ * الَذِينَ يَظنُونَ أنَهُم 
مُلاقُوا رَبَهِمْ وَأَنْهُمْ إِلَيْه رَاجِعُونَ [البقرة:46-45] 
التعلق بغير الله ينافي اليقين 
أيها الأحبة في الله! الكلمة الأخيرة عن اليقين كلمة تقطع قلوب المؤمنين» كلمة تدل على بعدنا عن الله وطول 
غربتنا عن داعي الله وجهلنا بعظمة الله عز وجلء فكم من أناس بيننا إذا نزلت بهم الشدائد وأحاطت بهم 
الهموم والغموم تعلقوا بغير الله والعياذ بالله! وكم من أناس بيننا يقولون: لا إله إلا الله؛ ولكن يعظمون 
الأسباب ويحبونها أشد من حبهم لله فكم من مريض أصابه المرض ظن أن طبيبه يداويه وأنه يعافيه 
ويشفيه. > فنقص الإيمان من قلبه على قدر ما فات من ي يقينه» وكم من مديون ظن أن عبداً يفك دينه ويقضي 
حاجته فخيب الله ظنه وقطع رجاءه» فأصبح فقيراً صفر اليدين من اليقين به جل جلاله.لذلك لا يليق بالإنسان 
أن يعلق رجاءه بغير الله» والله تبارك وتعالى إذا امتحن الإنسان باليقين فتعلق بغير الله. فإن الله تبارك وتعالى 
يمكر به» ومن مواطن المكر بالإنسان أن يصرف قلبه لغير الله عز وجلء ولذلك تجد بعض من يستعين 
بالسحرة وبالمشعوذين -والعياذ بالله- يمهلهم الله جل جلاله» ويستدرجهم بتفريج الخطوب والكروب حتى 
يأخذهم أخذ عزيز مقتدرء والله ثم إنه -والله- إذا أراد الله بك الضر فلن ينجيك منه أحذ سواه. ولذلك استحب 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل مؤمن إذا وضع خده ليسلم نفسه للموتة الصغرى أن يقول الدعاء 
المأثور: (اللهم إني أسلمت نفسي إليك؛ وألجات ظهري إليكء وفوضت أمري إليك؛ رغبة ورهبة إليكء لا ملجأ 
ولا منجى منك إلا إليك) . فلا يظن الإنسان أن أحداً ينجيه من الله عز وجلء ولذلك أول ما يفكر فيه الإنسان إذا 
نزلت به المصيبة أو حلت به بلية أن يتجه إلى الله وحده لا شريك له. وقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع 
تلك المرأة الضعيفة. > مع صبي ضعيف في واد -أمره الله بالهجرة إليه- غير ذي زرع» لا أنيس به ولا جليس» 
فكان صلوات الله وسلامه عليه مستجيباً لأمر ربه مسلماً لخالقه كما وصفه الله في كتابهء فجاءته تلك المرأة 
الضعيفة وتعلقت به بعد أن حط رحالها وتركها وصبيهاء فقالت: : إلى من تدعنا يا إبراهيم؟ فأعرض عنها عليه 
الصلاة والسلام كأنه يقول لها: أنت تعلمين لمن أدعك .. فمضى إلى الوادي. فجرت وراءه وقالت: إلى من 
تدعنا يا إبراهيم؟ فنظر إليها ثم أعرض عنهاء ثم في المرة الثالثة» تعلقت به وقالت: إلى من تدعنا يا إبراهيم؟ 
فقال: لله قالت: إذاً لا يخيبنا الله» فوقع ما وقع لها ولصبيها فاستغاثت بالله عز وجل واستجارت في شربة ماء 
لها ولطفلهاء ففجّر الله عز وجل الماء من تحت قدم صبيها. فمن أيقن بالله عز وجل في أي شدة أو أي خطب 
فإن الله لا يضيعه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم حلاوة اليقين» وأن 
يرزقنا وإياكم كمال الإيمان بالله رب العالمين. اللهم إنا نسألك يقيناً لا يخالطه شكء ونسألك إيماناً لا يخالطه 
شرك» ونسألك الصدق في حبك والشوق إلى لقائكء إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
.العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين 
جعل الإنسان الآخرة نصب عينيه 


الدليل الثاني على دلائل اليقين: فهو أن يجعل الإنسان الآخرة نصب عينيه. فكما أن اليقين يكون بالفرج» يكون 
كذلك بيقين الإنسان أنه إلى الله صائرء وأنه منقلب بين الجنادل في الحفائرء وكان الصحابة رضوان الله عليهم 
يحركون القلوب باليقين بالآخرةء ولقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن من أيقن بالآخرة صحت عبادته وكملت 
زهادته. فقال جل ذكره: وَامتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصّلاة وَإِنْهَا لَكبيرَة إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ * الَذِينَ يَظْنُونَ أنَهُمْ 
.مُلاقُوا رَبَهِمْ وَأَنْهُمْ إِلَيْه رَاجِعُونَ [البقرة:46-45] 


0. 


الأسئلة 


عصاة الموحدين 


السؤال: عندما أقوم بدعوة بعض الشباب إلى الله والعودة إلى الله يقول محتجاً بالقدر: أنا من عصاة 
الموحدين» فماذا نرد على هؤلاءء. جزاكم الله خيرا؟الجواب: أقول كلمة واحدة: هل تضمن أن تموت على 
التوحيد؟ إذا كان حرم الله العبد التوفيق باستجابة داعيه على معصية من المعاصيء فلا يُؤمن -والعياذ بالله- 
أن يأتي يوم من الأيام وقد سلب الإيمان من قلبه؛ لأن الشيطان يستدرجه, فمعصية تلو معصية حتى يسلب - 
والعياذ بالله الإيمان- فلا يأمن مكر اللهء ولذلك ينبغي للإنسان ألا يقول هذه الكلمةء ولكن يقول: أنا المسيء 
وأنا المذنب» اللهم إني أستغفرك وأتوب إليكء فلا ينبغي للإنسان أن يحتج بالقدرء ولا يحتج بعصاة الموحدين. 
وأما عصاة الموحدين» فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن منهم من يتغمده الله برحمته ويدخله الجنة 
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دون سبق عذاب ولا حساب» كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: (يوقفه فيقر بذنوبهء فيقول: يا عبدي! 
سترتها عليك في الدنيا وهأنا أسترها عليك اليوم) . نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره. وأما القسم الثاني 
منهم: فيشاء الله بعدله أن يدخلهم النارء واللحظة الواحدة من النار تطيش معها العقول» فإن (أهون أهل النار 
عذاباً» من وضع في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه»ء يظن أنه أشد الناس عذاباً في النار) فالشاهد: أنهم 
يتقلبون في عذاب النار على قدر ما عصوا الله عز وجل» وقد تكون زنية واحدة تردي الإنسان في عذاب الله 
عز وجل بما ينسى معه نعيم الدنيا وما كان فيها من سرورء ولكن نسأل الله أن يلطف بنا وبكم وأن يعصمنا 
وإياكم بعصمته. وأما الأمر الذي ينبغي أن ننبه عليه: أنه لا ينبغي لأحد أن يحتج بالقدر ولا بالشفاعة» فيقول: 
آنا من عصاة الموحدين» فإن ذلك لا يأمن على صاحبه أن يستدرجه الله فيختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله! 


والله تعالى أعلم 


لبتي 


- (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
إن السعادة أمر يبحث عنه وينشده كل إنسان» ولكن من الناس من بحث عن السعادة في المال» والبعض بحث 
عنها في اتباع الشهوات وفعل المحرمات» ولكن هؤلاء كلهم -في الحقيقة- لم يجدوا السعادة؛ لأن السعادة قد 
جعلها ربنا جل وعلا في طاعته وذكره» واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلمء فليسع الإنسان إلى طاعة اللهء 
.لكي يتذوق السعادة في حياته الدنيا وفي الآخرة 
من هو السعيد 

إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.أما بعد: فيا أيها الأحبة في الله! من هو السعيد الذي امتلأ قلبه 
بذكر الله؟ من هو السعيد الذي إذا أمسى وأصبح ليس في قلبه غير الله جل جلاله؟ من هو السعيد الذي أسعده 
الله في نفسه فاطمأن قلبه بذكره ولهج لسانه بالثناء عليه؟من هو السعيد الذي أقر الله عينه بالطاعات» وأسرّه 
بالباقيات الصالحات؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في أهله وماله وولده فرأى قرة العين وحمد الله سبحانه 
وتعالى على القليل والكثير؟ من هو السعيد الذي أسعده الله بين الناس» فعاش طيب الذكرء حسن السمعةء لا 
يذكر إلا بخيرء ولا يعرف عنه إلا الخير؟ من هو السعيد الذي إذا وقف على آخر أعتاب هذه الدنيا وقف بقلب 
ثابت ولسان ذاكرء وقد رضي عن الله وأرضاه الله؟من هو السعيد الذي إذا ذهبت ساعته وحانت قيامته تنزلت 
عليه ملائكة ربه تبشره بالروح والريحان والرحمة والغفران وأن الله راضٍ عنه غير غضبان؟ من هو السعيد 
الذي ختم له بخاتمة السعداء فكان آخر ما نطق به من الدنيا: لا إله إلا الله؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في 
قبره. وأقر عينه في لحده» حتى إذا أدخل في ذلك القبر وعوتب في ذلك اللحد وسئل -إن ثبت الله له الجنان 
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واللسان- فقال: ربي اللهء وديني الإسلام» ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فنادى مناد من السماء: أن صدق 
عبدي» ففرش له من الجنان» وفتح له منها يأتيه من الروح والريحان» فقال السعيد: يا رب! أقم الساعةء يا 
رب! أقم الساعة» شوقاً إلى رحمة الله وحنيناً إلى عظيم ما ينتظره من فضل الله؟من هو السعيد الذي إذا بعث 
من قبره وخرج إلى حشره ونشره خرج مع السعداءء فتتلقاهم الملائكة لا يَحْزُْ نهُمْ الْقَرَعْ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَاهُمْ 
الْمَلائِكَةٌ هَدَا يَوْمُكُمْ الذي كُنتُم تُوعَدُونَ [الأنبياء :3 ؟من هو السعيد الذي إذا دنت الشمس من الخلائق» 
وأذل الله فيه كل عزيزء وأخرس ناطقء واشتد لهيبها وعظم حرها وذهب العرق في الأرض سبعين ذراعاً 
فاشتد الخطب. فإذا به في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله؟ من هو السعيد الذي إذا وقف بين يدي ربه وقف موقف 
الكريم» فأعلى الله شأنه وأنطق بالخير لسانهء ونادى الله عليه بالبشرى بالجنة؟ من هو السعيد -أيها الأحبة 
في الله- الذي ينتهي مآله ويكون قراره إلى الجنة دار السعداء ومنزل الأتقياء؟ 


أسباب السعادة 
أيها الأحبة في الله! إنها السعادة الحقيقية التي يتمناها كل عبدٍ صالح.. إنها السعادة الحقيقية التي إذا فتح الله 
.لك أبوابها لم يستطع أحدٌ أن يغلقها عليك 
حضور حلق الذكر 
فمن أسباب السعادة التي ييسر الله عز وجل بها للعبد سبيلها: طلب العلم وغشيان حلق الذكرء فقد قال صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن مجالس الذكر: (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم) .فمن أمارات السعادة 
وأسبابها ودلائلها: أن يوفق الله العبد لحب مجالس العلماء وغشيان حلق الذكر.نسأل الله العظيم رب العرش 
الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم سعادة الدين والدنيا والآخرة.اللهم إن نسألك سعادة لا 
نشقى بعدها أبداًء اللهم إن نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبناء وتصلح بها أحوالناء اللهم إنا نسألك 
رحمة تتأذن لنا بها منك بالمزيد» وتؤمننا بها يوم السطوة والوعيد يا ذا الأمر الشديد! وآخر دعوانا أن الحمد 
.لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين 
الأسئلة 


أسباب قسوة القلوب 
السؤال: إن الله تعالى يقول: فقَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةَ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرٍ الله [الزمر:22] وإن الناظر في أحوال الناس يرى 
أن القلوب بدأت تتحجر ولا تخشع. ولا العيون تدمع عند سماع آيات القرآن» فهلا ذكرت لنا موعظة لتلين 
قلوبنا وتدمع أعينناء وما هي أسباب قسوة القلوب؟الجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله! والله المستعان! إن 
الوعظ والتذكير مسئولية عظيمة» وتذكير الناس ووعظهم ليس بكلمات تذكر فقط؛ بل تحتاج إلى حضور قلب» 
وأحتاج قبل أن أعظكم أن أعظ نفسي» وأحتاج قبل أن أذكركم أن أذكر نفسي» والله من أصعب الأسئلة على 
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وأعظمها علي أن يقال: عظنا! من أنا حتى أعظ؟! الكل يحث ويذكر بالله جل جلاله.كم من أناس كانوا معنا في 
العام الماضي» أين هم الآن؟ كم من أناس كانوا في نعمة وأصبحوا في نقمة! فالليل يذكر باللهء والنهار يذكر 
بالله» وكل شيءٍ في هذا الوجود إلا وهو يعظكم» ما من شيء منذ طلوع الشمس إلى غروبها إلا وهو يذكرك 
بغروبك من الدنيا وخروجك منهاء فقط موقف تقفه إذا دنت الشمس من الغروبء أتتأمل تلك الساعة» كانت 
الشمس في قوتها ووهجهاء يسقط الناس من حرارتهاء وإذا بها عند الغروب قد أسلمت لله وذلت له جل 
جلاله» فإذا بذلك الشعاع ينكسرء وإذا بتلك القوة تنحسر وتنفطرء وإذا بها تؤذن بالغروب» يذكرك الله جل 
جلاله أن هذه النعمة التي تعيشها -إن كنت في قوتك- ستزول وتنتهي ي وتسلم الروح له جل جلاله» كل شيء 
يذكر بالله» ولكي تكون قلوبنا حية فلنتأمل في كل شيءء بيتك الذي تدخله ومسكنك الذي تسكن فيه الآمن 
الجديد الجميل وإذا به يصير إلى هدم وإلى حالة أسوأ مما كان عليهاء يجدده الليل والنهارء ويغيره العشي 
والإبكار» فكل شيء يذكر بالله جل جلالهء يوم أن توجه نظرة في هذا الوجود إلا ويصيبك شيء من التأمل. أما 
قسوة القلوب فمن آثار الذنوب» وكل الذي يصاب به الإنسان هو بسبب الذنوب» فعليك ألا ت تقول وتعمل إلا 
خيراًء وعلى المسلم أن يتذكر قول الله عز وجل: فَمَنْ تَُلَتْ مَوَازِينَهُ فَأوْلَنِك هُمْ الْمُفْلحُونَ [الأعراف:8].ثقل 
الموازين بالطاعات والحسنات» وليتذكر الإنسان لماذا خلق؟ ولماذا أوجده الله؟ فكل لحظة ينبغي أن تسخر ها 
لهذا الأمر فتسبح.. وتحمد.. وتهلل.. وتكبر.. وتذكر الله جل جلاله لعل الله أن يثقل موازينك, فكم من كلمة 
يسيرة من ذكر الله جل جلاله ثقل الله بها الميزان ورفع بها الدرجات.فعلى المسلم أن يكون دائماً ذاكراً لله 
سبحانه وتعالى» فمن عبرة إلى عبرة: إن الله لا يُغَيَرْ مَا بقؤم حى يُغَيَرُوا مَا بأَنَفْسِهِمْ [الرعد:11] وإذا حاول 
المسلم تغيير ما في قلبه من شر إلى خير فإن الله يوفقه ويسدده إلى كل خيرء وهذه من الأسباب التي تزيل 
قسوة القلب» كذلك من الأسباب كثرة تلاوة القرآن» ولو أن الإنسان لا يحفظ إلا الفاتحة فليكررها؛ لأن قراءة 
القرآن من أعظم أسباب لين القلوب» وكم من حافظ للقرآن إذا تلاه كتبت لها ملايين الحسنات» إن هذا مما 
يلين القلوب بالله جل جلاله. كذلك أيضاً مما يلين القلوب لذكر الله سبحانه وتعالى: أن يبتعد الإنسان عن الفتن 
ما ظهر منها وما بطن» وأن يصبر نفسه على الخير.نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته. 
اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تب علينا في التائبين» وارحمنا برحمتك وأنت أرحم 
الراحمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفورء وأجر مرفوع» وعمل 
صالح مقبول مبرور. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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إن للحصول على الحياة الطيبة أسباباًء ألا وهي التوبة من المعاصي» واستشعار النعمةء وفعل الفرائض» 
وترك النواهي» فبفعل هذه الأسباب يصبح العبد قريباً من الله عز وجلء حينها سينال الحياة الطيبة» وسيعيش 
السعادة الحقيقية بقربه سبحانه.ومن أهم الثمرات للحياة الطيبة استجابة الدعاءء فلنحرص على الحصول على 

.هذه الحياة الطيبة 


التوبة واستشعار نعم الله من أسباب الحصول على الحياة الطيبة 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده فاطر الأرض والسماوات» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً 
عبده ورسوله المصطفى والمجتبى لخير الرسالات» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه 
إلى يوم تتفطر فيه الأرض والسماوات.أما بعد:أيها الأحبة في الله! الحديث عن الحياة الطيبة هو الحديث الذي 
ينبغي أن يعيشه كل واحد منا؛ لأن الحياة إما للإنسان وإما عليه» تمر ساعاتها ولحظاتها وأيامها وأعوامها 
على الإنسان» وتقوده إلى المحبة والرضوان؛ حتى يكون من أهل الفوز والجنان» أو تمر عليه فتقوده إلى 
النيران» وإلى غضب الواحد الديان. الحياة إما أن تضحكك ساعة لتبكيك دهراًء وإما أن تبكيك ساعة لتضحكك 
دهراًء الحياة إما نعمة للإنسان أو نقمة عليه»ء هذه الحياة التي عاشها الأولون وعاشها الآباء والأجدادء 
وعاشها السابقون» وصاروا إلى الله عز وجل بما كانوا يفعلون» الحياة معناها كل لحظة تعيشهاء وكل ساعة 
تقضيهاء ونحن في هذه اللحظة نعيش حياة إما لنا وإما عليناء فالرجل الموفق السعيد من نظر في هذه الحياة 
وعرف حقها وقدرهاء فهي والله حياة طالما أبكت أناساً فما جفت دموعهم» وطالما أضحكت أناساً فما ردت 
عليهم ضحكاتهم ولا سرورهم.أحبتي في الله! الحياة الدنيا جعلها الله ابتلاءً واختباراً وامتحاناً تظهر فيه حقائق 
العباد» ففائز برحمة الله سعيد» ومحروم من رضوان الله شقي طريد. كل ساعة تعيشها إما أن يكون الله راضياً 
عنك في هذه الساعة التي عشتهاء وإما العكس والعياذ باللهء فإما أن تقربك من اللهء وإما أن تبعدك من اللهء 
وقد تعيش لحظة واحدة من لحظات حب الله وطاعته تغفر بها سيئات الحياةء وتغفر بها ذنوب العمرء وقد 
تعيش لحظة واحدة تتنكب فيها عن صراط الله وتبتعد فيها عن طاعة الله؛ تكون سبباً في شقاء الإنسان في 
حياته كلهاء نسأل الله السلامة والعافية.فهذه الحياة فيها داعيان: داع إلى رحمة الله ورضوان الله ومحبته. 
وأما الداعي الثاني: فهو داع إلى ضد ذلك. من شهوة أمارة بالسوء. أو نزوة داعية إلى خاتمة السوء. 
والإنسان قد يعيش لحظة من حياته يبكي فيها بكاء الندم على التفريط في جنب ربه» يبدل الله بذلك البكاء 
سيئاته حسنات» وكم من أناس أذنبواء وكم من أناس أساءواء وكم من أناس ابتعدوا وطالما اغتربوا عن 
ربهم» فكانوا بعيدين عن رحمة الله» غريبين عن رضوان اللهء وجاءتهم تلك الساعة واللحظة وهي التي نعنيها 
بالحياة الطيبة؛ لكي تراق منهم دمعة الندم» ولكي يلتهب في القلب داعي الألم؛ فيحس الإنسان أنه قد طالت 
عن الله غربته» وقد طالت عن الله غيبته؛ لكي يقول: إني تائب إلى الله» ومنيب إلى رحمته ورضوانه!وهذه 
الساعة ساعة الندم هي مفتاح السعادة للإنسان: وكما يقول العلماء: إن الإنسان قد يذنب ذنوباً كثيرة» ولكن 
إذا صدق ندمه وصدقت توبته بدل الله سيئاته حسنات» فأصبحت حياته طيبة بطيب ذلك الندم» وبصدق ما يجده 
في نفسه من الشجا والألم» ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي في قلوبنا هذا الداعي إلى رحمته. 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي 





كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 


وهذا الألم الذي نحسه من التفريط في جنبه.أحبتي في الله! نريد من كل واحد منا أن يسأل نفسه سؤالاً عن 
الليل والنهارء كم يسهر من الليالي؟! وكم يقضي من الساعات؟! كم ضحك في هذه الحياة؟! وهل هذه الضحكة 
ترضي الله عز وجل عنه؟ وكم ت تمتع في هذه الحياة؟! وهل هذه المتعة ترضي الله عز وجل عنه؟ وكم سهر؟! 
وهل هذا السهر يرضي الله عنه؟ وكم وكم..؟ يسأل نفسه أسئلة. وقد يبادر الإنسان ويقول: لماذا أسأل هذا 
ر ف ا ا من ر عين: و ا لحظه تعيضها !لا والكا تتقلب فى ا الله ومن 
الحياء والخجل مع الله أن نستشعر عظيم نعمة الله عليناء وأن نحس أننا نطعم طعام الله وأننا نستقي من 
شراب خلقه الله. وأننا نستظل بسقفه. وأننا نمشي على أرضه. وأننا نتقلب في رحمته» فما الذي نقدمه في 
جنبه؟ فليسأل الإنسان نفسه.يقول الأطباء: إن في قلب الإنسان مادة لو زادت (%1) أو نقصت (%1) مات 
في لحظة. فأي لطف وأي رحمة وأي عطف وأي حنان من الله يتقلب فيها الإنسان.يسأل الإنسان نفسه عن 
رحمة الله فقط: إذا أصبح الإنسان وسمعه معه. وبصره معه. وقوته معه» فمن الذي حفظ له سمعه؟ ومن 
الذي حفظ له بصره؟ ومن الذي حفظ له عقله؟ ومن الذي حفظ له روحه؟ فليسأل نفسه من الذي حفظ عليه 
هذه الأشياء؟من الذي يمتعه بالصحة والعافية؟ هاهم المرضى على الأسرة البيضاء يتأوهون ويتألمون» والله 
يتحبب إلينا بهذه النعم» يتحبب إلينا بالصحة. بالعافيةء بالأمن» بالسلامة» كل ذلك فقط لكي نعيش هذه الحياة 
.الطيبة 


من أسباب الحصول على الحياة الطيبة فعل الفرائض وترك النواهي 
إن الله تعالى يريد من عبده أمرين: الأمر الأول: فعل فرائضه.والأمر الثاني: ترك نواهيه وزواجره» ومن قال: 
إن القرب من الله عز وجل فيه الحياة الأليمة أو فيه الضيق» فقد أساء الظن بالهء والله! إذا ما طابت الحياة في 
القرب من الله فلن تطيب بشيء سواه. وإذا ما طابت بفعل فرائض الله وترك محارم الله فوالله لا تطيب بشيء 
سواه» ويجرب الإنسان متع الحياة كلها فإنه والله لن يجد أطيب من متعة العبودية لله؛ بفعل فرائض الله وترك 
محارم الله.أنت مأمور بأمرين: إما أن يأتيك الأمر: افعل أو لا تفعل» إذا قمت بفعل أي شيء في هذه الحياة 
فاسأل نفسك: هل الله عز وجل أذن لك بفعل هذا الشيء أم لم يأذن لك؟ فالأجساد والقلوب والأرواح ملك لله 
ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر أن يسأل نفسه. هل الله راض عنه إذا تقدم؟ فليتقدم» أو الله غير 
.راض عنه؟ فليتأخر, فوالله ما تأخر إنسان ولا تقدم وهو يرجو رحمة الله إلا أسعده الله 


السعادة الحقيقية في القرب منه سبحانه 


إن السعادة الحقيقية والحياة الطيبة تكون بالقرب من اللهء القرب من ملك الملوك وجبار السماوات والأرضء 
فالأمر أمره. والخلق خلقه» والتدبير تدبيره» ولذلك تجد الإنسان دائماً في قلق وتعب, تح تجد الشخص يتمتع بكل 
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الشهوات» ومع ذلك تجده من أكثر الناس آلاماً نفسية» وأكثرهم قلقاً نفسياًء وأكثرهم ضجراً بالحياة» واذهب 
وابحث عن أغنى الناس تجده أتعب الناس في الحياةء لماذا؟ لأن الله جعل راحة الأرواح في القرب منه» وجعل 
لذة الحياة في القرب منه. وجعل أنس الحياة في الإنس به سبحانه وتعالى.والصلاة الواحدة يفعلها الإنسان من 
فرائض الله. بمجرد ما ينتهي من ركوعه وسجوده وعبوديته لربه فإنه ما يخرج من مسجده إلا ويحس براحة 
نفسية, والله لو بذل لها أموال الدنيا ما استطاع إليها سبيلاًء إذآ الحياة الطيبة في القرب من الله والحياة 
الهنيئة في القرب من اللهء إذا ما طابت الحياة بالقرب من الله فبمن تطيب؟ 


عوائق القرب من الله 
هناك ثلاثة عوائق تمنعك من القرب من الله: أولها: الشهوة التي تحول بينك وبين القرب من الله.ثانيها: سوء 
الظن بالله.ثالثها: الشيطان الذي أخذ على نفسه العهد أن يبعدك من الله عز وجل.فأما الشهوة: فهي لذة ساعة 
وألم دهر.. شهوة اللهو واللعب الذي وصف الله عز وجل به هذه الحياة الدنيا أنها لهو ولعب» ولكن كم من 
أجساد لهت ولعبت وهي الآن تتقلب في عذاب القبور! وكم من أجساد لهت ولعبت ترى الآن الضنك في ضيق 
القبور! وكم من أناس الآن تضيق عليهم اللحود. هؤلاء يتمنون لحظة واحدة من ذكر الله وطاعته.لن تعرف 
قيمة هذه الحياة ولا حقيقة هذه الشهوة التي دعت إلى معصية الله إلا إذا جاء وقت فراق هذه الحياة» ولن 
تجد ندماً أصدق من ندم الإنسان إذا ودع هذه الحياة» وسيعرف الإنسان حقيقة الشهوة التي هي أول العوائق 
إذا فارق الحياة» وبمجرد أن تأتي لحظة الفراق تبكي بكاء الندم» ويقول الإنسان -ولو كان صالحا-: رَبَ 
ازجغُون * لَعَلَي أَغْمَلُ صَالِحًا فيمَا تَرَكْتُ [المؤمنون:100-99].: يتمنى -ولو كان صالحاً- أن يرجع؛ لكي يزيد 
من صحيفة العملء ولا يغتر الإنسان ويقول: إن هذه الساعة بعيدة؛ لأنه شباب» فكم من حوادث أخذت أناساً 
في عز الشباب وزهرته. وشدة النشوة واكتمال العمرء ولذلك ينبغي للإنسان أن يعرف حقيقة هذه الشهوة. 
والله عز وجل لم يحرمنا من الشهوة, ولا منعنا من اللذة» بل جعل للشهوة موضعاً ومكاناً معيناًء أميناً سليماً 
نقياًء ولا يأذن لك أن تضع الشهوة في غير هذا المكان.أما الأمر الثاني من العوائق فهو: سوء الظن بالله» 
وبعض الناس إذا قلت له: أقبل على الله! يقول لك: يا أخي! لماذا تضيق عليّ؟! دعني أتمتع بالحياة! دعني 
أسهر وأتمتع بسهري» وأذهب وآتي وأتمتع بذهابي دون قيود أو حدود! يحس أن الحياة الضنكة والأليمة إذا 
اقترب من الله!! فوالله ثم والله! أنه لا أطيب من القرب من الله! ومن أراد أن يجدد لذة القرب من الله فليزدد من 
طاعة الله عز وجلء وليزدد من الصالحات» وليزدد من الأعمال التي تحبب إلى الله عز وجل» وتدعوه إلى 
مرضاته؛ حتى يحس ساعتها بلذة العبودية لله تبارك وتعالى.أما الأمر الثالث الذي يعيق الإنسان عن طاعة الله 
ومحبته فهو: الشيطان الرجيمء وهذا الشيطان على نوعين: شيطان إنس» وشيطان جن» فمن أراد القرب من 
الله عز وجل فعليه أن يفر من شياطين الإنس وشياطين الجن» أما شياطين الإنس فهم الذين يزهدون في طاعة 
الله وييئسون الإنسان ويقنطونه من رحمة الله فينبغي للإنسان ألا يصغي إليهم» وليعلم أن الصديق الصادق 
في محبته ومودته وخلته» هو الذي يهدي إليه عيوبهء ويدعوه إلى محبة ربه وذل العبودية لخالقه.وأما 
شيطان الجن فهي الوساوس التي يقذفها في قلب الإنسان» ويقول له: انتظر فلا زال في العمر بقيةء ولا تعجل؛ 
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وتمتع بهذه الحياة» تمتع بالشهوات فيهاء واسهر ما شئت من الليالي» وافعل ما شئت من لذات هذه الحياةء 
فإن الحياة طويلةء ولا يزال يمنيه ويسليه حتى يسلمه إلى عاقية الردى» نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم 
.من ذلك 
كيفية اجتناب عوائق القرب من الله 
إخواني في الله! الحياة الطيبة متمثلة في ظل مخالفة هذه الثلاثة الأمورء أما داعي الشيطان فيستبدله الإنسان 
بداعي الرحمن» وأما شياطين الإنس فيستبدلهم بدعاة الخير من الصالحين وعباد الله المتقين» وأما سوء الظن 
بالله فيبدله بحسن الظن بالله عز وجل.أما إبدال داعي الشطان بداعي الرحمن؛ فاعرض نفسك على كتاب الله 
عز وجلء واجعل لك كل يوم جلسة مع القرآن» لا يحس الشاب أن هذا القرآن نزل لغيره» والله إنك مخاطب 
بالقرآن شئت شئت أم أبيت» اقتربت أو بعدت» وكل إنسان يوم القيامة سيأتي هذا القرآن حجة له أو حجة عليه, لا 
يقول الإنسان: إن هذا القرآن لغيره» القرآن لك وأنت المخاطب به ولو كنت من أبعد الناس عن طاعة الله 
فأنت مخاطب بهذا القرآن» وسيكون هذا القرآن حجة لك أو حجة عليكء واستبدال هذا الداعي وهو كتاب الله 
عز وجل ففيه طمأنينة القلوب» وانشراح الصدورء والله تعالى يقول في كتابه: ألا بذكْرٍ الله تَطْمَئْنُ الْقُلُوبُ 
[الرعد:28] فاعرض نفسك على كتاب الله لتعيش في رحمة الله إذ يخاطبك عز وجل» واعرض نفسك على 
داعي الله عز وجل بتحقيق ما أمر الله به في القرآنء وترك ما نهى الله عز وجل عنه في كتابه.وأما إبدال دعاة 
السوء بدعاة الخير فالجلوس مع الصالحين» وغشيان حلق الذكر التي لا يشقى بهم جليسء فزيارة الصالحين» 
والأنس بهم ومحبتهم خير للإنسان في الدنيا والآخرة, والله هم القوم ونعم القوم» ما جلس إنسان مع رجل 
صالح إلا وجد منه الخير: لا يدعوه إلا لصلاح دينه ودنياه وآخرته. وأما قرين السوء فعلى العكس من ذلك 
فهو الذي يدعو إلى محارم الله» ولو سأل الإنسان نفسه عن أي معصية فعلها لوجد وراءها داعي سوءء ووجد 
وراءها شيطان الإنس الذي حبب وسهل في الوصول إليها.فيستبدل الإنسان الأشرار بالأخيارء ويقول للأخيار: 
أريد الجلوس معكم» أريد الأنس بكم فيزورهم ويجلس معهم» ولذلك قد يأتي الرجل إلى مجلس من مجالس 
الذكر فيجلس مع الصالحين جلسة واحدة, وقد تكون هذه الجلسة سبب في نجاته من النار» وقد ورد في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن الله إذا أنزل أهل الجنة في الجنةء وتمتعوا بما هم فيه من النعيمء 
قالوا: يا ربنا! كيف نتنعم في الجنة وإخواننا يعذبون؟) إخوانهم من؟ أناس كانوا معهم ولكن كانت عندهم 
سيئاتء مثلاً: رجل كان مع الصالحين ولكن عنده سيئات كأن يشرب الخمرء أو يزني» أو يفعل أي شيء من 
المحرمات -نسأل الله السلامة والعافية- فشاء الله أنه لم يتب من هذه الأشياءء لما جاء في يوم القيامة وأدخل 
النارء فإذا دخل ذلك الرجل الصالح -الذي جلس معه- الجنة يقول: يا رب! كيف أتنعم بنعيم الجنة وأخي يعذب؟ 
فيأذن الله عز وجل بالشفاعة» يقول النبي صلى الله علية وسلم: (فلا يزال الرجل يشفع حتى يشفع للرجل الذي 
جلس معه لحظة واحدة في ذكر الله عز وجل)ء لحظة واحدة في ذكر الله عز وجل توجب للإنسان الشفاعةء 
فهذه من ثمار الجلوس مع الصالحين.ومن ثمار الجلوس مع الصالحين: أن القلوب والصدور تنشرح وتطمئن 
بذكر الله عز وجل» ولذلك تجد الإنسان إذا جلس مع الصالحين يقوم ونفسه معلقة بالسماءء. معلقة بطاعة الله 
يريد أن يفعل أي خير يقربه إلى اللهء والله ما جلس الإنسان مع صالح موفق إلا دله على اللهء وهذا والله هو 
الصديق,» الذي تقوم من عنده وحالك أصلح من حالك قبل الجلوس معه. بعض الناس مبارك إذا جلست معه 
تقوم من عنده وقلبك معلق بالله. وفؤادك وروحك تريد رضوان الله لا تريد إلا شيئاً يدلك على الله. ولا تريد 
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إلا خصلة من خصال الخير تقربك إلى الله ومجلس واحد من ذكر الله عز وجل قد يجعل الإنسان يغير حياته 
كلهاء إذا صدق في عبوديته لله وتأثر بما يقال له من أوامر الله ونواهيه.المقصود أن الجلوس مع الصالحين 
يعتبر من أهم الأسباب التي تدل الإنسان على ربهء والجليس الصالح هو الذي إذا نسيت الله ذكرك: وإذا ذكرت 
الله أعانك» والكلمة الطيبة من الرجل الطيب تستطيب بها القلوب» والنصيحة الصالحة من الرجل الصالح 
يصلح الله بها الأحوال» فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم مجالس الصالحين» وقد بين 
النبي صلى الله عليه وسلم أن مجالس الصالحين تغشاها الملائكة» وهي حلق الذكر التي تحفها الملائكة إلى 
السماءء ويطيب بها وقت الإنسان وتطيب بها حياته.وأما استبدال سوء الظن بحسن الظن فهذا أمر مهم جداً 
لكل إنسان» فالله تعالى فوق ما تظن من الرحمة»ء إن تقربت منه شبراً تقرب منك ذراعاًء وإن تقربت منه ذراعاً 
تقرب منك باعاء وإن أتيته تمشي أتاك هرولةء كل واحد ينبغي عليه أن يكون عنده شعور وعلم أنه لا أرحم به 
من الله عز وجل.والله لو أن الإنسان حمل ذنوب هذه الحياة كلها وجاء في لحظة واحدة تائباً إلى الله منكسراً 
بين يدي اللهء يرجو رحمة الله والله! لا يخيبه الله من رحمته» ولا يقنطه من روحه سبحانه وتعالی» فهو أكرم 
من سئل» وأعظم من رجي وأملء وفي قصص التائبين عبرء فإن الإنسان قد يتوب من ذنوب الحياة ويجعل الله 
عز وجل توبته في لحظة واحدة موجبة لغفران حياته كلهاء ولذلك أصدق شاهد أن بعض الحجاج يقدم على الله 
عز وجل في هذه البلاد الطيبة» وعمره سبعون سنة وهو لا يعرف الله عز وجل» يعيش في معاص وذنوب 
وسيئات» فيأتي إلى الله عز وجل في آخر عمره تائباً منيباًء لا تتمالك عينه الدمعة.وهذه قصة أحد هؤلاء: كنت 
مع رجل من كبار أهل المدينةء وقال لي: في حج هذه السنة حصلت عبرة: يقول: كان هناك أحد أصدقائنا 
نخشى الجلوس معه من كثرة معاصيه. وكثرة ما يفعل والعياذ بالله من المعاصي» يقول: فشاء الله عز وجل 
في آخر حياته قبل الحج أن ابتلاه الله بمرضء. فدخل المستشفى وأجريت له عملية» فخرج من المستشفى 
منهوك القوى» في حالة لا يعلمها إلا الله عز وجلء يقول: فجلس فترة النقاهة بعد العملية -وهذا قبل الحج 
بشهر تقريباً- فارتاحت واطمأنت نفسه. فشاء الله عز وجل مع المرض وما له في الإفاقة من المرض إلا أيام 
قليلة» واقتربت أيام الحج» وإذا به يصيح على أبنائه وهو رجل ثري في نعمة وجاه» يصيح على أبنائه ويقول: 
أريد الحج! قالوا: يا أبانا أنت ضعيف ومريض» وما تستطيع أن تحج وفيك عملية» قال: أريد الحج! فما كان 
من أبنائه إلا أن أعانوه على الحج. وكانت معه امرأته» فشاء الله عز وجل أن قدم إلى جدة. ومضى في اليوم 
السابع يريد الحج» وفي طريقه إلى مكة إذا به يتأوه ويتألم من قلبهء تقول زوجته حاكية عنه: جلس يقول: لا 
إله إلا اللهء لا إله إلا اللهء لا إله إلا الله ثم تقول له امرأته: ماذا بك يا فلان؟ قال لها: الموت» ثم قال: لا إله إلا 
الله وسقط ميتاً في ساعته.هذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة رحمة الله. هذا الرجل حياته كلها بعيدة 
عن الله وما انتقم الله عز وجل منه» والله قادر وهو جالس على المعصية أن يخسف به الأرض» فوالله لو أذن 
الله للأرض أن تنتقم من العاصي لخسفت به في لحظة واحدة. الله مالك الملك: له العزة والكمال والجلال: كل 
شيء في هذا الكون تحت أمره وقهره وملكه» سبحان الله! يعصيه الإنسان ومع ذلك يعطيه الصحة»ء ويمكنه 
من لذة المعصيةء وهو قادر أن يسلب منه الروح في لحظة واحدة» ويستره وهو يفعل المعصية.فسبحانه ما 
أحلمه! فهذا يفعل المعصية في عافية وصحة وستر! ثم مع ذلك يدعو الإنسان ويقول له: هلم إلى رحمتي. هلم 
إلى جنة عرضها السماوات والأرض» عبدي! ما أريد منك إلا لساناً طيباً وعملاً طيباًء ما أريد منك غير 
هذا.كذاب من يقول: إن القرب من الله فيه ضيق! لا واللهء فالله لا يريد منك إلا كلاماً طيباً وفعلاً طيباًء وعقيدة 
ترضيه. ثلاثة أشياء فقط: قلب صالح نقي من الشوائب» ولسان طيب تقول به الكلام الطيب» وجوارح تسخرها 
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في الشيء الطيب» لا شيء غير هذا أبداًء بدل ما كان الواحد يسب الناس» ويحتقر الناس» ويتكلم على الناس 
أصبح يتكلم بكلام طيب» ويحترم الناس» بدل ما كان يفعل الأمور التي لا تليق بأتفه الناس إذا به يحترم نفسه. 
ويفعل الأفعال التي تليق به كمسلم يؤمن بلقاء الله عز وجلء لا شيء غير هذا. ما عندنا في الطاعة والشيء 
الطيب إلا هذه الثلاثة الأشياء: صلاح العقيدة وصلاح القول» وصلاح العملء ومن فعل هذه الثلاثة الأشياء 
عصمه الله عز وجل إلى أن يلقاه» وأوجب له حبه ورضوانه: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذَكَرٍ أؤ أَنتّى وَهْوَ مُؤْمِنْ 
فَلَنْحْييَنَهُ حَيَاةً طَيْبَة [النحل :97[. إذا أتيت بهذه الثلاثة الأشياء أقسم الله عز وجل أن يحييك الحياة الطيبة 
ولذلك لن تجد إنساناً يطيع الله ثم يخاف من غيره» وجرب فالخوف لا يأتي إلا من معصية الله.فهذا الرجل 
حياته بعيدة عن الله» ويقسم لي رجل كبير السن وأعرفه في المدينة» وهو الآن في آخر حياته؛ ووالله لما قص 
لي القصة كانت دمعته على عينهء يقول لي: -سبحان الله! ما أحلم الله! وما ألطف الله! أن ختم له هذه الخاتمة 
الحسنة في آخر حياته!ء على أي شيء يدل هذا؟ يدل على رحمة الله-: : ليس هناك داع لسوء الظن بالله 
والشيطان يأتي الإنسان ويقول ل4: أنت فعلت وفعلت والله لا يغفر لك أبداً! وبمجرد ما يفعل الإنسان المعاصي 
-ولو عظمت- ويقول: اللهم إني تائب إليك! إذا بالله عز وجل يبدل تلك المعاصي حسنات» قال تعالى: فَأَوْلَئِكَ 
يبدل اله سيّتاتهم حَسَنَاتِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًَا رَحَيمًا [الفرقان:70]. هذا الكلام الذي نقوله لنا جميعاً. ليس لأناس 
وأناس» فالكلام لنا جميعاً؛ لأن المفروض أن يكون المؤمن في كل لحظة قريباً من الله وليس أحد هناك إلا 
وهو يعصيه» وليس أحد هناك إلا وهو يذنب» فنحن مطالبون دائماً بهذه الثلاثة الأشياء التي توجب الحياة 
.الطيبة 


ثمرات الحياة الطيبة 


من ثمرات الحياة الطيبة: الاستقامة 
أما الخصلة الثانية التي يجنيها صاحب هذه الحياة الطيبة فهي: خصلة الاستقامة» وهذه الخصلة ثمرتها أن 
أصحابها إذا شاء الله عز وجل أن يتوفاهم وهم عليها فما ما من إنسان إلا وهو سيخرج من هذه الدنيا قريباً 
أو بعيداًء وما أحد يضمن أن يقوم من مجلسه هذاء فلا بد من لحظة وهي: لحظة الفراق» فمن ثمرات 
الاستقامة الطيبة والعمل الصالح أن الإنسان إذا حانت ساعة قيامته» ودنت ساعة فراقه في هذه الحياةء كانت 
أطيب ساعة عنده ساعة لقاء الله عز وجل» فالناس عند الموت يخافون إلا صاحب الحياة الطيبة» إذا جاءه 
الموت يحس أنه في حنين وشوق إلى الله عز وجلء ولذلك تجد أصحاب الحياة الطيبة إذا دنت منهم سكرات 
الموت تجدهم في انشراح نفس وطمأنينة وراحة بال» وبعضهم يسلم الروح وهو يتبسم» نسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل» ممن حسنت خاتمته وكان من الذين قيل لهم: (( لا خَوْفَ عَلَيْكُمْ 
ولا أَنْتُمْ تَخْرَنُونَ ))[الأعراف:49].. (( اذْخْلُوا الْجَنَّةَ بمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ ))[النحل:32] نسأل الله العظيم أن يجعل 
أسعد لحظة لنا في هذه الحياة. لحظة فراقها والخروج منها.فهذه من الثمرات التي يجنيها الإنسان» وينبغي 
للاإنسان أن يجتهد قدر استطاعته في هذه الأمور التي ذکرناها: صلاح الباطن› وصلاح الظاهرء وصلاح القول 
والعمل» لا تتكلم إلا وأنت تعرف أن الله يرضى عن كلامك» ولا تعمل إلا وأنت تعلم أن الله يرضى عن عملك› 
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه.وأترك 
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المجال للأسئلة» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.جزى الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه الكلمة 
.التي أحيا بها قلوبناء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه 


4. 


الأسئلة 


صور التكاسل عن أداء الصلوات وعلاجه 


السؤال: إني أتكاسل عن أداء بعض الصلوات أحياناً فما العلاج؟الجواب: التكاسل عن أداء بعض الصلوات 
علاجه أن تدعو الله عز وجل أن يجعلك من المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون» وعلى صلواتهم 
دائمون» وأن تتذكر لقاء الله عز وجل وحساب الله لك عن هذه الصلاة؛ لأن الله سيسألك عن هذه الصلاةء 
وسيحاسبك عن هذه الصلاةء فإذا علمت أن الله سيسألك عنها فإن هذا يدعوك إلى المحافظة عليهاء وأسعد 
الناس في الصلاة من بكر إليهاء والناس في الصلاة على مراتب: منهم من يبكر إليهاء ومنهم من يأتيها عن 
دبرء وكل يفوز برحمة الله على قدر ما هو سابق إليه من رضوانه»ء فعليك أن تبادر إلى فعل الصلاة؛ والتكاسل 
عن الصلاة بتأخيرها يكون على صورء منها:أولاً: عدم الصلاة مع الجماعةء وهذا فيه إثم وعقوبة:. فإذا 
سمعت منادي الله يقول: حي على الصلاة» حي على الفلاح» فاجعل نصب عينيك فعل الصلاةء ولذلك كان 
الصحابة إذا أذن المؤذن والسكين في اللحم ما يتم قطع اللحم حتى يصلي؛ وهذا من كمال الإجابة لله عز 
وجل.الصورة الثانية من التقاعس عن الصلاة: تأخير الصلاةء يأتيك الشيطان ويقول لك: العشاء بقي له وقت› 
ليس هناك داع أن تذهب إلى المسجد, بل في بعض الأحيان يأتيك الشيطان يقول لك: لماذا تذهب إلى المسجد؟ 
أنت ترائي الناس؟ تريد الناس أن يقولوا عنك: إنك مصلء يريد أن يخذّلك عن طاعة اللهء فاعقد العزم واذهب» 
وستحس في اليوم الأول أن الأمر ثقيل وقلبك ضيق» وفي اليوم الثاني يتسعء واليوم الثالث والرابع تصبح 
الصلاة مع الجماعة مثل الطعام والشراب اللذين لا صبر لك عنهما.كان بعض السلف إذا فاتته الصلاة يبكي 
كالطفل» ذكروا عن بعض السلف قال الراوي: خرجت من صلاة العصر فوجدت الناس مجتمعينء فقلت: ما 
بهم؟ قالوا: فلان فاتته صلاة العصر يعزونه في صلاة العصر التي فاتته» يقولون له: مصيبة أصبت بها لما 
فاتتك صلاة العصرء فاتتك درجات وأجورء يعزونه لأنها مصيبة في الدين» فانظر رحمك الله! تفوته صلاة 
واحدة ومع ذلك يعزونه. بينما في وقتنا من تفوته صلوات كثيرة. نسأل الله السلامة والعافية!وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
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إن الهداية نعمة من الله عظيمةء ومنة منه جليلةء فبالهداية ينال الإنسان مرضاة الله سبحانه؛ وبالهداية تكون 
الراحة والطمأنينة في الدارين» لذلك يضطرب الجنان من خشية الله؛ خوفاً من تبدل الأحوالء وتقلب القلوب› 
وسوء العاقبة والمآلء ولا يكون الحفاظ عليها إلا بمعرفة الأسباب التي تعين على الثبات على هذه النعمة 
.العظيمة التي امتن الله بها على عباده 
نعمة الهداية وأهميتها 
الحمد لله الواحد القهارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقلب القلوب والأبصارء وأشهد أن سيدنا 
ونبينا محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما أظلم الليل وأضاء 
النهار.أما بعد:إخواني في الله! كم هي نعمة من الله عز وجل عظيمةء ومنة من الله تبارك وتعالى جليلة؛ تلك 
النعمة التي أخرج بها العبد من الظلمات إلى النورء وأنقذه من مزالق الهوى والردى والشرور! أي ساعة تلك 
الساعة التي أقبلت فيها القلوب والقوالب على الله. أيْ ساعة تلك الساعة التي عرف العبد فيها سيده ومولاهء 
أي ساعة تلك الساعة التي انفطر فيها الفؤاد من خشية الله! أي ساعة تلك الساعة التي أقبل العبد فيها على 
الله تبارك وتغالى من ببعد إدبار وأحسن من بعد إساءة!إما أعظمها من ساعة تلك الساعة التي نادت فيها النفس 
اللوامةء وانبعثت في النفس أشجان وأحزان؛ ثذكر العبد بعظيم نعمة الله جل وعلا عليه وجليل منته لديهء 
فانتبه من الغفلة, واستيقظ من المنام» وأقبل على الملك العلام. . أي ساعة تلك الساعة التي لا يستطيع العبد 
شكرها ولا الوفاء بعظيم حقهاء خرمتها أمم فهوت في مهاوي الردى والشرورء وأكرمك الله جل وعلا بالإقبال 
عليه, فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك؛ نعمة منك وحدك لا شريك لك؛ فلك كما ينبغي أن ثحمد 
عليها.إخواني! إن القلوب الصادقة تتقطع لهفاً وشوقاً للثبات على هذه النعمةء تريد البقاء في الطريق إلى 
الله.. تريد الثبات على سبيل الله.. تريد البقاء على هذه الهداية التي رُحمت بها من عذاب الله تبارك وتعالى.. 
تريد أن يثبت القدم؛ ولذلك يضطرب الجنان من خشية الله خوفاً أن تتبدل الأحوال أو تسوء العاقبة والمآل؛ 
لذلك تتساءل القلوب الصادقةء وتتلهف شوقاً وحنيناً لمعرفة الأسباب التي توجب ثبات القدم في السبيل إلى 
رب الأرباب. . تريد من يهديها ويدلها إلى العلاج التاجح لذلك م . تريد أن تثبت 3 تثبت على هذه الهداية إلى لقاء 
الله جل وعلاء استجابة لأمره وطاعة له سبحانه إذ يقول: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَ ثقاته وَلا تَمُوئْنَّ إلا 
وَأَنْثُمْ مُسنَْلِمُونَ [آل عمران:102] فحفظوا وصية الله وأرادوا تطبيقهاء فاشتاقوا وتلهفوا لكي يكرمهم الله عز 
.وجل بالبقاء والثبات على الهداية 


أسباب الثبات على الهداية 


قراءة القرآن 
ومن الأسباب الموجبة للهداية: كثرة تلاوة القرآن» فإن القرآن شفاء القلوب والأرواحء» وكثرة تلاوة القرآن - 
خاصة أثناء قيام الليل- من أعظم الأسباب الموجبة للثبات على الهدايةء ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
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أكمل الأمة إيماناًء فقد تفطرت قدماه في القيام بين يدي الله في جوف الليل؛ فمن حبب الله إلى قلبه قيام الليل 
ثبتت له تلك القدم على الهدايةء فتعود -أخي في الله- على قراءة القرآن في ليلك ولو جزءاً واحداً تتقرب إلى 
لله جل وعلا بهء فإننا نجلس الساعات الطويلة في مجالس اللغو واللهو؛ ونسهر إلى ساعات متأخرة من 
الليل» ووالله لو بذلت ربع معشار تلك الساعات لأصابتك من الله نفحة ورحمة قد تكون سبباً في سعادتك في 
الدنيا والآخرة.إنه يعز على الإنسان لو أنه قام ربع ساعة بعد صلاة العشاءء يقلب فيها ذلك القلب أمام تلك 
الآيات الطيبة» وإن تيسر للعبد أن يقوم آخر الليل» فإنه أكمل وأجمل له في عين ربه» فينبغي للإنسان أن 
يحرص كل الحرص على قيام الليل» فإن قيام الليل من الأمور الموجبة لثبات القدم على الهداية؛ لأن العبد إذا 
فطع ليله في ثلاوة القرآن تاشر في صياحه.بذلك القيام؛ قال يعن الل (والله ما حفظت قيام الليل إلا وجدت 
أثر ذلك في علمي وعملي في يومي ونهاري) إنها دعوة لأن نحيي الليل وخاصة في الأسحار» فحق على الله 
عز وجل أن يثبت يثبت تلك الأجساد الطيبة الطاهرة التي تقلبت في جوف الليل بين يديه؛ فحرام على تلك العيون 
التي سحت باليكاء في.جوف الليل أن تمسها الثارء وخرام على تلك الأقداه التي انتصبت في جوف الليل بين 
يدي الله أن يمسها عذاب الله وعقوبته؛ وحرام على تلك السواعد الطيبة الطاهرة التي أكرمها الله بقيام الليل 
فانتصبت بالسجود بين يدي الله عز وجل أن ترى النار أو تمسها.وجماع الخير كله: ت تقوى الله عز وجل» فمن 
اتفى اله فك اله تدعا على الهدا داء و اوجن له الولارة» كال انه تعالى: ألا إن أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ 
يَْزْنُونَ * الَذِينَ آمنوا وَكَانُوا يتقو يتقون [يونس:63-62]» أسأل الله العظيم» رب العرش الكريم -بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى- أن يثبت أقدامناء اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى» ومن العمى بعد البصيرة» ونعوذ بك 
.من الحور د يعد الكور» والكر دعوانا ان الت للد ري لعالمين » وى الله وسلم وارك على نيه وآله وصحية 


الأسئلة 


نصيحة للمرأة المسلمة 

السؤال: نرجو توجيه نصيحة للمرأة المسلمة؟الجواب: يا نساء المؤمنين! إن الله أدبكن فأحسن تأديبكن؛ 
ورباكن فأحسن تربيتكن, إن لله تعالى وعد المماك مسكن اجر عقليما: ووعد العاد باه لآ يضرع عمل 
عامل من ذكر أو أنثى.. على أيديكن تتربى الأجيالء فأوصيكن بتقوى الله عز وجل التي هي سبب التوفيق لكل 
خير في الدين والدنيا والآخرة» وأوصيكن أن تتقين الله في محارم الله» وأن تحاول الواحدة جل أمرها أن 
تحرص كل الحرص عن البعد عن الفتن والمحن» فرأس المال في هذه الدنيا هو الدين» فلا تعرضن أنفسكن 
لمحارم الله جل وعلا.لتحاول كل واحدة أن تكون صادقة مع الله عز وجل في تربية الأبناء والبنات» فإن صلاح 
الأم صلاح للمجتمع» ولكُنَ في السلف الصالح من نساء النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. لكُنّ في 
نساء النبي صلى الله عليه وسلم تلك النماذج الطاهرةء فأوصيكن بقراءة سيرة السلف بقراءة سيرة الصالحات 
الطاهرات اللاتي عمرن الكون بطاعة الله جل وعلاء وبإخراج الرجال الصادقين في طاعتهم ومحبتهم لله جل 
وعلا.إن صلاح الأم صلاح للأمة» فكم وجدنا من العلماء العاملين والرجال الصادقين الصالحين من كان السبب 

في صلاخ ااا حتى قالت آم دقان الثوري رحمها اله قولتها المشهورة: (يا بني! اطلب العلم أكفك 
بمغزلي)»› > فلذلك أخ ختي المسلمة! فاحتسبي عند الله تربية الأجيال على طاعته ومحبته. كما أوصيكن بالأزواج 
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خيراًء ولتكن الواحدة منكن -على قدر استطاعتها- معينة لزوجها على محبة الله ومرضاته؛ فكم من نساء 
صالحات طاهرات كن سبباً في صلاح الأزواج» وكم من نساء صالحات طاهرات ثبت الله بهن القلوب على 
الهدايةء ألم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين خديجة ذَعِرَاً مرعوباً مرهوباً فقال لها: (لقد 
شب خشيت على نفسي) فمن الذي ثبته بعد الله؟ من الذي قال له تلك الكلمات الطيبات؟ إنها تلك المرأة الصالحة 
التي عرفت ربها واتقت ت الله في بعلهاء فقالت له المقالة الصادقة: : (كلاء والله لا يخزيك الله).وأحذركن من تلك 
النماذج السيئة التي بليت بها الأمة في هذا العصر.الله! الله! أن ترغبن عن تلك الصالحات الطاهرات» وأن 
تستبدلن بسيرهن العطرة ومواقفهن النضرة بسير الماجنات الداعرات. الله! الله! أن تؤثر عليكن الكثرة الداعية 
إلى محارم اللّه» البسي جلبابك واحفظي حياءك» واتقي الله عز وجل في ليلك ونهارك» واعلمي أن جمالك في 
الحجاب الذي به ١‏ ستترتي» وبالقلب الذي تضمينه بين جنبيك, ليس الجمال جمال الصورة بمثل جمال القلوب 
التي هي محط نظر الرحمن» ومحط رحمته وصلواته» ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم). كم نحن بحاجة إلى تلك 
النماذج الطاهرة الطيبة الصالحة التي تذكرٌ بالنساء الصالحات وتجدد لنا المآثر الكريمة من سلفنا الصالح» 
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح الأحوالء وأن يحسن العاقبة والمآلء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والله تعالى أعلم 
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تقوى الله تبارك وتعالى: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عذابه» وهي نور يقذفه الله في 
قلب العبدء فيحمله هذا النور على أمرين:أولهما: أداء فرائض الله على الصفة المطلوبةء وثانيهما: اجتناب 
محارم الله على ما أراد الله تعالى.وهذه التقوى تلازم صاحبها في كل مكان» وهي خير زاد للمسلم الذي ينتظر 
.لقاء الله 
التقوى خير وصية وخير زاد 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه. وآتاه الآيات البينات والحجج الواضحات»› 
صلى الله عليه وعلى آله» ومن سار على نهجه ومنواله إلى يوم تتفطر فيه الأرض والسماوات.أما بعد:فخير 
ما يوصى به المسلم تقوى الله عز وجلء وهي الوصية التي وصى الله بها الأولين والآخرين» وخص بها عباده 

الأخيار من الأنبياء والمرسلين» فقال سبحانه وتعالى: وَلَقَذدْ وَصِيْنَا الّذِينَ أوثوا الكتابَ من قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمٍ أن 

انَُوا الله [النساء:131].وتقوى الله نوز يقذفه الله في القلوب. وسر بين العبد وربه لا يعلمه إلا الله علام 
الغيوب» الله أعلم بمن اتقى» وأعلم بمن صلح وتزكىء ولذلك قال سبحانه وتعالى: فلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ هُوَ أَعَلَمْ 

.بمَنِ قى [النجم:32] 
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معنى التقوى ولوازمها 


وتقوى الله أن تعبد الله على نور من الله ترجو رحمة الله وتخشى عذاب الله» وهذا النور يحمل العبد على 
أمرين عظيمين ما كانا في عبد إلا أحبه الله: أولهما: أداؤه لفرائض الله على الوجه الذي يرضي الله. وثانيهما: 
خوفه وخشيته من حدود الله ومحارمه»ء وكلما كمل تقوى العبد كلما وجدته أسبق إلى الخيرات» وأعف عن 
الحدود والفواحش والمنكرات» وكلما كمل هذا النور في القلوب كلما كان هذا العبد متعلقاً بربهء قريباً من 
طاعته. بعيداً عن حدوده ومعصيته.وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بهذه الوصية العظيمة 
تأسياً بكتاب الله» وسيراً على نهج رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم إلى يوم الدين» ولذلك لما جاءه الرجل 
وهو يريد السفرء قال: (يا رسول الله! إني أريد السفر فزودنيء قال: زودك الله التقوى) فما وجد النبي صلى 
الله عليه وسلم زاداً يقذفه في سمع ذلك المؤمن إلا أن يدعو له أن يزوده الله التقوى» وأي زاد ذلك الزاد الذي 
شهد الله عز وجل أنه خير زادء كما قال سبحانه وتعالى: وَتَرَوَدُوا فَإنَّ خَيْرَ الرَّادٍ التَقْوَى [البقرة:197].قال 
بعض العلماء: قوله تعالى: وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادٍ التَفْوَى [البقرة:197] فيه دليل على أنه ما خرج عبد 
بخصلة بعد الإيمان أحب إلى الله من تقوى الله عز وجلء وتقوى الله يربيها المسلم في قلبه بقراءة كتاب الله 
جل وعلاء وتدبر تلك الآيات, والنظر في تلك الكلمات العظيمات» والمواعظ البالغات, التي تقرب القلوب إلى 
ربهاء وتحببها في طاعة خالقهاء وتجعلها أعف ما تكون عن حدود الله جل وعلا ومحارمه.وما كمل تدبر العبد 
للقرآن إلا كمّل الله تقواه» ولذلك صر الله كتابه بقول: الم * ذلك الْكتَابُْ لا رَيْب فيه هدى للْمُتَقَينَ [البقرة:2-1] 
فأخبر أن هذا القرآن والكتاب يهتدي به المتقون» وينتفع به الصالحون جعلنا الله وإياكم منهم؛ فخير ما 
يتواصى به الأخيار تقوى الله جل وعلا. وتقوى الله تكون مع الإنسان وهو بين الناس» وتكون مع الإنسان 
وهو وحيد وفريد» وبين أهله وولده» ومع الأزواج والزوجات» ومع الأبناء والبنات.التقوى تكون مع الإنسان 
خالياًء فلربما ملكت قلبه ففاضت عيناه من الدمعء فحرم الله تلك العين على النارء كما في الحديث الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: (كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين -وذكر منها- عين بكت من 
خشية الله) فتكون التقوى مع العبد فريداً وحيداً. ولربما انفرد في ليلة لكي ينام» وأضجع شقه لكي يرتاح»› 
حتى إذا أراد أن ينام تذكر حدود الله وحقوقه, فأشفق على نفسه من تقوى الله جل وعلاء ودمعت عيناه وهو لا 
يشعرء فأظله الله بتلك الدموع في ظله يوم لا ظل إلا ظله, ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في السبعة: (ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه).قال بعض العلماء: وقلَ أن يكون لعبد إلا إذا كان فيه تقوى 
لله جل وعلاء وتكون تقوى الله مع الإنسان وهو بين أهله وأولاده» يأمرهم بطاعة الله» ويحببهم في مرضاة 
الله» ويأخذ بتلك القلوب البريئة إلى محبة الله ومرضاته, ويجعلها على خير ما يكون عليه الابن وعلى خير ما 
تكون عليه البنت» يتقي الله وهو بين أهله وأولاده» قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (أنه جاءه 
النعمان وقال: يا رسول الله! إني نحلت بعض ولدي نحلةء وقالت أم فلان: لا أرضى حتى تشهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليهاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته ذلك؟ قال: لاء يا رسول الله! 
قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور) وفي رواية: (اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم).فتقوى الله تكون مع المسلم حتى وهو مع أولاده» في حركاته معهم وسكناتهء وتفضيله لبعضهم على 
بعض» فيتقي الله فيهم في مطعمهم ومشربهم وملبسهم» وفي إدخال السرور عليهم» وفي تأمينهم» وغير ذلك 
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من الحقوق التي فرضها الله عز وجل عليهء والتي إذا أداها على أتم الوجوه جعله الله على منبر من نور 
يغبطه عليه الأنبياء والشهداءء قال صلى الله عليه وسلم: (انٍ المقسطين على منابر من نور يوم القيامة 
يغبطهم عليها الأنبياء والشهداءء الذين يعدلون في أهليهم وما ونُوا).كذلك تكون ت تقوى الله عز وجل مع المسلم 
وهو في تجارته» في بيعه وشرائه. وأخذه وعطائه. لا يمكن أن تقبض يده على مالء إلا وقد اتقى الله جل 
وعلا حين يأخذه» ولا يمكن أن تبذل يده شيئاً من المال إلا وقد اتقى الله جل وعلا وهو يبذلهء يتقي الله جل 
وعلا؛ لأنه يعلم أن الله يحاسبه على كل شيء جنته يداه. وعلى كل شيء أعطته يداه. فتقوى الله تدخل مع 
العبد في جميع شئونه وأحواله.ولذلك قالوا: من أوصى بتقوى الله فقد أوصى بالدين» بل أوصى بجامعة الخيرء 
كما قال الإمام الحافظ ابن عبد البر : جماع الخير كله تقوى الله وما وصّى نبي ولا عالم إلا استفتح وصيته 
بقوله: أوصيك بتقوى الله جل وعلا. ولذلك هي الوصية العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يستشعرها في جميع 
شأنه وأحواله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده المتقين» اللهم إنا نسألك أن تقذف في 
قلوبنا نورهاء وأن تجعلنا من أهلها إنك ولي ذلك والقادر عليه؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
.وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين 


الأسئلة 


السؤال: ما حكم سجدة الشكر لله تعالى؟الجواب: سجدة الشكر أصح الأقوال فيها هو قول الجمهورء وهو أنها 
مشروعة وجائزةء فلا حرج على الإنسان أن يشكر ربه» فإن الشكر كما يكون بالقول يكون بالفعل» فالشكر له 
ثلاث حالات: شكر القلب» وأشار الله إليه بقوله: وَمَا بِكُمْ من نِعْمَةٍ فُمِنَ اله [النحل:53] وهو أنك لا تمسي 
وتصبح إلا وأنت تعتقد أنه لا خير إلا من الله جل وعلاء وأنه لا نعمة تعيشها في نفسك ولا أهلك ولا ولدك إلا 
بفضل الله وحده» لا بحولك ولا قوتك لكن بفضل الله جل جلالهء فهذا شكر القلب: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَة فُمِنَ الله 
[النحل:53] أي: اعتقدوا فضله فيها.النوع الثاني من الشكر: شكر اللسان» وأشار الله إليه بقوله: وَأَمّا بِنِغمَة 
رَبك فَحَدَثْ [الضحى:11] وهو أن تحدث وتقول: أنعم الله علي فسترني ورزقني وعافاني وأكرمني ورفعني 
ويسّر لي؛ فتذكر نعم الله عليك, وتجلس مع أبنائك وبناتك تحدثهم بما كنت فيه من فقر وما صرت إليه من 
غنى» وبما كنت فيه من مرض وصرت إليه من عافية هكذاء فهذا من شكر الله جل وعلاء وقد قال الله عن هذا 
الشكر: لَنْنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ [إبراهيم:7] فمن شكر شكر الله له شكرهء وبارك له في نعمته؛ ومن كفر فان الله 
غني حميد. من شكر تأذن الله له بالمزيد» ومن كفر فإن الله غني عن العبيد.الأمر الثالث: وهو شكر العمل؛ 
فمن شكر العمل أن تصلي» فمثلاً: تذكرت كربة من الكربات فرجها الله عنك في صحتك ومالك وأهلك. فما 
تمالكت إلا أن قمت وتوضأت وصليت لله ركعتين شكراً له على هذا الفضل؛ فهذا من أبلغ ما يكون من الشكرء 
ولذلك قالوا في قوله تعالى: اعْمَلُوا آل دَاوْدَ شكراً [سبأ:13] إن آل داود أعطاهم الله الخيرات وبسط لهم من 
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النعم حتى إن الريح تجري بأمر سليمان رخاء حيث أصاب والشَيَاطينَ كُلَ بَنَاءٍ وَغْوَاصٍ * وَآخَرِينَ مُقَرَنِينَ في 
الْأَصّقَادٍ * هَذَا عَطَاوّنَا فَامْدْنَ أو أَمْسِك بِغَيْرٍ حسّاب [ص:39-37] ففتح الله لهم من الخيرات والبركات ما الله 
به عليم» ثم قال لهم: اغَمَلُوا آل داؤد شكراً :سبا:13] أي: هذه النعم للشكرء ولكي تقيد بحمد الله والثناء 
عليه» وورد في الأثر أنه لما أوحى الله إليهم: اعْمَلُوا آل دَاوْدَ شكراً [سبأ:13] ما مرت عليهم لحظة إلا وفيهم 
عبد قائم يصلي أو ساجد بين يدي الله جل جلاله.فهذا من شكر العمل فتشكر الله بالصلاة» وتشكره -أيضاً- 
بالصدقة, فإنه يعطيك المال فتتصدق» وتشكره -أيضآ حين يأتيك الفقير فتعطيه» تقول: نعم الله أغناني وكنت 
فقيراًء مثلما ورد في حديث الأعمى» فهذا من شكر النعم؛ كذلك سجدة الشكر؛ كأن تكون جالساً في يوم من 
الأيام فجاءتك النعمة أو جاءك الخبر السارء فعظمت نعمة الله في قلبك» فخررت ساجداً لوجه الله جل جلالهء 
فأثنيت على الله وحمدته. فنظر الله إليك في تلك الساعة التي أصابتك فيها نعمته. أنه أول ما بدا عليك أن 
شكرت الله جل جلاله, فهذا حال الصالحينء شكر الله بالقول والفعل والجنان.ولذلك إذا كمل شكر العبد كمل 
بهذه الأمورء وإذا أراد الله بالعبد النقمة سلبه الشكرء قال بعض السلف في قوله تعالى: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ َيْڍي 
مَتِينُ [الأعراف:183] قال: من كيد الله للعبد ومكره به» أنه يعطيه النعمة ويسلبه الشكر حتى يأخذه أخذ عزيز 
مقتدر والعياذ بالله؛ لأنه كلما كفر كلما اشتد غضب الله عليه؛ فيزيده الله نعماً فيزداد كفراً» فيزيده نعماً فيزداد 
كفراًء حتى إذا جاءته النقمة تأتيه على أكمل ما تكونء نسأل الله السلامة والعافية. ونسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يملأ قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم شكراً له جل جلاله. اللهم إنا نسألك شكر نعمك؛ 
ونعوذ بك من زوال نعمك وفجاءة نقمكء. إنك ولي ذلك والقادر عليهء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


Kok 


نعم الله على الإنسان لا تعد ولا تحصىء ومن هذه النعم العظيمة والجليلة نعمة اللسان» ذلك العضو الصغير 
الذي يتقلب عند الكلام ويقلب الطعام.. هذا العضو قد يكون سبباً لدخول صاحبه الجنة أو النارء فإن استغله 
الإنسان في طاعة الله وذكره؛ سلك به طريق الجنةء وإن استغله في الغيبة والنميمة وقول الزور وغيرها؛ قاده 
.إلى النار 
من نعم الله على عبده 
الحمد لله الذي خلق اللسان» وفجّر منه ينابيع الحكمة والبيان» وهدى إلى الجنان أو إلى دركات الجحيم 
والنيران» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده 
ورسوله المصطفى والمجتبى للهداية إلى الجنان» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه في كل زمان 
ومكان» وجعلنا وإياكم منهم برحمته ومنه وكرمه إنه هو العظيم الرحمن.أما بعد:فالسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته:إخواني في الله: الحمد الله الذي منّ علي وعليكم بالاجتماع في هذا البيت المبارك من بيوت الله» 
وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمُنّ علينا جميعاً بأن يكون مجلسنا مجلساً مباركاً مشهوداً بالخيرء 
وأسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه موجباً للفوز بعظيم رحمته.أيها الأحبة في الله: إن لله عز وجل على 
الإنسان نعماً وفضائل عظيمة ومنناً لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى؛ ومن هذه النعم والمنن والفضائل 
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والنوائل: أن خلقه وكان معدوماًء وأعطاه وكان بئيساً محروماً.من هذه النعم تلك النعمة العظيمة الجليلة 
الكريمة يوم خلقه؛ يوم براه فصوره وشق ق سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين» يوم تقلب ذلك المخلوق 
الضعيف المسكين في ظلمات الأرحام تحت تحت منّه ولطفه ورحمته» فخلقه وسواه» ومنّ عليه بالخير وأعطاه. فما 
أعظم خلقتهء وما أدق درايته وقدرته.خلق هذا المخلوق. وجعل في خلقه شواهد وحدانيتهء ودلائل عظمته 
وألوهيته وربوبيته» يوم أطعمه ولا مطعم له سواه. ويوم سقاه ولا يسقي تلك الأحشاء الظامئة أحذ سواه. ثم 
من هذه النعم تلك الأعضاء التي خلقها وصّورها وأوجدها وبراهاء تلك الأعضاء التي وقف أمامها الأطباء 
والحكماء» فحارت عقولهم في بديع صنع الله! يوم وقف الأطباء والحكماء أمام أسرار عظمته ودلائل وحدانيته 
وألوهيته..!إقف أمام ذلك العقل الذي لو أراد الناس أن يدركوا دقائق ما فيه من العلوم المعقدة لحارت في ذلك 
أفهامهم وعقولهم. قف أمام العين» فسبحان من قذف فيها نور البصر! ولو سلب ذلك النور ما استطاع أحد في 
الوجود أن يرده. قف أمام السمع فلو سلب الله السمع ما استطاعت أطباء الدنيا أن ترده لحظة واحدة. بد 
سبحان من خلقها وبراها! سبحان من مذها وبسطها! جرت فيها الدماءء وصرفت فيها عروقها من الله فاطر 
السماءء فإن قبضها الله فلا يستطيع أحدٌ سواه أن يبسطهاء ولئن بسطها الله فشلت»› لن يستطيع أحدٌ لحظة أن 
يقبضهاء فسبحانه! لا إله إلا هو فتبارك الله رب العالمين. تقف أمام هذه الشواهدء وأمام هذه الدلائل والعلامات 
الصادقة التي تدل على أنه الواحدء فلئن تحرك الإنسان بهرتك حركتهء ولئن نام مضطجعاً حقيراً ذليلاً بهرتك 
ذلته» فسبحان الله العظيم! لكي يعلم كل مخلوق أنه 3 تحت أمره وتحت تحت خلقه وقدره وَلَهُ أُمْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَالأزض طوعاً وَكَرْهاً وَِلَيْهِ يْرْجَعْونَ [آل عمران:83] خلق هذه المخلوقات لكي يقف الإنسان أمامها فيسبح 
ويمجد فاطر الكائنات! خلق هذه المخلوقات لكي تمتلئ القلوب بتعظيم فاطر الأرض والسماوات» خلقها 
إوفطرها وبراهاء فلا يعقب حكمه. ولا يغير صنعه تبارك الله رب العالمين 


نعمة اللسان 

واليوم -أيها الأحبة- نقف أمام عضو خلقه الله. فجعل خلقته دليلاً على وحدانيته .. عضو حفيز صغيزء ولكنه 
جليل وخطيز يقود إلى الروح والريحان وعظيم درجات الجنان .. عضو حقيرٌ إذا لم يد يتق العبد فيه ربه هوى. 
:وض عن سين ربه وغوى» إنه اللسان الذي إذا نظرت إليه حارك صنعه؛ ووقفت أمام بديع صنع الله في 
خلقته» ولئن سمعت أصواته وأنصت إلى عباراته بهرتك تلك الأصوات وتلك العبارات. خلق الله اللسان لكل 
ناطق من الحيوان» وجعل لكل حيوانٍ لغته» ولكل حيوانٍ منطقه. > فعلم جل جلاله وتقد تقدست أسماؤه كلمات النمل 
في ظلمات الليل وضياء النهارء وسمع أصواتهاء وعلم لغاتهاء وقضى حوائجها جل جلاله وت تقدست أسماؤه. 
تقف أمام هذا العضو الحقيرء فيستهويك ما فيه من دلائل عظمة الله وشواهد وحدانيته» فلئن أصبحت وسمعت 
أصوات الطيورء فقل: سبحان الله! ولكل حيوانٍ لغته» ولكل مخلوق عبارته ولهجته» ومع هذا كله لا يختلف 
عليه صوت من صوت» ولا تشكل عليه عبارة من عبارةء فكلها وسعها سمع الله وكلها في علم الله عز 
وجل!أيها الأحبة في الله: يقف الإنسان حائراً أمام هذا اللسان الذي أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه المبين أنه 
دلي على وحدانية الله رب العالمين» آية آية .. وما أكثرها! يقول جل جلاله في كتابه محركاً القلوب للتفكر 
والاعتبار بهذه الآية من آياته: وَمِنْ آيّاته خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ واختلاف أَلْسِنَتكُم وَأَلْوَانِكُمْ إنّ في ذَلِكَ 
لآياتِ لِلْعَالِمِينَ [الروم:22]؛ ومن آياته التي دلت على وحدانيته وعظمته وألوهيته وربوبيته اختلاف ألسنتكم 
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وألوانكم» خلق الإنسان» وجعل له هذا اللسان لكي يعبر عما في القلب من أشجانٍ وأحزان» لكي يعبر عما في 
الجنان من أفراح وأتراح .. خلق هذا اللسان وخلق صاحبه على صفات لا يعلمها إلا دك 
وتلك اللغات علماء اللغات فحيرتهم ووقفوا أمامها حيارى من عظيم صنع الله جل جلاله! حت إن اللغة 
الواحدة كلغة العرب -مثلا- كم فيها من لهجات .. قد تفرقت قبائلهم» فأصبحت لكل قبيلة لهجتهاء يشب عليها 
الصغير ويشيب عليها الكبيرء فلا إله إلا الله العليم الخبير! هذا اللسان ما خلقه الله عبثاً. هذا اللسان أمره 
عظيمٌ عند الله الواحد الديان! إنه طريقّ إلى روح وريحانء أو إلى دركات الجحيم والنيران. هذا اللسان الذي 
إذا استقام لله جل وعلا استقامت من بعده جوارح الإنسان. هذا اللسان الذي إذا حركه قلبّ يخاف الله ويخشاه 
لم تسمع منه إلا طيباً. هذا اللسان الذي إذا أطلق له العنان هوى صاحبه في دركات الجحيم والنيران. ولقد 
وصى الله جل وعلا عباده المؤمنين بأن يتقوه -سبحانه وتعالى- في هذا العضوء وأن ينظر الإنسان إلى نعمة 
الله جل وعلا يوم أنطقه. فيستحي من الله أن يسمع منه كلمة لا ترضيهء ويستحي يوم ينظر إلى الأخرس الذي 
9 يستطيع أن بور عن اجه واحزانه» ينما تفضل الله عليه وأكرمه فالطق لات والضح بوا فيستخي 
الإنسان من الله جل وعلا يد يتقي الله في اللسان.ولذلك وصى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتقوه فيما تنطق 
به الألسنة فقال جل وعلا في كتابه المبين آمراً عباده المؤمنين» وواعداً لهم بعظيم ما يكون من الخير في 
الدنيا والآخرة إذا ات تقوا الله في اللسان: يا أيُها الِّينَ منوا انوا الله فووا قلا ستديداً * يُصلِح اَم أَعْمَائَكُم 
وَيَغْفِر لَكُمْ ذنْوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فقذ فار فُؤزاً عظيماً [الأحزاب:71-70] من اتقى الله في لسانه. فان 
.الله وعده أن يصلح حاله» وأن يحسن عاقبته ومآله› وأنه يفوز فوزاً عظيماً 


آفات اللسان 


أيها الأحبة في الله: إن لهذا اللسان زلات» وله آفات إذا بلي بها العبد فقد خسر الدنيا والآخرة؛ يوم يصبح 
الإنسان ويمسي وهو لا يراقب الله ولا يخافه فيما يقوله لسانه يوم يصبح الإنسان ويمسي وقد أطلق للسانه 
العنان لينتهك حدود الله ويغشى محارمه. ولا يخاف الله في عباده؛ يوم يصبح ذلك اللسان جريئاً على حدود الله 
ومحارمه. فتخط له في صحائف السيئات زلاته وآفاته! فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم 
.قولآً سديداً وعملاً صالحاً رشيداً 
كثرة الكلام في فضول الدنيا 
الثرثرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كرهها لعباده المؤمنين» قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال) كره لكم» وإذا كان الشيء يكرهه الله جل وعلاء فحريٌ 
بالمسلم أن يتقيه ويدعه. مثل كثرة الكلام في فضول الدنياء وكانوا يقولون: من دلائل نقص عقل الرجل أو 
نقص عقل المتكلم» مثل كثرة ثرثرته وحديثه في الدنياء هذا يدل على نقص عقله؛ لأن العقل يعقل الإنسان عن 
الكلام في الفضول» فليكن منطق الإنسان منطقاً حكيماً سليماًء وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا 
المعنى فقال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) ولذلك -قال عليه الصلاة والسلام يبين 
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لنا أن الله إذا رزق العبد حفظ لسانه فلم يتكلم إلا فيما يعنيه» كان ذلك من حسن إسلامه- قال صلى الله عليه 
.وسلم: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) 
أمور يحفظ بها الإنسان لسانه من الآفات 
:أيها الأحبة في الله: نتحدث في الوقفة الأخيرة عن كيفية حفظ الإنسان لسانه من الآفات 
استغلال اللسان في طاعة الله 
ومما يعين على حفظ اللسان: استغلاله في طاعة الله جل وعلاء واستشعار ما عند الله من الفضل إذا سخر 
الإنسان لسانه في طاعة الله. فإن الكلمة الطيبة ت تقربك إلى الجنه ونبعدك عن الذارء علد ثبت ف الحليت 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتقي النار بد بشق تمرة وبكلمة طيبة. فليجتهد الإنسان بذكر ما 
عند الله من الفضل والرحمة حتى يحفظ الله عز وجل لسانه» ويصون منطقه وبيانه. أسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم قولاً سديداًء وعملآ صالحاً رشيداًء اللهم إنا نعوذ بك من زلات اللسان» 
وخطرات الجنان» ووساوس الشيطانء ونسألك أن تمن علينا بما يرضيك يا كريم يا رحمن. سْبَحَانَ رَبَكَ رَبَ 
العزة عَمَّا يَصفونَ * وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدَ لَه رَبَ الْعَالَمينَ [الصافات:182-180] وصلى الله وسلم 
.وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين 


الأسئلة 


مشكلة انتشار المساجد 

السؤال: هناك مشكلة -في الحقيقة- تنك ضر المباني ألا وهي كثرة المساجد؛ لأن الناس كثرت 
مساكنهم وتباعدت» وبعض هذه المساجد التي أنشئت ت يسمعون النداء من مسجد القرية الأساسي ومع ذلك 
ينشئون لهم مسجداًء حتى إنه أصبح في بعض القرى الصغيرة مساجد كثيرةٌ» وفي غالب الأحوال أنه لا حاجة 
لهاء وتفرق الناس بسبب ذلك» فما قولكم في هذه المسألة أثابكم الله؟الجواب: اختصاراً في هذا الموضوع التي 
عمت به البلوى: الأصل أن كل أهل حي أو منطقة يتفقون على مكان وسط بينهم يرفق بهم جميعاً ويبنون فيه 
مسجد هم» ولذلك أرى أن هذه المساجد بعضها لا يخلو من الإثم؛ خاصة المساجد التي أحدثت ت في أماكن فيها 
مساجد قديمةء ومن أحدث مسجداً بجوار مسجد قديم قريب منه فمسجده مسجد الضرار -والعياذ بالله- يأثم ولا 
يؤجر؛ لأنه تفريق للمسلمين» وتفريق لكلمتهم» فإن وصل الأمر إلى أن قوم فلان لهم مسجد, وقوم فلان لهم 
مسجد فهذه من نعرات الجاهلية» وقد يكون -والعياذ بالله- أصحاب المسجد الذي يبنونه بالنعرة الجاهليةء لماذا 
نذهب عند بني فلان؟ يحرمون قبول الصلاة» فمقصود الشرع من بناء المساجد جمع القلوب واجتماع الناس» 
فيأتي هذا ويبني مسجداً لكي يجمع جماعته ويقول لهم: مسجدنا كذاء فإذا رأى أحداً يصلي في المسجد الثاني 

ربما يغر قلبه عليه -والعياذ بالله- كل هذا من الجاهلية.والذي أراه أن كل جماعة -مثلاً- عشرة بيوت أو 
عشرين بيتأء ولو كان عندهم مساجد في بيوتهم ينظرون إلى منطقة متوسطة بينهم» ثم من بنى مسجداً في 
بيته يقدر هذا المسجد بألفين أو ثلاثة آلاف. فتجمع قيمة هذه المساجد وتهدم هذه المساجد وتضم للبيوت» ثم 
يبنى بين هذه البيوت مسجداً يجمعهم على كلمة الله وطاعته ومرضاته؛ هذا هو الذي ينبغي أن يفعل؛ لأن هذا 
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هو مقصود الإسلام.والذي يريد أن ينجو من عذاب الله فليفعل ذلك» ويحس الإنسان أنه يدخل مسجد الله ولا 
يكون مسجد بني فلان حتى يكون أبلغ؛ لأن الله تعالى يقول: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله [الجن:18] ليست لبني فلان ولا 
علان» ونسأل الله أن يجمع القلوب على طاعته؛ وأن يؤلف بينها في محبته ومرضاته. وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


Kk 


توجيهات ونصائح للدعاة 
إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
صلوات الله وسلامه عليه. وبعد:فهذه مجموعة من الأسئلة تقدم لفضيلة الشيخ محمد الشنقيطي . تختص 
ببعض المسائل التي تهم الدعوة والدعاةء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكلماته وتوجيهه. وما يعطيه 
لشباب الدعوة وشباب الصحوة من نصائح» نسأل الله عز وجل أن يعم بها النفع.السؤال: الصحوة الإسلامية 
بحاجة ماسة إلى الترشيد والنقدء وإلى معالجة العيوب وتصحيح المسارء وتشتكي الصحوة الإسلامية اليوم 
داءَ عضالاً. يعاني منه كثيرٌ ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله» فضلاً عن الصالحين وطلبة العلم» وهذا الداء 
هو: عدم الإحساس بالمسئولية تجاه الدعوة؛ وعدم تحملها والقيام بأعبائها وواجباتهاء فتجد لدى كثير من 
الدعاة طاقة طيبة»ء وأعطاهم الله عز وجل من المواهب ما قد خُرم منه الكثيرون» وبالرغم من ذلك تجد 
مساهمتهم في الدعوة إلى الله عز وجل لا تكاد تذكر مع أنهم يسمعون ويعلمون عن واجبهم تجاه هذه الدعوة. 
ومع أن الواقع حولهم مهيأ لاستماع كلمتهم ولمشاركتهم الفعالة» وكما أننا ننظر إلى الصحوة الإسلامية اليوم 
بشكل عام فنجد أن حجم هذه الصحوة وهذه الجموع الغفيرة من شباب الإسلام لا يتناسب أبداً مع الواقع 
السيئ للأمة والمنكرات المتفشية فيهاء فإننا كذلك بنظرتنا إلى الدعاة الأفراد نجد أنهم كذلك ينقصهم القيام 
بواجبهم» وأن ما يؤدونه على الساحة لا يتناسب أبداً مع ما أعطاهم الله عز وجل من العلم وكثير من القضايا 
التي يحتاج إليها الدعاةء فما هي توجيهاتكم لشباب الصحوة وللدعاة في هذه القضية؟الجواب: بسم الله 
الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين» وقدوة عباد الله المؤمنين» وعلى 
آله الطيبين» وصحابته الراشدين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أما بعد:فالحمد لله الذي جمعنا بكم في 
هذه الليلة المباركةء وأسأل الله أن يجزي الذين تسببوا في هذا اللقاء كل خير وأن يجعل ذلك في ميزانهم» ثم 
أقول: إن هذا السؤال مهم جداًء ويحتاج إلى التفصيل فيه الدعاة بصفة خاصة. ويحتاجه كل من له علاقة بدين 
الله عز وجل على وجه العموم؛ فالاهتمام بأمور الدين» والدعوة إلى رب العالمين أمر واجب على كل مناء 
فعلى كل مسلم أن يهتم بهذه الأمانة؛ لأن هذا الدين منوط بكل مناء ولا يمكن لهذه الأمة أن تصلح ولا أن تسعد 
ولا أن تبلغ درجة الكمال والفضل إلا بما كان عليه سلفهاء وبفضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا أردت 
أن ترى التوفيق على كمال وصلاح أمور هذه الأمة فانظر إلى تلك الساعة التي يقوم فيها كل فرد وكل إنسان 
بواجبه» فالدين أمانة في عنق كل واحد مناء ورسالة الله عز وجل التي أوحى بها إلى نبيه صلوات الله وسلامه 
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عليه» فأنزل بها كتاباً مبيناً وأرسل بها رسولاً أميناً. هذه الأمانة العظيمة تنتظر منا أمرين: الأمر الأول: العمل 
والتطبيق.الأمر الثاني: الدعوة إلى هذا الطريق.العمل والتطبيق أمر يختص بك» فكون الإنسان يلتزم ويسير 
على طاعة الله ومنهج الله. فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى» لكن تأتي الثمرة الثانية وهي ثمرة الدعوة إلى 
طاعة الله والهداية إلى سبيل الله عز وجلء وإذا أراد الإنسان أن يعرف قدره عند الله عز وجل ومكانته عنده. 
فلينظر إلى قدر الدين في قلبهء فإن وجد أن هذه الرسالة لها مكانة في قلبه ولها مكانة في فؤاده» وأنه يتمعر 
وجهه لله عز وجل ويحترق من داخله إذا انتهكت حدود الله وتُعدّيت محارم الله فليعلم أن قلبه بخيرء وأن نور 
الإيمان لا زال أثره في فؤاده» وأن الله تعالى يجله ويكرمه على قدر إجلال الدينء والله ما من إنسان يعظم هذا 
الدين ويحرص على تبليغه للأمة والدلالة عليه والهداية بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا وجدته 
موفقاً أينما كان» ومسدداً أينما كان» وملهماً الخير أينما كان. فالواجب على كل واحد منا أن يعلم هذه القضية 
الأساسية» وهي: أن قيمتك ومكانتك عند الله على قدر الدين» ولذلك جرب يوماً من الأيام أن تجلس فيه مع 
أهلك وتذكرهم بالله» وتجلس مع زوجتك فتذكرها بالله» ومع أبنائك فتعلمهم شرع الله عز وجلء ثم انظر إلى 
هيبة أهلك لك, والله يضع الله لك الهيبة على قدر ما وضعت للدين من هيبةء بل ويزيدك» فمن عامل الله فهو 
الرابح» وليس بيننا وبين الله إلا هذا الدين؛ تحقيقاً ودعوة إليه ودلالة عليه.فإذا كان كل واحد منا استشعر أن 
مكانته عند الله على قدر إجلاله لهذا الدين» فحينئذ الفوز الفوزء كل واحد منا يرشح نفسه أن يكون أسعد 
العباد برحمة الله بتبليغ رسالة الله وليس المطلوب أن الشخص يجلس مثلاً في المساجد وينصح ويذكر ويفعل 
ما يفعله العلماء إذا لم يكن عنده حصيلة علمية كاملة تؤهله لذلك. فهذا ليس بالمطلوب؛ لأن الله لا يكلف نفساً 
إلا وسعهاء وهذا ليس بوسعه أن يتحمل هذه الأمانة التي فوق طاقته. إنما المطلوب الشيء الذي بين يديك 
فتبدأ أولاً بدعوة الأقرب إليك, كأهلك وأبنائك وبناتك وإخوانك؛ لقوله تعالى: وَأنذز عَشيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ 
[الشعراء:214].المرحلة الثانية: أن تتوسع قليلاً. فتبدأ بدعوة زملائك في العمل» كذلك أيضاً تحرص على 
جيرانك» وأي خطأ تراه فاعلم علماً مؤكداً أن الله يبتليك بهذا الخطأ الذي رأيته؛ يبتلي إيمانكء يبتليك لكي يعلم 
وهو علام الغيوب كيف منزلة هذا الدين عندك» الساعة التي ترى فيها المنكر أو ترى فيها أمراً يحتاج إلى 
نصيحةء يحتاج إلى كلمة طيبةء اعلم أن الله يختبرك فيهاء هي ليست محض صدفة كما يقولون» ولم تأت هكذا 
عبثاًء لاء بل هي ابتلاء واختبارء يقول الله تعالى : لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا [هود:7] › فالعمل لا يحسن إلا 
بالصدق مع الله» وأصدق عمل تصدق فيه مع الله عز وجل الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله تبارك 
وتعالى تكون لكل إنسان بحسبه» ممكن أن تدعو وأنت في وظيفتكء. ممكن أن تدعو وأنت في بيتك ممكن أن 
تدعو وأنت في مجلس مع إخوانك وزملائك؛ وليس المراد أن تجلس أربعاً وعشرين ساعة في الدعوة, لا 
المراد أن تعطي هذا الدين ما تستطيع. فالله لا يريد منك أن تتحمل ما لا طاقة لك عليه» وأوصيك أن تقرن مع 
الدعوة الجد والصدق» واعلم أن الأجر والثواب على قدر إخلاصك.نركز هنا على عدة قضايا:القضية الأولى: 
إجلال هذا الدين.والله لا تأجل هذا الدين إلا كان على قدر ذلك الإجلال يجلك الناس» ولذلك انظر إلى هيبة 
العلماء عند الناس» ومحبة الناس للعلماءء لماذا؟ هل لأحسابهم؟ لا والله. لأنسابهم؟ لا والله؛ لألوانهم؟ لا واللهء 
لمالهم؟ لا واللهء لجاههم؟ لا واللهء وإنما لشيء واحد وهو الدين» فقد صغت قلوبهم لله وأذعنت لله وغارت 
له؛ لأنهم أعرف الناس باللهء فلما عظموا الله. جعل الله لهم القبول في العبادء هذه حقيقة مدركة بالدليل النقلي 
والدليل الحسي المشاهد. لا أجل ولا تكرم إلا بقدر إجلالك للدين. فإذاً إذا ثبتت هذه القضية الأولى والركيزة 
الأولىء وهي: أن مكانتك عند الله على قدر إجلالك للدين› فما عليك إلا أن تؤهل نفسك للدرجات› فتحاول أن 
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تجند نفسك على قدر ما عندكء فإذا رأيت شخصاً تائهاً» فهل من الصعب أن تجلس معه خمس دقائقء وتكلمه 
كلمتين ربما أنت ما تلقي لها بالا يكتب الله لك بها رضا لا سخط بعده؟ يقول صلى الله عليه وسلم: (إن العبد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه) هل من الصعب عليك إذا 
رأيت شاباً حائراً تاركاً للصلاة أن تستوقفه خمس دقائق» فتجلس معه تقول له: هذا الطعام الذي تطعمه لمن؟ 
والشراب الذي تشربه لمن؟ هذه الروح التي تسري في جسدك فيتحرك بها كل شيءٍ بإذن الله لمن؟ وتقول له: 
أما تستحي من الله وأنت ترفل في نعمه ولا تجيب داعي الله في بيت من بيوت الله؟ ثم كلمة بعد كلمة عل الله 
أن يهديه. فوالله ما ركع ركعة بين يدي الله إلا كان لك مثل أجره. ولا سجد سجدة بين يدي الله إلا كان لك مثل 
أجره» ولا دمعت عينه من خشية الله إلا كان لك مثل أجره. نعمة وفوز وفضل من الله عز وجل.القضية الثانية: 
إذا ثبت أنه ينبغي للإنسان أن يجل دين الله وشرعه., فمن إجلالك لدين الله وشرعه: أن نحب لكل إنسان ما 
نحب لأنفسناء وأن نسعى أن يكون هذا الدين وهذه الرسالة عند كل أحدء وأن يظفر بها كل أحدء كل ذلك طمعاً 
في رحمة الله. والتماساً لرضوان الله وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بأسلوب التشويق› 
فقال صلوات الله وسلامه عليه حينما بعث علياً رضي الله عنه وأرضاه» فقال له: (لأن يهدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر النعم)؛ فهذا يدل على أنه ينبغي بعد إجلال الدين: الانطلاقة للدعوة إليه»ء قال تعالى: 
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَقَرَا منَ الْجِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقّرْآنَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أنصثوا [الأحقاف:29]› لاحظوا يا إخوان 
.. مجلس واحد فقطء سمعوا آيات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلاها ذلك اللسان الصادق (فلمًا 
حضروه قالوا: أنصتوا)› هذه مرحلة الإجلال للدين» حتى في مجلس العلم, قال تعالى: فَلَمَا فضي وَلَّوَا إلى 
قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ [الأحقاف:29]: (ولوا): انظر حتى أسلوب القرآنء يقال: ولى هارباًء يعني: فزع مباشرة» هذا 
دليل كمال التأثر بالقرآنء فكل من أجل دين الله لا ينتظرء بل مباشرة ينطلق داعية إلى الله وَلَوَا إلى قَوْمِهمْ 
مُنْذِرِينَ * قَالُوا يا قَوْمَنَا إِنَا سَمِغْنَا كتابًا أنْزِلَ منْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه يَهْدِي إلى الْحَقَ وَإِلَى طريق 
َة مُستقيم [الأحقاف :30-29]› إذا كان الإنسان تعلق بهذا الدين و عظم هذا الدين ما يتحمّل. ويتمنى هداية الأمة 
كلها فليس المهم أن نجلس المجالس ونتأثر ويكون تأثرنا وقتيآء هذا شيء فيه خير وبركة؛ ولكن الأهم أن 
ننتقل برسالة الله فوراءنا أمة تنتظر الآن مثلاً بعض الإخوان قد يجلسون كل أسبوع مرة» يجلسون في حلقة 
ويتذاكرون» ويتحمسون للدعوة, فيقول أحدهم: الناس بحاجة إلى كذاء ويذكر الآخر بحال الناس» ثم يتفقون 
مثلآ على شخص يقول كلمة في مسجده على قدر علمه» لا أقول بجهلء وإنما على قدر علمه؛ فينطلقء وإذا به 
بعد الانطلاق يحصل ماذا؟ التثبيط» ما السبب في ذلك؟ ما هو السبب الذي يجعلنا نتحمس ويكون حماسنا 
وقتياً؟ نحن لا نطالب أن الشخص يخرج عن طوره» أو أن الشخص يتعدى مكانه؛ لاء نحن نطالب أن يكون 
المبني على أساس وركيزةء عندنا أناس تائهون عن الصلوات» مقصرون» مرتكبون للفواحش والمنكرات؛ 
والله إن بعض هؤلاء الفسقة الذين نراهم ويسبهم بعضنا -سامحهم الله- ويشتمهم والله ينتظر من يهديه. 
وينتظر كلمة تذكره بالله عز وجل: وبمجرد ما يرى إنساناً صالحاً أمامه يقول: يا ليتني كنت مثله فإذا ذكرته 
بالله يقول: يا ليت الله يجعلني مثلك» وهذا يدل على خيريته وأنه يحب أن يهتديء لکن ينتظر من يذكره.يقول 
الله تعالى: وَفِي ذلك فَلْيَتَنَافْسٍِ الْمُتَنَافْسُونَ [المطففين:26] › نحن لا نريد الحماس الوقتي؛ كثرة المحاضرات› 
وكثرة الجلسات» وكثرة القيل والقال» وإنما نريد الثمرة؟ فأين العمل؟ وأين التطبيق؟ نجلس فنتذاكر هموم 
الأمة وغمومهاء لكن ما الذي نفعله نحن؟ الداء معروف» والبلاء معروف. لكن ما الذي تقدمه أنت وأقدمه أنا؟ 
ونحن لا نريد أن الإنسان يخرج عن الحدود المعتبرةء لاء نحن نقول: يا أخي! اعمل في حدود استطاعتك, 
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فأنت حاول أن تهدي جارك وأنا أحاول أن يهدي الله عز وجل بي جاريء والثاني والثالث... فكيف سيكون 
حال الأمة؟ ستكون على خيرء لكن ما الذي أوقع الأمة في هذه الحيرة؟ أوقعها تقصيرنا نحن.ولذلك أذكر قصة 
لبعض الإخوة, وقد كان من الإخوة الذين نحسبهم فيهم صلاح وفيهم خيرء يقول هذا الرجل: كنت أمر كل ليلة 
جمعة على مجموعة من الشباب ساهرينء فأمر عليهم فألعنهم في نفسي ويتمعر وجهي لله وأتأثر لرؤيتهم: 
وأبغضهم في الله يقول: ولا تحدثني نفسي كلما رأيتهم أن أقترب منهم وأنصحهم وأقول: براءة من الله لا 
أقربهم ولا آتيهم» يقول: وفي يوم من الأيام تشجعت» قلت: لماذا لا أذهب إليهم وأذكرهم بالله. يقول: فذهبت 
إليهم وإذا بهم مجموعة من الشباب وعليهم شخص رئيس عليهم» يقول: فقلت ما شاء الله أن أقول» وما فتح 
الله عز وجل علي به» وبعد أن انتهيت» تصوروا ماذا قال الرجل الذي هو رئيسهم؟ يقول: التفت إليّ وقال: 
اسمح لي أن أقول لك: إنك حمارء يقول: فلما قال هذه الكلمةء كدت أن أتجاوز حدي› أو ربما أضربه أو أرد 
عليه» لكن الله ألهمني أن أثبت» وإذا به بعدها مباشرة يقول: عندك هذا الخير كله وكل أسبوع تمر علينا ما 
وما ذكرتنا إلا الآن» تصوروا كيف قال: عندك هذا الخير كله! لاحظ!! سبحان الله! شاب ضائع تائهء يقول له: 
عندك هذا الخير كله وكل أسبوع تذهب أمامناء تذهب وتأتي وما تذكرنا بالله» كل أسبوع أجمعهم لك وتأتي فما 
تذكرهم بلله وفي الله وننقلب رأساً على عقب. الناس ينتظرون منا أن ننصحهم» والخير يا إخوان مقبول؛ لكن 
يريد من يحرك الخيرية» ولذلك قد نرى إنساناً يحلق لحيته؛ أو يسبل ثوبه؛ أو يشرب الدخان» لكن هل فكر أحد 
أن يمسك بيده ويذكره» فيقول له: إني لك من الناصحين» وهذا المال الذي تنفقه في الدخان ألا تعلم أنك 
محاسب عليه؛ وأن الله سيسألك عنه» وتقول له: يا أخي! أنت في عنفوان شبابك» في زهرة أيامك» أليس 
حرام أن تعذبها بالدخان؟ذات مرة كنت أذكر مجموعة من الشباب كانوا يجلسون في حديقة يسهرون» وكانت 
أمام البيت» وفي يوم من الأيام» خرجت إلى صلاة الفجرء فرأيتهم اليوم الأول» ثم رأيتهم اليوم الثاني فقلت: 
الظاهر أنه شيء عارضء وفي اليوم الثالث رأيتهم يجلسون إلى أن يؤذن الفجر ثم يقومون» هل يذهبون إلى 
المسجد؟ لاء يذهبون إلى بيوتهم» وفي اليوم الثالث أمسكت بأحدهم بين الأذان والإقامةء فذكرته بالله عز وجل 
وكنت أتوقع أن يجاملني أو شيئاً من ذلك. والله يا إخوان! إذا بعينه ترسل دموعهاء فشددت على يده فقلت 
فرصة ما دام أن الله عز وجل فتح على فاستمريت بالكلام» وإذا به ينحني ويقبل يدي ورأسي ويبكيء فقلت 
له: أتمنى أن أراك في المسجد. وما شاء الله إلى يومنا هذا والحمد لله وأنا أراه في المسجد.قد ترى موظفاً 
معك مثلاً يسيء الأدب والأخلاق» فلا تجابهه مباشرةء وإنما ادعه للزيارة عندك يأتيك في البيت» فإذا كسرت 
عينه بالمعروف كلمة على كلمة تذكره بالله عز وجلء تقول له: ی يا فلال أن اراك في المسجد» اي 
أعيش في سعادة وأحب أنك تشاركني هذه السعادة. كلمات تقرب القلوب إلى الله عز وجلء ثم تقول: هناك 
بشارة أنك ما سلكت سبيلاً إلى الله إلا وفقك الله فإن الظهير الذي معك نعم الظهير والنصير ذ نعم المولى ونعم 
النصيرء إياه يُعبد وإياه يستعان» ال a‏ ا 
تذكر بالله. وأنا قد أسهبت في الإجابة عن هذا السؤال؛ لأن السؤال مهم جداًء ونحن نحتاج إلى عمل وكثرت 
المحاضرات وكثرت الكلمات» ولا تريد أن يكون الحماس وقتياً والصلاح محدودء نريد هذا الخير أن ينتشر 
للغيرء نريد الأمة التائهة الغارقة في الشهوات والملهيات أن تتذكر بكلمة طيبة منك: أو تبصر بعبارة منك عل 
الله عز وجل أن يفتح بها قلباً طالما كان مغلقآء أو ينور بها بصراً طالما كان أعمی» أو بث يشق بها سمعاً طالما 
كان أصم» ولا تزهدء والله يا إخوان كلمات أحياناً ما تبالي بها -تتكلم بها- لكن يجعل الله فيها من الخير ما الله 
به علیم» (فلا د تحقرن من المعروف شينئاً).ولذلك أوصي إخواني ونفسي بالاجتهاد قدر ما نستطيع؛ لأننا لا 
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ندري -والله- أيعيش أحدنا أسبوعاً أو شهراً أو سنةء هذا إذا مد الله في العمرء فما دام الله عز وجل شرح 
صدرك. فلماذا لا يراك تحمل رسالته إلى عباده. كيف بك عندما يراك الله يوم من الأيام وأنت جالس في 
مجلس تشهد الله وملائكته على أنك تريد أن تهدي إلى سبيله» علك تتشرف بالوصف الذي وصف الله به 
الأخيار فقال: وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْيّا [فصلت:33] (من) بمعنى: لاء أي: ولا أحسن قولاً: مِمَّنْ دعا إِلَى الله 
[فصلت:33]: فكن ولو يوماً من الأيام من أهل هذه الآية» وأرجو من الله أن نكون جميعاً من أهل هذه الآية 
في كل يوم» والله إنه لشرف» والله ليس بعار أن تحمل رسالة الله» وليس بعار أن تبلغ رسالة الله ولیس بعار 
أن تدل على الله» ولكن العار أن نأكل من طعامه ونشرب من شرابه وأن نتغذى بنعمه. ثم نستحي أن نبلغ 
رسالته» سبحان الله! تجد الإنسان يكون في أي عمل من الأعمال» يضحي ويفخر بهذا العمل» ويقول: أنا أعمل 
كذا وكذاء ويحاول أن يبرز إدارته بأحسن صورة. فكيف بحق الله عز وجل الذي هو أعظم الحقوق. فلذلك 
أوصيكم ونفسي بهذا الأمرء ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينور بصائرنا وبصائركم ويهدينا وإياكم 
إلى سواء السبيل. ونقطة أخيرة في السؤال وهي: قضية المقارنة بين الدعاة وبين كثرة الأمة.أقول: الخير 
موجود والحمد للهء والدين هذا كلمة الله التي ستمضيء يشاء من يشاء ويأبى من يأبى كَتَب اله لأعْلبَنَ آنا 
وَرُسْلِي [المجادلة:21]» ووصف نفسه فقال: إِنَّ الله قَويٌ عَزِيرٌ [المجادلة:21] لا أحد يستطيع أن يغالب الله 
إذا غالبه أحد فلا يستطيع أن يقف أمامه» يقولون في أمثال العرب: من عز بزء بمعنى: غلب» فطوبى لمن 
جنده الله لهذا المكان العالي: فجعله من أوليائه» فأقول: الدعاة إلى الله يبذلون جزاهم الله خيراًء ونسأل الله أن 
يبارك في أعمارهم» ولكن ما أدري نحن نريد أن نضع العبء على الناس ونتهرب من المسئوليةء فنقول: نحن 
نبذل لكن قل أن نجد من يسمع ومن يتأثرء أو نقول: إن المسئولية على الاثنين» هناك تقصير من جانب .. 
الدعاةء ما أتهم الدعاةء ولا أقصد الاتهام» وهناك تقصير أيضاً من طلاب العلم» وتقصير أيضاً من العامةء مثلاً: 
المحاضرات من يحضرها؟ قد يحضر بعض الناس على سمعة لإنسان» وهذا لا ينبغي» لابد أن نحضر لله وفي 
اللهء لا لزيد ولا لعمروء على الأقل يرانا الله عز وجل في أي حلقةء المهم أن نستغل هذا الوقت في طاعة 
الله.فأقول: هناك جهد للدعاة يذكرء وحسنة لا تنكرء ونحن لا نقول هذا الكلام من باب انتقاص الدعاة ولكن من 
باب الزيادة» يحتاج الأمر إلى أكثرء ويحتاج أيضاً إلى العناية بالأمور المهمة التي أساسها ومنبعها الإيمان؛ 
لأنك إذا غرست الإيمان في قلوب الناس وأصلحت عقائدهم ووجهتهم إلى الله عز وجل جاءت الثمرات» 
المؤمن هو الذي يستطيع أن يقف أمام كل قضيةء ويستطيع أن يقف أمام كل نازلة؛ لأن الإيمان هذا نور 
وحلاوة في الصدورء فإذا دخل إلى القلب» لا يكون هناك أي عائق يحول بين العبد وربه» ولذلك في بعض 
الفترات يعلو منسوب الإيمان حتى إن العبد لو بيده أن يفعل كل خير في كتاب الله لفعله» وبعض الأوقات 
يضعف منسوب الإيمان فبالكاد يحافظ على الفرائض» نسأل الله أن ب يعيذنا وإياكم من هذه الساعة» وأن يجعلنا 
وإياكم من أهل الساعة الأولى.المقصود: قضية التقصير إذا قارنا بين الدعاة والكثرة» ينبغي أن ينظر إليها من 
عدة جوانب: الجانب الأول: جانب التقصير في الاستجابة لما يقوله العلماء» وهذا موجود» وكيف حصل 
التقصير من العوام؟ يا أخي! الزمان زمان فتنةء العامي يأتي يحضر المحاضرة, لكن بمجرد أن يدخل إلى بيته 
يفتن في أهله. وفي أولاده. وفي جيرانه» يفتن في أصدقائه؛: زخم من الفتن ليس بالسهل» نحن في زمان 
غربةء فمن البديهي أنك تجد صحوة لكن ما تجد استجابة كما ينبغي أن تكون الاستجابة؛ لأن الزمان زمان 
شرء قال صلى الله عليه وسلم: (ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة). فلذلك الذي يظهر 
والله أعلم أن وجود هذه الأمور لعله راجع إلى فساد الزمان» ولذلك زمان السلف الصالح» إذا كانت المرأة 
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صالحة أو الرجل صالحاًء فهذا شيء بدهي» لكن الغريب إذا فسد أحدهم؟!! من كثرة الخيرء فالشاب بمجرد ما 
يهتدي تقوم عليه الحرب الشنعاءء من أبيه وأمه» وصاحبته وبنيه» وفصيلته التي تؤويه»› ولا أحد يتركه» 
يقولون: فلان التزم» فلان مطوع» فلان كذاء ما يتركونه» فبيديهي جداً ألا تجد إقبالاً واستجابة وهداية» لأن 
الشاب حائر.ثم الأمر الثاني: الحقيقة أنه ينبغي أن ينظر إلى قضية عدم التكاتف والتراحم والترابط الذي ينبغي 
أن يكون بين المسلمين»ء هذه قضية مهمة جداًء فالشاب أحياناً يحس بغربة وهو بين إخوانه من طلاب العلم 
وإلا لو حصل التآلف والتكاتف لوجدت الإنسان -سبحان الله العظيم!- من أصدق ما يكون التزاماً بالدين؛ لأنه 
يحس بنشوة في الإيمان» الآن جرب إذا جلست مع إخوانك في الله عندما تقوم كيف يكون حالك؟ سبحان الله! 
تقوم وعندك نوع من النشوة والارتياح للخير والحرص عليه.قال حنظلة رضي الله عنه: (إنا نكون مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا الجنة حتى نكون كأننا ننظر إليها نظر عيان)» فأنا أقول: لعل هذا السبب 
الأخير» وهو قضية عدم التراحم والتواد والتعاطف الموجود بيننا -نحن طلاب العلم- وبين الشباب -شباب 
الصحوة- وأنا أوصيكم ونفسي: أن أي دعوة تقوم بهاء وأي شباب يهديهم الله على يديك احرص أول ما 
تحرص على تأليف قلوبهم» ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما جاء إلى المدينة آخى بين 
المهاجرين والأنصارء والله تعالى يقول : وَاذَكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذ كنت أَغدَاءَ قاف بَْنَ قوب فَأصَبَحْثم 
بنغمَته إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شقا حُفْرَة مِنَ النَارٍ فَأَنْقَدَكُمْ منها [آل عمران:103]؛ فأهم شيء ينبغي أن يُحرص 
عليه حتى تؤتي الدعوة ثمارها تأليف القلوب» ومحاولة أن نجتمع كما أمرنا الله أن نجتمع, أما أن يكون 
بعضنا يؤذي بعضأء وبعضنا يسب بعضاًء وبعضنا يشتم بعضاًء وبعضنا يتهم بعضاًء فكيف تصلح الأحوال؟! بل 
قل أن تجد اثنين على طريق» هذا يشرق وهذا يغرب» وهذا يتهم وهذا يتهم, والضحية؟ العوام. الناس يريدون 
الخيرء ويريدون الدلالة إلى الخيرء تريد من يذكرها بالله حتى يقوى إيمانها في القلب» ويأتي بعضهم يجلس 
في المجلس فيأتيه أحدهم يقول في أذنه: فلان اتركه» فلان فيه كذاء هؤلاء اتركهم .. هذا من أهم الأسباب 
الحقيقة التي محقت بركة الدعوة, يقول الله تعالى: وَلا تَنَارََعُوا [الأنفال:46] لماذا؟ فَتَفْشَلُوا [الأنفال:46]› إذاً: 
سبب الفشل؛ كثرة القيل والقال فإذا خصلت الزلة نحاول أن نحسن الظن ببعضناء وكل واحد منا يكمل نقص 
أخيه. وإذا رأى عليه شيئاً يزوره. ويقول: يا فلان! أنا ألاحظ عليك كذا وكذاء بينه وبينه خفيةء فالنصيحة سراً 
نصيحة» وعلى الملأ تشهير وفضيحة:. إذا أتيت أمام الناس فلا تقول: فلان فيه كذاء أو تأتي في المجلس تقول: 
يا فلان فيك كذا فإن هذا يؤدي إلى التمزق» وهذا التمزق الموجود بينناء لا أراه إلا من أهم العوامل والأسباب 
التي أضاعت بركة هذه الصحوة. ومزقت شملهاء ولذلك أول ما نفكر فيه بعد الدعوةء العمل على وحدة القلوب 
وتآلفهاء فأي إنسان يهديه الله على يديك تحرص على أن يكون قلبه من أنقى ما يكون على عباد الله 
المؤمنين» فلا يدخل في قلبه شيءء وينظر إلى إخوانه المؤمنين نظرة صادقة سليمة» تصحح مبادئه ونظرته 
إلى إخوانه المسلمين.يقول تعالى: أَفْمَنْ زين لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنَا [فاطر:8]» نعوذ بالله من طمس 
البصائرء فلذلك تمزيق القلوب وكثرة القيل والقال وإساءة الظن» هذه لا ينبغي أن تكون بين الإخوة في الله 
وأنا أرى أن ذلك من أهم الأسباب التي أضاعت فضل هذه الصحوة ومزقتها. وينبغي للداعية مع الداعية أن 
يحس أنه منه وله» وكان السلف رحمهم الله يجلس بعضهم في مجالس العلم للبعض» ويأنس بعضهم بقول 
البعض» ويزور بعضهم بعضاء ويحس طلاب العلم أن بينهم تواد وتراحم وتآلف. ولذلك أنا أقول كلمة أخيرة 
في هذه القضية: ما دام هذا الداء موجوداًء فأرى أن أهم شيء ينبغي على الدعاة إلى الله والعلماء أن يفكروا 
وأن ينظروا إلى عاقبة كثرة القيل والقالء إذا أصبح كل داعية يأتي ما يكون منه سبب في تمزيق إخوانه 
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وشتاتهم» فأنا أرى أن هذا من إساءة الصنع. نعم .. انقد الرأي .. انقد القول كما قلناء لكن الذات هذه لا 
تجرحهاء إلا فيما بيّن الشرع» وفي الحدود الشرعيةء لكن الاسترسال في ذلكء وإذا هيئت طلاب العلم من أجل 
أن يتتبعوا عورات العلماء فغداً يتتبعون عورتك.يذكر عن أحد الذين -نسأل الله السلام والعافية- ما أحسنوا 
تربية طلابهم» هو أصلاً ليس من أهل العلم» إنما -نسأل الله السلامة والعافية- تجرأ حتى أصبح يدرّسء وكما 
قال الشاعر: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمّى بالفقيه المدرسفحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع 
في كل مجلسلقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسفجمع له طلاباً وفتح له كتابآء وعلم ما 
شاء الله أن يعلم» يجرح في فلان» ويثلب فلاناًء وينتقص فلاناً» ويسيء الظن في فلان» وفي يوم من الأيام 
تناقش مع أحد طلابه في حديث» وكان الطالب يحتج بالحديث» فما كان من الطالب -نسأل الله السلامة والعافية- 
إلا أن قام وصفع شيخه وضربه. فجاء الطلاب ثائرين: قالوا: ما بك كذا؟ قال: أبداًء هذا رد الحديث» ومن رد 
الحديث فهو كافرء فنفس البذرة التي غرسها وجد ثمرتهاء (جزاءً وفاقاً)» فإذا ربينا شباب الصحوة على النقد 
وعلى القيل والقال فغداً يلتفتون إليناء لكن نربيهم على أصول صحيحة في النقد» وأصول سليمةء وهناك فرق 
بين النقد أمام العامة والنقد في الخاصة» ونقد الرأي ونقد الذات» هذه أمور ينبغي أن نفرق فيهاء وأن نعطي 
كل ذي حق حقه. وأن نذكر الحسنات والسيئات ونبين ونوازنء والله عز وجل قال في اليهود والنصارى: 
منْهُمْ امه مُقَتَصدَةٌ وَكَثيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ [المائدة :66[« ما قال کلهم» (منهم أمة) حتى يعلمنا الأدب في 
الحكم» وقال في أهل الكتاب: : ليوا سَوَاءً مِنْ اهل الْكتّاب أمَةّ قَائِمَةٌ يَتثلُونَ آيَاتِ الله آنَاءَ اللَيْلِ [آل 
عمران:113] › الحسنات والسيئات» يعني يعني الصالح والطالح» يبين صالحهم وطالحهم, أما أن يأتي الشخص 
هكذا ويكتسح كل ما أمامه»ء فهذا ليس من الإنصاف. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح الحال وأن 
.يحسن العاقبة والمآلء والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


أساليب كسب القلوب 


السؤال: أثابك الله يا شيخ ونفع بعلمكء أما هذا السؤال فضيلة الشيخ» فهو من القضايا الأساسية في الدعوة 
إلى الله سبحانه وتعالى» وهي العلم الصحيح وسلامة المنهج» ولكن هناك قضية يغفل عنها كثير من الدعاةء 
وقد لا يهتدي إليها إلا القليل» ولا يملك مفتاحها ولا يعرف أسرارها إلا الأقلء ألا وهي قضية كسب قلوب 
الناس ومحبتهم» فما السبيل إلى ذلك؟الجواب: لا شك أن ما تضمنه السؤال من الحرص على قضية العلم» هي 
قضية أساسية» فالعلم نورء ومن جعل الله له هذا النور فقد أبصر السبيلء وكان الله له دليلآ ونعم الدليل» ولذلك 
العلم مفتاح كل خير ومنبع كل فضل» وللإمام ابن القيم كلام ما معناه: إن الإنسان يبصر بنورين: نور من 
داخله, ونور من خارجه. أما النور الداخلي فالبصر› وأما النور الخارجي فالشمس والشعلة المضاءة. فلو 
انطفأ أحد النورين لم يغن الآخر عنه» ولذلك -مثلاً- لو عمي الإنسان لا تنفعه الشمسء ولو وجد نور العين 
والشمس غير موجودة والمكان مظلم أتنفع العين؟ لا تنفع» إذأ لا بد من نورين: نور داخلي ونور خارجيء 
ولذلك يقولون في قوله تعالى: نوز عَلَى نور [النور:35] » نور العقل الذي جعل الله عز وجل به معرفة الخير 
من الشرء ونور الإيمان والعلم» فقال: نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اله لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءْ [النور:35] » جعلنا الله وإياكم 
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ممن هداه.فلا بد من أمرين» العالم لا شك أنه على نور من اللهء ولذلك يقول بعض العلماءء أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا 
َأَخْيينَاهُ وَجَعَلنَا لَه ورا يَمْشِي به في النّاسٍ كَمَنْ مَتَلْهُ في الظَلْمَات [الأنعام:122] » قال بعض العلماء في هذه 
الآية: هذا مثل للعالم والجاهل» (أومن كان ميتاً فأحييناه) أحييناه بماذا؟ بالعلم (وجعلنا له نوراً يمشي به في 
الناس) سبحان الله العظيم! إذا كان الناس في مكان مظلم» وجاء شخص معه نورء فكل الناس ستتبع هذا الذي 
معه نورء لا يمكن لأحد أن يتركه» إلا إنساناً ليس عنده عقل.قضية كسب القلوب» هي سر الصنعة كما 
يقولون» هذه أمور بيد علام الغيوب, القلوب مفاتيحها بيد الله عز وجلء فكسبها يحتاج إلى أمور:أولها: 
الإخلاص؛ فالمخلص هو الذي يفتح الله له القلوب» ولذلك رب كلمة صادقة من إنسان مخلص تدخل إلى 
سويداء القلوب» ويحيي الله عز وجل بها قلوباً طالما ماتت» ورب كلام كثير غير يسير لا يجد الإنسان له آثرأء 
ولا يجد له تفاعلاآً مع نفسه. وكما قال ڊ بعض السلف عن سبب تأثيره في غيره» قال: ليست النائحة الثكلى 
كالنائحة المستأجرةء فالنائحة الثكلى هي التي أصيبت» أما النائحة المستأجرة فتصيح بدون صدق» تصيح من 
أجل الدراهم» لكن الثكلى تصيح من أجل ولدهاء لذا تصيح من قلبهاء فكأنه يقول: إن الكلمة لما تخرج من 
ب تقع في القلب» وهذا من عدل الله عز وجلء الله عدل» ووصف نفسه بالعدل المطلق الذي هو غاية العدلء 
لا يمكن أن يسوي بين إنسان يرائي ويسمع» وإنسان يريد وجهه. فبينهما كما بين السماء والأرض.ولذلك أول 
شيء تريد أن تكسب به القلوب في الدعوة إلى الله يا طالب العلم! يا داعياً إلى الله! أو أنت في أي مكان كنت› 
ولو كان الإنسان عامياً يريد أن يكسب القلوب» فأول شيء ينصح به الإخلاص. الأمر الثاني مما يعين على 
كسب القلوب: التزام الشرع أو الدين؛ لأن الله عز وجل كتب المحبة لأوليائه» ما من إنسان يلتزم كتاب الله إلا 
قذف الله في قلوب عباده حبه. أياً كان هذا الرجلء قال تعالى مصداقاً لذلك: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتٍ 
سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنْ ودا [مريم:96] (ودًا): يعني: محبة في الصدورء قال بعض العلماء: العمل الصالح سبب 
لمحبة العبد.إذاً الأمر الثاني بعد الإخلاص: قضية الالتزام بالشرعء ولذلك الداعية الذي يلتزم بما يقول ويعمل 
بما يقول يتأثر به الناس أكثر من الداعية الذي يقول ما لا يفعل.الأمر الثالث مما يعين على كسب القلوب: 
التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أحب العباد إلى العبادء 
وكانت القلوب تحبه قبل أن ينطق بمنطقه صلوات الله وسلامه عليه» فقد قذف الله المحبة فيه؛ بمنطقه ومخبره 
ومنظره قبل مخبره صلوات الله وسلامه عليه» فعندما تلتزم سيرته سيكون لك الأثرء لماذا قذف الله في قلوب 
العباد حبه؟ بسبب آدابه وأخلاقهء فطالب العلم أو الداعية أو العامي» أي إنسان إذا التزم بآداب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم -سبحان الله!- الزوجة تكرمه والابن يكرمه, فهو عندما يطبق السنةء ويحاول أن يترسم هدي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أموره العامة والخاصة»ء حتى في شئون الطعام والأكل والشرب والمنامء 
ويكسب علد اله الناسي بالج صلق اج عليه وآله وبتم. وبعد فترة يجد المحبة ويحس بها دون أن يخسر 
شيئاً. فتتجه فتتجه القلوب إلى محبته؛ لأن الله يحب السنة؛ لأنها هي الحكمة التي أوحاها إلى نبيهء ويحب أهلهاء 
وإذا أحبك اوضع لك المحبة فى قلوب عباده .الأمر الرابع الذي يعين على محبة الناس وكسب قلوبهم: 
المحافظة على مشاعرهم في حدود الشرع» لا يكون الإنسان فظأ غليظأء وهذا أشار إليه الله تعالى حينما قال 
لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فَبمَا رَحْمَةٍ مِنَ اله نت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظا غَلِيظ الْقَلْب لانقضوا من حَؤلك [آل 
عمران:159] إذاً لا بد أن يكون الإنسان حليماً رحيماًء المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وشرب من مزادتهاء وتفجر الماء بين أصابعه» ما قال لها: أنت مشركة» أنت ضالة. أنت كذاء وإنما أحسن 
إليها وأرسلهاء فلما ذهبت إلى قومها قالت: جنتكم من عند أسحر الخلق» إما أنه نبي أو ساحر. عيينة بن 
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حصن الفزاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ما قال له أنت مشرك ضال بعيد عن الله عز وجل - 
جابهه مباشرة- وإنما أعطاه وادياً من النعم» فلما سرى به إلى أهله قال: يا قوم! أسلمواء فوالذي يحلف به 
عيينة لقد جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر. ملك القلوب بالإحسان» والآداب والأخلاق؛ والإنسان عندما 
يكون مثلاً بين العوام» أو يريد أن يهدي أناساً ضالين» فلا يفكر أنه ركب على أكتافهم» أو أن بيده مفاتيح 
الجنة والنار» يدخل من شاء ويخرج من شاءء لا. فالأمر يحتاج إلى تقريب القلوب إلى الله عز وجل» ويحتاج 
إلى حكمة في ذلك التقريب» فإذا وفق الله عز وجل الإنسان لذلك كسب القلوب» وإذا بها بعد فترة تحبه شاء أم 
أبى» الناس تخسر الملايين من أجل أن يحبوا وأن يكرمواء فالتجار وأهل السمعة والفنانون وغيرهم يخسرون 
الملايين من أجل أن يحبواء ولكن طالب العلم لا يخسر شيئاًء فقط يصلح ما بينه وبين الله فيجعل الله له القبول 
في الأرضء مجرد أن ترى الشخص من عبد الله الأخيار الملتزمين بالكتاب والسنةء تحبه بسبب ماذا؟ الدين: 
وَِنَّهِ الْعرّهُ وَلِرَسُوله وَلِلْمْؤْمِنِينَ [المنافقون:8] هذه من المعزة التي كتبها الله لخاصة عباده -جعلنا الله وإياكم 
منهم-» وعندما تذكر الناس أول شيء ذكرهم بقلب صادق» مثلاً إذا جلس إنسان مع ولده ووالده وأهله 
وقرابته يريد أن يذكرهم بالله. يقول بعض العلماء: انظر إلى نفسك إن كان رأى الإنسان أخاه أو أخته على 
معصية. فجاء من باب الغيرة» يعني كيف الأخت تفعل كذاء كيف الأخ يفعل كذاء كيف ابني يفعل كذاء أصبحت 
ما هي لله» بل أصبحت غيرة للناسء إذا كنت تريد أن تكسب قلبه للدعوة, فلابد أن تكون لله» وتنظر إلى بعده 
عن طاعة الله وبعده عن سبيل الله وتنطلق من هذا المنطلق. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن كتب الله 
.له حبه ومتعه بحبه وحب خلقه. والله تعالى أعلم 


أهمية العناية بجانب القلوب والرقائق 
السؤال: جزاك الله خيراًء إذا تصفحنا كثيراً من كتب العلم» كتب السنة والحديث» نجد أنها ضمّت إلى جانب 
أبواب الفقه والعقيدة والطهارة والسير والجهاد وما إلى ذلك ضمّت أيضاً باباً أو كتاباً كاملاً عن الرقائق» 
وقضية الرقائق والسلوك والإيمانيات أيضاً هي من القضايا التي غفل عنها كثير من الملتزمين وطلبة العلم 
والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى» سواء من الناحية العلمية أو من الناحية العمليةء فهم من الناحية العلمية -كما 
سبق أن ذكرنا- لا يقرءون في هذه إلا القليل» وربما تجد الواحد منهم يعرف الكثير عن العلماء الأعلام كابن 
تيمية رحمه الله فإنهم يعرفون عن علمه ومصنفاته» وعن جهاده ودوره» ولكنهم قد لا يعرفون شيئاً عن قلبه 
وعن مدى الإيمان العظيم الذي يضمه بين صدره» ومن الناحية العملية تجد أيضاً أن كثيراً من الناس يفتقرون 
إلى كثير من القضايا التي ترقق القلوب» فلا نجد زيارة للقبورء ولا حرصاً أو تواصياً على قيام الليل» ولا على 
كثرة الصيام» ولا غير ذلك من هذه القضايا التي ترقق القلوب وتقوي الصلة بين العبد وبين ربهء فما هو 
توجيهكم في هذه القضية؟الجواب: أما جانب العناية بالقلوب ومحاولة الإنسان أن يكون قلبه ليكون قريباً من 
الله عز وجل» وأن يكون عنده سكينة وخشوع وانكسارء هذا أمر مهم جداً لكل طالب علم؛ ولكل مسلم فضلاً 
عن طالب علم أو عن عالم» والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما صح من حديث النعمان: (ألا إن في 
الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) › فالعناية بالقلب 
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ورقته وخشوعه وانكساره أمر مطلوب. ولا ينبغي لطالب علم أن يهملهاء ولذلك كان عليه الصلاة والسلام 
يتحلى بالخشوع ويتحلى بالرقةء (قرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء -بطلب منه عليه الصلاة 
والسلام- حتى بلغ قوله تعالى: َيف إذا جتنا من كُلِ أمّةِ بشَهيدٍ وَجِننَا بك عَلَى هَوُلاءٍ شَهيدًا * يَوْمَئِذْ يَوَدُ 
الْذِينَ كَقَرُوا وَعَصَّوًا الرَسُولَ لو ّى بهم الأزضل ولا يَكْتْمُونَ الله حَدِينَا [النساء:42-41] فقال لي: حسبك. 
قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه), فكان يتأثر صلوات الله وسلامه عليه» قلبه حي. 
يتفاعل مع القرآن.فإذا جلس طالب العلم مثلاً يتكلم عن موضوع يحتاج إلى تأثرء وأن يكون متفاعلاً معه. 
يتكلم عن جانب الإخلاصء فينبغي أن يكون عنده تأثرء وأن يكون قلبه في رقة, بحيث يتمعر لله ويظهر أثناء 
حديثه جانباً من الروحانية» أما لو جاء يقرع جانب الإخلاص بذكر السلبيات» وأن الناس يقصرونء وأنهم 
يراءون» وأنهم.. وأنهم... فما هي النتيجة» يخرج الناس ما يدرون كيف يعملون ولا ما هو الحل؟ لكن لو جاء 
وبيّن فضل الله على العباد» وأن العبد ينبغي أن يستحي من الله وأن يكون قريباً من الله ورويداً رويداً حتى 
يصل إلى القضية التي يريدهاء ويجمع بين المادة وبين الروح» بتهيئة النفس إلى قبول ذلكء هذا أمڙ مهم جداًء 
وأصدق شاهد على قضية الترهيب والترغيب والعناية بالرقائق ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنها 
قالت: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني: أول ما أنزل- آيات فيها ذكر الجنة وذكر 
النار-يا إخوان هذا الحديث مهم جداًء وينبغي أن يتنبه له تقول فيه أم المؤمنين: (كان في أول ما أنزل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنارء ولو نزل لا تسرقواء لا تشربوا الخمرء ما آمن 
أحد). هن أبن كانت البداية؟ من جاب الترقيق: لكنجَانب الترقيق لا يغلو الإنسان فيه؛ مثلما غلا بعض 
المتصوفة وبعض أهل الضلالات, لا.. لاء يجب أن يكون الترقيق منضبطاً بالكتاب والسنةء وتذكر بآيات 
الكتاب» تذكر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم» وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم معين خصب» ورياض 
ناضرة لا ينضب معينهاء لكن تحتاج إلى ذلك الحكيم الذي يتفاعل معها أولاًء ثم ينقلها إلى الغير.فأنا أقول: لا 
بد لطالب العلم» وكل أحد أن يعتني بجانب الترقيق؛ لأن القلب يقسو بأمور الدنياء والأخذ والعطاء فيهاء فأعط 
لنفسك في اليوم ولو ساعة ت تقرأ فيها كتاب الله مثلاً: الإنسان بعد العشاء ينتهي من أعمالهء لماذا لا يتوضاً 
ويفتح كتاب الله إذا كان غير حافظ فيقوم ويركع ركعتين» ولا يعرف فيها شيئاً إلا كلام الله» ينسى الزوجة 
والأبناء. حتى يعطي كتاب الله حقه من التدبر.يا إخوان! كل ليلة نؤجل للتي بعدهاء نقرأ القرآن بقلوب فارغة؛ 
ونقول فيما بعد إن شاء الله يأتينا الخشوع., فيما بعد.. فيما بعد.. والنهاية؟ كل يوم ونحن نتدارك الذي بعده. 
لاء من الليلة» خذ لك ولو نصف ساعة بعد صلاة العشاء اقرأ فيها كتاب الله -سبحان الله العظيم- وحس كأنك 
المخاطب» إن جاء ذكر النار تصور كأنك فيهاء وإن جاء ذكر الجنة تصور كأنك في نعيمها وسرورهاء ما بين 
خوف وبين رجاءء وكما يقول بعض السلف: هما جناحا السلامة» فاقرأء ثم بعد ذلك قرب قلبك من هذا الكتاب 
الذي لو نزل على الجبال لاندكت» ولو نزل على الرواسي من خشية الله لانهدت» فقرب نفسك منهء حس كأن 
هذا الكتاب نزل لك من أجل أن تعمل بهء وتتغافل معه فإذا فعلت ذلك فإن قلبك ينشرح» ونفسك ترتاح» ألا بذكْرٍ 
اله تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ [الرعد:28] وإذا بك -سبحان الله العظيم!- هاتان الركعتان أو هاتان الآيتان اللتان تلوتهما 
وتدبرتهما والله تجد حلاوتهما في يومك بأكملهء وتجد أثرهما في قلبك.وكيف كان علماء السلف. كان عالم 
السلف لا بد أن يختم القرآن کل ثلاثة أيامء الإمام الشافعي جاءته امرأة سألته عن حجية السنة قال" أنظريني 
ثلاثة أيام» لماذا؟ لأنه يمر على هذا الكتاب كل ثلاثة أيام» يعني يختم القرآن كل ثلاثة أيام, فلما كانت الليلة 
الثالثة كبّر في السحر؛ لأنه في الليلة الثالثة في الثلث الأخير» وفيه: وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
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فانتهُوا [الحشر:7] › قال: يكفي هذه الآية» فعثر على حجية السنة. فلذلك كان السلف على صلة» العالم يختم 
القرآن كل ثلاث ليالٍء معنى ذلك أن أي هم من هموم الأمة إذا مرّ عليه فخلال ثلاث ليال يعرضه على الكتاب» 
ولذلك لا تجد أحداً يتكلم إلا يقول لك: قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أقول: جانب العناية 
بالرقائق والقلوب مهم جداً. لكن يكون أساسه الكتاب والسنةء وينبغي أن ينبه بعدم العناية كثيراً بالقصص› 
وترك الكتاب والسنةء لآن يعض الاس يعني يجاب القن حتى أنك تسمع محاضرةء كلها قصص وأحداث 
وأخبارء وقد يتأثر د بعض العامة بها أكثر من القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله» ما ينبغي هذاء والله بعض آيات 
الكتاب بل كل آيات الكتاب» لو أن الإنسان أحسن تدبرها وخشوعها وتذكرهاء فإن القلوب تتفتت من خشية الله 
عز وجل» وإن بعض المجالس نعرفها لبعض مشايخنا رحمة الله عليهم وأحسن الخاتمة لأحيائهم, والله لا زلنا 
نذكر آيات يسيرة ذكرونا بها ولا تزال في قلوبنا؛ لأن القرآن عجيب. فلذلك ترقيق القلوب يكون بالقرآن؛ وأما 
الخيالات والقصص والمنامات وهذه الأمور الحقيقة يفضل تركها إلا ما وافق الكتاب والسنة يذكر بقدر حتى لا 
يسترسل الناس فيه؛ ولا مانع أن يستشهد الواعظ بشيء له أصل من الكتاب والسنة. فالمقصود من هذا كله 
أن جانب الترقيق مهم جداًء ولذلك جرب الآن واجلس في حلقة فيها مثلاً جانب علمي؛ مادة علمية بحتةء تقوم 
من الحلقة هناك فائدة» لكن ماذا؟ القلب تجده قد يقسوء وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يربط الأعمال 
بأثرها على القلوب» فيذكر مثلاً الوضوءء» قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ .. توضأ وضوءاً كاملا -كما في 
حديت حزان عن عتمان في اصن نذا الذهى من لضو ساذا قال ؟ قال عليه و (من 
توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) تشويق» وأسلوب 
جمع بين المادة وبين الأثرء كذلك إذا جئت تعلم اجمع بين المادة العلمية وبين الآثار المترتبة» أما أن تكون 
مادة علمية بحتة» قال فلان قال علان» هذا صعب, والإنسان ضعيف» لا يحتمل كثيراً من هذاء فأقول: جانب 
الإيمانيات مهم جداًء مهم للداعية» مهم لطالب العلم مهم للعامةء العامي الآن إذا ذكرته بالله أحياناً يبكي 
وتجده يتأثر ويهلل ويكبر من الأثرء يمكن أن يكون هذا الفجلس سبيا في صلاع سا كاملة مله بل سنو ات 
بسبب ماذا؟ جانب الإيمانيات» وأهم قضية قضية الإيمان» إذا صلح للإنسان معتقده وإيمانه بالله استقام» وسار 
على منهج ربه وأصاب دار السلامء بماذا؟ بالإيمان. نسأل الله عز وجل أن يكمل إيماننا وإيمانكم» وأن يشرح 
.صدورنا وصدوركم. والله تعالى أعلم 


محاسبة النفس 


السؤال: أثابك الله يا شيخ ونفع بعلمك, محاسبة النفس لها أهميتهاء والصالحون والدعاة هم أمس الناس 
حاجة إليهاء وقد أقسم تبارك وتعالى في كتابه بالنفس اللوامة» ونسمع عن العلماء في وصف محاسبة النفس 
قولهم: أنه يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكهء ولكنها لكثير من 

الناس تظل قضايا نظرية أكثر منها عملية في هذا الزمن المادي المليء بالفتن» فكيف السبيل إلى محاسبة 
للنفس حقيقية عملية؟ وكيف كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحاسبون أنفسهم؟الجواب: الله أكبر! الله 
أكبر! وهذا سؤال يحتاج إلى تدبر وتأمل»ء ويا ليتنا نبلغ هذا المقامء الله المستعان» الله أكبر!المحاسبة مفاعلة 
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من الحساب» ومعنى ذلك: أن الإنسان يعيش مع نفسه في كل لحظة من لحظاته؛ إن خيراً حمد الله واهب 
الخير» وإن شراً استغفر الله عز وجل غافر الشرء فيعيش الإنسان مع نفسه في كل حركة وفي كل سكون› 
وهذه غاية في مراقبة الله عز وجلء ولذلك ما وفق الله عز وجل العبد لمحاسبة النفس إلا وفقه لطريق 
السلامةء وإذا أردت أن ترى العبد الناجي من عقوبة الله عز وجل -بإذن الله فانظر إلى ذلك الرجل الذي لا 
يفتر لحظة إلا وهو يحاسب نفسه؛ تسره حسنته فيحمد الله» وتسوءه سيئته فيدمع من خشية الله. والله ما وفق 
الإنسان لشيءٍ بعد الإيمان مثل محاسبة النفسء وتأديبها بعد الحساب لهاء مرحلتان: مرحلة المحاسبة 
ومرحلة التأديب» لا يحاسب ويسكت» بعض الناس يقول: أنا مقصرء. وكذا وكذاء ادع لي ادع ليء ما ينفع!! 
مقصر وبعيد عن الله» لكن العمل النجاةء محاسبة النفس هي سبيل النجاةء وكما ورد في الآية أن الله تعالى 
أقسم بالنفس اللوامة: لا أَقْسِمُ بيَوْم الْقِيَامَةِ * وَلا أَقْسِمُ بِالنّفْسِ اللَّوَّامَةَ [القيامة:2-1]: هذا إثبات للقسم, ولذلك 
قيل: إن (لا) زائدة أي: وأقسم بالنفس اللوامة» قال بعض العلماء: أقسم الله بها؛ لكي يدل على عظيم مكانها 
وجليل منزلتهاء فهو الذي يهب هذه النفس. والنفس اللوامة يهيئوها الله عز وجل أولاً بالإيمان» فما تأتي 
الملامة إلا بالإيمان» إذا قوي اعتقاد الإنسان بالله» وقوي إيمانه بالله» وعرف الله بأسمائه وصفاته هاب اللهء 
فلما هاب الله إذا بنفسه تناديه: ما الذي فعلته؟ من الذي عصيته؟ فتأتي ثمرة الإيمان؛ وهي محاسبة النفس. 
ومحاسبة النفس تكون بالجليل والحقيرء والصغير والكبيرء تكون للإنسان وهو خالٍ فريد. فيجلس فيقول: يوم 
كامل -أربعة وعشرون ساعة- فيم قضيته؟ وما الذي كان علي من نعم الله فيها؟ فيعقد موازنة بين أمرين: بين 
نعم الله عليه وإحسانه عليه» وإساءته في جنب الله وفي طرفة عين تأتي الآثار المترتبة» دمعة من خشية 
اللهء أو عبرة في جنب الله هذا بسبب ماذا؟ بسبب المحاسبة الصادقةء ولذلك ورد في أثر عمر أنه قال مخاطباً 
الناس: (أيها الناس! زنوا أعمالكم قبل أن توزنواء وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وتهيئوا للعرض الأكبرء 
يَوْمَئِذِ تُعْرَضْونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَة [الحاقة :18[ ). ومحاسبة النفس نعمة من الله عز وجل» يحاسب الإنسان 
نفسه خالياً فريداً على ما ضيع من حقوق الله وحقوق العباد» ويحاسب نفسه وهو بين أهله؛ ويحاسب نفسه 
وهو بين أصدقائه. ويحاسب نفسه في كل حركاته وسكناته وهذا أكمل ما تكون عليه المحاسبةء يحاسب نفسه 
في جوارحه؛ في اللسان» كان بعض السلف يعد الكلمات التي يتكلم فيها من الجمعة إلى الجمعةء > كما روى ذلك 
أبو نعيم في الحلية.أثر عن ابن دقيق العيد رحمة الله عليه الإمام الجليل صاحب الإحكامء أنه قضى في قضية. 
فلما انتهى من القضية اتهمه أحد الخصمين بأنه جار في حكمه» وأنه لم يحسن القضاءء فقال له: أتتهمني؟! 
والله الذي لا إله إلا هو ما تكلمت بكلمة منذ أربعين عاماً إلا وأعددت لها جواباً بين يدي الله عز وجل.فكان 
السلف رحمهم الله يراقبون الله في أقوالهمء يراقبون الله في أسماعهم وأبصارهم وفي قلوبهم» محاسبة النفس 
تكون في القلوب» فلا يدخل في قلبه غل على مسلم» ويكون قلبه صافياً نقياً يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. 
يحاسب نفسه في سمعه» ويخشى أنه في يوم من الأيام ينظر الله إليه وقد أصغى إلى حرام؛ بمجرد إحساسه 
بالحرام إذا به ينفر عنه»ء فالحقيقة إذا أراد الله بالعبد خيراً هيأه لمحاسبة نفسه. وشرح صدره لها.وحال 
السلف رحمة الله عليهم في المحاسبة حال كمال» وأخبارهم في ذلك يطول ذكرها.بلغ بعضهم من العلم مبلغاً 
عظيماء فلما حضرته الوفاة بكى» فقيل له: أتبكي وقد وفقك الله لعلم وخير كثير؟! وقد كان إماماً وعالماً جليلاً 
من العلماءء قيل له: أتبكي وقد وفقك الله لهذا الخير الكثير؟! قال: والله الذي لا إله غيره إني لأتمنى أن أخرج 
من هذا العلم كفافاً لا لي ولا على . إحساس منه بالتفريط في جنب الله عز وجل.وكانت المحاسبة في المال 
والأهل والولد» وكان الإنسان يحاسب نفسه في كل صغيرة وكبيرةء إذا جاء الأمر من أوامر الشرع امتثلوا 
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وكانوا يخافون أن يقعوا في شيء من محارم الله» يحاسبون أنفسهم على أصغر شيء حتى في جانب الورع»› 
0 الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يبيع الخز -وكفى له بذلك فضلاً وشرفاً أن يتواضع وأن يأكل من كسب 
ه» فليس في ذلك منقصة له رحمة الله عليه فجاءه رجل واستدان منه شيئاً: فأراد أن يأخذ المال من عنده. 
5 إلى الذي عليه الدين في وقت الظهر. وكانت الشمس شديدة. وكان معه أصحابه فقرعوا الباب» فجاء 
أصحابه تحت المظلة» مظلة بيت المدين هذا الذي عليه الدين» فقالوا: هلم يا إمام إلى الظل» فقال: أخشىٍ أن 
تكون منفعة لي عليهء فتكون من جنس الرباء فأي محاسبة ومراقبة دقيقة هذه. الآن الإنسان قد يجلس في 
مكتبهء ويأخذ الأوراق الخاصة والأوراق العامة ويكتب عليها رسائل» ويكتب عليها محاضرات وندوات» وقد 
يكون من الشباب الطيبين» ولا يحاسب نفسه» وقد ينال من السيئات والأوزار ما الله به عليم؛ فقد يأخذ أشياءً 
هو مؤتمن عليهاء وأشياء تتعلق بها مصالح .. يفعل بها ما يشاء. هذا من ضعف المحاسبة. المحاسبة: تراقب 
الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة» وتعلم الحلال فتفعله» والحرام فتتركه. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا 
.وقلوبكم لذلك. والله تعالى أعلم 


الإحساس بعظمة الدين هو نقطة الانطلاقة في التبليغ 


السؤال: الحقيقة الأسئلة كثيرةء والقضايا التي نريد علاجها كثيرةء الدعوة إلى الله عز وجل ليست محصورة 
في شكل معين ولا نمط من الأنماط ولا في جهد أو نشاط لا يتغيرء ولكن يظل الداعية الناجح بحاجة إلى أن 
يتقن فن الكلام وفن مخاطبة الناس» وإلقاء الكلمات والمواعظء فهذا مما لا يقدر عليه كل أحدء. ولا نقصد بهذا 
أن يتصدر طلبة العلم المجالس وأن يتصدروا الإفتاء» وغير هذا مما لا ينبغي لهم أدباً مع العلم وعرفاناً بقدر 
أنفسهم» ولكن كل واحد منا يحتاج إلى أن يكلم أهل حيّه أو أن يعظ في مسجده أو أن يبلغ جيرانه؛ أو أن 
يحدث من في مجلسه بكلمة فيها خيرء أو بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه لعل الله عز وجل يهدي بكلمته 
وينفع» وكذلك في الحقيقة يشتكي بعض الإخوة الذين قد يقرءون في بعض الدروس وبعض الكتب ويرون أنهم 
يستوعبون الموضوع استيعاباً كاملا ويفهمونهء ولكنهم إذا ما أرادوا تقديمه وإفادة الناس به وجدوا في ذلك 
صعوبة كبيرة» فما هو توجيهكم لعلاج هذه القضية؟الجواب: فنْ الكلام ليس فيه مشكلة» يعني: الكلام بسيط 
وسهل» لكن القضية ترجع إلى الكلام الصادق» الشاب الذي يعلم أن الدعوة إلى الله أمانة ومسئوليةء سيقوم 
والله لو كان أمام الأمة كلهاء لكن البلاء جاءنا من ضعف الإيمان» يقول الشاب: آنا لماذا أقف؟ قد أخطئ في 
النحو أو في الصرف فيضحك علي الناس» أصبحت القضية قضية شخصية. -سبحان الله!- إن الله لا يُغَيرُ مَا 
بقَوْم حَنَّى يُغْيَرُوا مَا بأَنَفْسِهِمْ [الرعد:11] يا إخواننا! الأمر كله في القلب» فإذا أردت أن تهدي الأمة ستقوم 
لا تقل: أنا لا أعرف كيف أتكلم وكيف أقوم في طلاب علم أعظهم» هذا نراه. يقوم عامي في المسجد يصيح 
والمسجد مليء بطلاب العلم» فيه من هو أحق بالكلام منه» لكن سبحان من أحيا قلب هذا العامي حتى يذكر 
بالله وأمات قلب غيره» القضية ترجع إلى القلب» والأمر محكه في القلب» إن جاء الداعية وجلس في المجلس 
وقال: والله أمتي بحاجة إلى الدعوة أنا أتكفل لكم بكلمة في المسجد., يذهب إلى البيت يدرس الموضوع يأتيه 
الشيطان من كل حدب وصوب .. جارك فلان يعرفك عندما كنت ضالاًء وجارك الثاني يضحك منك› وجارك فلان 
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كثير الكلام في المجالس» أراك إذا قمت تتكلم سيضحك منك فلان وعلان» حتى يقتل الإيمان الذي في قلبكء ولا 
يزال يقل منسوب الإيمان عندك حتى يصل إلى الحضيض. فإذا وصل إلى الحضيض أسلمه الشيطان إلى 
الخلاصةء وهي: لا تتكلم» فيقول: سمعاً وطاعة لا أتكلم» فيأتي في المجلس يقولون له: قم تكلم› يقول: والله 
آنا لست بأهل» فيجعلها قضية ورع.ء لاء القضية قضية أن الإنسان يبذل ما عنده» يا أخي! قم وقل لهم: يا إخوة 
احرصوا على الصلاة» احرصوا على الزكاة» احرصوا على الخيرء لا تسهروا في معصية الله.. يعني أمور 
واضحة لا تحتاج المسألة إلى كثير علم؛ قم فلعل الكلمة هذه تلامس قلباً يحييه الله عز وجل إلى لقائه. فأنا 
أقول: محك القضية ليس في الكلام» محك القضية في محور الكلام» ما الذي يحرك اللسان؟ القلب. إن كنت 
تريد أن تقوم لله وفي الله. والله سوف تقوم» وستتكلم بكل ورع وصدق» وإن كانت القضية أن الإنسان يريد أن 
يقول: أنا طالب علم الآن» قد أصير أضحوكة إذا تكلمت» دعني قليلاً حتى أتعلم وأحسن العبارات الطيبةء 
ويشهدون بأني عالم وأني أحسن الكلامء انتبه فهذا هو الرياء بعينه -نسأل الله السلامة والعافية- يقول عليه 
الصلاة والسلام: (من راءى راءى الله به» ومن سمّع سمّع الله به).أمور الدين يجب أن تكون لله وفي اللهء 
تأمل أنك عندما تقول: لا إله إلا اللهء كم أذن ستسمعك من الجن والإنس؟ حتى لو سمعتك أذن واحدةء أي خير 
سيكون لك.مرة من المرات شاء الله أني جلست مع والدي رحمة الله عليه في الحرم» أريد أن أقرأ عليه» وشاء 
الله بعد صلاة الفجر أن خرج كثير من الناس لا أدري لماذاء بقيت أنا والوالد في الحرم النبويء أنا أقرأ والوالد 
يفسرء والله ما قطع درسه ولا امتنع من الدرسء فقلت: لا يوجد أحد!! فقال لي: اقرأ فقطء سواءً كان هناك 
أناس أم لا. فالإنسان الذي يعامل الله ما عليه. حتى لو كانت أذن واحدة تصغي له»ء كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يخطب ولما جاءت العير انصرف الناس إلى التجارة» وتركوه قائماً صلوات الله وسلامه عليه فما قطع 
خطبته. ولا قال: أين الناس؟ لأن الخطبة ليست للناسء وإنما هي لرب الناس. فأنا أقول: إذا كان الشخص 
يريد أن يقف في مسجد حيه. أو مع إخوانه» أو في مجلس يذكر بالله عز وجلء إن كان لله فسيتكلم؛ والله 
أشهد لله ما تقوم لله في مجلس وتنصح لله إلا وفقك الله في مجلس بعده إذا أخلصت» وما توفق في محاضرة 
في جلسة إلا وفقك الله لخير منها إذا صدقت, فلذلك يحتسب طالب العلم. أنا أقول: إذا كانت القضية قضية 
كلام» الكلام سهل» لكن المهم والمحور والأساس القلب» وأنا أقول: كل شخص يحس بقيمة هذا الدين الذي هو 
الأساس والمنطلقء إذا أحسست بقيمة هذا الدين بإذن الله ستنطلق. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن 
.يوفقنا وإياكم للقول السديد والعمل الصالح الرشيد, إنه على كل شيءٍ شهيد 


العلماء هم المؤهلون لفهم نصوص الشرع 


السؤال: فضيلة الشيخ حفظه الله إنك تقول قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء وقد ورد عنه كذاء فما 
الداعي بعد ذلك أن تقول قال مالك أو غيره؟الجواب: باسم اللهء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء 
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فإن هذا السؤال فيه إساءة أدب مع أهل العلم رحمهم الله ينبغي 
للإنسان أن يعرف قدرهم» وأن يعرف للعالم حقه. ولا خير في إنسان لا يعرف لأهل العلم حقهم وقدرهم, قال 
الله عز وجل في كتابه: فَامئآلوا أَهْلَ الذَكْرٍ إِنْ كُنْتمْ لا تَعلَمُونَ [النحل:43]» يا هذا! قد قال الله عز وجل وقال 
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رسوله صلی الله عليه وآله وسلم؛ ولكن ليس كل إنسان متأهل لفهم كلام الله نقول: قال الله ثم نتبعه بمن هو 
أهل للفهم. حتى نبين مراد الله عز وجل كما بين الله» ولذلك قال تعالى: لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنِبِطُونَهُ مِنْهُمْ 
[النساء:83] › ما قال كلهم؛ فلذلك لو كانت النصوص يستوي الجاهل والعالم» ويستوي فيها الناس في فهمهاء 
وليس هناك داع للإمام فلان وعلانء فحينئذٍ ما الحاجة إلى وجود العلماءء ولماذا يقول صلى الله عليه وآله 
وسلم: (العلماء ورثة الأنبياء) قال ابن عباس رضي الله عنهما؛ حبر الأمة وترجمان القرآن: (في كتاب الله عز 
وجل ما لا يعذر أحد بجهله» وفي كتاب الله ما لا يعرفه إلا العرب بلسانهم» وفي كتاب الله ما لا يعلمه إلا 
العلماء). فقسّم علم الكتاب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما لا يعذر أحد بجهله: فالذي لا يعذر أحد بجهله كُلْ 
هُوَ اله أَحَدٌ [الإخلاص:1] هل يحتاج أحد في فهم هذه الآية؟ الآية واضحة في الدلالة على وحدانية اللهء لا 
يعذر أحد بجهلها ألبتةء فدلالتها على الوحدانية يستوي في فهمها العالم والعامي» قال تعالى: فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إل 
إلا اله [محمد:19]» هذه يستوي في فهمها الجاهل والعالم» هذا ما لا يفضل فيه أحد على أحد.القسم الثاني: ما 
لا يعرفه إلا العلماءء كمعرفة تقييد مطلق القرآن. وتخصيص عمومه. ومعرفة ناسخه ومنسوخه» وهذا هو 
الأداة التي يفسّر بها كلام الله ولذلك لما قام الرجل ينصح الناس في المسجد ناداه علي رضي الله عنه فقال: 
(أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: ويحك! هلكت وأهلكت) ؛ لأنه ربما يستدل بآية منسوخة: إذا كان لا 
يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه فربما يهلك بالاستدلال بنص قد رفع حكمه وبقيت تلاوتهء فلذلك بيّن أن في 
القرآن ما لا يعلمه إلا العلماءء قال تعالى: إلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفْوَ الذي بِيَدِهِ عَقَدَة النگاح [البقرة:237] › ما 
المراد بالذي بيده عقدة النكاح؛ هل هو الزوجء أو ولي المرأة؟ما لا يعرفه إلا أهل اللسانء ولذلك كان العالم 
الفحل على سعة علمه وتضلعه في فهم الكتاب تمر عليه الآية مشكلة في اللغة لا يجد حلها إلا عند أهل 
اللسان» قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ما كنت أعلم قول الله تعالى: الْحَمْدُ لَه فَاطر المّمَوَاتِ وَالأزض 
[فاطر:1] حتى اختصم عندي رجلان من كندة؛ قال أحدهما في بئر: هي بئري أنا فطرتهاء فعلمت أن معنى 
(فاطر): موجدها وخالقها. وكذلك في القرآن ألفاظ نزلت بلغة العرب تحتاج إلى معرفة دلالتها وتحتمل معان» 
وَاللَيْلِ إذا عَسْعَسَ [التكوير:17] عسعس: يطلق على أول الليل ويطلق على آخر الليلء على إقبال الليل وإدبار 
النهارء وإقبال النهار وإدبار الليلء فما هو المراد؟ المقصود: أننا نرجع إلى العلماء لعلمنا بمنزلة العلماءء وهم 
ورثة الأنبياء» ولا طريق لنا بالفهم إلا طريقهم, فهم الذين أخذوا عن العلماء حتى اتصل سندهم إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» ولا خير في إنسانٍ أياً كان ينتقص من قيمة العلماء» فمن انتقص من قيمة العلماء 
فقال: لا حاجة إلى قول فلان أو علان» فهذا قد ضل السبيل» ولم يعرف لأهل العلم فضلهم» ولا يعرف الفضل 
إلا صاحب الفضل. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الأدب مع العلماءء وحفظ حقوق العلماء الأحياء منهم 
والأموات» إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم.هنا أنبه على أسلوب السؤال .. يا إخوان! من الأدب أن 
الإنسان إذا أراد أن يسأل أن يحفظ أسلوب السؤالء بدل أن يقول: ما الداعي إلى كذا وكذاء يقول: أشكل علي 
قولك كذا وكذاء فيكون متأدباً في السؤالء وهذا أمر ينبغي أن يراعى ليس عندي فحسب» بل مع كل إنسان 
يسأله, كما قال العلماء: إنه ينبغي على من جلس في مجالس العلم أن يحفظ ويعلم آداب المجلس؛ لأنه لربما 
تحصل منه الفلتة فيخشى عليه» قال بعض العلماء: أخشى على من أساء الأدب في مجلس العلم أن يحبط 
عمله وهو لا يشعرء قالوا: كيف ذاك؟ قالوا: لأن الله تعالى يقول: وَلا تَجْهَرُوا لَه بالقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضْكُمْ لِبَغض 
أن تخبط أَعْمَالْكُمْ وَأَنْثُمْ لا تَشعْرُونَ [الحجرات:2] » ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (العلماء ورثة 
الأنبياء) » وحبوط العمل في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل النبوة. ومن الذي ورث النبوة 
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وحفظها غير العلماء؟! فلذلك ينبغي التأدب في السؤالء فالشخص بدلا من أن يباشر بالنقدء أولاً ينبغي أن 
يكون أهلاً للنقدء فرق بين أسلوب النقد وأسلوب الاستشكالء إذا كان مثل هذا جاهل لا يفهم ولا يعرف حق 
العلماء يقول: أشكل علي كذا وكذاء لا يقول: ما الداعي إلى كذا وكذاء يجمع بين السوءتين» حشفاً وسوء 
كيلة؛ سؤال عما لا خير فيه واحتقار للعلماء؛ وأسلوب لا ينبغي أن يلتزمه من جلس في مجالس العلماء. إني 
أذكر رجالاً من أهل العلم والفضل على دراية وبصيرة بنقد العلماء» كنت أجلس معهم في مجالس بعض أهل 
العلم رحمة الله عليهم؛ فيجلس مع العالم» فينسى العالم دليلاًء أو ينسى حجة» أو يلتبس عليه دليل» فيقول: يا 
شيخ -يريد أن يذكر العالم بالدليل- يقول: يا شيخ هناك حديث أشكل علي في المسألة؛ لأنه يحتمل أن الشيخ 
نسي الحديث» فلما يقول له هناك حديث» سرعان ما يتذكر الشيخ ويقول: نعم جزاك الله خيراً تذكرت» ولا 
يستطيع أن يباشره ويقول له حديث كذا وكذا. إلى الله المشتكى» أين حالنا الآن؟ الآن بعض أهل العلم والفضل 
قد يقول الحديث قبل أن يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
لأنه ربما يسبقه طالب علم ويذكر الحديث» وهذه والله يا إخوان رزية» والله إن الأدب نعمة من الله وجمال 
طالب العلم الأدب» وإذا رأيت طالب العلم قد التزم الأدب -سبحان الله العظيم!- رأيت الوقار والهيئةء فلا تدري 
من أي شيء تعجب منه» من حسن طلبه للعلم» أم من جماله في أدب العلم؟! نسأل الله أن يجملنا وإياكم بذلك؛ 
فينبغي أن يفرق بين النقد وبين الأدب» النقد فتنة, وأضرب لكم مثالاً: لو أن شخصاً قام أمام الناس وانتقد في 
سؤاله؛, ما الذي يحصل؟ يحصل له الاحتقار والنقص من هيبته. ولكن إذا تأدب في سؤاله حصل له الإجلال 
والاحترام. فالله الله في مجالس العلماء ومجالس العلم» ينبغي أن نفرق بين أسلوب النقد وأسلوب السؤال 
.والاستشكال. والله تعالى أعلم 


وقفة مع من وضع نفسه في زمرة العلماء 

السؤال: جزاك الله خيراء والشيء بالشيء يذكرء فبمناسبة حديث فضيلتكم على هذا الموضوع» عُرِض هنا 
سؤال يقول صاحبه: فضيلة الشيخ محمد سلمه الله ظهرت ظاهرة في بعض طلبة العلم وهم قلة والحمد للهء 
يقول: تجده يرفع من قدر نفسه ويضعها في طبقة العلماء وفي منزلتهم» فتجده يقول: أرى أنا كذاء وانقلوا 
عني كذاء وإذا كتب يكتب ويقول: قال مقيد حروفه كذاء ويقول نجد البعض من هذا الصنف -يشكك في العلماء- 
فهذا فيه كذاء وهذا ينتمي إلى كذا من غير حجة من كتاب ولا سنةء ثم نجدهم يتركون الجلوس إلى العلماء 
والتعلم منهم» ويجلسون إلى أحدهم ومن زمرتهم يأخذون منه العلم» فما هو توجيهكم ونصيحتكم -أثابكم الله- 
لهؤلاء؟ وما هي نصيحتكم لغيرهم من طلبة العلم؟الجواب: أولاً: إذا كان المراد من هذا السؤال طائفة معينة أو 
أمة معينةء فأقول للسائل: اتق الله عز وجلء وينبغي أن لا تستغل مجالس العلماء لأي طرف من الأطراف. هذا 
أول شيء. لأن المراد الحق» والمراد النصيحة لله الخالصة لوجه الله هذا أول شيءء وكلنا ناقصون وعندنا 
أخطاء وكلنا عندنا تقصيرء ولكن نسأل الله أن يكمل نقصنا ونقصكم.ثانياً: سوء الأدب وعدم احترام العلماء. 

وعدم تقدير العلماءء هذا لا شك أعظم سبب فيه: عدم الإخلاص في طلب العلم, والله لو أخلص طالب العلم 
لبارك الله له في علمه» ولنفعه الله ونفع به.ثالثاً: الاجتماع والقراءة والعلم ينبغي أن لا تكون إلا بين يدي أهل 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 





لذلك» والله لن تخطو خطوة إلى إنسان تعلم أنه جاهل تريد أن تكثر سواده إلا لقيت الله بوزره؛ لأنك أنت 
السبب» فقد غررته بنفسه. فلذلك يا إخوان! أوصيكم بأن نتق الله في العلم» وأن لا نكثر سواد كل من هب 
ودب» ينبغي أن نفرق بين العلماء وبين المتعلمين الذين يريدون أن يتسلقوا إلى أمر ليسوا هم له بأهلء هذا 
أمر مهم جداًء ولذلك قال العلماء: لو أن شخصاً جلس مع جاهل فسأله وهو يعلم أنه غير أهلء سأله مجاملةء 
سأله لأجل عاطفةء بينه وبينه محبةء فأفتى بغير علم كان شريكه في الإثم والعياذ بالله» الدين ليس فيه 
مجاملةء الدين قيم» حجة واضحة ناصعة تؤخذ من أهلها.رابعاً: قول القائل: الذي أراهء أو الذي يترجح في 
نظريء أو نحن نقول كذا وكذاء أو ينقل عني كذا وكذاء أقول: رحم الله امرأً عرف قدر نفسه؛ كلنا ناقصون, 
ووالله ثم والله لولا خوف الإثم ما جلست في هذا المجلس؛ لأن المقام أمام الناس أولاً يستلزم منك أن تكون 
أميناًء لا تغش الناس من نفسك, تدعي أنك بعالم وأنت ما أنت عالم» حرام عليكء هذه خيانة للمسلمين» وأذية 
لعباد الله المؤمنين» فكيف إذا كان معها انتقاص للعلماءء كقول البعض: فلان لا تجلس معه» وهنا أنبه على 
مسألة؛ نحن كنا قبل الصلاةء نتكلم على القذفء فيا إخوان! كنت أعجب إذا كان الشخص يقول للشخص: يا 
زان والعياذ بالله أو يقول للمرأة: يا زانية» فإنه يلعن في الدنيا والآخرة. وموعود بعذاب عظيم» كيف إذا طعن 
في عقيدته؟! تصوروا يا إخوان! كيف إذا قيل: فلان فيه نظرء عقيدته فيها كذاء وفلان ضال» وفلان صوفي. 
وفلان مبتدع, يا أخي! قل: فلان صوفي أو قل مبتدع لكن عن بينةء نحن لا نريد عدم الكلام» ما نريده التبين» 
أما الطعن في الناس وتفسير كلام الناس وتحميله ما لا يحتمل هذا وزر وبهتان» أنا لا أمنعك أن تقول: فلان 
صوفي أو مبتدع لكن بدليلء أما تأتي إلى كلامه وتفسر كلامه على حسب فهمك» وتحمل الكلام ما لا يحتملء 
وتتبع عورة إنسان من المسلمين» فضلاً عن إنسان من علماء الدين» ويحك هلكت وأهلكت نفسك وأقمتها في 
مقام أنت في غنى عنه. ثم أخي في الله! إذا كان الشخص انتقد داعية أو عالماً -لو كان هدفنا الحق- لماذا لا 
يأخذ كلام العالم ويذهب به إلى من هو أعلم منه» ويقول: أنا أشكل علي هذا الكلام» أو يذهب به إلى صاحب 
الكلام» ويقول له: أشكل علي هذا الكلام» ما مرادك به؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه قارع أهل البدع وأهل 
الأهواء» وسبحان الله العظيم! يأتي إلى كلامهم ويقول: قال منهم فلان كذا وكذاء فإن كان مراده -انظروا إلى 
الإنصاف, انظروا إلى الأمانة» انظروا إلى العلم» انظروا إلى التجرد لله إنسان يريد النصيحة- فإن كان مراده 
كذا وكذا فهو حقء قال الله قال رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» وإن كان مراده كذا وكذا فهو باطلء قال الله 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.هذا العلم» النقيصة والثلب لا تجوز إلا عند الحاجةء والتنفير من 
المحاضرات» والتنفير من الندوات» والتنفير من مجالس العلماءء هذا شأن أهل البدع» وشأن أهل الأهواء 
والضلالات. يا أخي في الله! إذا جاءك إنسان وقال لك: لا تجلس مع فلان -وهو من أهل العلم- انظر ما الذي 
تستفيده من هذا الرجل وما الذي تأخذه» سبحان الله شخص يأخذ بحجزك عن النار ويقودك إلى رحمة الحليم 
الغفارء ويأتيك إنسان حثالة يريد أن يجرك عن داعية إلى الله أو مذكر بالله عز وجل وينفرك عن مجالس 
العلماءء لا حول ولا قوة إلا بالله! نسأل الله السلامة والعافية.إذا كان لك مأخذ على عالم» قل: فلان قال كذا 
وكذاء وهذا هو مأخذي عليه. كن دقيقاً ورعاًء كن إنساناً يراقب الله عز وجلء هذا الذي أوصي به. فوالله ثم 
والله ما من إنسان يتكلم بحق أو باطل إلا سيقف بين يدي الله بذلك الحق أو الباطلء سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْألُونَ 
[الزخرف:19] › الشائعات ما تكفي» الدعايات التي تقع بين الناس ما تكفيء والله نعرف أناساً من أهل العلم 
والفضل والدعوة إلى الله من خيرة الأخيار اتهموا بأشياء نعلم يقيناً أنهم منها برآءء وأنهم أنصح للأمة ممن 
اتهم» وأنهم أصدق في عبودية الله عز وجلء ولكن هناك أناس أتباع كل زاعق وناعق. فالله الله أن تلقى الله 
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عز وجل بوزر ولي من أولياء الله خاصة عالماً أو داعية إلى الله عز وجل وأنا لا أقصد شخصاً بعينه» هذا 
كلام للعامة وللجميع؛ لأن هدفنا أن يتقي الله عز وجل بعضنا مع بعض.كل الذي نريده أن تأتلف القلوب 
وتجتمع» كل الذي نريده أن يكون المسلم مع أخيه يشد من أزره» ويعينه على طاعة الله» ويكمل نقصه 
بالنصيحة الطيبة وبالموعظة الحسنة. والله أعرف طلاب علم طالما تكلموا في علماء» وطالما تكلموا في أهل 
الفضل» أذكر بعضهم جلست معه. كلمات يسيرة -وأعرف كثيراً منهم عندهم حسن نية ولا نزكيهم على الله- ما 
إن ذكر بالله عز وجل حتى ذهب في اليوم الثاني يعتذر إليهم واحداً واحداً. أذكر ذات مرة وفي عهد قريب شاباً 
جاء وتكلم كلمة قال: يقولون في العالم الفلاني كذاء قلت له: يا أخي! اتق الله اغتبت أولاًء ونقلت فرية:» أنا 
أعرف هذا العالم أنه بريء من هذا الشيء. واللّه يا إخوان! دمعت عينه. ما استطاع من الخير الذي فيه أن 
يرد على قال: ماذا أصنع؟ قلت: يا أخي! الآن تتصل عليه وتعتذر منه. نحن هذا الذي نريدء نريد شباباً دعاة 
ومشايخ, إذا جاءك طالب العلم يريد أن ينتقص أحداً من أهل العلم فذكره باللهء أذكر والدي رحمة الله عليه فقد 
كان لا يستطيع أحد أن ينتقص أحداً في مجلسه ولو كان من عامة الناس» والويل له لو انتقصه» فكيف بطلاب 
العلم؟!! ينبغي أن نكون على هذا السمت» وهذا فيه الخير كله.يا إخوان! الدلالة على العورات وفتح باب 
الإشاعات والسيئات وتتبع العورات لا خير فيهء ولذلك أنا أوصيك بوصية: جرب يوماً من الأيام تتبع عثرات 
أحد من الناس» وانظر إلى صلاتك في ذلك اليوم» وانظر إلى عبادتك لربك» الحق واضح ليس فيه لبس. أذكر 
رجلا جاءني في خضم فتن فيها قال وقيلء قلت له: يا أخي! أسألك بالله قبل أن أجيبك. بالله عليك. كيف تقول 
بالأمس جلست في مجلس كذا وكان فيه كذا؟ قال: نعم قلت: متى كان المجلس؟ قال: بعد الظهر» قلت: صليت 
العصر؟ قال: نعم» والمغرب والعشاء والفجرء قلت: بالله عليك» كيف كانت صلاتك؟ قال: والله ما خشعت فيهاء 
من ألم ما سمعت» معنى ذلك ماذا؟ أن هذه فتن» والله هذا يقع؛ لأن المؤمن لا يرضى أن أحداً يتكلم في أخيه 
فضلاً عن عالم أو داعية لله عز وجل. فالله الله يا إخوان! والله كثرت النصيحة» وكلنا سنلقى الله جميعاً؛ من 
رغب في الكلام ومن نهى عنهء وإني والله لكم من الناصحين» وأول من أنصح نفسي.. اتقوا الله في أنفسكم. 
واتقوا الله في إخوانكم» واتقوا الله في العلماء. ولذلك كان سفيان الثوري يقول: (إياكم إذا سمعتم بالزلة 
والخطيئة أن تشيعوهاء فإن إشاعتها ثلمة في الإسلام). فأنت عندما تشيع بين الناس وتقول: وقع زناء أو وقع 
خمرء أو وقع كذا وكذاء فهذه ثلمة» ويقول معاذ : (إنكم تسمعون عن العالم الفلتة فلا تعجلوا عليه عله أن 
يراجع نفسه فيرجع عنها).ولذلك الذي ضرنا الآن: أنه بمجرد ما يخطئ إنسان خطيئة واحدة تبلغ الآفاق» وإذا 
بلغت الآفاق وضعنا كل الحواجز لرجعة هذا الإنسان عن زلته.فلذلك الله الله يا إخوان! إذا كنا نريد الحق» 
فسبيل الحق واضح» فما الذي يعنيني من الكلام في زيد وعمروء الله عز وجل يقول: وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ 
حَافظينَ [المطففين:33] › إلا في حالة. والخطأء قل: الخطأ الفلاني لا نريده» أما زيد وعمرو وكثرة القيل 
والقال» أنا أنصح الجميع, ولا أريد شخصاً بعينه ولا جماعة بعينها ولا طائفة بعينهاء الكلام للجميع؛ لأنه كلام 
الله وكلام رسوله. أنصح كل طالب علم أن يتقي الله وليتق الله كل إنسان من عامة المسلمين فضلاً عن طلاب 
العلم» ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا وإياكم من ذلك.أذكر قصة أختم بها هذه 
النصيحة: رجل أعرفه من أهل العلم والفضل يقول: جلست مع أحد العلماءء فذكر لي أن شخصاً في مجلسه 
نال من قاض من القضاة واتهمه بالرشوة في القضاء. فلما انتهى قال له ذلك العالم الموفق: والله إني لأعلم 
الشيخ الذي تكلمت فيهء وأنه أبرأ مما تقول إن شاء اللهء ولكن لا آمن والله عليك سوء الخاتمة؛ فيقسم لي بالله 
العظيمء يقول هذا الرجل: والله رأيته بعيني في سوء خاتمته -نسأل الله السلامة- كانت من أسوأ ما تكون. فالله 
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الله لينتبه الإنسان» فلا تحسب أن الأمور ذاهبة هكذا هدراًء فلذلك يا إخوان! أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز 

وجلء كثر الكلام وكثر القيل والقال» وكثرت النصائح» ولكن أين العاملون؟ وأين الدعاة؟ ونسأل الله عز وجل 

أن يجعلنا ممن يقبل الحق ويدعو إلى الحق ويرضى بالحق» فإن من فلاح المؤمن أن يرضى بالحق ولو كان 

عليه. وأكرر على أنه ليس مرادي أن نمتنع من بيان الحقء لاء بيّن الحق ولكن فرق بين أمرين: نقد الذات» 

ونقد القول» أنت هدفك الحقء فقل: هذا خطأء أما أن نقول: فلان قال كذاء وينبني على كلامه كذا وكذا فلا؛ لأن 
.أعراض المسلمين ليست بالهينة 


وقفات للمحاسبة للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


وصايا للصائمين والقائمين للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


وصايا للصائمين والقائمين - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
من أظله الشهر الكريم فقد أظلته نعمة أوجبت عليه الشكر. والناس في رمضان بين قائم وصائم ومعتكف. 
ولكن وصية للصائم: أن عليه بالإخلاص وضبط النفس عند الغضب. والاستفادة من الصيام في أخذ العبرء 
وللقائم: أن عليه حسن النية وحضور القلب عند سماع القرآن الكريم» والصبر على القيام والإمام؛ أما 
.المعتكف فعليه أن يزين المسجد بالعبادة والصلاة وقراءة القرآن» وينقطع عن العباد إلى مناجاة رب العباد 
وصايا للصائمين 
الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام» وندبهم إلى التعبد له بالسجود والركوع والقيام» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له تبارك اسمه ذو الجلال والإكرام» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله. الهادي 
والداعي بإذن ربه إلى دار السلام صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واستقام.السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته.أما بعد:أيها الإخوة: حديثنا في هذه الليلة المباركة عن شهر رمضان» وما أدراك ما شهر 
رمضان! شهر البر والإحسان! شهرٌ أوله رحمة وإحسان» وأوسطه عفو من الله وغفران» وآخره فكاك وعتق 
من الجحيم والنيران» شهرٌ تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لقاءه» إذ قال في دعائه صلوات الله وسلامه عليه: 
(اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان)» فقبل لقائه هو في حنين إلى لقائه» كيف وهو شهر الجهاد 
والصبر! شهر الطاعة والشكر! شهر الإنابة والذكر! لذلك فإن المؤمن ما ودّعه إلا وقلبه يحترق ألماً لفراقه 
ووداعه»ء وما انصرف شهر رمضان عن عبد صالح أعطاه حقه وقدره إلا ترك انصرافه في نفسه شجناً وحنيناً 
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وحزناً لا يعلمه إلا الله.كم دخله بعيد من الله فقربه إليه! كم دخله مسيءٌ فتاب الله عليه فيه! كم دخله محروم 
فأعطاه الله! شهرٌ وأي شهر! لذلك إخواني فإن المؤمنين في د شوق وحنين إلى لقائه» كان الأخيار من سلف 
هذه الأمة الصالحة البرة المباركة يتمنون لقاء شهر رمضان» ويدعون الله تبارك وتعالى وصوله وبلوغه.ولي 
في هذا الشهر ثلاث وصاياء الوصية الأولى: للصائمين» الوصية الثانية: للقائمين» والوصية الثالثة: 
استلهام العبر من الشهر الكريم 
أما الأمر الرابع للصائم الذي وفقه الله لبلوغ شهر رمضان» فهي ي: استلهام العبر من هذا الشهر المبارك. فكم 
في شهر رمضان من مواقف تذكر قلوب المؤمنين! وتنبهها من الغفلة وتقودها إلى رب العالمين! أول ما 
يتذكره الإنسان إذا جاعت أحشاؤه وظمئت أمعاؤه» هو تذكر ذلك اليوم الذي يشتد حره» ويعظم ظمؤه! وهو في 
يوم يسير يجد الجهد من دقائق وساعات يسيرة: بعدها يصيب البغية وما لذ من الشراب والطعام» ولكن من 
الذي له ساق إذا وقف في المحشر! ومن الذي يكف عنه الظمأ إذا اصطفت قدمه بين يدي الله تبارك وتعالى! 
فما ظمئ مؤمن صائم إلا تذكّر بالظمأ ظمأ يوم القيامة» وتذكر الظمأ الذي لو شاء الله أن لا يطعم شراباً بعده 
ما طعم» لذلك ففي يوم الصيام تذكير بيوم القيام. وأما العبرة الثانية للصائمين: فإن الجوع والظمأ يعود العبد 
على الصبر والجهاد والكفاح في طاعة رب العبادء يهيئ هذه النفس على الصبر والمصابرة والمثابرة 
والمرابطة في محبة الله تبارك وتعالى.العبرة الثالثة: الصيام طريق للإخلاصء يغذِي القلوب بالإخلاص لله 
تبارك وتعالى» + اليس الصائم قائرا دين ريه أن يصيب ما شاء من ظعامه وشرابه؟ ولكن يعلم أن الله يسمعه 
ويراهء وأنه مطلع عليه فعندها تتحرك في النفس بواعث الإخلاصء ولذلك قال بعض العلماء في قول النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأن أجزي 
به) فإن أصدق عبادة وأخلصها هي عبادة الصيامء فقوله تعالى: (فإنه لي) أي: إنه يقع خالصاً له سبحانه 
وتعالى.العبرة الرابعة التي يجنيها عبد الله المؤمن في يوم صيامه: أن يتذكر بذلك الصيام إخواناً له في الدين 
والإسلام» يتذكر أحشاءً ظامئة ويتذكر الضعفة والمساكين والبائسين والمحرومين› يذكره الصيام بمن لا 
يستطيع الشراب والطعام؛ فيبعث في النفس بواعث الخيرء ويحرك فيها المسير في طريق الجود والسخاء 
والمنح والعطاء عله أن يفوز برحمة الله ورضوانه» فعندها لا يتمالك الصائم إذا سمع عن أخ له في الإسلام 
أنه أصابه الجوع والظمأ حتى تتحرك نفسه لكي د يغيثه بإذن الله من جوعه وظمئه. > فكم من ساق -سقى لوجه 
لله سقاه الله يوم الظمأ شربة لا يظمأ بعدها أبداً! وكم من صائم تذگر الجائع فأطعمه لوجه الله فوقاه الله شر 
يوم القيامة! إِنمَا نطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ اله لا ريد منك جَزَاءَ ولا شكورًا * إِنَا تحاف من رَبَنَا يَوْمَا عَبُوسَا قَمْطْرِيرَا * 
فَوَقَاهُمُ اله شر ذلك الْيَوْم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورَا [الإنسان:11-9] فالصيام يحرّك الأخيار الكرام إلى الجود 
والسخاء.. إلى التضحية والفداء.. إلى بذل الأكف في طاعة الله ومحبتهء فتسخو اليد لكي تفوز برضوان الله 
.تبارك وتعالى 


وصايا للقائمين 
:أما الوصية الثانية فإلى القائمين في شهر رمضان» وصايا يضعها كل قائم يرجو رحمة الله في قيامه 
التأثر والبكاء أو التباكي عند سماع القرآن 
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ومن الوصايا للقائمين: التأثر والبكاء ومحاولة البكاء أو التباكي لآيات القرآن» وليكن ذلك بإخلاصء فكم من 
أقوام دمعت عيونهم» وكان ذلك الدمع لا يراد به وجه الله» ولا يقصد به مرضاة الله فخابوا وخسرواء فليكن 
الإنسان مجاهداً في بكائه أن يخلص لوجه ربه» أن يدمع لوجه الله فكم من عين دمعت عسل بدمعها ذنوب 
رؤيت! وكم من عين سحت بالبكاء من خشية الله حرّم الله على صاحبها النارإفهذه مواقف يسيرة ولكنها عند 
.الله جليلة» فليجاهد العبد في قيامه 


وصايا للمعتكفين 


أما الوصية الثالثة» فإلى المعتكفين.. إلى أهل الاعتكاف.. إلى الذين هجروا البيوت والدعة والسرور؛ لكي 
يأووا إلى بيوت الله.. إلى الذين أرادوا قضاء أفضل أيام الشهر ولياليه.. إليهم وصية من الأعماق ملؤها 
:الأشواق أن يهدى العبد إلى الكريم الخلاق» وصية إلى المعتكف 


خذوا زينتكم عند كل مسجد استغلال الوقت بالطاعات وترك إضاعة الأوقات 


وأما الأمر الثالث: إذا دخلت رحمك الله إلى بيوت الله فادخلها وأعطها حقها وقدرها من العبادة والإنابةء 
واستغل الوقت في محبة الله واصرفه في طاعته ومرضاته» تذكر أنك سافرت عن الأب والأم والأخ والأخت! 
وأنك هجرت مجالس الأقارب وفارقت الأحباب ترجو رحمة الله عز وجل غريباً عن أهلك! غريباً عن إخوانك 
وخلانك وجيرانك» وذلك من أجل عمارة الوقت في طاعة الله فكيف يصرف في قيل وقال؟! كيف يصرف في 
تلك المجالس التي د تعقد في المساجد!! ضحك ولعب وسخرية واستهزاء؟! فلو جلس هؤلاء المعتكفون في 
بيوتهم لكان خيراً لهم؛ لما في ذلك من الإضرار بأنفسهم وبغيرهم» فكم من عابد ما قرت عينه بالعبادة لوجود 
أمثال هؤلاء من صياح ولغط وغير ذلك! وقد يصل الأمر إلى الخصومة والعياذ باللهء ما هذا الاعتكاف؟! أين 
اعتكاف السلف الصالح رحمهم الله؟!! لقد رأيت رجالاً صالحين -وأنا في معقد الصبا- إذا دخلوا معتكفهم في 
حرم المدينة مشى الرجل لا يجاوز بصره موضع قدميه. وإذا جئت جئت إليه وقد توارى بذلك الكساء قائماً يصلي. 
فحينها تتلذذ وأنت تسمعة يتلى القرآن ويبكى من خشية الله وكنااصغارا ناتى إليهم بين تلك اللحف التى قد 
وضعوها بمثابة القباب» تسمع الواحد منهم يقول: أستغفر اللهء وهو مليء بالنشيج والبكاء. فكانت كلماتهم 
والله ألذ إلينا من كثير.أين الصادقون؟! أين المعتكفون الذين إذا جن الليل تعفرت جباههم بالسجود؟! تعفرت 
بالقيام بين يدي الله عز وجل وحسن طاعته والإنابة إليه؟! ذهبت حلاوة العبادة والاعتكاف! وضاعت الأوقات 
في قيل وقال! وغير ذلك من فضول الكلام؛ فليهتد العبد بهدي السلف الصالح. کان مسلم بن يسار رجلاً من 
خيار السلف الصالح» وكان رجلا إذا قام في صلاته لم يلتفت إلى شيءٍ ألبتة. أثر عنه رحمه الله أنه قام في 
مسجده فصلى في الضحىء وكان الناس يتبايعون في السوقء فسقط جانب المسجد ولم يعلم به مسلم رحمه 
اللهء وجاء الناس سراعاً من السوق يخافون أنه هلك تحت تحت تلك الأنقاض فوجدوه قائماً يصلي ما شعر بسقوطه 

إلا بعد السلام. أين أولئك الرجال؟!! أين أهل العبادة؟!! أين أهل الخشوع والخضوع؟!! أين تلك الأقدام 
الصادقة في موقفهاء والسواعد المنيبة لربهاء والقلوب المستشعرة لعظمة القهار سبحانه وتعالى؟!! فكم من 
أناس وقفوا تلك المواقف الكريمة في معتكفهم فأصابوا من الخير ما لا يعلمه إلا الله!الاعتكاف مدرسة تهيئ 
العبد للخلوة بذكر الله عز وجلء وإلا لماذا ثركت البيوت -ما تركت البيوت التي فيها الحقوق والواجبات» وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه يشد منزره. ويوقظ أهله. ويعتكف تلك العشر- ما ذلك إلا لعظيم فضل 
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العبادة في المساجد, ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: وَالْفَجْرٍ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ [الفجر:2-1] قال: 
هي العشر الأواخر من رمضانء أقسم الله عز وجل في كتابه بها؛ لكي ينبه على عظيم شأنها. فلنكن صادقين 
في اعتكافناء وإذا كان ولا بد -وأراد الإنسان أن يعتكف مع أناس- فليجعل له مقاماً يخلو فيه بربه. المعتكف 
تذكر ماضياً فرّط فيه في جنب الله» وتذكر مستقبلاً لا يدري ما غيبته الأقدار» فدخل إلى المعتكف يبكي على 
ماضٍ فرط فيه في جنب الله» ومستقبل لا يدري كيف حاله ولا مصيره ومآله! ألهاه حاله عن الناس.. ألهاه 
حاله عن قيل وقال؛ وإضاعة العمر فيما لا يرضي الله عز وجل.فهذه وصية إلى المعتكفين»ء ووصية لنا 

أجمعين» إذا دخلنا المساجد أن نعطيها حقها وقدرها. فالصيام والقيام مطية لمرضاة الملك العلام» ف: (من صام 
رمضان وقامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) لذلك أحبتي في الله لنتهيأ لهذا الشهرء ولنعد له 
العدة صادقين في قبوله والإقبال عليه. اللهم رب شعبان ورمضان ورب الشهور كلها نسألك أن تبلغنا 

رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان» اللهم بلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك شهراً يرضيك عناء اللهم إن 
كتبت لنا فيه الحياة فنسألك أن تجعلنا أحظ العباد عندك في الرحمة والمغفرة والعتق من النارء اللهم إنا نسألك 
الفوز بالعتق من النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إن كنت تعلم أنا إليك ماضون, وإليك 
مسافرون مرتحلون أن تبلغنا أجر رمضان قبل بلوغه. اللهم ونسألك أن ترحمنا برحمتك الواسعة» وأن تذكرنا 
في تلك الظلمة وذلك الحشر العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين! اللهم إنا نسألك شهرا يرضيك عناء اللهم إنا 
نعوذ بك أن نكون ممن رغم أنفه فدخل عليه شهر رمضان فلم يغفر له» اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن رغم 
أنفه فدخل شهر رمضان وخرج ولم يغفر له. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين كانوا يؤملون العيش معناء 

اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين» إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 

.وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه 


وصايا للصائمين والقائمين للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


وصية نبوية شيخ : مختار الشنقي يو 


وصية نبوية - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 





من جوامع الكلم التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: (اتق الله حيثما كنت» وأتبع ...) الحديثء فقد 
اشتمل هذا الحديث على ثلاث وصايا شاملة لخيري الدنيا والآخرة» أولها: التقوى. فحري بكل مسلم أن يتمسك 
.بها ويطبقها خير تطبيق 
صفحات مشرقة من تاريخ أبي ذر الغفاري 
الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراًء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إنه 
كان بعباده خبيراً بصيراًء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله» أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراًء 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: فالسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته.إخواني في الله! إن الله إذا أحب عبداً من عباده ألهمه فعل الخيرات وترك الفواحش 
والمنكرات» وحبب إلى قلبه الباقيات الصالحاتء فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك في بيت 
من بيوت الله. وبعد هذه الفريضة من فرائض الله. ف (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللهء يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينةء وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده) ولقد وجبت محبة ربك 
للمتحابين فيه وللمتجالسين فيه وللمتزاورين فيه؛ ف الْحَمَد لله الذي هَدَانَا لهذا وَمَا كُنَا ِنَهْتَدِيَ نولا أن هَدَانَا 
اله [الأعراف:43]. إخواني في الله! إن الله بعث نبيه بالهدى والنور. فشرح به القلوب» وأنار به الصدورء 
بعثه شاهداً وَمُْبَشِراً وَنَذِيراَ وَدَاعِياً إلى اللّهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجاً مُنِيراَ فما ترك باب خير إلا دلنا عليه» ولا سبيل 
هدى ولا بر ولا طاعة إلا هدانا إليهء أخذ بمجامع قلوب الناس إلى ربهاء ودلهم على الله خالقها وفاطرهاء فيا 
لها من كلمات وعظات بالغات خشعت لها قلوب الصحابة والصحابيات! يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم 
بينهم وصدع بكلمة الله في رحابهم» ففتح الله له قلوبهم وأسماعهم؛ فخشعت تلك القلوب لربهاء وأصغت إلى 
نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ويعظهاء وهذه كلمة من تلك الكلمات ووصية من الوصايا البالغات حفظها 
أبو ذر الصحابي الأغر البر» صاحب العلم والزهد جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه. وجعل طيب الجنة 
مسكنه ومثواه. رضي الله عن أبي ذر -صفحات الإيمان والتضحية والصبر- يوم خرج ودان أهله وعشيرته 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجراًء خرج بقربة من الماء صغيرة» ولكن بقلب كبير يريد أن يضع فيه 
الإيمان بالله اللطيف الخبيرء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه التوحيد والإيمان» 
عرض عليه الوحي والقرآن» وعرض عليه نبذ الجاهلية والأوثان» فما فارقت قدما أبي ذر رضي الله عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله رضي الله عنه وأرضاه يوم أسلم لربه 
ومولاه؛ فبرقت أسارير السرور في وجه النبي صلى الله عليه وسلم.رضي الله عنه وأرضاه يوم أن أرضى 
رسول الله وأدخل السرور على حبيب الله صلى الله عليه وسلم» فما إن دخل ذلك الإيمان إلى ذلك القلب حتى 
تغلغل في سويدائه فقال: (والله لأصدعن بكلمة الحق بين ظهرانيهم, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني 
أخاف عليك أن يقتلوك) فخرج رضي الله عنه وأرضاه مؤمناً موقناً متوكلاًء خرج لكي يقول كلمة الله» فخرج 
في يوم كان فيه خامس من أسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودخل مسجد الكعبة وقد جلست 
فيه قريش برجالها وأبنائهاء فوقف أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه عليهم وصاح صيحته: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله فما بقي رجل إلا قام إليه وضربه؛ حتى سالت دماؤه رضي الله عنه وأرضاه. فلما 
سالت دماؤه كتب أجره وعظم ثوابه» وخرج من الدنيا وله صفحة يوم ابتلي فيها في جنب الله خرج من الدنيا 
وله يومٌ أوذي فيه في جنب الله وفي ذاته» فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ومحبته وإيمانه أمره أن 
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يسير إلى قومه مسير البشير النذير فخرج هادياً ومبشراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً؛ فأسلمت 
غفار عن بكرة أبيهاء وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله وتشهد بالنبوة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فوقف في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام؛ فلما رأى إسلامها قال عليه الصلاة والسلام: (غفار 
غفر الله لها) وغفار هم قوم أبي ذر ء بل ثمرة أبي ذر اليانعة» فرضي الله عنه وأرضاه.وما زال أبو ذر يجاهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد المشاهد. يجاهد ويجالد حتى ابتلى ربك أصحاب نبيه صلى الله عليه 
وسلم بالغزوات والمشاهد المباركات» فجاءت غزوة العسرة في زمان شديد الحر والقرء في شدة الصيف إلى 
عدو شديد كلبه. عظيم خطره» فندب النبي صلى الله عليه وسلم رجال الإيمان إلى أهل الجاهلية والأوثان› 
ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى أهل الصليب وعبدة الأوثان» فخرج أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه مع نبي 
الهدى يجاهد العدى حتى سار المفازات» وقطع المسافات الشاسعات» لا يصيبه ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في 
سبيل الله إلا أجرء حتى تعطل به بعيره عن المسير فوضع متاعه على ظهره وخرج في شدة الهاجرة والظهيرة 
-والمتاع على ظهره- يتصبب عرقاً فرآه الصحابة من بعيد فقالوا: فلانء لا بل فلان» فقال صلى الله عليه 
وسلم: (كن أبا ذر رحمك الله يا أبا ذر تعيش وحيداًء وتموت فريداً) فعاش رضي الله عنه وأرضاه عيشة 
.الإيمان والإحسان 


وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر 
في هذا اللقاء نقف أمام وصية من الوصايا سمعتها أذنا أبا ذر ووعاها قلبهء ونجلس اليوم نعطر مجالسنا 
بذكرهاء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعظم أجره وثوابه عليهاء اللهم اجعل قبره في هذه الساعة 
أنواراًء اللهم عظم أجره., اللهم نور قبره يا ذا الجلال والإكراماوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك 
يا من تؤمن بالله. ويا من تؤمنين بالله. إليك يا من ترجو لقاء الله وتخافه وتتقيهء وتعلم علم اليقين أنك 
موقوف بين يديه هذه الوصية ثلاث كلمات» كلمتان عظيمتان كريمتان بينك وبين الله جل جلاله» اثنان بينك 
.وبين الرحمن» وثالثة بينك وبين الناس» من حفظ هذه الوصايا الثلاث حفظه الله جل جلاله 
الوصية الثالثة: حسن الخلق مع الناس 

أحبتي في الله: الوصية الثالثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية بينك وبين خلق الله سيرة عطرة. 
ومواقف جميلة جليلةء نظرة تحقق ف بها الإسلام والعبودية والهداية والالتزامء هذه الوصية العظيمة قسمة من 
الله جل وعلاء لا يعطيها إلا من أحب» ألا وهي الخلق الحسن» الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوماً 
من الأيام» سأله الصحابة رضوان الله عليهم وكلهم شوق إلى رحمة الله وجنته» سمعوا القرآن يدعوهم إلى 
الجنة» فوجهوا السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الجنة التي وصفها الله في كتابهء أي 
شيء يكون سبباً في دخولها؟ وما هو أكثر ما يدخل الناس إلى الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (تقوى الله 
وحسن الخلق) أكثر ما يُدخل الناس إلى الجنة تقوى الله وحسن الخلق.وإذا نصبت الموازين ونشرت الدواوين» 

فإن الإنسان أحوج ما يكون إلى الحسنات» حتى إذا قدم على الله جل وعلا وفي صحائف أعماله الأخلاق 
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الكريمة ثقل الله ميزانه بهاء قال صلى الله عليه وسلم: (أثقل شيء في الميزان: تقوى الله وحسن الخلق).وإذا 
دخلت إلى الجنة كانت أمنيتك مرافقة النبيين وجوار الصالحين مع الذين أنعم عليهم رب العالمينء نسال الله 
العظيم أن يبلغنا الجنة بمنه ورحمته وهو أرحم الراحمين.يدخل العبد الجنة وكله د شوق أن تكون منزلته في 
أعالي المنازلء فإذا دخلها وكان طيب الخلق رفعت درجاته ومنازله» ورأى أمام عينيه عواقب الأخلاق 
ر ا ا 
رآها أمام عينيه جزاءً وفاقاًء فما جَرَاءْ الإخسان إلا الإحْسَانُ» رآها عند رب كريم منان لا يضيع عمل العاملين 
وسعي الساعين» قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى: (ألا أنبئكم) أي: ألا أحدثكمء ألا أخبركم, فنبأنا 
بأمر غيبي لا تراه عيوننا ولا تسمعه آذانناء عالم غير العالم الذي نحن فيه ألا أنبئكم عن أمر من غيب أطلعه 
الله علي جل جلاله: الي مره رود م ماسوو د لحن ب او و 
تكون مسلماً منقاداً لله مستسلماء ٠‏ قد سم المسلمون من يدك ولسائك و83ك جوارحك وأركانقه د تستقيم على 
طاعة الله. حتى إذا رآك العبد كأنه يرى شمائل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» إن من الأخيار 
من لو را ذكرت انه عند رؤيته هن الأكيان من ا سفت قولة فی خال الب أو ممعت فول في حال 
الرضا علمت أن وراء هذا القول قلباً يخاف الله جل جلاله» الأخلاق الحميدة تعيش بها حميداً. وتموت بها قرير 
العين راضياً عن ربك سعيداء مات أناس وهم في الناس أحياء بسيرتهم العطرة وأخلاقهم الجليلة الجميلة 
النظرة. عاشوا في الناس وهم أموات في القبورء يذكرون بالجميلء ويترحم عليهم الحقير والجليل» فرحمة الله 
على تلك القلوب المؤمنةء وتلك الجوارح التي أرادت وجه الله جل جلاله في سعيها. أحبتي في الله! الأخلاق 
عطية من الله لا بالتملق والنفاق والرياء» ولا بالكلمات المعسولة والقلوب التي مُلئت حمقاً وغيظاً على 
المسلمين» ولكن قول سديد وعمل صالح رشيد» تعلم أن وراءه عبداً يرجو الوعد ويخاف الوعيد.الأخلاق 
منحة من الله جل جلالهء ألا وإن أحق الناس بأخلاقك وأحق الناس بعطفك وحنانك وبرك وإحسانك ومن تظهر 
له الخلق الحسن والداك: أمك وأبوك: فلا تقل لَهُمَا أف وَلا تَنْهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلاً گريماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا 
جَنَاحَ الذّنّ مِنَ الرَحْمَة وَقُلْ رَبَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صغيراً [الإسراء :-24]» كان أبو هريرة رضي الله عنه 
وأرضاه إذا وقف على الباب وأمه بالبيت قرع الباب وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» رحمك الله يا 
أماه كما ربيتني صغيراًء فقالت أمه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» رحمك الله يا بني كما بررتني كبيراً. 
وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا يرفع بصره في وجه أمه كما ت تقول عائشة : [كان أبر الناس بأمه لا 
يرفع بصره إلى وجهها]. وسئل بعض السلف: ما بلغ بك من برك لأبيك؟ قال: والله ما رقيت على سطح تحته 
أبي أو أمي. وقيل لثالث: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال: والله ما طعمت معهما من قصعة واحدة: قيل: أو 
ذاك من البر؟ قال: أخشى أن تمتد يدي إلى طعام يحبانه. وكان بعض الأخيار إذا قدم بالمال إلى والديه يضع 
المال أمام والده» فقيل له: ما هذا؟ قال: إنني اخشى إذا مددت يدي أن تعلو يدي على يد أبي فيكون فضلي 
على أبي» وفضله علي على فضلي عليه. وكان ب يفصن الضعاية رضوان لله علبهم إذا طليت امه الحاجة ولم 
يفهم كلامهاء لم يستطع أن يستبين منها حتى يخرج ويسأل من كان جالسا: ماذا تقول أمه؟. وكان محمد بن 
سيرين سيداً من سادات التابعين» وإماماً من العلماء المجتهدين» رحمة الله عليهم أجمعين؛ هذا الإمام العظيم 
كان ديواناً في العلم من تلامذة أنس بن مالك › وكان في غاية من العلم والصلاح والورع وتقوى الله جل 
جلاله» قال بعض من صحبه وقد جاوره: كان إذا جن الليل سمعنا بكاءه بالقرآن في الظلمات» وكان إذا جلس 
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مع أصحابه ضحك ومزح وأدخل السرور عليهم. فإذا دخلت أمه عليه خشع كأنه مصاب بمصيبة رحمة الله 
عليه. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يبرون بالوالدين» أحق الناس بعطفك وإحسانك وبرك والداك» فمن 
مجلسك هذا تعاهد الله على أن تغير في أخلاقك ومعاملتك. قال بعض السلف: من عبس وجهه بحضور والديه 
فقد عق والديه. وقال بعضهم: من نادى أباه باسمه فقد عقه. ومن نادى أمه باسمها فقد عقهاء إنما يقول: يا 
أماه. ويقول: يا أبتاه. هذه من البر والأخلاق الحميدة, فلا تزال تبر الوالدين فتقوم من عندهما وقد رفعت 
الدعوات إلى الله لك بالأمور التي تنشرح بها الصدور وتأمن بها من هول البعث والنشورء وما زال البار يبر 
والديه حتى استجاب الله دعوته وفرج الله نكبته وكربتهء كما في حديث الثلاثة الذين في الغارء وما زال البار 
يبر والديه حتى عزت عند الله دعوته فما رد له دعوة سأله فيهاء كما في قصة أويس القرني رحمة الله 
عليه.أحق الناس بأخلاقك الحميدة زوجتك وأهلك وأولادك» تكون على شمائل عطرةء سل عن هدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع أزواجه» سل عن أخلاقه العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النضرة مع الصغير والكبيرء 
وخذ ذلك المثال الذي يحتذى به» هذا هو الالتزام وهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك: (وخالق 
الناس بخلق حسن) فتبدأ أول ما تبدأ بوالديك ثم بأهلك وأولادك» تدخل إليهم حليماً رفيقاً براً رقيقاً. حتى 
تكسب تلك القلوب بالحنان والمودة والإحسان»ء وكم من أب ما زال يحسن إلى أهله حتى خرج من الدنيا وقد 
أسر قلوبهم بالجميل» وكم من زوج صالح خرج من الدنيا وقد أسر قلب امرأته بالجميل والعمل الصالح 
الجليل. أحبتي في الله! الأهل أحوج ما يكونون إلى الأخلاق الحميدةء فالعفو عن زلتهم» والصبر على أذيتهم. 
واحتساب الأجر فيما يكون منهم.كذلك أحق الناس بأخلاقك الحميدة العلماء والدعاة إلى الله فيذكرون 
بالجميل» ومن ذكرهم بغير ذلك تنقصاً فقد ضل عن سواء السبيل.العلماء مشاعل الحكمة والنورء أهل الهدى 
والخير والرحمة والبشر والسرور -فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعظم أجورهم» وأن يشرح 
صدورهم» وأن يخلد حبهم في العباد- فحبهم في الله قربى» والدعاء لهم بظهر الغيب حسنة. لا يحبهم إلا 
مؤمن يخاف الله ولا يذكرهم بالجليل إلا من يتقي الله فهم أحق الناس بالأخلاق الحميدةء فإذا رأيت العالم 
فتواضع له وأجله وأكرمه؛ كان ابن عباس رضي الله عنهما -حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن أرفع الناس علماً ونسباً وفضلاً ونبلاً- كان ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله 
عنه وأرضاه. فالعلماء حقهم كبيرء عيون سهرت وقد نامت عيون الناس» سهرت على مشاكل المسلمين 
وهمومهم وغمومهم ومسائلهم» فالله أعلم كم تكبدوا من مشاق» وصدعوا بحق دمغ أهل الزيغ والنفاق 
العلماء حقهم كبيرء فكن -رحمك الله من أحسن الناس خلقاً مع العلماءء وإذا جلست بين يدي عالم فكن التلميذ 
المبرز في الخلق الحميد. وإذا جلست في مجلسه فكن التلميذ المبرز في الكلمات الطيبة التي تدل على إجلال 
من أمر الله بإجلاله» وتعظيم من أمر الله بتعظيمه. وتوقير من أمر الله بتوقيره› فتلك سنة الصالحين» ودأب 
عباد الله المتقين جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين.ثم أحق الناس بالخلق الحسن الضعفاء والفقراء واليتامى 
والثكالى» فتواضع لهم فإن رحمة الله في التواضع لهم, وأدخل السرور عليهم فمن سرهم سره الله يوم 
المساءة» تفقد عورات المسلمين والضعفة والمحتاجين» وافتح قلبك لهمومهم وأحزانهم» واحتسب عند الله جل 
جلاله» فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاًء ولعل مالا تنفقه يحجبك الله به عن النارء ولعل كربة تفرجها 
يفرج الله عنك بها كربة يوم القرارء احتسب عند الله في ضعفة المسلمين فإنهم أحق الناس بعطفك وحنانك, 
واحتسب عند الله جل وعلا ألا يراك العبد إلا على فعل جليلء وألا يسمع الناس منك إلا القول الجميل. أحبتي 
في الله عشنا مع وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم» عشنا مع هذه الوصية وقد نقلت اليوم 
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إلينا فهي إما حجة لنا أو حجة علينا. اللهم إن نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعل علمنا نافعاً 
وصالحاًء وأن تجعله حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد» وبارك على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى 
.بهديهم إلى يوم الدين 
الأسئلة 


لا يوجد في حياة المسلم وقت يضيعه 


السؤال: ما حكم لعب (البلوت) والسهر من أجله إذا كان ذلك لا يؤثر على تأدية الفروض» ولا يتخلله سب ولا 
حلف بالله؟ الجواب: أعند الإنسان وقت حتى يلعب الورق؟ الله المستعان» نسأل الله العظيم ألا يبتلينا بالغفلةء 
وألا يجعلنا من أهل الحرمان» تصور يا أخي أهل القبور وهم الآن في ضيقها وفي لحودها يتمنون التسبيح 
والاستغفار! تصور أهل القبور الآن وهم في ظلمتها وكربتها وشدتها ومحنتها وهم يتمنون حسنة واحدة تزاد 
في الأعمال! وهذا العمر الذي أعطاك الله إياه تنفقه في اللعب» أعندك فراغ من الوقت وأنت بين طرفة عين 
وغمضتها قد تفارق هذه الحياةء وقد تصير إلى ما صار إليه القوم» وتصرع كما صرعواء وتنزل منازلهم التي 
نزلواء وإنا إلى ما صار إليه القوم صائرون» وإلى ما انقلبوا إليه منقلبون؟! فإنا لله وإنا إليه راجعون!فيا أخي 
في الله! دع مسألة الورق على جنب» ولكن هذا مرض قلب» فابدأ بقلبك أولاً. هذه غفلة والله حتى لو كان 
جائزاًء أعندك وقت تضيعه في غير طاعة الله جل وعلا؟ أعندك وقت تضيعه في الفضول؟ فليست المشكلة أن 
تقول: حرام» ويقول غيرك: جائزء لاء اتركنا في الأصل» هب أنه جائز ومباح» ولو أنه لا يقل عن درجة 
المكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل لهو باطل) فهذا أقل درجاته أنه مكروه» وإلا فمن العلماء 
من یری أنه في حكم النرد الذي حرمه الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. لکن الذي نسأل عنها الآن هي 
الغفلة ولو كان مباحاً: هل لإنسان عنده نفس ينعم الله عليه بالحياة» ويجعل هذه الروح تدب في الجسد» أن 
يجلس ويلعب ورق؟! إنا لله وإنا إليه راجعون! فنسأل الله العظيم ألا يميت قلوبنا! يا أخي! انتبه من غفلتك 
واتق الله فيما أنت فيهء واعلم أن الله سائلك» قال صلى الله عليه وسلم: (لاكرول فسا عيد يوم اقا خد 
يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه» وعن شبابه فيما أبلاه ...)» فتعرض أمام عينيك» ساعات السهر واللعب 
بالبلوت والورق وتجدها أمام عينيك لا تفقد منها ثانية واحدة؛ وتراها أمام عينيك: فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفقينَ 
مِمّا فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هذا الكتّاب لا يُغَادِرُ صَغْيرَة وَلا كَبِيرَةً إلا أَخصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً وَلا 
يَظَلِمُ رَبْكَ أحَداً [الكهف:49].فيا أخي! اتق ق الله في هذا العمرء وفي ساعاته ولحظاته؛ واحمد الله جل وعلاء كم 
من أناس على الأسرة البيضاء يتمنون العافية التي أنت فيهاء كم من إنسان مريض على فراشه في هذه 
اللحظة التي تلعب فيها الورق» وهو يتأوه ويقول: يا ليت لي مثل ما لك من العافية» أكان جزاء شكر نعمة الله 
بالعافية أن تضيعها هدرا؟ أيسرك وأنت واقف بين يدي الله والناس حاف عار في العرض الأكبر أن يأتي في 
صحيفة عملك ساعة في لهو من هذا اللهو؟ لا والله. فنسأل الله العظيم أن يمن علينا بالتوبة النصوح., وألا 
يكتب لنا الخزي والفضيحة» إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسال الله العظيم أن يشكر سعيكم؛ وأن يعظم أجرنا 
وأجركم» وأن يفرق هذا الجمع بذنب مغفورء وعمل صالح مبرورء وأن يجعلنا ممن قال فيهم: (قوموا قد بدلت 
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سيئاتكم حسنات). وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»› وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه 
.أجمعين 


وصية نبوية شيخ : مختار الشنقي ي 


حالنا مع القرآن للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


حالنا مع القرآن - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
إن الناظر في حال المسلمين اليوم مع القرآن ليرى العجب» فالكثير منهم عند قراءة القرآن ينثره نثر الدقل» 
كما قال ابن عمر: فلا يفرق بين أمره وزجره. ولا ما ينبغي أن يوقف عنده» بخلاف حال السلف رضوان الله 
.عليهم» فإن حالهم مع القرآن حال تفهم لما أريد من خطاب الله الموجه إليهم 
أهمية الاعتناء بكتاب الله 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين» وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله خاتم 
الأنبياء وإمام المرسلين» اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين.أما بعد: فاختصار للوقت لم أرد أن أدخل مع الشيخ محمد حفظه الله فيما ينبغي من الأسبقية للمتكلمء 
وفضلت أن أبدأ بكلمة موجزة قصيرة. حتى يتيسر لكم الانتفاع بما عنده جزاه الله خيراًء ونفع الله به ومنهء 
ووفقنا الله وإياكم جميعاً للعمل بما نقول وبما نسمع» وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين» وزادنا وإياكم هدئ 
وخلقاً وتوفيقاً وعلماً وتواضعاً. آمين .إخواني! إن من أهم الأمور التي يجب علينا جميعاً أن نعتني بها القرآن 
الكريم كتاب الله عز وجلء إن القرآن الكريم من أهم الأمور التي يجب علينا الاعتناء بها حفظاً وتلاوة» وفهماً 
وتدبراً وعملاً وتحاكماً واستشفاءً. وإنا لم نعد نخشى اليوم قلة الحفاظ بقدر ما أصبحنا نخشى عدم التدبر في 
كتاب الله عز وجلء وفهم ما أريد به وهو خطاب ربنا سبحانه وتعالى الموجه إليناء وعندما نتأمل حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما في المستدرك بسند على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي رحمهم الله تعالى» نرى أن 
من أخبر عنهم ابن عمر في زمانه من المقصرين في حق كتاب الله عز وجلء لا يمكن أن يكونوا أولى منا 
وأحرى وأجدر بأن يوصفوا بالمقصرين الذين حولوا ما أريد بكتاب الله عز وجل إلى مجرد الترداد والتلاوة من 
غير تأمل ولا تفهم ولا تدبرء ليسوا أولى منا ولا أجدر بأن يوصفوا بالمقصرين.وإن كان هذا قد روي في 
عصر ابن عمر › في أوائل عهد التابعين الذين هم أفضل هذه الأمة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم» فمما لاشك فيه أن مضي السنين وتصرم الأعوام يفضي بمن يأتي بعد الزمان الأول إلى حال أشد 
وعورة وأشد خطورة., فنعيذ فنعيذ أنفسنا وإياكم بالله عز وجل من أن نكون واقعين ت تحت طائلة هذا الكلام الذي 
سأذكره سريعاً. قال ابن عمر رضي الله عنهما: [كنا نؤتى الإيمان» ثم نؤتى القرآن» فإذا نزلت السورة تعلمنا 
حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن] الإيمان ثم القرآن» وحالهم مع 
القرآن حال تفهم لما أريد من خطاب الله عز وجل الموجه إليهم يتعلمون الحلال والحرام» وما ينبغي أن يوقف 
عنده كما يتعلم الشخص منا تلاوة سورة من السور ليحفظهاء قال ابن عمر رضي الله عنهما: [ولقد رأيت 
رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأه من فاتحته إلى خاتمتهء لا يدري أمره ولا زجره» ولا ما ينبغي أن يوقف 
عنده» ينثره نثر الدقل]. كما يبعثر الواحد منا ويرمي التمر الرديء»ء ولا يحفل ولا يعبأ به ولا يبالي به. كذلك 
هذا الذي لا يدري ي أمره ولا زجره. ولا ما ينبغي أن يوقف عنده. وهكذا ينتقل من سورة إلى أخرى.وكما يقول 
ابن القيم رحمه الله تعالى: كيف يمكن لمن يتعامل مع القرآن على النحو والوجه اللائق أن يكمل ختمة› بل 
كيف يمكن أن يجوز آية إلى غيرها إلا بصعوبة ومشقة؟ إذا كان يعطيها حقها من الفهم والتدبرء وتنزيلها على 
أدواء قلبه. كيف يمكن أن يجوز آية إلى آية أخرى؟وكذلك من قام يصلي لله عز وجل» إذا أعطى الركعتين 
اللتين يصليهما قلبه وخشوعه وحضوره وتركيزه إلى آخره ... كيف يمكن أن يتجاوز ركعتين إلا بمشقة 
وجهد؟ فإذا غفل عن ذلك عد الركعات بلا حساب» فهكذا يبين لنا ابن عمر رضي الله عنهما أن من الناس من 
حاله مع القرآن حال من ينثر الدقلء ينثر القرآن كما ينثر الدقل» وبسبب هذا الجهل بكتاب الله عز وجل ترى 
فينا -وما أبرئ نفسي- خللاً في الظاهر وفي الباطنء في الباطن خلل في النيات والمقاصد وأحوال القلوب› 
وفي الظاهر خلل في الآداب وما ينبغي أن يقف الإنسان عنده من الآداب الشرعيةء خلل في الظاهر والباطن؛ 
لأننا لم ننزل أدوية القرآن على أدواء الباطن والظاهر.ولهذا صار كل الناس يشكون من بعضهم البعض› 
يشكون من المعاملات» يشكون من التصرفات» يشكون من القسوة ومن الغفلة» ومن الغلظة والجفاء؛ كل هذا 
.لأن القلوب لم تعرض أدواؤها على أدوية القرآن» ولم ينزل دواء القرآن على هذه الأدواء 


تتبع القرآن والسنة لأمور الجاهلية وذمهما لها 
القرآن والسنة يتتبعان أمور الجاهليةء ويشنعان على الجاهلية وأمورها وفاعليهاء ويذمان ويقبحان الجاهلية 
وأمورها وفاعليهاء ويحذران من ذلكء؛ فتجد القرآن الكريم في سورة آل عمران في الآية الرابعة والخمسين 
عد المائة؛ يذم من يظن بالله غير الحق ويسميه ظن الجاهليةء كما أخير عمن ظن بان كذلك في غزوة أحد . 
فقال سبحانه وتعالى: ْم أَْرَلَ عَلَيْكُمْ من بَعْد العم أمَنَهُ عاساً يَعْشَى طَائقَةَ منْكُم وَطائفة قَد أَهَمَتهُمْ أَنْفْسْهُمْ 
ون اله غير الحق فظن الجاهلئة ولون هل لنا من الأفر من شيء قن إن الم كله له يخفون في لبهم 
ما لا يبون لك يَقُولُونَ لو كان ٿا منَ الْأَمرٍ شَيْءٌ ما قَلنَا هَاهْنا قل لو كُْمْ في بُيُوتكُمْ لَبَرَرَ الّذِينَ كُتبَ عَلَيْهم 
الْقَثْلُ إلى مَضَاجعهم وَلِيَبتلِيَ اله مَا في صَدُورِكُمْ وَلِيْمَحَصَ ما في فُلْوبكُمْ وَاللَه عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ [آل 
عمران e‏ الأحزاب في الآية ا را فقال 


کے کو ق ف ٠.‏ کد ا 
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الجاهلية وهو الظهارء وإن لم يصفه في سورة المجادلة بإنه من أمور الجاهليةء لكن أخبر العلماء أن هذا 
الأمر كان معروفاً في الجاهليةء ولكن شنع القرآن عليه وذمه وقبحه في سورة المجادلة فقال: وَإِنَهُمْ لَيَقُولُونَ 
مُنْكراً مِنَ القَوْل وَرُوراً [المجادلة:2] في الآية الثانية من سورة المجادلة.وذكر حمية الجاهلية في سورة الفتح 
في الآية السادسة والعشرين» وأنه لا يجعلها في قلبه إلا الذين كفرواء أما المؤمنون فجهادهم في سبيل الله 
عز وجلء لتكون كلمة الله هي العلياء فقال سبحانه وتعالى: إذْ جَعَلَ الَذِينَ كقَرُوا في قُلُوبهِمُ الحميّة حَمِيّة 
الْجَاهِلِيّة فَأَنْرَلَ اله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَفَى وَكَانُوا أَحَقَ بها وَأَهْلَهَا وَكَانَ 
اله ِكل شَيْءٍ عليماً [الفتح:26].وتتبعت السنة أمور الجاهلية» فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفخر 
بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. والنياحة» وحذر من ازدراء الناس واحتقارهم 
وانتقاصهم» حتى قال لأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه السابق إلى الإسلام من السابقين» قال له يوماً لما 
عير رجلا بأمه: [يا ابن السوداء!] قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه القدم الثابتة الراسخة في 
الإيمان» وما أمضاه من سنين في البلاء الحسن» قال له: (إنك امرؤ فيك جاهلية).وعلى هذا فكم من رجل 
وامرأة منا حريون بأن يقال لهم: إنكم أناس فيكم جاهلية؛ لأننا قد بعدنا أشد البعد وأعظمه من عرض أدوية 
القرآن على أدواء قلوبنا ولسنا كأبي ذر › ومع ذلك فلتت من أبي ذر هذه الفلتة التي عوض عنها وداواها 
بأن وضع خده على الأرضء وأمر من قال له: [يا ابن السوداء!] ويقال: إنه بلال ٠‏ ويقال: غيره» وأمر هذا 
الشخص الذي عيره بأن يطأ خده بقدمه»ء لكي يتخلص تماماً من أمر من أمور الجاهلية أخبره المربي الأعظم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما يزال فيه.أمور الجاهلية الكثيرة التي فينا لا خلاص لنا منها إلا بأن نقرأ 
القرآن الكريم قراءة فهم وتدبر ووعيء ولأن يفهم الواحد منا في هذا الزمان سورة من سور القرآن الكريم 
فهما صحيحاً سليماً بكل ما فيها من حلال وحرام» وما ينبغي أن يوقف عنده لعل هذا يكون أبرك وأعظم أثراً 
على النفس وعلى الأفراد والمجتمع» من أن يقول المرء: أنا من حفاظ القرآن الكريم» ثم تراه بعد ذلك يتصرف 
تصرفات يقال له فيها كما قال الشيخ عبد الرحمن العشماوي جزاه الله خيراً:إيه يا حافظ القرآن أجبنيأو هذا 
بالحافظين يليق نعم لا نريد أن يقال للحفاظ هذه الكلمةء ولو بين الإنسان وبين نفسه. لا نريد أن يقول أحد 
بينه وبين نفسه: إيه يا حافظ الكتاب أجبنيأو هذا بالحافظين يليق إذاً فلو تدبر الواحد منا سورة واحدة تدبراً 
كاملآء وعرف ما أريد فيها من خطاب الله عز وجل» وما أريد بالآيات أبرك وأعظم أثراً من أن يجمع سورة 
إلى سورة. وهو من التأدب بأدب القرآن بعيدء ومن عرض أدوية القرآن على أدوائه بعيد. هو في شق 
والقرآن في د شق.وكذلك أقول في حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من اعتنى بها قولاً وفعلاً 
وتقريراًء وبتدبر وفهم وإخلاص وإيمان تخلص من هذه الجاهلية التي اشتد أمرها فيناء واشتد أثرها 
علينا.نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذه الكلمة التي فيها من القصور ما فيهاء لكن يكفيني 
ويكفيكم أن نستفيد زبدتهاء وأن نذكر خلاصتهاء وهو ما ينبغي من تغير حالنا مع القرآن والسنة من مجرد 
حفظ وتمتمة وترداد وتلاوة» إلى حرص شديد أكيد على الفهم والتدبرء وهذا يتطلب منا ويقتضي أن نلم 
بالأدوات التي تعيننا على ذلك: ولهذا ليس لأجل وجود أخينا الفاضل الشيخ محمد حفظه الله. بل هذا أمر كان 
في غيابه كنا نتذاكر أحوال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى» وما كان له من التمكن» والشيخ 
محمد المختار رحمة الله عليه في القرآن الكريمء فقال أحد الذين درسوا عليهما في المدينة: إن هذا كان بسبب 
التمكن من اللغةء وأوجه القراءات» وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» والأصول» فهذه الأدوات يجب على 
كل طالب علم يريد أن ينفع نفسه ومجتمعه أن يأخذ منها بطرف بحسب الطاقة.وفقنا الله وإياكم لما يحب 
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ويرضى» وجمعنا وإياكم بالسابقين من المخلصين الصالحين في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين 
.والشهداء والصالحين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


القرب من كتاب الله تعالى وأنه سعادة الدارين 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين» ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.أما بعد:فجزى الله فضيلة الشيخ كل 
خير على حسن الاختيار لهذا الموضوع الذي لا يمكن للأمة أن تسعد إلا به. إن البعد عن كتاب الله» والغربة 
عن هذا النور المبين» وهذا الصراط المستبين هو شقاء هذه الأمة» والقرب والدنو منه» والعمل بآياته» والتأثر 
بعظاته. والوقوف عند حدوده وزواجرهء هو سعادة الدارين وهو فلاحهماء هذه الصفة العظيمة وهي التأثر 
بكتاب الله عز وجلء منحة ربانيةء وعطية إلهيةء اختار الله لها أمة صالحة؛ وسلفاً صالحاء صلحت أعمالهم 
لما كانوا رهبان الليل بكتاب الله. وظمئوا هواجرهم حينما تقرحت قلوبهم من آيات الله.إن هذا الكتاب المبين 
عظيم الوقع في قلوب المؤمنين» هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» وجد أرضاً 
طيبةء وقلوباً مستنيرةء تهيأت لسماعه. وتأثرت لعظاتهء فشاء الله ما شاء لهاء فكان الصحابي يسمع الآية من 
كتاب الله لا يقر قراره» ولا ترتاح نفسه إلا بالعمل والتطبیق» نظروا إلى كتاب الله فوجدوا أنه حبل من الله 
متين» وصراط من الله مستبين» فأيقنوا يقيناً لاشك معه ولا مرية ألا سعادة إلا بالتمسك به, والاعتصام بحبله 
فحققوا ذلك قولاً وعملاً ظاهراً وباطناً.فيا لله! من أمة عرفت كتاب الله. عاشت مع هذا الكتاب حينما يذكرها 
بالآخرة خي كانها تنظر اليها نظن غينء عاشت شت مع هذا الكتاب حينما أدبهم في القول والعمل» وفي الظاهر 
والباطن› کی اام رجا وات راا وإداثاء فادي المؤمن في قله وإنيه فى خر ادي وهو في لورة 
الغضب» وادبه وهو في ثمة الرضاء واب المومنة في ظاهرها وباطنهاء حتى أدبها وهي ترفع قدماً وتضع 
أخرى.كتاب الله» وما كتاب الله؟ وهل شقيت ت الأمة إلا بالإعراض عن كتاب الله؟ وهل سعدت إلا في ذلك الزمان 
الذي احتضنت فيه هذا الكتاب المباركء فعاشت معه العيشة الراضية الهنيئة الطيبة المباركة: التي وعد الله عز 
وجل بها أهل القرآن.لذلك -أحبتي في الله كانت هذه الكلمات من فضيلة الشيخ تذكيراً لنا جميعاً أن نحيا مع 
كتاب الله» وحركت في القلب أشجاناً وأحزاناً لا يعلمها إلا الله والله لا تفتح سيرة القرآن» ولا يذكر مؤمن بحق 
القرآن عليه؛ إلا تأثر والله عظيم الأثرء إن هذا المنهج وهذا الكتاب المبارك هو الذي بيننا وبين الله من عمل 
به أحبه اللهء ومن اعتز به أعزه اللهء ومن أكرم هذا الكتاب أكرمه الله» ومن لم يرفع به رأسأء ولم يجعله في 
الأمور أساساء فإنها الخيبة التي لا خيبة وراءها: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري فَإنَّ لَه مَعيشة ضنكاً وَتَحْشْرُهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَة أَعْمَى [طه:124].لذلك -أحبتي في الله- إذا أردتم أن تعرفوا سعادة المؤمن» وأراد المؤمن أن يعرف 
حياته من موته» فليحيي» وليذكر نفسه بتلك الحياة حينما يتساءل» أين أنا من كتاب الله؟ وكل شخص منا إذا 
أراد أن يعرف مقامه عند الله فليعرف قدر القرآن في قلبه» وليعرف قدر هذه الآيات في فؤاده» إذا كان لها 
خاشعاًء ومن تلاوتها وسماعها دامعاًء فوالله قد حيي فؤاده. وعندها يكون للخير سباقاًء وللطاعة المرضية 
مشتاقاً.إن هذا الكتاب ما عرض عبد مؤمن حاله عليه إلا دمع تلك الدمعة الصادقة بحرارة من قلبهء كيف لا 
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يدمع وآيات القرآن قد نسيت! وحدود الله التي بينه وبينه قد انتهكت! كيف لا يدمع على هذا الكتاب المبين 
والصراط المستبينء والله إنها للحسرة إذا قدم العبد على ربهء فوجد الأخيار والصالحين قد ملئت كفات 
حسناتهم بتلاوة هذا الكتاب» ووجدهم قد حازوا من الله رضواناًء ومحبة وصفحاً وغفراناً» وجاء صفر اليدين 
من كتاب الله وجاء بعظيم الغربة والبعد عن كتاب الله عز وجل.يا أحبتي في الله! القرآن وما القرآن! الذي 
وصف الله عز وجل أثره» وأخبر وهو أصدق القائلين» ولا أصدق منه حديثاًء أنه لو نزلت هذه الآيات على 
الجبال لاندكت» ولو نزلت على الرواسي من خشية الله انهدت» فأين قلوبنا؟أحبتي في الله! أين قلوبنا من هذا 
الكتاب العظيم الذي وصف الله أهل الإيمان الصادقين» أنهم يخشعون لسماعه ويبكون لآياته وعظاته وَإِذَا 
سَمغوا مَا أَنْزِلَ إلى الرَسُولٍ تَرَى أَغَيْتَهُمْ فيض مِنَ الدّمْع مِمًا عَرَهُوا مِنَ الْحَقّ [المائدة:83]؟فهذه هي صفات 
الأحبة الذين اجتباهم الله للقرآن» واختارهم لهذا الكتاب المبين» إنه الإمام الذي يهدي إلى اللهء والسبيل الذي لا 
سبيل إلى الله بسواه» من كان مؤمناً صادقاً في إيمانه» فليجعل بينه وبين القرآن زماناًء ليجعل بينه وبين 
القرآن لحظات من يومهء وساعات من نهاره وليله» يعيش مع هذه الآيات» يعيش مع أهل الآخرة: إن كانوا 
في نعيم سمت روحه إلى ذلك النعيم» حتى كأنه ينظر إلى الجنة نظر عيان» وإن كان مع الآخرة في جحيمها 
وسعيرهاء أفض قلبه من خشية الله وحرك في القلب وازعاً يزعه عن حدود الله.لذلك إخواني في الله! لا 
سعادة إلا بالقرب من القرآن» ولا فلاح إلا بالقرب من كلام الرحمن. إنا لله وإنا إليه راجعون» طابت لنا أحاديث 
العباد. أليس الواحد منا إذا سهر ليلة تمنى أن يسهر مع أخ له يحبه؟ فكيف بمن آثر مرضاة الله على مرضاة 
العباد؟ أين أولئك الذين بلغ الواحد منهم أنه يقرعه ضيفه. يقول الحسن رحمه الله: [فيستأذنه وكأنه له حاجة 
في بيته. فيدخل يركع ركعات بين يدي ربه].والله ما عظم شقاؤنا ولا عظم بلاؤنا إلا حينما لم نقدر لهذا القرآن 
قدره. وحينما أصبحت غربتنا شديدة عن القرآن»ء قال بعض السلف: [والله ما عرضت نفسي وقولي وعملي 
على كتاب اللّهء إلا اتهمتها بالنفاق] كانوا إذا قرءوا القرآن أحسوا أنهم هم المخاطبون بالقرآن» وأحس الواحد 
منهم أنه إذا جاءت المقرعة تقرع عاصياً عصى الله عز وجل عد نفسه ذلك الرجل» فبكى شفقة وخوفاً من 
عذاب الله وسطوة اللهء ناهيك عن قيام الليل» وتلاوة هذا الكتاب في تلك الساعات التي هدأت فيها العيون» 
وسكنت فيها | الجفون.فيا لله من أرواح طيبة! ويا لله من قلوب صادقة! عرفت كتاب ربهاء وأدركت أنه لا 
سعادة ولا فلاح إلا به» وإنه للعجب أن تقرأ سيرة الصحابي الطاهر المبارك. فتجده قد ملئت صفحته جهاداً 
وجلاداً وصبراً بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراءء ومع ذلك يقوم بالآية يخشع 
لوجه الله عند قراءتها.أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أنه أراد أن يقوم ليلةء فاستفتح تلك 
السورة العظيمة» التي أصبح يقرأها الصغير منا قبل الكبير» وهي تلك السورة العظيمة التي قل أن تجد صغير 
سن إلا وهو يستطيع قراءتها عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ [النبأ:1] قرأها رضي الله عنه وأرضاهء يريد أن يحيي ليلته 
بقراءة ذلك الجزء المبارك. وإذا به تخنقه العبرةء ويغلبه البكاء» حينما ذكر قول الله عن النَبَاً العظيم [النبأ:2] 
تذكر أن الله وصف نبأ الآخرة بأنه نبأ عظيم» فما استطاع أن يجاوزها؛ لأنه يعلم من الذي يخاطبه»ء ويعلم من 
هذا كلامه. وأن الله تعالى إذا وصف الشيء بأنه عظيم» فلا عظيم فوق عظيم وصفه الله بعظيم» فحركت في 
.قلبه الخوف والخشيةء حتى أثر عنه رضي الله عنه أنه مازال يرددها إلى السحر بكاءً من خشية الله عز وجل 
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السلف الصالح وعيشهم مع القرآن 
وكان السلف رحمهم الله يعيشون مع القرآن خشوعاًء ويعيشون مع القرآن عملا وتطبيقاًء فكان الواحد منهم 
إذا ذكر بالآية من كتاب الله تذكرء وإذا بصر بالآية من كتاب الله تبصرء فكان حي الفؤادء سليم القلب» يعيش 
مع القرآن بالعمل والتطبيقء كما يعيش معه بالقراءة والتفكر والتدبر.ولذلك قد يعطى الإنسان -أحد الثقلين- 
يعطى تفكراً وتدبراًء ولكن يحرم العمل» ومن الناس من يعطى العملء ولكن يحرم بعض الخشوع والتدبرء 
فبعض الناس للخير سباق» ولطاعة ربه مشتاق > ولكنه لا يجد في قلبه الأثر في الخشوع» فتجد كثيراً من 
الأخيار الآن يقول: والله إني أحب الخيرء وأحب طاعة الله من قلبي, ويعلم الله ذلك» ولكنني أقرأ القرآن» 
وأحس أني لا أتأثر بالقرآن» فهو مستعد للعمل مستعد للتطبيق» ولكن الله حرمه الخشوع.فأسعد العباد في 
القرآن من جمع الله له بين الخصلتين» وأصابت كلا الحسنيين» فكان متأثراً بالقرآن» إذا سمع: يا ايها الّذِينَ 
آمَنُوا [البقرة:104] تحرك فؤاده وقلبهء وقال بلسان حاله ومقاله: لبيك رباه! لبيك سيدي! بماذا تأمرني؟ حتى 
إذا جاءه الأمر قال: سمعاوطاعة:؛ فلا يقدم قدماً على كتاب الله ولا يؤخر أخرى عن كتاب الله ومرضاة اللهء 
فهؤلاء هم أسعد العبادء الذين جمع الله لهم في القرآن بين التفكر والتدبرء وبين العمل والتطبيق.ما الفائدة إذا 
خشع الفؤاد من كلام الله وخشع القلب لآيات الله وإذا جاء العبد عند العمل تقاعس عن مرضاة الله» وأصبح 
يسوف في طاعة الله عز وجل؟ الخشوع الصادق والتدبر الصادق يحرك الوجدان إلى العمل. ويحرك القلب 
والقالب إلى التطبيق› ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاءتهم الآية من كتاب الله حركتهم للعمل.جاء 
أبو الدحداح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » فقال: [يا رسول الله! إن الله تعالى يقول: مَنْ ذا الذي يُقِْضُ 
اله قَرْضاً حَسَناً فُيْضَاعِفَهُ لَه أضعافاً كثيرَةً [البقرة :5 ] قال: يا رسول الله! أيستقرضنا الله وهو رب 
العالمين؟] سبحان الله! ما أحيا ذلك القلب» كم منا من يقرأ هذه الآية وما تحرك عنده هذا السؤالء الله ملك 
الملوك ومالك الملك» يقول لك: أقرضنيء تحرك هذا السؤال لحياة قلب صاحبه. فقال: [يا رسول الله! 
ايستقرصنا اله وهو غني عتا؟1] قال عليه الصلاة والسلام: (نعم.) أي: يستقرضنا؛ لأن ذلك موجود في كتابهء 
فقال: (نعم. ب يستقرضكم ليرفع من درجاتكم» ويكفر من خطيآتك).قال: [يا رسول الله! إن لي في المدينة حائطاً 
فيه ستمائة نخلة هي أعز ما أملكه: أشهدك أنها لله ورسوله] ستمائة نخلة! ورد في الحديث عن علي رضي 
الله عنه أن الرجل كان يعمل في سقي الدلو بتمرة واحدة, فكيف بستمائة نخلة» ستمائة نخلة حياة عاش من 
أجلها يكافح ويجاهد حتى أصبح ثرياً يملك ستمائة نخلةء ومع ذلك هانت عليه بآية من كتاب الله مَنْ ذا الذي 
يُقْرِضُ اللَّهَ قزضاً حَسناً [البقرة:245] فنظر إلى أحسن قرض يقدم مما يملكه»ء وأعز ما يجده» وهو هذا 
البستان الذي يحيا به. وتحيا به ذريته.فخرج رضي الله عنه وأرضاه إلى ذلك البستان» فوجد أم الدحداح قد 
جلست مع صبيانها تجمع ذلك التمر والرطب والبسر الذي تساقط من ذلك النخل المبذول لوجه اللهء تجمعه لكي 
تستفيد منهء فقال لها رضي الله عنه يخاطبها شعراً:بيني -أي: اخرجي- من الحائط بالودادفقد مضى قرضاً إلى 
التنادي أقرضته الله على اعتماديإلى رجاء الضعف في المعاد والبر لاشك فخير زادقدمه المرء إلى التناديفماذا 
قالت تلك المرأة الصالحة؟ تلك المرأة التى تعرف ربها وتحيا لطاعة خالقهاء هل قالت: ضيعتناء هل قالت: 
هدمت حياتنا؟ قالت له تخاطبه بما خاطبها: بشرك الله بخير وفرحمثلك أدى ما لديه ومنحقد متع الله عيالي 
وفرحبالعجوة السوداء والزهو البلحوالعبد يسعى وله ما قد كدحطول الليالي وعليه ما اجترحثم ضربت أيدي 
صبيانهاء وخرجت من الحائط بلا تمر.أين هذه القلوب المؤمنة؟ أين هؤلاء الذين يتحركون للقرآن؟ آية واحدة 
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من كتاب الله حركت هذا الصحابي الجليلء لكي تجود يده في مرضاة ومحبة الله إيمان وتصديق وثقة برب 

العالمين» ومحبة في سبيل مرضاة رب العالمين.أحبتي في الله! هذا حال سلفنا الصالح» ولماذا صلحت أيامهم؟ 

وبماذا صلحت أحوالهم؟ هل ذلك إلا بكتاب الله» والله ما حرك الأخيار للخيرء ولا حرك الأبرار للبر» ولا حرك 

أهل الصلاح للصلاح شيء مثل كتاب الله» ولن تجد مؤمناً صادقاً في إيمانه وطاعته. تقياً براً عفيفاً صالحاً في 

القول والعملء إلا وجدت كتاب الله يحرك فيه كل صغير وكبيرء ويحرك فيه كل جليل وحقيرء القرآن له أثر 

عظيم في القلوب» له أثر عظيم في تلك النفوس التي تقدره قدره» وتعطيه حقه. وتقف معه في عظاته وآياته 
.وما يذكر به رب العالمين 


السبيل لكي نكون مع القرآن 
إخواني! كيف السبيل لكي نكون مع القرآن؟ وكيف الطريق لكي نكون قريبين من القرآن؟ لنا مع هذا القرآن 
جفوة والله لا تليق بمؤمن يخاف الله ويرجو لقاءه» ليسأل كل منا نفسه سؤالاً صادقاًء هل يقوم الليل بالقرآن؟ 
وإذا قام ما الذي يقرأه في قيام الليل؟ فإن كان وجد خيراً فليحمد الله وإن لم يجد غير ذلك فليبك على نفسه. 
ووالله المحروم من حرم الخيرء فإذا وجد نفسه أن له من كتاب الله حظاً يقوم به في الليل» فليسأل نفسه: هل 
ازداد من هذا الحظ؟ فرضنا أنه يقوم بجزءء هل فكر أن يقوم بجزأين؟ هل يفكر أن يقوم بثلاثة؟ هل فكر أن 
يقوم بأربعة بخمسة إلى عشرة؟ عله أن يصيب ختم القرآن في كل ثلاث مرة» هل حاول الإنسان أن يسأل 
نفسه هذا السؤال؟والله أمر يسير على من يسر الله» جرب ولو يوماً واحداً بعد صلاة العشاء بدل السهر في 
اللغط وفضول الأحاديث. خذ كتاب الله عز وجلء إن كنت حافظاً فاقرأ جزءاً من القرآن» لا يأخذ منك ربع 
ساعة:, أحياناً قد يأخذ إذا كان الإنسان يتفكر ويتدبر ويقف مع الآيات» يأخذ معه ساعة والله تمر من ألذ ما 
يكون» تمر وكأنها لحظة واحدة من اللذة والسرور.فقصارهن مع الهموم طويلةوطوالهن مع السرور قصار 
تعيش مع هذه الآيات ساعة كاملة وكأنها ثانيةء ولكنها والله تغير من حياتك شيئاً كثيراًء وبعض الأخيار والله 
يوفق فيقوم الساعةء وتمر عليه آية واحدة من كتاب اللهء ويلهمه الله التدبر فيهاء وتبقى عظتها في قلبه ما 
شاء الله أن تبقى» فلذلك جرب بعد العشاءء إذا كنت لا تستطيع أن تقوم السحر فبعد العشاء مباشرة جربء بدل 
أن يجلس الإنسان مع زيد وعبيدء بعد العشاء وقت يرتاح فيه لآخرته؛ يرتاح فيه لكي يبكي على ما فرط في 
.يومه» وأسرف في جنب ربه 
السؤال عن معاني القرآن 
الأمر الثاني -إخواني في الله-: السؤال عن معاني القرآن: يحاول الإنسان إذا مرت به آية فيها عظة» وجلس 
مع إنسان من أهل العلم والفضل» وكان مع معشر أخيارء أو حتى من العامة يسأل عن هذه الآيةء كنا إلى عهد 
قريب نجلس مع بعض العلماءء والله نجد من العوام بعض الأسئلة عن آيات في كتاب الله يشرحها بعض هؤلاء 
العلماء من مشايخناء والله بعضهم استفدنا منه درراً وفوائد نسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات من 
سأل.لذلك لا تبخل على نفسك بالخيرء الناس كان عندهم حرص على تفهم آيات القرآن» تدبرهاء معرفة معانيها 
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ومراميهاء وهذا هو المفتاح للتدبر؛ لأن الإنسان إذا سأل عن معنى الآية كشف له عن خبيئتهاء فإذا كشف له 
عن معناها جاءت مرحلة التفكر وجاءت مرحلة التدبرء وإذا جاءت مرحلة التدبر جاء الأثر وهي الذكرىء 
ولربما يتبع هذا الأثر أثر العين بالدمعء وأثر القلب بالخشوع إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إذَا ذُكرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ 
وَِذَا ثلث عَلَيْهِمْ آيَائهُ زَادََْهُمْ إيمَاناً [الأنفال:2] جعلنا الله وإياكم منهم» وحشرنا وإياكم في زمرتهم 
أحق الناس بالقرب من القرآن والعمل به 
إخواني! هذا من طريق قربناء لابد لنا من القرب من القرآن» وأحق من يكون من القرآن قريباً هم طلاب العم 
ولذلك كان طلاب العلم أشبه الناس سمتاً بالعلماءء وأقرب الناس هدياً للعلماءء وإذا رأيت العالم ترى أشبه 
الناس به طلابه» لماذا؟ لأنهم أقرب الناس من العلم والعمل» وأقرب الناس من أوعية العلم والعمل» ولذلك 
مثلهم كمثل العين المباركة الطيبة تجدها في الأرض الطيبة أخصب مكان منبعهاء فأخصب مكان ينتفع من 
العين تجده المنبع إذا كانت أرضه طيبةء كذلك طالب العلم إذا كان قريباً من العالم» وعنده قلب وفؤاد صالح› 
فإنه أسبق الناس تأثراً وعملاً وتأسياً واقتداءً بذلك العالم.ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون» لما تغيرت أحوال 
طلاب العلم» وتغير حال كثير من طلاب العلم جاءت النتيجة بالعكس» حتى والله إنا لنجد من بعض العوام 
تقديراً وإجلالاً واحتراماً لأهل العلم أكثر مما نجد من طلاب العلم» وهذه والله ثلمة ورزية طلاب العلم إذا 
أصبحوا أبعد الناس عن التأثر بالعلماءء وأبعد الناس عن العمل بالقرآن: كان علمهم وبالاً عليهم والعياذ بالله» 
فلذلك ينبغي أن نقف مع أنفسناء هذا القرآن أحق من يتأثر به» وأحق من ينتفع به هم طلاب العلم» عجباً أن 
تجد طالب علم له إلمام بمعاني القرآن ومغازيه ومراميه وتفسير آياته» وبيان ما فيهاء ومع ذلك تجده بعيدا 
عن التأثر بالقرآن: هذا من الشقاء والعياذ بالله.فلذلك إخواني في الله! ينبغي للإنسان إذا كان طالب علم أن 
يكون أسبق الناس للتأثر بالقرآن» وأئت بطالبي علم أحدهما عظيم التأثر بالقرآن» والآخر قليل التأثر بالقرآن» 
والله تجد بينهما في الخلق والأدب والقول والعمل كما بين السماء والأرض» تجد هذا لا يتكلم إلا بالقرآن» ولا 
يعمل إلا بالقرآن» وتجد هذا بينه وبين القرآن غربة لا يعلمها إلا الله.فلذلك إخواني! أحق من يتأثر بالقرآن هم 
طلاب العلم» وأحق من يكون قريباً من القرآن هم طلاب العلم» سبحان الله! تجد بعض العوام يتأثر بالقرآن أكثر 
من تأثر طلاب العلم» وتجد بعض العوام يدمع ويخشع للقرآن أكثر من دمع وخشوع طلاب العلم› هذه والله 
رزية -يا إخواني في الله- ينبغي على طلاب العلم أن يكونوا قريبين من القرآن.ولذلك على سبيل المثال مما 
نجده» وأقرب شاهد من أهم ما اعتنى به -كما ذكر فضيلة شيخنا حفظه الله الشيخ سعيد - مسألة تأديب القرآن 
لأهله. مسألة ترك خصال الجاهليةء من أعظم خصال الجاهلية التي وجدت فيهم في مسائل الاعتقاد -كما بين 
الشيخ- كذلك أيضاً مسائل الجهر بالسوءء هذا من شأن أهل الجهل والجاهلية.ولذلك من الجهل والجاهلية أن 
تجد الإنسان دائماً يلفظ السوءء هذا من دلائل الجهل والجاهليةء فإذا وجدت طالب العلم لا يراقب الله في لسانهء 
بعيداً عن مراقبة الله في قيله» يسب هذا ويشتم هذاء ما الذي يدل عليه؟ يدل على أنه أبعد الناس من كتاب اللهء 
ولذلك تجد قول الله تعالى: لا يُحَبٌ اله الْجَهْرَ بالسُوء منّ الْقَوْلِ [النساء:148] عائشة رضي الله عنها لما قال 
اليهود: (السام عليك يا رسول الله! قالت: وعليكم السام واللعنةء قال: مه يا عائشة ! إن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش) وهي ترد مظلمةء يقول لها: إن الله لا يحب الفحش والتفحش» من الذي قاله؟ قاله نبينا صلوات 
الله وسلامه عليه لماذا؟ لأن خلقه كان القرآن» يريدها على الكمال» سبحان الله! ترد جاهلية وترد خطأء يقول 
لها: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش.فلذلك إخواني في الله! لابد أن نعيش مع القرآن» وصاحب القرآن إن 
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تكلم تكلم بخيرء ووجدت كلامه دائماً إما في ذكر أو شكرء وتجد كذلك أخلاقه وأقواله وأعماله مع القرآن»› يحيا 
مع القرآن» إذا جاءه الأمر سأل نفسه: ما الذي قال القرآن؟ ما الذي يطلب القرآن؟ فيترسم هدي القرآن بألا 
يقدم على كتاب الله شيئاً.ولذلك عمر رضي الله عنه لما حصلت له القضية مع ذلك الرجل الذي جهل عليه 
رضي الله عنه وأرضاهء ونقم عليه أنه لا يعدل بين الرعية؛ ولا يقسم بالسوية؛ أراد عمر أن يبطش به؛ فقال 
له أحد الصحابة: [يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى يقول: خُذ الْعَفْوَ وَأْمْرْ بِالْعْرَفٍ وَأَعْرِضْ عن الْجَاهِلِينَ 
[الأعراف:199]» وإن هذا من الجاهلين] يقول الراوي: فوالله ما إن سمعها عمر حتى سكت» وكان وقافاً عن 
كتاب الله عمر معروف بالغضب والبطش» أراد أن يبطش به يتهمه بدينه على أنه لا يعدل» ومع ذلك هم أن 
يبطش به» لكن كظم ذلك الغيظ من آية واحدة في كتاب الله يقول: والله ما جاوزهاء أي: ما إن سمعها حتى 
وقف عندهاء هذا شأن أهل الإيمان» المؤمن إذا قيل له قال الله؛ أذعن واعترته الذلة لله تبارك وتعالى.وسبحان 
من حبب لتلك القلوب كتابه»ء وأدناها إلى طاعته ومرضاته والعمل بآياته وعظاته» ونسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
أن يجعلنا وإياكم ممن رحمهم وهداهم باتباعه» اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وذهاب 
أحزاننا وهمومنا وغمومناء وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم إنك ولي ذلك والقادر عليهء 
.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه 
السؤال عن معاني القرآن 
الأمر الثاني -إخواني في الله-: السؤال عن معاني القرآن: يحاول الإنسان إذا مرت به آية فيها عظة» وجلس 
مع إنسان من اهل الطم والفضل: وكان مع معشر أخيارء أو حتى من العامة وسال عن هذه الاي كنا إلى عهد 
قريب نجلس مع بعض العلماءء والله نجد من العوام ب بعض الأسئلة عن آيات في كتاب الله يشرحها بعض هؤلاء 
العلماء من مشايخناء والله بعضهم استفدنا منه درراً وفوائد نسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات من 
سأل.لذلك لا تبخل على نفسك بالخيرء الناس كان عندهم حرص على تفهم آيات القرآن» تدبرهاء معرفة معانيها 
ومراميهاء وهذا هو المفتاح للتدبر؛ لأن الإنسان إذا سأل عن معنى الآية كشف له عن خبيئتهاء فإذا كشف له 
عن معناها جاءت مرحلة التفكر وجاءت مرحلة التدبرء وإذا جاءت مرحلة التدبر جاء, الأثر وهي الذكرىء 
ولربما يتبع هذا الأثر أثر العين بالدمعء وأثر القلب بالخشوع إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إذَا ذَكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ 
.وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ آيَائُهُ رَادَتْهُمْ إيمَاناً [الأنفال:2] جعلنا الله وإياكم منهم» وحشرنا وإياكم في زمرتهم 


.. 


الأسئلة 


الجمع بين إباحة البنج وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخمر: (إنها ليست بدواء) 
السؤال: بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنها ليست بدواءء إنما هي داء) أو كما قال صلى الله عليه 
وسلم عن الخمرء الآن الأطباء يستعملون المخدرات خاصة بالتخدير الكلي» بما يسمى البنج» والعلة واحدة في 
ذهاب العقلء فكب فكيف التوفيق بين إباحة البنج» وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء؟الجواب: 
إنه لا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام: (إنها داء» وليست بدواء) وبين ما يعمل الآن من التخدير؛ لأن 
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النص ورد في التداويء والتخدير الموجود الآن ليس بتداوي» وإنما هو تسكين» وفرق بين تسكين الألم 

ومعالجة الألم» فالتخدير يسكن» ومعالجة الألم زوال السبب الموجب لذلك الألم» وبناءً على ذلك فإن من 

المشاهد أن المريض الآن إذا أعطي حبوباً مسكنة سكن عنه المرض» وهذا ليس بدواءء وإنما هو تخفيف 

وتخدير» وفرق بين التخدير وبين استئصال الداءء فالحديث في قوله: (إنها داء» وليست بدواء) مراده من 

ناحية استئصال السبب» أي: من ناحية تأثير الخمر في المرضء والخمر والمخدر ليس مؤثراً في المرض› 
.وإنما هو موجب للخدر» وفرق بين الخدر وبين زوال الأثر 


حالنا مع القرآن للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


اغتنام الحياة للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


اغتنام الحياة - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 


الحياة كنزء والواجب على العبد أن يغتنم ساعاتهاء ومن أفضل الأعمال التي تغتنم فيها الأوقات ذكر الله عز 
وجلء والإتيان بالفرائض كالصلاة والصيامء ولقد أوضح الشيخ ذلك كله في محاضرته؛. مضمناً إياها ذكر 
.الخصال الموجبة لمحبة الله وحسن الخاتمةء وخاتماً إياها بذكر ثمرات اغتنام الحياة 
الحياة كنز فاغتنمها 

إن الحمد لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونستهديه» وَتَعُودُ بال مِنْ شرُور أَنْفْسِنَا وَمِنْ ميات أَعْمَالِنَاه مَنْ 
يَهْدِهِ الله فلا مضل لَه وَمَنْ يُضلِلَ فلا هادي لَه وَأَشْهَدْ أَنْ لا إِلَهَ إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيرأء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأء فبلغ الرسالة 
وأدى الأمانة صَلَى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.يا أيُها الذِينَ آمَنُوا انوا الله حَقَ ثقاته ولا 
تَمُوئنَ إلا وَأَنْتُم مُسْلمُون [آل عمران:102]. .ايها النَاسُ ان تقوا رَبَكُم الذِي خَلَقَكُمْ من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلْقَ 
مها زَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأرْحَامَ إنَّ اله كانَ عَلَيُْمْ رَقيبا 
النساء:1].يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا ان فوا الله وَقُولُوا قَولاً سدِيداً * يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطع 
الله وَرَسُولَهُ فَقَذْ فار فَوْزاً عَظيماً [الأحزاب:70- -71]. أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..الحمد لله 
الذي جمعنا بكم في بيت من بيوت الله بعد هذه الفريضة من فرائض الله؛ اللهم لك الحمد كالذي نقولء. ولك 
الحمد خيراً مما نقول» ولك الحمد كالذي تقول .أيها الأحبة في الله: إن الحياة مهما مضت أيامها وانقضت 
سنينها وأعوامها فإنه لا بد لأصحابها من نهايةء لابد للانسان أن يقف تلك الساعة الأخيرة من هذه الدنيا لكى 
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يلقي عليها آخر النظرات على الأبناء والبنات» وعلى الإخوان والأخوات» لكي يتفطر قلبه على فراق ما هناك 
من الأحبةء ولقد كتب الله عز وجل على كل صغير وكبير وجليل وحقير أنه صائر إلى الله العظيم الكبيرء فقال 
الله تعالى في كتابه ينعى للعباد أنفسهم: كل نَفْسِ ذَائقَة الْمَوْتِ [الأنبياء :35[ فلا بد لهذه الحياة من هذه النهاية 
المحتومة» ولا بد لهذه الحياة من هذه الغاية المكتوبة. ولكن ما إن يقف الإنسان عند هذه النهاية حتى يتفطر 
قلبه حزناً وألماً على الناس» وعلى الأحبة والأقربين» ولكن هناك حزن ليس هناك حزن أعظم منه» وهناك ألم 
ليس هناك ألم أشد منه»ء حينما يبكي على ساعات ليله ونهاره» حينما يحس من قرارة قلبه أن الحياة انتهت. 
وأن المهلة قد انقضت» وأنه قد صار إلى الله جل وعلاء لذلك ما إن ينتهي الإنسان من هذه الدنيا إلا وقلبه في 
حزن وهم وغم على ما فرط في جنب الله يقول: رَبَ ازجغون * لَعَلَي أَعْمَلُ صَالِحاً فيمَا تَرَكْتُْ [المؤمنون:99- 
0] .. رَبَ لؤلا أَخَرْتَنِي إلى أَجَلٍ قريب فَأصدَقَ وَأكُنْ مِنَ الصالِحِينَ [المنافقون:10].لذلك -أيها الأحبة في 
الله- حقيق بكل مؤمن بالله أن يعرف قيمة هذه الحياةء وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى لم ينعم عليه بهذه 
الساعات واللحظات عبثاًء ولم يمتعه بهذا الوجود سدىء ما خلقك الله إلا لأمر عظيم وخطب جليل كريم؛ لكي 
تتعطر الحياة بطاعة مولاك. ولكي تتعطر الحياة بمحبة من أحياك. وتطيب الحياة بالقرب من الله في السعي في 
كل ما يرضي الله؛ لذلك فإن من أجل نعم الله على العبد أن يلهمه اغتنام هذه الحياة .. أن يلهمه اغتنام 
الساعات واللحظات في تقربه إلى الله فاطر الأرض والسماوات. إنها الغنيمة الباردةء والتجارة الرابحة التي 
يمسي الإنسان ويصبح فيها وهو قريب من الله فكم من أيام قربت القلوب إلى ربها! وكم من ليالٍ شوقت 
القلوب إلى خالقها! إنها الغنيمة الباردة» والتجارة الرابحة حينما يغنم الإنسان الساعات واللحظات» فلا تمضي 
عليه ساعة من يومه؛ ولا ساعة من ليله إلا وهو في ذكر أو شكر.ولقد أنزل الله جل وعلا كتابه المبين وبعث 
رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم؛ لكي يحيي في القلوب هذا الأمر الجليل: ولكي يتحرك الناس إلى عبادة الله 
.رب الجنة والناسء ولكي يكون ليل الإنسان ونهاره مطية له إلى طاعة الله ومرضةة الله 


ذكر الله من أعظم وسائل اغتنام الحياة 

إن من أعظم ما يوفق الإنسان له لاغتنام هذه الحياة ذكر الله جل وعلاء ذكر الله الذي سبق به المفردون» فقد 
خرج صلى الله عليه وسلم في سفره. فقال لأصحابه: (سبق المفردون» قالوا: وما المفردون يا رسول الله ؟! 
قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات).من أحيا الله قلبه بذكره وشكره» وشوقه إلى جنانه ورحمته فقد غنم هذه 
الحياة» ولذلك حقيق بنا أن نتفكر في هذه النعمة العظيمة» والمنة الجليلة الكريمة التي أحياها رسول الأمة 

صلوات الله وسلاية ليه حبتنا قح لأفتاء اباي الا عات وشحذ هممهم إلى اغتنام الخيرات؛ فقال الله 

سبحانه وتعالى: فاسنتبقوا الْخَيْرَاتِ [البقرة:148] وقال جل وعلا: وَفي ذلك فَلْيَتَتَافْسِ الْمْتَتَافسُونَ 

[المطففين :26] شوق المؤمنين إلى طاعته؛ لعلمه جل وعلا ألا سبيل إلى جنته إلا باغتنام هذه الحياة بسلوك 
طريق محبته» إنها التجارة الرابحة حينما يكثر الإنسان من ذكر الله جل وعلاء حينما يعمل بوصية الله في كتابه 
حيث يقول جل وعلا لأحبابه: يا ايها الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الل ذكراً كثيراً * وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً [الأحزاب 17 - 
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2] ألم تعلم أنك إن ذكرته ذكرك. ولئن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه. ولئن ذكرته بين الناس ذكرك الله 
.جل وعلا بين مَنْ هُمْ خير من الناس الذين ذكرته بينهم؟ذكر الله الذي تدرك به من سبقك وتفوت به من بعدك 
صلاة النوافل من اغتنام الحياة 


ألا وإن من اغتنام الحياة في الصلاة المداومة على ركعتي الضحى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 
صلاة الأوابين» والله للأوابين غفور رحيم. وإن من اغتنام الحياة في الصلاة: صلاة أربع قبل الظهر تفتح لها 
أبواب السماءء ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الظهر أربعاءً فقالت له أم 
المؤمنين عائشة عن تلك الصلاةء قال: (إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماءء فأحب أن يصعد لي فيها عمل 
صالح) وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً 
حرمه الله على النار).ألا وإن من خير الصلاة: المداومة على الرواتب التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن من حافظ عليها بنى الله له بها قصراً في الجنةء ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (من صلى لله في يوم اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة) ركعتان قبل الفجرء وأربع قبل 
الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء.ألا وإن من الصلاة المحمودة المباركة 
المشهودة: إحياء ما بين العشائين -ما بين صلاة المغرب والعشاء- إحياؤه بالصلاة» حتى قال بعض العلماء: 
إن الله عناها بقوله: تَتَجَافُى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَْهُمْ حَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفقُونَ * فلا تَعْلَم 
تفمن مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَةِ أعَيْنِ جَزَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [السجدة:17-16].ألا وإن من الصلاة المحمودة 
المباركة المشهودة: صلاة الليل .. قيام الليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم بقيام الليل فإنه 
دأب الصالحين قبلكم) وهو خلة المتقين» وخصلة من خصال عباد الله المهتدين.ألا وإن من أفضل ما يكون 
وأحب ما يكون من إحيائه قيام آخره» قال صلى الله عليه وسلم: (ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة 
في الثلث الآخرء. فيقول: هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟) 
فمن أراد الله به خيراً وأراد له اغتنام هذه الحياة ألهمه إحياء الليل بالصلاةء فما حافظ عبد على قيام الليل إلا 
شرح الله صدره» ونور الله قلبه وقبره» ولذلك قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلاة نور) قالوا: 
.ينور الله بكثرة الصلاة على العبد قبره إذا أظلم عليه 
النفقة من اغتنام الحياة 
ألا وإن من اغتنام الحياة اغتنامها بإنفاق الأموال في طاعة اللّهء أن يسخر الإنسان ماله لطاعة الله ومحبة الله 
أنفق ينفق الله عليك» ولا توعي فيوعي الله عليك (ما من يوم من الأيام إلا وملكان ينزلان» يقول أحدهما: اللهم 
أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً). يا من أكرمك الله بالأموال! اغتنم هذه الحياة بإنفاقهاء 
وأسر المال قبل أن يأسرك» وخذ من المال زاداً للآخرة. واعتبره وسيلة للتجارة الرابحة» أنفق من مالك طيبة 
به نفسك» استر به عورات المؤمنين» وفرج به كربات عباد الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 
(العبد يوم القيامة في ظل صدقته).وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقي العبد 
النار بشق تمرة» ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه دخل على عائشة وكانت قد دخلت 
أن تأكل التمرة الثالثة استطعمتها إحدى البنتين فأخذت تلك التمرة وأعطتها لابنتها ولم تأكل منها شيئاًء 
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فعجبت عائشة رضي الله عنها من صنيعهاء فقال صلى الله عليه وسلم: (أتعجبين من صنيعها؟ إن الله حرمها 
على النار بتلك التمرة).أخي في الله: إن إنفاق الأموال وبذلها في محبة الكبير المتعال من أعظم الخصال 
الموجبة لرحمة الله جل وعلاء كم من هموم فرجها الله عن الذين يسترون عورات المسلمين! كم من هموم 
وغموم نفسها الله لمن نفس هموم إخوانه المؤمنين! كم من مكروب فرج الله كربه بالنفقات! فأنفق على 
إخوانك ينفق الله عليك» ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من عبد 
إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما 
قدم» وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النارء فاتقوا النار ولو بشق تمرة). الإكثار من النفقات من أعظم الأسباب 
الى برخم الله جل وعلانيها العباد» فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ضلى ال عليه وسلم: (أن الله رحم 
عبداً أنعم عليه بالمال فكان يداين الناس» فكان إذا جاءه المعسر قال لأصحابه: تجاوزوا عنه لعل الله أن 
يتجاوز عنا فقال صلى الله عليه وسلم: فلقي الله جل وعلاء فقال الله: نحن أحق بالتجاوز عنه. تجاوزوا عن 
عبدي).فمن أكثر من إنفاق الأموال ستره الله بإنفاقهاء ورحمه الله ببذلهاء إن المال غادٍ ورائح» فكن سخي اليد 
في محبة الله ومرضاة الله وكيف تنعم عين المؤمن بالراحة والسرور وعورات المسلمين قد انكشفت؟ وكيف 
ينعم المؤمن بنومه والمال بين يديه» وجراح المسلمين قد سالت؟ وكيف ينعم المؤمن بالراحة والسرور والمال 
بين شیر اکر في هه الدين و ا ر ينفق الله جل وعلا عليك» وأكثر من الصدقات» واقصد بها وجه الله 
.جل وعلا يكن لك في ذلك خيري الدنيا والآخرة 


صلاة النوافل من اغتنام الحياة 


ألا وإن من اغتنام الحياة في الصلاة المداومة على ركعتي الضحى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 
صلاة الأوابين» والله للأوابين غفور رحيم. وإن من اغتنام الحياة في الصلاة: صلاة أربع قبل الظهر تفتح لها 
اواب العام ففى الحديث الصحع عن اللي صلى انه عليه ول اله صلى قبل الظير اع فقالت 4 ام 
المؤمنين عائشة عن تلك الصلاةء قال: (إنها ساعة ت تفتح فيها أبواب السماءء فأحب أن يصعد لي فيها عمل 
صالح) وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً 
حرمه الله على النار).ألا وإن من خير الصلاة: المداومة على الرواتب التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن من حافظ عليها بنى الله له بها قصراً في الجنةء ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (من صلى لله في يوم اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة) ركعتان قبل الفجرء وأربع قبل 
الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء.ألا وإن من الصلاة المحمودة المباركة 
المشهودة: إحياء ما بين العشائين -ما بين صلاة المغرب والعشاء- إحياؤه بالصلاة» حتى قال بعض العلماء: 
إن الله عناها بقوله: تتجَافى جُنُوبُهُمْ عَنِ المضاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَؤفاً وَطْمَعا وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ * فلا تعلَم 
تفن مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قَرَة أَعَيْنِ جَرَاءَ بم كَانُوا يَعْمَلُونَ [السجدة :16 -17].ألا وإن من الصلاة المحمودة 
المباركة المشهودة: صلاة الليل .. قيام الليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم بقيام الليل فإنه 
دأب الصالحين قبلكم) وهو خلة المتقين» وخصلة من خصال عباد الله المهتدين.ألا وإن من أفضل ما يكون 
وأحب ما يكون من إحيائه قيام آخره» قال صلى الله عليه وسلم: (ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة 
في الثلث الآخرء. فيقول: هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟) 
فمن أراد الله به خيراً وأراد له اغتنام هذه الحياة ألهمه إحياء الليل بالصلاةء فما حافظ عبد على قيام الليل إلا 
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شرح الله صدره» ونور الله قلبه وقبره» ولذلك قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلاة نور) قالوا: 
.ينور الله بكثرة الصلاة على العبد قبره إذا أظلم عليه 
اغتنام الحياة بالصيام 


ألا وإن من اغتنام الحياة في الطاعات صيام أيامهاء قال صلى الله عليه وسلم: (من صام يوماً في سبيل الله 
باعد الله النار عن وجهه سبعين خريفاً) أكثر من الصيام فإنه يوجب رحمة الله جل وعلاء ولذلك أخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم عن كرامة أهله عند الله فهم لا يدخلون الجنة إلا من باب يخصهم (إن في الجنة باباً يقال 
له: الريان لا يدخله إلا الصائمونء فإذا دخوله قفل على آخرهم). أكثر من الصيام لعل الله أن ينظر إليك وأنت 
في شديد الهاجرةء تقرحت أمعاؤك: وظمأت أحشاؤك في طاعة الله جل وعلا. إن الصيام طريق التقوى» وسبيل 
موجب من الله الحب والرضاء أكثر من الصيام وخيره وأفضله صيام نبي الله داود: صيام يوم وإفطار يوم» فإن 
لم تستطع فصم ثلاثة أيام من كل شهرء فإن صيامها كصيام الدهرء قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: 
(أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن أبداً: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتا 
.الفجر» وأن أوتر قبل أن أنام) 
صلاة النوافل من اغتنام الحياة 


ألا وإن من اغتنام الحياة في الصلاة المداومة على ركعتي الضحى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 
صلاة الأوابين» والله للأوابين غفور رحيم. وإن من اغتنام الحياة في الصلاة: صلاة أربع قبل الظهر تفتح لها 
أبواب السماءء ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الظهر أربعاءً فقالت له أم 
المؤمنين عائشة عن تلك الصلاةء قال: (إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماءء فأحب أن يصعد لي فيها عمل 
صالح) وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً 
حرمه الله على النار).ألا وإن من خير الصلاة: المداومة على الرواتب التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن من حافظ عليها بنى الله له بها قصراً في الجنةء ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (من صلى لله في يوم اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة) ركعتان قبل الفجرء وأربع قبل 
الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء.ألا وإن من الصلاة المحمودة المباركة 
المشهودة: إحياء ما بين العشائين -ما بين صلاة المغرب والعشاء- إحياؤه بالصلاة» حتى قال بعض العلماء: 
إن الله عناها بقوله: تَتَجَافَى جُنُوبُْهُمْ عَنِ المضَاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَا رَرَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ * فلا تَعلَم 
تفن مَا أخفِي لَهُمْ من قرّة أَعَيْنِ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [السجدة:17-16].ألا وإن من الصلاة المحمودة 
المباركة المشهودة: صلاة الليل .. قيام الليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم بقيام الليل فإنه 
دأب الصالحين قبلكم) وهو خلة المتقين» وخصلة من خصال عباد الله المهتدين.ألا وإن من أفضل ما يكون 
وأحب ما يكون من إحيائه قيام آخره» قال صلى الله عليه وسلم: (ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة 
في الثلث الآخرء. فيقول: هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟) 
فمن أراد الله به خيراً وأراد له اغتنام هذه الحياة ألهمه إحياء الليل بالصلاةء فما حافظ عبد على قيام الليل إلا 
شرح الله صدره» ونور الله قلبه وقبره» ولذلك قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلاة نور) قالوا: 
.ينور الله بكثرة الصلاة على العبد قبره إذا أظلم عليه 
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الخصال الموجبة لمحبة الله 


ألا وإن من اغتنام الحياة الحرص على الطاعات» والتشمير في المحبة والمرضاتء. أكثر من الخصال الموجبة 
.لمحبة الله 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ألا وإن من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها أجراً عند الله: التذكير بالله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
ذكر الغافلين» ونبه النائمين» وبصرهم بسبيل رب العالمين؛ يكن لك في ذلك ذخر في الدنيا والدين. إذا رأيت 
أخاك على معصية فحذره عواقبهاء وخذ بيده حتى يكف عنهاء ذكر بالله جل وعلا من غفلء فإن الله يعظم 
الأجر لمن دعا إليهء ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله وملائكته حتى الحيتان في 
جوف الماء يستغفرون لمعلم الناس الخير).والله ما مررت على عاص فذكرته بالله فانكف عن معصيته إلا كان 
لك أجره» ولا هدى الله بك عبداً إلى سبيل رحمته إلا كان في ميزان حسناتكء وما ركع إلا كتب لك مثل أجرهء 
ولا سجد إلا كتب لك مثل أجره. ولا ذكر إلا كان لك مثل أجره» فاغتنم هذه النعمة بالتذكير بالله جل وعلا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر.نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لاغتنام الحياة» وأن يجعلنا 
.وإياكم ممن وفق لاغتنامها وإحيائها في طاعة الله ومرضاته 
اغتنام الحياة م والتوفيق لحسن الخاتمة 
ألا وإن من نعم الله على العبد إذا اغتنم هذه الحياة أن يوفقه لحسن ختامهاء من اغتنم الحياة في طاعة الله فإن 
الله يختمها له بخير.فقل أن تجد إنساناً يحافظ على طاعة الله إلا ختم الله عز وجل حياته بالحسنى؛ ولذلك ينبغي 
للإنسان أن يسعى جهده في طاعة الله حتى إذا جاءه الموت جاءه على خصلة من خصال الخيرء قال بعض 
العلماء في تفسير قول الله جل وعلا: يا ايها الّذِينَ آمَنُوا انوا اله حَقَ ثقاته وَلا تَمُوتُنَ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آل 
عمران:102] قالوا: إن معنى الآية: أكثروا من طاعة الله حتى إذا جاءكم الموت جاءكم على طاعة فقبضت 
الأرواح عليها. وقال بعض العلماء: من مات على طاعة بعث عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 
الحديث الصحيح عنه. في الرجل الذي وقصته دابته وكان محرماً بالحج: (اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في 
.(ثوبيه ولا تغطوا وجهه» ولا تخمروا رأسه» ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً 
الحرص على حسن الخاتمة 

وأعظم شيء في الحياة يحمل المؤمن همه وغمه مسك الختامء فإن العبد قد يكون على أصلح ما يكون ليس 
بينه وبين الجنة ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى 
لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إن الخاتمة هي المهمة؛ 
ولذلك قال العلماء: الحرص على اغتنام الحياة هو السبيل لبلوغ حسن الخاتمةء كما قال الله تعالى: ولا تَمُوئُنَ 
إلا وَأَنْتُمْ مُسسْلِمُونَ [آل عمران:102] أكثروا من خصال الخيرء ولذلك أكثر الأخيار من خصال الخير فجاءهم 
الموت على حسن خاتمة فمات الواحد منهم قرير العين برحمة الله ومرضاته؛ فهذا يموت ساجداًء وهذا يموت 
راكعاًء وهذا يموت وهو خارج إلى صلة رحمه أو زيارة أبيه وأمه. أو غير ذلك من الأعمال الصالحة التي 

يحبها الله جل وعلا ويرضاها.وإذا غفل العبد عن الله فإن من أعظم ما يبتلى به ألا يوفق لحسن الخاتمة 
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والعياذ بالله» ولذلك من كثرت غفلته حتى ألهته دنياه وتجارته جاءته الخاتمة على تلك الدنيا وهو يبيع 
.ويشتري ويأخذ ويكتري غافلآ عن الله جل وعلاء لا يدري» نسأل الله السلامة والعافية 
من ثمرات اغتنام الحياة 
.من أجل نعم الله لمن وفقه الله لكثرة الأعمال الصالحة أن يحسن خاتمته؛ ومن ثمرات اغتنام الحياة 
دخول الجنان 
ومن ثمرات الأعمال الصالحة واغتنام الحياة في مرضاة الله جل وعلا: دخول الجنان» والفوز بما فيها من 
الروح والريحان» فإذا دخلها المؤمن خلف كل هم وغم وراء ظهره» قيل لبعض السلف: أمرتاح أنت؟ قال: 
(إنما الراحة حين أضع قدمي على أعتاب الجنة) فإذا وضع المؤمنون الصالحون أقدامهم على أعتاب الجنان 
خلفوا وراءهم الهموم والغموم» ودخلوا إلى دار السلام والسلوان» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.ولذلك 
يناديهم الملائكة ووجوهم كالأقمار المضيئة؛: وهم داخلون ينادونهم: سلامٌ عَلَيْكُمْ طبْثُمْ فَادخُلُوهَا خَالِدِينَ 
[الزمر:73] طبتم بماذا؟ طبتم بالأعمال الصالحةء طبتم بقيام الليل» بالإنفاق» بالبذل» بالتضحية» بالاغتنام لهذه 
الحياة في مرضاة الله ومحبة الله. أحبتي في الله! ألا وإن سلعة الله غاليةء ألا وإن سلعة الله الجنةء ألا وإن من 
يريد أن يفوز بهذه الكرامات والباقيات الصالحات فليجتهد غاية وسعه في محبة الله جل وعلاء إن الطاعة 
ساعة وراحة عمر ودهر.أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن اغتنم الحياة في طاعته. 
ووفقه الله لسلوك سبيل محبته ومرضاته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
.وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين 
الأسئلة 


العدول عن فتوى جواز ركوب المرأة مع السائق الأجنبي 


السؤال: سمعنا لك في أحد الأشرطة فتوى بجواز ركوب المرأة لوحدها مع الرجل إذا كان الرجل موثوقاً يجوز 
أن تذهب معه داخل البلد. فهل هذا صحيح؟ وهل سبقكم إلى هذا أحد من أهل العلم؟ الجواب: باسم الله الحمد 
لله والصلاة والسلام على رسول الله.أما بعد:نعم. هذا كان في شريط صلاح المرأة» والسبب أني كنت أعتمد 
على حديث أسماء رضي الله عنها حينما أناخ النبي صلى الله عليه وسلم بعيره لكي تركب» وله أصل كما ثبت 
في الصحيح من قصة عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل في قصة الإفك؛ لأنه كان قائد بعيرهم» 
ولكني عندما نظرت إلى فساد الناس وتذرع الكثير بهذه الفتوى إلى مسألة ركوب النساء مع السائق الأجنبيء 
ووجود الفرق بين الصورتين؛ لأن البعير الخلوة فيه ليست كالخلوة في السيارة الموجودة الآن» رأيت أن 
الأقرب إلى الصواب هو المنع من هذا الأمرء ولذلك أعدل عن القول بهذه الفتوى» وقد عدلت عنها منذ عام 
ورأيت أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو المنع من هذا إلا في حالات الضرورة وهو محل اتفاق بين أهل العلم 
رحمة الله عليهم» لحديث أم سلمة الثابت في قصة هجرتها لما هاجرت رضي الله عنها دون محرم. فالمقصود: 
أن هذا القول أفتى به غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم أنهم يجيزون قضية ركوب المرأة على بعيرهاء 
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وقيادة الأجنبي لهاء هذا محفوظ وموجود. والسنة دالة عليه كما في الأحاديث التي ذكرناهاء مثل حديث 
صفوان بن المعطل» وحديث أسماء رضي الله عنهاء ولكن هناك فرق بين السيارات الموجودة الآن وبين 
الركوب على البعيرء والفرق واضح؛ ولذلك أرى أن فقه الفتوى هو المنع من هذا ما أمكن» وعدم جوازه إلا 
في حال الاضطرارء وجزاك الله خيراً على هذاء ولذلك أحب التنبيه على هذه الفتوى في شريط صلاح المرأةء 
ولا يتذرع بهاء ونسأل الله العظيم أن يلهمنا السداد والرشاد» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
.آله وصحبه وسلم 


اغتنام الحياة للشيخ 0 محمد مختار الشنقيطي 


لقاء الخير للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


لقاء الخير - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
إن سبب النجاة والفلاح في الدارين هو الاعتصام بالكتاب والسنة؛ لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
على ذلك كثيراً» وبالإضافة إلى ذلك تقوى الله وطاعته والإحسان إلى خلقهء والاهتمام بالأعمال القلبية» وعلى 
.رأسها الخوف والمحبة والرجاء؛ فإن هذا كله مما تنال به رحمة الله التي وسعت كل شيء 


صرورة الاعتصام بالكتاب والسنة 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً.أيها الإخوة الكرام: أيها الأحبة في الله! أحييكم _ 
جميعاً بتحية الإسلام مرة أخرى: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ونرحب بالمشايخ الفضلاء ونرحب نيابة 
عن الداعية الشيخ خالد بن عبد الله القحطاني بالإخوة جميعاًء ونسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لقاء خيرء 
ويسعدنا ويشرفنا أن يكون في معيتنا هذه الليلة إضافة إلى المشايخ الفضلاء من أهل هذه المنطقة الشيخ 
محمد الشنقيطي وهو معروف لدى الكثير بل الجميع» وكذلك الشيخ محمد الدويش وفقهما الله إلى كل خيرء 
وهما وأشرطتهما وما كتبا يبينان من هماء نحسبهما على خير ولا نزكي على الله أحدا. ونسأل الله جل وعلا 
أن يحشرنا جميعاً في فردوسه الأعلى مع نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة الكرام: 
أعلم أن الجميع في أحر الشوق لسماع كلمة من الشيخين الكريمين» فأترك المجال لهما بعد أن رحبت بهما 
وبالجميع»ء وأسأل الله أن يبارك لهما في خطواتهماء ولكن قبل ذلك وخير ما تشغل وتعمر به المجالس كلام الله 
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كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 


جل وعلاء فذ فنستمع إلى بعض الآيات والتي نود من الشيخين الكريمين أن يعلقا عليها طلباً واقتراحاً لا إلزاماً 
وأمراًء فأقول كما قال حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (خير الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم) كما كان يبتدئ بها في كثير من خطب حاجته في عدد من 
الأحيان» وإن كان ليس من اللازم أن يُبتدأ بهاء فإنه قد ثبت كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بدأ كلمته بقوله: (ما من نفس منفوسة) وفي أحاديث أخرى لم يبتدئ بخطبة الحاجة فدل على أنها سنة 
وليست بالواجب. وفي كل وقت أقول: كثيراً ما كان عليه الصلاة والسلام ينبه أمته على الاعتصام بكتاب الله 
وبسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلمء التي فيها النجاة وفيها الفلاح بإذن الله تبارك وتعالى» فلا فلاح ولا 
نصر ولا سعادة ولا هداية لا في مجال العلم والتعليم» ولا في مجال الوعظ والإرشاد. ولا في مجال الجهاد في 
سبيل اللهء ولا في أي مجال من المجالات الخيرية إلا بالرجوع إلى هذين الأصلينء» وإلى الوحيين من كلام الله 
وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام» وعلى فهم السلف الصالح» ويكفينا في ذلك ما جاء في كتاب الله من 
الآيات» وسوف نكتفي بواحدة منهاء ومما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكتفي بواحد منهاء 
ومما جاء من كلام السلف أيضاً ونكتفي بواحد من كلامهم.أما ما جاء في كلام الله جل وعلا فهو في قوله 
تعالى: فَإِنْ آمَنُوا بمِثْلِ مَا آمَنْثُمْ به فَقَدِ اهْتَدَوْا [البقرة:137] أي: لا هداية ولا سعادة في الاعتقاد» ولا في 
العمل ولا في العلم ولا في العبادة ولا في الأخلاق ولا في السلوك ولا في المعاملة» ولا في شأن من شئون 
الحياة إلا بأن نهتدي بمثل ما اهتدى به نبينا صلى الله عليه وسلم.أما الأحاديث فهو ما ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام في غير ما حديث بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث 
الفرقة الناجية أنها: (من كان على مثل ما آنا عليه وأصحابي)ء فيجب أن نكون على مثل ما كان عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العلم والعقيدة والعمل. وأما قول السلف فهو قول إمام دار الهجرة الإمام 
مالك فيما نقل عنه: [لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها]. نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا جميعاً إلى 
كتابه وإلى سنة نبيه؛ لننهل من معينهماء ونتعلم منهما ولنعمل بذلك وندعو إلى الله على بصيرة وحكمة. وقد 
أتتني هذه القصاصة أو هذه الورقة من أخي الحبيب» فيها أبيات من الشعر يهديها إلى الضيفين الكريمين وإلى 
الجميعء فيقول فيها: سلام من صحيح القلب يهد.إلى أغلى الأحبة والصحابيؤرقني له شوق وذكردوطول مدى 
التفرق والغيابوأبعث ما يكن له فؤاديإلى الشنقيطي بين يدي خطابينقول إلى الشنقيطي وفقه الله وإلى الدويش 
وإلى الجميع» نسأل الله أن يوفقنا لذلك. ونستمع الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يرتلها علينا الشيخ خالد بن 
عبد الله القحطاني › ثم نقترح على الشيخين أن يعلقا عليها لننتفع من كلام اللهء وكلام رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وجزاكم الله خيرأًء ومع التلاوة: فل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أسرَهُوا على نهم لا تفتطوا من رَحْمَةِ اله إِنَّ الله 
يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً ِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ م * وَأَنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسلِمُوا له من قبل أن يَأتيَكُمْ الْعَذابُ نْمَ لا 
تُنْصَرُونَ * وَاتَبعُوا اخسن ما زل إِليكُمْ من رَبَكُمْ من قبل أن يَأتيَُمْ العَدَابُ بَعْتَهَ وَأَنتُمْ لا تَشَعْرُونَ * أن تقول 
فمن يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فرطت في جَنْب الله وَإِنْ كُنْتُ لمن السَاخْرِينَ * أو تقول لَوْ أنَّ الله هداي لنٹ من 
المُتَقِينَ * أو تقول جين تَرَى الْعَذابَ لَوْ أن لِي رَه فَأَكُونَ من الْمُحْسِنِينَ * بَلى قذ جَاءَئَكَ آيَاتِي فكَذَبْتَ بها 
وَاسْتَكبَرَتَ وَكُنْتَ من الگافرينَ * وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اله وَجُوهْهُمْ مُسْوَدَةَ ليس في جَهِنَم 
مَنْوَى لِلْمْتكبَّرِينَ * وَيْنَجّي الله الّذِينَ انَقَوا بِمَقَارَتِهِمْ لا يَمَسسّهُمْ السُوءُ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ [الزمر:61-53].نسأل 
الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعناء ونترك الآن المجال لفضيلة الشيخ: محمد الشنقيطي ليعلق على هذه الآيات» ثم 
.بعد ذلك نثني بالشيخ محمد الدويش 
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سعة رحمة الله ومغفرته 


كلمة الشيخ محمد الشنقيطي :بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله الذي بسط يده للتائبين» وعم برحمته ذنوب 
المسيئين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرينء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً 
عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين» صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ وجميع من سار على 
نهجهم إلى يوم الدين» كلما رقت قلوب المنيبين وكلما دمعت عيون المسرفين. أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة 
اا ل ل ل لح الل ا ل ا ا 
المبارك» وأن يجزيكم جميعاً خير الجزاء وأجزله على هذا المجلسء وأن يكتب لنا ولكم الخُطىء وأن يوجب لنا 
ولكم بها الحب والرضا. ثم إنه لمن توفيق الله جل وعلا أن ثختار هذه الآيات الكريمةء وهذه المقاطع الجليلة 
العظيمة التي كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أرجى آية في كتاب الله هي هذه الآية: 
ل يَا عِبَادِي الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تقْنَطُوا من رَحْمَة اله [الزمر :53]) أرجى آية في كتاب الله تجبر 
كسر المكسورين» وتحدث السلوان للمصابين: قل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله 
[الزمر:53] .هذه الآية الكريمة التي نظر الله عز وجل فيها إلى أمم غرقت في ذنوبها .. وقلوب أسرفت في 
غيها وفجورها.. وإلى أمم تعيش في الظلمات.. وقلوب حائرة في السقاطات والجهالات.. إلى تلك الجموع التي 
هوت وضلت عن سبيل الله وخوت.. إلى قلوب طالما فرت عن ربها وأفئدة طالت غربتها عن خالقهاء نظر الله 
إليها نظر الرحمة؛ لكي يناديها بهذا النداءء فنسبها إليه جل وعلا: (قُلْ يَا عِبَادِي) ومن لهم غيره؟! ومن لهم 
سواه؟! ومن يرجون عداه؟! حينما عظم من النفس إساءتهاء وجل منها خطيئتها ووزرهاء نظرت إلى اليمين 
والشمال ومن فوقها ومن تحتها ومن أمامها وخلفهاء فعلمت عندها أن لا مفر من الله إلا إليه.عندها أقبلت 
على الله جل وعلاء والقلوب محترقة بالحزن والالم: والنفوس متوهجة من شديد العنب والندم» تخس أنه ما 
كان ينبغي ما فات وسودت به الصحائف. 3 تحس أنه لا غنى لها عن ربهاء وأنها قد أسرفت في فجورها 
وغيهاء وأنه إذا لم تصب برحمة من فاطرها فالويل ثم الويل لهاء فعندها أحست من صميم القلب والفؤاد أن 
النجاة هناك» وأن المفر إلى هناك إلى الله وجل الله. إلى من إذا دمعت بين يديه دمعة غسلت الذنوب .. إلى 
من لا يذكرك بما مضى إذا أنبت بصدق إليه جل وعلا.. إلى الله الذي إن أقبلت إليه إقبال الصادقين لم يلتفت 
إلى ما مضى من ذنوب المسيئين» عندها أحسست أن النجاة عند الله. وأنه لا مفر من الله إلا إليه» وأن لا ملجأ 
ولا منجى من الله إلا إليه.فمن يربيهم بالنعم غيره؟ ومن يغذيهم بالفضائل والمنن غيره؟ يا من لا مفر لكم إلا 
إليّ! يا من لا عدة لكم سواي! يا من طالت غيبتكم! يا من طالت غربتكم! لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اله [الزمر:53] 
أي: لا تقنطوا مما أعددت من رحمات تغسل بها الذنوب» وتقال بها العثرات» لا تقنطوا وإن عظمت من النفس 
إساءتها ولا تيئسوا وإن ذلت النفوس من خطيئتهاء فللذنوب غفرانهاء وللعيوب سترهاء وللكروب تفريجهاء كم 
نادى منادٍ والقلب يحترق من الألم وقد تلطخ بالذنوب ولكن جاء يطلب الإقالة مع الندم فرجع كيوم ولدته 
أمه.بغي من بغايا بني إسرائيل ما عملت خيراً قط حياتها في الزنا والفجور» مرت على كلب يلهث يأكل الثرى 
من الظمأء فنزلت فملأت موقها فسقته فشكر الله لها فغفر ذنوبها.ومر عبد على غصن شوك فزحزحه عن 
الطريق» فزحزحه الله به عن نار جهنم فما أحلمه! وما أرحمه! ما ضاقت رحابه بالمنيبين» ولا طرد عن بابه 
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المسيئين» فما وقف أحد ببابه فرده خائباً عن جنابه» وما وقف أحد ببابه فخيبه في سؤاله ورجائه. هل وقف 
أحد بباب الله فطرده الله عز وجل وأبعده؟ هل رجا أحد ربه فخيبه فيما رجاه؟ فما عنده إلا الحلم والرحمة 
والفضل والإحسان» تبارك الله الواحد المنان.وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل) نظر إليهم في جوف 
الليل وقد تلطخوا بالذنوب والمعاصي» فستر وتفضل بالستر وهو قادر على الفضيحة» حتى إذا انبلج ضياء 
الفجر وشع ضياء الصبح وانتشرء رُفعت الأكف إليه تدعوه وتسأله وترجوه فبسط يده بالعفو بالنهار عن 
ذنوب الليل: (يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار) حتى إذا أشرقت 
الشمس بضيائها تلطخت أمم بذنوبها وسيئاتها فغفر وسترء حتى إذا جن عليها ضياء الليل تحركت في النفوس 
أشجانهاء ونادت النفس اللوامة: أيا نفس ماذا فعلت؟! أيا نفس أي ذنب اقترفت؟! أيا نفس أي رب عصيت؟! 
فدمعت بين يدي ربهاء وأنابت إلى الله خالقهاء فتولى ذنوبها بالعفو والصفح, فكأن لم يكن ذنب وكأن لم تكن 
إساءة.فما أحلمه بعباده! وما أرحمه بخلقه! وكلما عظمت الذنوب» وكلما اشتدت الخطايا من النفوس فسلوانها 
أن الله لهاء ومهما أساء المسيء في جنب الله فإنه بسعة عفو الله وهو الذي يجرئه على حدود الله» وإن كان 
ينبغي له أن يحس بعظيم نعمة الله وأن يستحي من اللهء لكن ما أحلمه! وما أرحمه! وما أكرمه! ومع هذه 
الرحمات وواسع العفو والمغفرات ما قدرناه حق قدره. ولا أجللناه حق إجلاله» تمحى الذنوب من الصحائف 
وإذا بالعبد يعود إلى تسويدهاء فكأن لم يكن وكأن لم تكن له رحمة من الله فما أوسع رحمة الله بعباد الله! وما 
أجرأ الخلق على حدود الله! وقفت مع هذه الآية الكريمة: كل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أمْرَهُوا عَلَى أنْفُسهم لا تَقْنَطوا 
مِنْ رَحْمَةِ الله إنَّ اله يَغْفِرُ الدنُوب جَميعاً إِنَهُ هُوَ الْعَُور الرَحِيمُ [الزمر :3] لا تقنطوا؛ لأن الله يغفر الذنوب 
جميعاء فليس هناك ذنب أكبر على الله من أن يغفره إلا أن يموت العبد على الشرك أو على الكفر والعياذ باللهء 
فخاب وخسر الدنيا والآخرة ذَلِكَ هْوَ الْخْسْرَانُ الْمُبِينُ [الحج:11] فيكتب خالداً مخلداً في النار يوم أن يكتب 
عليه حرمت عليه الجنة فلا ترى عينه فردوسها ولا جنانها.ي يغفر الذنوب جميعاً إذا لم تبلغ النفس إلى 
سكراتهاء ولم تفارق أو تصل إلى حدها من حياتها: كل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَمْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْتَطُوا من 
رَحْمَة اللّهِ إن اله يَغْفِرُ الدنُوبَ جَمِيعاً [الزمر :3] لا يجوز لمسلم بعد هذه الآية الكريمة إذا وقع منه أي ذنب 
كان أن يستعظمه على الله جل وعلاء ولو قتل ولو زنا ولو سرق ولو فعل الموبقات» ولو ارتكب كبائر 
الفواحش والمنكرات فليضع نصب عينيه إن الله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَميعاً إِنَهُ هُوَ الْعَقُورُ الرّحِيمْ [الزمر:53].حمل 
عمر بن الخطاب السيف لكي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم» فقلب الله قلبه في لحظة واحدة لكي يكون إماماً 
ورحمة للمسلمين» فما أوسع رحمة الله بعباده! وما أوسع حلم الله على خلقه! نعصيه على أرض هي بساطه. 
وخيرات هي طعامه وهي نعمه جل شأنه و تقدست أسماؤه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم: أن يمن علينا 
وعليكم بالتوبة النصوح» وأن يمن علينا وعليكم بغفران الذنوب وتكفير الخطايا وستر العيوب. اللهم إنا نسألك 
في هذه الحياة قبل لقائك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن 
له كفواً أحد, اللهم لا تبق لنا ذنباً إلا غفرتهء اللهم اغفر لنا ما كان وما سلفء اللهم بارك فيما بقي من 
أعمارناء اللهم ارزقنا فيها قولاً يرضيك عناء وعملاً يرضيك عناء وثبت أقدامنا على طاعتك إلى لقائك: إنك 
ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله 
.وصحبه أجمعين 
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ضرورة اجتماع المحبة والخوف والرجاء 
المقدم:أحسن الله إليك» ونفع الحاضرين والمستمعين بما سمعناء وجعلنا ممن تنفعه هذه الكلمات في دنياه وفي 
أخراه. فننطلق عاملين بها لا متأثرين تأثراً لحظياًء ولكن تأثراً إلى أن نلقى الله جل وعلاء وهو راض عناء كما 
قال الله تعالى: وَاعَبْدْ رَبّكَ حَمَّى يَأَتِيَكَ الْيَقِينُ [الحجر:99]. نسأل الله أن يصلح ظواهرنا وبواطنناء وأن يجعلنا 
دائماً وأبداً ممن يخاف ربه» وممن يخشاه. وممن يرجو ثواب الله جل وعلاء فالمؤمن لابد أن يكون بين 
جناحين: جناح الخوف والرجاء.الخوف: هو أن يخاف من ربه جل وعلاء ويخاف من عقابه ويخاف من تحول 
نعمته إلى نقمة.والرجاء: هو أن يرجو ما عند الله» ويرجو ثواب الله» ويرجو لقاء الله وهو عنه راضء كما 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه : والقلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر: رأسه المحبة 
وجناحاه الخوف والرجاءء فإذا قطع الرأس مات الطائر وإذا كسر أحد الجناحين فهو عرضة لكل صائد وكاسر. 
فلا بد -أحبتي- أن نسير بقلوبنا إلى الله جل وعلاء محبة في الله جل وعلا وخوفاً من الله تبارك وتعالى› ورجاءً 
فيما عنده. حتى نكون من المؤمنين الموحدين» كما نقل عن مكحول الدمشقي ونقل هذا شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه : أنه من عبد الله بالحب وحده فهو زنديقء» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو 
حروري -من الخوارج - ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئء ومن عبد الله حباً فيه ورجاءً لما عنده 
وخوفاً من عقابه فهو مؤمن موحد.نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. أيها الإخوة الكرام: الخوف المحمود هو: 
ما حجز عن محارم الله جل وعلاء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فقد تنزل منا دمعة وقد نتأثر لحظة أو 
لحظات» وقد نتأثر في رمضان خلف الإمام وخاصة لما يدعوء وقد نتأثر من بعض الآيات» وقد نتأثر من بعض 
الكلمات من الدعاة الصادقين الذين نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحداًء ولكن لابد أن يستمر العبد مع 
إخوانه ليزيد إيمانه» ولابد أن يستمر العمل حتى لا يصدق فينا حديث رسول صلى الله عليه وسلم -الذي رواه 
ابن ماجة وهو حديث حسن من حديث ثوبان : (لأعلمن أناساً من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال 
تهامة بيضاء من الأعمال الصالحة يجعلها الله هباءً منثوراء أما إنهم منكم» يقرءون القرآن كما تقرءون» ولهم 
حظ من الليل ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها). نسأل الله أن يصلح ظواهرنا وبواطنناء وأن ينفعنا بما 
سمعناء ونترك الآن المجال لفضيلة الشيخ محمد الدويش ليعلق على الآيات التي تليت» أو على ما تبقى منها 
:وفقنا الله وإياكم للاستفادة» ووفق الله الشيخ للحق والسداد.كلمة الشيخ محمد الدويش 


الحث على التزود من الأعمال الصالحة 
كلمة الشيخ: محمد الدويش:بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليهء ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له: وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد:فكما أن للكلمة الصادقة التي تصدر من 
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قلب يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه ويرجو ما عنده أثراً بالغاً في نفس مستمعها, وكأنه وهو يسمع يقرأ ما 
في قلب صاحبهاء فإن الكلمة المتكلفة التي تصدر من اللسان والتي تصدر من قلب قاس بعيدٍ عن الله سبحانه 
وتعالى هي الأخرى لن يكون لها نصيب من التأثير والسماع, وليست النائحة الثكلى كالمستأجرةء والكلام الذي 
خرج من اللسان لن يتجاوز الآذان. ولهذا أرى أنني أفسد عليكم كثيراً عندما أعلق على ما قاله شيخنا حفظه 
الله ونفعنا بعلمهء ولا أزيد إلا على أن أؤكد على أن هذه المشاعر التي تمر بناء عندما نسمع كلام الله تعالى؛ 
أو نسمع موعظة لا يجوز أن تبقى مجرد مشاعر في القلب يتأثر بها المرءء فالله سبحانه وتعالى قد قال في 
کتابه: : وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةُ نَاصبَةٌ * تَصلى تارا حَامِيّةَ [الغاشية:4-2].فلابد أن يكون لهذا الخوف 
عمل» ولا بد أن يكون لهذا الرجاء عمل» وأن نوظف هذا التأثر -الذي نجده في نفوسنا عندما نقرأ كتاب الله 
سبحانه وتعالى» أو نقف بين يدي الله عز وجل أو نسمع موعظة- لكي يتحول إلى رصيد من العملء والامتناع 
عما حرم الله سبحانه وتعالى» والتوبة الصادقة النصوح إليه. فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده بثناء 
قال فيه سبحانه وتعالى: وَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبهِ ممنكيناً وَيَتِيما وَأسيراً * إِنَمَا نْطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا ريد 
مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلا شُكوراً * إِنَا نَخَاف من رَبَنَا يَؤْمآ عَبُوساً َمُطَرِيراً [الإنسان:10-8] فأخبر الله سبحانه وتعالى 
أن هذا الخوف إنما قادهم إلى هذا العمل والإنفاق والبذل.ولا أريد أيها الإخوة أن أطيل عليكم أو أثقل عليكمء 
ولا أزيد على أن أؤكد ما قاله شيخنا: أن نسعى دائماً إلى أن نزيد من رصيد العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يرزقنا وإياكم العمل النافع» والعمل الصالح» وأن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما ذكرنا به ورقق قلوبناء 
.ونسأل الله تعالى رقة القلوب وخشيتهاء هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


أهمية خوف المؤمن من حبوط عمله وهو لا يشعر 
شكر الله لفضيلة الشيخ محمد الدويش على هذه الكلمةء وقد ذكرني عندما تكلم عن حاله بفعل كثير من سلفنا 
الصالح» وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام» كانوا 
يبذلون ويعملون ويجدون ويجتهدون ويجاهدون ويضحون» ومع ذلك يقولون عن أنفسهم ولسان حالهم:يظن 
الناس بي خيراً وإنيلشر الناس إن لم تعفُ عنيأيها الإخوة: هذا شأنهم» يعمل ويجد ويجتهد في دين الله جل 
وعلاء أعمال قاصرة من قيام الليل وصيام وغير ذلك» وأعمال متعدية من دعوة وتأليف وكتابة ونشر للخير 
وهداية للخلق» هداية دلالة وإرشاد وإلى غير ذلك. ومع ذلك يستشعر أنه مقصر في جنب الله وفي ذات الله جل 
وعلا. وفي صحيح البخاري في كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء أورد أثراً 
عن ابن أبي مليكة يقول: [أدركت ثلاثين من صحابة رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه] الصحابة وهم 
من هم في العلم والعمل والجد والاجتهاد والبذل في كثير من مجالات الحياة» ومع ذلك يخافون النفاق على 
أنفسهم, يقول ابن حجر : ومن أدرك ابن أبي مليكة؟ أدرك أناساً من كبار الصحابةء أدرك أبا هريرة وأدرك 
عائشة وأدرك العبادلة وغيرهم» ومع ذلك كان أحدهم يخاف النفاق على نفسه.فاروق هذه الأمة عمر كان يبذل 
ويعمل وسيرته معروفة» ومع ذلك كان يقول لابنه عبد الله عند موته: [ضع خدي على التراب» فإني لا أدري 
أيغفر الله لي] وهذا من استشعارهم للتقصيرء قال الحسن البصري رضي الله عنه: [أولئك جمعوا إحساناً 
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وخشيةء ومن بعدهم جمعوا إساءة وأمنا] يكون عنده معاص وذنوب ثم يقول: أنا أحسن من غيري» فعلت 
وبذلت وغيري لم يفعل ما فعلت. نسأل الله السلامة والعافية.فاروق هذه الأمة عمر الذي لا تخفى عليكم 
الأحاديث الواردة في فضله. > يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من العشرة المبشرين بالجنة» ويوم 
وقف النبي على جبل أحد قال: (أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان) ويقول صلى الله عليه وسلم عن 
عمر : (ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً آخر) وكذلك شهد له الصحابة بذلك» يقول ابن عباس : [كثيراً ما 
كان يقول عليه الصلاة والسلام: جئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر ] ومع ذلك كان يتبع 
حذيفة أمين سر رسول الله عليه الصلاة والسلام» فينظر من يصلي عليهم حذيفة ومن لا يصلي عليهم؛ لأنه 
يعلم أنه يحفظ أسماء المنافقين» ثم يأتي لحذيفة فيقول: [يا حذيفة! أسألك بالله أعدني رسول الله في 
المنافقين؟] عمر يخاف على نفسه؛ إذاً ماذا نقول عن أنفسنا؟ولا يعني هذا أن نقنطء وإنما هذا شعور لابد أن 
نستشعره» وأن نعمل ونبذل ونستشعر الخوف من الله جل وعلاء ونخاف من عدم القبول. نسأل الله أن يرزقنا 
وإياكم إخلاص النية» وأن يبعد عنا جميع أمراض القلوب» والعْجْب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: 
(لولا أنكم تذنبون لخفت عليكم ما هو أعظم!! العجب العجب) كما ثبت في الحديث الحسن» ونسأل الله أن يطهر 
قلوبنا من الرياء الذي هو الشرك الخفي» ونسأل الله أن يطهر قلوبنا من الكبر: الذي لا يدخل صاحبه الجنةء 
ونسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من جميع أمراضهاء وأن يطهر ظواهرنا وبواطنناء كما نسأله أن يرزقنا 
الاستقامة على دينه والثبات على شرعه. وأن يجعلنا وإياكم ممن يلتزم السنة وهدي نبيه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لنكون من عباده المهتدين.أما الآن فمع كلمة للشيخ محمد الشيخ حفظه الله ليتحفنا بما عندهء 
.نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول 


حاجتنا إلى التوبة النصوح 

كلمة الشيخ: محمد الشيخ .الحمد لله الكريم التواب» الرحيم الوهاب» الذي خضعت لعظمته الرقاب» وذلت 
لجبروته الصعاب» ولانت لقدرته الشدائد والأطناب» رب الأرباب» مسبب الأسباب» ومنزل الكتاب» وخالق خلقه 
من تراب» غافر الدنْب وَقَابِلٍ التَّوب شَدِيدِ العقاب ذي الطْوْل لا إِلَهَ إلا هُوَ [غافر :] عليه توكلت وإليه متاب»› 
وصلى الله وسلم وبارك على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم بلا ارتياب» وعلى سائر 
الأصحاب. ثم أما بعد: أيها الأحبة في الله: فإنه لا زيادة على ما تقدم به المشايخ» ولكن أود أن أذكر نفسي 
وإخواني أن الكلام الذي قيلء والآية التي تليت وفسرت ووضحت» هي تعنينا قبل غيرناء فقد يظن الكثير أن 
آيات التوبة وخطاب التوبة إنما يوجه إلى من زنى أو إلى من سرق أو إلى من تراكمت عليه المعاصي .. لاه 
فنحن أحوج ما يكون إلى توبة نصوح. إن الله تبارك وتعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آيات يأمره 
بها وأصحابه من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان» والسابقين من المهاجرين والأنصار الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فقدموا وبذلوا وضحوا وجاهدواء أمرهم الله جل وعلا وهو يخاطبهم بخطاب الإيمان: يا ايها الّذِينَ 
آمَنُوا ثُوبُوا إلى الله تَوْبَةَ تَصوحاً عَسَى رَبُكُمْ أَنْ يُكَفْرَ عَنْكُمْ سَيّتَاتكُم [التحريم:8] .الشاهد أيها الأحباب! لا 

يستغني أحد منا عن أن يستغفر الله. فإذا كان نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: (توبوا إلى الله 
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واستغفروه؛ فإني أتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة) وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء لعلمه 
صلى الله عليه وسلم أن حق الله أعظم من أن يؤديه بشرء فلا يزال كل عبد مسلم مقصراً في حق اللهء ذلك أنه 
جل وعلا ربه ومولاه وخالقه ورازقه الذي أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» فأنى للعبد أن يوفيه حقه. وأن 
يعبده حق عبادته. فلا شك أن العبد محتاج إلى أن يتوب من التقصيرء ومن الجفاءء ومن البعد عن الله تبارك 
وتعالى ولو للحظة, ولذلك علّمنا صلى الله عليه وسلم حديثاً وذكراً ما أطيبه وما أسعد من أخذ به قال صلى 
الله عليه وسلم: (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت) فهل وفيت نعمته عليك بالهداية والإسلام واتباع خير الأنام؟ أبداء فلا بد أن تقول ذلك (وأبوء 
لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك وأفسد -كما ذكر ذلك 
الشيخ محمد - موعظة الشيخ وكلامه والذكرى التي ذكّرنا بها. ولعلي أختم أيها الأحبة كلمتي بالوصية بأن 
نشمر للجنة بالتوبة (من خاف أدلج»ء ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة) 
فسارعوا إليها بالتوبة» فسارعوا إليها بالتوبة وعمروا دنياكم بالتوبة.نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا 
وإياكم من أهلها: فاعمل لدار غداً رضوان خازنهاوالجار أحمد والرحمن بانيهاقصورها ذهب والمسك 
طينتهاوالزعفران حشيش نابت فيهالا دار للمرء بعد الموت يسكنهاإلا التي كان قبل الموت يبنيهافإن بناها 
بخير طاب مسكنهوإن بناها بشن خاب بانيهاأسأل الله أن يتولانا برحمته. وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته. 
.وأن يسعدنا وإياكم بعبادته» وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفوز يوم أن نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


أثر حفظ الجوارح 
المقدم: أما الآن فمع مسك الختام ومع شيخنا الذي رغم كثرة مشاغله؛ ورغم كبر السن» إلا أنه أبى إلا أن 
ا ا SS‏ 
تراه في أراضي الجهاد يتنقل مع الشباب وكأنه لم يتجاوز العشرين» وإذا جئت إلى محاضرة وجدته»ء وإذا جئت 
إلى درس وجدتهء ويذكرني ذلك بما نقل عن المحب الطبري : أنه كان ذات مرة ة قريباً من الشاطئ؛ فقبل أن 
يصل القارب إلى الشاطئ قفز قفزة لا يقفزها كثير من الشبابء فلما قالوا له: يا شيخ! قد بلغت من السن قرابة 
الثمانين فما الذي قواك لمثل هذا؟! فقال: تلك جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. أيها 
الشباب خذوا درساً من هذه الكلمات؛ ويذكرني كذلك بالصحابي ابن الجموح الذي أقسم أن يطأ بعرجته الجنة 
وبغيره رضصى ي الله عنهم وأرضاهم» ومع الشيخ: محمد بن سليمان الشيحة ليتكلم دقائق عدةء نختم بها هذا 
.المجلس فليتفضل جزاه الله خيرا 


تقوى الله والاستقامة على دينه 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي 





كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 


كلمة الشيخ: محمد بن سليمان الشيحة .أحمده سبحانه وأثني عليه وأشكره على مزيد الفضل والإنعام» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعزنا بالإسلام» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وصفيه وخليله» سيد 
الخلق ورسول الحق وخير الأنام» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام: رَبَ اشرّحخ لي صَدْرِي * 
وَيَسَز لي أمري * وَاخُلُل غَقَدَةَ من لسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي [طه:28-25]. أما بعد:أحييكم أيها الأحبة بتحية 
الإسلام المباركة: فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سمعنا -أيها الإخوة!- من أصحاب الفضيلة مشايخنا ما 
حذروا منه» وأوصوا به» كيف يكون المؤمن وجلا خائفاًء وإذا غمر قلب المؤمن الخوف من عذاب الله 
والرجاء في ثواب اللهء سارع إلى العمل الصالح» والله سبحانه وتعالى يقول ويأمر ويحذر: يا أيُهَا اناس انوا 
ربكم وَاخْشَّوَا يَوْماً لا يَجْذِي وَالد عن وَلَدِه وَل 0 هو جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شيْئاً إنَّ وَعْدَ الله حَقْ فلا تَعْرّتَكُمْ 
الْحَيَاةٌ الدُنْيَا وَلا يَعْرَنَكُمْ باللّهِ الْعَرُورُ [لقمان:33] أي: ١‏ تقوه في طاعته واجتنبوا معصيته.والتقوى: أن تطيع 
الله على نور من اللهء ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب اللهء أي: لا يفتقدك 
ربك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك.والتقوى هي: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل 
والاستعداد ليوم الرحيل.هذه الدنيا -أيها الأحبة- دار الأعمال. ودار الآخرة دار الجزاء والثواب والعقاب» 
واغتنموا فرصة الحياة لتسارعوا إلى الأعمال الصالحة؛ والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى؛ وأمر 
رسوله صلی الله عليه وسلم» > فإن المستقيمين لهم جزاء عظيم» إذ يقول الحق سبحانه: نَّ الّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اله 
ثُمَّ امنتَقَامُو | فلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ * أولئك أَصْحَابُْ الْجَنَّة خَالِدِينَ فيها جَرَاءَ بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ 
[الأحقاف:14-13] توحيد واستكانة على كلمة التوحيدء فإذا كانت حياتنا نابعة من الإيمان بالله جل وعلا 
.وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم» صلحت أحوالنا وصلحت أعمالنا وصلحت حياتنا 
مرتبة الإحسان .. وأهميتها 
أيها الأخ الكريم: إن الإحسان أعظم ركن في الدين: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) هذا 
الركن العظيم إذا عملنا به» وإذا أحسنا العمل به: وإذا أحسنا العبودية لله رب العالمين» صلحت أحوالنا 
وصلحت أعمالنا.ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما ما يحبه ويرضاه من الاستقامة على نهجه 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, والله أسأل أن يعز دينه» ويعلي كلمته» ويصلح عباده إلى السير في طريقه 
المستقيم» وعلى منهجه القويم» إنه ولي ذلك والقادر عليه» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر 
المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.جزى الله الشيخ محمد الشيحة خير الجزاء. وأشكركم أيها الأحبة شكراً 
جزيلاً على الحضورء فمنكم من ت تجشم الصعاب» وعلى رأسكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشنقيطي حفظه 
الت وامد فى.عمره وتف بت ولا يفوكتى أن أشكر والدق حفظه ال وال ى حشر هذا الجن والذي قد 
رباني فأحسن تربيتي» أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي وله وللجميع» وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنةء 
وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على محبته وطاعته؛ وفي الجنة بإذنه تعالى» إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى 
.الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


لقاء الخير للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 
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قيام رمضان للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


قيام رمضان - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
من أجل نعم الله على عباده أن امتن عليهم بهدايتهم إلى الخيرء وتحديد مواسم للتركيز فيها على أنواع من 
العبادات» ومن هذه المواسم شهر رمضان الذي يعد من أهم مواسم الطاعات.ومن أهم الطاعات التي يعتبر 
رمضان موسماً لها قيام الليلء ففيه مناجاة للحي القيوم» واتباع لسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم» ولو لم 
.يكن في رمضان إلا ليلة القدر وما فيها من الفضلء لكفى بها مزية لهذا الشهر 
فضل قيام الليل 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين.أما بعد: : فان من أجل الطاعات وأفضل القربات التي يحبها الله عز وجل قيام الليل» فقيام 
الليل دأب الصالحين وشأن عباد الله المتقين كما أثنى الله عليه في كتابه المبين» وهذا الشهر -أعني: شهر 
الصيام- فرض الله عز وجل على عباده المؤمنين صيامه؛ وندب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إلى قيامه؛ 
فحري بالمسلم أن يشحذ همته لقيام هذا الشهر المباركء اقتداءً وامتثالاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
يقول: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه).وقيام الليل فضيلة من الفضائل ونعمة من 
أجل نعم الله على عباده. فالله إذا أحب عبداً من عباده فتح له أبواب رحمته ويسر له سبيل طاعته. فينشرح 
صدره للخيرء وقد امتن الله بهذه النعمة على نبيه فقال: أَلَمْ تَشْرَخ لَكَ صَدْرَكَ [الشرح:1] فإذا أراد الله بعبده 
خيراً شرح صدره لهذه الطاعة وسهلها عليه ولا يزال المؤمن يحفظ قيامه من الليل حتى يكون أحب إليه من 
نفسه التي بين جنبيهء بل وتجده يضجر ويسأم ويتألم إذا حرم ذلك القيام؛ إذا حرم مناجات الله جل جلاله 
والوقوف بين يديه في ساعة هدأت فيها العيون وسكنت فيها الجفون وهو ينادي الحي القيوم.وقد أثنى الله عز 
وجل على أقوام أحبوا الآخرة فجدوا في ليلهم في القيام؛ فقال سبحانه وتعالى عنهم: تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عن 
المضّاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَوْف وَطمَعا وَمِمَا رَرْقنَاهُمْ يُنَفِقُونَ [السجدة :6] وقال سبحانه وتعالى شاهداً بفضل 
هؤلاء وأنهم أهل خوف ورجاء: أَمَنْ هو قانٿ آنَاء اللَيْلِ ساجداً وَقائماً يَحْدّرُ الآخرَةٌ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَه 
[الزمر:9].فمن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يحيي ليله بذكر الله جل جلاله؛ لعلمه بفضيلة هذه المنزلة» 
وبعلو درجة هذه القربة عند الله سبحانه وتعالى» ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل الأعمال 
قال: (وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر) أي: ومن أحب الطاعات إلى الله ركعتان يركعهما 
.المؤمن في جوف الليل الآخر في ساعة يكون فيها الدعاء أسمع, والإجابة أرجى من الله جل جلاله 
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هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في قيام الليل 
قيام رمضان السنة فيه أن يهتدي المسلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه» فكان صلوات 
الله وسلامه عليه قوام لليل في رمضان وغير رمضان» وكانت سنة ماضية في سائر العام لكنه إذا دخل عليه 
رمضان ودخلت عليه العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم وأيقظ أهله؛ كل 
ذلك لكي تنتبه الأمة لفضل هذا الشهر عموماً ولفضيلة العشر الأواخر فيه خصوصاء ففيها ليلة هي أفضل من 
ألف شهر يقومه العبد لله جل جلاله: وهي الليلة التي يقول العلماء: إن الله اختارها من العام كلهء فأفضل ليلة 
في العام كله بل في الدهر كله هي ليلة القدرء ولذلك اختارها الله لنزول القرآن كما أخبر سبحانه وتعالى في 
سورة أنزلها للدلالة على شرفها وفضلها.وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أكمل الهدي 
وأجمله وأحسنه وأفضله. ما كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فيبالغ في قيامه, ولا كان على منهج 
الرهبانية والغلو في العبادة» برئت سنته صلوات الله وسلامه عليه من الغلو والتشددء ولذلك كان ينام ويقوم 
عليه أفضل الصلاة والسلام.قال عليه أفضل الصلاة والسلام: (أما إني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج 
النساءِ» فمن رغب عن سنتي فليس منيء فمن رغب عن سنتي فليس مني) ولما سأله عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن يواصل قيام الليل منعه. فكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أحيا 
الليل على أجزائه الثلاثةء فقام أول الليل وقام أوسط الليل وقام آخر الليل وانتهى وتره وقيامه عليه الصلاة 
والسلام إلى آخر الليل.ولذلك قال العلماء: السنة ألا يكون القيام لليل كاملا واستثنى بعض العلماء ليالي 
العشر الأواخر فقالوا: الأفضل أن يجتهد في قيامها ولو استغرق الليل كاملا بالقيام فلا بأس؛ لأن عائشة رضي 
الله عنها قالت: (وأحيا ليله) فدل على أنه لم يكن ينام عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام.كان من هديه 
عليه الصلاة والسلام أن يقوم آخر الليل ولذلك قال العلماء: الأفضل أن ينام المسلم أول الليل ويكون قيامه آخر 
الليل لعدة أمور:أولها: أن هذا الوقت هو أفضل الأوقات وأشرفها بالليل؛ لأن الله أختاره بنزوله فينزل إلى 
السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته وكمالهء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا 
تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل» نزولاً حقيقياً يليق بجلاله سبحانه وکماله» فينادي: هل من تائب فأتوب عليه؛ هل 
من داع فأستجيب دعاءه» هل من مستغفرٍ فأغفر له. فهذا يدل على فضل آخر الليل.وقال بعض العلماء: إن 
الأفضل للإنسان أن يقوم الثلث الأخير إذا كان واثقاً من القيامء أما إذا غلب على ظنه أنه سينام وأنه لا يتمكن 
من القيام في آخر الليل فالأفضل أن يؤخر إلى نصف الليل؛ وذلك لأن نصف الليل أقرب إلى الثلث الآخرء وكلما 
كان القيام قريباً من وقت الفضيلة كلما كان له حظ من الأجرء قالوا: فيؤخر قيامه إلى الثلث الأوسط من الليل؛ 
لانه سيتعب في الانتظاز ويجد المشقة والجهد وقد قال عليه الصلاة السام (ثوابك على قدر نصبك) فدل 
على أن النصب والتعب يزيد في أجر العبادة وأجر القربة؛ فقالوا: د يفضل ألا يقوم من أول الليل وإنما يتأخر 
إلى قدر نصف الليل ويحيي هذا القدر.وقال بعض العلماء: إذا كان يتأخر إلى نصف الليل ويؤدي ذلك إلى 
ضياع صلاة الفجر عليه أو أنه يصلي وهو مجهد منهك لا يفقه القرآن ولا يتفهمه فالأفضل أن يصلي عقب 
العشاء؛ لأنه أقدر على فهم وتدبر القرآن وأكمل في خشوعه وهو يناجي ربه.وكان من هديه عليه الصلاة 
والسلام أنه ينام أول الليلء ذ ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات مع النبي صلى الله 
1 عليه وسلم عند خالته ميمونة» وهذا يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم للخيرء ٠‏ هذا 
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الغلام صغير السن ولكنه كبير بعلمه وفضله ونبله وحبه لهدي رسول الله صلی الله عليه وسلمء بحث عن 
الودج ا جو كور و و لو واو لو 
في عرض الوسادة كما في الصحيحين» قال: نام عليه الصلاة والسلام حتى نفخ وابن عباس رضي الله عنه 
يراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم مراقبة دقيقة لكي يحفظ للأمة هذا الهدي وهذه السنة؛ فنسأل الله العظيم 
أن يعظم أجره وثوابه بما حفظ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.قال: (فقام أي: ل 
عليه وسلم -هذا بعد شطر الليل- فأول ما كان من قيامه عليه الصلاة والسلام أن مسح النوم من على عينيه 
تلا الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خَلق المتماوات والأزض وَاختلاف اليل والنهار لآيات لأولي أ 
الألْبَاب [آل عمران:190] ثم لما ختمها قال صلوات الله وسلامه عليه: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن ويل 
لمن قرأهن ولم يتعظ بهن) لأنهن آيات عظيمة تدل على عظمة الله جل جلاله فقلب لا يخشع لها ولا يتأثر بها 
فويل له» ويل له إن لم يتداركه الله برحمته.كان بعض العلماء يقول: من أحب أن يعرف مقدار خشوعه وتأثره 
فليقرأ هذه الآية» ولينظر هل هو متعظ بما فيها ومتأثر بها أم لا حتى يعرف مقدار منزلته من الخشوع وتأثره 
بكلام الله جل جلاله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها ورتب الوعيد على عدم التأثر بها؛ فدل على أنها 
آيات عظيمةء قال: (فلما فرغ منها قام عليه الصلاة والسلام فأفرغ من شن -يعني: من قربة- فتوضأ فأسبغ 
الوضوء) وللوضوء في ظلمة الليل خاصة في ليالي الشتاء لذة يعرفها من يعرفها وحلاوة لو ذاقها المؤمن قل 
أن يتركهاء ففيها غفران الذنوب ورفعة الدرجات: (ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ 
إسباغ الوضوء على المكاره).قال بعض العلماء: إسباغ الوضوء في جوف الليل الأظلم في شدة الليلة الباردة 
الشاتية.تقوم من مضجعك ومن مكان سكونك وراحتك لكي تناجي الله جل جلاله فتصب الماء على أعضائك» 
فإذا وجدت شدة البرد وأذى البرد على جوارحك وجدت لذة العبودية والطاعة والقربة لله سبحانه.ففي الحديث 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن العبد إذا نام مع حبه وزوجه وقام من الليل لكي يتهجد قال الله تعالى: 
يا ملائكتي! عبدي ما الذي أقامه من حبه وأهله؟ قالوا: إلهنا يرجو رحمتك ويخشى عذابك» فيقول الله تعالى: 
أشهدكم أني أمنته من عذابي وأصبته برحمتي) .. (فقام صلى الله عليه وسلم فأفرغ الماء فتوضأ فأسبغ 
الوضوء) قال ابن عباس: فأسبغ الوضوء ولها معنى؛ لأن هذا الوقت وهو الوضوء في الليل كما ذكرنا غالباً 
يكون فيه الماء بارداً فمن فقه ابن عباس قال: فأسبغ الوضوءء أي: في وضونه عليه الصلاة والسلام كان 
.على الكمال وذلك بأن يكون ثلاثاً. قال: (ثم قام فقمت فصنعت مثلما صنع) 


الهدي النبوي في صلاة الوتر 


كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصل وتره فيكون بالخمس ويكون بالسبع ويكون بالتسع متصلة 

ويكون بالإحدى عشرة متصلة؛ ولا حرج أن يوتر بالواحدة منفصلة» وأن يوتر بالثلاث متصلة وأن يوتر 
بالخمس متصلة وبالسبع وبالتسع كل ذلك جائز ومشروع» ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الإذن بالفصل 
وكذلك فعله بالوصلء ومن إذنه بالفصل قوله عليه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم 

الفجر فليوتر بواحدة) قال بعض العلماء: أنه قال (فليوتر بواحدة) فاستوى أن يكون فصلاً أو يكون 

وصلا.والسنة في قيام الليل أن يكون وترآ بهذه الركعة التي ذكرنا وهذه الركعة هي الوتر وهي فضيلة وليست 
بفريضة على أصح قولي العلماء» وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل 
الحديث أن الوتر سنة وليست بفريضة:؛ والأصل في سنيته قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما سئل 
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عما فرض الله من الصلوات؟ قال: (فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات) فلو 
كانت الوتر واجباً لكانت الصلوات ستاً.وكذلك ثبت عنه في الحديث الصحيح من حديث طلحة بن عبيد الله : 
(أنه لما سأله الرجل: ما الذي فرض الله من الصلوات؟ قال: خمس» قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. إلا أن 
تطوع) فدل على أن الوتر فضيلة وليس بفريضةء وقال بعض العلماء بفرضيته كما هو مذهب الإمام أبو حنيفة 
رحمة الله عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» وهي 
الوتر وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر) والذي يظهر أن هذا الحديث المراد به في الفضيلة وليس 
الفريضةء ولذلك جاء بمثل سياقه في ركعتي الفجر فدل على أنها فضيلة وليس بفريضة:؛ فيحمل على الندب 
والاستحباب لا على الحتم والإيجاب.والسنة في الوتر أن يكون مرة واحدةء أي: يوتر في ليله كله مرة واحدة 
ولا يكرر الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا وتران في ليلة) كما رواه الترمذي في سننه.قال العلماء: نهي 
عن الوترين في ليلة؛ لأنه إذا صلى الوتر مرتين أصبح العدد شفعياًء والمقصود في قيام الإنسان بالنافلة في 
الليل أن يكون العدد وترياً لا شفعياًء وأخذ بعض العلماء من هذا دليلاً على أن من أوتر في أول الليل وقام في 
آخر الليل أنه يصلي ركعة ينقض بها الوتر الأول» لأن قوله: (لا وتران في ليلة) يدل أن الوتر ينقض الوتر 
وإذا ثبت هذا فإنه ينقض الوتر الأول بالوتر الثاني» ثم يصلي شفعاً ما شاء ثم يوتر لكي يحصل الفضيلة في 
قوله: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) إذا صلى في أول الليل وأوتر ثم أراد الله أن يقوم في آخر الليل فأحب 
أن يصلي فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء:الحالة الأولى: إما أن ينقض الوتر الأول بركعة ثم يصلي ما شاء ثم 
يوترء وهذا هو المأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويدل عليه حديث الترمذي: (لا وتران في ليلة) 
حيث دل على أن الوتر ناقض للوتر.الحالة الثانية: أن يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر؛ لأن الوتر الأول أجزأه. 
ويدل على هذه الحالة ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى ركعتين بعد الوتر).قال العلماء: صلاهما لبيان الجواز وأنه لا حرج على المسلم أن يصلي الشفع 
بعد الوترء ولكن هذه الصورة الثانية يشكل عليها أنه يفوت على نفسه الأفضل والأكملء وذلك أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) وهذا يدل على أن المستحب والمرغب فيه أن يكون 
دعاء الوتر في آخر الليل» فإذا كان سيصلي ركعتين ركعتين يكون وتره لأول الليل لا لآخر الليل.الحالة الثالثة: 
وهو ضعيف ومرجوح يعارض حديث الترمذي الذي ذكرناه فهو أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر ثانية» وهذا 
قول مرجوح والصحيح أنه يقتصر إما على نقض الوتر أو يصلي شفعاً بعد وتره على ظاهر حديث أم 
.المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها 
جواز صلاة الليل بالسر والجهر 


يجوز في صلاة الليل في قراءتها الجهر والسر ولا حرج عليه أن يجهر ولا حرج عليه أن يسرء ولكن الأفضل 
أن يجهر بقدر ما يسمع نفسه؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب عمر إلى أن يخفض من صوته وأبا 
بكر أن يرفع من صوته وهذا هو العدل والوسط الذي أمر الله به.قال العلماء: إنه لو رفع صوته بتلاوة القرآن 
ذهب خشوعه وضعفت نفسه عن فضائل هي آكد وأبلغ» ولذلك قالوا: يرفع قليلاً بقدر ما يسمع نفسه فهذا هو 
الأفضل له والأكمل؛ لأنه يكون على نشاط؛ ولأنه إذا رفع من صوته وسمع بإذنه حصل له فضيلة التلاوة 
.وفضيلة التأثر بصورة أبلغ مما لو قرأ في سره 


الهدي النبوي في صلاة الوتر 
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كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصل وتره فيكون بالخمس ويكون بالسبع ويكون بالتسع متصلة 
ويكون بالإحدى عشرة متصلةء ولا حرج أن يوتر بالواحدة منفصلة» وأن يوتر بالثلاث متصلة وأن يوتر 
بالخمس متصلة وبالسبع وبالتسع كل ذلك جائز ومشروع., ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الإذن بالفصل 
وكذلك فعله بالوصل» ومن إذنه بالفصل قوله عليه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم 
الفجر فليوتر بواحدة) قال بعض العلماء: أنه قال (فليوتر بواحدة) فاستوى أن يكون فصلاً أو يكون 
وصلاً.والسنة في قيام الليل أن يكون وتراً بهذه الركعة التي ذكرنا وهذه الركعة هي الوتر وهي فضيلة وليست 
بفريضة على أصح قولي العلماء» وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل 
الحديث أن الوتر سنة وليست بفريضة. والأصل في سنيته قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما سئل 
عما فرض الله من الصلوات؟ قال: (فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات) فلو 
كانت الوتر واجباً لكانت الصلوات ستاً.وكذلك ثبت عنه في الحديث الصحيح من حديث طلحة بن عبيد الله : 
(أنه لما سأله الرجل: ما الذي فرض الله من الصلوات؟ قال: خمس» قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. إلا أن 
تطوع) فدل على أن الوتر فضيلة وليس بفريضةء وقال بعض العلماء بفرضيته كما هو مذهب الإمام أبو حنيفة 
رحمة الله عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» وهي 
الوتر وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر) والذي يظهر أن هذا الحديث المراد به في الفضيلة وليس 
الفريضةء ولذلك جاء بمثل سياقه في ركعتي الفجر فدل على أنها فضيلة وليس بفريضة؛ فيحمل على الندب 
والاستحباب لا على الحتم والإيجاب.والسنة في الوتر أن يكون مرة واحدةء أي: يوتر في ليله كله مرة واحدة 
ولا يكرر الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا وتران في ليلة) كما رواه الترمذي في سننه.قال العلماء: نهي 
عن الوترين في ليلة؛ لأنه إذا صلى الوتر مرتين أصبح العدد شفعياًء والمقصود في قيام الإنسان بالنافلة في 
الليل أن يكون العدد وترياً لا شفعياء وأخذ بعض العلماء من هذا دليلاً على أن من أوتر في أول الليل وقام في 
آخر الليل أنه يصلي ركعة ينقض بها الوتر الأول لأن قوله: (لا وتران في ليلة) يدل أن الوتر ينقض الوتر 
وإذا ثبت هذا فإنه ينقض الوتر الأول بالوتر الثاني» ثم يصلي شفعاً ما شاء ثم يوتر لكي يحصل الفضيلة في 
قوله: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) إذا صلى في أول الليل وأوتر ثم أراد الله أن يقوم في آخر الليل فأحب 
أن يصلي فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء:الحالة الأولى: إما أن ينقض الوتر الأول بركعة ثم يصلي ما شاء ثم 
يوترء وهذا هو المأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويدل عليه حديث الترمذي: (لا وتران في ليلة) 
حيث دل على أن الوتر ناقض للوتر.الحالة الثانية: أن يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر؛ لأن الوتر الأول أجزأهء 
ويدل على هذه الحالة ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى ركعتين بعد الوتر).قال العلماء: صلاهما لبيان الجواز وأنه لا حرج على المسلم أن يصلي الشفع 
بعد الوترء ولكن هذه الصورة الثانية يشكل عليها أنه يفوت على نفسه الأفضل والأكملء وذلك أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) وهذا يدل على أن المستحب والمرغب فيه أن يكون 
دعاء الوتر في آخر الليل؛ فإذا كان سيصلي ركعتين ركعتين يكون وتره لأول الليل لا لآخر الليل.الحالة الثالثة: 
وهو ضعيف ومرجوح يعارض حديث الترمذي الذي ذكرناه فهو أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر ثانية» وهذا 
قول مرجوح والصحيح أنه يقتصر إما على نقض الوتر أو يصلي شفعاً بعد وتره على ظاهر حديث أم 
.المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها 
مسألة: أيهما أفضل: القراءة غيباً أم النظر؟ 


كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 
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كما يستحب في قراءة الليل أن يقرأ من القرآن بالنظر وأن يقرأ غيبآء وهل الأفضل أن يقوم في الليل بالقرآن 
أو غيباً؟ مسألتان:المسألة الأول: أنه يجوز له أن يقرأ بالقرآن نظراً. والأصل فيه أن عائشة رضي الله عنها 
كانت تأمر مولاها ذكوان أن يقوم بالليل بالمصحف» ونص جماهير العلماء على أنه لا حرج أن يصلي في 
صلاة الليل وهو ينظر إلى المصحف لكن: هل الأفضل أن يقرأ بالمصحف أو يقرأ غيباً؟قال بعض العلماء: 
الأفضل أن يقرأ غيباً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غيباً؛ ولأنه إذا قرأ غيباً انشغلت أحاسيسه وانشغل 
ذهنه بتذكر الآيات وضبطها وأدائها من دون نقص أو خللء وهذا جهد وتعب يكون أبلغ في الأجر 
والمثوبة.ولأنه إذا حمل المصحف انشغل بحمله وكلف نفسه حمله. والأفضل له أن يكون نظره إلى السجود 
وذلك أقوى وأدعى للخشوع فيه» فلذلك قالوا: الأفضل أن يكون غيباً ولا يكون نظراً.وقال بعض العلماء: 
الأفضل أن يقرأ بالمصحف سواء في الصلاة أو في غير الصلاة؛ لأنه يأمن الخطأ ولأنه أدعى لضبط القرآن 
فهي فضيلة متصلة؛ ولأن القراءة من المصحف تفرغه في التفكر في الآيات أكثر والتدبر فيها أكثر.والذي 
يترجح هو القول الأول؛ لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فالأفضل له أن يقرأ غيباً إلا إذا 
خشي الخطأ فإنه يحتاط بكتاب الله ويكون قريباً منه» فإذا كان القرآن في جيبه جاز له أن يخرجه وينظر فيه؛ 
لأنها حركة يسيرة ومن أجل مصلحة الصلاة. وتجوز الحركة إذا كانت يسيرة لمصلحة الصلاةء إلا أن هنا خطأ 
ينبغي التنبيه عليه وينبغي على طلاب العلم أن ينبهوا الناس عليه خاصة في المساجد الكبيرة أثناء صلاة 
التراويح» فإنك ترى الرجل حاملاً للقرآن وينظر في كتاب الله عز وجلء فإذا سمع الإمام أخطأ رفع صوته ليرد 
عليه» وقد يكون بعيداً عن الإمام ويكون الإمام في موضع لا يسمع فيه رده ولا يبلغه صوته, وهذا لا شك أن 
فيه تشويشاً على المصلين وفيه كلاماً من دون حاجةء ولا يجوز له أن يتكلم إلا من ضرورة وحاجة» فلذلك 
قال صلى الله عليه وسلم: (إذا قرأ فأنصتوا) والمسألة عامة حتى من يقف وراء الإمام أو يكون في المسجد 
والإمام يخطئ لا ينبغي لهم أن يتعجلوا في الفتح على الإمام مادام هناك من يتولى هذا الأمرء وما دام أن هناك 
حفاظ وراء الإمام يردون عليه إذا أخطأء فالسنة أن يسكت الناس وأن ينصتوا لكتاب الله عز وجل» وأن 
يتفرغوا بما ينبغي أن يتفرغ له المأموم من الخشوع والتأثر بكتاب الله.أما حملهم للقرآن أنه سيتكلف هذا 
الحمل» ثم إذا نظر إليه تكلف النظر للقرآن وهذا قد يفوت عليه فضيلة الخشوع والتأثر بكتاب الله عز وجل 
وبسماع الآيات» فينبغي للناس أن ينصحوا ويوجهوا ذلك أنه لا حاجة إلى حمل المصاحف خاصة في المساجد 
العامة والتي لا يحتاج فيها إلى حمل المصحف من المأمومين.والسنة في القراءة أن تكون مرتلة فإذا قام 
المسلم من الليل فالأفضل له أن تكون قراءته مرتلة.قال بعض العلماء: الأفضل أن تكون القراءة فوق التجويد 
ودون الحدر أي: بين بين» والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الطوال في قيامه من الليل ولا 
يتأتى ذلك إلا بطريقة الحدر ولذلك قالوا: الأفضل له أن يقرأ قراءة فوق القراءة المتأنية ودون القراءة 
السريعة» أما إذا كان وراءه المأموم فإنه يراعي تأثر الناس» والقراء يختلفون على حسب حدرهم وتجويدهم, 
فبعض القراء تتأثر بقراءته إذا حدر ورتل» وبعض القراء تتأثر بقراءته أكثر إذا جود» ولذلك يراعي تأثر 
الناس بقراءته» ولا حرج عليه إن قرأ بهذه الصفة أو هذه الصفة فالأمر واسع في قيام الليل؛ لأن المقصود 
.التأثر بكتاب الله عز وجل وبكلامه 


الهدي النبوي في صلاة الوتر 
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كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصل وتره فيكون بالخمس ويكون بالسبع ويكون بالتسع متصلة 
ويكون بالإحدى عشرة متصلةء ولا حرج أن يوتر بالواحدة منفصلة؛ وأن يوتر بالثلاث متصلة وأن يوتر 
بالخمس متصلة وبالسبع وبالتسع كل ذلك جائز ومشروع., ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الإذن بالفصل 
وكذلك فعله بالوصل» ومن إذنه بالفصل قوله عليه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم 
الفجر فليوتر بواحدة) قال بعض العلماء: أنه قال (فليوتر بواحدة) فاستوى أن يكون فصلاً أو يكون 
وصلاً.والسنة في قيام الليل أن يكون وتراً بهذه الركعة التي ذكرنا وهذه الركعة هي الوتر وهي فضيلة وليست 
بفريضة على أصح قولي العلماء» وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل 
الحديث أن الوتر سنة وليست بفريضة. والأصل في سنيته قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما سئل 
عما فرض الله من الصلوات؟ قال: (فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات) فلو 
كانت الوتر واجباً لكانت الصلوات ستاً.وكذلك ثبت عنه في الحديث الصحيح من حديث طلحة بن عبيد الله : 
(أنه لما سأله الرجل: ما الذي فرض الله من الصلوات؟ قال: خمس. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. إلا أن 
تطوع) فدل على أن الوتر فضيلة وليس بفريضة:؛ وقال بعض العلماء بفرضيته كما هو مذهب الإمام أبو حنيفة 
رحمة الله عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» وهي 
الوتر وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر) والذي يظهر أن هذا الحديث المراد به في الفضيلة وليس 
الفريضةء ولذلك جاء بمثل سياقه في ركعتي الفجر فدل على أنها فضيلة وليس بفريضة؛ فيحمل على الندب 
والاستحباب لا على الحتم والإيجاب.والسنة في الوتر أن يكون مرة واحدةء أي: يوتر في ليله كله مرة واحدة 
ولا يكرر الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا وتران في ليلة) كما رواه الترمذي في سننه.قال العلماء: نهي 
عن الوترين في ليلة؛ لأنه إذا صلى الوتر مرتين أصبح العدد شفعياًء والمقصود في قيام الإنسان بالنافلة في 
الليل أن يكون العدد وترياً لا شفعياًء وأخذ بعض العلماء من هذا دليلاً على أن من أوتر في أول الليل وقام في 
آخر الليل أنه يصلي ركعة ينقض بها الوتر الأول لأن قوله: (لا وتران في ليلة) يدل أن الوتر ينقض الوتر 
وإذا ثبت هذا فإنه ينقض الوتر الأول بالوتر الثاني» ثم يصلي شفعاً ما شاء ثم يوتر لكي يحصل الفضيلة في 
قوله: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) إذا صلى في أول الليل وأوتر ثم أراد الله أن يقوم في آخر الليل فأحب 
أن يصلي فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء:الحالة الأولى: إما أن ينقض الوتر الأول بركعة ثم يصلي ما شاء ثم 
يوترء وهذا هو المأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويدل عليه حديث الترمذي: (لا وتران في ليلة) 
حيث دل على أن الوتر ناقض للوتر.الحالة الثانية: أن يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر؛ لأن الوتر الأول أجزأه. 
ويدل على هذه الحالة ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى ركعتين بعد الوتر).قال العلماء: صلاهما لبيان الجواز وأنه لا حرج على المسلم أن يصلي الشفع 
بعد الوترء ولكن هذه الصورة الثانية يشكل عليها أنه يفوت على نفسه الأفضل والأكملء وذلك أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) وهذا يدل على أن المستحب والمرغب فيه أن يكون 
دعاء الوتر في آخر الليل» فإذا كان سيصلي ركعتين ركعتين يكون وتره لأول الليل لا لآخر الليل.الحالة الثالثة: 
وهو ضعيف ومرجوح يعارض حديث الترمذي الذي ذكرناه فهو أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر ثانية» وهذا 
قول مرجوح والصحيح أنه يقتصر إما على نقض الوتر أو يصلي شفعاً بعد وتره على ظاهر حديث أم 
.المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها 


أمور ينبغي مراعاتها في قيام الليل 
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:وفي قيام الليل أمور خاصة في رمضان ينبغي التنبيه عليها 
الحرص على عدم أذية الناس 
رابعاً وهي من علامات القبول والتوفيق: أن العبد يؤدي العبادة فيسلم الناس من شره ويسلم الناس من أذيته؛ 
وما الفائدة إذا كان يطيع الله جل جلاله ويؤذي عباده؟! فتكون حسنات طاعته لمن آذاه والعياذ باللهء فلذلك 
يحرص المسلم على ألا يؤذي المصلين خاصة أهل الصفوف الأول والمبكرين إلى المسجد ونحوهم» هؤلاء 
.يحرص على عدم مضايقتهم وعدم التضييق عليهم ما أمكن 
مسألة: حكم حجز المكان في المسجد 


وهنا مسألة حجز المكان فإن من الأمور التي لا يجوز فعلها في المسجد حجز المكان في المسجد إلا في حالة 
واحدة وردت السنة بالإذن بها وهي أن يخرج الإنسان إلى قضاء حاجته. قال صلى الله عليه وسلم: (إذا قام 
أحدكم من مقعده لحاجته ثم عاد إليه فهو أحق به) أما أن يحجز الرجل مكانه فيصلي المغرب ويضع سجادته 
ويذهب إلى بيته فيأكل ويترفق حتى إذا بقي على الإقامة اليسير يأتي يتخطى رقاب الناس ويؤذي الناس إلى 
ذلك المكان الذي هو في الصفوف الأول ولا يصل إليه إلا بعد أذية كثير من المصلين فهذا لا يجوز ولا شك أنه 
ظلم وأذيةء إذ لو فتح هذا الباب لكل واحد لما وسع كل رجل إلا أن يضع سجادة ويذهب» فلا يجوز الحجز إلا 
إذا كان في المسجد وخرج لقضاء الحاجةء أما غير ذلك فبيوت الله لله: وَأنَّ الْمَسَاجِد لله [الجن:18] يستوي 
فيه الفقير والغني والجليل والحقير والرفيع والوضيع كلهم سواء في بيت الله جل جلالهء لا يجوز للمسلم أن 
يحجز مكاناً ويدعي أن هذا المكان له وأن هذه السارية له بعينها له مكانها وأنه أحق بالجلوس فيهاء كل ذلك 
مما يفوت على الإنسان الأجر وقد يوقعه في الإثم والوزرء نسأل الله السلامة والعافية.كذلك أوصي أخواتي 
المسلمات أن يتقين الله عز وجل في قيام الليل فأوصي المرأة المسلمة بما أوصي به الرجال لأنهن شقائق 
الرجل كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.وعلى المرأة المسلمة إذا خرجت لقيام 
رمضان أن تبتعد عما حرم الله من إبداء الزينة وإبداء المفاتن» وأن لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه 
مرض» وأن تقول قولاً معروفاًء وأن تخرج إلى بيوت الله خائفة من الله ترجو ثواب الله مخلصة لوجه الله 
تعصم نفسها وغيرها عن الفتن ما استطاعت إلى ذلك سبيلاًء وتبتعد عن مزاحمة الرجال وكذلك عن فتنتهم 
بالطيب والروائح ونحو ذلك» كل ذلك ينبغي على المرأة أن تتحفظ فيه وأن تتقي الله جل وعلا في إخوانها 
المسلمين» وأن تعلم أنها خرجت ترجو رحمة الله» وأنه لا يجوز أن تفتح على نفسها أو على إخوانها 
المسلمين أبواب الفتنة سواء كان ذلك بقول منها أو عمل.فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في 
شهر شعبان» وأن يبلغنا شهر رمضان» وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيماناً واحتساباًء وآخر دعوانا أن الحمد 
.لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 


الحرص على عدم أذية الناس 


رابعاً وهي من علامات القبول والتوفيق: أن العبد يؤدي العبادة فيسلم الناس من شره ويسلم الناس من أذيتهء 
وما الفائدة إذا كان يطيع الله جل جلاله ويؤذي عباده؟! فتكون حسنات طاعته لمن آذاه والعياذ باللهء فلذلك 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي 
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يحرص المسلم على ألا يؤذي المصلين خاصة أهل الصفوف الأول والمبكرين إلى المسجد ونحوهم. هؤلاء 
.يحرص على عدم مضايقتهم وعدم التضييق عليهم ما أمكن 


4. 


الأسئلة 


حكم صلاة النافلة جماعة في غير رمضان 

السؤال: ما حكم صلاة النافلة جماعة باستمرار في غير شهر رمضان وذلك لتأكيد حفظ القرآن؟الجواب: لا 
تشرع الجماعة في النافلة إلا في صلاة التراويح؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا فيها. أما 
بالنسبة للسؤال عن مسألة الجماعة في النافلةء فالجماعة في النافلة تشرع في صلاة التراويح؛ لأن النبي 

صلى الله عليه وسلم فعل ذلك» وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية التراويح جماعة» وأما بالنسبة 
لإحياء الليل في غير رمضان جماعة فله حالتان:الحالة الأولى: أن يكون بالقصدء والمراد بالقصد عند العلماء 
أن يتفق جماعة على أن يخرجوا وأن يصلوا كل ليلة جماعة» أو يتفق أهل المسجد على أن يجتمعوا في ساعة 
من الليل يصلون في بيت أحدهم أو في المسجد جماعةء فهذا لا يشرع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل 
الجماعة قط إلا في التراويح» لكن لو أنك كنت في سفر أو كنت في بر أو كنت في بيتك وعندك ضيف أو نزلت 
ضيفاً على رجل رأيته يقوم الليل فجئنت عن يمينه وقمت معه أو رآك تصلي في الليل وجاء يصلي معك فلا 
حرج» فهذه تسمى الجماعة اتفاقاً؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك ابن عباس رضي الله عنه إنما صلى 
مع النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقاً لا قصداً.ولذلك لما أراد أن ينام ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام! قم معي الليل» أو إذا كان آخر الليل: فصلي معي جماعة: قالوا: 
فعل ذلك اتفاقاً لا قصداً. ويجوز ذلك أيضاً في النهار فلو جئت في بيتك وصليت الضحى فرآك صديقك أو من 
معك فأحب أن يصلي معك أو الزوجة أرادت أن تصلي معك فلا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه 
في الصحيحين أنه دخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاهاء قال أنس: (فقال لنا: قوموا 
فلأصلي لكم) فهذا شيء حصل اتفاقاًء أي: أنه لم يكن مرتباً قبل مجيئه عليه الصلاة والسلام وقبل وقته 
وحينهء قال: (فصففت أنا واليتيم معه والعجوز من ورائنا) فدل على جواز النافلة اتفاقاً لا قصداًء والله تعالى 

.أعلم 
قيام رمضان للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


الحقوق الزوجية للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 
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الحقوق الزوجية - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 


الحقوق الزوجية من أهم الأمور التي تطرح فيما يخص أحوال الأسرة وقضاياهاء إذ إن على كل من الزوجين 
واجبات تجاه الآخر» وله حقوق» وهذه الحقوق والواجبات قد بينها الشارع الحكيم» وجعل المحافظة عليها من 
شروط استمرار الحياة الزوجية.ويترتب على الإتيان بهذه الحقوق صلاح الأسرة في الدنياء مع ما أعده الله 
.لكل من الزوجين من الأجر في الآخرة 
أمانة الحقوق الزوجية .. ثقلها وفضل أدائها 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله؛ أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا؛ فبلغ الرسالة وأدى 
الأمانة ف الأمة» وكشف بإذن الله عز وجل عن العباد الغمة.يا ايها الذِينَ آمَنُوا انوا الله حَقَ ثقاته وَلا 
تَمُوئْنَ إلا وَأَنْتمْ مُمنْلِمُونَ [آل عمران:102] .. يَا أَيْهَا الاس افوا رَبَكمُ الذي اخلقكة من تفس وَاجدَة وَخَلَقَ 
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأرْحَامَ إن الله گانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا 
[النساء:1] .. يَا ايها الَذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سديداً * يُصلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ 
يُطع الله وَرَسُولَهُ فقذ فَالَ فَؤزاً عظيماً [الأحزاب:71-70].أما بعد:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.إخواني في 
. الله: إن الفرائض والواجبات وحقوق الأزواج والزوجات أمانة وأي أمانة؛ برئت من حملها الأرض 
والسماوات» وفزعت من عبنها الجبال الشم الشامخات الراسيات .. برئت من حملها وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوماً جهولا. حملتها على ظهرك» ووضعتها أمانة في عنقك» لكي ترهن بها بين يدي ربك. الحقوق 
والواجبات والأمانات والمسئوليات حقوق أودعها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده. وأخذ عليهم العهد 
والميثاق أن يفوا بهاء وأن يقوموا بها تقرباً إليه جل شأنه.إنها الحقوق التي وفى بها عباد لوجه الله فعدلوا 
بين أزواجهم وأهليهم» وبناتهم وبنيهم» فأنزلهم الله منابر من نور في الجنةء يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء. 
ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن المقسطين على منابر من نور يغبطهم عليها 
الأنبياء والشهداء) وفي حديث أحمد في مسنده : (على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن).إنهم أهل الوفاء 
الذين قاموا بأداء الحقوق بكل حب وصفاء.إنهم أهل الوفاء الذين تفطرت قلوبهم من خشية الله أن يحاسبهم 
على تلك الحقوق فتغل أعناقهم عند لقاء الله.إنها الحقوق التي قربت عباداً إلى الله وأبعدت من أضاعها عن 
جوار الله.إنها الحقوق التي أضاعها رجال فخرجوا من القبور حفاة عراة قد شلّت أجسادهم.إنها الحقوق التي 
أضاعها نساء فخرجت الواحدة منهن من الدنيا والجنة عليها حرام.إنها الحقوق التي أمر الله تبارك وتعالى بها 
عباده. فكم نزل بها جبريل» وكم سطر بها في القرآن لله من قيل.إنها الحقوق التي طالما وقف النبي صلى الله 
عليه وسلم بين أصحابه» فأدمع لها العيون» وسكب لها الجفون» وأخشع لها القلوب» حتى وقف النبي صلى 
الله عليه وسلم موقفاً ما وقف قبله ولا بعده» وكان آخر عهده بأمته في ذلك الموقف.وقف يوم حجة الوداع 
أمام مائة ألف نفس من أمته صلوات الله وسلامه عليهء ففتح الله له القلوب والأسماعء فأحل الحلال وحرم 
الحرام» وأبان الشريعة وفصل الأحكام.وقف صلوات الله وسلامه عليه فخشعت القلوب من كلامه»ء وأذعنت 
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ع م او ا ا OT‏ (فاتقوا الله في النساء 
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله).! تقوا الله في النساء؛ وصية من النبي صلى الله 
عليه وسلم لكل مؤمن يؤمن بلقاء الله تعالى» وأبان حقوق الزوج على زوجته» وأبان حقوق الزوجة على 
زوجهاء وأشهد الله على البلاغ؛ فشهد العباد وشهدت الأرض أنه بلغ لله حجتهء وأدى لله أمانته ورسالته. إنها 
الحقوق التي رغب فيها ورهب: رغب في أدائها تقرباً إلى الله وتحبباء ورهب من إضاعتها حتى لا يغل العبد 
.بها بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 
ضرورة التذكير بالحقوق الزوجية 

لذلك أحبتي في الله يحتاج المؤمن إلى من يذكره بهذه الحقوق» وإلى من يحرك في قلبه الخوف من الله» 

ومراقبة الله في حقوق الأهل والزوجات .. والزوجة بحاجة إن كانت مؤمنة بلقاء الله إلى من يذكر قلبهاء 
ويرقق فؤادهاء ويدلها على عظيم حق بعلهاء إنها الحقوق العظيمة التي أنزل الله عز وجل من أجلها الآيات› 
وحبرت على المنابر العظات البالغات.أحبتي في الله.. هي الحقوق التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلمء 
حتى قال: (فاستوصوا بالنساء خيرا) فبيض الله وجه امرئ حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهله. 
ونضر وجه زوجة حفظت وصية الله في بعلهاء أحبتي في الله: في هذا الزمان الذي عظمت غربتهء واستخف 
الرجال بحقوق النساء. واستخف النساء بحقوق الرجال .. كم نحن بحاجة إلى من يذكر بهذه الحقوق. إن 
البلاء كل البلاءء والمصيبة كل المصيبة؛ أن تجد الرجل ظالماًء ولكن لم يسمع يوماً قط من أخيه كلمة تذكره 
بالله في حقوق زوجته. والمصيبة كل المصيبة أن تكون المرأة ظالمة لزوجهاء فلم تسمع يومآً من الأيام كلمة 
من صديقاتها تدلها على عظيم حق بعلها.إلى الله المشتكى من غربة الدين بين المؤمنين! ومن تقاعس الناس 
في طاعة رب الناس» وخوف ماله من شدة وبأس» ومن ضعف القلوب عن التذكير بالله؛ بالأمر بالمعروف 

.والنهي عن المنكر!إفهذه كلمات تضمنت بعض الحقوق والواجبات 
حق الله على الزوجين 

أعظم الحقوق الزوجية وأجلها على الإطلاق» وأعظم الواجبات الشرعية: حق الله على الزوجين. الله الذي أحل 

لك حلالهاء وأباح لك طيبها ومسهاء الله الذي أذن لك بنكاحهاء وسهل لك السبيل للوصول إليها.فيا أيها 
الزوجان: إن لله عليكما حقاً عظيماً أن تقيما بيت الزوجية على حبه ورضاه» وخشيته وت تقواه. وعلى العبودية, 
والتمسك بالحنيفية؛ والأمر بالصلاة والزكاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فبيض فبيض الله وجه رجل أقام 
وام ال فى به وبك الله وجل امر اة أقامت أو امن الله في .بيك بعلها. كد مق اء ضالحات تبك الله بيت 

القلوب على الطاعات» وكم من نساء بخل الأزواج عليهن لأنهم كانوا بعيدين عن اللهء وغريبين عن الله 

ومعتدين على حدود الله» فما مضت الأيام إلا والقلوب قد خشعت لربهاء وأذعنت لخالقهاء فدآّت وبصّرت 
وهدت» فنعم والله المرأة» وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لامرأة نضحت في وجه زوجها الماء 
لتقيمه للعبادة» ورغبته في الطاعة والزهادة (رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت 
فى وجهه الماع. ورحم الله رجلاً قام من الليل فأيقظ أهله. فإن أبت نضح في وجهها الماء).ولقد أخبر الله 
تبارك وتعالى عن هذا الواجب والحق العظيم في كتابه فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بطاعته؛ وأن 
يحبب في مرضاته» فقال جل شأنه و تقدست أسماؤه: وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصطبز عَلَيْهَا لا تسنألك رزقاً نَحْنُ 
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َرْرُقُكَ وَالْعَاقِبَةٌ للتَفْوَى [طه :32] قال ڊ بعض العلماء: : إني لأرجو من الله ألا يأمر أحذ أهله بطاعة الله إلا كفاه 
الله رزقه؛ لأن الله تعالى يقول: لا تملك رزقاً نَحنُ ترفك وَالْعَاقبَةُ لِلتّوَى [طه:132] فاستنبط بعض العلماء 
من هذه الآية الكريمة أن من حفظ حق الله في أهله أن الله لا يعييه في رزق لهم.وقال بعضهم: إنه كان آمراً 
بالمعروف ناهياً عن المنكر في بيته وزوجه. وكان قد بلغه قول هذا العالم > يقول: وقد جربت ذلك فوجدته حقاء 
حتى إنه تمر علي الليلة لا أجد فيها الطعام. فآوي إلى الزوجة لا تخاصمني ولا تعاتبني» فما هو إلا شيء 
يشغلها عن الرزق» فأنام وتنام في رحمة من الله. وقال بعضهم: كان بيتي مليئاً بالمشاكل» وكانت أبغض 
ساعة عندي تلك الساعة التي أدخل فيها بيت الزوجيةء فشاء الله أن يهدي قلبي إليهء فعرفت سبيل المساجد. 
وقمت مع كل راكع وساجدء فأصبحت أسعد ساعة عندي تلك الساعة التي أدخل فيها إلى بيتي.ما حفظ مؤمن 
حق الله في أهله إلا وفقه الله ولن د يسيئه الله في أهله وزوجه؛ لأنه من وفی لله وفی الله له ولذلك أثنى الله 
على نبى من أنبيانه فی كتابه؛ فقال جل شأنه و: تقدست أسماؤه: وَاذْكُرْ في الكتاب إِمبْمَاعِيلَ إِنَهُ كَانَ صَّادِقَ 
الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيَآ * وَكَانَ يَأْمْرُْ أَهْلَهُ بالصّلاة وَالزَّكَاةِ وَكَانَ ر مَرْضيّاً [مريم:55-54] فما أمر أحد 
أهله إلا أرضاه الله في أهله وكان عند ربه مرضياء حتى قال ب بعض العلماء: من دلائل رضوان الله عن العبد 
توفيقه له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيت أهله.فالله 0 الله في هذا البيت الذي أقمته بتوفيق الله 
ورحمته! ليكن أول ما يجعله الزوج والزوجة نصب أعنيها إذا دخلا إلى بيت الزوجية إرضاء الله سبحانه 
وتعالى؛ فأول ما يفكر فيه الإنسان الصالح الموفق .. الذي يريد الحياة السعيدة الهنيئة هو طاعة الله ورسوله. 
والله ما دخلت إلى بيت زوجية وفي نيتك وقلبك أنك تقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أهلك وزوجك وأولادك إلا متعك الله وجعل بيتك نعم البيت إذ تأوي إليهء وإذ تضفي إليه..فالله الله في هذا 
الحق العظيم! والله ما تنكد العيش» ولا تنغصت الحياةء ولا تنكدت العشرة الزوجية بشيء مثل عصيان الله عز 
وجل» والتمرد على الله وعلى أوامر الله! الله الله أن تدخل على زوجتك فتراها على منكر لا يرضاه اللهء فلا 
تأخذك حمية الدين أن تذكرهاء ويرق لها شعورك, وتخاف منها أكثر من خشيتك من ربها! الله الله إذ رأيتها 
فلم تأمرها بطاعة ربهاء فجئت يوم القيامة فتعلقت بك بين يدي الله» وقالت: رباه! سل زوجي؛ رآني نائمة وما 
أيقظني للصلاة! يا رب! سل زوجي؛ سمع مني ما لا يرضيك فما نهاني! يا رب! سل زوجي؛ رآني على 
معصيتك: انظر إلى الحرام أو أسمع الآثام وما نهاني عن حدودك» وما رهبني من معاصيك! الله الله أن توقفك 
ذلك الموقف! ولذلك قال بعض العلماء في قول الله تعالى: يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءْ مِنْ أخيه * وَأْمَهِ وَأبيهِ * وَصَاحِبَتِه 
وَبّنيه [عبس:36-34] يفر من أهله وزوجه خوفاً من معصية ومنكر رآهم عليه» فيسأله بين يدي الله عن 
.ذلك 
ضرورة التذكير بالحقوق الزوجية 
لذلك أحبتي في الله يحتاج المؤمن إلى من يذكره بهذه الحقوق؛ وإلى من يحرك في قلبه الخوف من الله 
ومراقبة الله في حقوق الأهل والزوجات .. والزوجة بحاجة إن كانت مؤمنة بلقاء الله إلى من يذكر قلبهاء 
ويرقق فؤادهاء ويدلها على عظيم حق بعلهاء إنها الحقوق العظيمة التي أنزل الله عز وجل من أجلها الآيات 
وحبرت على المناين العظات البالذاك أحيتي في الم . هي الحقوق التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلمء 
حتى قال: (فاستوصوا بالنساء خيرا) فبيض فبيض الله وجه امرئ حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهله. 
وار وجه زوج حفظت وض إن فى بيا أحبتي في الله: في هذا الزمان الذي عظمت غربته» واستخف 
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الرجال بحقوق النساء. واستخف النساء بحقوق الرجال .. كم نحن بحاجة إلى من يذكر بهذه الحقوق. إن 
البلاء كل البلاءء والمصيبة كل المصيبة؛ ا ولكن لم يسمع يوماً قط من أخيه كلمة تذكره 
بالله في حقوق زوجته. والمصيبة كل المصيبة أن تكون المرأة ظالمة لزوجهاء فلم تسمع يوماً من الأيام كلمة 
من صديقاتها تدلها على عظيم حق بعلها.إلى الله المشتكى من غربة الدين بين المؤمنين! ومن تقاعس الناس 
في طاعة رب الناس» وخوف ماله من شدة وبأس» ومن ضعف القلوب عن التذكير بالله؛ بالأمر بالمعروف 
.والنهي عن المنكر!إفهذه كلمات تضمنت بعض الحقوق والواجبات 
المعاشرة بالمعروف 
أما الحق الثاني فقد أمر الله تبارك وتعالى به في أكثر من آية من كتابه» وهو ثمرة الخوف والخشية من الله 
عز وجل: العشرة بالمعروف خلق الأوفياءء وشأن الكرماء.. العشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها في 
کتابه» فقال سبحانه وتعالى: وَعَاشِرُوهْنَ بالْمَغْرُوف فَإِنْ كَرِهْئْمُوهْنَ فَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فيه 
خَيْراً كثيراً [النساء:19].قال ابن عباس : [الخير الكثير أن تكره المرأةة فتصبر عليهاء فيرزقك الله منها ولداً 
صالحاً فيه خير كثير] وقال الله تعالى: فَأَمْسِكُوهْنَ بِمَغْرُوفٍ أو سَرّحُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ ولا تمُسِكُوهْنَ ضرَاراً 
لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فقذ ظَلَمَ نَفْسَهُ [البقرة:231] أي: إنه قد ظلم نفسه وسيلقى من الله ما يكون جزاءً وفاقاً 
لعمله.فلا يحسبن الظالم إذا أمسك الزوجة للإضرار أن الله غافل عن إضراره. لا واللهء فكم لله من نقم 
وسطوات تنزلت بسبب تلك الدعوات من النساء المظلومات» وكم من رجل تنغصت عليه عيشته؛ وتنكدت عليه 
حياته بظلمه لمؤمنة آمنت بالله. فرفعت كفها مظلومة فاشتكت إلى الله! فإن الله قد سمع شكوى المرأة من فوق 
سبع سماوات» تقول عائشة : [إنه ليخفى علي بعض كلامهاء فسبحان من وسع سمعه الأصوات. سمعها من 
فوق سبع سماوات تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعلهاء وتشتكي إلى الله من زوجها]» فأنزل الله 
عز وجل فيه قرآناًء وأبقى للعباد من شأنها فرقاناً.أحبتي في الله: أمر الله بالمعاشرة بالمعروف وهي خصلة 
الكرماء» وشيمة البررة الأوفياء» شيمة الصالحين» وخلق عباد الله المتقين.ولذلك لما سأل رجلٌ الحسن 
البصري رحمه اللهء فقال له: [يا إمام! إن لي ابنةء لمن أزوجها؟ قال: زوجها التقيء فإنه إن أمسكها برهاء 
وإن طلقها لم يظلمها] فمن يد يتقي الله هو الذي يمسك بالمعروف» وهو الذي يفارق بإحسان. يقول الله تعالى: 
فَأمْسِكُوهنٌ بِمَغْرُوف › أي: إن أمسكتم النساء في عصمتكم فأمسكوهن على الشيمة والوفاء وحسن العهد 
والذمة والمحبة والصفاء .. أمسكوهن إمساك الخير لا إمساك الإضرارء فهذه وصية الله لعباده.ولذلك كان 
السلف الصالح رحمهم الله إذا أرادوا تزويج الرجل وسأل عن شرط الولي» قالوا: إمساك بمعروف أو تسريح 
باحسان» وقال عبد الله بن عباس في تفسير قول الله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ متاق غليظاً [النساء:21] قال: 
[الغليظ: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان] غليظ لكنه على المؤمن يسيرء ميثاق غليظ: أي: إن الله أمر كل 
مؤمن يؤمن بلقائه وبكتابه أن يمسك بالمعروف. فهذا ميثاق غليظ من الله. فالله الله أن ينظر الله إليك يوماً من 
الأيام وأنت تمسك المرأة بقصد الأذية! فإن الله تعالى جعل القلوب محل النظر. والغريب أن الله تعالى يقول 
للكفار: إِنْ يَعْلّم الله في قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً [الأنفال:70] فهم كفارء لكن لو علم الله في قلوبهم خيراً 
لأعطاهم على قدر نياتهم؛ فكيف بالمؤمن؟! فالقلب محل النظر من الله عز وجل.والله! ما أخفى إنسان في 
إسريرته وقلبه نية سوء إلا فضحه الله عز وجلء ولا تحسبن الله غافلآ عن عباده 
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نماذج للمعاشرة بالمعروف 
يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: لح ل ل ل E E‏ 
حريراً ألين من كفه» ولا قال لي يوماً من الأيام ف قط: أف] طفل صغير ما قال له يوماً من الأيام: أف» فكيف 
بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؟إيأتي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فيقول: (يا عائشة ! هل عندكم شيء. 
قالت: لاء قال: إني إذاً صائم) ما قال: فعل الله بك وفعل .. ما قال: أين طعامنا؟ تقول عائشة: (وإني لأضع يدي 
على بطنه أرى أثر الجوع) صلوات الله وسلامه عليه.شيمة ووفاء أبلغ ما يكون من الحب والصفاء والرحمة 
والشفقة والخيرية للأهل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ما سمع منه يوماً من الأيام إساءة إلى زوجة 
من زوجاته» وكان يتحبب إلى المرأة حتى ينادي بالترخيم» فيقول لعائشة : (يا عائش!) يدللها ويعطف عليها 
صلوات الله وسلامه عليه ولما أمره الله أن يخير نساءه» وأخبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها بحكم الله 
فيه وفي نسائه» فقال لها: (لا تعجلي» استأذني والديك. فقالت رضي الله عنها: أفيك أختار يا رسول الله؟!).لو 
لم يكن وفياً صلوات الله وسلامه عليه ورحيماً بأهله ما اختارته رضي الله عنها وأرضاه. تلك السيرة العطرة. 
والمواقف الجميلة النضرة .. من المحبة والصفاء والشيمة والوفاء» فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم 
الدين .. مع هذا كله يلاطف ويعاشر مع القول بالفعلإخرج صلى الله عليه وسلم معها إلى قباء فسابقها 
فسبقها صلوات الله وسلامه عليه؛ فطلبته الثانية فسبقهاء حتى إذا بدن وكبر عليه الصلاة والسلام سبقته 
رضي الله عنها وأرضاهاء فيقول لها يطيب خاطرها: (هذه بتلك), قلوب تعلقت باللهء وأذعنت لجلال الله 
فتقربت إلى الله بالإحسان إلى الأهل.أحبتي في الله: إنها العشرة التي يحب الله أهلها وأصحابهاء حتى قال النبي 
صلى الله عليه وسلم دالاً لك ومعرفاً إذا أردت أن تعرف خيرية الإنسان أن تنظر إليه مع أهله (خيركم خيركم 
لأهله» وأنا خيركم لأهلي) إذا أردت أن تعرف خير الرجلء فانظر إلى ذلك الرجل الذي تؤذيه امرأته فيحسن 
إليهاء وتهينه فيكرمهاء وتحرمه فيعطيها. . إلى ذلك الرجل القادر على الانتقام ولا يذ ينتقم لوجه اللهء والقادر على 
الطلاق ولا يطلق لوجه الله؛ والذي ما ذهبت زوجته يوماً من الأيام تشتكي إلى أبيها.وإن في الرجال من هو 
على الصبر والتذمم ما لا يعلمه إلا الله عز وجلء ولقد بلغ بد ببعضهم أنه آذته امرأته» وأصبحت تسبه وتشتمه. 
حتى سمع بعض طلابه ذلك السب والشتب ا ا E‏ 
الرجولة؟! أجبهاء فقال: أستحي من الله أن يسمع مني كلمة لأهلي لا ترضيه. يريدون لقاء الله خفيفين من 
الأحمال والأوزارء وقد يسلط الله على العبد أهله فيؤذى ويصبر لوجه الله عز وجل» فمن الناس من يؤذى في 
أهله فيصبر ويحتسب .. فيجمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة.ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه زكريا: 
وَأْصَلَحْنَا لَه رَوْجَهُ [الأنبياء:90] قال بعض العلماء: كانت زوجته قاسية فظة عليه فصبر لوجه الله عز وجل 
حتى قلبها الله في آخر حياتها فأصبحت ذات الخلق الحسن» وكم من أناس صبروا على أذية الزوجات فبلغهم 
الله عز وجل بذلك الصبر أعالي الدرجات» وأوجد لهم الحب وجزيل الحسنات» وكفر عنهم بتلك البلايا عظيم 
السيئات» فوافوا الله عز وجل بحسنات عظيمةء وأجور كريمة» ومنهم من جمع الله له بين الحسنيين؛ وآتاه 
حسن العاقبتين» فأصلح له أهله في الدنيا قبل أن يلقاه ثم أصلحها له من بعده.وقد حدثني بعض الإخوان أن 
أمه كانت شديدة على أبيه» وكان صابراً لوجه الله وكانت تؤذيه وتضطهده حتى تهينه بين يدي أولاده» وهو 
يصبر ويحتسيج» ومن العجيب انها ها كالث نسي وتشتمه إلا اجاب بذكن لله عن وجل إما أن يقول: لا حول 
ولا قوة إلا باللهء أو حسبنا الله ونعم الوكيل» أو يقول لها: يا أمة اللة! اتقي الله في نفسكء ويذكرها بالله. يقول: 
ما سمعت منه يوماً من الأيام إساءة إلى والدتي» مع شديد قبح الألفاظ وشناعتها التي تؤذيه بهاء يقول: فصبر 
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واحتسب» فشاء الله عز وجل في آخر حياة الأب أن مرض» فقلب الله قلبها حناناً وعطفاً وشفقة عليهء يقول: 
كنا مسافرین› فكانت الأم هي التي ترعاه» وتقوم تقوم على شأنه»ء إلى درجة أن أعمامي -إخوة أبي- لا يأتونه خوفاً 
من الإصابة بالعدوى» فما صبرت إلا تلك المرأة» ومع هذا اختاره الله إلى جواره» وبعد وفاته أصبحت تكثر له 
من الدعوات والاستغفار وتذكره بصالح الدعوات» وإذا ذكر خشعت من ذكراه مما تتذكر من صبره عليها.وكم 
من أناس صبروا لوجه الله تعالى» أولئك الرجال الذين يخرجون من الدنياء وقد أسروا قلوب زوجاتهم في 
محبة الله ومرضاة الله! ومع الخير الموجود في الرجال فإنه موجود كذلك في النساءء فكم من أمة لله صابرة 
على أذية بعلهاء وكم من أمة لله صابرة على أذية زوجها. من النساء من تؤذى وتهان وتضرب وتذلء ولا أحد 
يعرف بذلك الأمرء ومن النساء من تؤذى وتهان في بيت زوجها بأمور لا يعلمها إلا الله وما اطلع أحد على 
ذلك السرء ولا علم به أحد فهي صابرة ومحتسبة لوجه الله.وحدثني ڊ بعض الأخيار أن أختاً له أوذيت وضربت 
حتى كان من أثر الأذية جرحاً في جسدهاء يقول: فجاءت إلى بيتهاء فقيل لها: ما هذا؟ فادعت شيئاً غير 
الضرب» يقول: وما علمنا بذلك.من النساء من هن صابرات لوجه الله»ء ويحتسبن الأجر عند الله» فطوبى لهن 
وحسن مآب.فالله الله في المعاشرة بالمعروف! إياكَ أن تكون المرأة أوفى لله منك! وإياك أن يكون الزوج أوفى 
لله منك! حاولي قدر الاستطاعة أن تكوني أبر لله وليحاول الرجل أن يكون أبر لله وَفِي ذلك فَلَيَتَتَافْسِ 
الْمُتَتَافْمُونَ [المطففين:26] فإن بيوت المؤمنين لا تعرف هذه المشاكلء ولا تعرف تنغيص العيش؛ لأنها إذا 
اختلفت في أمر فعندها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دواءً شافياًء وعلاجاً كافياء نسأل الله 
العظيم أن يرزقنا وإياكم المعاشرة التي ترضيه لوجهه» ونعوذ بالله العظيم أن يطلع على عورة متا تغضبه في 
.عشرة الأهل والأبناء 
حق المبيت 


أما الحق الثالث فهو حق المبيت: هذا الحق الذي يعتبر -كما يسميه العلماء- من الحقوق الزوجية المشتركةء 
ومعنى ذلك أنه يجب على الرجل للمرأة» ويجب على المرأة للرجل. يجب على الرجل أن يبات عند امرأته. 
ويجب على المرأة أن تبات وتعين زوجها على العفة والإحصان» وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب 
هذا الحق على الطرفين؛ وأشار الله عز وجل في كتابه إلى ذلك بقوله: هُن لِبَامن لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَامن لَهُنَّ 
[البقرة:187] وانظر إلى أسلوب جمال القرآن! انظر إلى ذلك الأسلوب الرباني الذي يعطيك الحياة الزوجية 
قيقية هَن لِبَامن لَكُمْ وَأَنْتُمْ لاسن لَهُنّ [البقرة:187] فهذا الحق وإن كان من الحياء الإعراض عنه؛ ولكن 
إالله لا يستحي من الحق 
خطر التقصير في حق المبيت 
فالله الله في هذه الحقوق! لقد وقعت كثير من المشاكل والحوادث المحزنة المؤسفةء حتى إن البعض قد يسافر 
في بعض الأمور التي هي من النوافل» ويتغرب عن بيته الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة» حتى تقع زوجه 
في الحرام» تقول إحداهن: حتى اضطررت إلى حاجة» فأصبحت أطلب من جاري أن يأتي بالحاجة يوماً فيوماً 
.. حتى أغواني الشيطان فأصبت الحرام معه!! من الذي يلقى الله بإثمهاء ومن الذي يحمل بين يدي الله 
وزرها؟ إنه الزوج الظالم الغاشم الذي رمى بهذه الحقوق وراء ظهره.والعجب أن يكون إنساناً يفقه عن الله 
ورسوله.. يعرف الحلال والحرام» ويعرف الشريعة والأحكام ويقول: أما أنت فلست بفراش» ويغض عنها 
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الطرف ويحتقرهاء ويشتغل بكتب العلم زاعماً أن ذلك أفضل وأجل له.والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله 
تعالى: (ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) وهذا مما افترضه وأوجبه الله عليك» فإن 
كنت صادقاً في طلب حب الله فابدأ بأهلك وزوجك؛ أعفهم عن الحرام» وصنهم عن الفواحش والآثام.لقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقف على منبره فتتفجر ينابيع الحكمة من لسانه وبيانهء لكنه إذا دخل إلى أهله 
أعطاهم حقوقهم» فعفهم وصانهم عن الحرام» حتى كان إذا خرج إلى الصلاة قبل امرأة من نسائه» حتى 
يشعرها بالحنان وبالرحمةء ويكون آخر عهده بها الوفاء لها في حقها.الله أكبر! ما أجله من دين! وما أعظمها 
من رسالة تنزلت من رب العالمين!إفالله الله في هذه الحقوق! والله لو نعلم كثيراً من المشاكل التي تقع بسبب 
إضاعة حق المبيت لأشفقنا على أنفسنا. كثرة السهرة مع الأصحاب والأحباب» وكثرة الضيوف التي تكون 
لأمور من الفضل ليست من الواجب واللازم» حتى تضيع حقوق النساء في البيوت .. كل ذلك مما لم يأذن الله 
به» كل له حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن لزوجك عليك حقآء ولنفسك عليك حقاًء فأعط كل ذي 
حق حقه)؛ للأهل حقهم» وللصديق حقه» وللزوجة حقهاء فأعط كل ذي حق حقه.ونسأل الله العظيم رب العرش 
.الكريم أن يبصرنا بهذه الحقوقء وأن يعيننا على أدائها لوجهه الكريم 
حق الزوج في الطاعة بالمعروف 
أما الحق الرابع: فحق الزوج على زوجته الطاعة بالمعروف: وهذا الحق بينه الله تعالى في كتابه فقال تقدست 
أسماؤه: الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النَّسَاءِ [النساء:34] فللرجل حق القوامة على المرأةء والمرأة تحت الرجل تشد 
من أزره وتعينه وتسدده وتقربه من طاعة ربه ومرضاته» فالرجل له حق القوامة على النساءء ولذلك من 
حكمة الله وفطرته التي فطر الناس عليها -لا تبديل لخلق الله- أن الرجال أقدر على تدبير وتصريف الأمور من 
النساء» وفي النساء الدعة والرحمة والحنان واللطف؛ لكي يكمل هذا نقص هذاء ويجبر هذا كسر هذا .. 
فسبحان العليم الخبير! وسبحان اللطيف البصير! إذ جعل المرأة على الضعف حتى تسد عجز من الرجل 
الخشونةء وجعل الرجل في الخشونة حتى يسد ضعف المرأة من اللين.فإذا استرجلت المرأة وأصبحت 
كالرجال» فإنها قد لعنت بلعنة الله عز وجل: (لعن الله النساء المسترجلات)؛ التي تحاول الواحدة منهن أن 
تظهر أن لها فضلاً على الرجلء وأنها أصبحت تساويه وتنافسه. وأن دراستها وعلمها وشهادتها قد أهلوها 
أن تعصي أمره» وتبتعد عن نهيه» تباً لها من امرأة! عصت ربهاء واعتدت حدودهاء وخالفت فطرتها .. ولذلك 
لن تجد امرأة تسترجل وتخرج عن أنوثتها ورقتها إلا مقتها وازدراها الناس, وسقطت من الأعين مهما كانت 
تلك المرأة على فطنة وذكاء وعلم. ولذلك ينبغي للمرأة أن تعي رسالتها تجاه زوجهاء قال صلى الله عليه وسلم 
لامرأة من النساء يعرفها بحق بعلها: (إنه جنتك ونارك) أي: هذا الزوج الذي أمامك هو الجنة إن أطعت الله 
فيه, وهو النار إن عصيت الله عز وجل فيه» إن أمرك بأمر فقولي بلسان الحال والمقال: سمعت وأطعت لله 
لكن بشرط أن يكون هذا الأمر في حدود طاعة الله ومرضاة الله فان أمرك بالمنكر فدليه وأرشديه. وخذي 
بحجزه واهديه لعل الله عز وجل من عذابه أن يقيه. دليه على سبيل الرضاء واهديه إلى محبة الله والتقوى لعل 
الله أن ينقذه بدلالتك, فإن أمرك بأمر لم يأذن الله به فقولي له: إن في هذا معصية لله ولا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق. عجب والله! أن تجد المرأة على الصلاح والعفةء وتجد الرجل يأمرها -بناء على أن الطاعة له- 
بما لم يأذن الله به؛ من الرجال من يأمر امرأته أن تصب القهوة للرجال الأجانب.. من الرجال -والعياذ بالله- 
من يأمر أهله بالدخول على الغريب الأجنبي حاسرة لكي تبدي زينتها وجمالها وفتنتها -أعوذ بالله- تباً له من 
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زوج! عصى الله وآذى اللهء وفتن المرأة في طاعته ومعصية الله.فالله الله أن يستغل الرجل هذه القوامة فيأمر 
بما لم يأمر الله به وإياك أيتها المسلمة المؤمنة أن تؤمري بأمر لم يأذن الله به فتذلي لذلك الأمرء فالذلة لله 
وحده» والعزة لله وحده» والذلة من العباد لله فيذلون له وحده. فالأمر أمره. والشرع شرعه. والدين دينه» 
والأجساد أجساده. والأرواح أرواحه. لا ينبغي أن تستغل إلا في طاعته ومحبته.فإذا اعتدى الزوج هذه 
الحدود. وأراد أن ينتهك محارم الله فعندها تقف المرأة ناهية له عن المنكرء مبتعدة عن اقتراف ما أمرها به 
من حدود الله وزواجره.وأيما امرأة وفت لله فأطاعت زوجها أعانها الله على حصول مرضاته عنها؛ فإن المرأة 
إذا أرضت زوجها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم زفت إلى الجنان وخيرت من أي أبواب الجنة أن تدخل؛ 
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن عنه: (إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وأحصنت 
فرجهاء وأطاعت زوجهاء دخلت من أي أبواب الجنة شاءت) طوبى لامرأة ماتت وتوفاها الله وزوجها راض 
عنها.وطاعة الزوج أمر عظيم» ولذلك إذا كفرت عشيرهاء وآذت الله في زوجهاء فإنها مأذونة بالنار وبئس 
القرار. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظ النساءء فذكرهن بالله عز وجل 
ثم قال عليه الصلاة والسلام: (استغفرن الله واتقين النار فإني أريت أنكن أكثر حطب جهنب قلنا: ولم يا رسول 
الله؟ قال: بكفركن! قلنا: أيكفرن بالله؟ قال: لاء وإنما يكفرن العشير)؛ أي: تكون المرأة عند زوجها يحسن إليها 
ويكرمهاء وتأتي لحظة من اللحظات تحصل منه هنة من الهنات أو زلة من الزلات» فتمد يدها والذهب في ذلك 
اليد الذي امتن به زوجها عليهاء لتقول له: ما رأيت منك خيراً قط وبهذه الكلمة تتبوأ مقعدها من النار والعياذ 
بالله.حق الزوج على الزوجة عظيم» فلا تخرج إلا بإذنه» ولا تدخل أحداً إلى بيت الزوجية إلا بإذنه» كما في 
الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حقوق الرجال على النساء: (ولا يوطئن فرشكم إلا من تأذنون) 
أي: لا يوطئن تلك الفرش إلا من أذنتم أن يطأهاء بمعنى أنها لا تأذن لأحد أن يدخل بيت زوجها ولو كان قريباً 
.حتى يأذن الزوج 
خطر التقصير في حق المبيت 
فالله الله في هذه الحقوق! لقد وقعت كثير من المشاكل والحوادث المحزنة المؤسفة»ء حتى إن البعض قد يسافر 
في بعض الأمور التي هي من النوافل» ويتغرب عن بيته الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة» حتى تقع زوجه 
في الحرام» تقول إحداهن: حتى اضطررت إلى حاجة» فأصبحت أطلب من جاري أن يأتي بالحاجة يوماآً فيوماً 
.. حتى أغواني الشيطان فأصبت الحرام معه!! من الذي يلقى الله بإثمهاء ومن الذي يحمل بين يدي الله 
وزرها؟ إنه الزوج الظالم الغاشم الذي رمى بهذه الحقوق وراء ظهره.والعجب أن يكون إنساناً يفقه عن الله 
ورسوله.. يعرف الحلال والحرام» ويعرف الشريعة والأحكام ويقول: أما أنت فلست بفراش» ويغض عنها 
الطرف ويحتقرهاء ويشتغل بكتب العلم زاعماً أن ذلك أفضل وأجل له.والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله 
تعالى: (ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) وهذا مما افترضه وأوجبه الله عليك» فإن 
كنت صادقاً في طلب حب الله فابدأ بأهلك وزوجك؛ أعفهم عن الحرام» وصنهم عن الفواحش والآثام.لقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقف على منبره فتتفجر ينابيع الحكمة من لسانه وبيانهء لكنه إذا دخل إلى أهله 
أعطاهم حقوقهم» فعفهم وصانهم عن الحرام» حتى كان إذا خرج إلى الصلاة قبل امرأة من نسائه» حتى 
يشعرها بالحنان وبالرحمةء ويكون آخر عهده بها الوفاء لها في حقها.الله أكبر! ما أجله من دين! وما أعظمها 
من رسالة تنزلت من رب العالمينإفالله الله في هذه الحقوق! والله لو نعلم كثيراً من المشاكل التي تقع بسبب 
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إضاعة حق المبيت لأشفقنا على أنفسنا. كثرة السهرة مع الأصحاب والأحباب» وكثرة الضيوف التي تكون 
لأمور من الفضل ليست من الواجب واللازم» حتى تضيع حقوق النساء في البيوت .. كل ذلك مما لم يأذن الله 
به كل له حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن لزوجك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاًء فأعط كل ذي 
حق حقه)؛ للأهل حقهم» وللصديق حقه» وللزوجة حقهاء ان اد العظيم رب العرش 
.الكريم أن يبصرنا بهذه الحقوق» وأن يعيننا على أدائها لوجهه الكريم 
حق الزوجة في النفقة 


الحق الخامس من حقوق الزوجية: حق النفقات: وهو حق للزوجة على الزوج» فعليه أن يطعمها ويكسوها 
بالمعروف»› وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذا الحقء حين سأله معاوية رضي الله 
عنه وأرضاه: (ما حق الزوج علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت» وأن تكسوها إذا 
اكتسيت). حق النساء في النفقة من الحقوق الواجبة واللازمة» ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه اشتكت له هند فقالت: (يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك» أفآخذ من 
ماله لولدي» فقال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف).ولها حق السكنى حتى تؤوي عرضك عن 
الحرام» فتسكنها حيث سكنت أَِْكنُوهْنَّ مِنْ حَيْثْ سَكَذْثُمْ [الطلاق:6] وتطعمها من حيث طعمت» وتكسوها من 
حيث اكتسيت» وتكون تلك الكسوة والنفقة بالمعروف لا يكلف الله نَفساً إلا وْسْعَهَا [البقرة:286] لا تضار امرأة 
زوجها بتلك النفقة» ولا يضار الزوج زوجته بتلك النفقة» ليست النفقة سبيلاً للإجحاف» فبعض الأزواج إذا 
أعطى المرأة نفقتها امتن عليها بتلك النفقة» وقال: فعلت لك .. وفعلت لك .. حتى يذهب معروفه عليهاء وبئس 
والله ما فعل» فذلك -كما يقول العلماء- من سوم العشرة» وقد يكون ذنباً على الإنسان إذا فصلا يادي المرأة 
والزوجة.وهنا أمر ينبغي أن يتنبه له: ليس معنى إيجاد النفقة أن تبغي المرأة على زوجهاء أو يبغي الرجل 
على زوجته» فمن الناس من ينفق لا كالنفقة» ومن ون اسان تظالب رجا بف جف يه وقد تبلغ به إلى 
حد الدين! وذلك تكليف للنفس بما لا يطاق. فعلى المرأة المؤمنة إذا كانت ترجو لقاء الله والدار الآخرة ألا 
تحمّل زوجها ما لا يطيق» ومن النساء من إذا ذهبت إلى البيوت ونظرت إلى ما فيها من الجمال والمال .. 
أقامت الدنيا وأقعدتها حتى يفرش مثل ذلك الفراش» ويبسط مثل ذلك البساط فالله الله أيتها المؤمنة أن تكوني 
سبباً في الإجحاف بالزوج.إنه حق ولكنه بالمعروف» لا بالإسراف» ولا بالإجحاف» فليس من حق الزوج أن 
يكون ثرياً غنياً بخيلاً على زوجه وأبنائه؛ حتى إن الابن ينكسر قلبه إذا دخل الغريب بيت أبيه» وحتى إن 
الزوجة ينكسر قلبها إذا دخلت الغريبة بيتهاء بل ينبغي للزوج أن يكون وفيا فإذا بسط الله لك الدنيا فابسط 
ولكن بقدر ووجه يوجب رضوان الله عز وجل.دخل رجل على الحسن بن علي رضي الله عنه -وكان في أول 
أمره في فاقة وشدة- فوجد بيته قد فرش بأحسن الفراش» ووضع فيه أحسن البساطء فقال: [ما هذا رحمك 
الله؟ قال: إنا أقوام إذا وسع الله علينا وسعناء وإذا ضيق الله علينا ضيقنا] أي: مادام أن الله أنعم عليناء فلماذا 
لا نوسع ولكن بالمعروف.ودخل بعض الصحابة على عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فوجد الستور والبساط 
والفراش» فقال: [ما هذا يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال: غلبتنا النساء].أي: إذا كان عبد الله بن عمر الصحابي 
الجليلء يقول: غلبتنا النساءء أي: أنه من شيمته ووفائه لما سألت زوجه أن يحسن إليها في بيتها أكرمهاء 
ولكن بشرط ألا يكون ذلك بإجحاف وإسراف» فطاعة الله فوق طاعة المخلوق.نسأل الله العظيم رب العرش 
.الكريم أن يرزقنا وإياكم الحق والصواب» وأن يهدينا وإياكم لمنهج السنة والكتاب 
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خطر التقصير في حق المبيت 
فالله الله في هذه الحقوق! لقد وقعت كثير من المشاكل والحوادث المحزنة المؤسفة؛ حتى إن البعض قد يسافر 
في بعض الأمور التي هي من النوافلء ويتغرب عن بيته الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة» حتى تقع زوجه 
في الحرام» تقول إحداهن: حتى اضطررت إلى حاجة» فأصبحت أطلب من جاري أن يأتي بالحاجة يوماً فيوماً 
.. حتى أغواني الشيطان فأصبت الحرام معه!! من الذي يلقى الله بإثمهاء ومن الذي يحمل بين يدي الله 
وزرها؟ إنه الزوج الظالم الغاشم الذي رمى بهذه الحقوق وراء ظهره.والعجب أن يكون إنساناً يفقه عن الله 
ورسوله.. يعرف الحلال والحرام» ويعرف الشريعة والأحكام ويقول: أما أنت فلست بفراش» ويغض عنها 
الطرف ويحتقرهاء ويشتغل بكتب العلم زاعماً أن ذلك أفضل وأجل له.والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله 
تعالى: (ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) وهذا مما افترضه وأوجبه الله عليك» فإن 
كنت صادقاً في طلب حب الله فابدأ بأهلك وزوجك؛ أعفهم عن الحرام» وصنهم عن الفواحش والآثام.لقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقف على منبره فتتفجر ينابيع الحكمة من لسانه وبيانهء لكنه إذا دخل إلى أهله 
أعطاهم حقوقهم» فعفهم وصانهم عن الحرام» حتى كان إذا خرج إلى الصلاة قبل امرأة من نسائه» حتى 
يشعرها بالحنان وبالرحمةء ويكون آخر عهده بها الوفاء لها في حقها.الله أكبر! ما أجله من دين! وما أعظمها 
من رسالة تنزلت من رب العالمينإفالله الله في هذه الحقوق! والله لو نعلم كثيراً من المشاكل التي تقع بسبب 
إضاعة حق المبيت لأشفقنا على أنفسنا. كثرة السهرة مع الأصحاب والأحباب» وكثرة الضيوف التي تكون 
لأمور من الفضل ليست من الواجب واللازم» حتى تضيع حقوق النساء في البيوت .. كل ذلك مما لم يأذن الله 
به كل له حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن لزوجك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاًء فأعط كل ذي 
حق حقه)؛ للأهل حقهم» وللصديق حقه» وللزوجة حقهاء فأعط كل ذي حق حقه.ونسأل الله العظيم رب العرش 
.الكريم أن يبصرنا بهذه الحقوقء وأن يعيننا على أدائها لوجهه الكريم 
وصية في حفظ الحقوق 
أحبتي في الله: وصية أخيرة وهي: أن نحفظ حقوق الأهل والزوجات» وأن نعاهد الله على الوفاء بها لوجهه. 
طوبى لزوج ما أمسى ولا أصبح إلا ويومه خير له من أمسه. وطوبى لزوجة ما أمست ولا أصبحت إلا ورضا 
زوجها خير لها من أمسهاء ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجينا من الأمانات والواجبات» ومن 
حقوق الأزواج والزوجات! إنه ولي ذلك والقادر عليهء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
.وسلم وبارك على نبيه وآله 
خطر التقصير في حق المبيت 
فالله الله في هذه الحقوق! لقد وقعت كثير من المشاكل والحوادث المحزنة المؤسفة؛ حتى إن البعض قد يسافر 
في بعض الأمور التي هي من النوافل» ويتغرب عن بيته الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة» حتى تقع زوجه 
في الحرام» تقول إحداهن: حتى اضطررت إلى حاجة» فأصبحت أطلب من جاري أن يأتي بالحاجة يوماً فيوماً 
.. حتى أغواني الشيطان فأصبت الحرام معه!! من الذي يلقى الله بإثمهاء ومن الذي يحمل بين يدي الله 
وزرها؟ إنه الزوج الظالم الغاشم الذي رمى بهذه الحقوق وراء ظهره.والعجب أن يكون إنساناً يفقه عن الله 
ورسوله.. يعرف الحلال والحرام» ويعرف الشريعة والأحكام ويقول: أما أنت فلست بفراش» ويغض عنها 
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الطرف وب يحتقرهاء ويشتغل بكتب العلم زاعماً أن ذلك أفضل وأجل له.والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله 
تعالى: مات تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) وهذا مما افترضه وأوجبه الله عليك» فإن 
كنت صادقاً في طلب حب الله فابدأ بأهلك وزوجك؛ أعفهم عن الحرام» وصنهم عن الفواحش والآثام.لقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقف على منبره فتتفجر ينابيع الحكمة من لسانه وبيانهء لكنه إذا دخل إلى أهله 
أعطاهم حقوقهم» فعفهم وصانهم عن الحرام» حتى كان إذا خرج إلى الصلاة قبّل امرأة من نسائه» حتى 
يشعرها بالحنان وبالرحمةء ويكون آخر عهده بها الوفاء لها في حقها.الله أكبر! ما أجله من دين! وما أعظمها 
من رسالة تنزلت من رب العالمينإفالله الله في هذه الحقوق! والله لو نعلم كثيراً من المشاكل التي تقع بسبب 
إضاعة حق المبيت لأشفقنا على أنفسنا. كثرة السهرة مع الأصحاب والأحباب» وكثرة الضيوف التي تكون 
لأمور من الفضل ليست من الواجب واللازم» حتى تضيع حقوق النساء في البيوت .. كل ذلك مما لم يأذن الله 
به» كل له حقه» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن لزوجك عليك حقآء ولنفسك عليك حقاًء فأعط كل ذي 
حق حقه)؛ للأهل حقهم» وللصديق حقه» وللزوجة حقهاء فأعط كل ذي حق حقه.ونسأل الله العظيم رب العرش 
.الكريم أن يبصرنا بهذه الحقوقء وأن يعيننا على أدائها لوجهه الكريم 


الأسئلة 


توجيه إلى دعم المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج 
السؤال: هذا خطاب من المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج نتلوه على فضيلتكم:فضيلة الشيخ 
محمد المختار الشنقيطي وفقكم اللّهء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:فبحمد الله تعالى وتوفيقه أهداف 
هذا المشروع تتحقق في حل مشاكل الشباب والشابات بالزواج وبناء الأسر الصالحة المستقرة والسعيدة» ومع 
استمرار تعاون الجميع معنا في حث الإخوة المسلمين على مواصلة الدعم لهذا المشروع الذي نراه من خير 
المشاريع التي تنفع المسلمين» والمستفيدون حتى الآن بلغوا ألفين وسبعمائة وأربعة وثلاثين شاباً وشابةء 
صرف لهم مبلغ ثمانية عشر مليون ربإل» وبلغ عدد المواليد الأوائل للذين تزوجوا عن طريق هذا المشروع 
مائة وستة وأربعين مولوداًء صرف لهم مبلغ مائة وثمانية وأربعين ألف ربإلء بارك الله فيكم وجزاكم عن 
الجميع كل خير. الأمين العام للمشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواجالشيخ فريح بن علي 
العقلاالجواب: ما شاء اللّه! أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي من تسبب في هذا المشروع وقام 
عليه كل خير» وبيض الله وجوههم وجزاهم عن المسلمين والمسلمات كل خيرء فنعم والله العمل! إعفاف أبناء 
وبنات المسلمين» ولا شلت يمين أنفقت لإعفاف أبناء المسلمين وبناتهمء وإني والله إذ أسمع هذا الكلام لأقول 
في نفسي: يا ليت لي مثلهم من العمل! ويا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيما! وإن كنت أوصيكم وأوصيهم 
وأوصي كل مؤمن بالإخلاص لوجه الله تعالى» فإن الأعمال لا يبارك فيها بشيء أعظم من الإخلاص لوجه الله! 
وهنيئاً ثم هنيئاً لهذه القلوب الطيبة التي تذكرت حاجة المسلمين في هذا الزمان المليء بالفتن والمحن؛ 
فأخذتها الحمية والغيرة أن تعف أبناء المسلمين وبناتهم» جزاهم الله كل خير» وأعظم لهم المثوبة والأجرء 
ونسأل الله العظيم أن يثبت أقدامهم على هذا الخير العظيم.وأعينوهم أعانكم الله أعينوهم بالدعم المادي الذي 
يراد به وجه الله فلربما أنك تنفق المائة والمائتين والثلاث ترجو بها وجه الله لتعف بها فرجاً إلى لقاء الله 
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كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 
وقد يكون من هذا المال الذي تنفقه فرجاً محصناً إلى لقاء الله وقد تكون منه الذرية -كما سمعنا- فهذه الذرية 
إذا نويت أنها ذرية مؤمنة» وتريد أن تعينها على طاعة الله فلك مثل أجرهاء نعم والله العمل! هذا والله الذي 
يبقى ويدوم من العمل لصح .إن المجتمع بحاجة إلى هذه الجمعيات الخيرية الطيبة التي تساهم في إصلاح 


المجتمع» فتحل مشاكله؛ وتعيش مع هذه المشاكل» وتضع لها الحلول المناسبةء نسأل الله العظيم أن يبقي هذا 

الخير ويبارك فيه» وأن يجزي المشايخ والإخوة الأفاضل الذين قاموا عليه كل خيرء جزاهم الله كل خير بما 
صنعواء وأسأل الله أن يبارك عمل الجميع في طاعته ومرضاته؛ وأن يرزق الجميع الإخلاص لوجهه» وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد 


الحقوق الزوجية للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


فف | فجاهد للشب : مختار الث نقيطي 


ففيهما فجاهد - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
ذكر الله عز وجل بر الوالدين والإحسان إليهما في أكثر من آية من كتابه الكريم» حتى قرن برهما بتوحيده 
سبحانه. وقد تكلم الشيخ -حفظه الله- عن كيفية بر الوالدين في الحياة وكيفية الإحسان إليهماء وكذلك تكلم عن 
كيفية برهما بعد مماتهماء ذاكراً آثار بر الوالدين وعلاج ما قد يكون عائقاً للمرء عن برهما 
بر الوالدين في حياتهما 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيرً.يَا ايها الَذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله حَقَ ثُقاته ولا د تَمُوثْنَ إلا وَأنُْمْ مُمْلِمُونَ [آل عمران:102] .. يَا ايها الناسل 
افوا رَبَكُمْ الذي خَلَقكُمْ من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا َوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً وَنِسَاءَ وَاتَُوا الله الذي 
تسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنَّ اله كان عَلَيْكُمْ رَقيباً [النساء:1] .. يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اله وَقُولُوا فَوْلاً سديداً 
[الأحزاب:70] يُصلِح لَكُم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع اله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فُؤزا عظيماً 
[الأحزاب:71].أما بعد:فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.إخواني في الله: إن للوالدين حقاً عظيماً وفضلاً - 
بعد فضل الله جليلاً كريماً» وصى الله به عز وجل الملأ وتنزل به الروح الأمين من فوق أطباق السماوات 
السبع العلى. اثنان إذا ذكرتهما ذكرت البر والمعروف والإحسان» اثنان إذا ذكرتهما تحركت في القلوب 
الأشجان والأحزان.. اثنان إذا ذكرتهما أسعفتك بالدموع العينان» مضت أيامهما وانقضى شبابهما وبدا 
مشيبهماء وقفا على عتبة الدنيا وهما ينتظران منك قلباً رقيقاًء ينتظران منك برا رفيقاًء وقفا ينتظران والجنة 
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وراءهما والجنة تحت أقدامهاء فطوبى لمن أحسن إليهما ولم يسء إليهماء طوبى لمن برهما ولم يعقهماء 
طوبى لمن أضحكهما ولم يبكهماء طوبى لمن سرهما ولم يحزنهماء طوبى لمن أسعدهما ولم يشقهماء طوبى 
لمن أكرمهما ولم يهنهماء طوبى لمن أعزهما ولم يذلهماء طوبى لمن نظر إليهما نظرة الحنان» وتذكر ما كان 
منهما من البر والعطف والإحسان؛: طوبى لمن شمر عن ساعد الجد في رضاهما فما خرجا من الدنيا إلا وقد 
كتب الله له رضاهماء طوبى لمن سهر ليله وأتعب نهاره وأضنى جسده في حبهما وابتغاء رضاهما.أيها الأحبة 
في الله: في هذا الزمان الذي عظمت غربتهء وفي هذا الزمان الذي اشتدت كربته» فلم يرحم الأبناء دموع 
الآباء, ولم ترحم البنات رقة الأمهات, في هذا الزمان الذي تولى فيه البرورء وانقطعت فيه المودة إلى أعقاب 
الهوى والشرورء في هذا الزمان الذي عظمت غربته واشتدت كربته يحتاج المؤمن إلى من يذكره بحقيهماء 
يحتاج المؤمن إلى من يدله على عظيم فضلهماء لذلك تنزلت من الله عز وجل الآيات» تحث المؤمن على البر 
بالآباء والأمهات» وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ووصى أمته من بعدهم أن يبروا ولا يعقواء وأن 
يحسنوا ولا يسيئواء وأن يكرموا ولا يهينوا.ثلاث كلمات مشتملات على وقفات:الوقفة الأولى: مع البر في 
الحياة.والوقفة الثانية: مع البر بعد الوفاة.والوقفة الثالثة: مع الثمرات وما يجنيه أهل البر من الخيرات.فاللهم 
إنا نسألك قولاً سديداً وعملاً صالحاً رشيداً.أيها الأحبة في الله: الوقفة الأولى: مع من متع الله عينيه وسر 
خاطره وناظريه برؤية أبويه» مع من أكرمه الله بحياتهما فكم من قلوب تمنت بقاء الوالدين والله تفضل عليك 
بوجودهما. فيا من متع الله ناظريك! ويا من أسعد الله عينيك! وصية بالوالدين وصاك الله عز وجل في كتابه 
المبين وعلى لسان رسوله الأمين بالوالدين إحساناًء قال الله في كتابه: وَقَضَى رَبك ألا تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ 
وَبِالْوَالِدَيْنِ إخساناً [الإسراء:23]» وقال جل ذكره: وَوَصَيْنَا الأنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنناً [العنكبوت:8]» وقال تقدست 
.أسماؤه: وَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إخساناً [الأحقاف:15] وصية من الله جل وعلا إليك أن تحسن إلى الوالدين 
كيفية الإحسان إلى الوالدين 


وكيف يحسن الإنسان إلى أبويه؟يحسن الإنسان إلى أبويه بخصلتين كريمتين يقول العلماء: من حفظ الله له 
هاتين الخصلتين فبر بهما فقد أحسن إلى والديهء الخصلة الأولى: في اللسان. والخصلة الثانية: في الجوارح 
والأركان.أما اللسان: فمن حق الوالدين على الإنسان أن يصونه» فلا يؤذيهما بالكلام الذي يكسر خاطرهماء 
يحافظ على لين الكلام» ويحافظ على كريم المنطق مع الوالدين» وقد جمع الله عز وجل في اللسان لمن أراد بر 
والديه صفتين:الصفة الأولى: القول الكريم.الصفة الثانية: العفة عن القول الذي لا يليق.فمن وفقه الله للقول 
الكريم وصان لسانه عن أن يؤذي والديه؛ فقد بلغ الإحسان إلى والديه بلسانهء فما عليه إلا أن يتقي الله فيما 
بقي من جوارحه وأركانه.أما القول الكريم: قال بعض العلماء: إن الله عز وجل أمر به ومنه أن يشعر أباه 
بالأبوة وأمه بالأمومة. فلا ينادي أباه باسمه بل يناديه فيقول: يا أبتاه! أو ينادي أمه فيقول: يا أماه! ولقد 
أخبر الله عز وجل عن هذا الأدب الكريم حينما قال عن نبيه إبراهيم وهو يخاطب أباه على الشرك والكفر: يا 
أبَتِ لم تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصرُ ولا يُغْنِي عَنْكَ شيْئاً [مريم:42] لم يناده باسمه وإنما قال: يا أبت» قال بعض 
العلماء: إن الابن إذا دعا أباه بالأبوة أشعره بعلو المرتبة عليه.ومن دلائل الإكرام والإجلال باللسان: ألا يتكلم 
الابن في مجلس فيه أبوه إلا في حالتين:الحالة الأولى: أن يتكلم عن علم.الحالة الثانية: أن يتكلم عن 
حاجة.ولذلك كانوا يعدون من سوء الأدب مع الوالدين كلام الابن بحضرة أبيه وأمه دون حاجةء وكان الإمام 
محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين إذا حضرت أمه خشع وأصابه السكون» فيسأل الغريب: ما باله؟ 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 





فيقولون: هكذا يكون إذا حضرت أمه» من سوء الأدب إذا حضر الوالد أن يهذي الابن فيما لا حاجة فيه.أما 
الخصلة الثانية في اللسان: أن يقول القول الكريم كما قال الله تعالى: إِمّا يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الْكبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهُمًا 
فلا تقل لَهُمَا أتِ وَلا تنْهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَْلاً كريماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذّنَ مِنَ الرَحْمَة وَقْلْ رَبَ ارْحَمْهُمَا 
كَمَا رَبَيَانِي صغيراً [الإسراء:24-23] القول الكريم وكف الأذى باللسان فلا يقل لهما أف.قال بعض السلف: لو 
كانت هناك كلمة أقل من أف لنهى الله عز وجل عنهاء ذ 1 فيكف الإنسان لسانه في هاتين الحالتين» فيقول الكلام 
الطيب الذي يدخل السرور على والديه ويغض عن الكلام الذي يجرح الوالدين» فكم من كلمة تكلم بها الابن 
جرحت أباه إلى الممات في قلبهء و كلمة تكلعت ينها البنث حرجت أمها إلى العياةا في فلجها. الكلمة إذا 
خرجت لا تعود وإذا رمى الإنسان بالكلمة المؤلمة لأبيه وأمه فإن أذاها وشدة بلاها لا يقتصر على ما فيهاء بل 
يضاعف على ذلك وجود الحنان والشفقة في قلب الوالد والوالدة» لذلك وصى الله من أراد البر أن يقول القول 
الكريم.أما الخصلة الثانية التي ينبغي للإنسان أن يحفظها في جوارحه وأركانه: طول الصحبة للوالدين» فقد 
فرض الله على الإنسان أن يصحب والديهء ولذلك لا يجوز للمسلم أن يخرج عن والديه في سفر أو في غربة 
ما لم تكن واجبة إلا بعد استئذانهماء قال الله عز وجل في كتابه: وَصَاحِبْهُمَا في الذُنْيَا مَعْرُوفاً 
[لقمان:15].وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أقبلت أبايعك على الهجرة والجهاد 
أبتغي الأجر من الله تعالى» قال عليه الصلاة والسلام: (أحي والداك أو أحدهما؟ قال: نعم. بل كلاهماء فقال 
عليه الصلاة والسلام: أفتبتغي الأجر والمثوبة من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فالزمهما وأحسن 
صحبتهما) الله أكبر! قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة ويبايعه على الجهادء يريد أن 
يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً مجاهداً فيقول له: أحي والداك؟ ثم يقول له: أفتبتغي الأجرء ثم 
يقول له: الزمهما وفي رواية: (صاحبهما). ولذلك قال بعض العلماء: لا يجوز للإنسان أن يخرج عن والديه 
إلا بعد استئذانهماء ولا ينبغي للإنسان أن يعيش في بلد غير بلد والديه إلا عند الاضطرار والحاجةء إذا فارقت 
الوالدين فقد أسكنت قلوبهما بهما ألم الفرقة» وأوجدت في قلبيهما ألم الغربة» ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 
حينما قدم عليه الرجل قال: يا رسول الله! أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد قال: (أحية أمك؟ قال: 
نعم. قال: الزم رجلها فإن الجنة ثم) أي: الجنة التي تطلبها والتي تريدها وتنشدها عند رجل أمكء ولذلك كان 
من أول ما ينبغي على المسلم الذي يريد بر الوالدين أن يصحبهماء أحق من يصاحبك هم الوالدان» وأحق من 
تكون معهما وتطيل الجلوس معهما فتدخل السرور عليهما برؤيتك هما الوالدان.ولذلك يقول بعض العلماء: 
من تغرب عن الوالدين في طلب عيش أو في ضرورة فليدمع؛ وليسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنباً حرمه القرب 
من الوالدين» البعد عن الوالدين فوات لخير كثير لو لم يكن إلا دخولك على الوالدين في زيارة أو قضاء حاجة 
حتى سلام الإنسان على والديه من البر الذي يرحمه الله تعالى به.ومما يوصى به من أراد بر الوالدين ورد 
جميل الوالدين» أن يحفظ الجوارح وأن يكون في خدمة والديهء ولذلك قالوا: ينبغي عليه أن يطعمهما إذا 
جاعاء وأن يكسوهما إذا عرياء وأن يحسن صحبتهما بالمعروف إذا احتاجاء فكم من ساعات قضى بها الإنسان 
للوالدين الحاجات غفر الله عز وجل بها الذنوب والخطيئات» وأوجب بها الستر وفرج بها الهموم والغموم 
والكربات! كم من ابن بار بر والديه أدخل السرور عليهما فقام من عندهما وقد قضى لهما حاجتهماء فرفعت 
له الكف من والديه فلم تخب أكفهما فيما دعت وسألت» فخير ما يقضيه الإنسان حوائج الوالدين.ومن كان في 
حاجة والديه كان في بر ورحمة ولطف من الله جل وعلاء قضاء حوائج الوالدين مقدمة على حوائج الأبناءء 
ومقدمة على حوائج البنات» ومقدمة على حوائج الزوجات» وعلى حوائج الإخوان والأخوات» إذا وفق الله 
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كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 


الإنسان فصان لسانه وصان جوارحه عن أذية الوالدين ولزمهما فأحسن صحبتهما وأدخل السرور عليهما فإن 
.الله تبارك وتعالى قد وفقه لخير كبير وفضل جليل غير حقير 
بر الوالدين بعد مماتهما 
أما الخصلة الثانية والوصية الثانية التي يحتاجها من أراد بر الوالدين فهو: بر الوالدين بعد الممات» فأحوج 
ما يكون الوالدان إلى بر ابنهما إذا خرجا من الدنيا فصارا إلى دار البلاءء فما أحوجهما إلى دعوة صالحة أو 
استغفارة أو رحمة صادقة يرفع بها الابن كفه إلى الله تبارك وتعالى» قال: (يا رسول الله! هل بقي من بري 
لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما قال: نعم. الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وصلة الرحم التي لا توصل 
إلا بهما).جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ابتلاه الله بفقد والديه يريد أن يسأل هل بقي من حقهما 
شيء؟فقال: يا رسول الله! هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما قال: نعم. فلا يزال بر 
الوالدين ديناً على الإنسان مادامت روحه في جسده» ومن ظن أن البر ينتهي بوفاة الوالدين فقد أخطأء فلا 
يزال بر الوالدين ديناً في عنق الإنسان إلى أن يلقى الله جل جلالهء يحتاجان إلى دعوة صادقة ويحتاجان إلى 
استغفارة تسبغ بها شآبيب الرحمات وتضفى بها من الله عز وجل المغفرات» فأحوج ما يكونان إليه برهما بعد 
موتهماء فيكثر الإنسان من الاستغفار لهما وكلما كان الإنسان ذاكراً والديه بعد وفاتهما فإن الله يفي له كما 
وفى لوالديه.والله ما ذكرت والديك بعد وفاتهما إلا سخر الله لك من يذكرك كما ذكرتهماء والله ما ذكرت 
الوالدين بدعوة صالحة فنفس الله بها في القبور كرباتهما أو رفع بها درجاتهما؛ إلا سخر الله لك من يذكرك إذا 
صرت إلى ما صاروا إليهء فإن الجزاء من جنس العمل.أما الوصية الثانية في بر الوالدين بعد الوفاة: صلة 
قرابة الوالدينء وأحق من تصل أبناء الوالدين» فإن الإنسان قد يتوفى أبوه ويترك له إخوته وإخوانه وهما 
أحوج ما يكونون إلى عطفه وبره. فلذلك كان من أصدق البر للأب العطف على يتيمه والعطف على صغيره» 
فمن ابتلاه الله فكان أكبر إخوانه فقد صار ديناً عليه أن يفي لأبيه بعد وفاته؛ فيحسن إلى إخوانه وأخواته» فمن 
أجل القربات وأفضل الطاعات أن تحسن إلى يتيم الوالدين» ولذلك قال العلماء: إن الإحسان إلى اليتيم على 
مراتب:أعلاه: اليتيم القريب» وأقرب قريب إذا كانوا إخوة لك فإن الإخوة إذا فقدوا الأب احتاجوا إلى من يسد 
ذلك الفراغ الذي كان فيه الأب» احتاجوا إلى أخيهم الكبير في كلمة حنونة أو عطف أو بر أو إحسان» أو دفع 
شدة أو كربة بعد الله جل وعلاء فإذا قابل الأخ إخوانه بهذا العطف وهذا البر كان أصدق ما يكون من ذكره 
لحق والديه عليهء ولذلك كان من أشد ما يكون على اليتيم أن يبلى بأخ يسيء إليه ولا يحسن إليه» فخير ما 
يوصى به من فقد والديه وخلف له الوالدان أبناءً وبناتاً يحتاجون إلى عطفه أن يبر الوالدين بالعطف على 
أولئك الصبية الضعفةء وأن يحتسب عند الله جل وعلا إدخال السرور عليهم.الخصلة الثالثة في بر الوالدين بعد 
الوفاة: صلة أهل ود الوالدين من الأرحام -العم والعمة والخال والخالة- بزيارتهم وتفقد أحوالهم والإحسان 
إليهم» قال عليه الصلاة والسلام: (إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه).مشى عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه وأرضاه في سفره من المدينة إلى مكة وكان عنده دابة يركبها ويتروح عليها إذا تعب» فرأى أعرابياً 
يسير فنزل عن دابته وألبسه العمامة وحياه وأكرمه» ثم لما مضى قال له أصحابه» لم أعطيته الدابة رحمك 
الله؟ قال: إن هذا كان أبوه صديقاً للخطاب في الجاهلية» وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه).قال بعض العلماء: إنما كان براً؛ لأن صديق الوالد إذا رأى ابن 
صديقه ذكر الوالد فترحم عليهء وذكر جميل أفعاله وأثنى عليهء فكان ذلك من بر الوالدين» ولذلك تعتبر هذه 
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وصية لمن فقد والديه أن يحسن إلى أصحابهما -إن من أبر البر أن يصل أهل ود أبيه- يتفقدهم بالزيارة» وإن 
وجد منهم خلة أو حاجة سدها يحتسب عند الله عز وجل برهاء فهذه من القربات التي تكون للوالدين بعد 





.الممات 


كيفية الإحسان إلى الوالدين 
وكيف يحسن الإنسان إلى أبويه؟يحسن الإنسان إلى أبويه بخصلتين كريمتين يقول العلماء: من حفظ الله له 
هاتين الخصلتين فبر بهما فقد أحسن إلى والديهء الخصلة الأولى: في اللسان. والخصلة الثانية: في الجوارح 
والأركان.أما اللسان: فمن حق الوالدين على الإنسان أن يصونه. فلا يؤذيهما بالكلام الذي يكسر خاطرهماء 
يحافظ على لين الكلام» ويحافظ على كريم المنطق مع الوالدين» وقد جمع الله عز وجل في اللسان لمن أراد بر 
والديه صفتين:الصفة الأولى: القول الكريم.الصفة الثانية: العفة عن القول الذي لا يليق.فمن وفقه الله للقول 
الكريم وصان لسانه عن أن يؤذي والديه؛ فقد بلغ الإحسان إلى والديه بلسانهء فما عليه إلا أن يتقي الله فيما 
بقي من جوارحه وأركانه.أما القول الكريم: قال بعض العلماء: إن الله عز وجل أمر به ومنه أن يشعر أباه 
بالأبوة وأمه بالأمومة. فلا ينادي أباه باسمه بل يناديه فيقول: يا أبتاه! أو ينادي أمه فيقول: يا أماه! ولقد 
أخبر الله عز وجل عن هذا الأدب الكريم حينما قال عن نبيه إبراهيم وهو يخاطب أباه على الشرك والكفر: يا 
أَبَتِ لِمَ تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شِيْئاً [مريم:42] لم يناده باسمه وإنما قال: يا أبت» قال بعض 
العلماء: إن الابن إذا دعا أباه بالأبوة أشعره بعلو المرتبة عليه.ومن دلائل الإكرام والإجلال باللسان: ألا يتكلم 
الابن في مجلس فيه أبوه إلا في حالتين:الحالة الأولى: أن يتكلم عن علم.الحالة الثانية: أن يتكلم عن 
حاجة.ولذلك كانوا يعدون من سوء الأدب مع الوالدين كلام الابن بحضرة أبيه وأمه دون حاجةء وكان الإمام 
محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين إذا حضرت أمه خشع وأصابه السكون» فيسأل الغريب: ما باله؟ 
فيقولون: هكذا يكون إذا حضرت أمه» من سوء الأدب إذا حضر الوالد أن يهذي الابن فيما لا حاجة فيه.أما 
الخصلة الثانية في اللسان: أن يقول القول الكريم كما قال الله تعالى: ِمّا يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الكبرَ أَحَدْهُمَا أؤ كلاهما 
فلا تقل لَهُمَا أفتِ وَلا تنْهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَْلاً كريماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذّنَ مِنَ الرَحْمَة وَقُلْ رَبَ ارْحَمْهُمَا 
كَمَا رَبّيَانِي صّغيراً [الإسراء:24-23] القول الكريم وكف الأذى باللسان فلا يقل لهما أف.قال بعض السلف: لو 
فيكف الإنسان لسانه في هاتين الحالتين» فيقول الكلام 


كانت هناك كلمة أقل من أف لنهى الله عز وجل عنهاء ذ ب 
الطيب الذي يدخل السرور على والديه ويغض عن الكلام الذي يجرح الوالدين» فكم من كلمة تكلم بها الابن 
جرحت ااه إلى العوات في تيا واكم هن كليه كلمت يها البلت جرحت إمها إلى الميات في كلبها. الكلمة إذا 
خرجت لا تعود وإذا رمى الإنسان بالكلمة المؤلمة لأبيه وأمه فإن أذاها وشدة بلاها لا يقتصر على ما فيهاء بل 
يضاعف على ذلك وجود الحنان والشفقة في قلب الوالد والوالدة» لذلك وصى الله من أراد البر أن يقول القول 
الكريم.أما الخصلة الثانية التي ينبغي للإنسان أن يحفظها في جوارحه وأركانه: طول الصحبة للوالدين» فقد 
فرض الله على الإنسان أن يصحب والديه؛ ولذلك لا يجوز للمسلم أن يخرج عن والديه في سفر أو في غربة 
ما لم تكن واجبة إلا بعد استئذانهماء قال الله عز وجل في كتابه: وَصَاحِبْهُمَا في الذّنْيَا مَعْرُوفاً 
[لقمان:15].وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أقبلت أبايعك على الهجرة والجهاد 
أبتغي الأجر من الله تعالى» قال عليه الصلاة والسلام: (أحي والداك أو أحدهما؟ قال: نعم. بل كلاهماء فقال 
عليه الصلاة والسلام: أفتبتغي الأجر والمثوبة من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فالزمهما وأحسن 
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صحبتهما) الله أكبر! قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة ويبايعه على الجهادء يريد أن 
يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً مجاهداً فيقول له: أحي والداك؟ ثم يقول له: أفتبتغي الأجرء ثم 
يقول له: الزمهما وفي رواية: (صاحبهما). ولذلك قال بعض العلماء: لا يجوز للإنسان أن يخرج عن والديه 
إلا بعد استئذانهماء ولا ينبغي للإنسان أن يعيش في بلد غير بلد والديه إلا عند الاضطرار والحاجةء إذا فارقت 
الوالدين فقد أسكنت قلوبهما ألم الفرقةء وأوجدت في قلبيهما ألم الغربة» ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 
حينما قدم عليه الرجل قال: يا رسول الله! أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد قال: (أحية أمك؟ قال: 
نعم. قال: الزم رجلها فإن الجنة ثم) أي: الجنة التي تطلبها والتي تريدها وتنشدها عند رجل أمكء ولذلك كان 
من أول ما ينبغي على المسلم الذي يريد بر الوالدين أن يصحبهماء أحق من يصاحبك هم الوالدان» وأحق من 
تكون معهما وتطيل الجلوس معهما فتدخل السرور عليهما برؤيتك هما الوالدان.ولذلك يقول بعض العلماء: 
من تغرب عن الوالدين في طلب عيش أو في ضرورة فليدمع؛ وليسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنباً حرمه القرب 
من الوالدين؛ البعد عن الوالدين فوات لخير كثير لو لم يكن إلا دخولك على الوالدين في زيارة أو قضاء حاجة 
حتى سلام الإنسان على والديه من البر الذي يرحمه الله تعالى به.ومما يوصى به من أراد بر الوالدين ورد 
جميل الوالدين» أن يحفظ الجوارح وأن يكون في خدمة والديهء ولذلك قالوا: ينبغي عليه أن يطعمهما إذا 
جاعاء وأن يكسوهما إذا عرياء وأن يحسن صحبتهما بالمعروف إذا احتاجاء فكم من ساعات قضى بها الإنسان 
للوالدين الحاجات غفر الله عز وجل بها الذنوب والخطيئات» وأوجب بها الستر وفرج بها الهموم والغموم 
والكربات! كم من ابن بار بر والديه أدخل السرور عليهما فقام من عندهما وقد قضى لهما حاجتهماء فرفعت 
له الكف من والديه فلم تخب أكفهما فيما دعت وسألت» فخير ما يقضيه الإنسان حوائج الوالدين.ومن كان في 
حاجة والديه كان في بر ورحمة ولطف من الله جل وعلاء قضاء حوائج الوالدين مقدمة على حوائج الأبناءء 
ومقدمة على حوائج البنات» ومقدمة على حوائج الزوجات» وعلى حوائج الإخوان والأخوات» إذا وفق الله 
الإنسان فصان لسانه وصان جوارحه عن أذية الوالدين ولزمهما فأحسن صحبتهما وأدخل السرور عليهما فإن 
.الله تبارك وتعالى قد وفقه لخير كبير وفضل جليل غير حقير 


آثار بر الو الدين 
:لبر الوالدين آثار 
انشراح الصدور 


ومن آثار البر: انشراح الصدور.ولذلك قل أن تجد باراً منقبض الصدرء وقل أن تجد إنساناً بارا تضيق عليه 
الحياة أو يشكو نكدها أو همها؛ لأن من بركات البر وآثاره الحميدة على الإنسان في نفسه انشراح صدره. فإن 
القلوب تنشرح بطاعة الله وأعظم الطاعات بعد عبادة الله بر الوالدين» فمن وجد في قلبه ضيقاً أو حرجاً فليتفقد 
حقوق الوالدين عليه» فلعله أن يكون أساء إلى الوالدين بكلمة أو أساء إلى أمه أو أبيه بزلة فليطلب سماحها 
.عل الله أن يذهب عنه همها وغمها 
أسباب بر الوالدين 
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أيها الأحبة في الله! من أراد أن يبر الوالدين فليأخذ بالأسباب: الأول: أعظمها الدعاءء. فيسأل الله البر ويستعيذ 
من العقوق.الأمر الثاني: أن تحس أن وجود الوالدين ليس بدائم» وأنه سيأتي اليوم الذي يفقد الإنسان فيه أمه 
أو أباه. ولا شك أن ذلك قادم إن عاجلاً أو آجلاً. فإذا وجدت الوالدين أمامك فاحمد نعمة الله عز وجل 
بوجودهما ولا تضمن أن تمسي ولا تراهماء فإن هذا مما يعين على البر ويشوق الإنسان إلى اغتنام وجود 
الوالدين.الثالث: استشعار حسن العاقبةء فإن الإنسان إذا أحس برضى الله عز وجل عنه فإن ذلك يشوقه إلى 
.الإحسان والبر للوالدين 
انشراح الصدور 
ومن آثار البر: انشراح الصدور.ولذلك قل أن تجد باراً منقبض الصدرء وقل أن تجد إنساناً باراً تضيق عليه 
الحياة أو يشكو نكدها أو همها؛ لأن من بركات البر وآثاره الحميدة على الإنسان في نفسه انشراح صدره. فإن 
القلوب تنشرح بطاعة الله وأعظم الطاعات بعد عبادة الله بر الوالدين» فمن وجد في قلبه ضيقاً أو حرجا فليتفقد 
حقوق الوالدين عليه» فلعله أن يكون أساء إلى الوالدين بكلمة أو أساء إلى أمه أو أبيه بزلة فليطلب سماحها 
.عل الله أن يذهب عنه همها وغمها 
عوائق بر الوالدين 
:إخواني في الله! إن من أعظم العوائق التي يجدها الإنسان في بر والديه هي 
قرناء السوء 
كذلك أيضاً من عوائق البر التي تعيق الإنسان: قرناء السوءء فإن كثيراً من الناس قد يبتلون -والعياذ بالله- 
بعقوق الوالدين بسبب قرناء السوء فكم حقر الأب وكم حقر الأم في عين الولد صديق لا يخاف الله» وقرين لا 
يتق الله. فغير قلب الابن على أبيه وغيرت قلب البنت على أمهاء فمن الشقاء أن يبلى الإنسان بقرناء السوء. 
فما على الإنسان الذي وجد من قرينه إهانة لوالديه إلا أن يتركه» إذا أحسست بأن جلساءك يعينوك على 
العقوق وأنك لا تجد منهم من يثبتك على البر والإحسان فاتركهم والله يعوضك خيراً منهم.أيها الأحبة في الله: 
إن الله تبارك وتعالى إذا يسر للإنسان البر ورأى دلائله فما عليه إلا أن يشكرء فإن الله تأذن بالمزيد لمن شكرء 
إذا وجدت سرور الوالدين بك ورضاهما بما كان منك فاحمد الله عز وجل على نعمته» واسأله المزيد من 
فضله» نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا البر برحمته.اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك 
العلى أن تسبغ شآبيب الرحمات على الوالدينء اللهم اغفر لأمواتهمء اللهم اغفر لهم وارحمهم» وعافهم واعف 
عنهم» اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد اللهم اغفر لهم وارحمهم. وعافهم واعف عنهم. وأكرم 
نزلهم» ووسع مدخلهم» واغسلهم بالماء والثلج والبردء اللهم أسبغ عليهم شآبيب الرحمات» وكفر عنهم 
الخطيئنات» وارفعهم عندك في أعلى الدرجات.اللهم من كان منهم حياً اللهم فأسعده ولا تشقه» اللهم أسعده ولا 
تشقه. اللهم ارحمه ولا تعذبه, اللهم أعظم أجره وكفر خطيئته ووزره» وأحسن خاتمته إنك ولي ذلك والقادر 
.عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين 


الأسئلة 
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كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 


كيفية توبة عاق الوالدين 
السؤال: كيف تكون توبة عاق الوالدين وفقكم الله؟الجواب: أما إذا كان الوالدان حيين فيبدل الإساءة حسناًء 
وبدلاً من أن كان يسيء إليهما يحسن إليهماء ويغير الفظاظة والغلاظة إلى اللين» ويدخل عليهما يقبل رأسيهما 
ويجلس عند رجليهما ويضفي الحنان إليهماء ثم يغير ما كان عليه من الإساءةء فإن كانت هناك أمور قد فعلها 
أغضبتهما فعل ضدها وأرضاهما.أما إذا كانا ميتين فقد مضيا إلى ربهماء وقال بعض العلماء: إدراك برهما 
وإزالة عقوقهما أولاً بصلاح الإنسان قالوا: ما يعتبر باراً لوالديه بعد الموت إلا إذا كان صالحاً؛ لأنه لا 
تستجاب دعوته ولا تقبل حسنته إلا بالصلاح» ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أو ولد صالح يدعو له) 
فقالوا: أول حق للميت على ابنه لكي يبره أن يكون صالحاًء يحاول أن يكون صالحاً في قوله وعمله.الأمر 
الثاني: أن يكثر من الدعاء والاستغفار لهماء وقد نصت طائفة من العلماء على أن الإنسان إذا عق والديه في 
الحياة فأكثر من الاستغفار والترحم عليهما وصلة أرحامهما وأحسن إلى قرابتهما أن الله يكفر خطيئته 
.بالعقوق» والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
ففيهما فجاهد للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


التوحيد في الحج للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


التوحيد في الحج - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
خلق الله تعالى الثقلين وأمرهم بعبادته» وجعل للعبادة شرطاً لا تقبل بدونهء وهو الإخلاص والتوحيدء فالإسلام 
بكل شعائره وفرائضه مرتبط غاية الارتباط بكلمة التوحيدء ومن تلك الشعائر شعيرة الحج؛ والتي هي من 
أعظم الشعائر التي تحيي في قلب العبد توحيد المعبود سبحانه وتعالى؛ لكثرة الأعمال التي توقف الإنسان مع 
.ربه موحداً متفكراًء تائباً من أي تقصير أو زلل 
كل شعائر الإسلام تدور حول كلمة التوحيد 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً 
عبده ورسوله. أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . أما بعد: فأحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبةء 
فالسَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَهَ الله وَبَرَكَائُهُ وفي بداية هذا اللقاءء أحمد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى على عظيم نعمته» وجليل 
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فضله وجميل منته» أن جمعني بكم في هذا البيت من بيوت الله وبعد هذه الفريضة من فرائض الله ف(ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمةء وذكرهم الله فيمن عنده).وكم من 
أقوام جلسوا لذكر الله فقاموا من مجالسهم وقد بدلت سيئاتهم حسنات (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم) الْحَمدُ 
له الذي هَدَانَا لهذا وَمَا كنا لِنَهْتَدِي لَؤلا أنْ هَدَانَا اله [الأعراف:43] ثم إنني أشكر بعد شكر الله عَزٌَ وَجَلَ من 
كان له الفضل بعد الله في تهيئة هذا اللقاء من المشايخ الفضلاء. وأخص بالذكر الشئون الدي ينية في الحرس 
الوطني» أسأل الله العظيم أن يعظم أجور الجميع» وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. . أبنها الأحبة في 
الله أساس الدين والملة وقاعدة الإسلام العظيمة التي عليها صلاح الدين والدنيا والآخرة» والتي من أجلها 
أنزل الله كتبه» ومن أجلها أرسل رسله مبشرين ومنذرين» بل ومن أجلها كانت الدنيا والآخرة» ومن أجلها 
نصب الميزان» ونشر الديوان» وكانت الجنان والنيران.إنها القاعدة العظيمة التي عليها مدار الصلاح والفلاح 
والربح والخسارةء فمن قام بها وأداها على وجهها أسعده الله في الدنيا والآخرةء ومن ضيعها وأضاع حقوقها 
فَكَأَنْمَا خَرّ مِنَ السّمَاءِ فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ أو تَهُوي به الرَيح في مَكَانِ سَحيق [الحج :] إنه التوحيد والإيمان 
واليقين» والإحسان الذي هو أساس كل خيرء ومنبع كل فضيلة وبرء من أصلح لله إيمانه وكمّل توحيده 
وإخلاصه فتح الله له أبواب رحمته وزاده من عظيم بره وفضله» وإذا دخل الإيمان إلى القلوب اطمأنت بالله 
علام الغيوب.إنه التوحيد الذي أخبر الله عَرْ وَجَلَ أن ما من أمة إلا وبعث إليها رسولاً يأمرها أن اعَبْدُوا الله 
وَاجْتَنِبُوا الطّاغوت [النحل:36].إنه التوحيد شهادة (أَنْ لا إِلَه إلا الله) التي هي مدار الصلاح والفلاح في الدين 
والدنيا والآخرة . جعل الله شعائر الإسلام كلها تدور حول هذه الكلمةء تغرس في القلوب الإيمان بالله علام 
الغيوب» وتغرس في النفوس اليقين بلا إِلَهَ إلا الله» فكل ما في هذا الكون يدل على صدق هذه الكلمة؛ وكل ما 
في هذا الكون يشهد بمعناها (أَنْ لا إِلَه إلا الله) ما من ليل ولا نهار ولا عشي ولا إبكار إلا وهو يؤذنك ويعلمك 
أنه لا إِلَهَ إلا الله» إقبال الليل يذكر حينما كان الإنسان قبل ساعات وهو في ضياء النهارء فإذا به في ظلمة 
بقدرة الله جل جلاله» ثم يمضي الليل ويرخي سدولهء ويبسط العبد كفه فلا يراها من الظلمةء وما هي إلا 
سويعات قدرها الله جل جلاله حسبت بثوانيها ولحظاتها فإذا انتهت وانقضت آذن الله بالنهار: لا الشَّمْسن يَنْبَغي 
لها أَنْ ثُذرك الْقَمَرَوَلا اللَيْلُ ساق النّهَارٍ وَكُلُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ [يس:40] هذه الدلائل الزمانية والدلائل 
المكانية» أشجار وأحجارء وما على هذه البسيطة من جبال ووهاد ونجاد وسهول وهضاب. كلها تذكر بلا إِلَهَ 
إلا الله وعلى ذلك دارت شرائع الإسلام كلهاء, فالصلاة عمود الإسلام التي تحقق ف معنى لا إل إلا الله» ففي 
الدعوة إلى الصلاة شهادة أن لا إِلّه إلا الله وَأَنَ مُحَمّدَا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وإذا دخل العبد إلى 
مسجده وأراد أن يؤدي فريضة ربه» استفتحها بقوله: الله أكبرء الله أكبر من كل شيءء, وأعظم من كل شيء. 
فيستفتح بالتوحيد. ويختم صلاته بالتوحيد» المَلامُ عَلَيّكُمْ وَرَحْمَةُ الله وهي دعاء بالسلامة والرحمة على 
العباد. تفتث تفتتح بالتوحيد و تخ تختتم بالتوحيدء وتحتوي جميع أركانها على التوحيدء من قراءة القرآن والتسبيح في 
الركوع والسجود وغير ذلك من الأذكار القولية والأفعال كلها تدور حول لا إِلَهَ إلا الله . وهذه الزكاة لا يدفعها 
العبد إلا وهو يعلم ويوقن بهذه الكلمة؛ لأنه يعلم أن المال مال اللهء وأن الله أغناه من الفقرء وأعزه من الذلء 
وكساه من العري» وأطعمه من الجوع» وأغدق عليه هذا المال» فإذا قدم الصدقة خالصة من قلبه فقد حقق 
معنى لا إل إلا الله أطاع الله جل جلاله وامتثل أمره وأدى زكاته طيبة بها نفسه» وأداها وطلب أصحابها 
فوضعها في أيديهم أمانة يلتمس بها مرضاة الله سبْحَانَهُ وَتَعَالَى تحقيقاً لهذه الكلمة وإيماناً بما فيها .كذلك 
الصيام .. فما جاعت الأحشاء ولا ظمئت الأمعاء إلا بالإيمان بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىء آثر العبد ما عند الله على 
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شهوة نفسه ولذة كبده وطعمة بطنه ولذة فرجه لمرضاة الله ربه» جميع شعائر الإسلام تدور حول هذه الكلمة 
.العظيمة 
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وقفات مع التوحيد في الحج 
إن شعيرة الحج التي جعلها الله سبحانه وتعالى قاعدة من قواعد التوحيد. تدل على كلمة لا إِلَه إلا الله من 
بدايتها إلى نهايتهاء ومن مشعر إلى مشعرء ومن منسك إلى منسك» والعبد يدور حول كلمة التوحيد والإخلاص 
.لا إلة إلا الله 
التوحيد في يوم النحر 
من مشاهد التوحيد: إذا كان يوم النحر الذي وصفه الله عَزَّ وَجَلَ بيوم الحج الأكبرء هذا اليوم الذي يستفتح 
الناس فيه رمي جمرة العقبةء فيتذكرون موقفاً من مواقف التوحيد لإمام من أئمة الحنيفية صَلَوَاتُ الله وَسَلامُه 
عليه إبراهيم الخليل» هذا النبي الممتحن الذي امتحن في لا إله إلا الله فصدق مع الله فصدق الله معه» شعائر 
الحج تذكر به صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عليه في إيمانه وتسليمه» ومن ذلك يوم الحج الأكبرء هذا اليوم المبارك 
ي العبد إذا أشرقت شمسه برمي جمرة العقبة إذا تذكر خليل الله وهو يرى في الرؤيا أنه يقتل ولده 
ويذبحه. أي امتحان مثل هذا الامتحان» امتحنه الله في بلده ووطنه فخرج من بلده مهاجراً إلى اللهء فأبدله الله 
الأرض المقدسةء ثم امتحنه الله عز وجل في عشيرته وقومه فتركهم لله» فجعل الله في ذريته النبوة والكتاب 
.ثم امتحنه الله عز وجل في ولده وفلذة كبده أن يذبحه يا بْنَيَ إِنَي أَرَى في الْمَنَام أي أَذْبَحُكَ قانظز مَاذَا تَرَى 
[الصافات :2] وانظروا كيف الذرية الطيبة وأهل التوحيد كيف يجعل الله عز وجل ذريتهم طيبة؛ قال تعالى: 
ذرَيَةَ بَعْضْهَا مِنْ بَعْضٍ [آل عمران:34] .. قال يَا أَبَتِ افْعَلْ [الصافات:102] انظروا كيف التوحيد والتسليم إذا 
جاءك أي أمر من أوامر الله أن تفعل شيئاً أو تترك شيئاً هذا وهو في صغره يسأل أن يضحي بروحه ونفسه 
قَالَ يَا أبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ [الصافات:102] هذا التوحيد والإيمان ثم انظر إلى التوحيد سَتَجِذْنِي إِنْ شاءً الله 
[الصافات:102] ما قال: ستجدني واتكل على حوله وقوته. لاء سَتَجِدُنِي إن شاءً الله مِنَ الصَّابرِينَ 
[الصافات:102] صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عليه» الله أكبر! تصور إذا قدمت روحك للموت استجابة لأمر الله كانت 
رخيصة لأمر الله جَلَ جَلالُهُ تسليم وتوحيد وانظر كيف يأتي الفرج مع كمال التوحيد.يقول الله عز وجل: فَلَمَا 
أَمْلَمَا [الصافات:103] حتى جاء في الأخبار والسير أن إسماعيل يقول لوالده: يا أبت! لا تذبحني وأنا مقبل 
إليك» ولكن اكفني على وجهي حتى لا تنظر إلي فتدركك الشفقةء حتى الابن يعين على الإيمان والتسليم لذلك 
تجد الاب إذا كان موحدا صالحا أنشا الله له الذرية الصاح والكن أيضاء ولذلك صلة بن اشيم كان له أريعة 
من الولد وتقدم للجهاد في سبيل الله فماذا قال هذا الأب الصالح أمام الغزو وأمام العدو- انظروا الشجاعة 
والإيمان التي ينبغي أن يكون عليها الموحد الموقن الذي لا يمكن أن يفلح في الدنيا إلا بهذا الإيمان الذي 
يورث الشجاعة- قال لأحد أبنائه وهو الكبير: تقدم يا بني ! فإني أريد أن أحتسبك عند اللهء أي: أريدك أن 


تموت أنت قبلي فأحتسبك عند الله عز وجلء ما جاء هو يتقدم فراراً من أن يرى ولده يذبح أمامه. هكذا كانت 
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الأمة الموحدة الموقنة المخلصة. » فإبراهيم عليه الصّلاةً وَالسلام يقول له ابنه: سَتجڏني إِنْ شاءً الله من 
الصّابِرِينَ [الصافات:102] يقول الله تعالى: فَلَمَا ألما وَتَلّهُ للْجَبين [الصافات:103] أسلما: أي: استسلماء 
ومثله أن يأتيك أمر الله في بيتك وأهلك وزوجك. فحينما تستسلم وتنفذ أمر الله يأتيك الفرج» أما أن تذهب 
فتبحك عن الرخص فتتاول وتجتهد فيهذا يلم العد إلى حول وفوا الله المتلامة والعائية . لكن إذا سلّم 
وتوكل واعتقد قد في الله فالله لا يخيبه؛ يقول الله: فَلَمَا أَملَمَا وَتَلّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أن يَا إبراهيم * قَد صَدَتَ 
الرُويا [الصافات:105-103] فجاءه الفرج من الله وَفَدَيْنَاهُ بذبح عظيم [الصافات :107[ ففداه الله جَلَّ جَلالُهُ 
من فوق سبع سماوات بالإسلام والاستسلام والتوحيد, فإذا رمى المسلم جمرة العقبة تذكر هذا الابتلاء» وتذكر 
أنه سيمتحن في أهله وماله ونفسه وفلذة كبده» فينبغي أن يقدم ما عند الله على ما عند نفسهء نسأل الله العظيم 
رب العرش الكريم أن يرزقنا كمال الإيمان والتسليم.كذلك أيضاً بعد رميه لجمرة العقبة يذبح إذا كان متمتعاً أو 
قارناًء فإذا ذبح هديه ذبحه لله جَلَ جَلالةُ وهذا مشهد من مشاهد التوحيد إراقة الدماء لفاطر الأرض والسماء 
حتي إن الإنسان إذا أراق دم البهيمة قال: بإمئم الله الله أكبرء فسمى الله وكبر على بهيمته تأسياً برسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وتقرباً إلى الله عَنَّ وَجَلَ في هديه»ء وقع الدم عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض› 
وتأتي يوم القيامة بجلودها وشعرها وأظلافها وجميع ما فيها في ميزان العبد. لكن إذا كانت بالتوحيد كانت للهء 
ولم تكن لأي شيء سواه. لا تذبح لوثن ولا لشجر ولا لقبر ولا لولي» ولا تذبح خوفاً من الجن أو عند النزلة 
من أجل إرضاء الجنء لكن لله مبْحَانَهُ وَتَعَالَى إخلاصاً وتوحيداً فُنْ إنَّ صّلاتِي وَنُسُكي [الأنعام:162] أي: 
ذبحي» كما قال تعالى: فَصَلٌّ لِرَبَكَ وَانْحَرْ [الكوثر :2[ فهذا مشهد من مشاهد التوحيد.كذلك أيضاً يقف الإنسان 
يتحلل من هذا النسك فيحلق شعر رأسه قربة لله عَزَّ وَجَلَ وطاعة لله جَلَ جَلالُهُ كما فعل النبي صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ فتدور مناسك الحج وشعائر الحج كلها مع الإيمان والتسليم مع كمال اليقين لله ممُبْحَانَهُ وَتَعَالَى > نسأل 
الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا ذلك التسليم والإيمان.وجماع الخير كله أن يكون عند العبد قلب حي› 
فإن الذكر والانتفاع بهذه العبادات يفتقر إلى نفس مؤمنة .. إلى قلب مقبل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حتى يتفكر 
ويتدبر ويتبصرء ويجد هذه المعاني الكريمة والآثار العظيمة التي تزيد من إيمانه ويقينه بالله جَلَّ جَلالُهُ.اللهم 
.إنا نسألك إيماناً كاملاً» ويقيناً صادقاً. وعلماً نافعاًء وعملآ صالحاًء وآخر دعوانا أن الْحَمْدْ لله رَبَ الْعَالَمِينَ 


الأسئلة 


من انتقل من ميقاته إلى ميقات آخر أحرم من الثاني 
السؤال: رجل يعمل في مدينة الرياض وأهله في منطقة تهامةء وأراد أن يحج هو وأهله هل يحرم من ميقات 
أهل نجد أم يحرم من يلملم؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إذا ذهب الشخص من الرياض إلى جهة الجنوب» ما 
دام أنه وراء الميقات الذي هو يلملم › فإنه يجوز أن يسافر من الرياض إلى جهه جهة الجنوب» ويقضي جميع 
حوائجه ثم يحرم من ميقات الجنوب» لأن سفرته من الجنوب الىك فى سارة النسك» وسفرته الأولى من 
الرياض إلى الجنوب سفرة حاجة.مثلاً: لو أنه سافر إلى الباحة أو سافر مثلاً إلى أبها فإنه في هذه الحالة 
ينتقل من ميقات الشرق إلى ميقات الجنوب» لأن المواقيت على الجهات الشمال مع الغرب» والشمال المحض› 
والغرب المحضء. والشرق المحض» > فلذلك جعل النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كما في الصحيحين من حديث ابن 


كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي 





عباس رضي الله عنهما: (وقت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل نجد 

قرن المنازل » ولأهل اليمن يلملم» وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) 
فهذه مواقيت جعلت على حسب الجهات؛ فإذا جاء من جهة المشرق وقصد المغرب أو قصد الجنوب أو قصد 
الشمال خارجاً عن حدود المواقيت فحينئذٍ يؤخر إحرامه إلى الميقات الثاني» ولا يحرم من الميقات الأولء 

وعلى هذا لا يلزمه أن يحرم من السيلء وإنما يحرم من يلملم إذا كان يمر بها وحاجته. وهكذا إذا كان من أهل 
المدينة وكانت عنده حاجة في ينبع» فإن ينبع ساحلية وميقاتها ميقات أهل المغرب والشام فيحرم من رابغء 
ولذلك ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة أنه خرج من المدينة مع السرية التي بعثها النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسسَلّمَ وقال: (خذوا ساحل البحر) فأخذوا ساحل البحر فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم وأخر إحرامه إلى 
رابغ وهي الجحفة؛ لأنه عندما ذهب إلى الساحل أصبح ميقاته ميقات أهل الساحل» واختار الصحابة الأفضل 
فأحرموا من ذي الحليفةء وأخر أبو قتادة إلى محل الإجزاءء فدل على أن من انتقل من ميقات إلى ميقات أو 

.سافر سفراً إلى ميقات آخر أخذ حكم أهله وألغى حكم الميقات الأولء والله تعالى أعلم 


التوحيد في الحج للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


المواعظ للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


المواعظ - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
الموعظة طريق لهداية الضالين» وسبيل لنجاة العاصين» والموعظة في المحيط الأسري مسئولية يشترك فيها 
الأب والأم» حتى إذا صلحت النواة الأولى للمجتمع -التي هي الأسرة- صلح المجتمع بأسره. ولكن الموعظة لا 

.تؤتي ثمارها اليانعة الطيبةء إلا إذا كان الواعظ عاملاً بما قال» ملتزماً بما وعظ 

دور الموعظة في حياة القلوب واستقامتها 
الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيراًء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إنه 
كان بعباده خبيراً بصيراًء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله» أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.أما بعد:أيها الأحبة 
في الله! إن للمواعظ أمراً عظيماً في القلوب» كم نبهت من غافلين» وكم أرشدت من حائرين» كم هدت ودلت 

إلى صراط الله المستبين» المواعظ زاد القلوب وطمأنينتهاء وسلوة الصدور وانشراحهاء أحبها الله وحببها 
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السا فجعلها قرة عيون عباده المؤمنين المحسنين» يا لله.. كم من قلوب خشعت» وكم من عيون من 
خشية الله بكت» وكم من نفوس اهتدت» وكم من أرواح على طاعة الله ثبتت» يا لله. . كم من كلمات طيبات 
مباركات خشعت لها قلوب المؤمنين والمؤمنات؛ وفحت لها أبواب السماوات! وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلَا مِمَنْ دَعَا إلى 
الله وَعَمِلَ صَالحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت :33[ .الموعظة هي الكلمة الجامعة لخير الدين والدنيا 
والآخرة» الموعظة وصية الله للأولين ووصيته للآخرين: وَلَقَدْ وَصَيْنَا الّذِينَ أوثوا اتاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيََكُمْ أن 
انَفُوا ال [النساء:131]› شرف الله المواعظ حينما وعظ عباده المؤمنين» فذكرهم بحقوق الدين» أخذ بمجامع 
قلوبهم إليه فذكرهم بما يجب عليهم» ونهاهم عما حرمه عليهم.المواعظ شرفها الله جل وعلا يوم جعلها رسالة 
الأنبياء والمرسلين» فصدعوا بالحق وبما أمر به رب العالمين» المواعظ زاد القلوب وسلوة الأرواح» وسبب 
ثباتها على طاعة الله جل وعلاء فكم من مجلس ذكر حضره عاق فعاد تائباً! وكم من مجلس موعظة حضره 
شقي طريدٌ بعيدٌ فقام منه سعيداً! وكم من مذنب خطاء كثير الذنوب عظيم العيوب آوى إلى الله في مجلس يذكر 
بالله فقام وقد بذلت سيئاته حسنات! يا لله.. كم من كلمات طيبات مباركات صلحت بها أحوال المؤمنين 
واو ما احوجنا إلى كل كلم 1 تقربنا إلى اللهء ما أحوجنا إلى كل كلمة تذرف بها العيون من خشية الله 
ما أحوجنا إلى كل كلمة تخشع قلوبنا لذكر اللهء ما أحوجنا إلى المواعظ إذا خرجت من قلوب صادقة وألسنة 
.موقنة محقة 


موعظة الأبناء مسئولية الوالدين 

الأسرة المسلمة اليوم أحوج ما تكون إلى الموعظة والنصيحة الجامعة» الأسرة المسلمة اليوم من الآباء 
والأمهات والأبناء والبنات والإخوان والأخوات وآل كل والقرابات هي أحوج ما تكون إلى الموعظةء تحتاج 
إلى الموعظة في زمان عظمت غربتهء وجلت محنته» حتى أصبح المصلي بين أهله غريباًء والذاكر لله بين 
أهله كأنه يقول شيئاً عجيباً غريباً.. في زمان عظمت فتنته» وجلت محنته؛ حتى أصبح فلذات الأكباد ربما 

يجهلون توحيد رب العباد.. في زمان عظمت فتنته» وجلت محنتهء حتى كثرت فيه الشهوات» وعظم فيه 
سلطان الملهيات والمغريات» فوقف المؤمن متعطشاً متلهفاً لكل كلمة تدله على ربه» وتأخذ بمجامع قلبه لكي 
تهديه إلى الصواب؛ فيكون من أهل طاعة رب الأرباب.أيها الأحبة في الله! الواعظ في الأسرة يكون والداً شعر 
بالأمانة والمسئوليةء وتكون أماً حنوناً مشفقة تخاف على فلذات كبدها من النار.. تخاف أن يفرّق بينها وبين 
أولادها في يومٌ لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.الموعظة كلمات طيبات يقوم بها الأبناء 
وتقوم بها البنات» كلمات طيبات هي أكبر من كل أحد إلا الله وحده» فكلنا يحتاج إلى الموعظة. فقد تكون من 
الوالد. وقد تكون من الولدء يوجه الوالد ولده آمراً له بطاعة الله» ناهياً له عن حدود الله ومحارمه» وكأنه يأخذ 
بحجزه عن نار الله وغضبه. والوالدة تأخذ بحجز أبنائها وبناتها بوصية جامعة لخير الدين والدنيا والآخرة 
والابن يرى أباه قد ضل عن السبيلء وجار فيما يكون منه من فعل وخيم, فتأخذه حميّة الدين والخوف من رب 
العالمين» فيذكّر أباه وينصحه ويأخذ بحجزه عن نار الله كما فعل أنبياء الله» والبنت الصالحة ترى أمها قد 
جارت وحادت عن سبيل ربهاء فتقف لها ناصحة مشفقة مبينة حتى تقودها إلى الله وتنتهي بها إلى رحمته. 
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والأخ الصادق يرى أخاه قد تهاوى إلى الرذائل» وقد عميت بصيرته عن الفضائل» فيأخذ بحجزه عن نار الله 
وقد تفطر قلبه شفقة وحناناً عليه يريد أن يرحمه برحمة الله. فتخرج الكلمات الطيبات المباركات من الآباء 
والأمهات» والأبناء والبنات» والإخوان والأخوات» بعظات بالغات بينات» تخشع لهن قلوب المؤمنين 
.والمؤمنات 
وعظ الأبناء بتعظيم شعائر الله وخشيته 


من حقوق الله جل وعلاء تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات» وغرس معاني الدين في نفوسهم› ومن 
ذلك: أن يحرص الأب على إبعاد أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والملهيات والمغريات» التي توجب 
سخط الله في الحياة والممات» تنشئ ابنك على الخوف من الله. والخشية منه في السر والعلانية» تعوّده أن 
يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيهء ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أنس 
بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة -وكان أنس صغير السن خادماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- 
فانطلق أنس ٠‏ فرأى صبياناً يلعبون» فجلس يلعب معهم» فخرج له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأمسكه. وقال: يا غلام! لولا اني أخاف الله لضريتك بهذا المسواك). انظر كيف يعلم الابن» ويعلم الصغير 
الخوف من اللهء وعندها حين قال النبي هذه الكلمات -ماذا تتوقعون من أنس أن يحس في قرارة قلبه من هيبة 
الله جل وعلا عندما يعلم أن محبة الله وخشيته قد حالت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضربه؟! 
عوّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة صغاراً وكباراًء شباباً وشيباً وأطفالاً على تعظيم الله جل وعلاء 
والحذر من حدوده ومحارمه» ولذلك قال الله بعد ما نهى عن المحرمات: يَعَظَكُمُ اله أنْ تَعُودُوا لمثله أَبَدَا 
[النور:17] وعظنا الله. فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات» ليس بعيب أن تجلس مع أولادك 
مع أبنائك وبناتك وتبين لهم ما الذي حرم الله عليهم؛ > من: قول الزورء وغيبة المسلمينء. والنميمة» والسب 
والشتم» وأذية المسلمين باللسان أياً كانت هذه الأذية» ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك فتذكرهم 
بحرمات الله التي نهى عنها في السمع والبصر. > فتذكرهم أن الله يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيْنِ وَمَا ثُخفِي الصُدُور 
[غافر:19]» فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا.فلا إله إلا الله! كم من عيون غضت للأبناء والبنات 
بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات» وكم من ابن وقف على حرمة من خْرَم الله ونظر إلى شهوة مغرية 
فتذكر وعظ أبيه فخاف من الله» ولربما كان أبوه ميتاً فصارت رحمة عليه بعد موته» كل ذلك بالموعظة 
.الصالحة والكلمة والوصية النافعة 


الموعظة سبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة 


إنها المواعظ التي هي طريق إلى سعادة العبدء لا يستطيع الأب ولا تستطيع الأم أن تقوم بالموعظة إلا إذا كان 
داك بيد يجاح ar AD‏ ألا وهو العلم والبصيرةء والنور الذي يهدي الله عز وجل به من اتبعه 
سبل السلام وَيْخْرجُهُمْ من ¿ الظّلْمَاتِ ال الور بإذنِه وَيَهْدِيهِمْ إل صراط مُستقيم [المائدة:16].ما أحوج الآباء 
والأمهات إلى معرفة جملة من الأحكام والأمور التي تتعلق بتعليم الأبناء والبنات» وتوجيههم وتربیتهم› ما 
أحوجهم إلى أن يسمعوا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه وإلى سيرته العطرة ومواقفه 
الجميلة الجليلة النضرة, كيف كان يأمر بالتوحيد؟ وكيف كان يغرس العقيدة في قلوب الصغار؟ (يا غلام! ألا 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي 





كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 


فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيءء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف) الله 
أكبر! ما أعظمها من كلمات وقعت في قلب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
وأرضاه! حتى أصبح إماماً من أئمة الدين» قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمات التي هي من 
أسباب السعادة للعبد في الدنيا والآخرة. (يا غلام! احفظ الله يحفظك) وهذا يجمع جميع أوامر الله ونواهيهء 
احفظ الله بفعل أوامره. واحفظ الله بترك نواهيه. ثم يقول له عليه الصلاة والسلام: (إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله) فالمخلوق بين أمرين.. بين رحمة وعذاب» وبين نعمة ونقمة» فإذا كان في نعمة اعت 
ب با لحر امي 1 اك د O E‏ لعب عب E‏ 


كلها.إنها المواعظ التي تذگر العباد بالله وتهديهم إلى صراطه جل وعلا إنها المواعظ التي ابتدأها خير 
الواعظين سبحانه إله الأولين والآخرين» فوعظنا وذكرنا في كتابه المبين» وسار على هذا النهج المبارك 
.صفوته من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
وعظ الأبناء بتعظيم شعائر الله وخشيته 
من حقوق الله جل وعلاء تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات» وغرس معاني الدين في نفوسهم› ومن 
ذلك: أن يحرص الأب على إبعاد أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والملهيات والمغريات» التي توجب 
سخط الله في الحياة والممات» تنشئ ابنك على الخوف من اللهء والخشية منه في السر والعلانية» تعوّده أن 
يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيهء ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أنس 
بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة -وكان أنس صغير السن خادماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- 
فانطلق أنس › فرأى صبياناً يلعبون» فجلس يلعب معهم» فخرج له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأمسكه. وقال: يا غلام! لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك). انظر كيف يُعلم الابن» ويعلم الصغير 
الخوف من اللهء وعندها حين قال النبي هذه الكلمات -ماذا ت تتوقعون من أنس أن يحس في قرارة قلبه من هيبة 
الله جل وعلا عندما يعلم أن محبة الله وخشيته قد حالت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضربه؟! 
عوّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة صغاراً وكباراًء شباباً وشيباً وأطفالاً على تعظيم الله جل وعلاء 
والحذر من حدوده ومحارمه» ولذلك قال الله بعد ما نهى عن المحرمات: يَعظُكُمُ اللّهُ أنْ تَعْودُوا لمثله أَبَدَا 
[النور:17] وعظنا الله فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات» ليس بعيب أن تجلس مع أولادك 
مع أبنائك وبناتك وتبين لهم ما الذي حرم الله عليهم؛ > من: قول الزور» وغيبة المسلمينء والنميمة» والسب 
والشتم» وأذية المسلمين باللسان أياً كانت هذه الأذيةء ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك فتذكرهم 
بحرمات الله التي نهى عنها في السمع والبصرء فتذكرهم أن الله يَعْلَمُ خَانتَة الأَعْيْنِ وَمَا ثُخفي الصُذُورُ 
[غافر:19]» فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا.فلا إله إلا الله! كم من عيون غضت للأبناء والبنات 
بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات» وكم من ابن وقف على حرمة من خْرَم الله ونظر إلى شهوة مغرية 
فتذكر وعظ أبيه فخاف من الله» ولربما كان أبوه ميتاً فصارت رحمة عليه بعد موتهء كل ذلك بالموعظة 
.الصالحة والكلمة والوصية النافعة 


افتقار المواعظ إلى القدوة الصالحة 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي 
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أيها الأحبة في الله! المواعظ تفتقر إلى أمر عظيم» إذا وجدت في الأب والأم» فإن الله ينفع بها وتقع 

كوقع الغيث على الأرض الطيبة» إنها تحتاج إلى قدوة صالحةء الأب الذي ينصح أبناءه وبناته لابد وأن يكون 
قد أقام نصيحته لأنه لهم قدوة, ولابد أن يكون إماماً هادياً مهدياًء حتى ينفع الله بنصيحته. وتكون كلماته 
مؤثرة في النفس عميقة الأثر في القلب؛ لأن الله جبل الأولاد على محبة الوالدين والتأثر بنصيحتهماء وأنهم 


قع في القلوب 


يشعرون شعوراً عميقاً أن الأب لا يغش أولادهء وأن الأم لا ت تغش أولادهاء فهم يتقبلون النصائح منهماء 
فيحتاجون إلى القدوة التي تدلهم مع القول بالفعل» فابنك إذا رآك إذا أذن المؤذن تخرج إلى المسجد مبكراً؛ 
سبقك إلى المسجد» وإذا رآك عند ذكر الله تفيض عيناك من خشية الله فاضت عيناه من خشية اللهء وإذا رآك 
ابنك وقافاً عند حدود الله لا تغتاب المسلمين» ولا تسب المؤمنين كان ابنك عفيف اللسان عن عباد الله 
المسلمين.والبنت إذا رأت أمها قوّامة» صوّامة؛ ذاكرة لربهاء منيبة إلى خالقهاء أحبت الله من كل قلبهاء الله 
أعلم كم من ذريات صلحت بالقدوة الصالحة!الأبناء والبنات ينتظرون الفعل قبل القول» ولذلك قال تعالى: 
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتَنَا يُوقَنُونَ [السجدة :4] فالإمامة في الدين والموعظة 
التي تذكّر برب العالمين تحتاج إلى الفعل قبل القول» قال بعض السلف: عظوا الناس وأنتم صامتون» قالوا: 
.كيف نعظ ونحن صامتين؟ قال: عظوا الناس بأفعالكم وأخلاقكم قبل أن تعظوهم بأفواهكم 
وعظ الأبناء بتعظيم شعائر الله وخشيته 
من حقوق الله جل وعلاء تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات» وغرس معاني الدين في نفوسهم› ومن 
ذلك: أن يحرص الأب على إبعاد أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والملهيات والمغريات» التي توجب 
سخط الله في الحياة والممات» تنشئ ابنك على الخوف من اللهء والخشية منه في السر والعلانية» تعوّده أن 
يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيهء ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أنس 
بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة -وكان أنس صغير السن خادماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- 
فانطلق أنس » فرأى صبياناً يلعبون» فجلس يلعب معهم» فخرج له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأمسكه. وقال: يا غلام! لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك). انظر كيف يعلم الابن» ويعلم الصغير 
الخوف من الله وعندها حين قال النبي هذه الكلمات -ماذا ت تتوقعون من أنس أن يحس في قرارة قلبه من هيبة 
الله جل وعلا عندما يعلم أن محبة الله وخشيته قد حالت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضربه؟! 
عوّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة صغاراً وكبارآء شباباً وشيباً وأطفالاً على تعظيم الله جل وعلاء 
والحذر من حدوده ومحارمه» ولذلك قال الله بعد ما نهى عن المحرمات: يَعظُكُمُ اللّهُ أنْ تَعُودُوا لمثله أَبَدَا 
[النور:17] وعظنا الله» فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات» ليس بعيب أن تجلس مع أولادك 
مع أبنائك وبناتك وتبين لهم ما الذي حرم الله عليه > من: قول الزورء وغيبة المسلمينء والنميمة» والسب 
والشتم» وأذية المسلمين باللسان أياً كانت هذه الأذية» ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك فتذكرهم 
بحرمات الله التي نهى عنها في السمع والبصرء فتذكرهم أن الله يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيْنِ وَمَا ثُخفي الصُدُور 
[غافر:19]» فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا.فلا إله إلا الله! كم من عيون غضت للأبناء والبنات 
بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات» وكم من ابن وقف على حرمة من خْرَم الله ونظر إلى شهوة مغرية 
فتذكر وعظ أبيه فخاف من الله» ولربما كان أبوه ميتاً فصارت رحمة عليه بعد موتهء كل ذلك بالموعظة 
.الصالحة والكلمة والوصية النافعة 
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الرفق واجتناب الكلمات الجارحة في الموعظة 


كذلك تحتاج الموعظة إلى كلمة صالحة صادقة مؤثرة: كالقول البليغ الذي يحكم الوالد اختياره؛ المهذب الذي 
لا يجرح القلوب ولا يؤثر في النفوس ولا ينفر في الدعوةء هذا الذي ينتظره ابنك وتنتظره ابنتك, فإذا رأيت 
الابن أو البنت مخطناًء فعليك -رحمك الله بالقول الكريم والموعظة الحسنة والكلمة المؤثرة استجابة لقوله 
تعالى: وَكُلْ لَهُمْ في أَنَفْسِهِم قَوْلَا بَلِيعًا [النساء:63] فالقول البليغ والموعظة البليغة مؤثرة في النفوس؛ 
ولذلك كان رسول الأمة صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الخلق بياناً وأحسنهم كلاماً؛ فإذا وعظ الموعظة أثر 
في القلوب» قال العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه: (وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
موعظة» وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأنها موعظة مودع فأوصنا)» فكانت 
مواعظه عليه الصلاة والسلام منتقاة» فعلى الوالد والوالدة أن يحرصا على عدم جرح المشاعرء فلا ينبغي 
تنفير الأبناء والبنات من الطاعة والدين» ولا ينبغي إذا أردنا أن ننصح أو نعظ أن ننفر أبناءنا وبناتنا من 
الخير والبرء بل علينا -إذا رأيناهم أخطنوا- أن نقول الكلمة التي تقع في النفوس موقعاً بليغاً. وال يقول لولده 
أخطأ: يا بني! والله إنك أعز في قلبي من أن تقول هذه الكلمة التي لا ينبغي لمثلك أن يقولهاء تصور يبكى 
الابن مباشرة. ويقول: يا أبتي! سامحني. ووالد يقول لولده-أعاذنا الله وإياكم-: أيها السخيف! يا من لا 
تستحي! فنفر الابن وصد عن موعظته. فالله الله أن تكون حجر عثرة بين أبنائك وبين رحمة الله وتذكر وأنت 
تعظ. وتذكري -أيتها الأم الصالحة- وأنت تعظي أبناءك. وبناتك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا) تذكروا -يا معاشر الآباء والأمهات- أن الدين رحمة وأن الإسلام 
رحمة, وأنه نور وهدىء تهدى به القلوب في الكلمات. وتهدى به القلوب في العبارات, لا تجرحوا به 
المشاعرء فقد كان رسول الأمة صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الموعظة؛ لا ينفر من موعظته. ولا ينفر من 
قوله وهديه وسمته» فما أحوجنا إلى أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. كم من أبناء وبنات قرت عيونهم 
بالصلاح والاستقامة والفلاح بالمواعظ التي اشتملت على الكلمات الرقيقة المهذبة» والعكس بالعكس» فكم من 
قلوب نفرت» وكم من أبناء وبنات وذريّات صذت بسبب الكلمات الجارحة» فليتق الله الآباء والأمهات في هذه 
.المواعظ وفيما يختار لها 
وعظ الأبناء بتعظيم شعائر الله وخشيته 
من حقوق الله جل وعلاء تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات» وغرس معاني الدين في نفوسهم» ومن 
ذلك: أن يحرص الأب على إبعاد أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والملهيات والمغريات» التي توجب 
سخط الله في الحياة والممات» تنشئ ابنك على الخوف من اللهء والخشية منه في السر والعلانية» تعوّده أن 
يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيهء ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أنس 
بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة -وكان أنس صغير السن خادماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- 
فانطلق أنس . فرأى صبياناً يلعبون» فجلس يلعب معهم» فخرج له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأمسكه. وقال: يا غلام! لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك). انظر كيف يُعلم الابن» ويعلم الصغير 
الخوف من الله وعندها حين قال النبي هذه الكلمات -ماذا تتوقعون من أنس أن يحس في قرارة قلبه من هيبة 
الله جل وعلا عندما يعلم أن محبة الله وخشيته قد حالت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضربه؟! 
عوّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة صغاراً وكباراًء شباباً وشيباً وأطفالاً على تعظيم الله جل وعلاء 
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والحذر من حدوده ومحارمه» ولذلك قال الله بعد ما نهى عن المحرمات: يَعِظُكُمْ الله أنْ تَعُودُوا لمثله أَبَدَا 
[النور:17] وعظنا الله فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات» ليس بعيب أن تجلس مع أولادك 
مع أبنائك وبناتك وتبين لهم ما الذي حرم الله عليهم؛ من: قول الزورء وغيبة المسلمين» والنميمة» والسب 
والشتم» وأذية المسلمين باللسان أياً كانت هذه الأذية» ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك فتذكرهم 
بحرمات الله التي نهى عنها في السمع والبصرء فتذكرهم أن الله يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيْنِ وَمَا ثُخفي الصدُور 
[غافر:19]» فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا.فلا إله إلا الله! كم من عيون غضت للأبناء والبنات 
بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات» وكم من ابن وقف على حرمة من خْرَم الله ونظر إلى شهوة مغرية 
فتذكر وعظ أبيه فخاف من الله» ولربما كان أبوه ميتاً فصارت رحمة عليه بعد موتهء كل ذلك بالموعظة 
.الصالحة والكلمة والوصية النافعة 


وعظ الأبناء بتعظيم حقوق العباد 
مما ينبغي على الآباء والأمهات من النصيحة والموعظة للأبناء والبنات» التذكير بالحقوق العظيمة وهي 
حقوق العبادء فبعد أن يذكر الآباء والأمهات الأبناء والبنات بحقوق الله جل وعلا يذكرونهم بحقوق المسلمين 
والمسلمات.المسلم له حق عظيم على أخيه المسلم» ما كانت تنشأ البنت في بيت من بيوت المسلمين إلا وقد 
عرفت ما الذي لها وما الذي عليها تجاه أخواتها المسلمات» وما كان الابن ينشأ في بيت من بيوت المسلمين 
إلا وقد عرف ما الذي له وما الذي عليه تجاه إخوانه المسلمين.كانت الأمة تربي أبناءها وبناتها وفلذات 
ها على نط حقوق العسلمين» كان أبناء المسلمين وبناتهم ينظرون إلى أخوة الإسلام نظرة التقديس 
والإكرام» حتى إن المسلم ليقدر أخاه في الإسلام أكثر من تقديره لأخيه في النسب» وذلك حين كان الإسلام أكبر 
همهم» ومبلغ علمهم» وغاية رغبتهم وسولهم» فكانوا يعرفون حقوق المسلمين وعظمهاء وكان الآباء 
والأمهات ينشئون الأبناء والبنات على معرفة ورعاية حقوق العباد» ومن أعظمها: حقوق الوالدين» فكان 
الوالد يأخذ ولده معه إلى زيارة جده» فيجلس ذلك الوالد بين يدي أبيه -الذي هو الجد- على مرأى ومسمع من 
ابنه» مجلاً مكرماً لأبيهء لا يتكلم بحضور أبيهء ولا يمكن أن يرد لأبيه طلباًء ولا يعيي أباه في المسألة؛ خادمٌ له 
في حاجته» قائم له في سعيه» وإذا بالابن ينظر إلى أبيه وقد صار صغيراًء وقد رآه من قبل كبيراًء وذلك لأنه 
أمام أبيهء فيتعلم كيف يبره في الغدء فانظروا إلى الشمائل العطرة والأخلاق الجميلة الجليلة النضرة التي كانت 
تتربى عليها بيوت المسلمينء وهكذا الأم كانت تأخذ بناتها الصغار إلى الجدة فتجلس بين يديها بكل إكرام 
وإجلال وإعظام, لتعلم بناتها كيف البر. كان الأب يأخذ أبناءه إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات» وآل كل 
والقرابات» ما كان يوجد بيت من بيوت المسلمين تمر عليه أيام فيها سعة أو إجازة إلا وخرجت جموعهم في 
السفر للسياحات والنزهات» لا والله. بل يخرجون لصلة الأعمام والعمات وآل كل والقرابات؛ فكتبت الخطوات. 
ورفعت الدرجات» وتأذن الله برحمة المؤمنين والمؤمنات»› يوم كانت الأمة في فقر وشدة وضعف› ولكن بارك 
الله لها في أرزاقها وأقواتها وأوقاتهاء فقل أن تجد رجلاً مبتلى بمرضٍ في نفسيته أو في عقله أو نفسه؛ بسبب 
الصلة والرحمة التي رحم الله عز وجل بها الأمة. كانت الأمة كالجسد الواحد تذ تنشئ أبناءها وبناتها على معرفة 
الحقوق والواجبات» والقيام بالأمانة والمسئوليات» وكذلك ينشئون الأبناء على تعظيم حقوق أخوة الإسلامء 
ويبتدئ هذا بالمواقف. فأول ما يبدأ الأب والأم بالجارء فينشأ الابن والبنت على تعظيم حقوق الجيران» فمن 
أبناء المسلمين من عاش مع أبيه عمراً طويلاآً ما سمعه يوماً یسب جاره أو آذى جاره» أو اغتابه أو ذكره 
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بسوء» ومن أبناء المسلمين من عاش مع أبيه دهراً طويلاًء لم يحتج جاره يوماً إلى أحد -بعد الله- غير أبيه. 
فكان الجار ينزل حاجته بأبيه على مسمع ومرأى من الابن؛ فنشأ الابن على إكرام الجيران» وأصبحت شمائل 
الإسلام وأخلاق الكرام مغروسة في قلوب المسلمين بالأفعال قبل الأقوال» وذلك يوم كانت معتزة بدينها 
متمسكة بالإسلام» فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن التأسي بهمء وما زال الخير -والحمد 
لله- موجوداً في الأمةء ولا زالت بقية باقية تشفق على أبنائها وبناتها وفلذات أكبادهاء فتسعى لتنشئهم على 
.طاعة الله عز وجل 
وعظ الأبناء بتعظيم شعائر الله وخشيته 
من حقوق الله جل وعلاء تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات» وغرس معاني الدين في نفوسهم› ومن 
ذلك: أن يحرص الأب على إبعاد أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والملهيات والمغريات» التي توجب 
سخط الله في الحياة والممات» تنشئ ابنك على الخوف من الله والخشية منه في السر والعلانية» تعوّده أن 
يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيهء ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أنس 
بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة -وكان أنس صغير السن خادماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- 
فانطلق أنس . فرأى صبياناً يلعبون» فجلس يلعب معهم» فخرج له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأمسكه. وقال: يا غلام! لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك). انظر كيف يُعلم الابن» ويعلم الصغير 
الخوف من اللهء وعندها حين قال النبي هذه الكلمات -ماذا ت تتوقعون من أنس أن يحس في قرارة قلبه من هيبة 
الله جل وعلا عندما يعلم أن محبة الله وخشيته قد حالت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضربه؟! 
عوّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة صغاراً وكبارآء شباباً وشيباً وأطفالاً على تعظيم الله جل وعلاء 
والحذر من حدوده ومحارمه» ولذلك قال الله بعد ما نهى عن المحرمات: يَعظْكُمُ الل أنْ تَعُودُوا لمثله أَبَدَا 
[النور:17] وعظنا الله فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات» ليس بعيب أن تجلس مع أولادك 
مع أبنائك وبناتك وتبين لهم ما الذي حرم الله عليهم؛ > من: قول الزورء وغيبة المسلمين» والنميمة» والسب 
والشتم» وأذية المسلمين باللسان أيآ كانت هذه الأذيةء ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك فتذكرهم 
بحرمات الله التي نهى عنها في السمع والبصرء فتذكرهم أن الله يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيْنِ وَمَا ثُخفي الصُدُور 
[غافر:19]» فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا.فلا إله إلا الله! كم من عيون غضت للأبناء والبنات 
بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات» وكم من ابن وقف على حرمة من خْرَم الله ونظر إلى شهوة مغرية 
فتذكر وعظ أبيه فخاف من الله» ولربما كان أبوه ميتاً فصارت رحمة عليه بعد موتهء كل ذلك بالموعظة 
.الصالحة والكلمة والوصية النافعة 
الموعظة إذا كانت لله عظم نفعها 
إن هذه المواعظ صلاح للأسرء وسعادة لها في الدنيا والآخرة, هذه المواعظ لا تكون نافعة ولا مؤثرة إلا 
بشرط واحد» وأساس واحد» أقام الله عليه هذا الدين كلهء أقام عليه السموات والأرضء ومن أجله سيكون 
السؤال والحساب والعرض» وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى.اعلم رحمك الله تعالى أنك بين موقفين إما أن 
ترى ابنك أخطأ فتأخذك حمية الدين أو تأخذك حمية الجاهليةء فإياك أن تضيع على نفسك الأجرء لا تقل: 
فضحتنا وشهرت بناء ولكن قل: يا بني! إِنِي أَخَافُ إن عَصَيْتُ رَبَي عَذَابِ يَوْمِ عَظيم [الأنعام:15] ذكره باللهء 
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ولتخرج الكلمة من قلبك صادقة لوجه الله جل وعلاء فكل موعظة خرجت من قلب صاحبها والله يعلم أنه يريد 
وجه الله نفع الله بهاء وكانت مباركة وبقيت مع من سمعها وعمل بهاء فالكلام إذا أريد به وجه الله طاب. 
وفتحت له أبواب السموات إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيَبْ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ [فاطر:10] فالله الله في مواعظك أن 
تفتح لها أبواب السموات حينما تخلص لوجه الله.إذا رأيت ابنك قد أخطأء فلتأخذك حمية الدين ولتخف عليه من 
رب العالمين» وتقول: يا بني! والله لو عصيت ربك فإني لا أغني لك من الله شيئاًء واذكر وأنت ت تقول هذه 
الكلمات الطيبات المباركات»› اذكر رسول الأمة صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف أمام قريش أمام قرابته 
وبني عمه وبناتهء يقول لهم: (يا فاطمة بنت محمد ! سليني من مالي ما شئت ت» لا أغني عنك من الله شيئاً) 
كانت الموعظة والنصيحة لله فالذي يعظ أبناءه لله» وتخرج كلماته خالصة من قلبهء ليس خوفاً أن يعيّبه 
الناس أو من الفضيحةء ولكن خوفاً من فضيحة الأشهادء خوفاً من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصارء يوم يُفرّق 
فيه بين الوالد وولدهء والأب وابنه يَوْم يَفِرُ المَرْعُ مِنْ أخيه * وَأَمَهِ وَأبيه * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيه * ِكل امري مِنْهُمْ 
يَوْمَئذ شَأنّ يُغْنِيه [عبس :-37] یری ابنه على معصية فيقول: إني أخاف من هذه المعصية اليسيرة أن 
تفرق بيني وبين ابني يوم القيامة» فيا بني! اتق الله فإذا خرجت الكلمة من قلب صادق بارك الله فيهاء فأبناؤك 
ينتظرون منك الإخلاص» وبناتك -أيتها الأم الصالحة- ينتظرن منك الإخلاصء ولذلك إذا وعظ الواعظ مخلصاً 
لله بارك الله في موعظته.انظر إلى ذلك المثل الذي ضربه رسول الأمة صلى الله عليه وآله وسلم وهو من 
أصعب المواقف وأعظمها وأشدهاء جعله عبرة لعباده المؤمنين: (امرأة فقيرة محتاجة جاءت إلى ابن عمها 
وهو مغرم بهاء يساومها على الحرام وعلى نفسها وعرضها والعياذ بالله» فلما رأى حاجتها قال لها: لا أعطيك 
حتى تمكنيني من نفسك -وهي ضعيفة محتاجة وفي فاقة شديدة ولكنها عفيفة مؤمنة- فلما رأت أنها مضطرة 
وأعيتها الحيلة» فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -في هذا الحديث الصحيح- عن هذا الرجل: اللهم 
إنك كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبهاء وكنت أراودها عن نفسها فأبت حتى احتاجت يوماً من الأيام 
فقلت لها: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسكء فلما جلست منهاء وفي رواية: فلما قعدت منها مقعد الرجل من 
المرأة» قالت: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه) الله أكبر! موقف تنهزم فيه المرأة مهما أوتيت من قوة. 
ولكنها خافت ربها واتقته» وطهُرت واستسلمت لخالقهاء فقالت النصيحة من كل قلبهاء قالت له: (اتق الله ولا 
تفضن الخاتم إلا بحقه) فرعدت فرائصه من خشية اللهء وترك المال لها وقام. الله أكبر! ما أطيب الكلام إذا 
خرج لوجه الله وحده لا شريك له! ما كان لله عظم نفعه وجلت بركته في الدنيا والآخرة.وإذا وقف العبد بين 
يدي المجل وعلا موكان ناصها وا ا وو ا يرى آنا خينية تلك الكلفات ی خطها علائكة 
حافظون, لا يغشون ولا يكذبون, يراها كاملة أمام عينيه في يوم ينفع الصادقين صدقهم, نعم د تجد الصادقين 
هم المخلصون. فإذا ذ نصحت أبناءك وبناتك» فانصحهم بقلب يريد وجه الله» بقلب ليس فيه إلا الله» ليس فيه 
أحد سواه وكم من آباء نصحوا أبناءهم وبناتهم المرات والكرات دون فائدة؛ لأنهم نصحوهم خوفاً من 
الفضيحة. ونصحوا لعادة أو تقليد» ما نصحوا لله ولا في الله ولا ابتغاء الأجر عند الله فالله الله في هذه 
.الأساس 


وعظ الأبناء بتعظيم شعائر الله وخشيته 


من حقوق الله جل وعلاء تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات» وغرس معاني الدين في نفوسهم» ومن 
ذلك: أن يحرص الأب على إبعاد أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والملهيات والمغريات» التي توجب 
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سخط الله في الحياة والممات» تنشئ ابنك على الخوف من الله والخشية منه في السر والعلانيةء تعوّده أن 
يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيهء ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أنس 
بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة -وكان أنس صغير السن خادماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- 
فانطلق أنس . فرأى صبياناً يلعبون» فجلس يلعب معهم» فخرج له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأمسكه. وقال: يا غلام] لو اتى اخاف نه ر بهذا المسواك). انظر كيف يُعلم الابن» ويعلم الصغير 
الخوف من اللهء وعندها حين قال النبي هذه الكلمات -ماذا تتوقعون من أنس أن يحس في قرارة قلبه من هيبة 
الله جل وعلا عندما يعلم أن محبة الله وخشيته قد حالت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضربه؟! 
عؤد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة صغارا وكباراء شباباً وشيباً وأطفالاً على تعظيم الله جل وعلا 
والحذر من حدوده ومحارمه» ولذلك قال الله بعد ما نهى عن المحرمات: يَعظْكُمُ اللّهُ أَنْ تَعْودُوا لمثله أَبَدَا 
[النور:17] وعظنا الله فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات» ليس بعيب أن تجلس مع أولادك 
مع أبنائك وبناتك وتبين لهم ما الذي حرم الله عليهم؛ > من: قول الزورء. وغيبة المسلمينء. والنميمة» والسب 
والشتم» وأذية المسلمين باللسان أياً كانت هذه الأذية» ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك فتذكرهم 
بحرمات الله التي نهى عنها في السمع والبصرء > فتذكرهم أن الله يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيْنِ وَمَا ثُخفي الصُدُور 
[غافر:19]» فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا.فلا إله إلا الله كم من عيون غضت للأبناء والبنات 
بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات» وكم من ابن وقف على حرمة من خُْرَم الله ونظر إلى شهوة مغرية 
فتذكر وعظ أبيه فخاف من الله» ولربما كان أبوه ميتاً فصارت رحمة عليه بعد موته» كل ذلك بالموعظة 
.الصالحة والكلمة والوصية النافعة 
الصبر وارتباطه بالموعظة 
عليك أن تعلم أن الموعظة أحب الكلام إلى الله جل وعلاء فالله يقول: وَمَنْ أَحْسْنْ قَوْلَا مِمَنْ دعا إِلَى الله 
[فصلت:33] فإذا أردت أن تعظ أسرتك المسلمةء فاعلم -أنك إذا كنت واعظاً- أن الكلام الذي تقوله هو أحب 
الكلام إلى الله جل وعلاء فإذا علمت أنه أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى عظم صبرك وتحمُلك» فإذا سمعت 
كلمة نابية أو رأيت صدوداً أو إعراضاً فلا تيأسن. فمهما رأينا من الفتن التي أحاطت بأبنائنا وبناتناء ومهما 
سمعنا من الحوادث والملهيات والمغريات» فإنا صابرون وعلى ربنا متوكلون وإنا على الصبر مرابطون»› 
فتوكلوا على الله وعليك أن تكرر النصيحة والموعظةء فالله يكتب أجرها ويحب سماعهاء ولن يضيع عند الله 
ثوابها إِنَا لا ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا [الكهف:30] فاصبر رحمك الله ولا تيأس ولا تعجز. واعلم أن قلب 
ابنك موقوف على رحمة من الله يهدي بها قلبه. فاجتهد في الدعاء في سجودك وتهجدك. وفي ليلك ونهارك› 
وصبحك ومسائك أن يهدي الله ذريتك» أكثر من الدعاء لأبنائك وبناتك. فمهما رأينا أو سمعنا من أبنائنا 
ار احم لا للم وو اك GT‏ 
علم اليقين أن الكلمة أو الموعظة الصادقة كمثل شجرة: كَشَجَرَةٍ طَيّبَةِ أَصلْهَا تابث وَفَرْعْهَا في المَّمَاءِ * تو 
أكُلّهَا کل حينِ پاذن رَبّهَا [إبراهيم:25-24]» فاجتهدوا -رحمكم الله واصبروا وصابروا واعلموا أن ا 
سبحانه وتعالى معين لمن استعان به» ومؤيد لمن استنصر به» فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمدنا 
.بعونه وبتوفيقه» وأن يجعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلين. إنه ولي ذلك. وهو رب العالمين 
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وعظ الأبناء بتعظيم شعائر الله وخشيته 


من حقوق الله جل وعلاء تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات» وغرس معاني الدين في نفوسهم› ومن 
ذلك: أن يحرص الأب على إبعاد أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والملهيات والمغريات» التي توجب 
سخط الله في الحياة والممات» تنشئ ابنك على الخوف من اللهء والخشية منه في السر والعلانية» تعؤده أن 
يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيهء ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أنس 
بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة -وكان أنس صغير السن خادماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- 
فانطلق أنس . فرأى صبياناً يلعبون» فجلس يلعب معهم» فخرج له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأمسكه. وقال: غلم[ نولا اتن أخاف انه لشربك يهذا المسواك). انظر كيف يُعلم الابن» ويعلم الصغير 
الخوف من اللهء وعندها حين قال النبي هذه الكلمات -ماذا تتوقعون من أنس أن يحس في قرارة قلبه من هيبة 
الله جل وعلا عندما يعلم أن محبة الله وخشيته قد حالت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضربه؟! 
عوّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة صغاراً وكبارآء شباباً وشيباً وأطفالاً على تعظيم الله جل وعلاء 
والحذر من حدوده ومحارمه» ولذلك قال الله بعد ما نهى عن المحرمات: يَعظَكُمُ الله أنْ تَعُودُوا لمثله أَبَدَا 
[النور:17] وعظنا الله فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات» ليس بعيب أن تجلس مع أولادك 
مع أبنائك وبناتك وتبين لهم ما الذي حرم الله عليهم > من: قول الزورء. وغيبة المسلمينء. والنميمة» والسب 
والشتم» وأذية المسلمين باللسان أياً كانت هذه الأذية» ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك فتذكرهم 
بحرمات الله التي نهى عنها في السمع والبصرء فتذكرهم أن الله يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيْنِ وَمَا ثُخفي الصُدُور 
[غافر:19]» فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا.فلا إله إلا الله! كم من عيون غضت للأبناء والبنات 
بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات» وكم من ابن وقف على حرمة من خْرَم الله ونظر إلى شهوة مغرية 
فتذكر وعظ أبيه فخاف من الله» ولربما كان أبوه ميتاً فصارت رحمة عليه بعد موته» كل ذلك بالموعظة 
.الصالحة والكلمة والوصية النافعة 


آثار المواعظ وثمارها 


ومن ثمرات المواعظ: أنك ما ذكرت موعظة فسمعتها أذن وعملت بها جارحة إلا كتب لك أجر صاحبهاء وأن 
هذه الموعظة إذا تعلمها أحد, فعلّمها غيرك كان لك مثل أجره وأجر من اهتدى بها إلى يوم القيامة» قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (من دعا إلى هدىء كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة» لا ينقص من 
أجورهم شيء) الله أكبر! ما أعظم آثار هذه المواعظء وما أعظم أجرها وخيرها وبركتها عند الله 
سبحانه!ولذلك شرف الله المواعظ حتى شرّف مجالسهاء فمن خرج من بيته إلى مجلس موعظة وذكرء وإذا 
خرج المؤمن من بيته إلى محاضرة ومجلس ذكر أو موعظة أو إلى خطبة يريد وجه الله كتبت له خطواته. 
ووضعت الملائكة أجنحتها له رضاً بما يصنع» يقول عليه الصلاة والسلام: (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضاً بما يصنع) فمن يذهب إلى المواعظ فهو طالب علم, لأنه يريد أن يعلم من هو اللهء وكيف يطيع الله 
ويريد أن يعلم أين سيبل الله فكم من مذنب خطاء كثير الخطأ جاء إلى المواعظ لكي يدل على الله ويُهدى إليهء 
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فبشره الله عز وجل برحمته؛ فأصبح سعيداً من ذلك المجلس إلى يوم القيامة› وهذا فضلٌ من الله ومن بركات 
وفضائل مجالس المواعظ.ومن فضائل المواعظ: أن الله زكاها وشرفهاء حتى إن العبد إذا حضر مجلس الذكر 
مر وچس خت ولو له ينعد مجلس الذكر: إذا مر وجلسسن في مجلس الذكر؛ غتن الله له وب وها فض 
عظيم» وخيرٌ كبيرء فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» 
اللهم خذ بنواصينا لما يُرضيك عناء واجمعنا مع الأنبياء والشهداء والصالحينء إنك ولي ذلك» وأنت أرحم 
.الراحمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين 
الأسئلة 


كيفية استغلال المرأة المسلمة أوقات الفراغ 
السؤال: كيف تقضي المرأة المسلمة وقت فراغها؟ وما هي الوسائل المعينة على قضاء الوقت فيما ينفع؟ 
الجواب: أولاً النساء يختلفن» فالمرأة ذات الزوج ليست كالمرأة التي لا زوج لهاء فالمرأة أول ما ينبغي عليها 
هو أن تصرف وقتها في الواجبات والفرائض والحقوق» فإذا صرفت وقتها في الحقوق والفرائضء بارك الله 
لها في وقتهاء ثم بعد ذلك تتدرج إلى الفضائل والمستحبات» وأفضل ما تنفق فيه الأعمار ويمضي فيه الليل 
والنهار هو ذكر الله الواحد القهارء أفضل ما فُضيت فيه الساعات ومضت عليه اللحظات ذكر الله جل جلاله: 
وَلَذْكْرُ الله أَخْبَرُ وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا تصتَعُونَ [العنكبوت :45[. . فَاذْكْرُونِي أَذْكْرْكُمْ [البقرة :152[. . يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا 
اذْكُرُوا الله ذِكْرَا كثيرًَا * وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلَا [الأحزاب :-42] فاذكري الله قائمة قاعدة بالليل والنهارء 
والصبح والعشي والإبكار. وتذكرينه بالقلب الحاضر. وأفضل الذكر تلاوة القرآن» ثم بعد ذلك قول: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (خير ما قلت أنا والنبيين من قبليء لا إله إلا الله. :.) .وكذلك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وا 
وسلم» فمن صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة صلى الله عليه بها عشراًء -أيضاً تقضي المرأة 
المسلمة وقتها في فضائل الأعمال من الإحسان والبر مما يقرب إلى الله عز وجلء وأعظم ما يكون الإحسان: 
أن تبدأ بالإحسان إلى نفسها بتعلم العلم النافع» فتبدأ بحفظ القرآن» ومذاكرة القرآن ومذاكرته ومراجعته. 
وتحاول أن تجعل لها ساعات معينة تحفظ فيها شيئاً من كتاب الله عز وجل أو د تقرأ شيئاً من أحكام دينها؛ في 
صلاتها وزكاتها وحجها وعمرتها وصيامها وغير ذلك من أمور عبادتها.كذلك عليها أن تبدأ بتعلم ما أوجب 
الله عز وجل عليهاء فإن كانت متزوجة تعلّمت الحقوق الزوجيةء وتعلمت كيف تربي أولادهاء وسألت عن ذلك؛ 
لأن هذا ما يسميه العلماء العلم الفرض العيني» وهو العلم الذي يكون فرض عين على الإنسان» وهو أن 
الإنسان إذا تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلم حكمه» فتتعلم المرأة المسلمة كل شيء فرض عليهاء وتتعلم 
الحقوق والواجبات التي فرض الله عليها للأقربين» ثم بعد ذلك تحرص على أن تكون في أوقاتها بين أمرين: 
الأمر الأول: نفع دين. والأمر الثاني: نفع دنياء فإذا لم تستنفد الوقت في هذه الفضائلء استنفدته في شيء 
يعود عليها بالنفع في دنياهاء وبما يعود عليها بالرزق الحلالء فتتعلم صنعة طيبة تستفيد منها لها ولأبنائها 
فتعف به نفسها عن الحرام؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن نبي الله موسى آجر نفسه عشر حجج على 
عفة فرجه وطعمة بطنه) صلوات الله وسلامه عليه فالمرأة ت تعف نفسها بالطعمة الحلال» فتتعلم حتى كل شيء 
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يختص بالنساء من حياكة وغزلء ونحو ذلك؛ لتكون صنعة في يدهاء تنفع بها نفسها وأولادهاء فالمهم نفع 

الدين والدنياء فالوقت إما أن يقضى في نفع ديني أو نفع دنيوي» فهذا هو الذي ينبغي على المرأة المسلمة أن 

تحرص عليه.نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمارنا وأقوالنا وأفعالناء إنه سميع مجيب. 
.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه 


المواعظ للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


درجات إنكار المنكر للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


درجات إنكار المنكر - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرضه الله؛ لكن لابد لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن 
يتحلى بصفات» منها: الإخلاص لله تعالى دون ما سواه واستشعار الأجر من الله» وأن يكون قدوة في القول 
والعمل» ولابد للداعية من شيءٍ مهم, ألا وهو التحمل والصبر على ما يجده من الناس في سبيل الدعوة إلى 
الله.ولإنكار المنكر شروط ومراتب يجب مراعاتهاء والإتيان بها وفق ما بينها الشارع» والأخذ بمراتبها حسب 
.ما تقتضيه الحاجة والمصلحة؛ حتى تتحقق المصلحة المرجوة من هذا الإنكار» وتقام الحجة 
وصايا للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن 
سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد:فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..وفي بداية هذا 
اللقاء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي فضيلة الشيخ كل خير, فإنه كان له الفضل بعد الله عز 
وجل في تيسيره والدعوة إليه, وأسأله تعالى أن يشكر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يجزل لنا ولكم المثوبة 
:وأن يجمعنا جميعاً في دار كرامته.أيها الأحبة في الله 
الصبر والتحمل 
الأمر الرابع: أن نهيئ أنفسنا للدعوة إلى الله, وتهيئة النفوس للدعوة إلى الله عز وجل تدور حول نقطة مهمة 
من أهم النقاط وهي: الصبر والتحمل, فإنك تقوم برسالة عظيمة وأمانة جليلة جسيمة تحتاج إلى صبر, ولذلك 
قال الله لنبيه: إا سدقي عَلَيْكَ قَولاً تَقيلاً [المزمل:5].الإسلام بشمائله وآدابه ومعاملاته وعباداته ثقيل, قال 
تعالى: إِنّا سذلقي عَلَيْكَ قَوْلاً تقيلاً [المزمل:5] وقال تعالى: يَا يَحْيَى خُذ الكتاب بِقُوَّةِ [مريم:12] يحتاج الأمر 
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إلى صبر وإلى جلد.أقوى وأعظم صبر هو صبر النفوس الذي يكون بتمالك النفس عند الغضب, وهذا هو الذي 
عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) فلا 
بد من الصبر والتحمل الذي أشار إليه لقمان وهو يوصي ابنه: أقم الصّلاةً وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوف وَانْهَ عن الْمُنْكَر 
وَاصّبز عَلَى ما أَصَابَكَ [لقمان:17] أي: اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وراءه التعب والعناء 
والنصب, يكون التعب نفسياً؛ لأنك تتحمل هم الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, مثلاً: لو كان في 
نطاق حيك أو مسئوليتك منكر فإنك ستحمل همين: أولاً: جمع النصوص والأدلة التي اعتنت بمعالجة هذا 
المنكر, فتتأملها وتنظرها وتبحث فيهاء فهذا همٌّ يحتاج إلى صبر على العلم والبصيرة التي تأمر بها 
وتنهى.ثانياً: تصل م المواجه : كيف تواجه؟ كيف تتكلم؟ كيف تقف في وجه الإنسان؟ ولذلك سأل موسى 
عليه السلام ربه أن يذ يثبت قلبه لهم المواجهة» ولذلك قال: رب اشرّخ لي صَّذْرِيٍ [طه:25] فلا نستطيع أن نفعل 
شينا إلا بالله جل جلاله؛ قال: رَبَ اشنرّخ ِي صذري * وَيَسَرْ لي أَمْرِي * وَاخْلّلَ عَقدَةَ من ساني * يَفْقَهُوا 
قَوْلِي [طه:28-25], فإذاً لا بد للإنسان أن يتحمل هذا الهم.بعد ذلك تأتي النتائج والآثار للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر, فيأتيك السفيه بسفهه, والإنسان الغوي بغيه وفجوره, ويأتيك الناس على اختلاف 
طبقاتهم, وعلى اختلاف منازلهم في مجابهة الخير وكراهيته؛ والتنفير منه وسوء الظن بأهله, وهذا يحتاج 
.إلى صبر, ونفس قوية وشكيمة وعزيمة 
دعامتا الصبر 
ثم إذا يسّر الله عز وجل للإنسان الصبر فإنه يحتاج إلى أمر مهم يقوي قلبه على الصبر, هذا الأمر يتلخص في 
نقطتين:الأولى: عاجل ما أعد الله للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من حسن العاقبة.والثانية: ما 
ينتظرك عند الله جل جلاله, فلربما أنك هذا اليوم تهان وتسب وتشتم فتغيب عليك الشمس وقد كتب في صحيفة 
.عملك: يوماً من الأيام أوذيت فيه في الله 
عاقبة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
أما بالنسبة للعاقبة التي تكون» فإن الإنسان إذا أهانه أحد أو تكلم عليه أو عنفه أو وبخه فما عليك. فأنت 
بريءٌ من المسئولية إذا كنت تسير على نهج الله عز جل, مثلاً: لو مررت على رجل فأنكرت عليه منكراً أو 
غيرت منكراً, فقال: يا ظالم .. أو قال يا كذا .. فسبك وشتمك وأهانك فإنما يتسلط على الحق, ولا يتسلط عليك؛ 
لأن الذي فعلته هو أمر الله جل جلاله, والذي نهيت عنه هو نهي الله جل جلاله, فالشتم الذي يكون منه والأذية 
ليس في عرضك منه شيء, وأنت في سلامة منه. ولكن الله هو الذي يتكفل بأمره, ولذلك قل أن تجد إنساناً 
يهين أحداً من أولياء الله عز وجل والدعاة والهداة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يسلم من سوء 
الخاتمة -نسأل الله السلامة والعافية- وقل أن تجد إنساناً يحتقر العلماء أو يتنقصهم أو يذمهم أو يحاول دائماً 
أن لا يمكنه من دعوته إلى الله عز وجل أن يسلم كذلك من سوء الخاتمة كما يحصل لبعض الفساق حينما 
يؤذيك بلسانه أو يحتقرك أو يشيع في حيه أنك شديد وأنك عنيف كل هذا لا تبالي به, لكن المهم للداعية 
والآمر بالمعروف أن يوطن نفسه على هذه الأمور حتى يصبر؛ لأنها عزيمة على الرشد. وتقوي النفس على 
طاعة الله سبحانه وتعالى, وتقويها على محبة الله جل جلاله.ثم لنا قدوة في الأنبياء والرسل صلوات ربي 
وسلامه عليهمء حينما أوذوا في الله, وكان لهم ما كان, فأعظم الله أجرهم, قال الله تعالى: لا تكونُوا كَالَّذِينَ آذوا 
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مُوسَى فَبَرَأَهُ اله مما قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اله وَجيهاً [الأحزاب:69].الأولى: لا تكُوذوا كَالَّذِينَ آذّوْا مُوسَى 
[الأحزاب:69] وهنا أذية» ومعناها: إذا أوذي موسى فإننا سنؤذىء هذا هو الأصل الذي نتكلم عليه أولاً. ثم 
قال تعالى: فَبَرَأَهُ اله مما قَانُوا [الأحزاب :9] فالذي برأ موسى سيبرنك؛ لأن الرسالة واحدة والمصدر 
واحد.الثانية: وَكَانَ عن اله وَجيهاً [الأحزاب:69] قال ڊ بعض العلماء: من أمر بطاعة الله ونهى عن معصية الله 
فأوذي؛ فانه وجية عند الله سبحانه وتعالى, وله كرامة عند الله سبحانه وتعالی› > نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك 
5 


شروط إنكار المنكر 


إذا علمنا هذه الأمور التي ينبغي أن يوطن بها الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر نفسه فالمنكر 
:الذي أمامنا لا بد فيه من أمور 
التثبت من وجود المنكر 

النقطة الثانية: قال صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا) ومعنى رأى أي نتأكد, ونتحقق, ونتثبت, لا 
نعجل في الناسء يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسِق بِنَبَا فَتبَيَنُوا [الحجرات:6] فقط التبين والتثبت, ولذلك قال 
صلى الله عليه وسلم في الحديك الصحيح: (إلا أن تروا منكراً عندكم فيه من الله برهان) جمع بين الأمرين, 
كوننا نرى فلا نت نتتبع الظنون, وكونه يكون منكراً عندنا فيه من الله حجة وبرهان.وهذه أصلاً طبيعة إنكار 
المنكرات» فكل إنسان إذا ابتلي بعمل فسيتأثر من خلال عمله, وكانوا يقولون -مثلا- القاضي من كثرة ما يمر 
عليه من جرائم الناس والفحش وما يقع منهم من مصائب» ربما يصبح عنده نوع من ردة الفعل؛ لأنّ الإنسان 
ضعيف والنفس البشرية ضعيفة قد يتعجل وما يتحمل فيقول: لا يسلم من الناس إلا القليل, بسبب ما يرى وقد 
يرى أناساً سيماهم الخير ويقعون في المنكرات.فطبيعة معالجة المنكرات والوقوف فيها قد تجعل الإنسان يصل 

إلى درجة يتحسس فيها أكثر من اللازم, وهذا نبه عليه العلماء في إنكار المنكرات, فكوني أتعامل مع 
المنكرات» يقتضي مني ألا أتعجل» والسبب في ذلك أن أعراض الناس محرمة, وقد قرن الله العرض بالدم» ففي 
خطبة حجة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم في الخطبة المشهورة التي ما قام النبي صلى الله عليه وسلم في 
أمته مقاماً مثلها, وقد جمع الله فيها الأمة عليه صلى الله عليه وسلم» وما جمع الله مجمعاً لرسوله صلى الله 
عليه وسلم مثل حجة الوداع» فكان فيها أن قال للأمة: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم) فجعل العرض مقروناً 
بالدم, فكما أن دم المسلم حرام وماله حرام كذلك عرضه حرام.ولذلك عظم الله أمر العرض» وقطع بالكلام في 
الأعراض شهادة الشاهد, فالذي يقذف -والعياذ بالله- بلسانه غيره بالزنى ولا يقيم البينة ولو كان من الصحابة 
فإنه يجلده؛ لأن الله خاطب به الصحابة» يقول العلماء: ولو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم 
يقم أربعة فإنه يجلد, اي ع لكا او امن مويه مر 
أعراض الناس, أعراض الناس محترمة:؛ ولذلك عظم الله عز وجل ذلك في كتابه فنهى عن الظن: اجْتَنِبُو 

كثيراً مِنَ الظّنَ [الحجرات:12] ومعنى هذا: أن القليل من الظن يصيبء والكثير فيه خطورة 0 
الإنسان ينبغي أن يتنبه له, توضيح ذلك: أن الإنسان لا يقدم على تتبع شيء إلا إذا احتفت قرائن قوية على 
وجود هذا الشيء وظهرت القرائن فالشريعة تعمل القرائن القوية, لكن إذا لم يكن هناك دليل بين وواضح 
فالأصل في المسلم سلامته, وعدم المساس بعرضه إلا بحجة ودليل, ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
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عن تتبع العورة فقال: (إنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم), فإذاً الأصل أننا نقول في 
.المسلم: أنه سالم حتى يدل الدليل على وجود خلل فيه أو نقص 
ضرورة إنكار المنكر 
من رأى منكم منكرا) إذا ثبت عندنا أنه منكرء وتحققنا أن هذا مما لم يأذن الله عز وجل به ورسوله عليه ) 
الصلاة والسلام ورأينا واطلعنا, قال صلى الله عليه وسلم: (فليغيره) فالأصل عندنا في المنكرات أن لا تبقىء 
وأنه ينبغي أن نهيئ كل السبل والأسباب للقضاء على المنكر؛ لأن المنكر فساد في الأرضء والله لا يحب 
المفسدين, وكذلك المنكر حجر عثرة دون الخير, فما من بدعة تظهر إلا وماتت مقابلها سنة, وما من شر 
يظهر إلا ومات مثله من الخير, ولذلك ضرب الله القلوب بعضها ببعض حين غفلت عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر, فالأصل أن المنكر يغير, وهذه قاعدة وأساس في الدين, جعله الله سبباً في فلاح هذه الأمةء 
.بل وفي نجاتها كما في حديث السفينة الذي تعلمونه.فإذاً (فليغيره) يدل على أن الأصل في المنكر أنه يغير 
التثبت من وجود المنكر 


النقطة الثانية: : قال صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا) ومعنى رأى أي نتأكد, ونتحقق, ونتثبت, لا 
نعجل في الناسء يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاسق بِنْبَا فتبَيَُوا [الحجرات:6] فقط التبين والتثبت, ولذلك قال 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إلا أن تروا منكراً عندكم فيه من الله برهان) جمع بين الأمرين, 
كوننا نرى فلا نتتبع الظنون, وكونه يكون منكراً عندنا فيه من الله حجة وبرهان.وهذه أصلاً طبيعة إنكار 
المنكرات» فكل إنسان إذا ابتلي بعمل فسيتأثر من خلال عمله, وكانوا يقولون -مثلا- القاضي من كثرة ما يمر 
عليه من جرائم الناس والفحش وما يقع منهم من مصائب» ربما يصبح عنده نوع من ردة الفعل؛ لأنَّ الإنسان 
ضعيف والنفس البشرية ضعيفة قد يتعجل وما يتحمل فيقول: لا يسلم من الناس إلا القليل, بسبب ما يرى وقد 
يرى أناساً سيماهم الخير ويقعون في المنكرات.فطبيعة معالجة المنكرات والوقوف فيها قد تجعل الإنسان يصل 
إلى درجة يتحسس فيها أكثر من اللازم, وهذا نبه عليه العلماء في إنكار المنكرات, فكوني أتعامل مع 
المنكرات» يقتضي مني ألا أتعجل. والسبب في ذلك أن أعراض الناس محرمة, وقد قرن الله العرض بالدم» ففي 
خطبة حجة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم في الخطبة المشهورة التي ما قام النبي صلى الله عليه وسلم في 
أمته مقاماً مثلها, وقد جمع الله فيها الأمة عليه صلى الله عليه وسلم» وما جمع الله مجمعاً لرسوله صلى الله 
عليه وسلم مثل حجة الوداع» فكان فيها أن قال للأمة: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم) فجعل العرض مقروناً 
بالدم, فكما أن دم المسلم حرام وماله حرام كذلك عرضه حرام.ولذلك عظم الله أمر العرضء وقطع بالكلام في 
الأعراض شهادة الشاهد, فالذي يقذف -والعياذ بالله- بلسانه غيره بالزنى ولا يقيم البينة ولو كان من الصحابة 
فإنه يجلده؛ لأن الله خاطب به الصحابة» يقول العلماء: ولو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم 
يقم أربعة فإنه يجلد, اج اوكا ESE ER‏ وو ا 
أعراض الناس, أعراض الناس محترمة:» ولذلك عظم الله عز وجل ذلك في كتابه فنهى عن الظن: اجتنبو 
كثيراً منَ الظّنّ [الحجرات:12] ومعنى هذا: أن القليل من الظن يصيبء والكثير فيه خطورة ل 
الإنسان ينبغي أن يتنبه له, توضيح ذلك: أن الإنسان لا يقدم على تتبع شيء إلا إذا احتفت قرائن قوية على 
وجود هذا الشيء وظهرت القرائن فالشريعة تعمل القرائن القوية, لكن إذا لم يكن هناك دليل بين وواضح 
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فالأصل في المسلم سلامته, وعدم المسامن بعرضه إلا بحجة ودليل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن تتبع العورة فقال: (إنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم), فإذاً الأصل أننا نقول في 
.المسلم: مالم حي يدل الدليل على وجود خلل فيه أو نقص 
مراتب تغيير المنكر 
ثم بيّن صلى الله عليه وسلم هذا التغيير قال: (فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان) فكون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأمور مرتبة يدل على فائدة مهمة وهي: أن 
قضية تغيير المنكرات لم يسندها الله لا إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل, بمعنى: أنه لا يتحكم فيها أحد باجتهاده, 
ولكن أوحى إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بهذه الثلاث المراتب: تغيير باليدء ثم باللسان» ثم بالقلب, 
(وليس وراء ذلك مثقال خردلة من إيمان) إذا لم يغير باليد ولا باللسان» ولا بالقلب فليس وراء ذلك مثقال 
.خردلة من إيمان 
الإنكار بالقلب 
النقطة الأخيرة التي هي التغيير بالقلب, فالقلب هو آخر المراحل, فالإنسان إذا أعيته الحيلة أن ينكر بيده أو 
ينكر بلسانه» فإنه لا يجوز له أن يتخلى عن الإنكار في القلب, فإن الحب في الله والبغض في الله, من أوثق 
عرى الإيمان فتحب في الله ولو كان أبعد الناس منك نسباًء تحبه لأنك تراه على طاعة الله والاستقامة, وتبغض 
في الله ولو كان أقرب الناس منك فما نفع ابن نوح بنوته لنوح عليه الصلاة والسلام, ولا نفع زوجته كونها 
زوجة له. ولذلك تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه لما أشركوا بالله عز وجل, ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في 
هذه القاعدة من حديث أنس في الصحيحين : (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب الرجل لا يحبه إلا في الله ...) فهذه قاعدة الولاء والبراء, بمجرد أن 
تعلم أن إنسان يتعاطى المنكر تبغض فعله, أما هو فهو مسلم وأخوك في الإسلام, ولا تيئس ولا تقصر في 
دعوته وهدايته وإرشاده, وتبذل كل ما تستطيع لكن كما قيل لأبي ذر : [أتبغضه؟ قال: لا. إنما أبغض عمله] 
يعني فعله هو الذي يبغضه.ولذلك ربما ترى إنساناً يشرب الخمر -والعياذ بالله- أو يزني ولكن فيه خير, ابتلاه 
الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء فلم يخرج من دائرة الإسلام, يشهد بذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: (أنه لما جلد شارب الخمر سبه الصحابة وعابوه, فقال صلى الله عليه وسلم: مه -كلمة زجر 
وتوبيخ- لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله), وفي هذا يقول العلماء: فيه دليل على 
تعظيم أعمال القلوب, فإن ظاهره فيه إساءة , لكن لما انعقد باطنه على حب الله ورسوله عظم الله هذا منه, 
ولذلك الرجل الذي قتل مائة نفس آخرها عابد -نسأل الله السلامة والعافية- ملوثة يده بسفك الدماء البريئة, 
حتى إذا كان في آخر عمره خرج بنصيحة العالم الذي قال له: ما يمنعك من التوبة هو إن قريتك قرية سوء, 
وقرية بني فلان بها قوم صالحون فارتحل إلى تلك القرية, فخرج في آخر عمره., لكن خرج بقلب تائب إلى الله 
جل جلاله, فحضره الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, ملائكة العذاب تقول: قتل مائة نفس 
آخرها عابد, وملائكة الرحمة تقول: إنه تاب إلى الله, يقول بعض العلماء: فعظمت عند الله نيته الصالحة؛ لأنه 
ع جك م حتى الخطوات التي خطاها قربه الله بها إلى رحمته, ما جد قريباً 
إلى قرية الصالحين إلا قدر د شبر, وفي رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي, وإلى هذه أن تقاربي. معناه: أنه 
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كان قريباً إلى قرية الشر, فانظروا إلى رحمة الله بعباده. وقد قال تعالى: لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اله [الزمر:53] 
وهذا خطاب للعصاة والمذنبين الذين أسرفوا على أنفسهم.فالمهمة والهدف أن نأخذ بالقلوب إلى الله جل 
جلاله.والوصية الأخيرة التي أختم بها هذه الكلمة: أن نعمة من الله سبحانه وتعالى يتذكرها الإنسان إذا حجز 
عبد عن النار بسببه, تصور لو أن الله فيضك لإنسان في غيه وفجوره وانتزعته هذا الفجور إلى رحمة الله 
سبحانه وتعالى.التنبيه على نقاط مهمة مثل: جذب الناس إلى حلق العلماء, فلا نق نقتصر على الأداء العملي, لا 
بد من التوجيه, رى امك إنسانا عاصيا فل على حاف عام تدله على من يعينه على تجديد التوبة 
والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى, فلا ذ نقتصر على الإجراء الشكلي, اقش ن عندنا توجيه, ويكون 
عندنا إرشاد» ودعوة إلى الخير ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم 
هداةً مهتدين, غير ضالين ولا مضلين, وأن يجعلنا ممن وفق للقول السديد والعمل الصالح الرشيد, إنه ولي 
ذلك وهو على كل شيء شهيد, وأسأل الله العظيم أن يجزي المشايخ ويجزيكم كل خير على ما تكبدتم من 
مشقة الحضور. وختاماً أسأل الله أن يجعل ما قلناه وعملناه خالصاً لوجهه الكريم ليس فيه لأحد سواه حظ ولا 
نصيب, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
.اجمعين 


الأسئلة 


ضرورة مراعاة المصلحة في الإنكار 


السؤال: يقول كثير من الناس: إن التغيير باليد مقتصر على رجال الهيئة » فهل يكفي هذا إذا وجدت منكراً أن 
أتصل بالهيئة وتبرأ ذمتي بذلك؟الجواب: لا شك أنه إذا كانت الهيئة تقوم بمهمتها -وهذا هو الظن بها- أن 
تتعاون معهاء خاصة وأنك إذا غيرت بيدك, قد يحصل أمور لا يحمد عقباها, افرض لو غيرت بيدك وجاء 
الرجل وجعلك معتدياً عليه واستعدى عليك, فحينئذ يكون هناك جهاز مختص بتغيير المنكر فإذا أمكنك أن 
تتصل به وأن تنسق معه فهذا أمر مطلوب, فيحاول الإنسان بقدر الاستطاعة حتى لا يؤذى أهل الحق, ولا 
يتسلط أهل الباطل عليهم, فلذلك يتصل الإنسان بالهيئة لتغييره, لكن لو كان الأمر ممكناً للإنسان في حدوده أن 
ينكره ويغيره بيده وبلسانه مباشرة فليفعل, لكن في الأمور التي تترتب عليها مفاسد أو تكون منها أضرار أو 
تفتح لأهل الشر سبيلهم فإنه ينبغي أن يتقيها, يعني: قدر المستطاع» ويدل على هذا قوله تعالى: قال يا ابْنَ أَمَ 
لا تأَخْذْ بلخيَتي وَلا برسي إِنِي حَشيث أن تقول فَرَفْتَ بَيْنَ بَنِي إمنرائيل وَلَمْ تَرْقَبْ قلي [طه:94] انظر 
هارون أمام عجل يعبد من دون الله, الكنه انتظر مجيء موسى الذي قال: وَانْظْرْ إلى إِلَهكَ الَذِي ظَلتَ عَلَيْه 
غاكفاً لَنْحَرَقَنَهُ ثم لَنَنْسِقَنَهُ في الْيَمَ َسنفاً [طه:97] وأخذ بالقوة حتى أخذ هارون ينكر عليه هذا, قالوا: إنه إذا 
تيسر الإنكار باليد بوجود من يقوم به» فالإنسان يتعاون مع الهيئة ويتصل بهم وقد تكون هناك مصالح في 
هذا الأمر, لكن نترك الأمر بالمعروف نهائياً بناءَ على وجود هيئة الأمر بالمعروف فلا, إنما يقوم الإنسان 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر استطاعته, فإذا أمنت المفاسد وتحققت المصالح فثم شرع الله, تبدأ 
وتنكر وتبين بغض النظر عما سيكون من العواقب الحميدة أو الوخيمة؛ و وأما إذا تيسر وجود من يقوم بهذا 
الأمر فإن الإنسان يحرص على إقامته, والله تعالى أعلم.أسأل الله العظيم أن يجزيكم كل خير, وأن يجمعنا في 
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دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على محمد 
.وعلى آله وصحبه أجمعين 


درجات إنكار المنكر للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


حياة القلوب للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


حياة القلوب - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 


اللسان نعمة من الله تعالى على العبدء يجب عليه أن يشكر الله عليهاء وذلك باستغراقها في ذكره سبحانه 
وتعالى وشکره» وتسبيحه وحمده» وتوحيده وتكبيره.ومن نعم الله على المؤمن أنه لا يطمئن قلبه» ولا ينشرح 

صدره إلا بذكر الله عز وجل وما والاه. أما صاحب القلب القاسي فعكس هذا تمامآء فتراه يكثر من فضول 

.الكلام ولغط الدنياء حتى إنك تجده في غفلة عن الآخرة والعياذ بالله 
أسباب كثرة الحديث في لغط الدنيا 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.أما بعد:إخواني في الله: اللسان 
نعمة من الله تبارك وتعالى على العبدء وهذه النعمة تستوجب من العبد أن يشكرها لا أن يكفرهاء وأن يسخرها 
في محبة ربها ومولاها سبحانه وتعالى» ويكون ذلك باستغراقها في ذكر وشكر يرضي الله عز وجلء فإذا كان 
الإنسان قد أراد الله عز وجل له التوفيق ألهمه استدامة الذكرء ولذلك من ذكر الله كان في حصن حصين من 
عدوه وهو إبليس لعنه الله والعكس بالعكس.ولن تجد الإنسان قد انشرح قلبه واطمأن فؤاده» وأصبحت نفسه 

طيبة مطمئنة إلا وجدته محافظاً على ذكر الله عز وجلء والعكس بالعكس» فالذين يكثرون الكلام في فضول 
ولغط الدنيا غالباً ما تجدهم قد قست قلوبهم, وكذلك تجدهم في بعد وغفلة عن آخرتهم, ولذلك نصح العلماء 
رحمهم الله باغتنام الحديث فيما يرضي الله عز وجلء وحذر العلماء والأخيار من فتنة القول التي توجب قسوة 
القلب.فالمقصود: أن الإنسان إذا كان مبتلى بكثرة الحديث في لغط الدنيا ننظر في الأسبابء الأمر الأول: أحياناً 
يكون السبب القرناء الذين تجلس معهم. فإذا كان القرناء الذين يجلس معهم الإنسان أقوام شغلتهم الدنيا عن 

الآخرةء وألهتهم فضول الدنيا عن الآخرة» وعن التجارة الرابحة مع الله تبارك وتعالى» فالعلاج أن تلتمس 
قرناء أخيار أهل ذكر وشكر وعبادة وطاعة وإنابة إلى الله عز وجلء هذا إذا كان السبب الخلطاءء وهذا هو من 
أعظم الأسباب: القرناء.الأمر الثاني: قد يكون السبب ضعف الإيمان في القلب» فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه 
اتجه إلى ما هو ضد ذلك» وهو فضول أحاديث الدنياء والاشتغال بلغط هذه الأحاديث التي قد تنتهي به إلى ما لا 
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تحمد عقباه.الأمر الثالث: هذا الضعف -ضعف الإيمان- علاجه: أخذ الأسباب التي تعين على قوة الإيمان 
بدرجة يكثر فيها ذكر العبد لربهء وكذلك اغتنامه للسانه في طاعة الله عز وجل» قد أفلح والله من رزقه الله 
لساناً ذاكراً» وأفلح والله من رزقه الله لساناً شاكراًء وما الذي يجنيه الإنسان من هذه الحروف والكلمات» إما 
كلمة له وإما كلمة عليه؛ كلمة تسره إذا لقي الله عز وجل» ويبيض بها وجهه. ويثقل بها ميزانه» وتنصع بها 
صحيفة عمله عند ربه يوم القبامةء فالإنسان بحافظ على أن يكون من أهل ذكر الله عز وجلء ويحافظ على 
مرتبة السلامة وهي الصمت. > فإذا لم يجد من ب يعينه على ذكر الله يقتصر على الصمت.الحلم زين والسكوت 
سلامةفإذا نطقت فلا تكن مهذاراما إن ندمت على السكوت بمرةولقد ندمت على الكلام مراراوالكلمة إذا 
خرجت من الفم لن تعود أبداًء فهي إما للإنسان وإما عليهء وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه 
يمسك بلسان نفسه ويقول: [هذا الذي أوردني الموارد] كم كلمة تلفظت بها فاشتريت بها رحمة الله وكم كلمة 
تلفظ بها العبد أوجبت سخط الله وغضبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: (إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه) تتكلم بكلمة واحدة تثني بها على 
الله عز وجل. كنت جالساً لوحدك فتذكرت آلاء الله عز وجل» وقلت: كنت محروماً فأعطاني الله وضعيفاً 
فقواني الله وجاهلاً فعلمني الله وخائفاً فأمنني الله وكنت وكنت .. هذا الكلام التي تتلفظه وتثني به على الله 
عز وجل يكتب الله لك به الرضاء وقد تكون هذه الحروف تلفظها وتتكلم بها لا تلقي لها بالأ تصعد إلى السماءء 
هذا الكلام اليسير الذي تثني يه على العلي الكبين يصط إلى الله: إِلَيْهِ يَصعَدُ الْكَلِمُ الطَيبُ وَالْعَمَلُ الصالح يَرْفَعْهُ 
[فاطر:10] تصعد فتفتح لها أبواب السماء» لكي تنتهي تنتهي إلى ذلك المكان الذي شاء الله أن تنتهي إليهء لماذا؟ 
لأنها كلام يحبه الله ويرضاه.والعكس بالعكس -والعياذ بالله- قد يتكلم الإنسان بالكلمة لا يلقي لها بالاً يكون 
فيها غيبةء أو نميمةء أو لمزء أو انتقاص للناس» يهوي بها في سفال -والعياذ بالله- وليأتين عليه يومٌ يتمنى 
فيه أن أمه لم تلده حتى لا يتكلم بتلك الكلمة.والعبد قد ينجو بكلمة صالحة» وقد يهلك بكلمة طالحةء ينصب 
للعبد ميزانه وينشر له ديوانه ويقال: هات ما عندك من صلاح وطلاح» فيأتي بأعماله الصالحة لكي توزن» 
ويأتي بأعماله السيئة لكي توزن» فتستوي كفة الحسنات والسيئات» وتأتي تسبيحة واحدة أو تحميدة أو 
استغفارة توجب نجاته من عرصات يوم القيامة وهي كلمة واحدة.فالمقصود: أن العبد إذا تكلم أو كان في 
مجلس أن يحرص على أحد أمرين: إما أن تكون من أهل الكمال -رحمك الله بالكلام الطيب» والتذكير بالله عز 
وجلء وتقريب القلوب إلى الله عز وجل» أو على الأقل تكون صامتاً وهو حال أهل السلامة؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) ولذلك قال بعض السلف: [من علم أن الله 
يسأله عن كلام فيه؛ قَلَ قوله إلا فيما يعنيه] من علم أن الله سيسأله عن قول فيه يعني ي: الكلام الذي تكلمه 
بفمه, قلَ كلامه إلا فيما يعنيه.ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله حريصين على عدم كثرة الكلام؛ والثرثرة 
فيما لا يرضيء خاصة إذا كانت فيما لا يرضي الله عز وجلء الآن بعض الشباب الأخيار يصلون ويخرجون من 
تلك البيوت الطاهرة ثم نزل بهم القدم إلى الوقوع في ذلك فأنت إذا صليت في مسجد من المساجد تخرج 
بانشراح عجيب» وطمأنينة غريبةء حتى إذا جلست المجلس ونطقت بكلمة واحدة من غضب الله وإذا بالقلب 
يضنك, وإذا بذلك الانشراح يخلفه انقباضء وذلك النور تعقبه الظلمة» فإذا بالقلب قد تغيرء وإذا بالنفس التي 
كانت مطمئنة متلهفة على طاعة الله إذا بها على العكس أو الضد من ذلك والعياذ بالله.فالمقصود: لا بد من 
مراقبة اللسان والكلام الذي يتفوه بهء فهذا من علامة السعادة والتوفيق -جعلنا الله وإياكم من أصحابها- ولذلك 
ذكروا عن بعض السلف أنه كان يحصي عدد الكلمات التي يتكلم بها من الجمعة إلى الجمعةء ولذلك يقول 
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الفضلاء: لو أن إنساناً جرب يوماً من الأيام أن يكتب بعض كلامه لأخذ صفحات كثيرة» فكيف بكل 
الكلام. فالمقصود: أنه ينبغي الحذر من هذاء ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لساناً ذاكراً إنه ولى ذلك 
.والقادر عليه»ء والله تعالى أعلم 


الأسئلة 


علاج العجب والرياء والوسوسة 

السؤال: هناك مجموعة من الأسئلة عن الرياء والعجب» وسائل يعاني من الوسوسة في الرياء؛ وسائل يسأل: 
عن معنى قول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين : إن الرجل ليعمل العمل أمام الملا من الناس وهو أخلص 

ما يكون» ويعمل العمل في خفاء عن أعين الناس وهو من أقبح الرياء؟الجواب: هنا قضيتان وردت في 

السؤال: القضية الأولى: قضية العجب» والقضية الثانية: قضية الرياء في العمل الصالح.أما قضية العجب 

فهو: شعور من النفس يجعل الإنسان مدلياً على ربه -والعياذ بالله- كأنه ب يعتقد أنه استوجب الطاعة على اللهء 

وأنه ذاك الرجل الذي قد بلغ ما بلغ من طاعة الله ومرضاة الله بحوله وقوتهء نسأل السلامة والعافية. الغجب 
من أعظم البلايا وأشد الرزاياء وقد يكون الإنسان من أصلح خلق 


خلق الله قولاً وعملاً. ولكنه عند الله في سفال 
بسبب عجبه بعمله» وقد يكون العبد من أقل الناس عملاًء ولكن عنده شعور بالتقصير» وعنده ندم في حق 


العلي الكبير» ومحبة لأن يكون مكملاً لذلك النقص» وإذا به يرفعه الله بهذا الشعور إلى أعلى الدرجات» إن 
الندم الذي يصحب التقصير نعمة من الله عز وجلء وإن كان المفروض أن الإنسان يشحذ نفسه إلى الكمال.لكن 
المقصود: أن الإنسان قد يغتر بكثرة الصلاح والعملء وقد بين الله تعالى ذلك حينما قص لنا خبر ذلك الذي 
عجب بصلاحه وقوله. فأورده الله عز وجل المواردء وكانت نهايته خسارة الدنيا والآخرة» يقول تعالى: وَائْلُ 
عَلَيْهِمْ نبا الذي آتينَاهُ ياتا فَانْسَلحَ مِنْها فأتْبَعَهُ الشيْطانْ فكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ * وَلَوْ شِننًا لَرَفْعْنَاهُ بها وَلَكِنَهُ أخْلَدَ 
إلى الأزض وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَمَتْلْهُ كَمَتَلِ الكلب إن تخمل عَلَيْه يَلْهَثْ أو تَنْرْكهُ يَلْهَثْ [الأعراف:176-175] انظر 
ماذا كانت النهاية, النهاية أن جعل بمثابة الكلب -والعياذ بالله- لا يحفظ الخير لربه.فلذلك يبكى على هذا العبدء 
أعطاه الله عز وجل ما أعطاه» وبلغه ما بلغه وآتاه» فأدلى على الله بعمله» وكان في عجب من صلاحه حتى 
تأبى على الرسالة حينما عرضت عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: كنت أرجو أن أكون ذلك 
الرجل» فعجب بنفسه؛ فأورده الله السفال -والعياذ بالله- كان آتاه الله عز وجل من آياته ما أعطاه. فكانت كلماته 
عجيبة في التذكير بالله عز وجلء ثم كانت الخاتمة -والعياذ بالله- خاتمة سوءء بماذا؟ بسبب الغرور 
والعجب.ولذلك مواضع عديدة ذكر الله عز وجل فيها خاتمة الذين كفروا وقرنها بالغرورء فلذلك الإنسان 
الصالح الموفق يجاهد نفسه في ترك الغرورء إذا دخل الغرور للداعية أفسد الله دعوتهء وإذا دخل الغرور لتالي 
القرآن حبطت قراءته وذهب أجره. وإذا دخل الغرور للإمام هلك في أمانته» وإذا دخل الغرور للشاب الصالح 
تلف في صلاحه. الغرور لا يدخل في شيء إلا أهلكهء قال بعض السلف: والله ما دخلت مجلساً وأنا أرى نفسي 
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أحقر القوم إلا رفعني الله فكنت أعلاهم» ولا دخلت مجلساً أرى نفسي أعلى القوم إلا جعلني الله أسفلهم.ولذلك 
كان من سما ت السلف الصالح رحمهم الله أنهم ما كانوا يغترون» ولذلك تقرأ في قصصهم وتراجمهم» فتجد أن 
من أبرز الصفات التواضع واحتقارهم لأنفسهم» كان إبراهيم النخعي هو المرجع في الفتوى في الكوفة › ذلك 
الإمام الجليل والعابد الصالح, وكان آية في الفقه والفهم, ومع ذلك كان لا يجلس تحت تحت سارية في مجلس 
بعينها خوف الغرور والشهرة, كان يخاف أن يجلس تحت سارية حتى لا يقصده الناس في ذلك الموضع رحمه 
اللهء وهو إمام جليل ذو قدم راسخة في طاعة الله عز وجل ومرضاتهء حتى أثر عنه أنه مكث ثلاثين سنة ما 
فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام رحمة الله عليه ومع ذلك يحتقر نفسه هذا الاحتقار.كان سفيان الثوري رحمه 
الله وهو من أئمة السلف والمحدثين الأجلاءء إذا جلس في المجلس وهو إمام وأي إمام» صلاح وديانة 
واستقامة وعفة» كان إذا جلس في المجلس ضم ركبة إلى ركبةء وأدلى ب بعينيه بين ركبتيه أو على ركبتيه. 
كأنه من الجلاس فيجلس في أطراف المجلس؛ من التواضع واحتقار لنشن من كمال الرجل وصلاحه إذا 
ازداد من الخير لا يغتر بل ينزل إلى الناس.إن كريم الأصل كالغصن كلماازداد من خير تواضع وانحندكريم 
الأصل» من كثرة الخير الموجود فيه يتواضع للناس ولا يغترء ما يريد من الناس أن تقوم له وتقعد وتبجله. 
ويأخذ الدنيا كلها سمعة ورياءء لاء ما يريد هذاء يريد فقط مرضة الله عز وجلء ثم تجده يتدلى للناس مثل 
غصن الشجرة إذا جاء الثمر فيه ماذا يفعل؟ كلما ثقلت الثمرة ماذا يفعل الغصن؟ ينزل» وصف الله الجنة فقال: 
قُطُوفْهَا دَانِيَةٌ [الحاقة:23].فلذلك هكذا أهل الخير والصلاح» إذا كنت على صلاح واستقامة تواضعت للناس› 
الشاب الصالح الذي أصلح الله قوله وعمله ليس عنده غرور لا في القول ولا في العملء إذا جئت قلت له: 
الناس يفعلون الجرائم وكذا. يقول لك: أنا المجرم» المسيء» المقصر في جنب الله عز وجل. ما يقول: فعل الله 
بهم وفعل» يغتر بنفسه» تقول له: الناس. يقول: دع الناس» أين أنا وأنت من رحمة الله عز وجل؟ أين أنا وأنت 
من طاعة الله؟ ويتهم نفسه بالتقصيرء هذا شأن أهل الصلاح والفلاح -ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم 
منهم- فلذلك من طريق الكمال وطريق أهل الكمال احتقار النفس حتى تسمو إلى درجات الرضا.الأمر الثاني 
الذي ورد في السؤال: الرياء: وهو لا يأتي إلا بسبب ضعف الإيمان» والله تعالى أشار إلى أن الرياء من صفات 
أهل النفاقء وجعل من علامة النجاة منه تحقية تحقيق التوبة بثلاثة أمور: فقال سبحانه وتعالى: إن الْمُتَافقِينَ في 
الزك الأمنقل مِن الثَارِ وَل تجد لَهُمْ تصيرا * إل الَِينَ تاوا َأصَلَحُوا وَاْتَصَمُوا باه وَأَخْلصُا دِينَهُم ل 
فأوليك مغ الْمُؤْمِنِينَ وَمَوؤف يُوْتِ اله الْمُؤْمِنِينَ أخْراً عظيماً [النساء :146-145[ إذاً تابوا وأصلحواء الذي هو 
تحقيق التوبة» فأصبحا بمثابة الشرط الواحد» واعتصموا بالله فأصبح معاذاً لهم وملاذاًء وأخلصوا دينهم لله.إذاً 
كيف ينجو الإنسان من الرياء؟ بهذه الأمور: التوبة من الرياء؛ وإصلاح العملء بعد أن كان يرائي يصبح ما 
يرائي؛ لأنه من دلائل التوبة الصادقةء واعتصموا -الاعتصام بالله- والمراد بذلك: الاعتصام بكتاب الله فيقدم 
ويؤخر الرجل وفق تقديم القرآن وتأخيره» ثم الأمر الأخير: وأخلصوا دينهم لله فيرجع إلى الإخلاص» إخلاص 
الديانة والعبودية للهء فالرياء بلاء من الله تبارك وتعالى يبتلى به العبدء وسببه -كما قال العلماء-: ضعف 
الإيمان» ولذلك يجعل الله عز وجل في ضد أهل النفاق أهل الإيمان» ولما ذكر الله توبة المنافقين قال: فَأُولَِكَ 
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ [النساء:146].ولذلك بعض المفسرين يأتي بعبارة لطيفة يقول: فأولئك مع المؤمنين» ولم يقل 
الله تعالى: في المؤمنين؛ لأن تحقيق النجاة من الرياء أمر من الصعوبة بمكان, فقال: مع المؤمنين» ولم يقل: 
في المؤمنين» ثم قال: وَسَؤْف يُوْتِ الله الْمُؤْمِنِينَ أخِرآً عَظيماً [النساء:146] ما قال: وسوف نؤتيهم أجراً 
عظيماًء وهذه نكات لطيفة في القرآن أشار إليها الإمام القرطبي وغيره في تفسيره. المقصود: أن الإنسان إذا 
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أراد أن ينجو من الرياءء ينظر أولاً: ما سبب الرياء؟ الرياء ما يمكن أن يدخل القلب إلا إذا ضعف فيه الإيمانء 
فالجاهل بربه هو الذي يرائيء ولذلك عظم عنده الشيطان» ومحبة رؤية بني الإنسان له في طاعته وذكره 
وشكره» وهان عليه ألا ينظر الله إليه -نسأل الله السلامة والعافية- ما عرف الله عز وجلء. لو عرف من هو الله 
الذي يتعبده كان بكل قلبه يتمنى فقط أنه يقف بالطاعة وليس أن يرائي في الطاعة.فذلك أول طريق للعلاج من 
الرياء: الإيمان» أن تتعرف على الله عز وجلء ولذلك جربء سبحان الله! إذا قرأت شيئاً من صفات الله عز 
وجل الواردة في القرآن أحببت الله» وأحببت أن تعمل العمل بينك وبين الله» ولذلك من دلائل النجاة من الرياء: 
أن تجد العبد أحب ما يكون إليه أن يكون العمل بينه وبين الله. لا ترمقه عين» ولا تسمع به أذن» بل بعضهم 
يتمنى ذلك» ويفرون من رؤية ومعرفة الناس» كل ذلك خشية الفتنة.وهذا هو شأن السلف الصالح رحمهم اللهء 
إن كانوا علماء عجبت لفرارهم من الرياءء حتى إن الواحد يدخل بين الناس كواحد منهم. عبد الله بن المبارك 
رحمه الله لما أراد أن يستقي من البئر قال له أحد تلامذته: نسقيك يا إمام! فقال: رويداً.. هلم بنا ندخل مع 
الناس. فدخل مع الناس» هذا ضربه» وهذا أصاب من ثوبه ما أصاب من طشاش الطين»› فتغيرت ثيابه» وتغير 
لونه من الزحام» فلما خرج قال له تلميذه: قد كنا نكفيك المئونةء أي: هلاً تركتنا نكفيك المئونة؟ قال: ما طاب 
لنا العيش إلا بهذاء دخلنا مع الناس وخرجنا مع الناس. أي: كواحد من الناس.فهذه من دلائل أهل الصلاح› 
والله إذا دخل الصلاح إلى القلب تمنى الواحد أنه في عافية من أن يراه أحدء العبد الصالح شأنه عجيبء والله 
تعالى وصفه بذلك فقال: تلك الدَارُ الآخرَةٌ نَجْعَلُهَا [القصص :83] لمن يا رب؟ لِلَّذِينَ لا يْرِيدُونَ عْلُّوَاً في الأرض 
ولا فُسَاداً [القصص:83] فالعلو هو شأن أهل الرياءء يحبون أن يرتفعوا إلى الأنظارء ويكسبوا تمجيدء وثناء 
ومدح الناس» يريد أن يكون ذلك الرجل الذي يشار إليه بالبنان» ولكن العبد الصالح لا يريد هذا.والله إنه يبلغ 
بالعبد في الإخلاص أنه يكره أن الناس تعرفهء ويمقت ذلك ويحاول أن يتهرب منه. بل إنني أذكر بعض 
العلماء رحمة الله عليهم ذات مرة في موقف من المواقف حصلت قضية فبكى وكان في مجلسه وكان مع بعض 
الطلاب وكنت معهم» فقيل له: ما هذا؟ قال: هذا من البلاء الذي بليت به» أصبحت معروفاً بين الناس» يا ليت 
أن الناس ما عرفوني. هذه فتنةء هذا بلاء» وجلس يلوم نفسه في معرفة الناس لهء هذا شأن أهل الإخلاص› 
أهل الإخلاص فقط يريدون أن يرضى الله عنهم فقط إذا علم أو أحس أن الطاعة بينه وبين الله عز وجل فتلك 
السعادة التي يتمناهاء ولذلك والله بعض العباد وبعض الصالحين الأخيار من أكره ما عنده إذا قام الليل في 
المسجد.ء مثلاً يريد أن ينزل مبكراً حتى يكسب فضل الصف الأول وهو يتمنى في صلاة الليل عدم اطلاع أحد 
عليه وهو يؤديهاء يحتاج إلى التبكيرء فيبقى عليه شيء من ورد الليلء والله يتضايق من صلاحه وإخلاصه 
وق اددلة ويكره ذلك اكراغية شديدة» لولا فضل الصف الأول ها را شان اهل الاخلاضل على العقس 
من أهل الرياء» ثم ماذا ب يجنى الإنسان من الرياء؟ يسأل الإنسان نفسه: لو أن الناس عرفته ماذا يستفيد؟فلذلك 
ينبغي للإنسان أن يزع نفسه بوازع الإيمان الذي يدعوه لإخلاص القول والعمل لله عز وجلء إن العبد إذا نجا 
من الرياء كان قليل العمل موجباً لرضوان الله عنه» وقليل العمل مقرب له إلى الله. على خلاف من كان مرائياًء 
فإنه ولو كثر عمله أبعده الله عز وجل» وحبط عمله فكان من الخاسرين.وأما ما ذكرت من النقل عن الإمام ابن 
القيم رحمه الله: من أن العبد يعمل العمل أمام الناس وهو من أخلص ما يكون لله عز وجل قلباًء وقد يعمله في 
الخفاء وهو في سفال لا يقبل الله منه عملاً. هذا له أسباب. أما كونه يعمل العمل أمام الناس ولا يتأثرء فهذه 
درجة نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياهاء العبد إذا قوي إيمانه والله لو وقف أمام الناس جميعاً يبكي ويخشع 
ويتأئرء فوجود الناس وعدم وجودهم عنده سواءء كأن الأمة في عالم وهو في عالمء كأن الناس غير 
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موجودين» هذا من قوة الإيمان» ومن أعلى الدرجات.بعض الناس يستوي عنده أن يقوم الليل أمام الناس أو 
يقومه في البيت» أبداً ما عليه من الناس» تقول له: يا أخي! يقول: مالي وللناس؟ يحس أن هذه الأمة شيء 
آخرء المهم قلبه الذي مع اللهء هذا هو المهم.فلذلك بعض الأخيار فعلاًء حتى إن بعض الصالحين تعجب منهم 
يتكلمون في مجالس الناس ويتحدثون» ولا يبالون بالرياء؛ من صلاح القلوب» وهذه نعمة من الله عز وجل.أما 
النوع الثاني الذي أشار إليه أنه قد يكون خال فيكون في سفالء هذا له أسباب أيضاً:من أعظمها: أنه يكون 
خالٍ» فيغتر بخلوته ويدلي على ربه فيحبط عمله -والعياذ بالله- يقول: هذا الإخلاصء من مثلي بهذه الحال؟ أنا 
ما شاء الله وصلت إلى مقام عظيم! يغتر ويدلي بعمله على الله عز وجل فيهلكء وهو في خلوة لا أحد يراه 
وجاءه الشعور بالعجب.كذلك أيضاً شعور العجب أوجب إحباط العمل» يأتيه شعور آخر من جنس الرياء» يكون 
واقفاً في مكان ليس فيه أحدء لكنه مظنة أن يوجد أحد» فيقول: لو جاء أحد حتى يقتدي بمثلي؟ لو جاء أحد 
فينظر كيف عبادتي فيقتدي؟ فيهلك والعياذ بالله بهذا الشعور.فإذاً القضية تدور على شيء واحد وهو: توجه 
القلب إلى الله عز وجل.وأما الجزئية الأخيرة من السؤال: الوسوسة في هذا الأمرء الحقيقة ما بينك وبين الله 
كاف للعبد. الوسوسة على حالتين: الحالة الأولى: إن كانت دعتك إلى الزيادة في الصلاح فهي نعمة من الله 
عز وجلء مثلاً: تأتي وتصليء وتقول: أنا ما أخلصت كامل الإخلاص في هذه الصلاة اللهم إني أستغفرك 
وأتوب إليك إن كنت رآيتك في هذه الصلاة. هذه نعمة» وهذا حديث نفس حمل على احتقار العمل وكلنا لا بد 
أن يخطىئ» وكلنا عمله ناقص. فهذه الوسوسة وهذا الحديث نعمة من الله وقد يكون لمة من الملك كما ورد 
في الحديث: (إن للملك لمة) فهي: إيعاد بالخير وتسويف بالشرء فلذلك قد تتحدث النفس بخير يعينها على 
طاعة الله عز وجل ويكون هذا من جنسه.الحالة الثانية: تكون وسوسة تدعو إلى العكسء وهذا -يا إخوان- 
ضابط في كثير من المسائل التي تشكل على كثير من الإخوان» إذا كان حديث النفس يدعوك إلى زيادة العمل 
الصالح فنعم الحديث واللهء لكن إذا كان يدعو إلى سوء الظن باللهء والتقاعس عن طاعة اللهء يأتيك فيقول لك: 
من أنت؟ أنت ما أخلصت. لا. لا. هذه عبادتك ما أخلصت فيهاء أنت لا تعرف تصلي» لا تعرف كيف تقرأ القرآن 
خالصاً لوجه الله» طلب العلم ما أخلصت فيه لوجه الله عز وجلء أنت تفعل كذا وكذاء إذاً الحل: اترك هذا العملء 
الحل اترك الصلاةء لا. هذه وسوسة من الشيطان.لكن كيف علاجها؟ إذا جاءك وقال لك هذا الكلامء ماذا تقول؟ 
تقول له: رآيت؟ إذا كنت رآيت اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. يدحر عدو الله بهذه الكلمة» يتأثر بها 
وينخنس» فإذا وجدك وكلما جاء يوسوس لك بهذه الوسوسة التي يريد بها أن يثبط همتك ويبطئها عن طاعة 
الله ووجدك تذكر الله لا يعود؛ لأنه ما يريدك أن تذكر الله عز وجلء يريدك أن تكون في تقصيرء ويريد أن 
يقطعك عن الخيرء فإذا وجد الأمر خلاف ذلك ينقطع.فهذا هو ما ينبغي العناية به» فالوسوسة وسوستان: 
.وسوسة تعين على الطاعة. ووسوسة بضدهاء والله تعالى أعلم 
الإنسان بين داعي الخير ومضلات الفتن 
الحقيقة أود أن يكون ختام حديثي لهذا المجلس المبارك كلمة.أقول وبالله التوفيق: إن الله تبارك وتعالى قد 
جعل العبد مخيراً بين سبيلين: سبيل هدى وسبيل ضلالء سبيل رحمة وسبيل عذاب» قال تعالى: إنَا هَدَيْنَاهُ 
السّبيل إمّا شاكراً وَإِمّا كفوراً [الإنسان:3] فالعبد مخير بين السبيلين: وهو مذكر بالداعيين: داع إلى الجنة. 
وداع إلى النار. والله عز وجل إذا أراد بالعبد خيراً ألهمه أن يصغي بسمعه لداعي الخير ومحبة الله عز وجل 
وإذا أراد به شراً -والعياذ بالله- أصغى بسمعه إلى داع الهوى والردى.إخواني في الله : كلمة أذكركم ونفسي 
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بها بالله عز وجل: في هذا الزمان الذي عظمت فتنتهء واشتدت محنتةء وأصبح العبد في محنة لا يعلمها إلا الله 
تبارك وتعالى» قد كنا نصلي ويقول الإنسان في دعائه كما في الدعاء المأثور: (وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات) كنا ندعو بهذا الدعاءء وكما قال بعض العلماء من الفضلاء المعاصرين» قال: كنت أدعو وأقول كما 
ورد الحديث: (وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) وأنا بقلب منصرف» ولا أحس بقيمة هذه الدعوة كما 
ينبخي» فلما رأيت فتناً عظيمة. ومحناً جليلة» أدركت عظيم هذه الدعوة, حتى إذا قلتها أصبحت أقولها وقلبي 
يستشعر معناها.كلما تأخر الزمان جاءت الفتن وعظمت المحن» حتى أصبح الإنسان مخيراً بين الداعيين على 
الحقيقةء العبد يكون على صلاح واستقامة» فيخرج من بيته فيبلى بفتنة في السمع»ء والبصرء والقول» والعمل. 
وإلى الله المشتكى.كسر لا يجبره إلا الله ونقص لا يكمله إلا الله عز وجلء إنها (فتن كقطع الليل المظلم» يمسي 
العبد فيها مؤمناً ويصبح كافراًء يبيع دينه بعرض من الدنيا) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!إفخير ما 
يوصى به المؤمن: أن يحس أنه لا نجاة ولا فلاح إلا بالاعتصام بالله تبارك وتعالى» والرجوع إلى كتاب ربن 
والاحتكام إلى أهداب شرعناء وتحكيم ذلك في كل صغير وكبير» والسير على وفقه في كل جليل 
وحقير.إخواني! تنكد العيش» وتنغصت الحياةء ووالله لم يعد للعبد صوان إلا بطاعة الله تبارك وتعالى» أظلمت 
الحياة وكانت قبل منيرة حينما كان الخير أكثر من الشرء ولكن عم البلاء وطم» وأمر لا يشتكى إلا إلى الله عز 
وجل.المخرج: أن يحاول الإنسان قدر استطاعته أن يلوذ بالله تبارك وتعالى» وأن يعوذ بالله سبحانه وتعالى 
فإن الفتن وقعها على القلوب أشد من وقع الجمر على الجسد,ء إنها تكوي القلوب فتظلمها من بعد النورء 
وتعميها من بعد البصيرة» وتصرفها عن الخير إلى الشر.ولكن أحبتي في الله! من أراد الله عز وجل له السعادة 
والتوفيق ألهمه أن يستبصر بالثقلين والنورين المباركين: كتاب ربناء وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. 
والله إن من دلائل النجاة -خاصة في هذا الزمان- الوقوف عند القرآن» والتأدب بآدابهء والالتزام بحدوده. ولا 
يغرنك قلة السالكين» وندرة الثابتين» فالموعد عند رب العالمين» وما على الإنسان إلا أن يسعى في فكاك نفسه 
من عذاب إله الأولين والآخرين.من أراد الله عز وجل أن يغيثه من هذه الفتن والمحن شرح قلبه بالقرآنء : 
فعائن مع آيانه وعطاتة: وارتاح لما فيه من الذكرى والعظة من رب العالمين يا أَيْهَا النَامن قذ جَاءَنْكُمْ مَوْعِْظَه 
من رَبَكُمْ وَشفاءٌ لِمَا في الصدُورٍ [يونس:57] فمن أراد أن يشفي الله صدره من الفتن» وأن يغيثه من المحن› 
فليلتزم بهذا الشفاء والدواع. ثم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام» يتعلمها الإنسان» ويعلمها الغير› ويلتزم 
بها قولاً وعملاً. ظاهراً وباطناً.اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تثبت قلوبنا على طاعتك. 
وأن تشرح صدورنا لمرضاتك. وان تجعلنا من خاصة غبادك التق .من الذين لا خرف عليهم ولا قم 
يحزنون» وأن توفقنا لكل عمل يرضيك عناء وأن ترزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة» اللهم إنا نعوذ بك من 
حياة تبعدنا عنك» ومن حياة توجب غفلتنا عن ذكرك وشكرك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين» 
.نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين 
علاج العجب والرياء والوسوسة 


السؤال: هناك مجموعة من الأسئلة عن الرياء والعجب» وسائل يعاني من الوسوسة في الرياء» وسائل يسأل: 
عن معنى قول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين : إن الرجل ليعمل العمل أمام الملا من الناس وهو أخلص 
ما يكون» ويعمل العمل في خفاء عن أعين الناس وهو من أقبح الرياء؟الجواب: هنا قضيتان وردت في 
السؤال: القضية الأولى: قضية العجب» والقضية الثانية: قضية الرياء في العمل الصالح.أما قضية العجب 
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فهو: شعور من النفس يجعل الإنسان مدلياً على ربه -والعياذ بالله- كأنه يعتقد أنه استوجب الطاعة على الله 
وأنه ذاك الرجل الذي قد بلغ ما بلغ من طاعة الله ومرضاة الله بحوله وقوته»ء نسأل السلامة والعافية.الغجب 
من أعظم البلايا وأشد الرزاياء وقد يكون الإنسان من أصلح خلق الله قولاً وعملاً. ولكنه عند الله في سفال 
بسبب عجبه بعمله» وقد يكون العبد من أقل الناس عملاًء ولكن عنده شعور بالتقصيرء وعنده ندم في حق 
العلي الكبير» ومحبة لأن يكون مكملاً لذلك النقص» وإذا به يرفعه الله بهذا الشعور إلى أعلى الدرجات» إن 
الندم الذي يصحب التقصير نعمة من الله عز وجل» وإن كان المفروض أن الإنسان يشحذ نفسه إلى الكمال.لكن 
المقصود: أن الإنسان قد يغتر بكثرة الصلاح والعملء وقد بين الله تعالى ذلك حينما قص لنا خبر ذلك الذي 
عجب بصلاحه وقوله. فأورده الله عز وجل الموارد» وكانت نهايته خسارة الدنيا والآخرة يقول تعالى: وَاتلْ 
عَليْهم نَأ الذي آتيناه ياتتا فانسلَخ مِنها فَأتبَعَُ الشَيَطًانُ فَكانَ منَ الَْاوِينَ * وَلَوْ شتنًا لَرَفْعْنَاهُ بها وَلَكنَّهُ أَخْلَد 
إلى الأزض وَاتَع هَوَاهُ فُمَتْلَهُ كَمَئْلِ الكلب إِنْ تخمل عَلَيِْهِ يَلْهَثْ أؤ تَتْرْكه يَلْهَثْ [الأعراف:176-175] انظر 
ماذا كانت النهاية, النهاية أن جعل بمثابة الكلب -والعياذ بالله- لا يحفظ الخير لربه.فلذلك يبكى على هذا العبدء 
أعطاه الله عز وجل ما أعطاه. وبلغه ما بلغه وآتاهء فأدلى على الله بعمله» وكان في عجب من صلاحه حتى 
تأبى على الرسالة حينما عرضت عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: كنت أرجو أن أكون ذلك 
الرجل» فعجب بنفسه؛ فأورده الله السفال -والعياذ بالله- كان آتاه الله عز وجل من آياته ما أعطاه. فكانت كلماته 
عجيبة في التذكير بالله عز وجلء ثم كانت الخاتمة -والعياذ بالله- خاتمة سوءء بماذا؟ بسبب الغرور 
والعجب.ولذلك مواضع عديدة ذكر الله عز وجل فيها خاتمة الذين كفروا وقرنها بالغرورء فلذلك الإنسان 
الصالح الموفق يجاهد نفسه في ترك الغرورء إذا دخل الغرور للداعية أفسد الله دعوته, وإذا دخل الغرور لتالي 
القرآن حبطت قراءته وذهب أجرهء وإذا دخل الغرور للإمام هلك في أمانته. وإذا دخل الغرور للشاب الصالح 
تلف في صلاحه. الغرور لا يدخل في شيء إلا أهلكهء قال بعض السلف: والله ما دخلت مجلساً وأنا أرى نفسي 
أحقر القوم إلا رفعني الله فكنت أعلاهم» ولا دخلت مجلساً أرى نفسي أعلى القوم إلا جعلني الله أسفلهم.ولذلك 
كان من سما ت السلف الصالح رحمهم الله أنهم ما كانوا يغترون» ولذلك تقرأ في قصصهم وتراجمهم» فتجد أن 
من أبرز الصفات التواضع واحتقارهم لأنفسهم» كان إبراهيم النخعي هو المرجع في الفتوى في الكوفة › ذلك 
الإمام الجليل والعابد الصالح»› وكان آية في الفقه والفهم, ومع ذلك كان لا يجلس تحت تحت سارية في مجلس 
بعينها خوف الغرور والشهرة» كان يخاف أن يجلس تحت تحت سارية حتى لا يقصده الناس في ذلك الموضع رحمه 
الله وهو إمام جليل ذو قدم راسخة في طاعة الله عز وجل ومرضاتهء حتى أثر عنه أنه مكث ثلاثين سنة ما 
فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام رحمة الله عليه ومع ذلك يحتقر نفسه هذا الاحتقار.كان سفيان الثوري رحمه 
الله وهو من أئمة السلف والمحدثين الأجلاءء إذا جلس في المجلس وهو إمام وأي إمام» صلاح وديانة 
واستقامة وعفة. كان إذا جلس في المجلس ضم ركبة إلى ركبة» وأدلى ب بعينيه بين ركبتيه أو على ركبتيه. 
كأنه من الجلاس فيجلس في أطراف المجلس؛ من التواضع واحتقار النفين. من كمال الرجل وصلاحه إذا 
ازداد من الخير لا يغتر بل ينزل إلى الناس.إن كريم الأصل كالغصن كلماازداد من خير تواضع وانحندكريم 
الأصل» من كثرة الخير الموجود فيه يتواضع للناس ولا يغترء ما يريد من الناس أن تقوم له وتقعد وتبجله؛ 
ويأخذ الدنيا كلها سمعة ورياءء لاء ما يريد هذاء يريد فقط مرضاة الله عز وجلء ثم تجده يتدلى للناس مثل 
غصن الشجرة إذا جاء الثمر فيه ماذا يفعل؟ كلما ثقلت الثمرة ماذا يفعل الغصن؟ ينزل» وصف الله الجنة فقال: 
قُطُوفْهَا دَانِيَةٌ [الحاقة:23].فلذلك هكذا أهل الخير والصلاح» إذا كنت على صلاح واستقامة تواضعت للناس» 
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الشاب الصالح الذي أصلح الله قوله وعمله ليس عنده غرور لا في القول ولا في العملء إذا جئت قلت له: 
الناس يفعلون الجرائم وكذا. يقول لك: أنا المجرم»› المسيء» المقصر في جنب الله عز وجل. ما يقول: فعل الله 
بهم وفعل» يغتر بنفسه؛ تقول له: الناس. يقول: دع الناس» أين أنا وأنت من رحمة الله عز وجل؟ أين أنا وأنت 

من طاعة الله؟ ويتهم نفسه بالتقصيرء هذا شأن أهل الصلاح والفلاح -ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم 
منهم- فلذلك من طريق الكمال وطريق أهل الكمال احتقار النفس حتى تسمو إلى درجات الرضا.الأمر الثاني 
الذي ورد في السؤال: الرياء: وهو لا يأتي إلا بسبب ضعف الإيمان» والله تعالى أشار إلى أن الرياء من صفات 
أهل النفاقء وجعل من علامة النجاة منه تحقية تحقيق التوبة بثلاثة أمور: فقال سبحانه وتعالى: إن الْمُنَافقِينَ في 
الدَركِ الأسنقل مِنَ النار وَلَنْ تجد لَهُمْ تصيراً * إل الَّذِينَ تَابُوا وَأَضْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باللّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لله 
وليك مغ الْمُؤْمنِينَ وَسَوْفَ يُوْتِ اللَّهُ الْمُؤْمنِينَ أجراً عَظيماً [النساء:146-145] إذاً تابوا وأصلحواء الذي هو 
تحقيق التوبة» فأصبحا بمثابة الشرط الواحد» واعتصموا بالله فأصبح معاذاً لهم وملاذاًء وأخلصوا دينهم لله.إذآً 
كيف ينجو الإنسان من الرياء؟ بهذه الأمور: التوبة من الرياءء وإصلاح العملء بعد أن كان يرائي يصبح ما 
يرائي؛ لأنه من دلائل التوبة الصادقة,» واعتصموا -الاعتصام بالله- والمراد بذلك: الاعتصام بكتاب الله فيقدم 
ويؤخر الرجل وفق تقديم القرآن وتأخيرهء ثم الأمر الأخير: وأخلصوا دينهم للهء فيرجع إلى الإخلاص»› ن 
الديانة والعبودية لله فالرياء بلاء من الله تبارك وتعالى يبتلى به العبد» وسببه -كما قال العلماء-: ضعف 
الإيمان» ولذلك يجعل الله عز وجل في ضد أهل النفاق أهل الإيمان» ولما ذكر الله توبة المنافقين قال: فَأُولَئِكَ 
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ [النساء:146].ولذلك بعض المفسرين يأتي بعبارة لطيفة يقول: فأولئك مع المؤمنين» ولم يقل 
الله تعالى: في المؤمنين؛ لأن تحقيق النجاة من الرياء أمر من الصعوبة بمكان» فقال: مع المؤمنين» ولم يقل: 
في المؤمنين» ثم قال: وَسَؤْف يُْتِ الله الْمُؤْمِنِينَ أخِراً عَظيماً [النساء:146] ما قال: وسوف نؤتيهم أجراً 
عظيماًء وهذه نكات لطيفة في القرآن أشار إليها الإمام القرطبي وغيره في تفسيره.المقصود: أن الإنسان إذا 
أراد أن ينجو من الرياءء ينظر أولاً: ما سبب الرياء؟ الرياء ما يمكن أن يدخل القلب إلا إذا ضعف فيه الإيمان» 
فالجاهل بربه هو الذي يرائيء ولذلك عظم عنده الشيطان» ومحبة رؤية بني الإنسان له في طاعته وذكره 
وشكره» وهان عليه ألا ينظر الله إليه -نسأل الله السلامة والعافية- ما عرف الله عز وجل لو عرف من هو الله 
الذي يتعبده كان بكل قلبه يتمنى فقط أنه يقف بالطاعة وليس أن يرائي في الطاعة.فذلك أول طريق للعلاج من 
الرياء: الإيمان» أن تتعرف على الله عز وجلء ولذلك جربء سبحان الله! إذا قرأت شيئاً من صفات الله عز 
وجل الواردة في القرآن أحببت الله» وأحببت أن تعمل العمل بينك وبين اللهء ولذلك من دلائل النجاة من الرياء: 
أن تجد العبد أحب ما يكون إليه أن يكون العمل بينه وبين الله» لا ترمقه عين» ولا تسمع به أذن» بل بعضهم 
يتمنى ذلك» ويفرون من رؤية ومعرفة الناس» كل ذلك خشية الفتنة.وهذا هو شأن السلف الصالح رحمهم اللهء 
إن كانوا علماء عجبت لفرارهم من الرياءء حتى إن الواحد يدخل بين الناس كواحد منهم. عبد الله بن المبارك 
رحمه الله لما أراد أن يستقي من البئر قال له أحد تلامذته: نسقيك يا إمام! فقال: رويداً.. هلم بنا ندخل مع 
الناس. فدخل مع الناس» هذا ضربهء وهذا أصاب من ثوبه ما أصاب من طشاش الطينء فتغيرت ثيابه» وتغير 
لونه من الزحامء فلما خرج قال له تلميذه: قد كنا نكفيك المئونةء أي: هلآ تركتنا نكفيك المئونة؟ قال: ما طاب 
لنا العيش إلا بهذاء دخلنا مع الناس وخرجنا مع الناس. أي: كواحد من الناس.فهذه من دلائل أهل الصلاح› 
والله إذا دخل الصلاح إلى القلب تمنى الواحد أنه في عافية من أن يراه أحدء العبد الصالح شأنه عجيب» والله 
تعالى وصفه بذلك فقال: تلك الدَارُ الآخِرَةٌ نَجْعَلْهَا [القصص:83] لمن يا رب؟ للَذِينَ لا يُرِيدُونَ علْوَاً في الْأَرَْضِ 
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ولا فُسَاداً [القصص:83] فالعلو هو شأن أهل الرياءء يحبون أن يرتفعوا إلى الأنظارء ويكسبوا تمجيدء وثناءء 
ومدح الناس» يريد أن يكون ذلك الرجل الذي يشار إليه بالبنان» ولكن العبد الصالح لا يريد هذا.والله إنه يبلغ 
بالعبد في الإخلاص أنه يكره أن الناس تعرفه» ويمقت ذلك» ويحاول أن يتهرب منه. بل إنني أذكر بعض 
العلماء رحمة الله عليهم ذات مرة في موقف من المواقف حصلت قضية فبكى وكان في مجلسه وكان مع بعض 
الطلاب وكنت معهم» فقيل له: ما هذا؟ قال: هذا من البلاء الذي بليت به. أصبحت معروفاً بين الناس» يا ليت 
أن الناس ما عرفوني. هذه فتنة» هذا بلاء» وجلس يلوم نفسه في معرفة الناس لهء هذا شأن أهل الإخلاص› 
أهل الإخلاص فقط يريدون أن يرضى الله عنهم فقط إذا علم أو أحس أن الطاعة بينه وبين الله عز وجل فتلك 
السعادة التي يتمناهاء ولذلك والله بعض العباد وبعض الصالحين الأخيار من أكره ما عنده إذا قام الليل في 
المسجد. مثلاً يريد أن ينزل مبكراً حتى يكسب فضل الصف الأول وهو يتمنى في صلاة الليل عدم اطلاع أحد 
عليه وهو يؤديهاء يحتاج إلى التبكيرء فيبقى عليه شيء من ورد الليلء والله يتضايق من صلاحه وإخلاصه 
وتوفيق الله له ويكره ذلك كراهية شديدة» لولا فضل الصف الأول ما بكر. هذا شأن أهل الإخلاص على العكس 
من أهل الرياءء ثم ماذا يجني الإنسان من الرياء؟ يسأل الإنسان نفسه: لو أن الناس عرفته ماذا يستفيد؟فلذلك 
ينبغي للإنسان أن يزع نفسه بوازع الإيمان الذي يدعوه لإخلاص القول والعمل لله عز وجلء إن العبد إذا نجا 
من الرياء كان قليل العمل موجباً لرضوان الله عنه؛ وقليل العمل مقرب له إلى الله. على خلاف من كان مرائياًء 
فإنه ولو كثر عمله أبعده الله عز وجل» وحبط عمله فكان من الخاسرين.وأما ما ذكرت من النقل عن الإمام ابن 
القيم رحمه الله: من أن العبد يعمل العمل أمام الناس وهو من أخلص ما يكون لله عز وجل قلباًء وقد يعمله في 
الخفاء وهو في سفال لا يقبل الله منه عملاً. هذا له أسباب. أما كونه يعمل العمل أمام الناس ولا يتأثرء فهذه 
درجة نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياهاء العبد إذا قوي إيمانه والله لو وقف أمام الناس جميعاً يبكي ويخشع 
ويتأئر» فوجود الناس وعدم وجودهم عنده سواءء كأن الأمة في عالم وهو في عالم, كأن الناس غير 
موجودين» هذا من قوة الإيمان» ومن أعلى الدرجات.بعض الناس يستوي عنده أن يقوم الليل أمام الناس أو 
يقومه في البيت» أبداً ما عليه من الناس» تقول له: يا أخي! يقول: مالي وللناس؟ يحس أن هذه الأمة شيء 
آخرء المهم قلبه الذي مع اللهء هذا هو المهم.فلذلك بعض الأخيار فعلاًء حتى إن بعض الصالحين تعجب منهم 
يتكلمون في مجالس الناس ويتحدثون» ولا يبالون بالرياء؛ من صلاح القلوب» وهذه نعمة من الله عز وجل.أما 
النوع الثاني الذي أشار إليه أنه قد يكون خال فيكون في سفالء هذا له أسباب أيضاً:من أعظمها: أنه يكون 
خالٍ» فيغتر بخلوته ويدلي على ربه فيحبط عمله -والعياذ بالله- يقول: هذا الإخلاصء من مثلي بهذه الحال؟ أنا 
ما شاء الله وصلت إلى مقام عظيم! يغتر ويدلي بعمله على الله عز وجل فيهلك» وهو في خلوة لا أحد يراه 
وجاءه الشعور بالعجب.كذلك أيضاً شعور العجب أوجب إحباط العمل» يأتيه شعور آخر من جنس الرياء» يكون 
واقفاً في مكان ليس فيه أحدء لكنه مظنة أن يوجد أحد, فيقول: لو جاء أحد حتى يقتدي بمثلي؟ لو جاء أحد 
فينظر كيف عبادتي فيقتدي؟ فيهلك والعياذ بالله بهذا الشعور.فإذآ القضية تدور على شيء واحد وهو: توجه 
القلب إلى الله عز وجل.وأما الجزئية الأخيرة من السؤال: الوسوسة في هذا الأمرء الحقيقة ما بينك وبين الله 
كاف للعبدء الوسوسة على حالتين: الحالة الأولى: إن كانت دعتك إلى الزيادة في الصلاح فهي نعمة من الله 
عز وجلء مثلاً: تأتي وتصليء وتقول: أنا ما أخلصت كامل الإخلاص في هذه الصلاةء اللهم إني أستغفرك 
وأتوب إليك إن كنت رآيتك في هذه الصلاة. هذه نعمة» وهذا حديث نفس حمل على احتقار العمل» وكلنا لا بد 
أن يخطئ. وكلنا عمله ناقص. فهذه الوسوسة وهذا الحديث نعمة من الله» وقد يكون لمة من الملك كما ورد 
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في الحديث: (إن للملك لمة) فهي: إيعاد بالخير وتسويف بالشرء فلذلك قد تتحدث النفس بخير يعينها على 
طاعة الله عز وجل ويكون هذا من جنسه.الحالة الثانية: تكون وسوسة تدعو إلى العكس» وهذا -يا إخوان- 
ضابط في كثير من المسائل التي تشكل على كثير من الإخوان» إذا كان حديث النفس يدعوك إلى زيادة العمل 
الصالح فنعم الحديث والله؛ لكن إذا كان يدعو إلى سوء الظن باله» والتقاعس عن طاعة الله يأتيك فيقول لك: 
من أنت؟ أنت ما أخلصت. لا. لا. هذه عبادتك ما أخلصت فيهاء أنت لا تعرف تصليء لا تعرف كيف تقرأ القرآن 
خالصاً لوجه الله. طلب العلم ما أخلصت فيه لوجه الله عز وجلء أنت تفعل كذا وكذاء إذاً الحل: اترك هذا العملء 
الحل اترك الصلاةء لا. هذه وسوسة من الشيطان.لكن كيف علاجها؟ إذا جاءك وقال لك هذا الكلامء ماذا تقول؟ 
تقول له: رآيت؟ إذا كنت رآيت اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. يدحر عدو الله بهذه الكلمة» يتأثر بها 
وينخنس» فإذا وجدك وكلما جاء يوسوس لك بهذه الوسوسة التي يريد بها أن يثبط همتك ويبطنها عن طاعة 
الله ووجدك تذكر الله لا يعود؛ لأنه ما يريدك أن تذكر الله عز وجلء يريدك أن تكون في تقصيرء ويريد أن 
يقطعك عن الخيرء فإذا وجد الأمر خلاف ذلك ينقطع.فهذا هو ما ينبغي العناية به» فالوسوسة وسوستان: 
.وسوسة تعين على الطاعة» ووسوسة بضدهاء والله تعالى أعلم 


حياة القلوب للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


الأخوة الإيمانية للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


الأخوة الإيمانية - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
الأخوة في الله منحة ربانية يقذفها الله في قلوب من يشاء من عباده» وهي من أعظم وأوثق عرى الإيمان 
ومما يوثق هذه العلاقة ويجعلها سبباً لنيل الأجر؛ أن تكون لله وفي الله لا لأحد سواه. وأن تكون قائمة على 
التناصح بين الإخوة» ومن لوازم الأخوة أن يكون الأخ كريماً مع أخيه» مساعداً له في قضاء ما يستطيع من 

.حاجاته 
آثار الأخوة الإيمانية 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من 
يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً, صلى الله عليه 
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و على آله وصحبه وسلم تسليمآً كثيرا.يا يها الّذِينَ آمَنُوا اوا اله حَقَ ثقاتِه ولا تَمُوثْنَ إلا وَأَنَُمْ مُمْلِمُونَ [آل 
عمران:102] يا ايها اناس اتقوا رَبَكُم الذي خلقكم من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنهُمَا رجالا 
كثيراً وَنِسَاءً وَاتَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إن اله كَانَ َلَيْكُمْ رَقيبا [النساء:1] يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا 

اوا اله وَقُولُوا قول سَدِيداً * يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع اله وَرَسُولَهُ فقذ فار فُؤزاً عظيماً 
[الأحزاب:71-70].أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وفي بداية هذا اللقاء أزجي عاطر الشكر 

والثناء لهذه الجامعة المباركة جامعة أم القرى بفرعها بالطائف أن كانت سبباً في هذا الجمع المبارك الكريم, 

وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء, وأن يعظم لنا ولكم المثوبة منه إنه 

فاطر الأرض والسماء.أيها الأحبة في الله! خلة من الخلال وخصلة من أطيب الخصال, خلة من خلال المتقين 
وعباد الله الأخيار الصالحين, وخصلة من خصال المهتدين, إنها الحب والأخوة في الله والدين» إنها الأخوة 
الإيمانية التي قامت على الآيات والعظات القرآنية, أرسى دعائمها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم, وسار 
على نهجها أولو النهى, حتى خبطت أقدامه في الجنة مع الرضا, إنها الحب في الله, هذا الحب الذي أقسم النبي 
صلى الله عليه وسلم لصحابي من أصحابه أنه يجده في قلبه, ففي الحديث الصحيح عن معاذ رضي الله عنه 
وأرضاه قال: (أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال: يا معاذ ! والله إني لأحبك), فنعم المحب ونعم 
الحبيب.إنها الأخوة الإيمانية والمحبة المبنية على الشريعة المرضية.إنها الأخوة التي إذا سكنت في القلوب 
هدى الله عز وجل أهلها, وأصابهم بالزكاة في قلوبهم وطهرها.إنها الأخوة التي غرسها النبي صلى الله عليه 
وسلم في قلوب أصحابه الأخيار, من المهاجرين والآنصار. فسطروا بها في دواوين المجد والعز صفحات 

البذل والإيثار, كانوا قبلها متباعدين, فأصبحوا بها -بفضل الله- متقاربين, کانوا متعادين فأصبحوا بها متآخين, 
كانوا متباعدين متباغضين متدابرين لَوْ أَنْقَفْتَ مَا في الأزض جَمِيعاً مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ [الأنفال :63)] ولكن 
من غيره سبحانه يجبل تلك القلوب على المحبةء ويقلبها على الصفاء والمودة: فانقلبت تلك القلوب من 

الشحناء والبغضاء إلى المودة والحب والصفاءء فلا إله إلا الله من يوم اجتمعت فيه قلوب أولئك الأخيار, ولا 
إله إلا الله من يوم آخى المصطفى فيه بين المهاجرين والأنصار.إنها الأخوة التي حملت رسالتها هذه الأمة 
جيلاً بعد جيل, ورعيلاً بعد رعيل, حب وصفاء وود وإخاء, يتألم المؤمن لآلام إخوانه, ويحس بإحساسهم 
ويشعر بأشجانهم.إنها الإخوة التي صورها النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد.ء إذا اشتكى منه عضو 

تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى, فكم عين للمسلم سهرت لآلام المسلمين, وكم من قلوب فارقتها الراحة 
في المضاجع لآلام المؤمنين.إنها الأخوة التي يحس فيها المؤمن أنه من أخيه ولأخيه على الطاعة والدين, 
فوالله ما فتحت قلبك لحب في اللهء إلا تأذن الله لك بخبك من فوق سيع مبداوات» ففي الحديث الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقول الله تعالى: وجبت -ثبتت واستقرت- محبتي للمتحابين في, وللمتجالسين 
في, وللمتزاورين في).الله أكبر! محبة انتصبت من أجلها أقدا م الراكعين والساجدين, وجرت بها دماء الشهداء 
المجاهدين, محبة ظمئت من أجلها أحشاء الصائمين, كيت لها قلوب العابدين الخائفين, كل ذلك طلباً لهذه 
المحبة من الله, وجبت حينما تفتح قلبك لأخيك لله وفي الله, ما أعظمها من محبة توجب عند الله الزلفى 
والقربة» ما أعظمها من محبة, إذا فتحت قلبك لها تأذن الله بحبك» فأي يوم أعز وأشرف من يوم تغيب فيه 
الشمس عليك والله قد أحبك؟ وأي يوم أجل وأشرف حينما يكون الله محباً لك؟ كل ذلك لهذه المحبة حينما تفتح 
سويداء قلبك لإخوانك لله وفي الله, ألم تعلم أنك لو خرجت من بيتك يوماً من الأيام, فاطلع الله على فؤادك 
وقلبك أنك خارج لأخيك لله وفي الله ناداك منادٍ من الله: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلاً, وبهذا 
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الخروج وبهذه الزيارة ترفع الأقدام إلى الله وتكتب الخطا عند الله, فقد أوجب الله الحب منه للمتزاورين فيه, 

ولكن فيه سبحانه, (والمتجالسين فيه) فلئن فتحت باب بيتك يوماً من الأيام لإخوانك وخلانك وقلبك ولسانك 

على الحب سواء, فلئن فتحت باب دارك» فلقد فتحت باب رحمة الله عليك» ولئن جلست معهم تثبتهم وتسليهم 
.وتذكرهم بطاعة باريهم فنعم والله المجلسء حينما تقوم والله راض عن جلوسك وعن إخوانك 


دعائم الأخوة الإيمانية 
إن الحب الخالص والصادق يكون لوجه الله, وهذا الحب وهذه الثمرات الكريمة لا تكون إلا بقواعد ودعائم 
.أرساها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم 
قضاء حاجة المحتاج 


أما العلامة الثالثة التي تدل على الحب في الله فهي أعلى مراتب الحب في الله, وهي: مرتبة الكمال, حينما 
تكمل الدين بالدنيا, حينما تستر عورة أخيك أو تفرج كربته أو تؤنس وحشته, فتكون خير أخ وعضد له بعد 
الله جل جلاله, الأخ يحتاج إلى أخيه, تمر به الظروف والفتن والمحن, يحتاج إلى من يقف معه ويمده بمال أو 
يواسيه في شدة الحال, فقف مع إخوانك, فكم من إخوان بذلوا أوقاتهم لإخوانهم في الله ففازوا بمرضاة الله جل 
وعلا, ما الذي تأخذه من الدنيا غير تفريج الكربات» ورفعة الدرجات لما تسديه إلى الأرامل والبائسين 
والمحتاجين من إخوانك المؤمنين.إن من أعظم القربات وأعلاها عند الله قدراً تفريج كربات المسلمين, 
فاحتسب إذا سمعت أن أخاك بحاجة إلى مال؛ أن تعينه بالمال إذا استطعت, لا يكون المال أعز عليك من أخيك 
في اللّه, ابذل المال لوجه الله, فوالله ما أنفقت لأخيك مالآ ترجو به رحمة الله إلا أصابتك دعوة الملكان: (اللهم 
أعط منفقاً خلفاً) فلك الخلف من الله, كم من يد مدت إلى أخيها تعينه في شدة الظروف, والله يعلم أنها آثرت 
بهذا المال نفسها وأبناءها فعوضها الله إيماناً, وعوضها خشوعاً فأصابت خيري الدنيا والآخرة, الخلف من الله 
مضمون, والربح منه مضمون, فليكن مصداق الحب في الله تفريج الكربات عن الإخوان في الله, كم من رجل 
يقول لك: أحبك في الله وهو يعلم أنك محتاج إلى ماله, ولا يمد لك شيئاً منه» كيف يطيب العيش للغني المسلم 
وقد كشفت عورة أخيه المسلم؟! وكيف يلذ العيش للغني المسلم وقد تقرحت أحشاء وأمعاء الأيتام والأرامل 
من المسلمين؟! كيف يلذ العيش للمؤمن الصادق وهو يعلم أن أخاه يتضور جوعا؟! ذكروا عن بعض 
الصالحين أنه كان غنياً ثرياً كثير المال, جاءه رجلٌ يوم من الأيام في شدة البرد, وكان هذا الرجل قد بسط الله 
له من الخير شيئاً كثيراً, فجاءه هذا الرجل -والناس بعضهم دليل خير ومفتاح خير- جاءه ولم يأته لغرض من 
الدنيا, ولكن جاءه لحاجة إخوانه المسلمين, فقال له: إن بموضع كذا وكذا أسرة فيها أيتام وأرامل ليس عندهم 
طعام ولا لباس يقيهم البرد, فنادى ذلك الرجل حاجبه -والرجل الذي يقوم على أمواله- فلما دخل عليه قال: 
انتظر, قال: فدخل إلى غرفته ولبس ثياباً خفيفة في شدة البرد, ثم دخل على حاجبه وقال: إنه قد بلغني أن 
بموضع كذا وكذا أيتام وأرامل» وأنهم قد آلمهم البرد فلا طعام معهم ولا كساء, اذهب إليهم فأطعمهم واكسهم 
واملأ أيديهم من المال, وإني في ملاءتي هذه أجد من البرد ما يجدون حتى تعود إليَ. إنها قلوب تحس بما 
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يحس به إخوانه المسلمين.توفي علي زين العابدين ففقد أكثر من ثلاثين بيتاً كان بالليل يقرع الباب عليهم 
بالصدقات والطعام, لا خير في المال إذا لم تستر به عورات المسلمين, وتفرج به كربات إخوانك المؤمنين, أي 
خير للملايين إذا اكتنزتهاء وخرجت منها صفر اليدين من رحمة الله والعياذ بالله, ما الذي تستفيده من المال 
إذا أسرك فأصبحت أشجانك وأحزانك معه فخرجت صفر اليدين من المعاملة مع الله, فلقد بلغنا عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: (أن الله يقيم العبد يوم القيامة بين يديه. فيقول له: عبدي! ألم أسودك؟ ألم أعطك؟ ويذكره 
بالنعم, ثم يقول: فماذا عملت لي؟) فلو وقفت بين يدي الله وسألك الله عن إخوانك في الله, عن مكروب في دينه 
علمت أنه مديون فلم تفرج كربه, وعن مكروب علمت أنه بحاجة إلى من يثبته فلم تثبته, فليس تفريج الكربات 
يختص بالأموال, ولكن يكون بحسن المقال, إذا لم يكن عندك المال وعلمت أن أخاك مهموم أو مغموم, فابذل 
إليه كلمةء فكم من كلمة من أخ فرج لله بها الهموم, الأخ يحتاج إليه أخوه بكلمة تثبته خاصة في الأحزان 
والأشجان.ولذلك شرع الله عيادة المرضى وشرع تشييع الجنائز والتعزيةء كل ذلك لكي يتثبت الله بها قلوب 
المؤمنين بكلمات إخوانهم المؤمنين, فلذلك ينبغي للمؤمن أن يسعى إلى أعلى مراتب الأخوة, وأن يفضل 
إخوانه على نفسه.نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الحب فيه, والولاء فيه, اللهم إنا نسألك 
بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن وجبت محبتهم لك يا ذا الجلال والإكرام, اللهم إنا نسألك أن 
نحب بحبك من أحبك, وأن نعادي بعداوتك من عاداك, وأن تجعلنا سلماً لمن سالمت» وحرباً لمن حاربت, عوناً 
لأوليائك, حرباً على أعدائك, يا ذا الجلال والإكرام, سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
.المرسلين, والحمد لله رب العالمين 


الأسئلة 


حكم الاقتداء بالحي 


السوؤال: هل يجوز أن ب يقتدى بالحي؟الجواب: أما الحي فإن كان على صلاح واستقامة فهو قدوة, لأن الله عز 
وجل أمرنا أن : نقتدي بمن أحب, وقال عن عباد الله: وَاجْعَلَنَا للْمُتَقِينَ إِمَاماً [الفرقان:74] قال بعض العلماء: 
بمعنى أكثر الخير منا حتى يرانا الناس فيقتدون, ما حيت الأمة إلا بالأحياء, من الذي يبث الخير غير العلماء 
والدعاة الذين إذا نظرت إليهم ذكرك بالل منظرهم, وإذا استمعت إليهم ذكرك بالله مخبرهم. الحي قدوة إذا كان 
صالحاً في قوله وعمله, ولا حرج على الإنسان أن يقتدي بحي ولكن لا ينبغي الغلو في الصالحين, ولا ينبغي 
التنطع واعتقاد صلاح إنسان بعينه, بمعنى أنك تزكيه في جوهره, بعض الناس يطعن أخاه ويقطع رقبته, 
فيقول: فلان من الصالحين, يا فلان أنت من الصالحين فادع لنا, لا يجوز للإنسان أن يزكي على الله جوهر 
الإنسان» فيقول: فلان من الصالحين» ولكن يقول: أحسبه ولا أزكي على الله أحداً, أرجو أن يكون صالحا, 
أرجو أن يكون فيه خير, أرجو أن يكون رجل خيراً, ونحو ذلك هر الكلمات الى ا ا أمام الله 
عز وجل.ولذلك إياك أن تزكي أحداً على الله» قال تعالى: فلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمَن اتَقَى [النجم:32] 
ولذلك لا يجوز التبرك بآثار الصالحين, ولا شرب فضلتهم على اعتقاد صلاحهم, ولا التمسح بثيابهم ولا أماكن 
صلاتهم, ولا عبادتهم لأن ذلك يفضي إلى الشرك -والعياذ بالله- والكفر والخروج من الملة, ومن اعتقد فيهم 
الاعتقاد الذي يصل إلى الغلو فإنه يكون مشركاً قد حرمت عليه الجنة خالداً في النار مخلداً فيها والعياذ 
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بالله.فإياك والغلو في الصالحين, تأخذ القدوة ولكن لا تبالغ فيه, فإن الأمور بالخواتيم, كان عمران بن حطان 
آية في علم الحديث وفي الصلاح, تزوج ابنة عمه وكانت خارجيةء فقال: أنصحها حتى تتوب» فأصبح خارجياً 
والعياذ بالله, ونسأل الله السلامة والعافية» ونسأل الله العظيم بعزته وجلاله إذا رزقنا الصلاح أن يثبتنا عليه, 
.وأن يزيدنا منه إلى لقائهء إنه ولي ذلك والقادر عليه, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
كلمة أخيرة 
هذه رسالة من هيئة الإغاثة الإسلامية بالطائف أحب منكم أن تستمعوها, يقول: فضيلة الشيخ» السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته, يشاء الله أن يعيش المسلمون اليوم مرحلة حرجة جداً لعلها بإذن الله تمثل آخر الليل الذي 
خيم على الأمة الإسلامية» والذي سيعقبها بإذنه تعالى فجر جديد من العمل والأمل, ولعله لم يعد خافياً على 
أحد تلك المآسي الرهيبة» وصنوف الهوان التي تلحق بالمسلمين في أماكن كثيرة من العالم» كالبوسنة 
والهرسك وليبيريا وكشمير والهند والصومال وموزمبيق وبورما وكردستان وفلسطين وأماكن كثيرة, حتى 
أصبح اللاجئون تزيد نسبتهم عن (90) في العالم, وأمست الأقليات المسلمة تعاني من هدر لحقوقها في 
حين تواصل المنظمات الأجنبية عمليات تهجير للأطفال والأيتام.خلاصة الأمر: أعينوا إخوانكم أعانكم اللهء 
.وابذلوا فإنه لا يضيع البذل عند الله.وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
حكم الاقتداء بالحي 


السؤال: هل يجوز أن ب يقتدى بالحي؟الجواب: أما الحي فإن كان على صلاح واستقامة فهو قدوة, لأن الله عز 
وجل أمرنا أن نقتدي بمن أحب, وقال عن عباد الله: وَاجْعَلْنَا للْمْنَقِينَ إمَاماً [الفرقان:74] قال بعض العلماء: 
بمعنى أكثر الخير منا حتى يرانا الناس فيقتدون, ما حيت الأمة إلا بالأحياء, من الذي يبث الخير غير العلماء 
والدعاة الذين إذا نظرت إليهم ذكرك بالله منظرهم, وإذا استمعت إليهم ذكرك بلله مخبرهم, الحي قدوة إذا كان 
صالحاً في قوله وعمله, ولا حرج على الإنسان أن يقتدي بحي ولكن لا ينبغي الغلو في الصالحين, ولا ينبغي 
التنطع واعتقاد صلاح إنسان بعينه, بمعنى أنك تزكيه في جوهره, بعض الناس يطعن أخاه ويقطع رقبته, 
فيقول: فلان من الصالحين, يا فلان أنت من الصالحين فادع لنا, لا يجوز للإنسان أن يزكي على الله جوهر 
الإنسان» فيقول: فلان من الصالحين» ولكن يقول: أحسبه ولا أزكي على الله أحداً, أرجو أن يكون صالحا, 
أرجو أن يكون فيه خير, أرجو أن يكون رجل خيراً, ونحو ذلك من الكلمات الفى لا يتحمل ستوليتها أمام الله 
عز وجل.ولذلك إياك أن تزكي أحداً على الله. قال تعالى: فلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمْ بمَن اتَّقَى [النجم:32] 
ولذلك لا يجوز التبرك بآثار الصالحين, ولا شرب فضلتهم على اعتقاد صلاحهم, ولا التمسح بثيابهم ولا أماكن 
صلاتهم, ولا عبادتهم لأن ذلك يفضي إلى الشرك -والعياذ بالله- والكفر والخروج من الملة, ومن اعتقد فيهم 
الاعتقاد الذي يصل إلى الغلو فإنه يكون مشركاً قد حرمت عليه الجنة خالداً في النار مخلداً فيها والعياذ 
بالله.فإياك والغلو في الصالحين, تأخذ القدوة ولكن لا تبالغ فيه, فإن الأمور بالخواتيم, كان عمران بن حطان 
آية في علم الحديث وفي الصلاح, تزوج ابنة عمه وكانت خارجيةء فقال: أنصحها حتى تتوب» فأصبح خارجياً 
والعياذ بالله, ونسأل الله السلامة والعافية» ونسأل الله العظيم بعزته وجلاله إذا رزقنا الصلاح أن يثبتنا عليه, 
.وأن يزيدنا منه إلى لقائه» إنه ولي ذلك والقادر عليه, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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وصايا لطلبة العلم للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


وصايا لطلبة العلم - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 


العلم كالغيث للقلوب» يحيي الله عز وجل به الأفئدة بعد موتهاء ويوقظها من رقدتهاء وينبهها من غفلتهاء وهذا 
.العلم لا يكون رحمة حقيقية للإنسان إلا إذا كان خالصاً لوجه الله» مع العمل به في أرض الواقع والحقيقة 
نصائح لطلبة العلم 

الحم لله العظيم الجليل» واشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له تعالى عن الشبيه والمثيل» واضهد أن 
سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله» الذي أرسله هادياً ودليلاً. ۀ فنعم الهادي والدليل» اللهم صل وسلم عليهء 
وعلى آله» وأتباعه إلى يوم تصير فيه الجبال كالكثيب المهيل. أما بعد:فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وفي 
بداية هذا اللقاء فإنني أشكر بعد شكر الله عز وجل جامعة أم القرى › ممثلة في عمادة شئون الطلاب» أن هيأت 
هذا اللقاء بكم على هذه الأرض الطيبة المباركة» وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لنا ولكم الخُطاء 
وأن يجعلها موجبة عنده للمحبة والرضا.أيها الأحبة في الله! يا معشر طلاب العلم! يا من اختاركم الله عز وجل 
من بين الناس» لكي تأخذوا مشاعل النور والهدايةء فيفتح الله بكم إذا شاء قلوباً طالما أُغْلقت» وأسماعاً قد 
صمّتء وأعيناً طالما عميت» والله على كل شيء قديرء فيِنّهِ في أهل الخير نعم ومن أجلّها أنه شرفهم بالخير 
وجعلهم هداةً وحَمَلة له وأنتم يا معشر طلاب العلم! يا من فتح الله قلوبكم بكتابه» ونوّر أبصاركم وبصائركم 
بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» كم نحن بحاجة إلى أن نقف أمام هذا الحق العظيم» وهو حق طلب العلمء 
وكم يحتاج طالب العلم دائماً إلى من يذكره بجليل هذه النعمة وعظيم هذا الحق» فلذلك كانت هذه الكلمةء التي 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا فيها القول السديدء وأن يجعلها نافعة لنا ولكم يوم البأس 
الشديد.أيها الأحبة في الله! إن العلم كالغيث للقلوب» يُحيي الله عز وجل به الأفئدة بعد موتهاء ويُوقظها بعد 
غفلتهاء وينبهها من بعد منامها.هذا العلم لا يكون رحمة حقيقية للإنسان إلا إذا أخلص فيه لوجه الله الكريم 
فأول ما يُوصّى به طالب العلمء أن يكون قلبه لله جل جلاله» أن تكون السريرة سريرةً تقية نقيةء تراقب الله جل 

.جلاله» وتريد ما عند الله عز وجلء في كل صغيرٍ وكبيرء وفي كل جليلٍ وحقير 


الصبر والتحمل واحتساب الأجر 
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الوصية الرابعة والأخيرة التي أختم بها هذه الكلمة هي: الصبر والتحمل واحتساب الأجر:طالب العلم يعامل 
الله والمعاملة مع الله فيها ابتلاء واختبار وامتحان» ولا بد لطالب العلم أن يَجدَ الشدائد» وأن يَجد المحن» وأن 
يَجِدَ من يثبطه ومن يخذله.فأول صبرٍ يُوصّى به طالب العلم: الصبر على وساوس الشيطان:فإن الشيطان لن 
يدع لطالب العلم باب خيرٍ يطرقه إلا وجاءه من كل حدب وصوب حتى لا يَبْلعَه لا يمكن أن يترك طالب العلم 
وأن يُخَلّي بينه وبين الخير؛ لان الله عز وجل أخبر أن المؤمن مبتلىَ» ودرجة طالب العلم فوق درجة المؤمنِ 
العامّي. فلا بد أن يكون مبتلى» د تعيش مع نفسك في الوساوس» فأول ما يأتي الشيطان للإنسان يخڏلهء يقول 
له: : من أنت؟! من أنت حتى تطلب العلم؟! فلست بعالب > ولا أبوك بعالم ولست من بيت علم» حتى يخذّله عدو 
الله ويجعلَ في قلبه اليأس من رحمة الله والقنوط من روح الله.فما على طالب العلم إلا أن يُحسن الظن بالل 
وأن يقول: ذلك فضل الله يُؤتيه مَنْ يَشَاءْ وَانَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [المائدة :م مفمَن فهّم سليمان وعلم داؤد قادڙ على 
أن يفهّمك ويعلمك؛ فأحسن الظن بالله جل جلاله» وكم من طلاب علم كانوا على جاهلية وبُعْدٍ من الله تبارك 
وتعالى؛ ولكنهم أحسنوا الظن بالله! فما مضت الأيام ولا انقضت الأعوام إلا وهم أئمة هدى»ء ومشاعل خير 
وحب لله ورضاء فأحمين الظن بالله جل جلاله» وكن قوي العزيمة على طاعة اللهء وقد تأتيك المحن التي تحتاج 
إلى الصبر في أهلك وذويك؛ فتجد من يخذلك عن طلب العلم؛ ويجعل العوائق بينك وبين طلب العلم من حاجات 
الناس» وحاجات الأهل وأغراضهم. فاستعن بالله» فإنه نِم القؤلى َنِم النُصيرُ.لا بد من الامتحان والاختبار 
حتى في طلب العلم» ولا يزال طالب العلم يُبتلى ويمتحن» حتى أنه يبتلى وهو في مجلس العلم, ويُختبّر حتى 
في العلم الذي يتعلمه؛ ولذلك إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدته من أول لحظة في الوحي إلى 
آخر لحظة من الدنيا وهو يتقلب في البلاء صلوات الله وسلامه عليه.فأول لحظة في الوحي : أخَذّه جبريل فغطه 
حتى رأى الموت.وآخر لحظة من الدنيا قال فيها: (آه! إن للموت لسكرات).فلا بد من البلاءء ولا بد من 
الامتحانء ولذلك حكمة من الله عز وجل أنه جعل الدنيا دار بلاء وعناء وعِنَةَ على المؤمن؛ ولكن هذا البلاء 
رفعة للدرجات: وتكفيرٌ للسيئات, ومضاعفة للأجور والحسنات: وكم من إنسانٍ صب عليه البلاء فأمسى يوم 
أمسى وصحيفته مملوءةٌ بأجورٍ لا يجدها بكثير صلاة ولا صيام.فاصبر على طلب العلم واحتسب البلاء الذي 
تجده» واحتسب عند الله ما يقال عليك أو يقال لك» فقد يُبْتلى الإنسان حتى بمدح الناس وثنائهم»› فإن الجاه 
والسمعة والشهرة قد تقتل الإنسان من حيث لا يدري» فما على الإنسان إلا أن يجاهد ويحتسب عند الله عز 
وجل أن يثبته وأن يوفقه.ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم أئمة هدى, هداة مهتدين غير 
ضالين ولا مضلين.أحبتي في الله: إن العلم مسئولية عظيمةء ووالله ما من جماعة انفردوا بهذا العلم وأخذوا 
على أنفسهم أن يكونوا طلاب علم إلا تحملوا المسئولية بين يدي الله عن ذلك» ولذلك كل طالب علم دخل إلى 
جامعةء أو جلس في حلقةء أو لازهَ شيخاً فليعلم أنه بمجرد دخوله وبمجرد ملازمته قد وَضّع قدمه على عتبة 
المسئولية بين يدي الله جل جلالهء وأنه سيحمل على ظهره أمانة يُوقف بها بين يدي الله إما أن تشقيه وإما 
أن تسعده وترضيه.فاعلموا إخواني أن التخصص في العلم وحل هذه الحم من الكتاب والسنة ما هي إلا حجج 
تكون للإنسان أو على الإنسان. جاء بعض السلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وكان يسألها 
المسائل» فقالت له يوماً من الأيام: [أَْ بُتّي» أَكُلَ ما عَلِمْتَه عَمِلْتَ به؟! فقال: يا أماه. ني مُقصر. زاش 
يشتكي من تقصيره. فقالت له: يا بْنِي! لِم تستكثر من حُجَج الله عليك؟!].فينبغي لنا أن نستشعر أن هذا العلم 
الذي نتعلمه حُجَجٌ لله عليناء وأن وراءنا أمم تنتظر هذا الوحي بفارغ الصبرء وراءك أهلك ينتظرون هذا العلم 
الذي تتعلمه» وراءك حيّك ينتظر هذا العلم الذي تتعلمه» وراءك أهلْ بلدتك وعشيرتك ينتظرون هذا العلم الذي 
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تتعلمه, فاتق الله فيما تعلمت» وكن غيوراً على هذا الدين؛ وبُث الحكم من كتاب الله وسنة سيد المرسلين 

صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين.فاحتسبوا -إخواني- الأجر عند الله» واعلموا أن هذا العلم لا يُراد به 

الدنياء وإنما يراد به ما عند الله قال صلى الله عليه وسلم: (مَن تعلم علماً مما يُبتغى به وجه الله لينال به 

عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة).اللهم إن نسألك الإخلاص في العلم والعمل» ونسألك بعزتك وجلالك أن 

تجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا.وآخر دعوانا أن الْحَمَدُ لِنَّهِ رَبَ الْعَالَمِينَه وصلى الله وسلم وبارك على 
.نبيه» وآله وصحبه أجمعين 


الأسئلة 


كل سرت ضرح حم هرادا اسم 


السؤال: نطلب من فضيلة الشيخ كلمة د تحت الشباب- عن دور طالب العلم نحو قضايا هذه الأمة والمسلمين» 
علماً بأنه يوجد في هذا المخيم معرض عن أحوال المسلمين في أنحاء العالم.فكلمة نوذها من شيخنا الفاضل 
لإخوانه ولطلابه ت تحثهم على الاهتمام بهذا الأمرء وعلى جمع التبرع لإخواننا المسلمينء > علماً بأن هناك مكتباً 
خاصاً لهيئة الإغاثة قد عمل معرضاً في هذا؟الجواب: الله المستعان! وإلى الله المشتكىء ماذا يقول الإنسان - 
حقيقة- في جراح لا تزداد إلا نزيفا؟! لكن نسأل الله العظيم أن يجبر كسرهم.الحقيقة: عَظمَت الفتن والمحنء 
وخاصة في هذا الزمان» وتكالّب أعداء الله ورسوله على أولياء الله: : وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا بالله الْعَزِيز 
الْحَمِيدٍ [البروج:8] تكالب الأعداء من كل حدب وصوب على أولياء الله» يقتلونهم» ويشرّدونهمء وييتمون 
أطفالهم» ويرمّلون نساءهم» وكان من البلاء ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله.فالذي أوصي به إخواني في خضم 
هذه الفتن والمحن ما يلي:أولاً: التعلق بالله جل جلاله واليقين به سبحانه:فما يقف المؤمن أمام الفتن والمحن 
بشيء مثل وقوفه باليقين بالله جل جلاله؛ وهذا اليقين يغرس في قلبه إيماناً كاملآ بأن الكلمة كلمة الله» وأن 
الدين دين الله وأن الرسالة رسالة اللهء وأنها ستَبْلْغ ما أراد الله أن تَبْلُغْ وإن رَعْمَت الأنوف. وذلت لله جل 
جلاله.فأول ما أوصي به: ألا تكون هذه الفتن سببأ لتحبيط الهمةء وضعف النفوس؛ ولكن تكون سبباً لقوة 
الإيمان بالله» وقوة التعلق بالله» والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالی. في فينبغى أن يكون عندك يقين بأن أعداء 
الإسلام مهما فعلوا فان الله وراءهم. ولهم الرصدء وهو بمَا يَعْمَلُونَ بط [آل عمران:120]. عندما دخل التتار 
على دولة الإسلام وخلافة المسلمين وضعوا تراث الأمة في نهر دجلة » حتى ساح بلون المدادء تراث أمة 
قرونٍ عديدة وضع في النهر ؛ لكي تسير الخيول عليه لتعبر نهر دجلة › حتى أصبح ماء دجلة متلوّناً بلون 
المداد فهل انتهى الإسلام؟! أبداً. بل عاد يُمَكَن أقوى مما كان عليه فالإسلام دين يَغْلِبِ ولا بعلب ويَنْفدُ ولا 
يُرَدُ لا يستطيع أحدٌ أن يقف في وجهه.جاءت سخينة كي تغالب ربهاوليغلبن مغالب الغلاب مَن هذا الذي 
يستطيع أن يقف أمام ملك الملوك؟! ومن هذا الذي يستطيع أن يطفئ نور الله جل جلاله؟!إن هذه الفتن لَمَا 
نسمعها تؤلم القلوب؛ ولكن الذي نخشاه أن شباب الصحوة أو الشباب الأخيار قد تخور قواهم أمام هذا السيل 
الجارف من الكيد للإسلام والأذية لعباد الله؛ ولكن صبرٌ جميلء » فان الله بالرَصَّدِء والله يهل ولا يُهُمل» والقوة 
للهء والأرض أرضْ اللهء والكون كون الله. والخلق خلقٌ اللهء والأمر أمز الله ولَيْتَفْدّنَ أمر الله جل جلاله.فعندما 
كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان من عجيب ما يقع غالباً أنه إذا اشتدت الفتن والمحن يجعل الله 
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فَرَجَها من حيث لا يدور بالحسبان» فكل ما اشتدت الفتن على المؤمنين خاصة الفتن التي يراد بها الدين يأتي 
الفرج منها غالباً من حيث لا يحتسب المؤمن.فانظر في غزوة بدر › حيث التقى المسلمون بالكفارء فكانت 
الغلبة للمسلمين؛ لكن القتال قتال ماذا؟! قتالٌ حمتي.لكن يوم الأحزاب قال الله تعالى: : وَإِذ راغت الْأَبْصَارٌ .. 
[الأحزاب :10[ الله أكبر! نبي الله والصحابة الذين فصكوه الأمة يقول الله عنهم: وَإِدْ راغت الْأَبْصَارُ بلغت 
اقلوب الحَتَاجرَ . .. [الأحزاب :10[! وماذا بعدها؟! . .. وَتَظنُونَ بالله اد [الأحزاب :0 ] ما معنى وَتَظْنُونَ 
بالله الوا [الأحزاب :10[؟! معناه: أنه بلغ بالصحابي»› مرتبة من كيد الشيطان» سبحان الله العظيم! قد يدخل 
الشيطان على الإنسان بشيء من الهم والغم ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى!يقول الله عن هذا الأمر العظيم: 
هْنَالِكَ ... [الأحزاب:11] ما قال: هناك؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى هَْالِكَ ... [الأحزاب:11] أي: 
في ذلك المقام العظيم من الابتلاء والامتحان» ... ابْتْلِي الْمُؤْمِنُونَ ... [الأحزاب:11] ليس ابتلاءً واحداًء بل .. 
وَزُلَزْلُوا ... [الأحزاب:11] انظر كيف يكون الزلزال إذا ضرب أرضاً! فكيف بزلازل القلوب؟! فكذلك ثُرَلْرَل 
مثلما لزل الصحابة. وَزْلْزْلُوا ... [الأحزاب:11] كما قال الله عن الأنبياء وصفوة الأنبياء في ذلك الأزمنة 
قال: وَزُْلْزْلُوا زِلْرَالاً شديداً [الأحزاب:11] إذا كان الله زلزل الصحابة زلزالاً شديداً؛ فكيف بنا نحن الفقراء؟! 
فالكُفرٌ مِثْلّما مَرَّ الحق هو الحق» والباطل هو الباطلء وإن تغير الستارء وتبدل الشعار؛ فهو ملة الكفارء شئنا 
أم أبينا؛ وإنما هي أيامٌ تَمْرُ؛ ولكن الحقيقة واحدة› حق وباطل.فإياكم ثم إياكم أن تكون هذه المآسي المؤلمة - 
ولا شك أنها جارحة للقلوب ومؤلمة للقلوب- لكن لا ينبغي أن تكون سبباً للتخذيل: بل ينبغي أن تكون سبباً 
لقوة الشكيمة: : وَكأيْنَ مِنْ بي قات مَعَهُ رِبَُونَ كثيرٌ فما وَهَنُوا ِا أَصَابَهُمْ فِي سَبيلٍ الله وَمَا ضَعْهُوا وَمَا 
اسنتَكَانُوا وَانَهُ يُحبُ الصَّابِرِينَ [آل عمران:146] إنه اليقين» فما تقف أمام الشدائد والمحن والفتن بشيء أقوى 
من اليقين بالله جل جلاله» وأن يكون عندك قوة ثقة بالله سبحانه وتعالى في أن الكلمة ستنْفذ. وأن الأمر 
سيمضي»› إن عاجلاً أو آجلاً.الأمر الثاني: ينبغي أن نأخذ بالأسباب:وهى: إلهية. وكونية., أي: شرعية. 
وكونية.فالشرعية هي: ما أمرنا الله عز وجل بهاء ومن أعظمها: الدعاء :-أن نكثر من الدعاء لإخوانناء فأقل 
ما فيه أنك في السحر إذا أوترت ودعوت لإخوانك ت تترجم عما في قلبك من أنك بذلت شيئاً لإخوانك» فتدعو 
لهم؛ وتذكّر -أخي- أرملة من المسلمين فقدت زوجها من أجل لا إله إلا الله! تصوّر أنها لو كانت قريبتك أو 
كانت أمك أو أختك أو ابنتك فكيف يكون حالك؟! هل يهنأ لك العيش؟! هل يهنأ لك البال؟! هل ترتاح؟إفلذلك 
يجب أن تدعو لهم وأن تستشعر أن إخوانك يفتقرون منك الدعوة الصالحةء والدعاء سلاح المؤمن» فيجب أن 
نكثر من الدعاء لإخوانناء وأن نجعل هذا الدعاء أشجاناً وأحزاناً مع أشجان إخواننا وأحزانهم.والكونية هي: 
الأخذ بالأسباب التي نؤمر بها في الدين :-بأن نعد لأعدائنا ما أمر الله بإعداده. فمن استطاع أن يعين بنفسه 
فليُعن بنفسه» ومن استطاع أن يعين بماله فليُعون بماله» ومن استطاع أن يعين بالكلمة التي تدل على افتقاره 
وحاجته للوقوف معي فليَقل.فينبغي أن نكون مع إخوانناء فنعيش أشجانهم وأحزانهم» ولذلك لما بلغ خبر مقتل 
عثمان رضي الله عنه إلى أبي حميد الساعدي قال: [اللهم لك علي أل أضحك أبداً] وذلك من شدة ما سمع من 
مصاب أخيه في الله عثمان الخليفة الراشد, فكيف بأعراض ثتُنْتَهك! ودماء شئقك! وغير ذلك من نساء 
للمسلمين يُرَمَلْنَ! وييتم نم أطفالهن؟! وإلى الله المشتكى.فالذي نحب أن نقوله: أنه ينبغي أن نوطن أنفسناء وأن 
نعد العدة لأعداء الله عز وجل -وذلك لما ذكرنا-» على قدر استطاعة الإنسان ووسعه» فيبذل كل ما يستطيع 
لإعانة إخوانه والوقوف معهم» ويقف الوقفة الصادقة.الأمر الأخير: الإخلاص:-إذا أردنا أن نقف مع إخواننا 
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يجب أن نقف بإخلاص. ولَمَّا يتحدث الإنسان في هذه القضايا يجب أن يتحدث بإخلاصء فلا يتحدث من أجل 
ت أو حََقٍ شخصي أبدأء بل يجب أن يتحدث من واقع إسلامي وبشعور إسلامي نابع من القلب 
يريد وجه الله حتى تكون الكلمات هادفة ومؤثرةً وبالغة إلى القلوب.اللهم إن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك 
العلى أن تعجّل لإخواننا بالفرج.اللهم انصر المستضعفين من عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
أجمعين.اللهم عليك بأعداء الدين» اللهم عليك بأعداء الدين.اللهم يتم أطفالهم» ورمل نساءهم» وشتت شملهم: 
وفرق جموعهم؛ وأنزل عليهم باسك الذي لا يرد على القوم الظالمين.اللهم إنا ساك ثباتا في هذه المحنة 
يرضيك عنا يوم لقائك.اللهم ثبت قلوبنا بتثبيتك.اللهم إنا نسألك اليقين بك. والتوكل عليك» وصدق الالتجاء 
إليك.لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض 
ومغاربها أن تشفي مُصابهم.اللهم اجبر كسرهم.اللهم أطعم جوعاهم.اللهم اسق ظمآهم.اللهم ارحم 
موتاهم.اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة.اللهم أنزل عليهم من الصبر والسلوان والثبات أضعاف ما ازل عليهم 
من البلاء.اللهم أزل عنهم العناء.اللهم اكشف عنهم البلاء.اللهم كفر بذلك ذنوبهم.اللهم ثقل به موازين 
حسناتهم» وارفع به درجاتهم» وتقبل شهداءهم» برحمتك يا أرحم الراحمين.لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من 
.الظالمين.وآخر دعوانا أن الْحَمَدُ لَه رَبَ الْعَالَمينَ 


وصايا لطلبة العلم للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


الألفة بين الزوجين للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


الألفة بين الزوجين - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
إن من المهم في الحياة الزوجية دوام الألفة بين الزوجينء وذلك يكون بعدة أمورء منها: الشعور بالأمانة 
والمسئولية» مع وجود الرحمة والرفق بينهماء وأن يعي كل من الزوجين رسالته على الوجه الصحيح»› يضاف 
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إلى ذلك المحافظة على العهود التي بينهماء ثم أن يؤدي كل من الزوجين للآخر حقه» مع الغض عن الإساءة 
.والتقصير الذي يقع 
الوصية الأولى: الشعور بالأمانة والمسئولية 
الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الجلال 
وله الأسماء الحسنى» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده رسوله الذي اصطفي واجتبي. صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أولي النهى» وعلى جميع من سار على نهجهم واقتفى.أما بعد :السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وأسأل الله العظيم الكريم في بداية هذا المجلس المبارك أن يبارك لأهل هذا الزواج في زواجهم. اللهم 
بارك لكلا الزوجين في زواجهماء اللهم بارك لهما وعليهماء واجمع بينهما في خيرء اللهم ارزقهما الذرية 
الصالحة التي تقر بها الأعين.أيها الأحبة في الله: هذا الموضوع -موضوع الألفة الزوجية- موضوع عظيمء 
يحتاجه أهل الإسلام؛ لكي يعي المسلم عظيم هذه الرسالة النبوية» وهذه الشعيرة المحمدية التي بعثه الله عز 
وجل بها رحمة للعالمين» ونعمة لخلقه إذا اتبعوه أجمعين.إن الحياة الزوجية تبتدئ رسالتها من أول لحظة 
يعقد فيها الإنسان على المرأةء حيث يحس فيها أنه قد تحمل المسئولية أمام الله وأنه قد وضع في عنقه أمانة 
عظيمة يقف بها بين يدي الله جل جلاله.إذا كتب عقد القران فمعنى ذلك أنها مسئولية وأمانة بين يدي 
الرحمن» فلذلك يحس الإنسان أنها حياة مبنية على أسس وواجبات شرعية» فليست هي اللذة والشهوة وقضاء 
الوطرء ولكنها مبادئ كريمة» وأسس عظيمة أرساها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكي 
يسير المسلم في حياته الزوجية السيرة الحميدة: فيبني للأمة بيتاً يقوم على طاعة اللهء وأسرة تحيا لمحبة الله 
ومرضة الله.ففي هذه اللحظة الأولى يصبح الإنسان بسببها مسئولاً عن بيت كامل» وعن امرأةء إما أن تكون 
له طريقاً إلى الرحمة أو طريقاً إلى العذاب» فكم من عقود عقدت انتهت بأصحابها إلى محبة الله ومرضاة الله 
وكم من زواجات انتهت بأهلها إلى الجنات والمرضاة, تلك القلوب التي دخلت بيوت الزوجية» وهي تحس 
برسالة ربهاء وتعظيم الأمانة الملقاة على عاتقهاء فقامت بواجباتها خير قيام» فربت الأسرة على محبة الله 
ومرضاة الله ودخلت الزوجة على زوجها لكي يقودها إلى رحمة الله. ولكي تقوده إلى مرضاة الله وعفوه. هذه 
الرسالة العظيمة التي رحمنا الله عز وجل بهاء فحصنت بها الفروج» ودلت بها على منهج العفاف والكفاف» 
هي منهج النبي صلى لله عليه وسلم» ومنهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي كتاب الله عز 
وجل» وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مناهج ربانية» وسيرٌ نبوية» تقود المسلم إلى الحياة الزوجية 
السعيدة.فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أساساً عظيماً ينبغي لكل زوج بعد أن يدخل بيت الزوجية أن يحسه 
ويستشعره.فأول شعور تحس به: الأمانة» وثاني شعور يرثه الإنسان بعد الشعور بالأمانة: أن يكون خير 
الأزواج لزوجه. ولذلك كم فاضل الله بين الأزواج» فكم من زوج خير بر كريم حليم رحيم أحبه الله بلطفه لأهله. 
وعطفه وشفقته على زوجه وولده» وكم من قلوب رحيمة بنت بيوت الزوجية على المحبة والمودة والرحمة 
فرحمها الله بتلك الرحمة؛ ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: (خيركم خيركم لأهله) كما ثبت عنه 
في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. خيركم أي: أعظمكم مقاماً عند الله وأرفعكم قدراً عند 
الله» من كان خيراً على أهله» ومن كان رحمة لزوجته ولم يكن عذاباً عليهاء ومن كان نعمة لها لا نقمة عليهاء 
ومن كان حكيماً حليماً رحيماً يغزو قلب تلك المؤمنة بالمحبة فتهابه حباً لا كرهاًء وتهابه رغبة لا رهبة ولا 
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أذى ولا إضراراً.ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له تسع نسوة, ما اشتكت واحدة منهن يوماً من الأيام 
.منه صلوات الله وسلامه عليه» تسع نسوة على محبة له وصفاءء وعلى إجلال له وكرامة ووفاء 


الوصية الثانية: الرحمة والرفق 
الوصية الثانية بعد الشعور بالأمانة والمسئولية بين يدي الله عن الزوجة وعن هذا البيت: أن يكون الإنسان 
برآ رحيماًء وقد وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية التي أخبر أنها الخيرء وأنها الرحمة والبرء 
فقال صلى الله عليه وسلم: (إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه). فإذا وقفت - 
رحمك الله- أي موقف مع زوجتك» وأي موقف مع أولادك وأهلكء فأنت بين طريقين: إما طريق رحمة ورفق› 
وإما طريق عنت وشدة وأذية وإضرارء فإذا وقفت أمام أي موقف فاعلم أنك مخير بين السبيلين» وأن أمامك 
هذين الداعيين» فاختر أحبهما إلى الله الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه زين ورحمة: (إن الرفق ما 
كان في شيء إلا زانة» ولا نزع من شيء إلا شانه).فتقاد بيوت المسلمين وتقاد نساء المؤمنين بالرفق؛ ولا 
يقدن بالعنف والأذية والقسر والإكراهء إلا ما أمر الله عز وجل به»ء ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
فقال: (إن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج ما فيه أعلاه. إن ذهبت تقيمه كسرته دإن دهت تقوم رالقوة 
والعنف كسرته ففسدت عليك المرأة» وإن ذهبت باللين والرفق فقد أبقيتها على عوج- فاست ستمتعوا بهن على 
عوج) إن أبقيتها استمتعت بها على عوج. ولذلك بعض الناس أو بعض الرجال يشمت بالمرأة» ويقول: أنت 
خلقت من ضلع أعوج. لا والله لم يكن ذلك قصد النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يكن قصده من هذه الأحاديث 
أن نشمت بنساء المؤمنين» لا والله! وحاشاه! فالإسلام أرفع من هذا كله ولكن المقصود أن يقول لك: إن 
الذي أمامك يضعب أن تقصره على امر؛ فخذه باللين: وخذه بالرحمة وخذه بالمحية والوقاء» وها مجرب.فإن 
الرجل إذا وفقه الله إلى الكلمة الحليمة الحنونة والمعاملة اللطيفةء ملك قلب المرأة» واستطاع أن يستمتع بها 
مع هذا العوج» فهذه وصية نبويةء أن نأخذ بالرفق في البيوت الزوجيةء وأن يكون المسلم في معاشرته مع 
أهله. يقيم بيته على الرفق» وعلى الحنان والعطف ما أمكن. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في 
مواقف عديدة منها: حين أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن فضل الرجل على المرأةء وأخبر أن المرأة 
ناقصة عقل ودين» لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتخذ من هذا الحديث شماتة للمرأة» بل كآنه يقول لك: إن 
الله خلقها على النقص -ولله الحكمة البالغة- فإن هذا النقص فيه لين ورحمةء جبر الله به خشونة الرجل. 
فتصور لو أن المرأة كانت كاملة العقل مع كامل العقلء كيف تكون الحياة؟ يقول لها: اذهبي» فتقول: لا أذهب. 
فيأتيها بعذر فتأتيه بثلاثة أعذار؛ لأن عقلها كعقله, ولكن الله حليم أنقصها في العقل» وجعلها نصف الرجل» 
وأعطى الرجل القوة» وأعطاها الحنان» وأعطاها اللين والرحمة لكي يكمل هذا نقص هذاء ويجبر هذا كسر 
هذاء فإذا جاء الابن في موقف يحتاج إلى اللين مال إلى أمهء وإذا جاء إلى موقف يحتاج إلى الشدة مال إلى 
أبيه» فسبحان الحكيم الخبير! سبحان من هذا خلقه؛ وهذا تدبيره وأمره! فليعلم أن بيوت الزوجية؛ وأن نساء 
.المؤمنين يقدن بالرحمة والعفاف والكرامةء أبلغ من أن يقدن بالشدة والعنف 
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الوصية الثالثة: أن يعي كل من الزوجين رسالته 


الوصبية القالقة: ينيقي أن بغي الرجل :وك المزات كل مهما رساك في البيته فان ال أعطن اترجل 
خصائص لم يعطها المرأة» وأعطى المرأة خصائص لم يعطها الرجلء ولا يمكن للبيوت أن تقوم إلا بما قلناه: 
أن يقوم الرجل برسالته» ويهيئ لزوجته ما أمر الله عز وجل من تهيئته, وتقوم المرأة برسالتها في البيت› 
حتى تهيئ لذلك الرجل المؤمن الصالح بيته على خير ما تهيأ عليه بيوت المسلمين.وبما أن الرجل مطالب 
باللين مع المرأة» فكذلك هي مطالبة بأن تكون تحت الرجلء وهذه المطالبة -كونها أسفل من الرجل- كرامة 
للمرأةء فإن المرأة إذا شعرت أن القوامة للرجلء وأن بيتها لها تدير أبناءها وترضع صغيرها وتحفظ عورة 
زوجهاء وتحفظ بيته وأسرته؛ وتربيهم على الأخلاق الكريمةء كمّل الله عز وجل ما نقص من بيت الزوجية. 
وكما أن الرجل مطالب بالرحمة على الزوجةء كذلك الزوجة مطالبة بأن تعي مكانة الزوج؛ وحق الزوج عليها. 
ولا ينبغي للرجل أن يتدخل في أمور المرأةء ولا ينبغي للمرأة أن تتدخل في أمور الرجل» فليس من العشرة 
بالمعروف التي أوصانا الله عز وجل بها أن يكون الرجل فضولياً إذا دخل البيت» فيتدخل في كل صغير وكبيرء 
ويناقش في كل جليل وحقير حتى يدخل في أمور الزوجية التي لا يفقهها ولا يفهمهاء بل هذا من الخطأ الذي لا 
ينبغي للإنسان المسلم العاقل أن يكون عليه. ينبغي للرجل أن يكون عنده عزوف عن الأمور التي لا تليق به 
فالمرأة راعية في بيت زوجهاء كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: (كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيتهء فالرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها) ما 
معنى راعية؟ معناه أن لها حقاً أن تتفقد أمور البيت» وأن يكون لها حق النظر في شئون البيت وأموره في 
الحدود الشرعيةء فليس من حق الرجل أن يتدخل في كل أمورهاء سواء كان صغيراً أو كبيراً. كذلك المرأة 
ليس من حقها أن تخرج من نطاق بيتها؛ لكي تسأل زوجها عن كل ساعة قضاها خارج البيت» وتتدخل في كل 
صغيرٍ وكبير من شأنه. حتى تسأله عن الضيف الذي دخل وخرج» فهذه من الأمور التي يمقتها الله عز وجل 
قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله كره لنا قيل وقال وكثرة السؤال) فكثرة السؤال من فضول الكلام الذي ينبغي 
للمسلم أن يبتعد عنه» بل هو مكروه» بل قد يكون ذلك مما يوجب الحرج.فقد يستاء الرجل من تدخل زوجته. 
فإن بعض الرجال يكون فيه لين ورقة إلى درجة تقوى معها الزوجةء فتتدخل في شئونه الخاصة. فلتتق الله 
المرأة المسلمةء ولتحفظ لزوجها كرامته» ولتحفظ لزوجها رجولته. ولا تتدخل في هذه الأمور. فإذا أعطى كل 
واحد من الزوجين حق الآخرء وقدر كل منهم للآخر قدره» فإن الله يحفظ بيوت المسلمين. ولتتصور المرأة 
مكانة الزوج حينما تعطيه حقه وهو خارج البيت» وليتصور الرجل حينما يدخل بيته» وقد أعطى رسالة البيت 
للمرأة تربي صغيرهاء وترضع طفلهاء وتقوم على ما يكون فيه الخير من شأن بيتهاء كيف تكون البيوت؟ 
الرجل إذا دخل البيت ولم يتدخل في الشئون الخاصة» وأخذ يعين زوجته على تربية أولادهاء وإدارة شئون 
.بيتها قويت نفس المرأة وحمدت من زوجها ما كان منه 


الوصية الرابعة: حفظ العهد بين الزوجين 


كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 
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الوصية الرابعة التي يوصى بها كلا الزوجين: حفظ العهد. فإن حفظ العهد من الإيمان؛ وقد أخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه من الإيمان» وقد فعل ذلك عليه صلوات الله وسلامهء فكان حتى بعد وفاة خديجة حافظاً 
لعهدها صلوات الله وسلامه عليه حينما دخلت عليه هالة أخت خديجة فقام يجر رداءه صلوات الله وسلامه 
عليه. وما ذكر خديجة إلا وأثنى عليها, فكانت عائشة رضي الله عنهاء تغار حتى أنها قالت: (أليس قد أبدلك 
الله خيراً منها؟ فقال: لا والله ما أبدلني الله خيراً منهاء آمنت بي وكفر بي الناس» وأعطتني ومنعني الناس) 
سبحان الله! زوجة ميتة ومع ذلك يحفظ حقها صلوات الله وسلامه عليه» فمن شيمة أهل الإيمان أنهم يحفظون 
حقوق الزوجات.فحفظ الحق هو الذي يصلح الله به البيوت» ويكون في كل صغير وكبير من أمور الزوجية. 
حتى عندما تدخل البيت» وتراها قد هيأت لك طعامك» فقلت لها: جزاك الله كل خير .. بارك الله فيك .. لا شلت 
يمين منك .. أي كلمة طيبةء يقول الله تعالى: وَقُولُوا لاس خسنناً [البقرة:83].أيها الإخوة: هذه أمور قد تكون 
يسيرة» لكن نذكركم بها؛ لأن الله يأجر عليهاء تراها في تعب ونصب» فتأتيها في الظهيرة والقائلة وأنت عليك 
الهموم والغموم فتضع بين يديك الطعام لكي تذكرك معروفهاء فتقول من شيمتك ووفائك لها: جزاك الله كل خير 
.. لا شلت يمينك . . حفظك الله .. نعم ما صنعت .. كلمة يسيرة أوصانا الله بهاء فقال: وَقُولُوا لِلدّاس حُمئناً 
[البقرة:83] الله أكبر.. وقولوا للناس! كيف بالأهل والزوجات"!إفالله أمرنا أن نقول الكلام الطيب» وأن نبوح 
بالكلام الطيب» لكن تصور لو جئتها بعد تعبها ونصبهاء وقد صنعت لك الطعام وغسلت لك الثياب» فقلت لها: 
ما الذي صنعت؟ هذا الطعام فيه كذا وكذاء وأخذت تعيب طعامهاء كيف يكون حالها؟ كيف يكون حال هذه المرأة 
الضعيفة التي سخرها الله لك. وقد كان الإنسان عزباً يغسل ثوبه ويطبخ طعامه. ثم قيظ الله له امرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تهيئ له طعامه. فيقابل هذا المعروف بالإساءة؟!!ولذلك ثبت من هدي النبي صلى الله عليه 
وسلم» » أنه ما غاب ظعابا وضع بين يديه صضلواك اله وسلامه عليه زمااعاب طعاما قط) صلوات الله وسلامة 
عليه» وهذا يدل على أن الحياة الزوجية لا بد أن ت تقوم على الصبرء > إن وجدت شيئاً طيباً أثنيت ومدحت» وإن 
وجدت شيناً غير طيب غضضت وسترت» فإن غضضت عنهاء فقد يغض الله عز وجل عنك يوم يقوم الأشهاد: 
وإن غفرت لها يغفر الله لك يوم يقوم الأشهاد. مع أنك قوي وهي ضعيفة؛ وتستطيع أن تؤدبها وتستطيع أن 
تؤذيهاء لكن ترفع يديك وتقول: يا رب! إني أخاف منكء وإني قد أعرضت عن خطنها لوجهك. فكم يكون لك 
عند الله عز وجل من الأجرء فهذه من الأمور المهمة: أن يكون كلا الزوجين حافظاً للعهد.وكما نقول هذا 
للزوج نقوله للزوجة؛ هذه أمور قد تكون تافهةء لكنها مهمة جداًء فكم من مشاكل زوجية بسبب كلمات خرجت 
من الألسن في مثل هذه المواقف الحساسة. يأتي الزوج من التعب والنصب لكي تقابله المرأة في ذلك التعب 
والنصب فتدائضة كن امر من الأمور» أو ثريد أن تصل وه إلى حل قضية من القضايا الذي تحتاح إلى راحة 
ودعة واستفراغ للذهن. فهذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من النساء -أصلحهن الله- في فينبغي أن تعلم المرأة 
أن الله يحاسبها عن زوجهاء وأن الله سيوقفها بين يديه؛ لكي يحاسبها على كل ما فيه أذى لزوجها.وإن باتت 
وزوجها عليها غضبان, باتت الملائكة تلعنها من عظيم حق الزوج عليها. كوني كبعض النساء الصالحات التي 
إذا أحست من غضب زوجها عليها بقيت عند قدمه تسأله أن يعفو عنهاء كل ذلك خوفاً من أن يغضب الله عز 
وجلء أو يبيت الذي في السماء ساخطاً عليها.فالمرأة المؤمنة تخاف الله. والمرأة المؤمنة قلبها رقيق. فمن 
شيمة أهل الإيمان أن قلوبهم رقيقةء وأن قلوبهم لا تتحمل ما فيه سخط الله عز وجل وغضبه. فهذا أمر مهم 
ينبغي للمرأة المؤمنة أن تعطيه حقه. وأن تقدر للزوج قدره. ومن الأخطاء الشائعة من النساء خاصة:. إذا 
عظم الأمر فكان الرجل كبير السن› ذي شيبة مسلم: تهزأ به أمام أطفالهء أو تسخر به أمام أولاده؛ وكم من 
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امرأة فعلت ذلك في مشيبها فأحبط الله به عمل شبابهاء وكم من امرأة سودت صحائف أعمالها بعد أن بيضتها 
بالأعمال الصالحة» صبرت على زوجها حتى بلغ المشيب والكبر فأهانته وآذتهء فختم لها بخاتمة السوء في 
حياتها الزوجية والعياذ بالله. وكم من امرأة كانت على أذية لزوجهاء وبُعدٍ عن تقديره وإجلاله في بادئ أمرهاء 
فلما شاب ورق عظمه» وابيض شعره. حفظت حقه ووداده» فغفر الله لها سيئات العمر التي مضت. فينبغي 
للمرأة أن تخاف الله وأن تراقب الله خاصة في الكبر.وكذلك الزوج ينبغي عليه أن يرعى حق الله في الزوجة» 
وأن يحفظ حقها وعهدها خاصة في الكبرء فمن العيب القبيح أن تجد الرجل ذي الشيبة يجلس مع أطفاله 
وامرأته على كبر ومشيب» فيستهزئ بامرأته أو يسخر منهاء أو يسميها باسم فيه سخرية:؛ فإن هذا مما لا 
يرضي الله عز وجلء فإن السخرية والاستهزاء ليست من شيمة أهل الإيمان» فإن الله لا يحب سفاسف الأمورء 
ولكن يحب معاليها. إذا شاب شعرك» ورق عظمكء. وشاب شعرها ورق عظمهاء فليس هناك إلا ختم الأعمال 
بالصالحات» وذكر الله عز وجل بالمرضاة التي توجب المحبة من الله ورفعة الدرجات» ليس بعد المشيب والكبر 
إلا الأخلاق الفاضلةء والسكينة والوقار التي يتربى عليها أبناء المسلمين» هذه أمور ينبغي أن نتواصى بهاء 
وأن يشد بعضنا أزر بعضء وأن نتقي الله عز وجل في هذه البيوت» وأن نختم حياة الزوجية بمرضاة الله جل 
.جلاله 


الوصية الخامسة: أن يؤدي كلا الزوجين للآخر حقه 


الوصية الخامسة التي يوصى بها في رعاية الحياة الزوجية: أن يؤدي كلا الزوجين للآخر حقه. وذلك في 
الحقوق التي أمر الله بها ومنها: - حق المبيت: يؤديه على الوجه الذي يرضي الله عز وجلء فلا يعرض أهله 
للحرام. - حق النفقة: ينبغي للزوج أن يعطي الزوجة حقها في النفقة على الوجه الذي يرضي الله بالمعروف: 
لا يكلف اله نَفْساً إلا مَا آتَاهَا [الطلاق:7] فمن كان ضيق اليد ينفق على قدر ضيق يده ومن كان واسع اليد 
ينفق على سعة يده ما لم يبلغ الإسراف في إنفاقه. فيكرم زوجته ويعطيها المال الذي يحس أنه يجبر خاطرها 
به. ولذلك يتصور الإنسان لو أنه أعطى زوجته نفقة» وجاء في يوم من الأيام وزوجته على غفلةء وقال لها: 
هذا المال هدية مني لك أنت لك علي معروف كثيرء أنت لك علي فضل -المرأة لها فضل أين ما كانء الله عز 
وجل يقول بعد الطلاق: وَلا تَنْسَوًا الْفَضل بَيْنَكُمْ [البقرة:237] الله أكبر! حتى بعد الطلاق! فكيف إذا كان 
الإنسان يعاشر زوجته؟!- فيجبر خاطرها.. - حق التجمل: فبعض النساء صالحات قانتات عابدات» لكنها تهمل 
التجمل لزوجهاء وهذه قضية ينبغي طرحهاء فإن الله أعطى حقاً للزوج كما أعطاه للمرأة: وَلَهْنَّ مل الذي 
عَلَيْهنَ بالْمَغرُوف [البقرة:228].فصلاح المرأة لنفسهاء أما الزوج فله حق ينبغي أن تظهر له ما يرغبه فيهاء 
ويكسر عينه عن غيرهاء أما أن تبقى صالحة عابدة مهملة لحق زوجها فهذا مما لم يأذن الله عز وجل به فإن 
حق الزوج فرضء والنوافل والعبادات طاعة وقربة ليست بواجبةء ولا يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما 
افترضه عليه. فأول ما تفكر فيه المرأة الصالحة التي تريد الصلاح بعينه أن تكسر عين زوجهاء وذلك بما أمر 
الله به من التهيؤ للزوج. وكذلك الزوج» فبعض الرجال على صلاحه وعلى ديانته واستقامته -لكن صلاحه 
لنفسه- يهمل حق التجمل للمرأة. أيها الإخوة: دين الإسلام عظيم, حتى في أمور الزوجية. ليس من الحياء أن 
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الإنسان ينكف عنها؛ لأنها حقوق وشرف لك أن تبين هذه الحقوق» وأن تدل عليها؛ لأن بيوت المسلمين تهدم 
عندما تضيع هذه الحقوق.ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن جلس ذات مرة مع أصحابه وجاء بالمرآة 
فجعل يكتحل ويسرح شعره. ويقول: [أتجمل لهاء أحب أن أتجمل لأهلي كما أحب أن يتجملوا لي] وهو حبر 
الأمة وترجمان القرآن.وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل بيت الزوجية ماذا كان يفعل؟! تقول 
عائشة : (كان يبدأ بالسواك) حتى لا يشم أهله منه الرائحة الخبيثة صلوات الله وسلامه عليه.فدين الإسلام 
دين طهارة؛ ودين سموء ودين عفةء فهذه الأمور ينبغي العناية بها.المرأة الصالحة صلاحها لنفسهاء لكن 
ينبغي عليها أن تؤدي حق زوجهاء وأن تسعى في كل شيء يغض نظره عن الحرامء ولذلك أباح العلماء 
الاستمتاع بالمرأة ونصوا على ذلك من خلال نصوص الكتاب وال لئلا يتعرض الزوج للحرام ولا تتعرض 
المرأة للحرام» هذه أمور ينبغي التنبه لها. - حق الزواج بد ينبغي إعطاؤه على الوجه الذي يرضي اى فكثرة " 
السهر والتفريط في الفراش» هذه أمور ينبغي الحذر منها والبعد عنها وتقوى الله عز وجل فيهاء فكم من 
فراش فسد بضياع حقهء وكم من امرأة تعرضت للحرام بغفلة زوجها عنهاء وكم من زوج تعرض للحرام 
والنظرة المسمومة بغفلة زوجته عنه» فهذه أمور ينبغي التنبه لها.- حق الترويح: أن يحاول الإنسان أن يجعل 
للزوجة وقتاً للترويح وذهاب ما بها من ضيق» فالمرأة بشر ضعيف إذا جلست بين الأربع الجدران طيلة العام 
لا شك أنها في يوم من الأيام ستسأم. فإذا أكرمك الله عز وجل بامرأة صالحة قانتة عابدة بعيدة عن الأسواق› 
بعيدة عن الخروج والتبرج» فليكن من وفائك وشيمتك وعهدك أن تأخذها يوماً في الأسبوع أو يوماً في 
الشهرء لتروح عنها فتزور أقاربها. أعرف أناساً من أهل العلم والفضل بل من العلماء كانوا يأخذون أهليهم 
مرة في الشهرء أو المرة أو المرتين في السنة» يخرجون بأقربائهم. وبعض الأزواج لا يخرج زوجته إلا إذا 
طلبت» وبعض الأزواج قد لا يخرجها حتى لو طلبت» ومن المؤسف أن بعض الزوجات تقول لزوجها: أريد أن 
أزور عمتي» فيقول لها: ماذا عمتك؟ لا. اقعدي في البيتء وإذا قالت له: أريد أن أزور أميء قال: لا. ماذا أمك؟ 
كل قليل تذهبين إلى أمك؟ -وقد تكون لها عن أمها شهوراً- سبحان الله! تسألك صلة رحم أمر الله بها أن 
توصل. كانت هذه المرأة الصالحة تنتظر منك في يوم من الأيام أن تأتي إليها وت تقول: يا زوجتي! طال العهد بك 
ولم تزوري أمك» وأمك لها عليك حق فاذهبي إليهاء لو عرضت عليها كيف يكون وقع ذلك في قلبها؟ والله لو 
أن الزوج ابتدأ زوجته بمثل هذه الأخلاق لملك قلبها.فإن الزوجة لو جئت في يوم من الأيام تقول لها: أمك لها 
علي حق» ولها عليك حق» وأبيك له علي حق» وله عليك حقء فلنذهب لزيارتهماء كيف يقع ذلك في قلبها؟ 
ولو أنها يوماً من الأيام قالت لك: يا فلان! والدك له علي حق» ووالدتك لها علي حقء أريد أن أزورهم؛ كيف 
يقع هذا في قلبك؟ يقع موقعاً كبيراًء فبمثل هذه الأخلاق وبمثل هذه الأمور يكون الترويح وتكون الصلة التي 
أمر الله بها.أيضاً تكون بركة لك؛ لأن المرأة الصالحة التي تصل أمها وأباها وتصل قرابتها مباركة؛ لأن صلة 
الرحم بركة: (من أحب أن ينسأ له في أثره. ويبسط له في رزقه» وأن يزاد له في عمره. فليصل رحمه).فإذا 
وفقك الله بامرأة تبحث عن قرابتها وتصلهم؛ فكن أول من يعينها على طاعة الله ومرضاته» فصلة الرحم من 
الأمور التي ينبغي أن يتواصى بها. تصور لو أنك في يوم من الأيام جئت إلى والد الزوجة أو والدة الزوجةء 
وقلت: أريد منكم أن تأتوا عندناء وتذبج لهم شاة تقصد بها وجه الله وتقصد بها صلة الرحمء كم يكون لك 
فيها من الأجر؟ فوالد الزوجة له حق كبير عليك» فقد اختارك ورضيَّكَ من بين الناس لابنته» أو رضيّك لأخته. 
هذا شيء ليس بالسهل ولا تستطيع أن تكافنه إلا بالدعاء. فكن خير زوج لأبي زوجتك: وَاتَّقُوا الله الذي 
تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ [النساء:1] فصلهم وبرهم ولو مرة في العام. هل أحد يتصور زوجاً على ديانة 
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واستقامة لم يدع أهل زوجته إلى طعام في بيته يوما من الأيام؟! ينتظرهم يزورونه؛ وقد يحرجونه. فيجلسون 
إلى ساعات متأخرة! والله إن بعض الزوجات ت تقول: إن أبي وأمي يأ تيان ويجلسان إلى ساعة متأخرة في الليل» 
وينصرفان من عندي بدون عشاء! النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه).لما أراد علي أن يتزوج فاطمة قام عليه الصلاة والسلام خطيباًء فذكر أبا العاص - زوج زينب وأبا 
أمامة- رضي الله عنه وأرضاه فأثنى عليه خيراًء وسبب ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه؛ أنه لما أخذ 
أسيراً يوم بدر » وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقه من الأسرء قال: أطلقك من الأسر لكن تبعث لي 
زينب » فمضى إلى مكة ووفى للنبي صلى الله عليه وسلم فبعث له ابنته زينب › فكان النبي صلى الله عليه 
وسلم حافظاً لهذا العهد. فأثنى عليه خيراً. فبيوت الزوجية لا بد أن تقام على مثل هذه المعاملة» أن تكون خير 
زوج لابنة من زوجكء وخاصة إذا كان الشخص ملتزماً أو ينتسب إلى الهدايةء فإنه محل نظرة إجلالء ولذلك 
تجد بعض الرجال يقول: فلان يفعل بي كذاء وقد يكون الزوج الثاني غير ملتزم يفعل أشد منهء ولكن يقول لك: 
هذا ملتزم» هذا مهتدِء كيف يفعل هكذا؟ إذا كان الإنسان على استقامة ينبغي أن يكون خير الأزواج لوالد 
زوجته. فهذه أمور مما يوصى بهاء فإن العناية بالأرحام تحقيق لما أمر الله عز وجل به. فهذا من صلة الرحم» 
ومن إدخال السرور على الأهلء وقد يدخل الإنسان السرور على زوجته فيكون قربة بينه وبين اللّهء ولذلك 
يقول العلماء: "العادات تنقلب عبادات بالنية". فإن إدخال السرور على أهل الزوجة عادة لكنها تنقلب عبادة 
باحتساب الأجر عند الله. فكن -أخي- ذلك الرجلء كن ممن يدخل السرور على المرأةء كما أنك تحب أن تدخل 
.السرور على نفسك» فأدخل السرور على نساء المؤمنين» وكن وفيا كريماً 


الوصية السادسة: الغض عن الإساءة 


الوصية السادسة: من الأمور التي يوصى بها للألفة في الزواج: الغض عن الإساءة:فإن الله عز وجل يتجاوز 
عن عباده» فقد ثبت في الحديث الصحيح: (أن رجلاً كان يدين الناس المالء وكان يقول لوكلائه: إذا وجدتم 
معسراً فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنيء فلقي الله عز وجل فقال الله: نحن أحق بالتجاوز منك› تجاوزوا 
عن عبدي). فينبغي لك -أيها الإنسان- أن تتجاوز عن أهلكء فإن أحق من تعفو عن زلته» وتغفر خطيئته 
زوجتك. والمرأة أحق من تغفر له هو زوجها؛ لأن الإنسان بشرء والبشر قد يزل لسانه وقد تزل يده فإذا كنت 
حليماً رحيماً ترحم من أخطأ وتعفو عنه لوجه الله. وجب لك الخيرء وكم من كربات فرجها الله عن أناس 
عاملوا الناس باليسرء وعاملوهم بالغض عن الإساءةء ولذلك ورد في الحديث: (أنه ينادي منادٍ الله يوم 
القيامة؛ في ذلك اليوم, العصيب الرهيب: من كان أجره على الله فليأته -أي: من كان له دين على الله في الأجر 
فليأته- تقول الملائكة: ومن هذا الذي أجره على الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقوم إلا من عفا 
عن ذنب) لأنه عفا عن ذنب لوجه اللهء فإذا عفوت عن أقرب الناس إليك» وهم أهلك عفا الله عنك» ولذلك قال 
صلى الله عليه وسلم: (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء).والله ما ترى عينك إنساناً يرحم الناس 
إلا وجدته مرحوماء وما ترى إنساناً يعفو عن زلات الناس ويتسع صدره لأخطاء الناس» إلا وجدته أكثر الناس 
انشراحاًء وأكثر الناس طمأنينة» وتجد لطف الله عز وجل به في نفسه وفي أهله» وحيثما توجه يجد من الله 
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لطفاًء إن الله يرحم من عباده الرحماء» ويحب من عباده الرحماءء فإذا جئت في يوم من الأيام على زلة 
وخطيئة للمرأة تستطيع أن تؤذيهاء وتستطيع أن تضيق عليهاء وتستطيع أن تربيهاء وإذا بك تتذكر قدرتك 
عليهاء ثم تتذكر قدرة الله عليك» وتتذكر أنها كما أخطأت أنك أخطأت في الله أكثر مما أخطأت» وأنك إن رحمتها 
رحمك اللهء فقلت في نفسك: عفوت عنهاء وأنت تريد ما عند الله عز وجلء فنعم والله ما صنعت. وكم من 
أزواج أفضوا إلى ما يلقونه من قبل بعثهم ونشورهم في القبورء ولا زالت النساء يذكرن تلك القلوب الرحيمة 
بكل خير.وأذكر ذات مرة أنه اتصلت إحدى النساء تسأل عن خطأ أخطأته في حق زوجهاء فتقول: إني أخطأت 
في حق زوجيء ولكن تقول: أشهد لله أنني ما رأيت أوسع صدراً منه. رحم الله مجالسته, ما استسمحته إلا 
سامحني» ولا رأى مني زلة وقلت له: اغفرها لي إلا غفرها لي» وقعدت تبكي ما استطاعت أن تكمل السؤال؛ 
لأن ذلك الزوج أسر قلبها بالمعروف» وجدته رحيماً حليماً حنوناً. فلعلك أن تكون مثله؛ بل لعلك أن تكون خيراً 
منه» إن الهداية والاستقامة تكسر القلوب لله. والمهتدي دائماً تجده رقيق القلب» تجده حليماً رحيماًء لذلك 
وصف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أهل الجنة: (إن من أهل الجنة من يدخل الجنة قلوبهم كأفئدة الطير) 
من الرقةء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.تصور أخي! لو أن الزوجة أخطأت فجئت وأقمت الدنيا وأقعدتها 
وسببت وشتمت. ما الذي تريده؟ هل هذا يصلح؟ هل هذا يقوم؟ قد تزداد المرأة تعنتاً. وقد تزداد -أيضاً- 
إصراراً على الخطأء فيشاء الله في يوم من الأيام أن يتسلط عليها الشيطان بالغفلة فتقع في نفس الخطأء وقد 
يحدث طلاق والعياذ بالله.لأنك تأتي في وقت الغضب» وتقول: ربيتها وضربتها وآذيتها وتفعل هذا؟! معنى هذا 
أنها تكرهك» فيأتي الشيطان عليك فيستزلك بالكلمة التي تهدم البيت كله والعياذ بالله. لكنك إذا أخذت الأمور 
بالسهولة والحلم والرحمةء ووسع قلبك أخطاء الناس» وقلت: كما أن لهم أخطاء فلي أخطاء.ء فلعل الله أن يغفر 
لي كما غفرت لعباده» فقد يرجع لك من الله خير.وإنه لمن المحزن أن تجد الواحد منا من أحلم ما يكون وأرحم 
ما يكون بالناس؛ لكنه إذا دخل بيته يحاسب عن كل صغيرة وكبيرة» وهذا موجود.ء فالله الله أن تضيق على أمة 
من إماء الله فيضيق الله عليك في الدنيا والآخرة. وإني أعرف أناساً يحاسبون الناس على كل صغيرة وكبيرةء 
والله يعاملهم بمثل ما يعاملون الناس» تأتيهم أمور سهلة ويعسرها الله عليهم: هَلْ جَرَاءُ الإخسان إلا الإِحْسَانُ 
[الرحمن:60] .. جَرَاءَ وفَاقاً [النبأ:26] .. وَمَا ظَلَمَهُمْ اله وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ [النحل:33].ذكروا عن 
أحد الخلفاء أن رجلا أخطأ في حقه. فجيء بهذا الرجل المخطئ, فقال الخليفة لجلسائه: ما تقولون؟ قالوا: 
اضرب عنقه» وإذا برجل حكيم جالس في آخر المجلس» قال له: ما تقول يا فلان؟ قال: أما إنك لو قتلته فان 
غيرك كثير قد قتل» ولكن إن عفوت فغيرك قليل فاعف رحمك الله. فعفا عنه وغفر. فلذلك العفو والمغفرة خير 
وبرء وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكمة عظيمةء يقول صلى الله عليه وسلم: (ما زاد الله 
عبداً بعفو إلا عزا) هذا الحديث نظرت فيه وإذا به عندما تنظر إلى الواقع تجده من أبلغ ما يكون من الكلام؛ 
لأنك إذا أتيت تعفو يأتيك الشيطان» ويقول لك: إذا عفوت أهانتك المرأة» وركبت على رأسك» وفعلت بك 
وفعلت بك» فأصبح العفو عن الناس سلطان الشيطان على القلوب» فهو يصور أنه ذلةء فكذب النبي صلى الله 
عليه وسلم هذا الظن» فقال: (ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا). فلذلك عندما يأتيك الشيطان ويقول لك: إذا عفوت 
ركبت عليك المرأةء كما تقول العامةء تقول: لا. أنت تقول هذاء ولكن الله يقول على لسان رسوله: إننا نزداد 
عزاً. ولذلك انظر عندما تعفو عن خطيئة المرأة» تكسر عينها أمامك» وتحس أنك ملكت قلبها بالمعروف. 
ولعلك أن تأتي يوماً من الأيام» وأنت ضجيع اللحد والبلى» وتذكر منك هذه الحسنة فتدمع عينها وتذكرك 
بدعوة صالحة. فإن الله يجزي على الإحسان إحساناء هذه من الأمور التي ينبغي أن يتواصى بها كلا الزوجين. 
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كما أن الزوج ينبغي أن يعفوء فكذلك الزوجة لا تتابع زوجها في كل خطأء وبعض الزوجات يخطئن التصرف 
في بعض الأمورء. فتجدها بمجرد ما تحصل الغلطة تشيعها في كل مكان» وتذهب إلى أبيها وأمها وأخيها 
وأختهاء بل قد تشيعها عند القرابة» وعند الجيران» وعند الأجانب والأغراب عنهاء وهذه من الأخطاء الشائعة 
الذائعة التي ينبغي أن نتقيهاء وأن يتقيها إماء اللهء وأن يبتعدن عنها. فينبغي للمرأة أن يتسع صدرهاء وأن 
تحس أن عورة زوجها عورة لهاء وأن تغفر هذه الزلة» وأن تعفو عن هذه الخطيئةء ولا تكون حريصة على 
محاسبة زوجها في كل صغيرة وكبيرة» وكما قلنا للزوج في فضل العفو نقول كذلك للزوجة. وكم من نساء 
صالحات تجدهن يُضطهدن ويظلمن ويؤذينء والله يعلم ما خرجت منهن كلمة إلى أقرب الناس إليها فضلاآً عن 
أبعد الناس عنهاء وأعرف بعض النساء يتصلن علي في بعض المشكلات» وتقول: والله يا شيخ! ما أحد علم 
بهذه إلا أنت» من صبرها وتحملهاء وتمر عليها السنوات وهي صابرة متحملة لوجه الله جل جلاله» فبيض الله 
وجوههن» وأسأل الله أن يكثر في المجتمع من هذه الأمثال.المرأة إذا زينها الله بالصبر وسعة الصدر باحتمال 
أذية زوجها وتقصير زوجهاء فإن الله يعوضها خيراًء وكم رفع الله من درجات» وكفر من خطيئات لنساء 
صبرن على البلاياء وما تزال المرأة تؤذى وتؤذى حتى يرفع الله درجتها بهذه الأذية» وتبتلى حتى يرفع الله 
درجتها بهذا البلاءء ولعل الله في يوم من الأيام أن يعوض صبرها خيراً. ولذلك قل أن تجد امرأة تصبر على 
أذية زوجها إلا جعل الله العاقبة لها خيراًء والغالب في الزوج أن ينقم عليها في آخر حياتهاء وهذا له نظائر 
ووجدت له حوادث» فلذلك نوصى المرأة المسلمة بالصبر والتحملء إن الله هو الذي يعلم بلاءهاء وهو الذي 
يعلم شكواها. ولذلك لا يفرج همها أحد سواه جل جلاله مقلب القلوب» فلعل زوجها يكون قاسي القلب عليها 
سنين» وفي طرفة العين يقلب الله عز وجل قلبه حناناً وشفقة عليهاء فلا تشتكي إلا إلى الله» ولا تعول في 
تفريج كربها وهمها وغمها إلا إلى الله وأيما امرأة آذاها زوجها وأهانها واضطهدهاء فلتعلم أن لها نصيراً من 


.الله 


نصيحة لأقارب الزوجة 
ينبغي في هذا الباب أن نوصي قرابة الزوجة بتسوية الزوجات, فمثلاً لو جاءتك الأخت تشتكي يوماً من الأيام؛ 
أو جاءتك البنت تشتكي زوجها في يوم من الأيام» فينبغي أن يكون الإنسان حكيماً حليماً رحيماً» يوسع صدر 
الزوجةء ويقول لها: إنه زوجك اتقي الله يا فلانة!الأخت والبنت إذا جاءت تشتكي ووجدت من أبيها وأخيها 
الكلمة الطيبة التي تثبتها غالباً أنها ترضىء ولعل الله أن يجمع شملهم بك لكن بمجرد أنها تأتي تشتكي 
وتقول: فعل بي وفعل» وتأتي تغتاب زوجها ولعل الزوج مظلوماً بهذا الكلامء فينبغي أن يصبر الإنسان وأن 
يتحمل. أذكر رجلاً من أهل الفضل يحكي لي قصة غريبة لأبي زوجته؛ يقول: إنه ذات يوم كان رجلاً كريماً 
رحمة الله عليه كان من حفاظ القرآن ومن أهل الفضل والأعيان في بلده» كنت أعرفه بالكرم» وقلَ أن يجلس 
على غدائه إلا والفقراء عليه وقلَ أن يأتي رمضان بساعة الإفطار إلا تجده في الحرم يبحث عن الضعفاء 
والفقراء حتى يأخذهم إلى بيته -رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته- فكان رحيماً بالضعفاء» فجاء يوماً من 
الأيام ودخل على زوجته لأجل الطعام فوجد الطعام قليلاء فغضب عليها وضربها حتى كسر يدها من شدة 
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الغضب -كان شديد الغضب وكما يقولون بالعامية: حارء من شدة الحرارة والغضب كسر يدها- فخرجت في 
الظهيرة تشتكي إلى أبيهاء فلما جاءت إلى البيت لم يكن أبوها موجوداً فجلست عند أمهاء وجلست تشتكي» 
فلما دخل أبوها البيت قال: من هذه؟ قالوا: فلانة جاءت تشتكي» فأخذ عصاه وضربهاء وما سمع منها شكوىء 
فقال لها: قومي» لا بيت لك إلا بيت الزوج» فقامت في الظهيرة, تمسك ولدها باليد الثانيةء واليد الأولى 
مكسورة من زوجهاء كلما تعبت دفعها من ورائهاء يقول الزوج: فما شعرت إلا والباب يقرع بشدةء فهو يقرعه 
بالعصاء وقد كان يمشى على عصا يتوكأ عليهاء فلما قرعه بشدةء يقول: دخلني الرعب أن عمي فلاناً قد جاء. 
يقول: وتوقعت أنه سيضربني» يقول: فلما فتحت الباب وإذا بالمرأة ومعها طفلها -أكبر أبنائه- قد دفعها إلى 
داخل البيت» فقال لي: خذ زوجتك» يقول: ما استطعت أن أرفع بصري في وجهه من الخجل. وعدت أنا 
وزوجتي على خير ما يرام؛ وما عادت لذلك الفعل بعدها.ويذكرون عن رجل كان من الصالحين» ومن العباد 
الأخيار جاءته ابنته تشتكي من زوجهاء وتذكر عيوبه؛ فلم يجبها بشيء., فباتت عنده الليلة الأولى» فلما أصبح 
جلس يبكي أمامها كالطفلء فقالت له: ما بك يا أبت؟! قال لها: -وكانوا في بادية وليسوا في مدينة- إبريق 
الماء الذي أتوضأ به انكسر بالأمسء فقالت: أحضر إبريقاً آخرء فقال: إبريقي يرى عورتي ولا يحق أن أحضر 
إبريقاً عليه. حفظ الحق بجماد, كأنه يقول لها: ما حفظتٍ حق زوجكء وأنا حفظت حق جماد» فانكسرت عينها 
وأخذت عباءتها ورجعت إلى بيت زوجهاء فهذا من أمور التربية. ويخبرون عن رجل آخر أنه جاءته ابنته 
تشتكي من زوجهاء فقال لها: أنت في كرامة وعزة, فقال لزوجته: إياك أن تغسلي الثياب» وإياك أن تطبخي 
الطعام» وفي اليوم الأول قال لابنته: نريد أن نأكل من يدك فطبخت» وقال لها: نريد أن تغسلي لنا الثياب بيدك 
الطيبة فغسلت» وفي اليوم الثاني عمل معها كما عمل في اليوم الأول وكذلك في اليوم الثالث» في اليوم الرابع 
فرت البنت إلى بيت زوجها.لو أن الرجل ذهب -بمجرد ما جاءته ابنته تصيح- إلى زوجها وجلس يسبه 
ويشتمه» ثم يقال الكلام الذي لا ينبغي أن يقال وتفضح العورات» ونشتكي ونفعل بك وأنت ما فيك خيرء هذا 
كلام أهل السفلةء وكلام الذين لا خلاق لهم» أما أهل العقل والحكمة» فإنهم يعالجون الأمور بالتي هي أحسن. 
ويجمعون ولا يفرقون» ويؤلفون ولا يباعدون.نسأل الله العظيم» رب العرش الكريم» أن يجعلنا وإياكم هداة 
مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالبيوت التي ترضينا عنه؛ ويهبنا 
وإياكم قولاً سديداً وعملاً صالحاً رشيداً. وأختم هذه الكلمة بما بدأنا به: اللهم بارك لأهل هذا الجمع في 
جمعهم» اللهم بارك لكلا الزوجين في زواجهماء اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما في خيرء وارزقهما 
ذرية صالحة تقر بها الأعين.سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلينء والحمد لله رب 
.العالمين.وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الألفة بين الزوجين للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 
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رسالة إلى مضطر للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


رسالة إلى مضطر - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
الدنيا هي دار البلاء والمصائب» والمؤمن بحاجة إلى من يواسيه في هذه الدار ويقف إلى جانبهء فإذا حدث 
لشخص شيء من هذه البلايا فعليه عدة أمورء. أهمها: أن يرضى عن الله وأن يعلم أن الذي أنزل البلاء لا 
يدفعه أحد سواه وهو الله وحده» يضاف إلى ذلك الصبر على هذا البلاء الذي نزل: مع استشعار الأجر الجزيل 
.الذي يوفاه الصابرون يوم القيامة 


الدنيا دار ابتلاء 


الحمد لله مفرج الهمومء الحمد لله مبدد الأحزان والأشجان والغموم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. ملاذ الهاربين» وعدة الصابرين» وسلوان المصابين» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الأمين» 
قدوة الصابرين» وإمام المحتسبين» صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين, ومن سار 
على نهجهم المبارك واستن بسنتهم إلى يوم الدين.أما بعد:فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:سلامٌ على كل 
مؤمن مهموم .. سلامٌ على كل مؤمن مبتلى مغموم .. سلامٌ على كل مؤمن مبتلى ضرير .. سلامٌ على كل 
مؤمن مجروح أو كسير .. سلامٌ على أولئك الذين فجعوا بأهليهم .. سلا على أولئك الذين فجعوا بأحبتهم 
وذويهم .. سلام على من فارق الآباء والأمهات .. سلامٌ على من ودع الخلان والأصحاب والأخوات .. سلام 
على من فجع بالأبناء والبنات. سلامٌ عليك إذ ودعت أباً كريما طالما مد يد المعروف إليك .. سلامٌ عليك إذ 
فجعت بتلك اليد التي طالما أحسنت بعد الله إليك .. سلامٌ عليك إذ ودعته دار البلى» وأسلمته إلى يد الردى» 
فكان آخر عهدك به إذ ولاك قفاه مشتغلاً بما أقدم عليه من الله جل وعلا.سلامٌ عليك إذ رجعت إلى دارك ففقدت 
صورته وحنانه .. سلامٌ عليك إذ رجعت إلى دارك فانقطع صوته بينك وبين أبنائك. سلامٌ عليك إذ ودعت أماً 
حنونا طالما أسدت يد المعروف إليك .. سلامٌ عليك إذ فجعت بها وقد كان ثديها لك سقاء وبطنها لك وعاءء 
وحجرها لك جواءء أسلمتها إلى يد الردى والبلى وما وفيت شيئاً من معروفها عليك» أسلمتها إلى دار البلى 
وما أديت حقوقها من البر عليك. سلامٌ عليك إذ ودعت الأصحاب والأحباب» وخلفوك في هذه الدنيا وحيداً 
فريداً مع الذكريات .. سلامٌ عليك إذ فجعت بهم وعظم مصابك بهم .. سلامٌ على كل مؤمن مهموم مغموم 
طريح البلاء» طريح الأذى .. سلامٌ على من نزل به البلاء في نفسه .. سلامٌ على من نزل به البلاء فعظم عليه 
البلاء .. سلامٌ على من بات طريح الأسرة البيضاء .. سلامٌ على كل مؤمن فجع بالأعضاء .. سلامٌ على كل 
مؤمن ذي عين عميت أو عورت .. سلامٌ على كل مؤمن له عضو قطعت أو شلت .. سلامٌ على كل مؤمن ذي 
قدم بترت أو حسمت .. سلامٌ على أهل البلايا من عباد الله المؤمنين. عظم الله أجركم» وجبر الله كسركم 
وعوضكم خيري الدنيا والآخرة على ما فقدتم» فمن لكم غير الله يجبر كسركم؟!ومن لكم غير الله يبدد أشجانكم 
وأحزانكم؟!ومن لكم غير الله يؤنسكم من الوحشة ويعيد إليكم ما فقدتم من النعمة؟!من لكم غير الله إذا دفعتم 
عن الأبواب إلا بابه؟!ومن لكم غير الله إذا صرفتم وخاب الرجاء فيمن سواه إلا رجاءه؟!من لكم غير الله أعز 


كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 
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مطلوب وأشرف مرغوب؟إسلامٌ عليكم من الله ورحمات .. سلامٌ عليكم من الله ورضوان ومغفرات عدد ما 
سكبتم من العبرات» ولفظتم من الآهات والأنات والصيحات.أحبتي في الله: إنها الدار وأي الدارء دار الدنيا 
والدناءة» إن أضحكتك يوماً أبكتك أياماء وإن سرتك يوماً ساءتك سنين وأعواماء هي الدار التي جعل الله عز 
وجل شرورها أعظم على المؤمن من شرورها على من كفرء هي الدار التي جعل الله بلاءها على من بر أعظم 
من بلائها على من فجرء فالمؤمن فيها غريب» والمؤمن فيها ليس منها بقريب» فالمؤمن فيها غريب حتى 
يلقى الله» فهو ابن للآخرة وليس ابن لهذه الدنيا الدنيئةء تعضه بأنيابها وتقلقه بفواجعهاء لكنه وإن آلمته 
بأشجانها وأحزانها وضرته بأسقامها وآفاتهاء فله من الله ألا يخيب رجاء في الله ولا يخيب صاحبه. وله في 
الله ركن لا يضيع صاحبه. إليه المفزع وفيه المطمع» له من الله سلوان من الكروب» وله من الله رحمة من 
تلك البلايا والخطوب.إنها الدار المؤلمة .. إنها الدار المحزنة التي صب الله عز وجل البلايا فيها على المؤمن» 
لذلك فإن خير ما يحتاجه العبد المؤمن في هذه الدار إذا عظمت مصيبتهء وجلت كربته أن يجد من يعينه على 
أشجانها وأحزانهاء أحوج ما يحتاجه المؤمن إلى كلمة من أخيه تثبته» أو رسالة من محب تسليه» أو كلمة 
صدق عن البلاء تعزيه .. يحتاج المؤمن إلى إخوان يواسونه في الأشجان والأحزان»ء ويبددون عنه ما حصل 
وما كان. يحتاج المؤمن إلى الكلمة الصادقة النابعة من الأخ المشفقء ولذلك شرع الله عز وجل عيادة 
المرضىء ووعد الله تبارك وتعالى من عادهم بجليل الرضاء ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (من عاد مريضاً فهو في خرفة الجنة حتى يعود) من خرج لوجه الله عز وجل إلى أخ يواسيه 
في مرضه. أو يسليه من بلائه» فخطواته في سبيل اللهء ولحظاته وأنفاسه في طاعة الله ومرضاة الله.وكان 
7 بعض السلف إذا خرج لعيادة المريض يقارب الخطى حتى يطول زمانه في رحمة الله من عيادته.وشرع الله عز 
وجل تة تشييع الجنائزء لما في تشييعها من تسلية للمصابين» فالمؤمن قوي بإخوانه. شديد بأعوانه» فإذا وجد 
قا بسي هد و ان سه ذلك ا الذي ا س عل وول ع ال ادي 
يعانيه.لذلك أحبتي في الله! سلوان المصابين وتثبيت قلوب عباد الله المؤمنين المفجوعين المنكوبين» من أجل 
القربات» وأعظم الحسنات والطاعات التي يحبها الله تعالى.وانطلاقاً من هذا كله فإليك أخي المهموم والمكروب 
والمغموم كلمات من الأعماق» أسأل الله تبارك وتعالى أن يبدد بها أشجانكء وأن يزيل بها أحزانك» وأن يجعلها 
.خالصة لوجهه نافعة يوم لقائه 


الوصية الأولى: الرضا عن الله 


أول وصية أوصيك بها إذا فجعت في نفسك أو أهلك وولدك أن ترضى عن الله. فوالله ما رضي عبد عن الله إلا 
أرضاه الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن عظم الجزاء على عظم البلاءء وإذا أحب الله قوماً 
ابتلاهم» فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط) من رضي عن الله أرضاه الله في دنياه وأخراه.كتب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» يوصيه ويذكر له تلك الوصية 

النافعة؛ فاستفتح كتابه رضي الله عنه بقوله: [أما بعد: فاعلم أن الخير كله في الرضا عن الله]» إن الخير كله 

أن ترضى عن الله.اعلم أخي في الله! أنه إذا أصابك البلاء فرضيت عن الله أرضاك الله في الدنيا والآخرة؛ وأقر 


كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 
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الله عينك وأثلج صدرك» فكم من مصيبة عادت نعمة من العبد إذا رضي عن الله تبارك وتعالى: وكم من بلايا 
رضي أصحابها فزادتهم من الله قربا ومن الله رضاً وحبا. أول وصية أن ترضى عن الله تبارك وتعالى: ولهذا 
الرضا دلائل: أولها: طيب الكلام» وحسن الظن بالله تبارك وتعالى» ومن ثم قال العلماء: "إن العبد إذا رضي 
عن الله وهبه اليقين في مصيبته” قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: مَا أصّاب منْ 

مُصيبَة إلا بإذن الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بال يَهْدِ قَلْبَهُ [التغابن :] قال رضي الله عنه: [يهدي قلبه: أن يهبه اليقين 


فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطنه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه].فإذا كان الإنسان راضياً عن الله تبارك 
وتعالئ» وعنده الإيمان واليقين الذي:ربى:النبي صلى الله عليه وسلم عليه اصعابه» ثبت ثبت الله جنانهء ولذلك كان 
بعض السلف إذا أصيب بالمصيبة أظهر الرضا لله. قام أحدهم بين أناس فجالت يده فقطعت فضحك» قالوا: 

سبحان الله!! تصاب في يدك فتضحك. قال: "إني ذكرت ثوابي عند الله عز وجل فضحكت".وسار الفضيل 

رضي الله عنه في جنازة ابنهء فلما سار معهم تبسم رحمه الله قالوا: لم تبسمت رحمك الله؟! قال: احتسبت 
مصيبتي عند الله فذكرت ما لي عند الله فسلوت وضحكت. فكلما كان اليقين في قلب العبد وجدته أثبت جناناء 
وأشرح لله عز وجل صدراء والله ما رضي عبد عن الله إلا جعل له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاً 


الوصية الثانية: العلم بأنه لا يدفع البلاء إلا الله 


فإذا حصل الرضا فإن بعد الرضا أمر مهم لا بد من وجوده وهو علمك بأنه لا يدفع البلاء إلا اللهء وأنه لا يدفع 
هذا العناء الذي تجده إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه؛ فأوصى البراء بن عازب رضي 
الله عنه إذا أوى إلى فراشه أن يقول: (اللهم إني أسلمت نفسي إليك» وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك 

رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك) أول ما يحس الإنسان بالبلاء إذا أراد أن يفرج الله كربه 
وهمه» أن يحس من أعماق قلبه أنه لا ينجيه أحد من هذا البلاء إلا الله عز وجل 


جزاء الضارعين إلى الله عند البلاء 


قال بعض العلماء: ما أصاب الكرب والخطب عبداً فضرع إلى الله تبارك وتعالى إلا أعطاه تفريج الكرب ومع 
تفريج الكرب زيادة فضل من الله؛ ولذلك تجد بعض الناس يفجع بأهله ويفجع بولده فيعوضه الله حلاوة إيمانِ 
تبقى معه إلى لقاء الله عز وجل.أصيب رجل بولده وكان ذلك الرجل من أفجر خلق الله والعياذ بالله .. تاركاً 
للصلاة .. منتهكاً للحدود والمحارم .. أقسى ما يكون قلباً والعياذ بالله» فشاء الله يوماً من الأيام بعد صلاة 
العشاء. جاءه ابنه يضحك ويسلوء. وشاء الله تبارك وتعالى أن يودعه ذلك الابن فتكون آخر عهده بذلك الابن» 
فخرج الابن وما هي إلا لحظات حتى جاءه الخبر بأن ذلك الابن انتقل إلى جوار الله.وهذه حال الدنياء تتمتع 
بالنظر إلى الابن في الصباح فإذا بك تفجع به في المساءء وتتمتع بالنظر إلى الأب في المساء فإذا بك تفجع به 
مع بزوغ الصباح» وسبحان من هذا ملكه! وسبحان من هذا أمرهإفلما فجع بذلك الابن طاش عنه عقله وعزب 
عنه رشده» فشاء الله تبارك وتعالى أن يقيض له طالب علم موفق» فذكره بالله بالكلمة تلو الكلمة حتى شرح 
الله صدره» وآنس الله قلبه, فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يخشع يوماً فيوماء 
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حتى سمعته ذات يوم يقول: والله إني أصبت بابني وإنها نعمة من الله على إذ ابتلاني بذلك الابن» عرفت الله 
وكنت له منكراء واقتربت من الله وكنت منه بعيداًء وآويت إلى الله وكنت منه طريداًء في كلام هذا معناهء 
مصيبة قربتني من الله تبارك وتعالى.فالله منه العوض. ما رجاه أحد فخاب» ولا أيقن عبد بربه فخسف الله به 
الأرض من تحت قدمه أبدا.ولذلك قال بعض العلماء: "إذا أراد الله أن يجمع للعبد بين المصيبتين. ابتلاه وسلبه 
اليقين فيه" والعياذ بالله إذا ابتلى الله العبد ولم يلتجئ إلى الله بعد البلاء فاعلم أنه والعياذ بالله مستدرج» 
ولذلك البلاء كل البلاء على الكافر الذي إذا أصابته المصيبة لا يدري أين يذهب» ولا يدري أين يتجه» ولكن 
المؤمن له باب يقرعه ورب لا يخيب يرجوه. فلذلك أحبتي! كان من لوازم البلاء اليقين في الله عز وجل! 
أصيب بعض السلف بمصيبة وعظمت عليه هذه المصيبة وكانت آفة في جسده» وما زال يعرض نفسه على 
الناس رجلاً بعد رجل حتى يأس من علاج هذا الداء» وقنط أن يشفى من ذلك البلاءء فدخل يوماً من الأيام فإذا 
رجل يتلو كتاب الله فسمعه يتلو قول الله عز وجل: أَمَنْ يُحِيبْ الْمُضْطْرّ إِذَا دَعَاهُ [النمل:62] فقال: اللهم إني 
مضطر وأنت مجيب» فما قام من ساعته إلا وهو معافى» إذا دخل اليقين إلى قلب العبد لا يمكن أن يبرح 
وحاجته في قلبه» بل إن بعض الناس يمسي المساء وحاجته تضايقهء وكربته تؤلمه فيتضرع إلى الله بالدعوة 
الصادقة حتى يعز على الله أن يصبح وحاجته في قلبه فيفرج عليه قبل أن يصبح؛ وهذا من عظيم لطف الله 
.بالعباد 
حسن الظن بالله أهم باعث لليقين بالله 
ومن الأمور التي تبعث باليقين حسن الظن بالله تبارك وتعالى» والله ما أحسن عبد ظنه بربه إلا كان الله عند 
حسن ظنه» إذا أصابتك المصيبة فأحسن الظن باللهء وقل: إنا لله وإنا إليه راجعون» الحمد لله على كل حال 
وأعوذ بالله من حال أهل النارء من قالها فقد أوجب الرضا من الله تبارك وتعالى» ولذلك أحرص ما يكون 
الشيطان في بداية المصيبة أن يسيء ظنك بالله عز وجلء ولذلك إذا جاءت المصيبة في النفسء أو جاءت في 
المال» أو جاءت في الولدء جاءك الشيطان فقال لك: لو كان الله يحبك ما ابتلاك! ولو كان الله يحبك ما أصابك 
بابنك فلذة كبدك! ولو كان الله يحبك ما أفقدك مالك على كبر سنك! ولو كان الله .. ولو كان الله ...» فهو 
أحرص ما يكون على أن تكون على سوء ظن بالله عز وجل.فالله الله! أن يسوء ظنك بالله عز وجلء بل قل: 
الحمد الله» وليكن قلبك مطمئناً بالفرج من الله تبارك وتعالى؛ فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل 
ضيق مخرجا.أخي! الملك لمن؟ والكون لمن؟ والتدبير لمن؟ من الذي يجير ولا يجار عليه؟ ومن الذي يغيث 
ولا مغيث سواه؟ والله لو علم المكروب سعة رحمة الله عز وجل ما تألم من كربهء ولو أيقن المكروب بحلم الله 
به لا يمكن أن يصيبه بلاء في نفسه. وأضرب لك مثلاً يسيراً: لو أنك يوماً من الأيام سئلت عن أرحم الناس 
بك وأحلمهم عليك؟! لقلت: أبي وأمي. ولكان في قلبك يقين أن لا أرحم في الناس من أبيك وأمك› والله ثم والله 
لرحمة والديك بك لا تأتي مثقال ذرة في رحمة الله عز وجل بك» وللطف الله عز وجل وحنانه وحلمه ورحمته 
وأنت تقاسي الآلام وتكابد الأسقام» أشد من رحمة والديك بك ولكن يريد أن يرفع درجتك. ويحط عنك 
خطيئتك, ويريد أن تخرج من هذه الدنيا وأنت صفر اليدين من السيئات والخطاياء حتى إذا وافيته وافيته بوجه 
أبيض مشرق من تلك البلاياء وإنَّ من عباد الله من هو والله حبيب لله لا يبتليه الله عز وجل إلا لكي يدنو منهء 
يبتليه لكي يسمع صوته: يا رب! يا رب! إلهي .. سيدي .. مولاي .. يسمع إخباته وإنابته فتكون أصدق شاهدٍ 
.على توحيده لله تبارك وتعالى 
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جزاء الضارعين إلى الله عند البلاء 


قال بعض العلماء: ما أصاب الكرب والخطب عبداً فضرع إلى الله تبارك وتعالى إلا أعطاه تفريج الكرب ومع 
تفريج الكرب زيادة فضل من الله؛ ولذلك تجد بعض الناس يفجع بأهله ويفجع بولده فيعوضه الله حلاوة إيمانِ 
دوالك مدعو واي لا ال عن .. تاركاً 
.. منتهكاً للحدود والمحارم .. أقسى ما يكون قلباً والعياذ باللهء فشاء الله يوماً من الأيام بعد صلاة 
0 0 ابنه يضحك ويسلوء. وشاء الله تبارك وتعالى أن يودعه ذلك الابن فتكون آخر عهده بذلك الابن» 
فخرج الابن وما هي إلا لحظات حتى جاءه الخبر بأن ذلك الابن انتقل إلى جوار الله.وهذه حال الدنياء تتمتع 
بالنظر إلى الابن في الصباح فإذا بك تفجع به في المساءء وتتمتع بالنظر إلى الأب في المساء فإذا بك تفجع به 
مع بزوغ الصباح» وسبحان من هذا ملكه! وسبحان من هذا أمرهإفلما فجع بذلك الابن طاش عنه عقله وعزب 
عنه رشده» فشاء الله تبارك وتعالى أن يقيض له طالب علم موفق» فذكره بالله بالكلمة تلو الكلمة حتى شرح 
الله صدرهء وآنس الله قلبهء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يخشع يوماً فيوماء 
حتى سمعته ذات يوم يقول: والله إني أصبت بابني وإنها نعمة من الله على إذ ابتلاني بذلك الابن» عرفت الله 
وكنت له منكراء واقتربت من الله وكنت منه بعيداً» وآويت إلى الله وكنت منه طريداًء في كلام هذا معناهء 
مصيبة قربتني من الله تبارك وتعالى.فالله منه العوض» ما رجاه أحد فخاب» ولا أيقن عبد بربه فخسف الله به 
الأرض من تحت قدمه أبدا.ولذلك قال بعض العلماء: "إذا أراد الله أن يجمع للعبد بين المصيبتين. ابتلاه وسلبه 
اليقين فيه" والعياذ باللهء إذا ابتلى الله العبد ولم يلتجئ إلى الله بعد البلاء فاعلم أنه والعياذ بالله مستدرج, 
ولذلك البلاء كل البلاء على الكافر الذي إذا أصابته المصيبة لا يدري أين يذهب» ولا يدري أين يتجه» ولكن 
المؤمن له باب يقرعه ورب لا يخيب يرجوه. فلذلك أحبتي! كان من لوازم البلاء اليقين في الله عز وجل! 
أصيب بعض السلف بمصيبة وعظمت عليه هذه المصيبة وكانت آفة في جسده» وما زال يعرض نفسه على 
الناس رجلاً بعد رجل حتى يأس من علاج هذا الداء» وقنط أن يشفى من ذلك البلاءء فدخل يوماً من الأيام فإذا 
رجل يتلو كتاب الله فسمعه يتلو قول الله عز وجل: أَمَنْ يُحِيبْ الْمُضْطْرّ إِذَا دَعَاهُْ [النمل:62] فقال: اللهم إني 
مضطر وأنت مجيب» فما قام من ساعته إلا وهو معافى» إذا دخل اليقين إلى قلب العبد لا يمكن أن يبرح 
وحاجته في قلبهء بل إن بعض الناس يمسي المساء وحاجته تضايقهء وكربته تؤلمه فيتضرع إلى الله بالدعوة 
الصادقة حتى يعز على الله أن يصبح وحاجته في قلبه فيفرج عليه قبل أن يصبح؛ وهذا من عظيم لطف الله 
.بالعباد 
سر ابتلاء الله تعالى لعباده 


هذه البلايا وهذه الفتن والرزايا بسطت لك لكي تكون سلما إلى رحمة الله عز وجل» شعرت أو لم تشعرء وكان 
بعض السلف إذا نزلت به المصيبة ووهبه الله اليقين عليها والصبر عليها تسلى بالدعاءء حتى أثر عن بعضهم 
أنه كان يكثر الدعاء ويلح في المسألة حتى يقول: يا ليت أن الله لا يفرج عني كربي حتى تستديم هذه الحلاوة 
لمناجاته ومناداته. فإذا دخل اليقين إلى القلوب هانت عليها البلايا والخطوب» إذا دخل اليقين إلى الأفئدة تعلقت 
بالله وحده لا شريك له. ما ابتلاك الله لكي تفزع إلى زيد وعمرو .. لا واللهء وما ابتلاك بالأسقام حتى تتعلق 
بغيره سبحانه وتعالى؛ فوالله لو صبت البلايا على العبد لا يمكن أن يجد الفرج والمخرج إلا بالله سبحانه 
وتعالى» فلذلك يكون الإنسان على يقين بالله تعالى» فلا ملجأ ولا منجى من الله تبارك وتعالى إلا إليه. وقع أحد 
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الناس في ضائقة واشتدت عليه هذه الضائقة. کان مبتلى بمس» وكان هذا المس يقلقه ويزعجه ويؤلمه واشتد 
عليه ذلك الخطب» وفي يوم من الأيام جاء إلى أحد طلاب العلم واشتكى إليه مما يجدهء وقال: والله يا شيخ قد 
عظم علي البلاء وإني أصبحت مضطراً أفلا يجوز لي أن أذهب إلى إنسان يفك عني هذا البلاء الذي أجده؟! ألا 
ترخص لي في ساحرٍ أو كاهن يعلم ما أصابني فيكشف عني ما أصابني؟! يقول ذلك وهو في حرقة وألم وشدة 
وشجن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» فوفق الله طالب العلم فقال له كلمات ثبت الله بها جَنان ذلك المؤمن» 
وقال له كلمات شرح بها صدر ذلك العبد المبتلى فقال له في آخر الكلام: إني لأرجو من الله عز وجل إن 
استعنت بأمرين أن يفرج عنك الكرب والبلاء: أحدهما الصبر والثاني الصلاة. يقول الرجل -وهو أيضاً من 
طلاب العلم-: فقمت من عنده بيقين قوي في الله عز وجل فصليت ركعتين أحسست أني مكروبء وأنه قد 
أحاطت بي الخطوب. فاستعذت بالله واستجرت» وإذا بي في سجودي أحس بحرارة شديدة في قدمي ما إن 
سلمت إلا وكأنه لم يك بي من بأس.أحبتي في الله! هل الساحر يغيثك من دون الله؟! هل الكاهن يجيرك من 
دون الله؟! الأمر أمره» والقدر قدره» خط عليك هذا البلاء قبل أن تكون وقبل أن توجد ئا كل شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ 
* وَمَا أَمْرُنَا إلا وَاحِدَةٌ كلّمْح بِالْبَصّرٍ [القمر:50-49].كتب الله البلايا قبل أن يخلق العبادء ففي مسند الإمام 
أحمد .. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أول ما خلق الله القلم قال: اكتب! قال: يا رب! ما أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة, فجرى القلم بما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة) ولذلك 
ركب عبد الله بن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم» فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه 
هدية» وأن يمنحه تلك العطية فقال عليه الصلاة والسلام: (يا غلام! ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك» احفظ 
الله تجده تجاهكء إذا استعنت فاستعن بالهء وإذا سألت فاسأل الله. واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف).فمن هذا الساحر ومن هذا الكاهن الذي يستطيع أن 
يتخطى أمر الله عز وجل؟ ومن هذا العبد الذي يستطيع أن يقضي الوطر لنفسه قبل أن يقضيه لغيره من خلق 
الله عز وجل؟ فالله الله! أن ينظر الله عز وجل عليك في البلاءء وقد رفعت كفك إلى غير الله. الله الله! أن ينظر 
الله إليك في البلاء وقد تعلقت بغيره جل في علاه. الله الله! أن ينظر الله إليك في البلاء وقد صرفت شعبة من 
شعب قلبك تعتقد فيها في أحد سواه. الله الله! أن ينظر الله إليك في البلاء وقد تعلقت بغيره وعذت بأحد سواه. 
فوالله إن وليت عن الله خسف الله الأرض من تحت قدمكء وكم من أقوام استعاذوا واستجاروا بغير الله ففرج 
الله عنهم الكربات امتحاناً واختباراء واستدرجهم منه علماً وحكمة واقتداراء ثم ابتلاهم بالبلاء الذي هو 
نهايتهم من حيث لا يحتسبون.ذكروا عن رجل أنه كان يقرب ساحراًء وكان يثق بهذا الساحر ثقة عمياء» وكان 
هذا الساحر بزعم ذلك المبتلى يفرج همه. وينفس كربه. والله يستدرجه اليوم تلو اليوم» حتى قوي اعتقاد ذلك 
الرجل في ذلك الساحر -والعياذ بالله- وقوي اعتقاده في ذلك الكاهن من دون الله -نسأل الله السلامة والعافية- 
فشاء الله عز وجل لما عظم يقين هذا العبد أن يسلط عليه الساحر فيؤذيه والعياذ بالله بسحره.فلذلك -أحبتي 
في الله!- من وثق بالله» وأيقن بالله تبارك وتعالى» أحس في قرارة قلبه أن لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. 
إن فقدت الأموال فإنك لم تفقد ربهاء وإن فقدت الأبناء والبنات فإنك لم تفقد من أوجدها ومن خلقهاء وإن فقدت 
الآباء والأمهات, فإنك لم تفقد من جبل قلوبهم إلى الحنان فأحسنوا إليك ووهبوا يد المعروف إليك.فالله الله! أن 
.يخيب ظنك في رجائه» أو تكون من عباده الذين ضل سعيهم بالرجاء في غيره 
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قال بعض العلماء: ما أصاب الكرب والخطب عبداً فضرع إلى الله تبارك وتعالى إلا أعطاه تفريج الكرب و 
تفريج الكرب زيادة فضل من الله؛ ولذلك تجد بعض الناس يفجع بأهله ويفجع بولده فيعوضه الله حلاوة إيمانِ 
تبقى معه إلى لقاء الله عز وجل.أصيب رجل بولده وكان ذلك الرجل من أفجر خلق الله والعياذ بالله .. تاركاً 
للصلاة .. منتهكاً للحدود والمحارم .. أقسى ما يكون قلباً والعياذ بالله» فشاء الله يوماً من الأيام بعد صلاة 
العشاء. جاءه ابنه يضحك ويسلو» وشاء الله تبارك وتعالى أن يودعه ذلك الابن فتكون آخر عهده بذلك الابن» 
فخرج الابن وما هي إلا لحظات حتى جاءه الخبر بأن ذلك الابن انتقل إلى جوار الله.وهذه حال الدنياء تتمتع 
بالنظر إلى الابن في الصباح فإذا بك تفجع به في المساءء وتتمتع بالنظر إلى الأب في المساء فإذا بك تفجع ب 
مع بزوغ الصباح, وسبحان من هذا ملكه! وسبحان من هذا أمرهإفلما فجع بذلك الابن طاش عنه عقله وعزب 
عنه رشده» فشاء الله تبارك وتعالى أن يقيض له طالب علم موفق» فذكره بالله بالكلمة تلو الكلمة حتى شرح 
الله صدره» وآنس الله قلبهء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يخشع يوماً فيوماء 
حتى سمعته ذات يوم يقول: والله إني أصبت بابني وإنها نعمة من الله علي إذ ابتلاني بذلك الابن» عرفت الله 
وكنت له منكراء واقتربت من الله وكنت منه بعيداء وآويت إلى الله وكنت منه طريداًء في كلام هذا معناهء 
مصيبة قرإتتي من الله تبارك وتعالى.فالله منه العوض:» ما رجاه أحد فخاب؛ ولا أيقن عبد بره فخسف اللدابه 
الأرض من تحت قدمه أبدا.ولذلك قال بعض العلماء: "إذا أراد الله أن يجمع للعبد بين المصيبتين. ابتلاه وسلبه 
اليقين فيه" والعياذ بالله» إذا ابتلى الله العبد ولم يلتجئ إلى الله بعد البلاء فاعلم أنه والعياذ بالله مستدرج, 
ولذلك البلاء كل البلاء على الكافر الذي إذا أصابته المصيبة لا يدري أين يذهب» ولا يدري أين يتجه» ولكن 
المؤمن له باب يقرعه ورب لا يخيب يرجوه. فلذلك أحبتي! كان من لوازم البلاء اليقين في الله عز وجل! 
أصيب بعض السلف بمصيبة وعظمت عليه هذه المصيبة وكانت آفة في جسده» وما زال يعرض نفسه على 
الناس رجلاً بعد رجل حتى يأس من علاج هذا الداء» وقنط أن يشفى من ذلك البلاءء فدخل يوماً من الأيام فإذا 
رجل يتلو كتاب الله فسمعه يتلو قول الله عز وجل: أَمَنْ يُحِيبْ الْمُضْطْرّ إِذَا دَعَاهُْ [النمل:62] فقال: اللهم إني 
مضطر :وانخا مجيت» فما قام من ساعته إا وهو مغافى, إذا دخل اليقين إلى فلب العبد لا يمكن أن يبرح 
وحاجته في قلبه» بل إن بعض الناس يمسي المساء وحاجته تضايقه» وكربته تؤلمه فيتضرع إلى الله بالدعوة 
الصادقة حتى يعز على الله أن يصبح وحاجته في قلبه فيفرج عليه قبل أن يصبح؛ وهذا من عظيم لطف الله 
.بالعباد 
الوصية الثالثة: الصبر على البلاء 
الوصية الأخيرة: التي أوصي بها كل مفجوع» وأوصي بها كل مؤمن مفزوع؛ وصية وصى الله عز وجل بها 
في كتابه وذكرها في أكثر من ثمانين موضعاً من كتابه. إنها الصبر على البلاءء قال الله تعالى يوصي نبيه: 
َاصبِرْ وَمَا صَبْرْكَ إلا بالله [النحل:127] وقال لعباده المؤمنين: يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اصبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا 
وَانَقُوا الله لَعلَكُمْ ُفْلِحُونَ [آل عمران:200] وقال مثنياً على نبيه أيوب: إنَا وَجَدْنَاهُ صابراً نِعْمَ الْعَبْدُ [ص:44]. 
إذا أنزل الله عليك البلاء فأصبحت صابراً قانتاً لله ينعم الله عليك» فيقول: نعم العبد أيوب» حينما أصيب في 
نفسه» وفي أهله وولده فصبر لوجه الله قال الله تعالى عنه: نِم الْعَبْدُ إِنَهُ أوَابٌ [ص:44] فإذا أردت أن ينعم 
الله عليك فاصبرء قال صلى الله عليه وسلم: (ومن يصبر يصبره الله) وقال عليه الصلاة والسلام: (ما أعطي 
عبد عطاءً أفضل من الصبر) ولذلك جرب في أي بلية نزلت بك أو مصيبة -لا قدر الله- أحاطت بك» إذا صبرت 
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وسلوت وتعزيت أحسست بنوع من الارتياح» وأحسست بطمأنينة وانشراح وذلك عاجل ما يكون للصابرين. 
أما العاقبة التي تجنيهاء فقال عمر رضي الله عنه عن عاقبة الدنيا: [وجدنا ألذ عيشنا بالصبر]» ما طابت 
الحياة ولا لذت الحياة بشيء مثل الصبرء إن أصابتك المصيبة تعلقت بالله فسلوت فأصبحت لا تقلق ولا تجزع» 
تحس أن الله تبارك وتعالى سيحسن لك العاقبةء إما أن يزيلها أو يعظم لك الأجر فيها.ولذلك ورد في بعض 
الأحاديث -ولكن تكلم العلماء في سنده إلا أن معناه صحيح- يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: (إذا لقي أهل 
البلاء ربهم يوم القيامة فوجدوا ثوابهم على الصبر تمنوا أن حياتهم كلها في بلاء) والله تعالى يقول في كتابه: 
إنمَا يُوَفَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بَِيْرٍ حسّاب [الزمر:10] قوله: بغير حساب من الله» ليست بالهينة.وقال بعض 
العلماء في هذه الآية الكريمة: "إن العبد إذا عظمت مظالم العباد عليه فإن الله عز وجل يوفي المظالم 
بالصبر". ولذلك في الصيام قال عليه الصلاة والسلام: (يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له» الحسنة بعشر 
أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به) قال العلماء: "لأن الصيام صبر واحتساب". فإذا بلي الإنسان بمظالم 
الناس» وجاءته البلايا فصبر ضاعف الله أجره في الصبر حتى تأخذ المظالم منه حسنة حسنة» ولا يزال الصبر 
يضاعف أجره حتى يأخذ أجر العمل كاملاء فيوافي الله عز وجل برحمة منه ورضوان.الصبر أعظم خصلة في 
المؤمن والله تعالى وعد أهلها بقوله: وَانَهُ مَعَ الصّابِرِينَ [الأنفال:66] فمن صبر صبره الله عز وجل ومن ثبت 
ثبت الله عز وجل جنانه وقلبه» ولذلك أثر عن بعض الصالحين من السلف والماضين أنهم كانوا يجدون اللذة 
بالصبر فكان الواحد منهم إذا صبر لا يشتكي إلى أحد» ولا يطلع أحداً على بلائه إلا إذا اطلع من دون علمهء 
وأذكر بعض العلماء الفضلاء من مشايخنا رحمة الله عليهم» ابتلي ببلاءِ في جسده فمكث ثلاث سنوات لا يعلم 
.أبناءه بذلك البلاء حتى أنتفخ جلده وتقرح ذلك الجلد» من قوة صبره ويقينه بالله 


أعلى مراتب الصبر 


ولذلك الصبر على مراتب»› أعظمها وأجلها: ألا تشتكي الله إلى خلقهء وأن لا تبث أشجانك وأحزانك إلا إلى الله 
وحده لا شريك له» وهذا هو خُلق الأنبياءء قال الله عن نبيه يعقوب: إِنْمَا أشكو بَنْي وَحْزْنِي إلى الله 
[يوسف:86] فأكمل ما يكون الصبر إذا كتم العبد غيظه. وصبر على بلائه» ووافى الله تبارك وتعالى محسن 
الظن به فهذه أكمل درجات الصبر.وليس معنى هذا أنه يحرم على الإنسان أن يبث أشجانه وأحزانه إلى 
الناس» لا. إنما المقصود أن يكون الإنسان على الأكمل فلا يشتكي إلا إلى ربهء ولا يعول في تفريج كربه إلا 
على خالقه, ولذلك جعل الله تبارك وتعالى ثمرات الصابرين خيرا.وكان بعض السلف رحمهم الله إذا اشتكى إليه 
أحد مرضه قال له: "اتق الله! أتشتكي من يرحم إلى من لا يرحم"؟ أي: هل تشتكي الله إلى خلقه؟! فأكمل ما 
يكون الصبر إذا تعزى العبد بربه» وبث أشجانه وأحزانه إلى خالقه.نسأل الله العظيم» رب العرش الكريم 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا ولكم من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ومن كل بلاء 
عافية.اللهم فرج هم المهمومين؛ ونفس الكرب عن المكروبين.اللهم فك أسرى المأسورين» وارحم عبادك 
المعذبين» وسلّ عبادك المصابين.اللهم إنا نسألك يقيناً تهون به علينا مصائب الدنيا.اللهم إنا نسألك الرضا بعد 
القضاء» وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى وجهك الكريمء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين» 
.وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه 


الأسئلة 
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معنى سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة 
السؤال: كيف نوفق بين أن ابتلاء المؤمنين سنة من سنن الله وأن المؤمنين لهم السعادة في الدنيا 
والآخرة؟الجواب: السعادة ليست في الصور والأشكال .. السعادة ليست في المناظر وليست في زهرة الحياة 
الدنياء السعادة سعادة القلب ولله در الشاعر إذ يقول:ولم أر السعادة جمع مالولكن التقي هو السعيدالراحة 
والطمأنينة والسعادة التي وعد الله بها المؤمن في قلبه وفؤاده؛: ولذلك تجد الإنسان فقيراً مدقعاً لا طعام عنده 
ولا شراب ولا كساء وتقول له: كيف حالك؟! يقول لك: الحمد لله في نعمة وفضل من الله وتجد الرجل طريح 
الفراش مشلول اليدين مشلول القدمين أعمى أصم فتخاطبه ويسمعك فتقول له: كيف حالك؟! فيقول لك: الحمد 
لله. والله إن أحد الشباب من الأخيار أصيب منذ عهد قريب فأصبح -والعياذ بالله- مشلولاً لا يتحرك: لكن كل 
من يدخل عليه يعجب من قوة إيمانه وثبات جنانه» ويقول: ما رأينا أشرح صدراً من ذلك الرجل» ليست 
السعادة في المناظرء وليست السعادة في هذا الزهرة. السعادة في التعلق بالله تبارك وتعالى» المؤمن له 
السعادة؛ لأن عنده اليقين الذي يتعلق به بالله عز وجل. لذلك تجد أغنى الناس أشقى الناس بغناه» تجد له قلباً 
هنا وقلباً هناك وقلباً مع التجارة وقلباً مع السيارة وقلباً في العمارة» في هم ونكدٍ لا يعلمه إلا الله تبارك 
وتعالى» تجده يركب أحسن وأفره السيارات» ولكن داخل قلبه من الجحيم والقلق والاضطراب النفسي ما لا 
يعلمه إلا الله عز وجلء مع أنه في عز وكرامة ومال وجاه لكن فَقَدَ السعادة الحقيقيةء فْقَدَ الإيمان بالله والصلة 
والثقة بالله عز وجل. وأضرب لك مثلاً أوسع من ذلك كله: انظر إلى أغنى الناس تجده أكثر الناس مرضاًء 
تجده أغنى الناس ولو طلب أي طعام يلبى له» ولكن عنده مرض في السكرء. وعنده مرض في الضغطء وعنده 
مرض في عينه ومرض في قدمه بسبب هذه الأموال والهم الذي أصابه من هذه الأموال» ومع ذلك لا يستطيع 
أن يأكل إلا طعاماً معيناً» ولا يشرب إلا بطريقة معينة؛ لأنه حرم السعادة الأبديةء ولذلك قد تجد الإنسان فقيراً 
مدقعاً حوله أبناءه لطف الله به من حيث لا يشعر.هب يا أخي الكريم: إن الله أعطات الأموال فعظدت تجارتت 
وكثرت أموالك وأصبح عندك في كل وادٍ تجارة» وفي كل مدينة تجارةء يتشتت قلبك ويتشتت ذهنكء حتى إن 
أبناءك يتشتتون بهذه الأموال التي لك» يوماً يسافر ويوماً يغادر ويوماً في مكان كذا ويوماً في مكان آخر, ولا 
يمكن أن يتمتع الغني» سله متى يتمتع بأبنائه؟ ربما يمر عليه العام الكامل لا يرى ابنه أو ريما يراه يوماً أو 
يومين» ومع ذلك يظن أنه في سعادةء أي سعادة هذه؟ المال الذي يظن الإنسان أنه سعادة قد يكون سبباً في 
تدمير حياته كلهاء فان قارون أشقاه الله بماله.ولذلك ذكر لي الوالد رحمه الله قصة عجيبةء يقول: قامت الحرب 
العالمية فجئت ذات يوم والطعام قد أصبح شغل الناس» حتى إنه بيع بيت في ساحة المدينة بكيس أرزء نسأل 
الله ألا يبتلينا بمثل تلك الأيام.الشاهد على هذه العبرة العظيمة يقول: تاجر دخلت عليه عند قيام الحرب -وكان 
قد اشد شترى سفينة من الأرزء فجاءة الخبر أن الأرز فد أرنفع وانه علي سعره في السوق: فمن شدة الصدمة 
خر ميتاً من فوق كرسيه» ثم مرت الأيام تلو الأيام واحتجت ت أن أشتري أرزاً عند انتهاء الحرب» فوقفت على 
تاجر أيضاً قد اشترى سفينة من الأرز وجاءه الخبر أن السوق قد كسد فسقط ميتاً من ساعته»ء فسبحان الله !! 
أحدهم عند غلاء السوق والثاني عند كساده» ما نفعت الأموال ولا نفعت التجارات» الأموال والتجارات إذا لم 
تقرب من الله عز وجل فلا خير فيها. إن أيام البلايا التي تكثر فيها التضرع لله عز وجل إذا كشفت كرباتها 
تتمنى أن تعود لك تلك الأيام التي كنت تناجي فيها الله عز وجل من حلاوة المناجاة وحلاوة مناداة الله عز 
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وجل» هذا كله هو السعادة الحقيقية؛, فالبلاء الذي يصيب المؤمن يصيبه في الظاهر أما الباطن فلا يصيبه؛ لأن 
قلبه مع الله ويقينه ينه بالله.ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهبنا وإياكم اليقين» وأن لا يبتلينا بشيء لا 
.نطيقهء زان یج لايا وإياكم في السراء والشكر عليهاء وأن يجعلنا من الشاكرين والله تعالى أعلم 


رسالة إلى مضطر للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


هموم المخدرات للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


هموم المخدرات - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
المخدرات نار تأكل الأخضر واليابس» تنشر العهر والفسادء وتفتح أبواب الشرء. وتغلق أبواب الخير 
والصلاح.مع المخدرات وهمومها ومخاطرها كانت هذه المحاضرة للشيخ حفظه الله حيث ناقش فيها ضرر 
.المخدرات وأسباب السقوط في حمأتهاء وكيفية يه علاج ذلك 
أضرار الخمر والمخدرات والتحذير منها 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأًء فبلغ الرسالة وأدى 
الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله عن العباد الغمة» فجزاه الله خير ما جزى نبياً عن أمته» وصاحب رسالة 
عن أداء رسالته؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.يا ايها الَذِينَ آمنُوا انوا الله حَقَ ثقاته 
وَلا تَمُوثُنَ إلا انتم مُسِلمُونَ [آل عمران :2] يَا ايها الناسُ ان تقوا رَبَكم الذي خَلَقَكُمْ من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ 
مِنهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَ اله كان عَلَيْكُمْ رَقيبا 
[النساء :1] يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا اله وَقُولُوا قول سَدِيداً * يُصَلِحْ لَكُم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطع 
اله وَرَسُولَهُ فَقذ فار فَوْزَاً عظيماً [الأحزاب :70- -71]. أما بعد :فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء وفي بداية 
هذا اللقاء أزجي عاطر الشكر والثناء للجمعية الفيصلية الخيريةء ولمكتب الدعوة بمدينة جدة › وأسأل الله 
العظيم رب العرش الكريم أن يجزي الجميع خير الجزاءء وأن يتقبل منا ومنهم ما يكون من خير في هذا 
اللقاء.أخواتي المسلمات! شكر الله مسعاكن» وثقل في موازين الحسنات خطاكن» إذ خرج النساء إلى الدنيا 
الفاتنة وخرجتن تبتغين الله والدار الآخرة» أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثيبكن على هذا الخير 
العظيم. أخواتي المسلمات! إن الله وعظكن فأحسن وعظكن» وأدبكن فأحسن تأديبكن» وعلمكن الخير وهداكن» 
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هذا كتاب الله بين أيديكن؛ لا تنتهي مواعظه ولا تنقضي آياته وعبره» يقود المؤمنة بالله إلى صراط من الله 
ورضوان من اللهء يقودها إلى محبة الله ومغفرة اللهء إنه الكتاب الذي هدى الله به الأولين والآخرين» فيه ذكر 
الصالحات والقانتات والعابدات والصادقات والصابرات» فيه ذكر الخيرات والحسنات» أقبلت عليه المؤمنة 
ترجو به غذاء روحهاء وسبيل ربهاء والتقرب والتحبب إلى فاطرهاء فكم قرب الله قلوباً منهن إلى الله! وكم 
أجرى منهن المدامع من خشية الله!إنه الكتاب الذي هدى الله به إلى الصواب» وأقام به على منهج السدادء 
وطريق الرحمة والرشد في الأولى والمعادء هذا الكتاب العظيم فيه الوعد والوعيدء والتخويف والتهديدء 
والبشارة والنذارة» فيه النداءات إلى الطاعات والخيرات» أو ترك الفواحش وهجر المنكرات» ومن هذه 
النداءات التي تفتحت لها قلوب المؤمنين والمؤمنات نداء في سورة كريمة نادى الله عز وجل به القلوب 
المؤمنة الرحيمة» ناداها بذلك النداء لكي يكون سبباً في نجاتها من البلاءء إنه البلاء وأي البلاء! بل الشقاء 
وأي الشقاء! نادى الله عزوجل به المؤمنين فكسرت من أجله أواني الخمورء وهجرت به أسباب الغي 
والشرورء فأريقت في سكك المدينة قربة لله. وفراراً من الله إلى اللهء هاتان الآيتان الموعظتان الكريمتان 
تنزلتا من الرحمن لكي يفر بها المؤمن من سبيل الشيطان؛ ومن داعية الفجور والفسوق والعصيان إلى 
داعي الحب والطاع له الرحمن: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابْ وَالأَزْلامُ رجن من عَمَلِ 
الشَيْطَانِ فَاجْتَنِيُو ه لَعلَكُمْ ثفلخون * إِنْمَا يْرِيُ الشَيْطَانْ أن يُوقع بتكم العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ في الْحَمْرِ وَالْمَيِسِرٍ 
وام زكر الله وَعَنِ الصّلاة فَهَلْ أَنْثُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة:91-90].سمعها أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فكانت الوقفة الأخيرة مع الشهوة التي مالت إليها النفوس» فأريقت من أجلها الدنان وكسرت الكئوس» 
وفرت إلى الله جل وعلا بقلوب وعقولٍ سليمة لا يتسلط الشيطان عليها بالعواقب الأليمة والوخيمة. هذه الآية 
الكريمة أراد الله أن يرحم بها هذه الأمةء فلو كانت الأمة ت تشرب الخمورء ولو كانت الكنوس باق حلالها فكيف 
يكون حال الأمة أم كيف مآلها؟!إلو تصورنا بقاء حل الخمور كيف يكون حال الناس في الفسق والفجور؟ إنها 
النعمة التي رحم الله بها هذه الأمة فكشف بها سبباً من أعظم أسباب البلاء والغمةء رحم الله هذه الأمة 
الطاهرةء هذه الأمة العابدة القانتة الصالحة» فأنقذها يوم حرم الخمور فأريقت في سكك المدينة خوفاً من البعث 
والنشورء إنها النجاة من ذلك البلاء العظيم والخطر العميمء إنها النجاة من الجحيم وأي جحيم؛ جحيم 
المسكرات» جحيم المخدارت الذي من أجله انتهكت الأعراض» وسفكت الدماءء وانتشرت الأسقام والأمراض» 
فيا لله كم من أم عذبت بهذا البلاء! ويا لله كم من آباء لقوا العناء! ويا لله كم فرق بين الأحبة والأصدقاء!إنها 
الكأس المهلكة والحبة المفنيةء إنها الكأس والحبة التي تلتذذ بها النفوس ساعة وتتعذب دهوراًء إنه الجحيم 
الذي لم يرحم دموع الأمهات» ولم يرحم دموع الأبناء والآباء والبنات» إنه الجحيم الذي وقفت الأم تريق 
بسببه دموعها على صبيها أو صبيتها يوم أن فارقها في حوادث مؤلمة:؛ إنه الجحيم الذي وقفت فيه الأم تريق 
دموعها وبينها وبين ابنها وفلذة كبدها قضبان السجون وقد أريقت الدموع على فراقهء إنه الجحيم الذي نظر 
فيه الأبناء والبنات إلى رب الأسرة وقد انتهك الحدود» وغشي المحرمات؛ فلا يرحم صغيراً لصغره ولا أرملة 
ضعيفة بين يديه كم سهر من أجل هذا الجحيم؟ سهرت عيون تكابد شقاءه» وتعاني عناءه» فلا راحم إلا الله 
ولاأهقر فته الا إلى اله إنه الجحيم:والعذاب الأليم > كأس تقود إلى كئوس» وتعذب الأرواح والنفوس» وحبة 
تجلب الحبوب» وتنتهى ي إلى الهموم والغموم والكروبء فيا لله من قلوب سقمت» وأرواح تعذبت وحارت! ويا 
لله من عقولٍ ذهبت» وأجسادٍ خارت» وشباب غض طري طمس نور وجهه وذهب البهاء من رؤيته؛ كل ذلك 
عناء تعانيه الأمةء وويلات تجنيها من هذه الغمة.إنها الكنوس المهلكةء والحبات المردية القاتلةء إنها الحبة 
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التي لعن الله حاملها والمحمولة إليه وبائعهاء لعن الله مروجهاء لعن الله آخذها ومتعاطيهاء إنها الإبرة التي لعن 
الله حاقنها والمحقونة فيه, وواجد لذتهاء وصانعهاء وبائعهاء وشاريهاء وآكل ثمنها؛ كل أولئك لعنهم الله وَمَنْ 
يَلْعَنِ الله فلن تَجدَ لَه تصيراً [النساء:52]. والله ما من حبة حملت في كفب إلا حمل حاملها وزرهاء وما من حبة 
تسببت في ذهاب عقل إلا حمل صاحبها إثم ذلك العقل» وما من حبة تكون سبباً في ذهاب نفس إلا حمل حاملها 
وزر تلك النفس التي هلكت بسببهاء إنها الحبوب التي تجنى بها الأوزار وتوجب سخط الجبارء ونقمة القهارء 
.وسطوة الواحد القهارء إنها الحبة المهلكة المردية المشقية 


المخرج من بلاء المخدرات 


أخواتي المسلمات! وقفة مع هذا العناء وهذا الجحيم وهذا البلاع, يوم تفشى بين قلوب كانت بريئة» ونفوس 
كانت رحيمة أصبحت من بعده تعاني عناءه وتجد شقاءه وبلاءه» وما المخرج؟يوم أصبحت الأم ترى ابنها وقد 
تردى في مهاويها.ويوم أصبح الأب يرى الابن والابنة قد تعاطت كأسها وخارت قواها وتردت في بلائها.ما 
المخرج من هذا البلاء العظيم» وهذا الضنك الأليم؟!المخرج من ذلك: الفرار إلى الله بالتوبة الصادقة والدعوة 
الصادقة والإنابة إلى اللهء المخرج الأول الذي إذا حققه الإنسان أنجاه من هذا البلاء وما فيه من وعيد: أن 
تنظر المؤمنة وينظر المؤمن إلى بعده عن ربه وطول غيبته عن خالقه قُلْ يا عبَادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى 
انُه لا تقنَطوا مِنْ رَحْمَة اله إِنَ اله يعفر الذَنُوبَ جَمِيعا إِنَهُ هو الَْفُورُ الرّحِيمُ [الزمر :53] .فيا أيتها النفس 
التي تعذبت بهذا البلاء! هذا نداء فاطر الأرض والسماء: إن الله يَعْفِرُ انوت جميعاً [الزمر :53[ فأجيبي 
النداءء وهلمي إلى طاعة الله جل في علاهء هلمي ولو نادت النفس سبحان الله! أيغفرها بعد كئوس شربت 
وحبوب أخذت؟ أيغفر تلك الليالي المظلمة وما فيها من السيئات والخطيئات؟ أيغفر تلك الكئوس وما تبعها من 
الخطيئات؟ نعم والله: : إن لله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً [الزمر:53]. الإنابة إلى الله التوبة الصادقة إلى الله بقلب 
صادق منيب إلى الله فما وقف عبد ولا وقفت أمة بباب الله فنحيت عن رحمة اللهء إنها التوبة الصادقة التي 
تبدل بها سيئات الكنوس حسنات» وتغفر بها السيئات والزلات والهنات» التوبة الصادقة قبل أن يدهم الأجل 
وينقطع الأمل ويجد القلب الوجلء التوبة الصادقة إلى الله جل جلاله الذي يقبل توبة التائبين» ويمحو بفضله 
ذنوب المسيئين» فلتطو صحيفة الماضي» ولتطو دواوين الماضيء ولتوذع المؤمنة الصادقة زماناً ولى 
بسيئاته, ولتنب إلى الله جل وعلا منكسرة بين يديه.الوقفة الثانية: أن تصحح المؤمنة مسارهاء وأن تكون 
خير معينة للنجاة من هذا البلاء والعناءء فتهدي إلى صديقاتها ومن بلي بعنائها وبلائهاء الكلمات المؤثرة 
والنصائح الغالية الثمينة» فما أحوج كثير من المسلمات إلى النصيحة البالغة المذكرة بالله فاطر السماوات! 
ذكري بالله لعل الله أن ينظر إلى تلك الكلمات» لعل الله أن يسمع تلك العبارات فيوجب الحب والرضا والقرب 
منه جل وعلاء أن تحاول المؤمنة الصادقة أن تغفر زلة الماضي بإصلاح أخواتها وصديقاتها.الوقفة الثالثة مع 
تلك المرأة المهمومة المغمومة؛ مع ابن تربى في هذا البلاءء أو بنت عاينت هذا الشقاءء أو زوج هوى في 
هذا البلاء: أن تقف المرأة الصادقة أمام الابن والبنت والأخ والأخت والزوج وغيره» أن تقف بالصبر والتحمل 
واحتساب الأجرء فيا أيتها الزوجة المظلومة! يا أيتها الزوجة التي تعاني عناء هذا البلاء في زوج تردى فيه. 
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أو ابن كان من متعاطيه! اصبري واحتسبي وذكري بالله جل جلاله» وإياك والضعف والخورء ابذليها كلمات 
صادقات من قلبك الصادق لعل الله أن يفتح بها القلوب» وينير بها السبل والدروب إلى رحمة الله علام الغيوب» 
اصبري واحتسبي الأجر» واعلمي أن الله يسمعك ويراك. إن هذه الهموم التي تعيشينها في ظلمة الليل أو 
ضياء النهارء إن هذه الهموم التي تجدينها بالعشي والإبكار يراها ويسمعها الواحد القهار.يا أمة الله! ابذلي 
النصائح» واستري الفضائح؛ استري زوجك إن كان مبتلى بهاء وحاولي أن تنتشليه من هذه الغمة» وأن 
تميطي عن عينيه اللثام فتنجلي الغمةء اصبري وذكري ولو طال الزمان فمن الله التوفيق وعظيم الأجر في 
.الجنان 


أسباب تعاطي المخدرات وعلاجها 


الوقفة الثالثة: ما هي أسباب هذا البلاء الذي يتردى فيه الرجال والنساء؟ وما هو العلاج لهذا الداء؟ثلاثة 
أسباب إذا تهيأت فقد فتح للمخدرات والمسكرات الباب:أولها: الفراغ. وثانيهاً: قرين السوء. وثالثها: وجود 
.الهموم والغموم؛ ثلاثة أسباب 


السبب الثالث: وجود الهموم والغموم 


أما السبب الثالث الذي يقود إلى هذه المهلكات والمرديات: وجود الهموم والغموم.المرأة قد تجد زوجاً يؤذيهاء 
أو ابناً يعذبهاء فتلتفت هنا وهناك مهمومة مغمومة وقد أطبقت عليها الدنيا بالهموم والغموم» فتجد من لا خير 
فيه من تلك القرينات السيئات» تجد من يقول: حبة تنسي الهموم» حبة تنسي الغموم» حبة تزيل الكروب. 
وعندها تتناول تلك المرأة المهمومة المغمومة شعرت أو لم تشعر ذلك البلاء القاتل؛ لذلك فإن العلاج لهذا 
البلاء قد بينه الله جل جلاله. فيا أمة الله! إذا ضاقت عليك الحياة بهمومهاء أو عضت عليك بأنيابهاء إن وجدت 
الزوج يكفر النعم» إن وجدت الابن يجلب النقم ففري إلى الله بكفب ضارعة تشتكي إلى الله.يا أمة الله! إن البلاء 
يفرجه الدعاء.يا أمة الله! إن البلاء يزيله فاطر الأرض والسماءء فاصدعي بتلك الكلمات» واجأري بتلك 
الدعوات مع إيمان بالله فاطر الأرض والسماوات» فستجدين الله حليماً رحيماًء وتجدينه جواداً كريماًء فكم من 
هموم فرجهاء وكم من غموم نفسهاء وكم من مؤمنة صادقة رفعت كفها إليه فما خابت في دعائها ولا ظلت في 
رجائهاء فاصدقي مع الله واعلمي أنه لا يبدد الهموم والغموم أحذ سوى الله ناديه وناجيه فللدعاء أثر في 
القدرء واصدعي بالدعوات بقلب يوقن بالله جل جلاله أنه مفرج الكربات» ناديه حتى تجدين المعونة وكفاية 
المئونةء ناديه فإنه يحب الدعاء ويجزي عليه عظيم الجزاء.إن الدعاء إيمان وتسليم وإذعانء الدعاء يدل على 
التوحيد وحسن الظن بالله الحميد المجيد» فاصدعي بالدعوات واجأري إلى الله بها في السجود وفي الصلواتء 
وخذي بالأسباب الموجبة لمغفرة رب الأرباب» أكثري من الصدقات» وأكثري من الإحسان إلى الأيتام والأرامل› 
إن أصابك الهم في الزوج والعشير فابذلي بيدك حسنة ترجينها في عورة تسترينها أو كربة عن مؤمن أو 
مؤمنة بإذن الله تزيلينها.إذا علم هذا فإنه ينبغي أن يعلم أن المخدرات والمسكرات من أعظم البليات» وأعظم 
المصائب التي تهتك بالأفراد والمجتمعات» ومن أراد أن يعرف خطرهاء وأن يرى بأم عينيه عظيم بلائها فليزر 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 





دور المرضى» ولينظر إلى تلك العقول التي سلبت والأفهام التي أخذت» ولينظر إلى تلك العلل التي حلت بتلك 
.الأجساد التي ظلمت» ولتأخذ المؤمنة عبرة من غيرها فتكون أبعد ما تكون عن هذا البلاء في نفسها وذرياتها 
وصية عاجلة للنساء 
الوصية الأخيرة: يا أمة الله! إن الله حملك المسئولية والأمانة» حملك المسئولية عن الأبناء والبنات» حملك 
المسئولية عن هذه الذريات كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسئولة عن رعيتها). الله الله يا نساء المؤمنات! الله الله في الأبناء والبنات! الله الله في هذه الرسالة العظيمة 
التي يُنتظر منكن أداؤهاء ويُنتظر منكن القيام بعبئها! لا تتركي الابن والبنت إلى خادمة أو غيرهاء أنت الأمء 
وأنت الحانيةء وأنت المربيةء وأنت المعلمة» وأنت الموجهة» إلى أين تخرجين؟ وأبناؤك لمن تتركين؟خذي 
بأسباب رحمة الله فلعلك أن تعرضي عن الأبناء والبنات فيفتح الله عليك بذلك الإعراض باب البليات» اتقي الله 
في الأبناء والبنات» واحملي رسالة البيت على أتم الوجوه وأكملهاء تقربي إلى الله بغرس الإيمان» بغرس 
توحيد الرحمن في تلك القلوب البريئة حتى تنشأ على أحسن ما يكون التوحيد والإذعان.يا أمة الله! إن رسالة 
التربية في عنقك شئت أم أبيت» أخذت أو فررت» فلتقفن بين يدي اللهء وليسألنك الله جل جلاله عن الأبناء 
والبنات» اتقي الله في الذريات» إياك وترك الأبناء والبنات دون تربية تحسين فيها بأداء الرسالة على أتم 
الوجوه وأكملها. إن كثيراً من الأبناء والبنات إنما تردى في المسكرات والمخدرات بسبب غفلة الآباء 
والأمهات» ولذلك جعل الله عذاب الآباء والأمهات إذا وقع الأبناء والبنات في المخدرات عظيماًء وتجد الأب 
وتجد الأم يعاني عناء الابن والبنت حين يقع كل منهما في هذا البلاء؛ لأنهما السبب» السبب الذي نشأ عن 
تفريطهما وتساهلهما في أداء رسالتهما.فاتقي الله يا أمة الله واعلمي أنه لا بد من المصير إلى الله» واعلمي 
أن الله سيسألك عن هذه الأمانة العظيمةء فخذي بمجامع قلوب الصبية إلى محبة الله جل جلاله ومرضاته» كم 
من ابن وكم من بنت فرت عن هذه البليات بسبب وصية وقعت في القلوب من الآباء والأمهات! إن الأم 
الصالحة التي غرست في تلك القلوب البريئة المعاني السامية لن تجني من تلك الذرية إلا خيراًء وأبى الله 
لامرأة تربي صغيرها وتربي بنتها على طاعة الله إلا أن يقر عينها بذلك الخير الذي غرسته» فاحتسبي عند الله 
في القيام بهذه الرسالة على أتم الوجوه وأكلمها.أسال الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى أن يسلمنا وإياكم من هذا البلاء العظيم.اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عن 
هذه الأمة بلاء المسكرات والمخدرات» اللهم ارحم العقول التي ذهبت» وارحم الأجساد التي سقمت. اللهم إنا 
نسألك أن يرتفع هذا البلاء» وأن يزول هذا العناء» ونسألك اللهم أن توفق من تسبب في إزالته. اللهم إنا 
نسألك أن تخذل من كان سبباً في نشره» اللهم اطمس على سمعه وقلبه وبصره» وخذه أخذ عزيز مقتدر يا ذا 
العزة والجلال والعظمة والكمال» ونسألك أن توفق كل من أراد قفل بابه لكل خيرء وأن تعظم له الأجر في الدنيا 
.والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين 


السبب الثالث: وجود الهموم والغموم 


أما السبب الثالث الذي يقود إلى هذه المهلكات والمرديات: وجود الهموم والغموم.المرأة قد تجد زوجاً يؤذيهاء 
أو ابناً يعذبهاء فتلتفت هنا وهناك مهمومة مغمومة وقد أطبقت عليها الدنيا بالهموم والغموم؛ فتجد من لا خير 
فيه من تلك القرينات السيئات. تجد من يقول: حبة تنسي الهموم» حبة تنسي الغموم, حبة تزيل الكروب. 
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وعندها تتناول تلك المرأة المهمومة المغمومة شعرت أو لم تشعر ذلك البلاء القاتل؛ لذلك فإن العلاج لهذا 
البلاء قد بينه الله جل جلاله. فيا أمة الله! إذا ضاقت عليك الحياة بهمومهاء أو عضت عليك بأنيابهاء إن وجدت 
الزوج يكفر النعم» إن وجدت الابن يجلب النقم ففري إلى الله بكفب ضارعة تشتكي إلى الله.يا أمة الله! إن البلاء 
يفرجه الدعاء.يا أمة الله! إن البلاء يزيله فاطر الأرض والسماءء فاصدعي بتلك الكلمات» واجأري بتلك 
الدعوات مع إيمان بالله فاطر الأرض والسماوات» فستجدين الله حليماً رحيماًء وتجدينه جواداً كريماًء فكم من 
هموم فرجهاء وكم من غموم نفسهاء وكم من مؤمنة صادقة رفعت كفها إليه فما خابت في دعائها ولا ظلت في 
رجائهاء فاصدقي مع اللهء واعلمي أنه لا يبدد الهموم والغموم أحذ سوى الله ناديه وناجيه فللدعاء أثر في 
القدرء واصدعي بالدعوات بقلب يوقن بالله جل جلاله أنه مفرج الكربات» ناديه حتى تجدين المعونة وكفاية 
المئونةء ناديه فإنه يحب الدعاء ويجزي عليه عظيم الجزاء.إن الدعاء إيمان وتسليم وإذعانء الدعاء يدل على 
التوحيد وحسن الظن بالله الحميد المجيد» فاصدعي بالدعوات واجأري إلى الله بها في السجود وفي الصلوات. 
وخذي بالأسباب الموجبة لمغفرة رب الأرباب» أكثري من الصدقات» وأكثري من الإحسان إلى الأيتام والأرامل» 
إن أصابك الهم في الزوج والعشير فابذلي بيدك حسنة ترجينها في عورة تسترينها أو كربة عن مؤمن أو 
مؤمنة بإذن الله تزيلينها.إذا علم هذا فإنه ينبغي أن يعلم أن المخدرات والمسكرات من أعظم البليات» وأعظم 
المصائب التي تهتك بالأفراد والمجتمعات» ومن أراد أن يعرف خطرهاء وأن يرى بأم عينيه عظيم بلائها فليزر 
دور المرضىء, ولينظر إلى تلك العقول التي سلبت والأفهام التي أخذت» ولينظر إلى تلك العلل التي حلت بتلك 
.الأجساد التي ظلمت» ولتأخذ المؤمنة عبرة من غيرها فتكون أبعد ما تكون عن هذا البلاء في نفسها وذرياتها 


الأسئلة 
حكم مرافقة المحرم الصغير 


السؤال: ما حكم مرافقة المحرم الصغيرء مثلاً: عمره في الثانية عشرة؟الجواب: أما بالنسبة للمحرم فله 

حالتان:الحالة الأول: أن يكون في السفرء فينبغي أن يكون بالغاً يدفع عن المرأة لو حصل اعتداء عليهاء 
وعلى هذا فلا يجتزأ بالصبي الذي في السن الثانية عشرة. وإنما ينبغي أن يكون على قدر يمكن معه أن يدفع 
عن المرأة لو كان لها ضرر.وأما بالنسبة للحالة الثانية: فهو يكون معها داخل البلد كأن يكون مانعاً للخلوةء 

كأن تركب في السيارة ويكون معهاء فهذا إن شاء الله يعتبر رافعاً للخلوة إذا كان في هذا السن؛ لأنه سن 
التمييز؛ وسن التمييز تبتدئ في السنة السابعة لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر) فدل هذا على أن سن التمييز هو السابعة من 

العمر.اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عن هذه الأمة بلاء المسكرات 
والمخدرات.اللهم ارحم العقول الذي ذهبت»› وارحم الأجساد التي سقمت»› اللهم إنا نسألك أن يرتفع هذا البلاءء 
وأن يزول هذا العناء» ونسألك اللهم أن توفق من تسبب في إزالته» اللهم إنا نسألك أن تخذل من كان سبباً في 
نشره» اللهم اطمس على سمعه وقلبه وبصره» وخذه أخذ عزيز مقتدر يا ذا العزة والجلال والعظمة والكمال» 
ونسألك أن توفق كل من أراد قفل بابه لكل خيرء وأن تعظم له الأجر في الدنيا والآخرة.وآخر دعوانا أن الحمد 
.لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين 
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هموم المخدرات للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


الإيمان للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


الإيمان - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
الإيمان أفضل الأعمال عند الله تعالى» ولذا كان لأهله مقام رفيع عند الله؛ لكن لابد لمن ادعى الإيمان من 
علامات» منها: توحيد الله والتوكل عليه» وفعل الطاعات» وله ثمرات» منها: دخول الجنة» ورضا الله عن 
.عبده» وثبات القلوب» وأمن أصحابها في الدنيا والآخرة. وكذلك توفيق العبد لكثرة الطاعات 
فضل الإيمان ومقام أهله عند الله 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً 
عبده ورسوله؛ أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيرأء وداعيأ إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرً.يا أيُّها الذِينَ آمَنُوا انوا الله حَقَ ثقاته ولا 3 تَمُوئن إلا وَأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ [آل 
عمران:102] .. يا أَيْهَا الاس اتقوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ من تفس وَاحدَة وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا 
العا يك اج و الا NE‏ .. يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا 

فوا الله وَقُولُوا قَولاً سيدا * يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فقذ فار فُؤزاً عَظيماً 
[الأحزاب :71-70[. أما بعد :فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:إخواني في الله: الحمد لله الذي جمع قلوبنا 
بالقرآن» وألف بين أرواحنا بالطاعة والإيمان. . الحمد لله الذي خشعت له قلوبناء وذلت له رقابناء وتعفرت 
بالسجود له جباهنا.. الحمد لله الذي لم يجعل سجودنا لحجر ولا لشجر ولا لمدر ولا لبقر ولا لقبر.. الحمد لله 

الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.. الحمد لله كالذي نقول» والحمد لله خيراً مما نقول. إنه 
الإيمان» أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وتخشى عذاب الله» تعيش به حميداً. وتموت به قرير 
العين سعيداً. قال صلى الله عليه وسلم: (من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة)» > وقال سبحانه 
وتعالى: إِنِّي آمَنْتُ بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُونٍ * قيلَ اذځُل الْجَنَهَ قال يا يت قَؤمي يَعْلَمُونَ * بمَا غَهَرَ ِي رَبَّي وَجَعَلَنِي مِنَ 
الْمُكْرَمِينَ [آيس:27-25].إنه الإيمان الذي غفر الله به الذنوب والعصيان.. إنه الإيمان الذي أخرج أصحابه 
بالروح والريحان» ورب كريم راض غير غضبانء وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
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(يقول الله تعالى: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمنء يكره الموت وأكره مساءته) الله 
أكبر! ما أعظم مقام أهل الإيمان عند العظيم الرحمن! إنه الإيمان الذي بشر الله أهله بالخير والرحمات 
والجنان» فقال سبحانه وتعالى: وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشّرٍ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة:223] بشر المؤمنين 
بالرحمات» وبشرهم بالعفو والمكرمات» ويقول مخاطباً نبيه عليه من الله جميل الصلوات: وَبَشْبّرٍ الْمُؤْمِنِينَ بن 
لَهُمْ مِنَ الله فضلاً كبيراً [الأحزاب:47] 


علامات الإيمان 


والإيمان له أمارات» وله علامات وغايات وثمرات» فهو قول باللسان, واعتقاد في الجنان» وعمل صالح في 
الجوارح والأركان» أما القلوب فأسكنت التوحيد لله علام الغيوبء أما القلوب فإنها أسلمت لله ولم تسلم لأحد 
سواه» أن تعلم علم اليقين أن لا خالق إلا الله ولا رازق سواهء خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة 
من ماء مهين» فسبحان من علمك وأنت في أصلاب الرجال وترائب النساءإسبحان من خلقك وصورك وأنت 
في الظلمات في ذلك الظلام من الأرحام» فلا طعام ولا شراب ولا كلام ولا يسمعك ولا يراك إلا هو سبحانه 
العلامإسبحانه ما أحكمهإخلق الإنسان فصوره وشق سمعه وبصره. وتبارك الله أحسن الخالقين» ما من شيء 
.في الوجود إلا وهو دليل على أنه الواحد المعبود 
حسن الخلق 
المؤمن كريم الخلال» جميل الخصال تجده على أكمل ما يكون عليه الرجل في كلامه. وفي فعله وإحسانه إلى 
الناس» يفشي السلام» ويطعم الطعام ويصل الأرحام؛ يكون على خير الخلال وجميل الخصال؛ لكمال إيمانه بالله 
الكريم المتعال.ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شمائل المؤمنين الكريمة؛ من العفو عمّن زل لسانه 
أو زلت جوارحه وأركانه» واحتساب الأجر عند الله. المؤمن يعفو عمن ظلمء ويعفو عمن أساءء يحتسب الأجر 
عند الله في عفوه.ومن كريم خلال المؤمنين وجميل خصالهم أمرهم بطاعة الله» ونهيهم عن حدود الله 
ومحارمه. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فيحيون شعائر الله» ويميتون شعائر أعداء الله. كل ذلك 
. علامة للمؤمنين» ودليل صادق على حب الله رب العالمين 


ثمرات الإيمان وعواقبه 


حلول الجتان والروح والريحان 
ومن عواقب الإيمان: أن الله ينزل أهله الجنان» ويسبغ عليهم منه الرحمة والرضوانء قال صلى الله عليه 
وسلم: (يطلع الله على أهل الجنة ويقول: هل رضيتم؟ قالوا: يا ربنا! وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا؟! قال: ألا 
أزيدكم؟ أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً). فمن عواقب الإيمان حلول الجنان والروح والريحان» وما 
يكون من العفو والصفح والغفران» ومن عواقب الجنان دخولها والتنعم بسرورهاء فالله أكبر! إذا وطئ العبد 
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بابهاء الله أكبر! إذا حل بين خيامهاء الله أكبر! إذا دار عليه غلمانها وحورهاء الله أكبر! إذا ارتشف من 
رحيقهاء الله أكبر! إذا جاور النبيين والصديقين فيهاء الله أكبر! إذا رأى منازل الجنان» وزال عنه الهم والغم 
وما كان من الدنيا من كدر الله أكبر! إذا انتهت عند باب الجنة الهموم, وزالت عن أهل الطاعات الغموم 
وَقَالُوا الْحَمْدْ لله الذي أَذْهَب عَنَا الْحَرَنَ إن رَبَّنَا لَعَفُورَ شكورٌ [فاطر:34].اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى 
وصفاتك العلى أن تكمل إيمانناء اللهم كمل إيمانناء اللهم كمل إيمانناء اللهم إنا نسألك إيماناً كاملاًء وعملاً 
صالحاً ورزقاً طيباًء اللهم ثبتنا على الإيمان واختم لنا بخاتمة الصفح والغفران يا كريم يا منان» وآخر دعوانا 
.أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين 


4. 


الأسئلة 


من ابتلاه الله فعليه بحسن الظن بالله والصبر والدعاء 


السؤال: أنا مصاب باضطراب في الشخصية› ورجفة في جميع أعضاء الجسم» وخوف شديد. أرجو أن تدعو 
الله لي بالشفاء العاجل على تأمين إخواني المسلمين وجزاكم الله خيراً؟الجواب: أسأل الله أن يشفيك ويشفي كل 
مكروب ومنكوب › أخي في الله أوصيك بالصبر واحتساب الأجرء وقد مرت عليك الأيام والليالي» ومرت عليك 
الأسابيع والشهورء الله أعلم كم كتب في ميزان حسناتك من خيرات» الله أعلم كم مرت عليك ساعات وأنت 
ترتجف وتتأوه» لو تعلم ما لك من الله من المثوبة لتمنيت أن حياتك كلها في هذاء فنعمت عيون المبتلين إذا 
لقوا الله رب العالمين» ورأوا في دواوين الحسنات الأجور والدرجات» فنعمت هناك عيونهم» وبهجت قلوبهم 
وارتاحت نفوسهم» ورضوا عن الله ورضي عنهم ربهم.فأوصيك بالصبرء فما أطيب العيش بالصبر! قال عمر 
رضي الله عنه: [وجدنا ألذ عيشنا بالصبر] حينما تنزل في السمع أو في البصر أو في السكر أو في الضغط أو 
في غير ذلك من المصائب والمتاعب» فتتأوه في ليلك وعليك الملكء لا تتأوه إلا كتب آلامك وأحزانك وأشجانك. 
ولا يتألم أهلك وزوجك ووالداك إلا كتب الله لهم أجر ذلك. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في 
سبيل الله إلا كتب الله عز وجل ما كان من عناء ونصب وبلاءء حتى ورد في الحديث: (إذا رأى أهل البلاء يوم 
القيامة ما لهم عند الله من الأجرء تمنوا أن حياتهم كلها بلاء) إذا رأى أهل البلاء ما لهم عند الله من الأجر في 
البلاء تمنوا أن حياتهم كلها بلاءء تبتلى نفسيتك. :إيانيك الضبق النفسي والالم فاوضيك بالصبر.ثم اذك الله 
محا نابم مالي ع اردور TT‏ سام يبت بالإايمان 
يثبت بذكره القلب والجنان» قال تعالى: ألا بِذِكْر اله تَطْمَئْنْ الْقلُوبُ [الرعد:28] أوصيك ار واحتساب 

الأجرء وإياك أن تشكي الله إلى خلقه. فاجعل شكواك إلى الله فهو منتهى کل شکوی» وسامع كل نجوى 
وكاشف كل ضر وبلوىء فهو المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيلء قال يعقوب عليه السلام: وَانَهُ الْمْمنْتَعَانُ عَلَى 
مَا تصفونَ [يوسف:18]. وقال عليه السلام: إِنْمَا أشكو بَنْي وَحْزْنِي إلى الله [يوسف:86] فرد الله ولده إليه 
وأقر عينه به. وأراه ذلك اليوم الذي اطمأنت فيه نفسه وارتاح فيه قلبه.» فاصبر واحتسب الأجر عند الله ولا 
تشك إلا إلى الله.واعلم -رحمك الله- أنك كلما كظمت غيظكء وكتمت سرك» واشتكيت إلى الله جل وعلاء كلما 
كان ذلك أرفع لدرجتكء إلا أن تشتكي طلباً للدواءء فإنه يجوز للإنسان» بل ينبغي للإنسان إذا وجد طبيباً أن 
يصارحه بآلامه» وذلك لا يضر في التوكل» فإن سيد المتوكلين وإمام الصابرين صلوات الله وسلامه عليه كان 
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يقول: (وا رأساه) فاشتكى عليه الصلاة والسلام؛ فلا حرج أن تشتكي ولكن اشتكي إلى اللهء واعلم أن الداء 
والدواء من الله منزل الداء ومنزل الشفاء.الأمر الرابع الذي أوصيك به حسن الظن باللهء لعل الله أن يأتي 
بالفرج» لعل الله أن يأتي بالمخرج» ثم أحسن الظن بالله فإن الشيطان دائماً جرب لا يأتيك أقل شيء ولو شوكة 
تشاكها حتى يأتيك الشيطان ويقول: الله لا يريدك.. الله يكرهك؛ لأن الشيطان لا ينفث إلا الخبثء ولا ينفث إلا 
سوء الظن باللهء ولا ينفث إلا الأمور الخبيثة» فإياك أن يسوء ظنك في البلاءء إذا جاءك المرض والسقم 
وجاءك إحساس في نفسك أن الله يمقتك ولا يحبك فاعلم أنه من الشيطان واتفل عن يسارك وقل: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» اللهم تعلم سري ونجواي أشكو إليك وأنت أرحم الراحمين» فالله أرحم بك من أمك وأبيك, 
فإن أيوب لما أصابه البلاء قال: أي مَمَنِيَ الضْرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ [الأنبياء:83] ما ساء ظنه بالله عز 
وجل أبداًء فلا يأتيك سوء الظن ولو أصابك الضيق النفسي والاكتئاب والتعب والأمراض الشديدة في ضيق 
النفس وهي من أصعبهاء فلا يسوءن ظنك بالله. فينغاظ عدو الله لما يراك وأنت تملأ قلبك بالمحبة لله» وأنت 
تحسن الظن بالله» وكأن الله ينظر إلى ذلك القلب في خضم البلاءء وينظر إليه في شدة الضيق والكرب وهو 
مسلم إلى الله لا إلى شيء سواه.القلوب يا إخوان لها أعمالٌ صالحةء وقال بعض العلماء: أعمال القلوب في 
بعض المواقف أعظم عند الله من أعمال الجوارح» ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي 
قال: (إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم روا نصفي في البر ونصفي في البحر فلئن قدر الله علي ليعذبني 
عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» فلما مات فعلوا به ذلك فأوحى الله إلى البحر أن اجمع ما فيك» وأوحى إلى 
البر أن اجمع ما فيك فإذا هو قائم بين يدي الله جل جلاله) سُحق حتى صار كالرمادء فأين الذين يقولون الآن: 
إنه إذا انفجرت بالإنسان قنبلة من يعيده؟ يعيده الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم؛ > سف كالسفساف 
وسفته الرياح فأخذه البحر وأخذته الصحراء في فيافيهاء فقال الله للبحر: اجمع ما فيك وقال للبر: اجمع ما 
فيك, فإذا هو قائم بين يدي اللهء قال: (ما الذي حملك على هذا يا عبدي؟ قال: خوفكء قال: قد غفرت 
لك).قالوا: كمال الإيمان» وكمال الخوف من الله من أعمال القلوب العظيمة عند الله سبحانه وتعالى» فاملاً قلبك 
بحب الله ولو انصبت عليك الشدائد والمصائب والمتاعب» فاملأه حسن ظن بالله» وتذكر أنه اللطيف والرحيم 
والكريم والحليم وقل: يا رب أسأت» ولو عذبتني لكنت عدلاً في عذابك» ولكن أرجو رحمتك التي وسعت كل 
شيءء وأسأله أحد الأمرين: إما أن يعطيك صبراً أضعاف ما أعطاك من البلاءء أو يعطيك كشف الضر والعناءء 
أما أن تتسخط عليه أو تشكي إلى الناس فلاء واملأ قلبك بهذه العقيدة فإن الله يرفع بها درجتك ويعظم بها 
أجرك.نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلطف بنا وأن يرحمنا برحمته الواسعةء وآخر دعوانا أن الحمد 
.لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين 
الإيمان للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


قسوة القلب للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 
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قسوة القلب - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
رقة القلوب مهمة في حياة الداعية وطالب العلم وغيرهما؛ لذلك جاءت هذه الكلمات النيرة لتوضيح وتفصيل 
.الأمور التي تيسر السبيل إلى رقة القلوب, فلتلتزم عل الله أن ينفع بها 
أهمية القلوب التي في الصدور 
الحمد لله علام الغيوب» مفرج الهموم والغموم ومنفس الكروب» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
مقلب الأبصار والقلوب» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله الذي بعثه بالهدى ودين الحق فأنار به 
السبل والدروب» صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين» ومن سار على نهجهم 
المبارك» ما آذنت شمس بغروب.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.أما بعد:إخواني في الله: في الجسد مضغة. 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها (إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله) هذه 
المضغة هي محل نظر الرحمنء ومنزل التوحيد والإيمان؛ اختارها الله تبارك وتعالى لكي تكون محط الإيمان 
به. الذي هو أعز وأشرف صفة يتخلق بها عبد الله في هذه الحياة» وما قامت السماوات والأرض ولا كان 
الحساب والسؤال والعرض إلا لأجل الإيمان. هذه المضغة: هي محل هذا الأمر العزيز عند الله عز وجل» ولو 
وجد الله في الجسد مضغة أعز عليه منها لجعلها مسكناً للإيمان والتوحيد.لذلك أحبتي في الله كم نظر الله عز 
.وجل إلى هذه القلوب» فأحبها وأحب أهلهاء وكم نظر إلى هذه القلوب» فآذنها بغضب منه وعذاب 


القلوب هي الميزان في صلاح العمل 


أحبتي في الله: القلوب هي الميزان في صلاح العمل هي الميزان في القرب من الله عز وجل والتعلق في الله 
عز وجل» حتى ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أبي بكر الصديق › الإمام الجليلء 
والصحابي الكريم» أفضل الصحابة وأعلاهم عند الله عز وجل مكاناً وشأناًء فدى رسول الله بروحه ومالهء 
رضي الله عنه وأرضاهء وجعل أعالي الفردوس مثواه» هذا الصحابي الجليل نال هذه المرتبة العظيمة بفضل 

اللهء ثم بشيء وقر في صدره. وبإيمان ثبت في قلبه» حتى قال صلى الله عليه وسلم: (أما إنه لم يسبقكم بكثير 
صلاة ولا صيام» ولكن بشيء وقر في القلب) وما هو ذاك الشيء سوى اليقين والتعلق بالله رب العالمين» 
والاستكانة والذلة والإخلاص في العبودية لله إله الأولين والآخرين. وليس هناك قضية يحتاج المؤمن إلى 
علاجها وصلاحها وإصلاحها مثل قضية قلبه وفؤاده» نحتاج إلى وقفة مع هذه القلوب» نحتاج إلى وقفة مع 
هذه الأفئدة التي طال بعدها عن الله وعظمت غربتها عن الله فكم من شاب اهتدى واستمسك بسبيل المحبة 
والرضاء ولكن في قلبه من القسوة ما لا يشتكى إلا إلى الله جل وعلاء كم من شباب تفطرت قلوبهم وأفئدتهم 

حزناً يتمنون قلباً رقيقاًء يتمنون من الله عز وجل أن يرزقهم قلوباً تذل لوجهه وترق لجلاله وعظمته؛ حتى إذا 
ذكرت بالله اطمأنت وإذا بصرت بالخير اهتدت» فهي أمنية عزيزة عند عباد الله الأخيار. صلاح القلوب ولينها 

.ورقتها وخشوعها لله علام الغيوب» أعز أمنية وأشرف مطلوب 


ضرورة الاعتناء بترقيق القلوب 
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لذلك أحبتي في الله! قسوة القلب ولينهء رقة القلب وغلظه. أمر عظيم, حتى إن الله عز وجل أخبر نبيهء أن 
صلاح أمور الدعوة إلى الله ت تقوم على رقة الداعية إلى الله قال سبحانه وتعالى: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لت لَهُمْ 
وَلَوْ كنت فَظَاً غَلِيظَ القلب لانقضوا مِنْ حَوْلِكَ [آل عمران :9 ولو كان قلبك قاسياً لانفضت هذه الجموع 
الرقيقة الرفيقة من حولك يا رسول الله.لذلك أحبتي في الله! رقة القلوب يحتاجها أحب العباد إلى الله وهم 
أنبياؤه والهداة والدعاة إلى الله. وطلاب العلم» وعامة الناس وخاصتهم» TRT‏ 
القاوت؟ وإذا لم تذل القلوب لله فلمن تذل القلوب؟ وإذا لم ترق القلوب لكلام الله فلمن د ترق القلوب؟ فبأي شيء 
تلين تلك القلوب؟ أحوج ما نحتاجه أن تكون هذه القلوب رقيقة. حتى إذا قيل لها: قال الله خشعت واطمأنت 
وخضعت وأذعنت للد عز وجل: نحتاج إلى رقة القلوب حتى إذا وقف المؤمن تلك الوقفة التي تحتاج إلى القلب 
الرقيق عل الله أن يرفق به كما رفق بعباده. فيجد من الله نفحة من رحماته.ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم كما في حديث السنن : (أن الراحمين يرحمهم الله) وهل رحمة القلوب إلا بلينها؟!! بل ثبت في الحديث 
الصحيح عن المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم: (أنه مر عليه الأقرع بن حابس وقد وضع 
صبيه في حجره يقبله صلوات الله عليه وسلامه من حنان قلبه وفؤاده ولينه» فقال له: إن لي عشرة من الولدء 
ما قبلت واحداً منهم» فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك) أي أيْ شيء أملكه 
ما دام الله قد نزع الرحمة من قلبك.فلين القلوب يحتاجه الوالد مع ولده» وتحتاجه الوالدة مع ولدهاء أمنية 
عظيمة وغاية سامية كريمة؛ لا تصلح الأحوال إلا بها بإذن الله عز وجل ومتى وجدت الأب ذا حنانِ ورحمة 
بابنه وبابنته» وجدت ذلك البيت ترفل فيه السعادة» ومتى وجدته حليماً رحيماً بأهله وزوجه رحمه الله» فجعل 
بيته تضفي عليه السعادة خيراً كثيراً.وكذلك إذا وجدت تلك الأم المسلمة المؤمنة الحقة تضفي على أبنائها 
حنان القلب النابع من رقة الفؤاد وجدت صلاح ذلك البيت وفلاحه» ومن هذا كله نعلم أن رقة القلوب وذلتها 
للّه» تحتاجها في جميع لوا وفيجميع احوالناء حتى مع اهلينا وبناتنا.يحتاجها الداعية إلى الله فيد غود 
حينما يكون رحيماً بالناس رفيقاً بهم كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحتاجها طالب العلمء حتى إذا 
جلس في مجالس العلماء. جلس بقلب يجل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فل توج خاوة علب 
العلم إلا بعد ذلة القلوب ورقتها؟ ومتى وجدت طالب العلم يجلس في مجالس العلم» بقلب خاشع رقيق ذليل لله 
عز وجل» وجدت فيه سكينة ووقاراً وبهاء. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: [كان الرجل إذا طلب العلم 
ظهر ذلك في وجهه وفي يده وفي لسانه وفي تخشعه] أي: أصبح خاشعاً لله عز وجل .إذاً: لا بد من رقة 
القلوب» ولذلك إذا عزبت هذه الخصلة الكريمة وغابت هذه الصفة التي هي صفة رحيمة عن الإنسان وأصبح 
قلبه بخلاف ذلك تدمرت حياته» وتنغص عيشه. وتكدر خاطره» وكان من العناء والبلاء ما لا يعرفه إلا رب 
الأرض والسماء. فما الذي أفسد الدعوة على الداعية إلا غلظه على العبادء وما الذي أفسد الزوجة على 
زوجها والزوج على زوجته إلا القلوب القاسية التي لا تراقب الله في المعاشرة الزوجية.وكذلك ما أفسد الأبناء 
وجعل أبناء المسلمين يعيشون ليلهم في حيرة وقلق» حتى ضاع الأبناء وضاعت البنات عن الحنان والرقة 
والرحمة الأبويةء إلا فوات هذه الخصلة الكريمة» خصلة الكرام وأهل الإسلام: رقة القلوب وإنابتها إلى الله عز 
وجل. أحبتي في الله: إذا غابت عظم البلاء واشتد العناءء وشهد الله عز وجل من فوق السماءء أنها سبب في 
اماه ال اي امو وي الع WO‏ 
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خشيته»ء وويل لأسماء ذكرت بوعد الله ووعيده فلم تصغ لكلامه» ويل في الدنيا وويل في الآخرة. ولذلك تجد 
أصحاب القلوب القاسية في عذاب من الله وعناءء ولو كان الواحد منهم على الفراش الوثير وفي العز والنعمة 
والخير والجاه والغنى» لكنه يحس أنه في قلق نفسي واضطراب شخصي. لا يقر قراره ولا ترتاح نفسه بسبب 
هذه الخصلة التي لا يحبها الله.إذا قست القلوب وعد الله عز وجل أهلها بنكد العيش ونغصه وعذابه. لذلك - 
أحبتي في الله- صفات القلب الحبيبة إلى الله من أجلها ذلتها ورقتها وخشوعها لله. ولذلك ورد في الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله وضرع إلى الله أن يعيذه من قلب لا يخشع لوجهه» فقال: 
.(اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع؛ ومن قلب لا يخشع» ومن عين لا تدمع» ومن دعاء لا يسمع) 
القلوب هي الميزان في صلاح العمل 
أحبتي في الله: القلوب هي الميزان في صلاح العمل» هي الميزان في القرب من الله عز وجل والتعلق في الله 
عز وجل» حتى ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أبي بكر الصديق › الإمام الجليل؛ 
والصحابي الكريم» أفضل الصحابة وأعلاهم عند الله عز وجل مكاناً وشأناًء فدى رسول الله بروحه ومالهء 
رضي الله عنه وأرضاهء وجعل أعالي الفردوس مثواه» هذا الصحابي الجليل نال هذه المرتبة العظيمة بفضل 
اللهء ثم بشيء وقر في صدره. وبإيمان ثبت في قلبه» حتى قال صلى الله عليه وسلم: (أما إنه لم يسبقكم بكثير 
صلاة ولا صيام» ولكن بشيء وقر في القلب) وما هو ذاك الشيء سوى اليقين والتعلق بالله رب العالمين» 
والاستكانة والذلة والإخلاص في العبودية لله إله الأولين والآخرين. وليس هناك قضية يحتاج المؤمن إلى 
علاجها وصلاحها وإصلاحها مثل قضية قلبه وفؤاده» نحتاج إلى وقفة مع هذه القلوب» نحتاج إلى وقفة مع 
هذه الأفئدة التي طال بعدها عن الله وعظمت غربتها عن الله فكم من شاب اهتدى واستمسك بسبيل المحبة 
والرضاء ولكن في قلبه من القسوة ما لا يشتكى إلا إلى الله جل وعلاء كم من شباب تفطرت قلوبهم وأفئدتهم 
حزناً يتمنون قلباً رقيقاًء يتمنون من الله عز وجل أن يرزقهم قلوباً تذل لوجهه وترق لجلاله وعظمته؛ حتى إذا 
ذكرت بالله اطمأنت وإذا بصرت بالخير اهتدت» فهي أمنية عزيزة عند عباد الله الأخيار. صلاح القلوب ولينها 
.ورقتها وخشوعها لله علام الغيوب» أعز أمنية وأشرف مطلوب 
الأسباب التي تعين على رقة القلوب 
متى بلي الإنسان بقسوة القلب» تنغص عيشه بوعد من الله عز وجل. لذلك -أحبتي في الله- يحتاج المؤمن إلى 
من يذكره بما يعين على رقة قلبه وفؤاده وما لانت القلوب بشيء مثل سؤال الله ملك القلوب أن يقلبها على 
الرحمة والرقةء فلذلك كلنا يسأل: كيف السبيل إلى رقة القلوب؟ وكيف السبيل حتى تكون القلوب رقيقة حليمة 
.رفيقةء قريبة من الله» ترجو رحمة الله وتخشع عند كلام الله علها تفوز برضوان الله 
الاستكثار من الصالحات وذكر رب البريات 
وأما السبب الرابع الذي يعين على رقة القلوب وقربها من الله عز وجل: الاستكثار من الصالحات وذكر رب 
البريات» فوالله ما أدمن عبد طاعة الله إلا شرح الله صدره لطاعتهء وكم من أناس اهتدوا وابتدءوا طريق 
الالتزام وهم في قسوة وبعد عن الله وما زالوا يتدرجون في الصالحات حتى أصبح الواحد منهم إذا تلا الآية لا 
يتمالك عينه, ولذلك يستكثر الإنسان من خصال الخيرء فإن الاستكثار منها تنشرح به الصدورء وتطمئن بها 
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للحليم الشكور. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم رقة 
القلوب وخشوعهاء وإنابتها لوجهه وخضوعها.اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشعء ومن عين لا تدمع» ومن 
دعاء لا يسمع» ومن علم لا ينفع» نعوذ بك من هؤلاء الأربع. مبُبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعَرَّةْ عَمَا يَصفُون * وسلام 
عَلَى الْمُْرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمينَ [الصافات:182-180] 


الأسئلة 


أفضل الكتب المرققة للقلوب 

السؤال: ماذا تنصح من الكتب في أحوال القلوب جزاك الله خيرا؟الجواب: هناك كتاب حبذا لو أن الإخوان 
يكتبونه وينتبهون إليه ويحصلون عليه وهو القرآن الكريم, هذا الكتاب الذي اضعناد يا عباد الله! نبحث عن 

كتب القصص والأحداث والأخبار وكلام العباد» ولدينا: كتابٌ أَحْكمَتْ يانه ثم فُصّلَتْ من لذن حَكيم خَبِيرٍ 
[هود:1].يا ليتنا نحس بقيمة هذا الكتاب» وبأثرهء الذي إذا لقيت الله وقد أوصيتك به وأنا أحس أني أوصيتك 
بركن شديد وأمر رشيدء وأسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهله.إذا كنت من أهل القرآن فأبشر.ء يصلح 
حال قلبك» ويصلح حال قالبك» فلا نعطيك حال القلوب فقط, بل نعطيك ما يصلح القلوب والقوالب» وذاك في 
كتاب الله عز جل.وأما كتب السلف فهي كثيرة» وقصص السلف وأخبار السلف» تعين أيضاً على رقة القلوب 

وسير أهل الصلاح والفلاح وتقوى الله عز وجل فيها خير كثيرء وكلما كان الإنسان حريصاً على قراءتها 

.وتدبرها كلما كان أحظ الناس بالانتفاع بهاء والله تعالى أعلم 


قسوة القلب للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


ويؤثرون على أنفسهم للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


ويؤثرون على أنفسهم - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
الأخوة في الله من أجل القربات إلى اللهء لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على غرس هذه الأخوة في 
مطلع دعوته» فكان أصحابه خير قدوة لنا في هذا الأمرء ثم سار على ذلك النهج التابعون وتابعوهم بإحسان 
.إلى يوم الدين» وتظهر أعلى مراتب الأخوة بالإيثار الذي هو علامة على صلاح المجتمع 
فضل الأخوة في الله وصفات المتآخين فيه 
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الحمد لله الذي اصطفى لمحبته الأخيارء وصرف قلوبهم في طاعته ومرضاته آناء الليل وأطراف النهار.وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء مقلب القلوب والأبصار» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله 
المصطفى المختار» صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهارء وعلى جميع أصحابه الأخيار من مهاجرين 
وأنصار» وعلى جميع من سار على نهجهم واقتفى آثارهم ما أظلم الليل وأضاء النهار.أما بعد:فالسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته.إخواني في الله: الحمد لله الذي جمعني معكم في هذا البيت من بيوت الله» وبعد هذه 
الفريضة من فرائض الله الحمد لله الذي شرح بالقرآن صدورناء وأنار بالإسلام قلوبنا. الحمد لله حمداً وهو 
أهلهء والشكر لله جميعه وكله.يعلم الله حبي لكم في الله وشوقي إلى هذا المجلس من مجالس ذكر اللهء شَكرَ الله 
مسعاكم» وقرن بالجنة طيب خطاكم.وأسأل الله العظيم أن يجمعنا بكم في جنان النعيم حيث الحفاء والتكريم, إنه 
ولي ذلك والقادر عليه.إخواني في الله: إن الأخوة في الله والدين من أوثق عرى الإيمان بالله رب العالمين. 
إنها الأخوة بكل ما تدل عليه من معاني الحب والوفاء والود الصادق والإخاء. إنها الأخوة التي سار عليها 
سلف هذه الأمة من الماضين من العلماء العاملين» وطلاب العلم الصادقين» والأخيار والصالحين» ساروا على 
نهجها متحابين متآلفين» ساروا على نهجها متعاطفين متراحمين» ساروا على نهجها متناصرين متآزرین» يوم 
كان المسلمون كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (كالجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى)! يوم كان الإسلامُ وكان أهله! يوم كان القرآن وكان جيله! يوم كانت عيون 
المسلمين تسح بالبكاء والدموع لدموع إخوانهم في مشارق الأرض ومغاربها! يوم جمع الله القلوب على هذا 
الكتاب العظيم, وعلى هذا النور الكريم! فسبحان من جمع شتاتها! وسبحان من ألّف بينها! وسبحان من وحّد 
إكلمتها! سبحانه! ما أعظم شأنه! يوم كان الإسلام وكان رجاله! يوم كان القرآن وكان رعيله وأجياله 
صور من الأخوة والإيثار عند التابعين 
ولقد غرس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني الكريمة» والمعاني الجليلة في قلوب التابعين 
الأخيارء فهذا إمام من أئمتهم يقول: [والله لو جُمِعَت لي الدنيا في لقمة واحدة. وجاءني أخ في الله لوضعتها 
في فمه ولا أبالي].وهذا علي زين العابدين ؛ إمام من أئمة التابعين» وسيد من سادات العلماء المجتهدين»› كان 
رحمه الله طيباً بن طيب بن طيب؛ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؛ عنه وعن 
أبيه وعن جده ذُرَيَةَ بَعضَّهَا مِنْ بَعْضٍ [آل عمران:34].يسمونه: زين العابدين ؛ لِرَيْنِ عبادته» وكمال خشوعه 
بين يدي ربه.كان إذا توضأ احمرّ وجهه واصفرّ وتغيّرء فقيل له ذات مرة: [ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ 
قال: ألا تدرون مَن أناجي؟! ألا تدرون مَن أقف بين يديه؟!] وهو الله جل جلاله.وكان إذا أراد الحج والعمرة 
ولبس إحرامه فقال: [لبيك] خرّ مغشياً عليه. وذات مرة قال: [لبيك! ثم خرّ مغشياً عليهء ثم أفاق» فقال: لبيك! 
ثم خرّ مغشياً عليهء فلما كان في الثالثة قيل له: ما هذا يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: 
أخشى أن يقال لي: لا لبيك ولا سعديك!]. وكان حَيَّ القلب» نقيّ العبادة» نقيَ الجوهر رضي الله عنه 
وأرضاه. هذا الإمام الجليل كان إذا جنَّ الليل» حمل الطعام على ظهره إلى بيوت الأرامل والأيتام في شدة 
الظلام؛ ليشتري به رحمة الله جل جلاله؛ وكان يتَلَنْم فلا يعرفه أحد» فلما توفي -رحمه الله- فَقَدَ أكثرُ من ستين 
بيتاً من بيوت المسلمين وضعفائهم رجلاً كان بالليل يطرق عليهم بالطعام. هذا الإمام كان وحده -رحمه الله- 
يحمل الطعام على ظهره. فلما أَرِيْدَ تغسيله وتكفيثه جُرَدَ من ثوبه. فانكشف ظهزه» فإذا فيه أثر الأكياس التي 
كان يحملها في الظلام؛ رحمة الله على تلك القلوب المؤمنة» وسلامٌ على قلوب ضمت أشلاؤهم! وسلامٌ على 
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قبور ضمّت أجسادهم! يوم أن صدقوا مع الله جل جلالهء وباعوا الدنيا من أجل إخوانهم المسلمين» وكانوا 
أحبة في الله والدين» فكانت الدنيا عندهم حقيرة ذليلة مهينة.كان الواحد إذا لقي أخاه تلقاه والبشر على 
صفحات وجهه. والسرور على ظاهره. يشعره بالأخوة في الدين» وكان الإمام والعالم منهم لا يستطيع الواحد 
أن يعرفه بين الناس من التواضع وترك الرياءء رحمة الله عليهم أجمعين» وكانوا إذا دخل بعضهم على بعض 
أَكْرَموا وتنافسوا للخير وتسابقوا.فهذا عبد الرحمن بن أبي ليلى » أدرك أكثر من مائة من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلمء يقول عنه ابن أبي زياد : والله ما دخلنا عليه إلا حدثنا بأطيب الحديث» وأطعمنا بأحسن 
الطعام. وكان الحسن البصري رحمه الله سيداً من سادات التابعين» فقد كان رحمه الله إذا دخل عليه أخوه قام 
فأكرمه بنفسه» وهو الإمام في العلم والورع.كانوا مؤثرين للأخوة في الله والدين» وأحبة في الله متراحمين 
متواصلين متباذلين» يوم كان الإسلامُ وكان أهلّه. يوم كان القرآن دليلهم؛ وكان هدي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إمامّهم وأمامَهم» يوم كانوا عاملين بكتاب الله ثابتين بكلام اللهء يوم وَصَّفَهم الله بأنهم رُحَمَاءْ بَيْتَهُمْ 
[الفتح:29] فكم من عيون منهم سَحّت بالبكاء لبكاء عيون من المسلمين!أين هذه النماذج الكريمة؟!أين هذه 
الأمة الطاهرة البَرَّةَ الرحيمة؟!أين هذه القلوب العظيمة؟!أين هي من نماذج اليوم؛ ؛ يوم صاح الأيتام» وصاحت 
الأرامل» فلم تجد لها مغيثاً غير الله جل جلاله؟!أين هذه القلوب الرحيمة؟!أين هذه الأمة الكريمة؛ يوم قَطَّعَتَ 
الأرحام» فضلاً عن أخوة الإسلام» حتى اقتتل الرجلان على شبر من الأرض» ولا حول ولا قوة إلا بالله! يوم 
سب المسلمُ أخاه. وانتهك عرضه. واستباح غَريته على مثر أو مترين من الأرضء وإنا لله وإنا إليه راجعون! 
يوم أصبح الإسلام اسماً على الظواهرء بعيداً عن القلوب والجواهرء. وأصبح العبد يوالي في الدنياء ويعادي في 
.الدنياء فالناس بها عنده مراتب» نسأل الله السلامة والعافية من حال أهلها 


حقيقة الإيثار وأسبابه 


أيها الأحبة في الله: الإيثار! وما أدراك ما الإيثار! رحمة من الله الكريم الغفار .. رحمة أسكنها قلوب المؤمنين» 
فبذلت وضحت لوجه الله رب العالمين» اقتحم أصحابُها العقبة, ففكوا الرقبة» وأطعموا في كل يوم ذي مسبغة. 
يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة» قلوبُ أهلها رقيقة لينة حليمة رحيمةء لا تحتمل فواجع المسلمين» بل تهتز 
لدعاء المصابين والمنكوبين.الإيثار! وما أدراك ما الإيثار! أن تجعل القبر أمام الأنظارء فتسعى إلى رحمة الله 
الكريم الغفارء في إجابة دعوة من أرملة» أو دعوة من بائسة» أو دعوة من مكروب. أو دعوة من مهموم أو 
مغموم» أو كربة تفرّجها على مديون ومعسر.الإيثار! وما أدراك ما الإيثار! رحمة الله الكريم الغفار» يوم تحط 
في الدواوين الحسنات» ويوم تُرْفْع به لأصحابه الدرجات» ويوم يستوجب من الله عظيم المغفرات» فكم من أيدٍ 
لهم سَخَتْ آناء الليل وأطراف النهارء فغْفِرَت معها ذنوبُ العمرء ومُحِيّت بها سيئات وخطيئات! فالله أكبر! ما 
إأعظم فوز أهله! يوم خلفوا الدنيا وراء ظهورهم» واستقبلوا الآخرة أمام عيونهم 
ذكر الموت 
السبب الثالث» وهو من أعظم أسباب الإيثار» ومن أعظم الأسباب التي تعين المسلم على أن يحفظ نفسه عن 
أذية المسلمين» وأن يسعى بكل حرص في بذل الخير إليهم طلباً لمرضاة الله رب العالمين» هذا السبب الذي 
تفطرت به قلوب الصالحين: ذكرُ الموت والبلى» وقرب المصير إلى الله جل وعلا:أن يذكر العبد أنه إلى الله 
صائرء وأنه مغموم بين الْجَنادل والْحَفائر فما ذكر الموت في كثيرٍ إلا قلله» ولا في جليلٍ إلا حقّره.أن يذكر 
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العبد أنه إلى الله صائرء وأنه مضموم بالأجداث والبلى والجنادل» حتى إذا ذكر ذلك هانت عليه دنیاه وعَظم 
عليه ما هو مستقبلٌ له من أخراه.تذكر الموت وسكرته!تذكر القبر ور وضجعتهإتذكر القبر وضغطته!بكيث لما 
علاني الترب منجدلآصار التراب فوقي فآلمني في ظلمة القبر لا أم هناك ولاأب ولا أخ ولا صديق يوَنْسني يوم 
أن يصير الإنسان وحيداً قد سار إلى الله ذليلاً حقيراً فريداًء يومئذٍ تهون عليه تجارته» وتهون عليه أمواله. 
ويهون عليه أولاده» يريد الفكاك» والنجاة: والخلا صإفمن ذَكَرَ هذه المنازلء وذَكَرَ هذه الجنادل هانت عليه 
الدنياء وسَّحّت يذه بالإنفاق لوجه الله وأخرج المال العزيز على قلبه ليشتري به رحمة الله إِنَمَا عمك لِوَجْهِ 
لَه لا ثريذ مِنْكُمْ جَزَاءَ ولا شكوراً * إِنّا تحاف من رَبَنَا يَوْماً عَبُوساً قطريرا * فَوَقَاهُمُ الله شر ذلك اليَوْم 
وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً * وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنَهَ وَحَرِيراً [الإنسان:12-9].اللهم إنا نسألك أن تجعلنا 


منهم.فمَن أكثر من ذكر هذه المنازل هانت عليه الدنيا التي قَطع من أجلها رحمه»ء ومن تذكر هذه المنازل هانت 
عليه هذه الدنيا التي والى من أجلها وعادىإما الذي يأخذه الإنسان من تجارته؟إوما الدى يجنيه من سوقه 


وعمارته؟!وما الذي يخرجه من الدنيا غير زاده وكفنه؟! إنا إلى الله صائرونء وإنا إليه راجعون» وبين يديه 
مختصمون: إِنَّكَ مَيَتْ وَإِنَهُمْ مَيَُونَ * ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَُمْ تَخْتَصِمُونَ [الزمر:31-30] يوم يتعلق بك 
الذليل الذي أذللتهء ويتعلق بك أخوك في الإسلام فيقول: بارا سل أخي: إنه أهائني .. يا رب! سل أخي» إنه 
ما عَظُمَ أخوة الإسلام التي بينه وبيني» يومها يحس الإنسان بحقارة نفسه وذله بين يدي الله ربه.تذكروا هذه 
المنازل› فإنها تعين على الجود والسخاء. وتعين على الأعمال الصالحة المقربة إلى الله فاطر الأرض 
والسماء.تذكز يوم تَفْرَع القوارع» وتفرّع الفوازع؛ ويْبَغتّر ما في القبور» ويُحَصّل ما في الصدورء يوم أن 
ينادي عليك منادٍ الله أن تخرج من قبرك حافياً عارياً إلى لقاء الله فتخرج ذليلاً حقيراً .. يوم تخرج إلى الديان 
وحيداً فريداً .. يوم أن تصير إلى الله بلا حسب ولا نسب .. يوم أن تصير إلى الله بلا مال ولا ولدء يومئذ تهون 
عليك تجارتك» وتصغر في عينك عمارتك» يومها تعرف حقارة الدنياء وذل مقامك بين يدي الله جل وعلا 
ضرورة الحذر من الاعتداء على حقوق المؤمنين 
أيها الأحبة في الله: ما ذكر العبد هذه المواقف إلا هانت عليه الدنياء وأحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. 
وسعى في خلاص نفسه وفكاكها من ذنوب العباد» فما أشقى مَن عَظمت مَظالمُه! وما أشقى مَن عَظمت مآثمه! 
فويلٌ لمن كثرت خصومته بين يدي الله جل جلاله! وويلٌ لمن آثر الدنيا على الإخوان» فظلم هذاء وأكل مال 
هذاء وانتهك عرض هذا! وويلٌ لمن أطلق لسانه في غيبة فلان وعلانء فجاء يوم القيامة وحيداً فريداً بين 
يدي الله الواحد الديان» وتعلق به صاحبه وقال: يا رب شتمني هذاء يا رب اغتابني ونَمّني هذا.فالفكاك الفكاك 
من هذه الحقوق العظيمة: ومن هذه الموائف الجليله .. يوم لا حسب ولا نسب ولا جاه إلا الجاه عند الله .. يوم 
لا مقرّب إلا التقوى .. يوم تنفصم الأمور فلا تبقى إلا العروة الوثقى.اللهم الطف بنا إذا صرنا إلى ذلك المصيرء 
و ا ل ا د د2 ل 
وفرجت كربات عباد الله المنكوبين! يوم أن تخرج إلى الله بتلك الصحائف المشرقة .. يوم أن تخرج إلى الله 
بحسناتك للأيتام والأرامل .. يوم أن تخرج إلى الله بتلك الحسنات العظيمة والأجور الكريمة! فكم لك من يدِ عند 
الله جل جلالهء إذا نادى مناد الله فقمت إلى تلك المشاهد في ظل صدقتك التي تصدقت بها! فما أطولها! وما 
أعرضها! وما أنعمها! وما أبركها! يوم أن تتلقاك الملائكة: هذا يَوْمُكُمُ الذي كُنْثُمْ ثوعذون * يَوْمَ نَطُوِي 
السَّمَاءَ كَطيّ السّجلّ لكب كما بَدََنَا وَل خَلْقِ نُعِيدُهُ وَغداً عَلَيْنَا إنَا كُنَا فَاعِلِينَ [الأنبياء:104] .فيا أيها الأحبة 
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في الله: ما أعظم الخصومة بين يدي الله في المظالم» يوم يحشر الإنسان من سبع أرضين» قد اختنق حاله في 
شبر من الأرض ظلم أخاه فيه! يوم يتعلق به الخصوم» ويُنْصّف منه المظلوم, ويُعطى منه المحروم! ويقول 
الله كما في الحديث القدسي : (يا عبدي! ألم أنعم عليك؟ ألم أتركك ألم أسؤدك؟ ألم أرفعك؟ فيقول: بلى يا رب» 
فيقول: ماذا عملت لي؟) ثم يقول جل جلاله: (يا بن آدم! استطعمثك فلم تطعمني» قال: يا رب! كيف أطعمك 
وأنت ربي؟! قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا بن آدم! 
استسقيتك فلم تسقنيء قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت ربي؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما علمت 
أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا بن آدم! مرضث فلم تعدني» قال: يا رب كيف أعودك وأنت ربي؟! قال: 
مرض عبدي فلان فلم تعذه» أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي؟). الله أكبر من يوم عظمَت حسنائه! الله 
أكبر من مشاهد فرعت قلوب المؤمنين ف كَانُوا قَليلاً مِنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 
[الذاريات:18-17]. الله أكبر من مواقف أقضت مضاجع الصالحين !الله أكبر من مواقف وقوارع حَفَرّت همم 
عباد الله من السلامة من ظلم عباد الله! فمن أراد السلامة فليبتعد عن المظالم.اتق ق الله في لسانك الذي تطلقه 
في أعراض إخوانك.اتق الله يوم تلمز فلاناً في نسبه؛ فتقول: : فلان فيه كذاء وفلان من بني كذاء وتعيّره وأنت 
ضاحك باسم الثغرء فوالله لك يوم موعود, ولقاء مشهود, يبدو إلى الله جل وعلا ما لفظه لسانك: مَا يَلْفظُ منْ 
قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عيذ [ق:18].إن عورات المسلمين محرمة: وال يغار عليهاء > فلا يسمعنّ الله منك كلمة 
تؤذي بها مسلماً غائباً أو حاضراًء احفظ لسانك» فكم من لسان كبّ صاحبّه على وجهه في النار» قال معاذ : 
(يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نقول؟! قال: ثكلتك أمك يا معاذ ! وهل يكُبُ الناسن في النار على وجوههم - 
أو قال: على مناخرهم- إلا حصائذ ألسنتهم؟!) حصائد هذه الألسنة: يوم افتخرت بقبيلتك» ويوم افتخرت ببني 
عمومتك. فجئت يوم القيامة لم تنفغك الأرحام» ولا الأحساب» ولا الأنسابء لَنْ تَنْقَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ 
الْقيَامَةِ يَفْصل بَيْنَكُمْ [الممتحنة:3] فلا جاه إلا جاه أهل التقوىء ولا عز إلا عز أهل الدين والهدى.جعلنا الله 
وإياكم منهم.اللهم آمين.من أحب أن يُسَلّمه الله من هذه المواقف العظيمة» ومن هذه المشاهد الجليلة فليحفظ 
لسانه وسنانه وجوارحه وأركانه عن أذية المؤمنين» إذا سَلم المسلمون من أذيتك. واجتهدت في طاعة الله 
على قدر وسعك. فَأنْعِمْ عند الله وأَكْرِمْ بها حياة! ولتخرّجَنَ من هذه الحياة طيباً مطَيّباً فلا تُذكر إلا بخير.عْفٌ 
لسانك عن أعراض المسلمين» عْفَ لسانك عن إثارة العداوة والبغضاء بين المؤمنين؛ فمن أشد الجرائم 
وأعظمها أن تُقطعَ هذه الأخوة وتْقَطعَ أواصرها بكلمة من عبدٍ لا يخاف الله ولا يتقيهء يوم أن يُخْرج تلك 
الكلمات التي يوغر بها صدور عباد الله بعضهم على بعضء فهم يصلُون في المسجد الواحد .. أمة واحدة .. 
يؤمنون جميعاً .. ويركعون جميعاً .. ويسبحون ويمجدون .. ويستقبلون قبلة واحدة .. ويذعون رباً واحداً .. 
وها إن رکز هن براك ا يحل ا هذا الشرير بشره؛ لكي يبث إلى هذا كلمة عداوةء ولكي يبث إلى 
هذا ما يوجب البغضاء والشحناء.فويل له إذا حمل بين يدي الله وزرهاء وويل له ثم ويل له إذا طبع عليه 
فصار هَمَازَاً مهيناً مَشَاءَ بنميم» لا مكانة له عند الله رب العالمينء والله يقول في كتابه: وَلا تطغ كل حَلّافِ 
مَهِينِ * همَازِ مَشَاءٍ بتميم [القلم:11-10] أي: لا تطع أهل النميمة» ولا تصغ بسمعك لهم» واحفظ جوارحك 
عنهم» فإن الله يسلمك من هذه المشاهد العظيمة.احفظ جميع ما وهبك الله من حول وقوة» واستغله في طاعة 
الله جل جلاله.فإن سَلِمْتَ من ذنوب الناس» وأصبحت خفيف الحمل من ذنوب الناس فأنْعمْ برحمة الله جل 
.جلاله 
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ذكر الموت 


السبب الثالث. وهو من أعظم أسباب الإيثار» ومن أعظم الأسباب التي تعين المسلم على أن يحفظ نفسه عن 
أذية المسلمين» وأن يسعى بكل حرص في بذل الخير إليهم طلباً لمرضاة الله رب العالمين: هذا السبب الذي 
تفطرت به قلوب الصالحين: ذكرُ الموت والبلى» وقرب المصير إلى الله جل وعلا:أن يذكر العبد أنه إلى الله 
صائرء وأنه مغموم بين الجَنادل والخفائر» فما كر الموت في كثير إلا قلله؛ ولا في جليلٍ إلا حقّره.أن يذكر 
العبد أنه إلى الله صائرء وأنه مضموم بالأجداث والبلى والجنادل» حتى إذا ذكر ذلك هانت عليه دنیاه وعَظم 
عليه ما هو مستقبلٌ له من أخراه.تذكر الموت وسكرته!تذكر القبر وم وضجعتهإتذكر القبر وضغطته!بكيث لما 
علاني الترب منجدلآصار التراب فوقي فآلمني في ظلمة القبر لا أم هناك ولاأب ولا أخ ولا صديق يوَنْسني يوم 
أن يصير الإنسان وحيداًء قد سار إلى الله ذليلاً حقيراً فريداً» يومئذ تهون عليه تجارته» وتهون عليه أمواله» 
ويهون عليه أولاده» يريد الفكاك» والنجاة: والخلا صإفمن ذَكَرَ هذه المنازلء وذَكَرَ هذه الجنادل هانت عليه 
الدنياء وسخت يذه بالإنفاق لوجه اللهء وأخرج المال العزيز على قلبه ليشتري به رحمة الله إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ 
لَه لا نْرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءَ ولا تكوراً * إِنَا نَخَافُ من رَبَنَا يَوماً عَبُوساً قَنطرِيراً * فَوَقَاهُمْ اله شر ذلك اليم 
وَلَقَاهُمْ نَضرَةًَ وَسُرُوراً * وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنَهَ وَحَرِيراً [الإنسان:12-9].اللهم إنا نسألك أن تجعلنا 
منهم.فمّن أكثر من ذكر هذه المنازل هانت عليه الدنيا التي قَطّع من أجلها رحمه» ومن تذكر هذه المنازل هانت 
عليه هذه الدنيا التي والى من أجلها وعادى!ما الذي يأخذه الإنسان من تجارته؟!وما الذي يجنيه من سوقه 
وعمارته؟!وما الذي CANS‏ رازه وكقدة ١٠”‏ إنا إلى الله صائرون؛ وإنا إليه راجعون»› وبين يديه 
مختصمون: إِنَكَ ميت وَإِنْهُمْ مَيَثُونَ * ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَكُمْ تَخْتَصمُونَ [الزمر:31-30] يوم يتعلق بك 
الذليل الذي أذللته» ويتعلق بك أخوك في الإسلام فيقول: نأ ریا سل أخيء آنه أهانتي .. يا رب! سل أخيء إنه 
ما عَظمَ أخوة الإسلام التي بينه وبيني» يومها يحس الإنسان بحقارة نفسه وذله بين يدي الله ربه.تذكروا هذه 
المنازل» فإنها تعين على الجود والسخاء. وتعين على الأعمال الصالحة المقربة إلى الله فاطر الأرض 
والسماء.تذكز يوم تَفْرَع القوارع» وتفرّع الفوازع» ويْبَعْثَّر ما في القبور» ويُحَصّل ما في الصدورء يوم أن 
ينادي عليك مناد الله أن تخرج من قبرك حافياً عارياً إلى لقاء الله» فتخرج ذليلاً حقيراً .. يوم تخرج إلى الديان 
وحيداً فريداً .. يوم أن تصير إلى الله بلا حسب ولا نسب .. يوم أن تصير إلى الله بلا مال ولا ولد» يومئذ تهون 
.عليك تجارتك. وتصغر في عينك عمارتكء يومها تعرف حقارة الدنياء وذل مقامك بين يدي الله جل وعلا 
العفو والصفح عن المسيء من موجبات رحمة الله 
الوصية الأخيرة: أن نشتري مرضاة الله جل جلاله بخصلة من خصال أهل الإيمان:وهذه الخصلة ما حافظ 
عليها أ مع أخيه إلا عامله الله بها في الدنيا والآخرة!أتدرون ما هي؟!إنها العفو عن المظالمء العفو عن 
المسيء» العفو عمّن أساء. فإنها موجبة لرحمة الله جل جلالهء يوم أن تة تقف أمام أخيك الذي يزلٌ عليك 
بلسانهء أو يزلٌ عليك بجوارحه وأركانه؛ فيأتيك ابن عمك فيقول: يا أخي! خذ بحقك. إنك ذليلٌ إن 
وإنك حقيرٌ إن صفحت» وإنك كذاء وإنك كذاء فيخذلك عن طاعة الله جل جلاله؛ لكن يأبى إيمائك ويأبى يقيثك 
وعلمك بلقاء اله ريك إلا العفو والصفح لوجه الله جل جلاله دخل النبي صلى لله عليه وسلم يوم فت مك 
فطأطأت له رءوسن الكفارء وذلت له أعناق الأشرارء وأصبح يومَها المُلْكُ لله الواحد القهاراوقف صلى الله 
عليه وسلم يوم الثاني من الفتح وقريش تحته كلّهاء وجاء وقث الثأرء وجاء أخذ الحق والقصاص يوم سفت 
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دماء أقاربه. يوم قُطّعت أشلاء أصحابه وأحبابه!وقف صلى الله عليه وسلم على رءوسهم والماضي ماثل بين 
يديه بما فيه من الفجائع» وبما فيه من الأمور التي تقض المضاجعإفوقف صلى الله عليه وسلم ساعة الثأرء 
وأخذ بعضادتي باب الكعبة وقال: (يا معشر قريش! ما تظنون أني فاعلٌ بكم؟! -ما الذي يخطر ببالكم الآن بعد 
أن أعزني الله وأذلكم» ورفعني ووضعكم, وجبرني وكسركم؟!- فقالوا: أ كريمٌ وابن أخ كريمت» فقال: اذهبوا 
فأنتم الطلقاء). الله أكبر ما أوسع صدور المؤمنين في الحلم والرحمة!الله أكبر ما أوسع قلب المؤمن!لأنه رجل 
کامل»› والرجل الكامل: هو الذي يعفو ويصفح. ولذلك قال الله عن أهل العفو: وَمَا يُلَقَاهَا إلا الْذِينَ صبَرُوا وَمَا 
يُلَقَاهَا إلا دو حَظّ عَظيم [فصلت :35[ .فعندما زل عليك أخوك في الإسلام بكلمةء فيأتيك الشيطان» وتأتيك حمية 
الجاهلية أن ترد عليه بعثراتهاء وأن تُخرس لسانه بأسوأ منها؛ عند ذلك اذكر الله جل جلالهء وتذكّر أن هذا 
اللسان ما يلفظ بكلمة إلا وهي مخطوطة في الديوان» وأنك ستَلْقى الله جل وعلا؛ لتنتهي بك إما إلى جنانٍ. أو 
إلى نيران» وقل: أستغفر الله لي ولك.جاء رجل إلى الحسن فقال: [إن فلاناً يشتمك» > قال: والله لَأَغيْظَنَ مَن أَمَرَه 
بذلك: اللهم اغفر لي ولأخي]. وجاء آخر إلى الحسن فقال له: [فلان يقول فيك كذا وكذاء فقال: أما وَجَدَ 
الشيطان رسولاً غيرك؟!]. أي: أما وجد الشيطان رسولاً ينقل الأحاديث على لسانه غيرك؟!فلا بد أن يحاول 
الإنسان أن يكون سمحاًء وأن يكون حليما.فإن مَن رَحِمَ الناسنَ وعفا عنهم عفا الله عله وأنت أحوجٌ ما تكون 
إلى عفوهإولّئن رحمت النامن لَيَرْحَمَنَكَ الله وأنت أفقر ما تكون إلى رحمتهإفقد جاء في الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الراحمون يرحمهم الله).وقال: (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء) .وبرحمة الإنسان وعفوه عن أساء تَعْظْمٌ اخيرات وتذزل من السماء البركات» ويكون للناس خير 
الدين والدنيا في الحياة وبعد الممات.فليحاول الإنسان أن بذ يشتري رحمة الله عز وجل بالعفو والصفح,. إياك أن 
تأخذك حمية النفس ا فانك إن عفوت عن انسان لوجه الله عفا الله عنك في عرصات يوم القيامة.ولذلك 
ورد في الحديث أنه: : (إذا ج جمع الناس في عرصات يوم القيامة نادى مناد د على رءوس الأشهاد: من کان أجره 
على الله فليقم» فتق ل الملائكة: ومن هذا الذي أجره على الله؟! يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقوم إلا 
مَن عفا عن ذلٍ). فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم.ألا وإن من أفضل العفو وأطيبه 
وأكرمه: أن تعفو عن المديون المعسر إذا جاء يريد سداد دينه»ء فإذا نظرت إلى أخيك المكروب المعسرء 
وتجاوزت عنه لوجه الله تجاوز الله عنك في عرصات يوم القيامة» قال صلى الله عليه وسلم: (كان فيمن كان 
قبلكم رجل يداين الناسء وكان يقول لغلمانه: إذا وجدتم رجلاً معسراً فتجاوزوا عنه»ء لعل الله أن يتجاوز عناء 
فلما لقي الله قال الله: يا ملائكتي» إن عبدي تجاوز عن عباديء ونحن أحق بالعفو عنه. تجاوزوا عن 
عبدي).فمن تجاوز عن المعسر والمديون والمكروب كان أحرى أن يرحمه الله وهو المكيال الأوفى الذي 
يوفي الله لصاحبه الأجر بغير حساب.اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا إيماناً يرضيك 
عنا.اللهم انزع من قلوبنا الشحناءء والبغضاء لعبادك المؤمنين .اللهم هب لنا قلوباً تقية نقية.اللهم سلّمنا وسلّم 
مناء وتب علينا وتجاوز عنا.اللهم آمنًا يوم الوعيدء اللهم أمَنْ في يوم الوعيد رَْعَناء اللهم اسثر فيه عوراتناء 
اللهم أمَّن فيه روعاتناء اللهم اغفر لنا فيهء ولآبائناء وأمهاتناء ومن حضر مجلسناء وغاب عنا.لا إله إلا أنت 
سبحانك إنا كنا من الظالمين.منبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعِرَّةِ عَمّا يَصفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمَدُ لَه رَبَ 
.الْعَالّمينَ [الصافات:182-180].وصلى الله وسلم وبارك على نبيهء وآله 
ذكر الموت 
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السبب الثالث» وهو من أعظم أسباب الإيثار» ومن أعظم الأسباب التي تعين المسلم على أن يحفظ نفسه عن 
أذية المسلمين»ء وأن يسعى بكل حرص في بذل الخير إليهم طلباً لمرضاة الله رب العالمين» هذا السبب الذي 
تفطرت به قلوب الصالحين: ذكرُ الموت والبلى» وقرب المصير إلى الله جل وعلا:أن يذكر العبد أنه إلى الله 
صائرء وأنه مغموم بين الْجَّنادل والحفائر» فما ذكر الموت في كثير إلا قله ولا في جليل إلا حقره.أن يذكر 
العبد أنه إلى الله صائرء وأنه مضموم بالأجداث والبلى والجنادل» حتى إذا ذكر ذلك هانت عليه دنیاه وعَظم 
عليه ما هو مستقبلٌ له من أخراه.تذكر الموت وسكرته!تذكر القبر وم وضجعتهإتذكر القبر وضغطته!بكيث لما 
علاني الترب منجدلآصار التراب فوقي فآلمني في ظلمة القبر لا أم هناك ولاأب ولا أخ ولا صديق يوَنْسني يوم 
أن يصير الإنسان وحيداًء قد سار إلى الله ذليلاً حقيراً فريداًء يومئذ تهون عليه تجارته» وتهون عليه أمواله. 
ويهون عليه أولاده» يريد الفكاك» والنجاةء والخلا صإفمَن ذَكَنَ هذه المنازلء وذَكَرَ هذه الجنادل هانت عليه 
الدنياء وسخت يذه بالإنفاق لوجه اللهء وأخرج المال العزيز على قلبه ليشتري به رحمة الله إِنَمَا نُطعِمُكُمْ لِوَجْهِ 
اله لا ثريذ مِنْكمْ جَرَاءَ ولا ثُكوراً * إا تخاف مِنْ رَبَنَا يما عَبُوساً قَْطريرا * فَوَقَاهُم اله شر ذلك اليم 
وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً * وَجَرَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنََ وَحَرِيراً [الإنسان:12-9].اللهم إنا نسألك أن تجعلنا 
منهم.فمَن أكثر من ذكر هذه المنازل هانت عليه الدنيا التي قَطّع من أجلها رحمه»ء ومن تذكر هذه المنازل هانت 
عليه هذه الدنيا التي والى من أجلها وعادى!ما الذي يأخذه الإنسان من تجارته؟!وما الذي يجنيه من سوقه 
وعمارته؟!وما الذي يخرجه من الدنيا غير زاده وكفنه؟! إنا إلى الله صائرون؛ وإنا إليه راجعون»› وبين يديه 
مختصمون: إِنَّكَ مَيَتْ وَإِنَهُمْ مَيَُونَ * ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَُمْ تَخْتَصِمُونَ [الزمر:31-30] يوم يتعلق بك 
الذليل الذي أذللته» ويتعلق بك أخوك في الإسلام فيقول: يا رب! ستل أخيء إنه أهائني .. يا رب! سل أخي» إنه 
ما عَظمَ أخوة الإسلام التي بينه وبيني» يومها يحس الإنسان بحقارة نفسه وذله بين يدي الله ربه.تذكروا هذه 
المنازل» فإنها تعين على الجود والسخاء. وتعين على الأعمال الصالحة المقربة إلى الله فاطر الأرض 
والسماء.تذكّز يوم تَقَرَع القوارع؛ وتفرّع الفوازع؛ ويْبَعْثّر ما في القبور» ويُحَصّل ما في الصدورء يوم أن 
ينادي عليك مناد الله أن تخرج من قبرك حافياً عارياً إلى لقاء الله» فتخرج ذليلاً حقيراً .. يوم تخرج إلى الديان 
وحيداً فريداً .. يوم أن تصير إلى الله بلا حسب ولا نسب .. يوم أن تصير إلى الله بلا مال ولا ولدء يومئذ تهون 
.عليك تجارتك. وتصغر في عينك عمارتكء يومها تعرف حقارة الدنياء وذل مقامك بين يدي الله جل وعلا 


الأسئلة 


حكم تغيير لون الشعر بالأصباغ 
السؤال: ما حكم وضع المرأة لشعرها ما يسمى ب(الميش)؛ وهو صبغ الشعر بألوانٍ مختلفةء الأشقر منها 
والبني وغيرهماء مع العلم بأنها مواد كيميائية؟ وجزاكم الله خيراً.الجواب: الميش لا يجوز؛ لأنه تغيير للخلقةء 
وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه: (لعن الله الواصلة والمستوصلة. 
والواشرة والمستوشرة, والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق خلق الله).فعلّل النهي بتغيير خلق الله تعالى؛ وهذه 
مواد كيميائية لا تُؤْمَنء فحتى لو لم تُحَرّم بهذا اللعن لَحْرّمت من جهة الإضرار؛ فإن الخلقة إذا كانت سوداء 
وجاءت المرأة وقالت: أريده أشقر أو أسود أو نحو ذلك فتغير الخلقة فكأنها بذلك التغيير لم ترضَ عن عطاء 
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الله جل جلاله, ولذلك استحقت ت اللعنة.لماذا ورد اللعن؟ لأن الذي يغير لون الشعر لا يرضى بقسمة الله عزوجلء 

فيقول: لا. الأصفر اجمل؛ والأشقر أبهى» يعني يعنى: أن الله سبحانه وتعالى ما أعطاه الأجمل. وما أعطاه إلا القليل» 

فيطلب الكثير؛ فا ستحق اللعن والعياذ بالله من هذا الوجه.فلا يجوز استخدام (الميش)», > ومن فعله سابقاً فليئب 

إلى الله جل وعلاء بل ينبغي دائماً الحفاظ على نساء المؤمنين» وخاصة طالبات العلم والخيّرات والصالحات» 
.فيبتعدن عن هذه الأمور التي لا تليق بهن.والله تعالى أعلم 


ويؤثرون على أنفسهم للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


رحمة الضعفاء للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


رحمة الضعفاء - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
إذا أراد الله أن يسعد عبداً من عباده ملأ قلبه رحمة» حتى يعظم خيره» ويضاعف أجره؛ فكم من رحماء توطنوا 
القبور وأمامهم بشرى ما قدموه من القول والعمل» فكم من أرملة ترفع كفها داعية بالخير لهم, وكم من يتيم 
ومحروم يسأل الله أن يملآ مضاجعهم مضاجع الروح والريحان.إنها الرحمة التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بهاء 
.وأن يكون من أهلها 
من آثار الرحمة 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. كما يليق بجلال ربنا وعظمته وكماله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة عبدٍ يخاف من لقائه» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى 
آله» وعلى من سار على نهجه ومنواله.أما بعد :فأحييكم بتحية الإسلام: تحيّة مِنْ عِنْدِ الله مْبَارَكَةَ طَيّبَة 
[النور:61] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وفي بداية هذا اللقاء .. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن 
يجزي المشايخ الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء خيراًء وأسأل الله العظيم أن يكتب لكم الخطاء وأن يوجب 
بها الحب والرضاء فإن الدنيا فانية وكل ما عليها زائلء ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله» ومن ابتغى ما عند 
الله أقر الله عينهء والقليل من العبد في معاملته مع الله كثيرٌ عند الله بمنه وفضله وكرمه؛ فقد تكون الخطوة 
إلى طاعة وبر موجبة لمحبة الله للعبد محبة لا يسخط بعدها أبدأء وقد تكون الكلمة من محبة الله لا يلقي لها 
العبد بالاً يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» فأسأل الله العظيم أن يجعل أعمالنا مقبولة عنده. وهو أهل 
الفضل والتكريم.أيها الأحبة في الله: إن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة لعلمه سبحانه أن عباده أفقر ما 
يكونون إلى رحمته .. كتب على نفسه الرحمة وقسمها بين خلقه وعباده» فإذا أراد الله أن يسعد عبداً من 
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عباده ملأ قلبه بالرحمةء حتى يعظم خيره» ويضاعف أجره. وتكفر خطيئته وترفع درجته.إنها الرحمة التي قام 
عليها الإسلام وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَْمينَ [الأنبياء:107]. إنها الرحمة التي لا تنزع إلا من شقيء قال: 
(يا رسول الله! إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحداًء قال: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من 
قلبك؟!).إنها الرحمة التي إذا دخلت إلى القلوب اطمأنت وانشرحتء وإلى الخير سابقت وأسرعت قَبمَا رَحْمَة 
مِنَ اله لنت لَهُمْ [آل عمران:159] من دخلت في قلبه الرحمة صار ليّن القلب يهش لطاعة الله» ويبش في 
مرضاة الله سباقاً إلى كل شيءٍ يشتري به رحمة الله.الرحمة هي: أمز غيبي لا يعلمه إلا الله علام الغيوب» الله 
أعلم كم أسكن من رحمته في القلوب» فإذا أراد سبحانه بعبده خير الدنيا والآخرة جعل حظه من ذلك وافراًء 
فمن سكنت في قلبه الرحمة رحمه الله في الدنيا والآخرة. رحمه الله في الدنيا فلطف به في النكبات» وأحاطه 
بلطفه ورحمته؛ كما رحم المؤمنين والمؤمنات هَلْ جَرَاءْ الإخسّان إلا الإِحْسَانُ [الرحمن:60] ورحمه الله عند 
موته فلطف به في السكرات وأحسن له الخاتمة»: قال بعض أهل العلم: أشهد أني ما علمت إنساناً رحيماً 
فساءت خاتمته. فغالباً ما يكون المرحوم الذي ملىئ قلبه بالرحمة قرير العين عن ربه» حتى في آخر لحظات 
عمره» إذا أسكن الله الرحمات في قلب عبده رحمه في لحده. ورحمه في قبره حتى بدعوات المؤمنين 
والمؤمنات.فكم من رحماء توطنوا القبور وهم بشرى ما قدموه من القول والعمل» ماتوا وما ماتت مكارمهم» 
ماتوا وقد أتبعهم الله بصالح الدعوات» فكم من أرملة ترفع كفها إلى الله داعية بالخير له» وكم من يتيم 
ومحروم يسأل الله أن يجعل مضاجعهم مضاجع الروح والريحان والنعيم والجنان.إنها الرحمة التي ينبغي 
.للمسلم أن يتخلق بهاء وأن يكون من أهلها 


المحتاجون إلى الرحمة 


الأيتام من أشد المحتاجين إلى الرحمة 
أيها الأحبة في الله: أحوج الناس هم الضعفاء الأيتام» واليتيم قد انكسر قلبه بفراق أبيه» فهناك يتيمٌ لا يعرف 
باه ألبثة. وهنك يتيم عاش مع آبيه أجمل اللحظات وقضى معة أفضل الساعات» وإذا به فجأة يختبئ عنه إد 
صار في عداد الأموات» فأصبح منكسر القلب» مهموماً محزوناً يمضي مع الناس» فيرى كل ابن مع أبيهء 
يمسح عليه ويحسن إليهء ويقف وحيداً فريداً كأنه يسائل أين أباهء وأين الرحمة التي أسدى إليه وأولاهء ولذلك 
إذا أراد الله بعبده الرحمة جاء إلى مثل هذا فمسح على رأسه. وجبر قلبه» وأحسن إليه بالقول والعملء قال 
صلى الله عليه وسلم: (إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمراة) فلليتيم حق يديغي أن يحفظ: والله من قوق 
سبع سماوات يخاطب أفضل عباده وأشرفهم منزلة عنده ويقول له: فَأَمَا الْيتِيِمَ فلا ب تفهرٌ [الضحى:9]. يقول 
العلماء: أعظم ما يكون القهر لليتيم إذا جاء في شدة الحاجة والمسغبة منكسر القلب» مهموماً محزوناً فصفعته 


على وجهه فخيبت أملهء أصعب ما يكون على اليتيم إذا جاء في شدة الحاجة والضيق ملتجئاً إليك بعد الله 
سبحانه أن تفرج كربته وأن تحسن إليه. والأمل منعقد بك وإذا بك تخيب أمله -لا قدر الله- وترده. فذلك أعظم 
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ما يكون من القهر وهو قادرٌ على أن يقوم بحاجته.وعلى المسلم أن يعلم أن الله تعالى لا يمكن أن يوفق للخير 
إلا من أحب» ولذلك قال العلماء: إن السعي في حوائج الناس لا يكون إلا بقوة الإيمان» ورجاء ما عند الله 
سبحانه وتعالى. لن تجد إنساناً حريصاً على إسداء الخير إلى الناس» وتفريج كرباتهم» والعطف عليهم 
.وإدخال السرور عليهم» إلا مؤمناً يرجو الله والدار الآخرة 


أمور تعين على الرحمة 


معاشرة الرحماء 


كذلك أيضاً مما يحرك القلوب إلى الرحمة والإحسان إلى الناس: معاشرة الرحماءء فانظر في إخوانك وخلانك 
فمن وجدت فيه الرحمة ورقة القلب وسرعة الاستجابة لله» فاجعله أقرب الناس منك» فإن الأخلاق تعديء فإذا 
عاشر العبد الصالحين أحس أنه في شوق للرحمة» وأحس أنه في شوق للإحسان إلى الناس» ودعاه ذلك إلى 
التشبه بالأخيارء فكم من قرينٍ اقترن بقرينه» كان من أقسى الناس قلباًء فأصبح ليناً لان قلبه بصحبة 
٠‏ .الصالحين 
نماذج من سير السلف في الرحمة 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أشد الناس قلباً وأعظمهم صلابةء فلما كسر الله قلبه بالإسلامب 
كان من أرحم الناس بالمسلمين رضي الله عنه وأرضاه؛ لأنه عاشر رسول الأمة وإمام الرحماء فتأثر به» حتى 
قال العلماء رحمهم الله: كان أرحم الناس بالناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. عائشة رضي 
الله عنها وأرضاها يأتيها عطاؤها من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عن الجميع -وهي صائمة- ثلاثون ألف 
درهم وهي في أشد الحاجةء فتوزعها على الفقراء إلى فلان وآل فلانء ولم تبق منها شيئاً حتى غابت عليها 
الشمس. فالتمست طعاماً تفطر عليه فلم تجد.الله أكبر! إذا نزع الله الدنيا من قلب عبده وملأه من آخرتهء 
صارت أشجان الإنسان وأحزانه وهمومه كلها لله سبحانه.أثر عن الحسن أنه خرج من ماله مرتين لله عز 
وجل» وخرج عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه للجهاد في سبيل الله فأعد فرسه وفيه 
ألف دينار نفقته للجهادء وعليه عدته وزاده» فجاءه رجلٍ يبكيء وقال: [يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ابن سبيل منقطع, قال: دونك الفرس بما عليه]. وجاء رجل إلى عرابة وكان من الأجواد والأخيار ومن 
أهل البر والإحسان» وكان آية في الإنفاق والجود والكرمإذا ما راية رفعت لمجدتلقاها عرابة باليمينوقد كان 
عرابة في آخر عمره فقيراًء أصابه العمى فكف بصره رحمه الله برحمته الواسعةء جاءه رجل فقير مدقع, فقال 
له: يا عرابة ! وهو ماضٍ إلى المسجد الحرام يتوكأ على عبدين من عبيده» وكانا آخر ما يملك. فقال: يا 
عرابة ! ابن سبيل منقطع» قال: دونك العبدين» قال: إنما أردت أن أختبركء قال: إن لم تأخذهما فهما حران 
لوجه الله ثم رجع يتلمس البيت ويتلمس الجدارء رضي الله عنهم وأرضاهم» كانوا أئمة ومشاعل خير وبر 
وما زال الخير في الناس.أثر عن بعض من سلف أنه كان محسناً كريماً لا يسمع بأرملة إلا تفطر قلبه على 
الإحسان إليهاء ولا يسمع بأيتام إلا غشيهم وزارهم وأدخل السرور عليهم.جاءه خبر أن في طرف المدينة بيتاً 
فيه أيتام» وهم في شدة الجوع والظمأ والبرد» لا يجدون طعاماً ولا لباساًء فقام رحمه الله وخلع ثياب الشتاء 
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ولبس ثياباً رقيقة لكي يشعر بالبرد كما يشعرون» ونادى وكيله الذي يقوم على المالء وقال له: لقد بلغني أن 

بموضع كذا وكذا أيتاماً تعولهم أمهم, وهم لا يجدون الطعام ولا يجدون اللباس والكسوة. فاذهب إليهم وخذ 

.شيئاً من مالي فأطعمهم واكسهم. فكانوا أئمة خيرء وكانوا مشاعل طاعة وبرء نسأل الله أن يبلغنا ما بلغوه 
معاشرة الرحماء 


كذلك أيضاً مما يحرك القلوب إلى الرحمة والإحسان إلى الناس: معاشرة الرحماءء فانظر في إخوانك وخلانك 
فمن وجدت فيه الرحمة ورقة القلب وسرعة الاستجابة للهء فاجعله أقرب الناس منكء فإن الأخلاق تعديء فإذا 
عاشر العبد الصالحين أحس أنه في شوق للرحمة» وأحس أنه في شوق للإحسان إلى الناس» ودعاه ذلك إلى 
التشبه بالأخيارء فكم من قرينٍ اقترن بقرينه» كان من أقسى الناس قلباًء فأصبح ليناً لان قلبه بصحبة 
٠‏ .الصالحين 
وصايا للرحماء 


الرحمة بالبهائم 

وكما أن الرحمة تكون للعباد. تكون كذلك للبهائم, فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: (يا رسول الله! وإن لنا 
في البهائم أجراً؟ قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبدٍ رطب أجر) وقد (دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا 
هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض). قال بعض العلماء: أخشى من هذا الحديث إنه ما نزعت 

الرحمة من قلب إنسان إلا ابتلي بالنار؛ لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنزع إلا من شقي). 
فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا بالرحمة»ء وأن يجعلنا من 

أهلهاء وأن لا يجعلنا من الأشقياء والمحرومين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 

.وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
الأسئلة 


نصيحة لاغتنام الفرص في مواسم الطاعة 

السؤال: قبل الختام نطلب من فضيلة الشيخ أن يوجهنا بنصيحة» ونحن نستقبل بعد أيام إن شاء الله تعالى 
عشر ذي الحجة» وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأيام التي يحب الله فيها العمل الصالح 
من عباده. كما أطلب منه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص بها أخواتنا النساء في معاشرتهن 
ومسلكهن ودعوتهن ولباسهن فجزاه الله عنا خير الجزاء ولو أثقلنا عليه؟الجواب: أيها الأحبة في الله: إن الله 

تعالى من واسع رحمته بهذه الأمة اختار لها أزمنة محدودة؛ ومواسم معدودة يتسابقون فيها للطاعات, 
ويشمرون فيها عن ساعد الجد في المرضاة؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملاً. فينبغي على الإنسان أن يهيئ نفسه 
لهذه المواسم. وإذا أراد الإنسان أن يوفق في موسم الطاعة فليستقبله أول ما يستقبله بالتوبة» فيكثر من 
الاستغفار؛ لأنه غالباً يحال بين الإنسان وبين التوبة بسبب الذنوب» ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم 
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يقول كما في الحديث الصحيح: (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا) فإن الذنب قد يحال بسببه بين العبد وبين 
الخشوع» وقد يحال بسببه بين العبد وبين منزلته في الجنةء فإياك ثم إياك أن تفتر عن ذكر الله بالاستغفارء 
والله تعالى يقول: فَامِْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفرُوهُ [فصلت:6] فأكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل عما 
سلف وكان. ثانياً: عليك أن تحس بقصر الأجل وقصر العمر» فهي من أعظم الأمور التي تعين على مواسم 
الخيرء والإنسان ما بينه وبين الآخرة إلا قبض روحه. والموت يأتي الصغير فلا ينظر إلى صغره» ويأتي 
الكبير فلا ينظر إلى كبره» وكم من ممسٍ كتب عليه ألا يصبح» وكم من مصبح كتب عليه ألا يمسيء والله أعلم 
فكم من إنسان يضحك وإذا به في طرفة عين قد صار في عداد أهل الآخرة, قال بعض السلف: كم من إنسان 
يضحك بملء فيه وقد نسجت أكفانه من حيث لا يدري.فالإنسان إذا استقبل مواسم الخير وهو قاصر الأمل› 
يقول: لا ادري .هل اعيش إلى الغد أو لا اعيش_الآمر الثالث مما بعين على اغتنام:مواسم الخير: دعاء اللهء 
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم د يستفتح يومه فيسأله التوفيق للطاعة والبر» وكان يسال الله خير يومه 
وله وآخره وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه» والله إذا رآك تق تقف في بابه تسأله من رحمته وهو الكريم 
سبحانه لا يرد من سألهء فقد تكفل الله لك أن يعطيك سؤلك أو يرفع عنك من السوء مثلما سألت» أو يدخرها 
لك بالآخرة في منزلة قد لا تبلغها بكثرة صلاة ولا صيام. يقف الإنسان بين يدي الله ويقول: اللهم إني أسألك 
التوفيق في الخيرء وكلما دخلت في موسم خير وبر تسأل الله أن يجعلك أسعد العبادء ت تقول: يا رب لا تجعلني 
بذنبي شقياً ولا محروماًء ولا تحل بيني وبين المسابقة في هذا الخير بما كان منيء فإن كنت أنا المقصر وأنا 
المذنب فأنت الكريم الجوادء فتستشعر بأنك أحوج ما تكون إلى رحمة الله بالدعاء.ثم تصور أخي في الله مما 
يلهب مشاعرك» ودعاء الله وسؤالك أن تخشى أن تكون أشقى الناس فتقول: يا رب لا تجعلني شقياً امئن 
علي بالتوفيق والتسديد والتأييد» ونحو ذلك من مسائل الخير المباركة.الأمر الرابع: الاهتداء بهدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المواسم» فأولى الناس بالرحمة والهدى والبر هو الحريص على التأسي بالكتاب 
والسنةء ولن تستطيع أن تنال الجنة ولا رحمة الله ولا محبته إلا من هذا السبيل الوحيد الفريد» صراط الذين 
أنعم الله عليهم, والذي اختاره الله لنبيه وختم به وأقفل جميع الأبواب» ولم يبق إلا باباً واحداً لا يدخله إلا من 
اتبع سنته وسار على نهجه وطريقته. وتحرص في كل موسم أن تسأل العلماء: ما هو هديه صلى الله عليه 
وسلم في القول والفعل؟! فإذا علمت هديه التزمت هذا الهدي فلم تزد عليه ولم تنقص منه. فإذا فعلت ذلك 
هديت, قال تعالى: وَاتَبغوه لَعلّكُمْ تَهتَدُونَ [الأعراف:158] .. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اله فَاتَبْعُونِي يُحْببْكُمُ اله [آل 
عمران:31] فمن أراد أن يحبه الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يكون من هديه. وقد ندبنا صلى 
الله عليه وسلم إلى الاستكثار من الاستغفار في هذه العشرء. فتستكثر من الخير في الأقوال والأفعال؛ فتبدأ أول 
ما تبدأ بعقيدتك. وهناك أعمال للقلوب من حب الله والخشوع والخضوع والبكاء من خشية الله» ونحو 
ذلك.ومن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله» ما كان بين العبد وربه مما يزيد بتوحيد الإنسان وإيمانه بالله سبحانه 
وتعالى: فهذه الأمور من أعظم الأمور وأحبها إلى الله ولذلك ذكر غير واحد من العلماء وأشار إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية : أن أعمال القلوب تفضل كثيراً على أعمال الجوارح» وذلك لما فيه من توحيد الله وإخلاص 
العبادة لله سبحانه وتعالىء والله تعالى ابتلى عباده بالإخلاص والتوحيدء وكلما كان القلب مستشعراً لمثل هذه 
المعالم من محبة الله والخوف والخشية كلما عظم الثواب عند الله عز وجل. فعندما تدخل المواسم عليك حاول 
قدر استطاعتك أن تكون أكمل الناس خوفاً من الله.وقف بعض السلف في يوم عرفه فقال: والله لو نادى منادي 
الله: قد غفرت لأهل الموقف إلا واحداً لعددت نفسي ذلك الرجلء فالإنسان لما تدخل عليه مواسم الخيرات 
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ويحس أنه حقیر» وأنه مقصرء وأن الله عز وجل له هيبته وله جلاله جل جلاله» وأنه ينبغي أن يهاب 
ويخشى» فمثل هذه الأمور من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها ثواباً عند الله. الأمر الآخر: الأعمال الصالحة من 
الأقوال والأفعال» يحرص الإنسان عليهاء فيبدأ كما ذكرنا بالوالدين والأقربين» ثم بضعفة المسلمين ليحسن 
إليهم ويتفقدهم ويقضي حوائجهم» ويحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى» ثم يجتهد في الطاعات من ذكر 
الله» وكثرة تلاوة القرآن» فكل ذلك مما يحبه الله ويرضاه.وأما نصيحتي لأخواتي المسلمات: فأوصيهن ونفسي 
بتقوى الله الذي يعلم السر والعلانية. أخواتي المسلمات: إن الله أدبكن فأحسن تأديبكن بكتابه وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم» وأثنى على الصالحات في كتابه فقال: فَالصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافظَاتٌ لِلْعَيْب بمَا حَفظ الله 
[النساء:34].أختي المسلمة: سعادتك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد تكفل الله لمن 
اتبع كتابه بما يسعده فلا يشقى أبداًء وتكفل لمن اتبع كتابه بالنور والرحمة والشفاء والهدى والسداد في الدنيا 
والآخرة. يا أمَة الله: اسمعي لكلام الله فان سمعته يناديك فبادري بالاستجابة وبادري بالتطبيق والعمل. يا أَمَة 
الله: أحب الأعمال إلى الله إخلاص العبادة» فاحرصي على الإخلاصء وإياك والرياء والسمعة وطلب ثناء 
الناس» فما عند الناس يذهب ويبلىء وما عند الله يدوم ويبقى» وما كان لله قرت به العين بين يدي الله في يوم 
يبعثر فيه من في القبورء ويحصل فيه ما في الصدورء إن ربهم بهم يومئذٍ لخبير يوم تبلى السرائر.يا أمَةَ الله: 
إن الله فرض عليك حقوقاً لوالديك فقومي بها على الوجه الذي يرضي الله من البر والإحسان» فرض الله عليك 
حقوقاً لبعلك فأحسني المعاشرة له بالمعروف مستجيبة لأمر الله فإن أقر الله عينك بالزوج الصالح الذي يفي 
لك كما وفيت فاحمدي الله على فضله؛ واساليه الثبات على طاعته؛ وان رايت غير ذلك من إساءة في العشرة 
أو إساءة في القول والعمل فاعلمي أن الله لا يضيع لك الثواب» وأنك تحتسبي عند الله الأجر والمآبء فلا 
تضعفي ولا تجبني ولا تسيئي إلى العشير. أدي الأمانة إلى من انتمنك ولا تخوني من خانك: فإن رأيت البعل 
يكرمك فأكرميه»ء وإن رأيته يهينك فإن الله لا يهينك» واعلمي أن الصبر على البعل في أذيته وإهانته وإذلاله لك 
فيه ثواب ومرضاةء فاحتسبي عند الله أجرهاء والله تعالى مطلع على ما يكون فاحتسبي الأجر عند الله» وكما 
إنكِ ترجين الثواب في ركوعكِ وسجودك فإن صبرك على البعل فيه ثوابٌ لك.يا أمَة الله: إن الله فرض عليك 
حقوقاً لأبنائك وبناتك فاتقى ي الله في الأبناء والبنات» وأحسني تربيتهن والقيام على حقوقهن في الطعام 
والشراب والكسوةء وربيهن على طاعة الله ومرضاته؛ فكم من أم صالحة هدت ودلت كتب الله لها ثواب ما 
هدت ودلت» وكم من عالم ثوابه في ميزان حسنات أمه. قالت أم سفيان الثوري وهو يتيم: يا بني اطلب العلم 
أكفك بمغزلي» رحمها الله برحمته الواسعةء كانت تشتغل بمغزلها وتطعم ابنها وهو يتيم حتى أصبح إماماً من 
أنمة المسلمين» وديواناً من دواوين العلماء العاملين» وكل ذلك في ميزان هذه المرأة الصالحة.يا أمة الله: إياك 
والنعرات والدعوات إلى السيئات والشهوات؛ فإن أهل الشهوة يريدون منك أن تميلي ميلا عظيماً يريد الله لك 
الطهر والعفاف» والخير والكفاف» فكوني لله يكن الله لك» اعلمي أن سعادتك في هذا الدين» فمهما رأيت من 
المهانة والمذلة فاعلمي أنها عزة وكرامة» وأن التمسك بالدين والاعتصام بحبل الله المتين قرة عين لك في 
الدنيا والدين.أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا سواء السبيل» وأن يقيم لنا المعلم والدليل إنه 
المرجو الجليل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه 
.اجمعين 


رحمة الضعفاء للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 
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من أخلاق المؤمنات للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


من أخلاق المؤمنات - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
إن الله إذا أراد أن يتم نعمته وأن يكمل منته على عبده» كلله بالأخلاق الفاضلةء وزينه بالخلال الحميدة الجليلة 
التي طبع عليها أهل الإيمان؛لذلك وجه الشيخ الفاضل حديثه في هذه المادة إلى النساء. حاضاً لهن على 
مكانة الأخلاق في الإسلام 
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله؛ أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيرًء صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.يا يها الّذِينَ منوا اتقوا الله حَقَ ثقاته ول 3 تمُوثن إلا وَأَنْتُمْ مُمسْلِمُونَ [آل 
عمران :1 أَيهَا الناسُ اتقو 


تقوا رَبَكُم الّذِي خَلَقَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتُ مِنْهُمَا رجالا 
e‏ اله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنَّ الله گانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً [النساء :1[. يا ايها الّذِينَ آمَنُوا 


تَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصَلِحْ لَكم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فقذ فَالَ فَوْزَآ عَظيماً 

20 :71-0].أما بعد:فالسلام عليكن ورحمة الله وبركاته.أخواتي المسلمات: أحمد الله تبارك وتعالى أن 
جمعنا بكن في هذا المجمع المبارك» وأسأله جل جلاله أن يجعل الكلمات خالصة لوجهه الكريمء نافعة يوم لقائه 
العظيم» وأشكر بعد شكر الله عز وجل اللجنة النسائية بالندوة العالمية على تفضلها بالدعوة إلى هذه الكلماتء 
وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشكر مسعاكن» وأن يعظم في الآخرة أجوركن.أخواتي المسلمات: كم 
هي نعمة من الله عز وجل عظيمة»ء ومنة من الله تبارك وتعالى جليلةء تلك النعمة التي أقبلت فيها أمة الله إلى 
الله وأقبلت فيها على الله وأنابت إلى طاعة اللهء أي بتاغة نلك الساعة التي ابت فيها القلوب إلى الله؟ أي 
ساعة تلك الساعة التي لبت فيها داعي الله واستجابت فيها لأوامر الله؟ تلك الساعة التي انبعثت فيها النفس 
اللوامة» وثارت في النفوس أشجان وأحزان تذكرها؛ فاستيقظت من منامها وانتبهت من غفلتها وأنابت إلى 
ربهاء ما أعظمها من ساعةإلكن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يتمم نعمته وأن يكمل منته تممها بالأخلاق 
الفاضلةء وزينها بالأخلاق الحميدة الجليلة التي طبع الله عليها أهل الإيمان» فأهل الإيمان هم أهل الخصال 
الحميدة والخلال الكريمة المجيدةء إنها الأخلاق التي طالما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه 

يناجيه ويناديه» يسأله أن يهديه لأحسنهاء ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لما قام في الليل 
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يناجي ربه قال في دعائه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت: وأنا عبدك ظلمت نفسي ظلماً كثيراً فاغفر لي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني شرها وسيئها فإنه لا 
يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت).فسأله أن يهدي قلبه إليها وأن يدله عليهاء وأن يكون هاديه إليهاء سأله 
أن يرزقه كريم الخصال وجميل الخلال حتى يكون قريباً من الكريم المتعال» وهل نزل الكتاب ونزلت السنة على 
نبي هذه الأمة إلا لكي تتمم من الأخلاق مكارمهاء ولكي تزان خلالهاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
كما روى أحمد في مسنده › كان يقول: (بعنت ثت لأتمم مكارم الأخلاق).فلما أنزل الله تبارك وتعالى على النبي 
الكتاب» ودله على هذا المنهج الكريم من مناهج الصوابء تمم الله عز وجل بجميع ذلك الأخلاق وجملها 
وزينهاء فتمت نعمة الله عز وجل على البشرية بالدلالة والهداية إليهاء لذلك كان من أجل نعم الله عز وجل على 
المؤمن والمؤمنة أن يزينه ويجمّله بالأخلاق الفاضلة. والمؤمنة إذا أضافت إلى إيمانها جمال قولها وحسن 
فعالها ازدانت عند بارئها وارتفعت عند الله درجتهاء حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكرم 
بالأخلاق الفاضلة فالله تبارك وتعالى يبلغه الدرجات العاليةء ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم).فكم من مؤمنة بالله زينها الله عز وجل 
وجملها بالأخلاق» أدركت بكريم أخلاقها وجميل خصالها وجليل خلالها رحمة ربهاء ففازت بعظيم الدرجات» 
.وفازت بجميل الحسنات 


جملة من خصال المؤمنات 
لذلك أختي المسلمة خير ما يضاف إلى الإيمان وخير ما يزين به الإحسان أن تكون المؤمنة ملتزمة بدين الله 
عز وجل .. بأخلاقه وآدابه, أن تتأدب بتلك الآداب التي دعا الله إليهاء وحبب القلوب فيهاء فكم أنزل الله عز 
وجل في كتابه من آيات تدل المؤمنة على رحمة الله عز وجل وعظيم فضلهء > حتى أدب الله عز وجل بكتابه 
aa‏ وهي ترفع له وتضع الأخرى في 10 ولا يَضْرِيْن بأَرْجْلِهن لِيْعْلَم مَا يُحَفِينَ من زينتهن ۾ 
رونا [الأحزاب:32]. كم وقفت اڭ الكتاب أمام هذه الجوهرة المكنونة والدرة المضوقة حتى تحفظ 
بهاءهاء وتصون بالأخلاق جمالها وجلالهاء فيالله من شريعة كمل الله بها أخلاق المؤمنات» وهداهن بها إلى 
كريم الخصال الموجبة لمحبة فاطر الكائنات.لذلك أيتها المؤمنة: خير ما يعنى به بعد الإيمان» تحقيق الإيمان 
بالأخلاق الكريمة» والالتزام بآداب الإسلام» حينما تلقي المؤمنة على نفسها لباس الحياء» وتكتسي بكساء 
.التقوى» وتسير في طريق يوجب من الله الحب والرضا وتستمسك من الدين بعروته الوثقى 


أما الخصلة الخامسة التي يكمل لله عز وجل بها أخلاق المؤمنة فهي: الأخلاق والآداب التي يحصل بها الخير 


للناس» فمنها: الجود والسخاء والبذل والعطاء. و د ا 
للنساء أن قال: (تصدقن فإني أريتكن أكثر حطب جهنم» قلن: ولم يا رسول الله؟! قال: بكفركن للعشير) وفي 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي 


كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 





الرواية الأخرى: (قلن: أيكفرن بالله؟ قال: لا. وإنما يكفرن العشير).فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يرسم طريق النجاة من تلك النار دعا نساء المؤمنين إلى الإنفاق والبذل والعطاءء كل ذلك كرماً منه وإشفاقاً 
فقال: تصدقن» وقال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) فمن كريم خلال المؤمنة» ومن جميل 
خصالها كثرة الصدقات» ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) ولو 
كان المبذول قليلاً. فإنه عند الله عظيماً جليلاًء أنفقي من المال» واعلمي أنك موعودة بالإخلاف من الكريم 
المتعال» أنفقي فلا شلت يمين بذلت» أعطي لوجه الله وليكن ذلك الإنفاق ابتغاء مرضاة الله وما عند الله.ولقد 
ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقات» وأخبر أنها من أسباب رحمة الله بالعبادء كما في الحديث الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فاتقوا النار ولو بشق تمرة).أختي المسلمة! إن الآداب والأخلاق 
أمانة عظيمة ومسئولية جليلة» أول من يسأل عنها هم الوالدان؛ فإذا حملت تربية الأبناء والبنات فربيهم على 
طاعة الله ونشئيهم على الأخلاق الموجبة للحب من الله» فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(من ابتلي بشيء من هذه البنات» فأدبهن فأحسن تأديبهن» ورباهن فأحسن تربيتهن إلا كن له ستراً من النار) 
فنشئي أبناء وبنات المسلمين على طاعة رب العالمين» وعلى كريم الخصال وجميل الخلالء وكما أنها 
مسئولية على الأبناء والأمهات» فإنه مسئولية على الداعيات والمربيات» فلتكن كل داعية قدوة حسنة في 
تعليمها وتوجيهها وتربيتهاء فذلك من توفيق الله للمؤمنة.كم غرس في قلوب الطالبات من الخصال الكريمات 
حينما كانت المعلمات والمربيات على سمت ووقارء وحسن أدب وقرارء فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم 
أن يتمم أخلاقناء وأن يزين بها أقوالنا وأفعالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه 
.وآله وصحبه أجمعين 


الأسئلة 


ظاهرة انتشار العنوسة في المجتمعات 


السؤال: انتشرت العنوسة في المجتمعات» والمشايخ جزاهم الله خيراً ذكروا أسباب هذه الظاهرة: ومنها: غلاء 
المهورء ومواصلة التعليم» ولكن ثمة أسباب غفل كثير من المشايخ عنها وهي: أن الآباء هم أيضاً سبب في 
هذه العنوسة» فأكثر الفتيات يتقدم إليهن شباب ملتزمون» ومن عائلات محترمة محافظة» ولكن الآباء 
يواجهون ذلك بالرفض» وذلك لأنهم يريدون أن يكون هذا الزوج من القبيلة» فهذه عادات وتقاليد موروثة من 
الآباء أو يكون سعودي الأصل» والرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقول: (إذا أتاكم من ترضون دينه 
وأمانته فزوجوه) فهل من نصيحة لعل الآباء يسمعون» جزاكم الله خيراً؟الجواب: أما هذه المسألة ففي الحقيقة 
قد كثرة الشكوى منهاء ولقد وصلني عدد من الرسائل من النساء المؤمناتء ويعلم الله الذي لا إله إلا هو أنني 
لم أستطع إكمال بعضها من البكاءء لما فيها من الأشجان والأحزان والأمور المروعة والمؤسفةء وهذه من 
المظالم التي بلي بها كثير من النساء المؤمنات» سواء في الأسباب التي ذكرتها أو غيرها من الأمور التافهة. 
كالنظر إلى غنى الزوج وثرائه» وعلو مرتبته ومنصبه» فهذه كلها من المآسي التي بلي بها المجتمع في هذا 
الزمان» وذلك لضعف الإيمان في قلوب كثير من الرجال.والقصص في هذه المآسي كثيرة» ولاشك أنها تعتبر 
ظاهرة ينبغي فيها عدة أمور:الأمر الأول: العناية بها من أهل العلم والفضل ووجهاء المجتمع› وأن يكون 


كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي 





هناك توجيه للآباء بتزويج بناتهم من الأكفاءء وأداء هذه الأمانة والمسئولية على الوجه الذي يرضي الله عز 
وجل.إن موازين الإسلام ثابتة وأصوله بينة واضحة» وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي تنكح لها 
المرأة ويزوج لها الرجلء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).فلا مانع أن تزوج المرأة من قريبهاء وشيء حسن إذا كان ابن العم 
كفوءاً كريماً صاحب دين وخلق» أو كان القريب ابن الخال أو نحوه كفوءاً كريماًء وزوجاً صالحاً فلا حرج» 
والأقربون أولى بالمعروف» وينبغي للمرأة أن يتسع صدرها للقريب وأن تحبه وتكرمه؛ وأن تنظر إلى حقه في 
القرابة» ولكن الحرج كل الحرج أن يُضحى بالمرأة لإنسان لا دين له ولا أخلاق ولا مروءة ولا كفاءة» فهذا من 
الظلم الذي يحرمه الله عز وجل على العباد.ووالله ما من أب وولي يوقع موليته في إنسان ليس بكفء إلا حمل 
أوزارهاء وسئل بين يدي الله عز وجل عن همومها وغمومهاء وما اكتحلت عيناها السهر في هم ولا غم إلا 
كان شريكاً لها في ذلك الإثم كله.فلذلك ينبغي للآباء أن يتقوا الله عز وجلء ويخافوا الله عز وجل في هذه 
المسئولية العظيمة, والأمانة الجليلة» ونحن نقول: لا حرج من النظر إلى القريب الكفء» ولكن الحرج كل 
الحرج أن يزج بالنساء العفيفات الصالحات الطاهرات لمن لا خير فيه.الأمر الثاني والذي ينبغي أن يعمله كل 
من سئل عن امرأة: أنه لا مانع أن يمتنع من قريبهاء ولكن يبحث عن كفء آخر لهاء أما أن يبقي المرأة على 
عنوستها تراودها الأفكار» وتتعرض لمخالب الأشرار آناء الليل وأطراف النهارء فإنه سيبوء بغضب الله عز 
وجل الواحد القهار.هذه جريمة عظيمة. ومسئولية كبيرة» فينبغي لكل من حمل أمانة الأبناء والبنات أن يتقي 
الله عز وجل» وأن يزوج بنته وكريمته من الكفء.ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على المسلمين 
بصلاح الأحوال إنه ولي ذلك والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك 
.على سيدنا محمد وعلى آله 


من أخلاق المؤمنات للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


فضل العلم ومعلمه للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


فضل العلم ومعلمه - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
فضل الله سبحانه وتعالى العلم وجعله ميراث الأنبياءء ورفع أهله وفضلهم وشرفهم وزكاهم» ولا يكون ذلك 
الشرف والفضل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى» مع بذل الجهد في تعلمه وتعليمه.فعلى العالم أن يترسم هدي 
النبي صلى الله عليه وسلم» وأن يتعاطى الأسباب لقبول علمه» وعلى طالب العلم أن يحب العلم ويحب أهله. 
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ويجلهم ويكرمهم ويقدرهم» مع مراعاة الأدب مع إخوانه طلاب العلم» وكذلك التضحية والبذل في تحصيله. 
.وأن يعمل بما علم 
مكانة العلم الشرعي وفضل أهله 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء فبلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح الأمةء فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبياً عن نبوته» وصاحب رسالة عن 
رسالته» صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومنواله.أما بعد:فالسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته.إخواني في الله: إن الله رفع في العلم قدر العلماء وفضلهم وشرفهم وزكاهم, فكانوا من الأتقياء 
السعداء.فضل الله هذا العلم فجعله ميراث الأنبياء. فضل الله العلم (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له 
به طريقاً إلى الجنة).وفضل الله العلم: (فما اجتمع قومٌ في بيتِ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 
إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم فيمن عنده) العلم رجمٌ بين أهله. فيه 
اجتمعواء ومن أجله تآلفوا وتناصحواء ولقد وجبت محبة ربنا للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتآخين 
فيه.فضل الله العلم فرفع أهله الدرجات في الحياة والممات» مات الناس ومات العلماء فما ماتت مآثرهم:مات 
العلماء فما ماتت ت مآثرهموذهبوا فما ذهبت فضائلهمنقشت على صفحات الصدورباقية في صحائف أعمالهممن 
أراد أن يعرف قدر العلم فليعلم أنه الحكمة: وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أوتي خَيْراً كثيراً [البقرة:269] من أراد أن 
يعرف قدر العلم فليعلم أنه الخير والبر: (ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين).من أراد أن يعرف فضل العلم: 
فليعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع.سلامٌ على قوم عرفوا حقوق العلم وأهله. سلامٌ 
على كل من علم وعمل وعلم المسلمين فنفعه الله بعلمه ونفع به الخلق» قال صلى الله عليه وسلم: (خيركم من 


.تعلم القرآن وعلمه) 
الأمور التي ينال بها فضل العلم 
:أيها الأحبة في الله! لا يستطيع أحدٌ أن ينال فضل العلم إلا بأمورء. إذا حصلها العبد كملت له فضيلة العلم 
القيام بحقوق العلم 


أما الأمر الثاني فإن الله سبحانه وتعالى جعل للعلم حقوقاً عظيمة» من وفاها فإن الله سبحانه يبارك له في ذلك 
العلم.ولن يستطيع طالب العلم أن ينال العلم؛ من وجهه إلا إذا أدى حقوق العلم؛ ولن يستطيع العالم أن يجد لذة 
علمه فيكون علماً نافعاً مباركاً فيه إلا إذا أدى الحقوق التي عليه فالحق الذي على العالم هو أن ينصح للأمةء 
وأن يكون صادقاً مع الله جل جلاله» مشفقاً على الخلق» فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ملأ الله قلبه 
بالرحمة فكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رءوفاً رحيماً صلى الله عليه وسلم؛ كان عليه الصلاة والسلام 
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رحمة للناس» فإذا كان العالم قد سكنت الرحمة في قلبه» وعرف حقوق الناس عليهء بذل لهم هذا العلم, 
وضحى وقدم الغالي والرخيصء والمهجة والنفس والنفيس؛ من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى؛ > إن العالم 
عليه حقّ وهو أن يعلّم الجاهلء وإذا وقف الجاهل على بابه وجب عليه أن يعلمهء وأن يرشده» وأن يدله» وأن 
يأخذ بمجامع قلبه إلى الله سبحانه وتعالى» فإن كان مذنباً رغبه في التوبة والإنابة إلى الله» وإن كان مسيئاً 
رغبه في الإحسان وعمل أهل الإيمان حتى يفوز بالرحمة والجنان» وإن كان مخطناً سدده وأرشده» ودله على 
ما فيه مرضاة الله جل جلاله.إن العالم عليه أمانة عظيمة ومسنولية جليلة كريمة؛ أن يبذل كل ما يستطيع 
لتعليم الناس وتوجيههم» والله معه يسدده ويعينه ويوفقه. إن أهل الدنيا يعينون من وقف معهم في تجاراتهم 
وبيعهم وشرائهم فكيف بمن يتاجر مع اللهء وابتغاء مرضاة الله.قد يخرج العالم إلى درسه وموعظته مشتت 
الفكر من هموم الدنيا وأحزانهاء ولكن الله يحبه ويحب علمه فيجمع الله له الأمر في قلبهء فيزيح عنه همه 
وغمه فيوفقه ويسدده» ومن نظر إلى أحوال العلماء وجد أن معهم من الله عوناً وظهيراًء وأن هذه العلوم 
والكتب والدروس والمواعظ وهذا الخير الكثيرء لن يكون بحول أحدٍ ولا قوته كائنْ من كان؛ إلا بحول الله 
وقوته سبحانه وتعالى.العالم عليه أمانة عظيمة في توجيه الناس ودلالتهم للخيرء وإن في قصص العلماء 
عظة وعبرة» خرجت ذات يوم مع الوالد رحمه الله برحمته الواسعة؛ بعد درسه بعد صلاة الظهرء وكان يوماً 
شديد الحر في الصيف. فاستوقفه رجلٌ من العامة وهو منهڭ بعد درسه ما يقرب من ساعة إلا ربعاً في عز 
الظهيرة والشمس على رأسه والرجل يسأل ويناشده ويكرر المسألة» وهو يراوح بين القدم والأخرىء والله ما 
كهره ولا شتمه ولا طرده ولا مله ولا اشعره بالسآمة حتى قضى له جميع أمره. فانطلق الرجل وهو يثني 
ويبتهل إلى الله جل جلاله بالدعوات فلما ولى وانصرف كنت حديث السن قلت: يا أبي! إن هذا قد شق عليك - 
لص خط عل يدي رن وال يا بلي ۷ یک إلى أن تبرج ھی عن ق حكن چ کی ميو انهم إذا علد اداد 
أن الأمانة عظيمة والمسئولية كبيرة» بذل نفسه ووقته وعمره بالتجارة مع الله فيسهر ليله وهو يعلم أن هذا 
الستهن يخط في صحيفة عمله: ويصني جبده ويتب فكره وهو يبحث عن المسائل» ويحل بإذن الله المعضلات 
.والنوازلء والله يكتب أجرها لكي يراها أمام عي عينيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 


حقوق الأمة على العالم 


تعليم الأمة الأفضل والأحسن 
من الحقوق التي ينبغي للعالم أن يراعيها في علمه تجاه الناس وتجاه الخلق: أن يختار لهم أفضل ما يجدهء 
وأحسن ما يجده. لكي يقدمه من العلوم النافعة, فكما أنه واجبٌ عليه أن يتقن العلوم, كذلك يختار أهمها 
وأولاها وأحقهاء وهو: توحيد الله سبحانه وتعالىء وبيان ما لله من حقوق في إخلاص العمل لوجهه. وصدق 
المعاملة معه سبحانه وتعالى» فيأخذ بمجامع القلوب لله بإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى» فأفضل العلوم 
وأحبها إليه سبحانه وتعالى هو التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : (إنك تأتي قوماً أهل كتاب. 
فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله).كذلك عليه حقّ عظيم وهو: أن 
يبين للناس الأحكام» والمسائل العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات» فيبين هدي رسول صلى الله عليه وسلم 
في عبادته» في طهوره وصلاته» وكيفية أدائه للحقوق التي أوجبها الله عز وجل وفرضهاء فيصف للناس 
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صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» كأنهم ينظرون إلى نبي الأمة صلى الله عليه وسلم في خشوعه وتذلله 
وخضوعه. وموقفه بين يدي ربه. كيف كان يركعء ويسجد» ويقف مع كل صغيرة وكبيرة من هديه صلوات الله 
وسلامه عليه إذا فعل ذلك نصح للأمةء وبين لها دينها وأقامها على الهدى من سبيلهاء فأصبحت على خير 
ورحمة وفضل كثير.كذلك على العالم أن ينصح للأمة فيجمع القلوب على دين الله جل جلاله؛ فالنصيحة واجبة 
على العلماء فعليهم أن يجمعوا الناس ولا يفرقوهم» وأن يحببوا بعضهم إلى بعض ويؤلفوا بينهم ولا 
شتت يشتتوهم» فإن الله جمعنا بالإسلام» وألف بين أرواحنا بالقرآن. الله ربنا والإسلام دينناء وخير خلق الله صلى 
له عليه وسلم نبينا ورسولنا فلماذا نختلف. ونفترق فيدعوهم إلى الأصل الأصيل من كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ويبين للناس هذا الأمر الذي عليه صلاح العبادء من اجتماع الكلمة وتآلف القلوب» 
فيكون حريصاً على ذلك أيما حرص؛ لأن الله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم باجتماع الكلمةء وتآلف 
الأرواح» ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم» مبيناً حقيقة الإسلام والإيمان: (مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد) لا يمكن للمسلمين أن يكونوا كمثل الجسد الواحد.ء إلا إذا كان العلماء 
والدعاة والهداة إلى الله على قلب رجلٍ واحد يقولون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ويعملون بذلك ويحتكمون إليه. هذا من أعظم الواجبات وآكد الحقوق والأمانات على العلماء ؛ لأن الأمة إذا 
تشتت وتفرق جمعها؛ فإن القلوب تمتلئ بالضغائن فيتشتت الخلق ويصبح علم الإنسان في بعض الأحيان وبالاً 
عليه -نسأل الله السلامة والعافية- ينصح المسلم لإخوانه المسلمين ويجمع كلمتهم على الخير والبر.انظر إلى 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب السوادين والنعلين كان رضي الله عنه وأرضاهء الصحابي 
الوحيد الذي يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون استئذان» يقول له: (أذنت لك أن تسمع 
سوادي حتى أنهاك وأن ترفع الحجاب) فكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره رضي الله 
عنه وأرضاه» وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواهء هذا الصحابي الجليل مع علمه وفضله يقول فيه حذيفة : 
[ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم» أن ابن أم عبد أعلمهم وأقربهم هدياً وسمتاً 
ودلاً برسول الله صلى الله عليه وسلم] كان أعلم الصحابة بالسنة وأعلمهم بهديه. ومع ذلك لما صلى عثمان 
رضي الله تعالى عنه بالمسلمين وذلك في حجته الأخيرة وأتم الصلاةء أتم الصلاة عبد الله بن مسعود وراءه 
فقيل له في ذلك» فقال رضي الله عنه: [الخلاف شر] فآثر أن تجتمع الكلمة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه 
وهذا من علمه وفقهه.وكذلك عمر بن الخطاب يراجع أبا بكر رضي الله عن الجميع وأرضاهم» فهو يراجعه في 
المسألة ويقول: (كيف تقاتل قوماً يشهدون أن لا إله إلا الله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله).فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: [والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله].قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: [فما هو إلا أن رأيت 
الله شرح صدر أبي بكر لذلك فعلمت أنه الحق] اجتماع قلوب العلماء وائتلافها على الكتاب والسنة وعلى 
الهدي الصالح لسلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم» ورحمهم الله برحمته الواسعة» أمرّ مطلوب ومحببٌ 
ومرغوب» لن تجد الأمة في عز مكانتها ولا قوة شأنها إلا إذا اعتصمت بكتاب ربها وأتلفت أرواحها دفاعاً عن 
دينهاء وأما الشتات والفرقة وغير ذلك مما لا تحمد عاقبته فإنه ضياع للكلمةء وذهابٌ للهيبة» وسببٌ للفشلء 
.قال الله سبحانه وتعالى: ولا تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذهَبَ رِيحُكُمْ [الأنفال:46] 


الحقوق التي ينبغي للعالم أن يلم بها 
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هناك حقوق ينبغي على العالم أن يلم بهاء وان يتفقد نفسه دائماً للوصول إلى مراتبها العالية ومنازلها السامية 
.الغالية, ومن أعظمها وأجلها 
تعاطي أسباب قبول العلم 
ينبغي للعالم أن يتعاطى الأسباب لقبول علمه حيث أن الكلمة الطيبة من العالم طيبة ومؤثرة ومقبولة عند 
الناس» ومن رفع الله قدره بالعلم فطيب كلامه وأصبح يوجه الناس بالكلمات المؤثرة فإن الله يعظم أجره 
بعلمه» ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يجرح الناس» وكان صلى الله عليه وسلم لا يؤذي الناس بلسانهء 
جعل نبوته ورسالته مليئة بالعطف والحنان حتى في الكلمة التي يلقيها ناصحاً ومؤثراً. كان صلى الله عليه 
وسلم إذا رقى منبره يقول وهو يثرّب على أقوام فيما أخطنئوا فيه: (ما بال أقوام) ما كان صلى الله عليه وسلم 
صخاباً ولا لعاناًء ولما قنت يدعو على رعل وذكوان وعصية التي عصت الله ورسوله أنزل الله عليه: لَيْسنَ لَكَ 
مِنَ الْأمْرٍ شَيْءٌ أو يَثُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذْبَهُمْ فإِنَهُمْ ظَالِمُونَ [آل عمران:128] وفي السير: أنه أوحي إليه إننا لم 
نبعثك صخاباً ولا لعاناً إنما بعثناك رحمة للعالمين» فكان صلى الله عليه وسلم في إلفه وتواضعه نموذجاً لكل 
عالم.أتى عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاهء وهو على النصرانيةء أتى يريد أن يرى حال النبي 
صلى الله عليه وسلم» وحال هذا المعلم الفاضل الكامل صلى الله عليه وسلم وذلك بعد أن كتبت له أخته سقانة 
تصف له ما كان عليه صلى الله عليه وسلم» فلما أتى عليه قال: [فمضيت معه» فاستوقفته امرأة وهو في 
الطريق] استوقفت المعلم المربي وهادي الأمة ودالها على الخيرء قال: [فوقف لها حتى قضى حاجتهاء فقلت 
والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء؛ قال: ثم انطلق فاستوقفه صبي فوقف معه» والله ما نزع يده من يده حتى قضى 
له حاجته» فقلت: والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء, قال: فلما دخلت البيت رمى لي بعرض الوسادة إكراماً لعدي؛ 
لأن الضيف يكرم ضيفه وهذه من د شيم المسلم, > فقلت والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله] فأسلم رضي الله عنه وأرضاه.وأسر ثمامة بن أثال وربطه في المسجد ثلاثة أيام؛ لكي 
يرى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابهء ويرى مدرسة الإسلام الأولى» ورسول صلى الله عليه وسلم 
يوجه ويعلم ويسدد ويدل على الخيرء فلما مضت الثلاثة الأيام وفي كل يوم يقول : (ما وراءك يا ثمامة ؟ فقال 
له: إن تقتل تقد ذا دم» وإن تعفوء تعفو عن كريم -أي : من لا ينسى الفضل- فقال: أطلقوا ثمامة » فانطلق 
ثمامة رضي الله عنه إلى الحائط) انطلق لا مجبراً على الإسلام ولا مكرهاً عليهء انطلق بمحض اختياره» لكن 
قلبه مأسور بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل بالحائط ثم جاء ووقف على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال: [يا محمد: لقد كان دينك أبغض الأديان إلي» ووجهك أبغض الوجوه إليء فأصبح دينك أحب 
الأديان إلي» ووجهك أحب الوجوه إلي] حينما رأى الشمائل والفضائل والآداب» حينما رأى التعليم على أكمل 
ما يكون من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم.إن القلوب تملك بالأخلاق وبالآداب» فإذا تحلى العالم بالخلق 
الكريم أحبته القلوب وألفته واقتربت منه وأحست أنه خليقّ بالحب والود والإجلال والإكرام.إن العالم إذا سعى 
فان للناس عليه حقوقاً فيجعل من يجلس معه أنه يحبه ويريد له خيراً فيتواضع له وكأنه يشعر أن الفضل 
للناس وليس له» فإذا شعر بذلك تواضع للناسء وكان حليفاً قريباً من الناس» نسأل الله العظيم رب العرش 
.الكريم أن يوفقنا لذلك» وأن يجعلنا من أهله إنه ولي ذلك والقادر عليه 


حقوق ينبغي على طالب العلم حفظها 
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كما أن على العلماء حقوقاً كذلك على طلاب العلم عليهم حقوق ينبغي عليهم أن يحفظوها ولا يضيعوهاء 
ويؤدوها إلى أهلها كاملة على الوجه الذي يرضي اللهء وأعظمها كما ذكرنا حق الإخلاص.ثم على طالب العلم 
أن يعلم أن أول ما ينبغي عليه أن يقذف حب هذا العلم في قلبهء فإذا أحببت العلم أحببت أهلهء وأحببت من 
حمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووا مجك نه فاظلك اله في ظله يوم 9 فل إلا 
ظله» من أحب لله فإن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ فت فتحب العلماءء فإذا أحببت قوماً حشرت معهم» قال: 
(يا رسول الله! الرجل يحب القوم ولما يلحق بهمء قال صلى الله عليه وسلم: توي كد ورك 
العلماء فإنه سيبحث عن علمهم» ومن أحب العلم طلبه وجدّ واجتهد حتى يحصله. لقد ملك الدينار والدرهم 
قلوب أناس فسهرت عيونهم, وتعبت أجسادهم» وذلوا وأهانوا كرامتهم ومع ذلك لم يشعروا بتعب ولا نصب» 
الله أكبر! ترى التاجر في موسمه الذي يبيع فيه التجارة الغالية» تراه يسهر ويتعب ويأتيه أرذال الناس» فيقف 
معهم ويتحمل ما يكون منهم من زلة وخللٍ وخطأ لعلمه بشرف الدرهم في نفسه»ء فمات قلبه وتعلق بالدينار 
.والدرهم» فبذل كل ما يجده من أجل الوصول إلى ما يحب. ولله المثل الأعلى 
مراعاة حقوق إخوانه من طلاب العلم 
على طالب العلم أن ينتبه لحقوق إخوانه من طلاب العلم» فإن العلم رحمٌ بين أهله. فعلى طلاب العلم أن ينتشر 
بينهم الحب والود وأخلاق الإسلام» فإنه إذا كان طلاب العلم قريبين من هذا الهدي الذي أدب الله عليه 
المؤمنين وجدت الرحمة بينهم» ووجدتهم متعاونين متعاطفين متآلفين متكاتفين» فإذا وجدتهم كذلك حمدت الله 
سبحانهء ولا يزال الإسلام بخير ما تراحم طلاب العلمء أما إذا انتشر بينهم الحسد والبغضاءء والعداوة 
والشحناء تفرقوا وتشتتوا وشغلوا عن طلب العلم, إياك أن تطعن في العلماءء وتشتت عنهم طلاب العلمء 
فبعض طلاب العلم يقدح في شيخ غيرهء وبعضهم يريد أن طلاب العلم عند شيخهء وعند العالم الذي يتعلم على 
يده لا وألف لاء ويأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم أن تشتت شمل إخوانكء وأن تطعن في علمائك 
بدون وجه حق» إن كنت تتعلم العلم على عالم وضع الله له الخير والبركة» ووضع الخير والبركة في غيره من 
العلماء فكل له حققّ عليك» فاحفظ حقوق العلماءء وإياك أن تصرف همة طلاب العلم الذين أحبهم مشايخهم 
وعلماؤهم إلى شيخك فقط هذا من الغلو الذي لا يأذن الله به» ولا يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم, قال 
صلى الله عليه وسلم: (إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو) فلا تغل في شيخك ولا تبالغ في تعظيمه. 
بحيث تحتسب أن الأمة مفتقرة لعلمه وحده دون غيره» فإن الله سبحانه وضع فضله حيث شاءء فاعترف لأهل 
العلم بفضلهمء وعلو مكانتهم» عندما كان طلاب العلم يثنون على العلماءء ويمجدونهم ويوقرونهم كان الناس 
بخيرء ولكن لما أصبح طلاب العلم يتكلم بعضهم في مشايخ البعض» ذهبت هيبة العلماء» وأصبحت عورات 
العلماء مكشوفةء فكل من يتحدث عن عالم يذكره بعورةء ولم يذكر عالم إلا وذكرت له لمزة أو زلة وإنا لله 
وإنا إليه راجعون؛ والله لا خير في الآمة إذا أصبحت تكشف عورات علمائهاء ولا تتقي الله عن وجل في 
علمائهاء ولا تحفظ لهم كرامة؛ ولا ترعى فيهم إلا ولا ذمة» على الإنسان إن يتقي الله» وأن يعلم أن أهل العلم 
حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» لهم علينا حقوق عظيمة. نسأل الله العظيم رب العرش 
الكريم أن يسلمنا ويسلم مناء وأن يرزقنا الإخلاصء ويتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليهء وآخر دعوانا أن 
.الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


0. 


الأسئلة 
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نصيحة للشباب بضرورة ملازمة العلماء الأجلاء 


السؤال: نخبركم يا شيخ بحب الشباب لكم واستماعه لكم وكثيز من الشباب يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لزيارة المسجد النبويء ونعلم أن لكم دروساً في الحرم النبوي فما هي هذه الدروس ومتى 
تكون؟الجواب: الله المستعان! قال: أتسألوني وفيكم صاحب السوادين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وأرضاه. ما شاء الله أنتم عندكم الشيخ عبد العزيز إمام العلماءء وقدوتهم نسأل الله أن يحفظه. وأدام عليه 
العفو والعافية» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء وإخوانه من العلماء الأجلاء الذين أتمنى أنني 
والله عند قدم أحدهم أطلب عنده علماً من الكتاب والسنة, والله أقولها من قلبي, والله لا نفاقاً ولا رياءًء وأقولها 
وإذ أقولها وهو حقّ من حقوقيء عندكم النعمة العظيمة أنتم تغبطون عليهاء وينبغي عليكم أن تحرصوا على 
هذا الخير والله سبحانه وتعالى يسألكم عن هذا خاصة طلاب العلم» عليهم أن يحرصوا على دروس الشيخ حتى 
ولو كان الشيخ في بعض الأحيان يراعي مستويات الناس» قد يكون هذا العلم الذي تريد أن تتوسع فيه أكثر قد 
يضع الله لك البركة في هذه الكلمة التي خرجت من هذا العالم الرباني العاملء تنتفع بها وتنفع بها أمماًء العلم 
مداره على النشرء وقد تأخذ من عالم صادق قليلاً فيضع الله منه من الخير ما لا يحصىء يقول بعض العلماء 
رحمهم الله: إن الصحابي كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة والساعتين» فيخرج بعلم كثير 
من هذا الحديث أو الحديثين لو سمعهم ووعاهم لوضع الله بهم البركة فتنتفع بها أمم» لا إله إلا الله سبحانه 
وتعالى» ويوجد الأفراد والأحاديث القليلة لبعض الصحابةء ولكن اشتهروا بهاء لأنها جمعت مسألة ملازمة» أو 
حكماً مهماًء فإذا بالله عز وجل يضع البركة فيهاء فأقول: أهم شيء يُبنى عليه من هو أحق وأولى.متى تصل 
العطاش إلى ارتواءإذا استقت البحارٌ من الركايافأنتم على خير كثيرء وأحبب دائماً أن يكون بيننا وفي قلوبنا 
الإشادة بمثل هؤلاء, لا نشيد بفضلهم وندعو دائماً إلى مجالسهم والتأكيد على الاستفادة منهم ونحن نمنُّ بذلك 
لا واللهء إنما هو قليل من حقوقهم عليناء إن حقهم علينا أكبرء نسأل الله العظيم أن يجزيهم عنا خير الجزاءء 
اللهم بارك في أعمالهم» وأعمارهم» وانفع بهم الإسلام والمسلمين» وافتح عليهم فتوح العارفين بك» وأحسن 
لنا الختام» وأدخلنا وإياهم دار السلام إنك أنت الله ذو الجلال والإكرام» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
.وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


فضل العلم ومعلمه للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


جيل القرآن للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 
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جيل القرآن - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
أهل القرآن هم أهل الله وخاصته؛ لأنه كلام الله العظيم: وقد اختار الله سبحانه وتعالى نبيه لتبليغه لأمة وعته 
وصدقته وعملت بمقتضاه. حيث كانت قلوبهم كالأرض الطيبة أصابها الغيث» فكانوا يقفون عند كل آية منهء 
ويعرضون أنفسهم عليه. فحري بنا أن نقتدي بهمء فإن من تمام حقوق القرآن علينا أن نغرس حب القرآن في 
.الأهل والأبناء والزوجات؛ لأنه سيأتي يوم القيامة إما حجة لنا أو حجة علينا 
فضل القرآن على الجيل الأول وتأثرهم به 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ به من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمآً كثير.يا أيُّهَا الذِينَ آمَنوا افوا الله حَقَ ثقاته ولا د تمُوثْنَ إلا وَأَنْتُمْ مُمسْلِمُونَ [آل 
عمران:102] يا ايها الناسُ اتقوا تقوا رَبَكُم الذي خلقكم من تفس وَاحدَة وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ نُ مِنْهُمَا رجالا 
كثيراً وَنِسَاءً وَاتَقُوا اله الذي تسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إن لَه كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبا [النساء:1] يَا أيّهَا الذينَ آمَنُوا 
اوا اله وَقُولُوا قول سَدِيداً * يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فار فُؤزاً عظيماً 
[الأحزاب:71-70] أما بعد:فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.سلامٌ على جيران بيت الله الحرام» وسكان أرض 
الحطيم والحجر والحَجر والمقام» سلامٌ عليكم إذ أكرمكم الله عز وجل بنعمه. فجاورتم بيته» وكنتم على أرضه. 
فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حسن الجوارء وحسن المقام.أيها الأحبة في الله: ما 
أطيب المجالس إذا طيبت بذكر الله وما أطيب المجالس إذا طابت بطاعة الله. وما الذي يأخذه المؤمن من هذه 
الدنيا غير كلمة تدله على الله أو نصيحة تثبته على طاعة الله ومرضاته.أو ما الذي يأخذه العبد من هذه الدنيا 
غير أمرٍ بينه وبين الله في طاعة يحبها أو قربة يرضاهاء فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر 
مجالسنا ومجالسكم بذكره» والإنابة إليه وشكره» إنه ولي ذلك والقادر عليه.أيها الأحبة في الله: أطيب ما طيبت 
به المجالس من ذكر الله وأحسن ما عمرت به الأوقات من طاعة الله: أن يكون الكلام عن كلام اللهء هذا الكلام 
الذي أنزله الله تبارك وتعالى هداية ونوراً يقود إلى دار السلامء هذا الكلام الذي لا تنتهي عجائبهء ولا تنقضي 
غرائبه» الجد لا الهزل» والقول الحق الفصلء كلام رب العالمين» وموعظة إله الأولين والآخرين.كم قادت إلى 
الله قلوباًء وأنارت في سبيل محبته مناهجاً ودروباًء كم هدى الله عز وجل به الضالين؟ وكم أيقظ به من 
النائمين؟ وكم دل به إلى رحمته الحائرين؟ كلام رب العالمين» الذي ختمت به الرسالات» وقطعت به الحجج 
والبينات, کلام الله الذي منه مبتدؤه وإليه منتهاه. كلام الله الذي سمعته الجن فآمنت, وأقرت وصدقت. فقالت: 
نا سَمغنًا قُرْآناً عَجَباً * يَهْدِي إلى الرّثْنْدٍ فَآمَنَا به وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبَنَا أحَداً [الجن:2-1] .هذا الكلام الذي أنزله الله 
نوراً ودليلاً إلى دار السلام؛ أوجد به الرحمات» وأعد لأهله علو الدرجات» وكفر به الخطيئات» وجعله موجباً 
للرحمات.هذا الكلام العظيم والنور الكريم» الذي اصطفى الله له الأخيارء فقلب قلوبهم على أوامره وزواجره 
آناء الليل وأطراف النهارء كلام الله الذي اصطفى الله له رجالاًء واختار له على مر العصور أجيالاًء کلام الله 
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الذي أحل به الحلال» وحرم به الحرامء فكان به صدق المقام» وحسن الفعال وكريم الخصالء فنسأل الله 
.بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهلهء وأن يحشرنا في زمرة أهله 
صفة أهل القرآن 
أيها الأحبة في الله: أصدق كلمة خرجت من الأفواه كلمة تذكر بكلام الله» وأحب الكلام إلى الله القرآن» به ختم 
الله الرسالات» وقطع به الحجج والبينات» فأقامه شاهداً على وحدانيتهء ودليلاً على عظمته وألوهيته؛ ولقد 
تكفل الله عز وجل للقرآن بالعزء وجعل أهل القرآن في العزة والمكانة والجلالة والكرامةء فأهل القرآن هم أهل 
الله وخاصته., ما عاش أحذ مع كتاب الله عز وجل إلا قاده إلى الله وعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى.أهل القرآن 
تمكن حب القرآن من أفندتهم, وعاشوا مع تلك الآيات ساعات ليلهم ونهارهم, إذا جاء الليل بثوبه فأرخى 
عليهم سدوله» وجاء الرجل منهم بعد أن أعياه التعب والنصب لكي يضع كف الراحة» ويبدي للنفس ما هي به 
من استراحة»ء جاءته آية من كتاب الله. أو عظة من كلام الله» فأقضت مضجعه ونغصت نومه» وقادته للوقوف 
بين يدي ربه. فهان عليه النوم والكرىء وقام يناجي ربه جل وعلاء تحركه آيات القرآن لكي يقف بها بين يدي 
الواحد الديان» حتى إذا تلا فاتحته» واستفتح علومه وأخباره» إذا بتلك الآية تذكره بما عند الله عز وجل من 
النعيم» أو ما عنده من العذاب والجحيم» فقرعت مسامعه مقارع التنزيلء فقادت قلبه وقالبه إلى العظيم 
الجليل.يستفتح الآية من الجنان» حتى إذا استقرت منه في الجنان فتذكر ما فيها من الروح والريحان» وما فيها 
من الكرامة من ربه الديان» أحس بأن الشوق يقوده إلى الله ونادى بلسان حاله ومقاله: رباه رباهء إذا ذكر 
بالجنان وما عند الله من الروح والريحان بكى» واشتجى إلى ربه واشتكى؛ لأنه يخاف أن تحول ذنوبه بينه 
وبين تلك الفرقة الصالحة؛ فكم نزل بالجنان من الأخيارء وكم تقلد ما فيها من الحور وحسن القرار؛ من أمم 
خلت» في أزمنة مضت. أطاعت ربها وسارت على نهج خالقها.فإذا قرأ المؤمن آية الجنان يخاف أن تنقطع ما 
بينها وبينهم من العرى» يخاف أن ينقطع المسير به فيحال بينه وبين الجنان بسبب الذنوب التي أصابهاء 
والعيوب التي اقترفهاء يخاف من ذنب يحول بينه وبين الله أو إساءة تبعده عن جوار اللهء وإذا ذكر الآية التي 
فيها ذكر النيران والجحيم وسخط الديان» خاف من الله عز وجل أن يكون ذلك مآله وأن ينتهي به إلى ذلك 
المنتهى فيكون قراره»ء فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل الذي يعيش مع القرآن 
.عظاته. ويحيا بآياته 


خصال أعظم الناس نصيباً في القرآن 
:أيها الأحبة في الله: أعظم الناس مصيداً في القرآن من جمع بين ثلاث خصال 
الوقوف عند كل آية وعرض النفس عليها 
الخصلة الثانية: إذا أكثرت من تلاوة القرآن فإياك ثم إياك أن تجاوز آية واحدة إلا وقد سألت نفسك ما موقفك 
من هذه الآية؟ أمرتك فهل ائتمرت» ونهتك فهل كففت وانزجرت» ما موقفك من هذه الآية الكريمة؟ هل هذه 
الآية حجة لك. أو حجة عليك؟إذا تلوت آي آية من كتاب الله فقف معهاء وسل نفسك» هل هذه الآية لك أو 

عليك. فإن كانت الآية لك فاحمد الله على التوفيق» واسأله الثبات عليها إلى لقائهء فوالله الذي لا إله إلا هو ما 
من آية تقرأها ولا آية تسمعهاء إلا وقفت بين يدي الله تقول: يارب عمل بي أو ردني؟ما من آية تسمعها في 


تفريغات من دروس ومواعظ د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 





حديث أو محاضرة أو صلاة: أو تكتبها أو تقرأها أو تنظر إليهاء إلا كانت حجة لك أو عليك» قال بعض العلماء 
رحمة الله عليهم: إن الناس يصلون في قيام رمضان» فمن قام رمضان كاملا حتى ختم القرآن وهو يسمعه. 
فقد تمت حجة الله عليه.كملت حجة الله عليه إذ بلغته جميع الآيات وانتهت إليه جميع العظات» فإما أن تنتهي 
به إلى الجنة» أو تنتهي به إلى النارء فإن الإنسان إذا تليت عليه آيات الله ما تليت عبثاًء إذا وقفت في أي 
موقت في الصلاة أو في محاضرة أو في نذوة أو في مجلسء وقرات في كتاب أو في صحيفة على ورقة. 
ومرت بك آية من كتاب اللّهء فاعلم أن هذه الآية بمجرد أن تقرأها أنها قد بلغتك. فإما لك أو عليك.تقف أمام 
القرآن وقفة الخائف الوجلء ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم» يقفون مع القرآن حرفاً حرفاًء وكانوا إذا 
علّموا طلاب العلم كتاب الله علموهم كتاب الله آية آية.يقول مجاهد : [عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين 
مرة -وقال في راوية ثانية-: عرضته ثلاث مراتٍ أسأله عن القرآن آية آية] وهذا من أبلغ ما يكونء فإنك إذا 
تلوت من القرآن قليلاً مع التدبر والتفهم» عرفت مكانك من القرآنء ولو لم يكن للإنسان مع القرآن إلا أن 
.يعرف قدره» فإن ذلك من أعظم التوفيق 
مراتب القارئين للقرآن 
فان الناس مع القرآن على ثلاث مراتب:منهم سابقّ بالخيرات» ومنهم مقتصد» ومنهم ظالم لنفسه. ثلاث 
مراتب إذا سمعت كتاب اللهء أو قرأت كتاب اللهء فاما أن تكون من السابقين» وإما أن تكون من الظالمين» وإما 
أن تكون من المقتصدين؛ فنسال الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من السابقين.أن تقف مع كل آيةء فإن وجدتها لك 
حمدت الله» وإن وجدتها عليك ففكر عل الله عز وجل أن يعينك للعمل بهاء وتطبيقها وتحقيقهاء فإن كانت ذنوباً 
بينك وبين اللهء فاستح من الله وقد بلغتك حجة اللهء فاستدم لها الاستغفارء والتزم لها التوبة والإنابة إلى الله 
عز وجلء وإن كانت حقاً واجباً فأد هذا الحق لمن أمرك الله بأدائه إليه.فإن الإنسان إذا هيأ نفسه للعمل بالقرآن 
وفقه الله عز وجل» وكان الصحابة رضوان الله عليهم» إذا نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا 
تلك الآية عملوا بهاء رجالاً ونساءً صغاراً وكباراًء فكانوا يتبعون السماع بالعملء وإذا أردت أن تعرف حب الله 
ا 9ب وو ا ل اح مياد حو كا ار لا 0 
بعد النصيحة. وأنت نت تشتاة تشتاق لعمل ما يأمرك الله به» وترك ما حرم الله عز وجل عليك فاعلم أن الله يحبك» وأنه 
يهينك لكي تكون من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصتهء وما أنصف عبد نفسه من القرآن» إلا تكفل الله له 
بحسن الختام.قال بعض العلماء: سمعت بعض أهل العلم يقول: ما حفظ عبد كتاب الله وعمل به» إلا ضمن الله 
له حسن الخاتمةء وأذكر أحد العلماء الذين توفوا قريباً من أهل القرآن» الذي أمضوا ليلهم ونهارهم في حب 
القرآن» وتعليم القرآن وتدريسه»ء جاءه رجل من بلدٍ بعيد فقال له: إني أريد أن أقرأ عليك القرآن» قال: إن 
عندي طلاباً كثيرين» قال: يا شيخ أقبلت عليك من بلد كذا وكذا فأعطني من وقتك. فأعطاه وقتاً عزيزاً عليه 
في ليله فشاء الله عز وجل أن يستفتح ذلك الطالب كتاب الله عز وجلء وما زال يقرأه حتى بلغ قول الله عز 
وجل: ِنَّ الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْعَيْب لَهُمْ مَغْفْرَةٌ وَأَجْرٌ كبيرٌ [الملك:12] قال: فخشع الشيخ وسقط مغمى عليهء 
فكانت خاتمته عند هذه الآية الكريمة. فنسأل الله حسن الختام.والقصص في هذا كثيرة» فان أهل القرآن الذين 
يحبون كلام الله عز وجل» ليس كثيراً عليهم هذاء وهذا الشيخ الفاضل الذي توفي عند هذه الآية الكريمةء كان 
يقرأ عليه أحد الأقارب يقول: فرأيته بعد وفاته في المنام فقلت: يا شيخ ما فعل الله بك؟ قال: فغضب علي 
واحمر وجهه. قال: ما تظن الله يفعل بأهل القرآن! هل تظن الله سيعذبني وأنا من أهل القرآن» يفتخر ويعتز 
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بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. فنسأل الله عز وجل أن يسكن قلوبنا وقلوبكم حب القرآن» وأن يجعل حياتنا 
وحياتكم مع القرآن. إذا قرأت القرآن واستمتعت إلى آيات القرآن وسألت نفسك عن هذه الآيات.فالقرآن على 
ضربين:القسم الأول: ضرب منه الأوامر والنواهيء تفعل ما أمرك الله» وتترك ما حرم الله عليك.وأما القسم 
الثاني: فهو العظة والعبرة التي جعلها الله عز وجل في قصص الماضين» ومآل العباد إلى الله رب العالمين؛ 
فما كان من العظات وقفت أمامه»ء فإن استطعت البكاء فذلك من السناء والبهاءء وإن لم تستطعه فتباك؛ فإن 

النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى البكاء عند تلاوة القرآن وعند سماع كلام الرحمن» فالعظات ينبغي 
للإنسان أن يعيش معها وأن يحس أنها تخاطبه» وأنه هو المعني بها.ولذلك قال بعض العلماء: إذا قرأت آية 
فيها ذكر الجنة فعد نفسك كأنك من أهلهاء حتى تشتاق إلى بلوغهاء وإذا ذكرت آية فيها ذكر النارء فعد نفسك 
كأنك من أهلهاء وكان الصحابة رضوان الله عليهم» والتابعون لهم بإحسان» إذا قرءوا القرآن» أهانوا أنفسهم 
عند تلاوة القرآن» قال بعض السلف: والله ما عرضت نفسي على كلام الله إلا اتهمتها بالنفاق.وقال الثاني: ما 
عرضت نفسي -قولي وعملي- على كتاب الله إلا وعددتها من الراسخين في النفاق.وقال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: [ما زال ينزل في سورة براءة ومنهم ومنهم حتى خشينا على أنفسنا أن نذكر] فينبغي 
للإنسان إذا تلا كتاب الله أن يعيش مع كلام الله عز وجلء. حتى تكمل موعظتهء وتكمل عظتهء ونسأل الله العظيم 

.أن يبلغنا وإياكم ذلك المبلغ 
الوقوف عند كل آية وعرض النفس عليها 

الخصلة الثانية: إذا أكثرت من تلاوة القرآن فإياك ثم إياك أن تجاوز آية واحدة إلا وقد سألت نفسك ما موقفك 
من هذه الآية؟ أمرتك فهل انتمرت. ونهتك فهل كففت وانزجرت. ما موقفك من هذه الآية الكريمة؟ هل هذه 
الآية حجة لك» أو حجة عليك؟إذا تلوت آي آية من كتاب الله فقف معهاء وسل نفسك» هل هذه الآية لك أو 
عليك» فإن كانت الآية لك فاحمد الله على التوفيقء واسأله الثبات عليها إلى لقائهء فوالله الذي لا إله إلا هو ما 

من آية تقرأها ولا آية تسمعهاء إلا وقفت بين يدي الله تقول: يارب عمل بي أو ردني؟ما من آية تسمعها في 
حديث أو محاضرة أو صلاةء أو تكتبها أو تقرأها أو تنظر إليهاء إلا كانت حجة لك أو عليك» قال بعض العلماء 
رحمة الله عليهم: إن الناس يصلون في قيام رمضان» فمن قام رمضان كاملا حتى ختم القرآن وهو يسمعه. 
فقد تمت حجة الله عليه.كملت حجة الله عليه إذ بلغته جميع الآيات وانتهت إليه جميع العظات» فإما أن تنتهي 
به إلى الجنة» أو تنتهي به إلى النارء فإن الإنسان إذا تليت عليه آيات الله ما تليت عبثاًء إذا وقفت في أي 
موقف في الصلاة أو في محاضرة أو في ندوة أو في مجلس» وقرأت في كتاب أو في صحيفة على ورقة؛ 
ومرت بك آية من كتاب اللّهء فاعلم أن هذه الآية بمجرد أن تقرأها أنها قد بلغتك, فإما لك أو عليك.تقف أمام 
القرآن وقفة الخائف الوجلء ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم؛ يقفون مع القرآن حرفاً حرفاًء وكانوا إذا 
علّموا طلاب العلم كتاب الله» علموهم كتاب الله آية آية.يقول مجاهد : [عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين 
مرة -وقال في راوية ثانية-: عرضته ثلاث مرات أسأله عن القرآن آية آية] وهذا من أبلغ ما يكون؛ فإنك إذا 
تلوت من القرآن قليلاً مع التدبر والتفهم» عرفت مكانك من القرآنء ولو لم يكن للإنسان مع القرآن إلا أن 

.يعرف قدره» فإن ذلك من أعظم التوفيق 
حقوق القرآن على من تعلمه 
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أيها الأحبة في الله: إن من تمام حقوق القرآن أن يغرس الإنسان حب القرآن في أبنائه وأهله وزوجه؛ فمن 
توفيق الله عز وجل لأهل القرآن أنهم كالشجرة خيرها لا يقتصر عليهاء جناها للناس وظلها للناس» كذلك حافظ 
القرآن وتاليهء يبلغ حجة الله إلى العبادء ويهدي كلام الله عز وجل داعية إلى سبيله > سبيل الحق والسداد.فإذا 
أردت أن يتمم الله عز وجل عليك نعمته» وأن يكمل عليك منته» فإذا تأثرت بكلام اللهء فذكّر به الأقربين» وذكر 
به الناس أجمعين؛ فمن تمام النعمة في القرآن أن تهدى ثماره» وأن يذكر بآياته من بعد عنه من الأقربين 
والأبعدين» فكن أخي في الله حامل رسالة الله إلى عباد الله. شرف لك أن 3 تقف أمام عبدٍ تذكره بآية من كتاب الله 
عز وجل» وفخرٌ لك أن تعتز بكلام الله فتبلغه إلى عباد الله قال صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه) وأخبر صلوات الله وسلامه عليه: (لا حسد إلا في اذ ثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها الناس ...) فإذا أتاك الله القرآن ووجدت للقرآن أثراً فابذله إلى غيرك.قال بعض الفضلاء من الدعاة: 
إن العبد إذا وفقه الله للآية فتأثر بهاء وأراد أن يذكر بها غيره فوفقه الله لتذكيره بها فإن الله سيوفقه 
لغيرها.لأن من شكر نعمة الله عز وجل عليه بعلم القرآن وعمله بارك الله له في ذلك العلم.والناس في علم 
القرآن على قسمين:القسم الأول: بارك الله له في علمه.والقسم الثاني: محقه بركة علمه.ولذلك تجد الرجل 
يدخل المسجد فيسمع من بجواره يخطئ في القرآن لا يرد عليه خطأ واحداًء وهو يعلم أنه مخطئ في كتاب الله 
ورجل ثانِ يجلس بجوار الرجلين» يخطئ هذا فيرده ويخطئ هذا فيرده» كم له من الأجور والحسنات» وهو 
يقوم في كتاب الله فينبغي للراغب الموفق في رحمة الله ومرضاته أن يحرص على تبليغ القرآن للغيرء ودلالة 
الناس إلى كلام رب الناس.نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا 
وقلوبكم بالقرآن» وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآنء اللهم إنا نسألك أن ترفع بالقرآن ذكرناء وأن تهدي به 
ضالناء وأن تجمع به شملناء وأن تثبت به قلوبناء وأن تشرح به صدورنا.اللهم إنا نسألك حب القرآن والعمل 
به» والدعوة إليه؛ والثبات على ذلك إلى لقائك؛ حتى يكون حجة لنا لا حجة عليناء إنك ولي ذلك والقادر عليه 
.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين 
الوقوف عند كل آية وعرض النفس عليها 
الخصلة الثانية: إذا أكثرت من تلاوة القرآن فإياك ثم إياك أن تجاوز آية واحدة إلا وقد سألت نفسك ما موقفك 
من هذه الآية؟ أمرتك فهل انتمرت. ونهتك فهل كففت وانزجرت. ما موقفك من هذه الآية الكريمة؟ هل هذه 
الآية حجة لك» أو حجة عليك؟إذا تلوت آي آية من كتاب الله فقف معهاء وسل نفسك» هل هذه الآية لك أو 
عليك» فإن كانت الآية لك فاحمد الله على التوفيق» واسأله الثبات عليها إلى لقائهء فوالله الذي لا إله إلا هو ما 
من آية تقرأها ولا آية تسمعهاء إلا وقفت بين يدي الله تقول: يارب عمل بي أو ردني؟ما من آية تسمعها في 
حديث أو محاضرة أو صلاةء أو تكتبها أو تقرأها أو تنظر إليهاء إلا كانت حجة لك أو عليك» قال بعض العلماء 
رحمة الله عليهم: إن الناس يصلون في قيام رمضانء فمن قام رمضان كاملا حتى ختم القرآن وهو يسمعه. 
فقد تمت حجة الله عليه.كملت حجة الله عليه إذ بلغته جميع الآيات وانتهت إليه جميع العظات» فإما أن تنتهي 
به إلى الجنةء أو تنتهي به إلى النارء فإن الإنسان إذا تليت عليه آيات الله ما تليت عبثء إذا وقفت في أي 
موقف في الصلاة أو في محاضرة أو في ندوة أو في مجلسء وقرأت في كتاب أو في صحيفة على ورقةء 
ومرت بك آية من كتاب الله فاعلم أن هذه الآية بمجرد أن تقرأها أنها قد بلغتك, فإما لك أو عليك.تقف أمام 
القرآن وقفة الخائف الوجل» ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم, يقفون مع القرآن حرفا حرفاً. وكانوا إذا 
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علّموا طلاب العلم كتاب الله علموهم كتاب الله آية آية.يقول مجاهد : [عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين 
مرة -وقال في راوية ثانية-: عرضته ثلاث مرات أسأله عن القرآن آية آية] وهذا من أبلغ ما يكون» فانك إذا 
تلوت من القرآن قليلاً مع التدبر والتفهم» عرفت مكانك من القرآنء ولو لم يكن للإنسان مع القرآن إلا أن 
.يعرف قدره» فإن ذلك من أعظم التوفيق 
الأسئلة 


نصيحة لمن تكاسل عن صلاة الفجر وهو من حفظة القرآن 
السؤال: بعض حفظة القرآن تجدهم يتكاسلون عن صلاة الفجر» فتجدهم في بعض الأحيان يأتون الصلاة 
متأخرين» وفي بعض الأحيان ينامون ولا يأتون إلى الصلاة فما هو توجيهكم لهؤلاء؟الجواب: طلاب العلم هم 
القدوة للناس» فينبغي أن يكون حالهم على الكمال» ومن حفظ كتاب الله عز وجل فقد حمل النبوة بين جثتي 
صدره. وينبغي عليه أن يكون على الكمال ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. فلا يقصر لا في صلاة الفجر ولا في 
غيرهاء فينبغي عليه أن يتعاطى الأسباب التي تعينه على التبكير إلى المساجد إذا أمكنه ذلك إلا إذا كان 
مشغولاً بأمرٍ عظيم» أو بمصلحة هي أعظم من تعليم الناس وتوجيههم ونحو ذلك فهذا أمڙ آخرء ولكن ينبغي 
.عليه أن يتعاطى أسباب الكمال» وأن يحرص على ذلك الكمالء والله تعالى أعلم 
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